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توفي عمي و زوجته في حادث مؤسف قبل شهرين ٠‏ و تركا طفلتهما الوحيدة ( رغد ) و التي تقترب من 
الثالثة من عمرها ... لتعيش يتيمة مدى الحياة . 

في البداية » بقيت الصغيرة في بيت خالتها لترعاها » و لكن ؛ و نظرا لظروف خالتها العائلية » اتفق 
الجميع على أن يضمها والدي إلينا و يتولى رعايتها 

من الآن فصاعدا . 

أنا و أخوتي لا نزال صغارا ٠‏ و لأنني أكبرهم سنا فقد تحولت فجأة إلى 

رجل راشد و مسؤول ) بعد حضور رغد إلى بيتنا . 

كنا ننتظر عودة أبي بالصغيرة » (سامر) و ( دانة ) كانا في قمة السعادة لأن عضو جديد سينضم إليهما 
و يشاركهما اللعب ! 

أما والدتى فكانت متوترة و قلقة 

أنا لم يعن لي الأمر الكثير 

أو هكذا كنت أظن ! 

قبل أن يدخل الغرفة حيث كنا نجلس وصلنا صوت صراخ رغد ! 

"بابا بابا ... أخيرا " ! 

قالت دانه و هي تقفز نحو أبي 4 و الذي كان يحمل رغد على ذراعه و يحاول تهدثتها لكن رغد 
عندما رأتنا ازدادت صرخاتها و دوت المنزل بصوتها الحاد ! 

"أوه ! ها قد بدأنا " ! 

أخذت أمي الصغيرة و جعلت تداعبها و تقدم إليها الحلوى علها تسكت ! 

"أين ستنام الطفلة ؟ " 

سأل والدي والدتي مساء ذلك اليوم . 
"مع سامر و دانه في غرفتهما " ! 

دانه قفزت فرحا لهذا الأمر ء ألا أن أبى قال : 

"لا يمكن يا أم وليد دعينا نبقيها معنا بضع ليال إلى أن تعتاد أجواء المنزل» أخشى أن تستيقظ ليلا 
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و تفزع و نحن بعيدان عنها " ! 


"'معك حق » إذن دعنا ننقل السرير إلى غرفتنا " 


ثم التفتت إلي : 
"وليد »انقل سرير رغد إلى غرفتنا " 
"سأنقله أنا » إنه ثقيل " ! 
قالت أمي : 
"لكن وليد رجل قوي ! إنه من وضعه في غرفة الصغيرين على أية حال " ! 
رجل قوي )) هو وصف يعجبني كثيرا ! 
قمت بكل زهو و ذهبت إلى غرفة شقيقي و نقلت السرير الصغير إلى غرفة والدي . 
عندما عدت إلى حيث كان البقية يجلسون . وجدت الصغيرة نائمة بسلام 
لابد أنها تعبت كثيرا بعد ساعات الصراخ و البكاء التي عاشتها هذا اليوم ! 
أنا أيضا أحسست بالتعب» و لذلك أويت إلى فراشى باكرا . 


يم يم يم يج يم يج يح يم 


نهضت في ساعة مبكرة من اليوم التالي على صوت صراخ اخترق جدران الغرفة من حدته ! 


إنها رغد المزعجة 

خرجت من غرفتي متذمرا » و ذهبت إلى المطبخ المنبعثة منه صرخات ابنة عمي هذه 

"أمي ! أسكتي هذه المخلوقة فأنا أريد أنا أنام " ! 

تأوهت أمى و قالت بضيق : 

"أو تظنني لا أحاول ذلك ! إنها فتاة صعبة جدا ! لم تدعنا ننام غير ساعتين أو ثلاث والدك ذهب 
للعمل دون نوم " ! 

كانت رغد تصرخ و تصرخ بلا توقف . 

حاولت أن أداعبها قليلا و أسألها : 
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'ماذا تريدين يا صغيرتي ؟ 
١‏ 


حاولت أن أحملها و أهزها ... فهاجمتني بأظافرها الحادة ! 


و أخيرا أحضرت إليها بعض ألعاب دانه فرمتني بها ! 

إنها طفلة مشاكسة . هل ستظل في بيتنا دائما ؟؟؟ ليتهم يعيدوها من حيث جاءت ! 

في وقت لاحق » كان والداي يتناقشان بشأنها . 

"إن استمرت بهذه الحال يا أبا وليد فسوف تمرض ! ماذا يمكنني أن أفعل من أجلها ؟ 
"صبرا يا أم وليد » حتى تألف العيش بيننا " 

قاطعتهما قائلا : 

"و لماذا لا تعيدها إلى خالتها لترعاها ؟ ربما هى تفضل ذلك " ! 

أزعجت جملتي هذه والدي فقال : 

"كلا يا وليد » إنها ابنة أخي و أنا المسؤول عن رعايتها من الآن فصاعدا . مسألة وقت و تعتاد على 
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و يبدو أن هذا الوقت لن ينتهي ... 

مرت عدة أيام و الصغيرة على هذه الحال » و إن تحسنت بعض الشيء و صارت تلعب مع دانه و 
سامر بمرح نوعا ما 

كانت أمي غاية في الصبر معها . كنت أراقبها و هي تعتني بها . تطعمها , تنظفها » تلبسها 
ملابسها » تسرح شعرها الخفيف الناعم ! 

مع الأيام » تقبلت الصغيرة عائلتها الجديدة » و لم تعد تستيقظ بصراخ و كان على وليد ) الرجل 
القوي ) أن ينقل سرير هذه المخلوقة إلى غرفة الطفلين ! 

بعد أنا نامت بهدوء . حملتها أمي إلى سريرها في موضعه الجديد . كان أخواي قد خلدا للنوم منذ 
ساعة أو يزيد . 

أودعت الطفلة سريرها بهدوء . 

تركت والدتي الباب مفتوحا حتى يصلها صوت رغد فيما لو نهضت و بدأت بالصراخ 

قلت : 

"لا داعى يا أمى ! فصوت هذه المخلوقة يخترق الجدران ! أبقه مغلقا " ! 
ابتسمت والدتي براحة » و قبلتني و قالت : 

"هيا إلى فراشك يا وليد البطل ! تصبح على خير " 

كم أحب سماع المدح الجميل من أمي ! 

إنني أصبحت بطلا في نظرها ! هذا شيء رائع ... رائع جدا ! 


الشيء الذي أنهضني و أقض مضجعي كان صوتا تعودت سماعه مؤخرا 

إنه بكاء رغد ! 

حاولت تجاهله لكن دون جدوى ! 

يا لهذه ال رغد ... ! متى تسكتيها يا أمي ! 

طال الأمر » لم أعد أحتمل » خرجت من غرفتي غاضبا و في نيتي أن أتذمر بشدة لدى والدتي » ألا 
أنني لاحظت أن الصوت منبعث من غرفة شقيقي” 

نعم » فأنا البارحة نقلت سريرها إلى هناك ! 

ذهبت إلى غرفة شقيقي” ؛ و كان الباب شبه مغلق » فوجدت الطفلة في سريرها تبكي دون أن ينتبه 
لها أحد منهما ! 

لم تكن والدتي موجودة معها . 

اقتربت منها و أخذتها من فوق السرير » و حملتها على كتفي و بدأت أطبطب عليها و أحاول 
تهدثتها . 

ولأنها استمرت في البكاء » خرجت بها من الغرفة و تجولت بها قليلا في المنزل 

لم يبد أنها عازمة على السكوت ! 

يجب أن أوقظ أمي حتى تتصرف . 

كنت في طريقي إلى غرفة أمي لإيقاظها » و لكن ... 

توقفت في منتصف الطريق » وعدت أدراجي ... و دخلت غرفتي و أغلقت الباب . 

والدتي لم تذق للراحة طعما منذ أتت هذه الصغيرة إلينا . 

و والدي لا ينام كفايته بسببها . 

لن أفسد عليهما النوم هذه المرة ! 

جلست على سريري و أخذت أداعب الصغيرة المزعجة و ألهيها بطريقة أو بأخرى حتى تعبت » و 
نامت . بعد جهد طويل ! 

أدركت أنها ستنهض فيما لو حاولت تحريكها » لذا تركتها نائمة ببساطة على سريري ولا أدري » 
كيف نمت بعدها ! 

هذه المرة استيقظت على صوت أمى ! 

'"'وليد ! ما الذي حدث ؟ " 

"آه أمى " ! 


ألقيت نظرة من حولي فوجدتني أنام إلى جانب الصغيرة رغد » و التي تغط في نوم عميق و هادى ! 


"لقد نهضت ليلا و كانت تبكي .. لم أشأ إزعاجك لذا أحضرتها إلى هنا " ! 
ابتسمت والدتي » إذن فهي راضية عن تصرفي . و مدت يدها لتحمل رغد فاعترضت : 
"أرجوك لا ! أخشى أن تنهض » نامت بصعوبة " ! 
ونهضت عن سريري و أنا أتثاءب بكسل . 
"أدي الصلاة ثم تابع نومك في غرفة الضيوف . سأبقى معها " 
ألقيت نظرة على الصغيرة قبل نهوضي ! 
يا للهدوء العجيب الذي يحيط بها الآن ! 
بعد ساعات ؛ و عندما عدت إلى غرفتي ؛ وجدت دانه تجلس على سريري بمفردها . ما أن رأتني 
حتى بادرت بقول : 
"أن أيضا سأنام هنا الليلة 0 
أصبح سريري الخاص حضانة أطفال ! 
فدانه » و البالغة من العمر 5 سنوات » أقامت الدنيا و أقعدتها من أجل المبيت على سريري الجذاب 
هذه الليلة » مثل رغد ! 
ليس هذا الأمر فقط » بل ابتدأت سلسلة لا نهائية من ( مثل رغد .. 
ففي كل شيء » تود أن تحظى بما حظيت به رغد . و كلما حملت أمي رغد على كتفيها لسبب أو 
لآخر » مدت دانه ذراعيها لأمها مطالبة بحملها (مثل رغد . 
أظن أن هذا المصطلح يسمى ( الغيرة ! 
يا لهؤلاء الأطفال ! 
كم هي عقولهم صغيرة و تافهة ! 
كانت المرة الأولي و لكنها لم تكن الأخيرة ... فبعد أيام » تكرر نفس الموقف » و سمعت رغد تبكي 
فأحضرتها إلى غرفتي و أخذت ألاعبها . 
هذه المرة استجابت للملاعبتي و هدأت ؛ بل و ضحكت ! 
وكم كانت ضحكتها جميلة ! أسمعها للمرة الأولى ! 
فرحت بهذا الإنجاز العظيم ! فأنا جعلت رغد الباكية تضحك أخيرا ! 
و الآن سأجعلها تتعلم مناداتي باسمي ! 
"أيتها الصغيرة الجميلة ! هل تعرفين ما اسمى ؟ ' 
نظرت إلي باندهاش و كأنها لم تفهم لغتي . إنها تستطيع النطق بكلمات مبعثرة » و لكن ( وليد ) 
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"أن وليد " !| 

لازالت تنظر إلى باستغراب ! 

"اسمي ويد 1 هيا قولي : ويد "1 | 

لم يبد الأمر سهلا ! كيف يتعلم الأطفال الأسماء ؟ 

أشرت إلى عدة أشياء » كالعين و الفم و الأنف و غيرها » كلها أسماء تنطق بها و تعرفها . حتى حين 
أسألها : 
''أين رغد ؟ 


فإنها تشير إلى نفسها . 
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زايا 


"و الآن يا صغيرتى » أين وليد ؟ 
أخذت أشير إلى نفسي و أكرر : 

'"'وليد ! وليد ! أنا وليد ! 
أنت, رغد » و أنا وليد ! 


5 زايا 
من انت ؟ 


"عظيم ! أنت رغد ! أنا وليد ! هيا قولي وليد ! قولي أنت وليد " ! 
كانت تراقب حركات شفتئ و لسانى » إنها طفلة نبيهة على ما أظن . 
و كنت مصرا جدا على جعلها تنطق باسمي ! 

"قولى اتلك وليعة ١‏ ولمتيسجيحه ب 
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"انف لك 711 
كانت هذه هي الكلمة التي نطقت بها رغد ! 
أنت لى ! 
للحظة ٠»‏ بقيت اتأملها باستغراب و دهشة وعجب ! 
فقد بترت اسمي الجميل من الطرفين و حولته إلى ) لي ) بدلا من 
وليد ! 
ابتسمت » وقلت مصححا : 


دت ولي 1 | 


راي 1 


أنث لكتحكص: 
كررت جملتها ببساطة و براءة ! 

لم أتمالك نفسي . وانفجرت ضحكا .... 

و لأنني ضحكت بشكل غريب فإن رغد أخذت تضحك هي الأخرى ! 
و كلما سمعت ضحكاتها الجميلة ازدادت ضحكاتي إ 


سألتها مرة أخرى : 


يا لهذه الصغيرة الضحكة ! 


الجدران بصوتها الحاد .. 


انتهت العطلة الصيفية و عدنا للمدارس . 
كنت كلما عدت من المدرسة . استقبلتنى الصغيرة رغد استقبالا حارا ! 
كانت تركض نحوي و تمد ذراعيها نحوي , طالبة أن أحملها و أؤرجحها في الهواء ! 
كان ذلك يفرحها كثيرا جدا . و تنطلق ضحكاتها الرائعة لتدغدغ جداران المنزك ! 
و من الناحية الأخرى ؛ كانت دانة تطلق صرخات الاعتراض و الغضب ., ثم تهجم على رجلي بسيل 
من الضربات و اللكمات آمرة إياي بأن أحملها (مثل رغد . 
و شيئا فشيا أصبح الوضع لا يطاق ! و بعد أن كانت شديدة الفرح لقدوم الصغيرة إلينا أصبحت 
تلاحقها لتؤذيها بشكل أو بآخر ... 
في أحد الأيام كنت مشغولا بتأدية واجباتي المدرسية حين سمعت صوت بكاء رغد الشهير ! 
لم أعر الأمر اهتماما فقد أصبح عاديا و متوقعا كل لحظة . 
تابعت عملي و تجاهلت البكاء الذي كان يزداد و يقترب ! 
انقطع الصوت . فتوقعت أن تكون أمي قد اهتمت بالأمر . 
لحظات » وسمعت طرقات خفيفة على باب غرفتي . 
"أدخل " ! 
ألا أن أحدا لم يدخل . 


انتظرت قليلا » ثم نهضت استطلع الأمر ... 

وكم كانت دهشتي حين رأيت رغد واقفة خلف الباب ! 

لقد كانت الدموع تنهمر من عينيها بغزارة » و وجهها عابس و كثيب ,٠‏ و بكاؤها مكبوت في صدرها » 
تتنهد بألم ... و بعض الخدوش الدامية ترتسم عشوائيا على وجهها البريء » و كدمة محمرة تنتصف 
جبيئها الأبيض ! 


أحسست بقبضة مؤلة في قلبي 6..ه. 


0 راي 


أرغد ! ما الذي حدث ؟؟؟ 
انفجرت الصغيرة ببكاء قوي » كانت تحبسه في صدرها 

مددت يدي و رفعتها إلى حضني و جعلت أطبطب عليها و أحاول تهدثتها . 
هذه المرة كانت تبكي من الألم . 
"أهى دانة ؟ هل هى من ها جمك ؟ 
لابد أنها دانة الشقية ! 
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شعرت بالغضب » و توجهت إلى حيث دانة » و رغد فوق ذراعي . 
كانت دانة في غرفتها تجلس بين مجموعة من الألعاب . 
عندما رأتني وقفت . و لم تأت إلي طالبة حملها ( مثل رغد ) كالعادة » بل ظلت واقفة تنظر إلى 
الغضب المشتعل على وجهي . 

"دانة أأنت من ضرب رغد الصغيرة ؟ 
لم تجب ». فعاودت السؤال بصوت أعلى : 

"ألست من ضرب رغد ؟ أيتها الشقية ؟ " 

"إنها تأخذ ألعابى ! لا أريدها أن تلمس ألعابى " 


اقتربت من دانة و أمسكت بيدها و ضربتها ضربة خفيفة على راحتها و أنا أقول : 


راي 
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"إياك أن تكرري ذلك أيها الشقية و إلا ألقيت بألعابك من النافذة 
لم تكن الضربة مؤلة ألا أن دانة بدأت بالبكاء ! 

أما رغد فقد توقفت عنه » بينما ظلت آخر دمعتين معلقتين على خديها المشوهين بالخدوش . 
نظرت إليها و مسحت دمعتيها . 

ما كان من الصغيرة إلا أن طبعت قبلة مليئة باللعاب على خدي امتنانا ! 

ابتسمت ٠‏ لقد كانت المرة الأولى التي تقبلني فيها هذه المخلوقة ! ألا أنها لم تكن الأخيرة .. 


توالت الأيام و نحن على نفس هذه الحال ... 


ألا أن رغد مع مرور الوقت أصبحت غاية في المرح ... 

أصبحت بهجة تملا المنزل ... و تعلق الجميع بها و أحبوها كثيرا ... 

إنها طفلة يتمنى أي شخص أن تعيش في منزله ... 

ولان الغيرة كبرت بين رغد و دانة مع كبرهما 3 فإنه كان لابد من فصل الفتاتين في غرفتين بعيدا عن 
بعضهما . و كان علي نقل ذلك السرير و للمرة الثالثة إلى مكان اخر ... 

وهذا المكان كان غرفة وليد ! 

ظلت رغد تنام في غرفتي لحين إشعار اخر . 

في الواقع لم يزعجني الأمر » فهي لم تعد تنهض مفزوعة و تصرخ في الليل إلا نادرا ... 

كنت أقرأ إحدى المجلات و أنا مضطجع على سريري » و كانت الساعة العاشرة ليلا و كانت رغد 
تغط في نوم هادئ 

و يبدو أنها رأت حلما مزعجا لأنها نهضت فجأة و أخذت تبكي بفزع ... 

أسرعت إليها و انتشلتها من على السرير و أخذت أهدئ من روعها 

كان بكاؤها غريبا ... و حزينا ... 

"اهدثي يا صغيرتي ... هيا عودي للنوم " ! 

و بين أناتها و بكاؤها قالت : 


رايا راي 


ماما 
نظرت إلى الصغيرة و شعرت بالحزن .. 
ربما تكون قد رأت والدتها في الحلم 
"أتريدين ال ماما أيتها الصغيرة ؟ 


1 إلى 


ماما 
ضممتها إلى صدري بعطف » فهذه اليتيمة فقدت أغلى من في الكون قبل أن تفهم معناهما ... 
جعلت أطبطب عليها » و أهزها في حجري و اغني لها إلى أنا استسلمت للنوم . 

تأملت وجهها البريء الجميل ... و شعرت بالأسى من أجلها . 

تمنيت لحظتها لو كان باستطاعتي أن أتحول إلى أمها أو أبيها لأعوضها عما فقدت . 

صممت في قرارة نفسي أن أرعى هذه اليتيمة و أفعل كل ما يمكن من أجلها ... 

وقد فعلت الكثير ... 

و الأيام .... أثبتت ذلك ... 


رايا 


السباحة » فقد قضينا معظم الوقت وسط الماء . 

أما والدتي » فقد لاقت وقتا شاقا و مزعجا مع دانة و رغد ! 

كانت رغد تلهو و تلعب بالرمال المبللة ببراءة » و تلوح باتجاهي أنا و سامر » أما دانة فكانت لا تفتأ 
تضايقها » تضربها أو ترميها بالرمال ! 

'"'وليد » تعال إلى هنا" 


الى 


نعم أمي ؟ ماذا تريدين ؟ " 
واقتربت منها شيثا فشيثا . قالت : 

"خذ رغد لبعض الوقت " ! 

ا 
لم أكن أريد أن أقطع متعتى في السباحة من أجل رعاية هذه المخلوقة ! اعترضت: 

ااء 0 0 " ]ا 

أريد أن أسبح 2 ! 

"هيا يا وليد ! لبعض الوقت ! لأرتاح قليلا 
أذعنت للأمر كارها ... و توجهت للصغيرة و هى تعبث بالرمال » و ناديتها : 

"هيا يا رغد 1 تعالي إلى إلا | 
ابتهجت كثيرا و أسرعت نحوي و عانقت رجى المبللة بذراعيها العالقة بهما حبيبات الرمل الرطب » 
و بكل سرور ! 
جلست إلى جانبها و أخذت أحفر حفرة معها . كانت تبدو غاية فى السعادة أما أنا فكنت متضايقا 
لحرماني من السباحة ! 
اقتربت أكثر من الساحل ٠‏ و رغد إلى جانبي ٠‏ و جعلتها تجلس عند طرفه و تبلل نفسها بمياه البحر 
المالحة الباردة 
رغد تكاد تطير من السعادة » تلعب هنا و هناك » ربما تكون المرة الأولى بحياتها التي تقابل فيها 
البحر ! 
أثناء لعبها تعثرت و وقعت في الماء على وجهها 2 

"أوه كلا " ! 


زايا 


أسرعت إليها و انتشلتها من الماء » كانت قد شربت كميه منه » و بدأت بالسعال و البكاء معا . 
غضبت مني والدتي لأنني لم أراقبها جيدا 
'"وليد كيف تركتها تغرق ؟ 
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"أمي ! إنها لم تغرق » وقعت لثوان لا أكثر " 
"ماذا لو حدث شيء لا سمح الله ؟ يجب أن تنتبه أكثر . ابتعد عن الساحل " . 
غضبت . فأنا جثت إلى هنا كي استمتع بالسباحة . لا كي أراقب الأطفال ! 
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رغد » و التي لم تكد تتوقف عن البكاء عاودته من جديد . 
"أرأيت ؟ " 
استدرت إلى أمى » فوجدت الطفلة البكاءة تمد يديها إلى ... 
كأنها تستنجد بي و تطلب مني أخذها بعيدا . 
عدت فحملتها على ذراعي فتوقفت عن البكاء » و أطلقت ضحكة جميلة ! 
يا لخبث هؤلاء الأطفال ! 
نظرت إلى أمي ٠‏ فابتسمت هي الأخرى و قالت : 
"إنها تحبك أنت يا وليد " ! 
قبيل عودتنا من هذه الرحلة » أخذت أمى تنظف الأغراض » و الأطفال . 
"'وليد » نظف أطراف الصغيرة و البسها هذه الملابس " 
تفاجأت من هذا الطلب » فأنا لم أعتد على تنظيف الأطفال أو إلباسهم الملابس ! 
ربما أكون قد سمعت شيئا خطا ! 
"ماذا أمي ؟؟؟ " 
"هيا يا وليد » نظف الرمال عنها و ألبسها هذه » فيما اهتم أنا بدانة و بقية الأشياء 
كنت أظن أنني أصبحت رجلا » في نظر أمي على الأقل ... 
و لكن الظاهر أنني أصبحت أما! 
أما جديدة لرغد ! 
نعم ... لقد كنت أما لهذه المخلوقة . 
فأنا من كان يطعمها في كثير من الأحيان , و ينيمها في سريره » و يغني لها . و يلعب معها . و 
يتحمل صراخها » و يستبدل لها ملابسها في أحيان أخرى ! 
و في الواقع ... 
كنت أستمتع بهذا الدور الجديد .. 


وفي المساء » كنت أغني لها و أتعمد ان أجعلها تنام في سريري ٠‏ و أبقى أتأمل وجهها الملائكي 
البريء الرائع ... و أشعر بسعادة لا توصف ! 

هكذا » مرت الأيام ... 

و أنا بمثابة الأم أو المربية الخاصة بالمدللة رغد ٠‏ و التي دون أن أدرك ... أو يدرك أحد ... أصبحت 


أكثر من مجرّد مخلوقة مزعجة اقتحمت حياتي منذ الصغر.... ! 


في كل ليلة أقرأ قصة قصيرة لصغيرتي رغد قبل النوم . و هذه هي آخر ليلة تباتها 

رغد في غرفتي بعد ثلاث سئوات من قدومها للمنزل . ثلاث سنوات من الرعاية 

والدلال و المحبة أوليتها جميعا لصغيرتي ؛ كأي أم أو أب! 

إنها الآن في السادسة و قد ألحقناها بالمدرسة هذا العام و كانت في غاية السعادة! 

في كل يوم عندما تعود تخبرني بعشرات الأشياء التي شاهدتها أو تعلمتها في المدرسة . و في كل يوم بعد 
تناولها الغذاء أتولى أنا تعليمها دروسها البسيطة 

وقد كانت تلميذة نجيبة! 

ابعد الانتهاء من الدروس تأخذ صغيرتي دفتر التلوين الخاص بها و علبة الألوان » و تجلس على 
سريرها و تبدأ بالتلوين بهدوء 


تقريبا بهدوء! 


''وليد لون معي " ِ 

لقد كنت شارذا و أنا أتأملها و أتخيل أنني و منذ الغد لن أجد سريرها في تلك الزاوية و أستمع إلى ( 
هذيانها ) و تحدثها إلى نفسها قبل النوم! 

"واي يدلون معي " ! 

هذه المرة انتبهت إلى صوتها الحاد . نظرت إليها و ابتسمت ! لقد كنت كثيرا ما ألؤن معها في هذا 

الدفتر أو غيره ! و هي تحلق سعادة حينما تراقبني و أنا ألون! 

أطفال ... فقط أطفال! 

قلت ذلك و هممت بالنهوض من على سريري و التوجه إليها » و لكنها و بسرعة قفزت هي و دفترها 


و علبة ألوانها و هبطت فوق سريري في ثانيتين! 


بدأت كالعادة تختار لي الصفحة التي تريد مني تلوينها و قد كانت رسمة لفتاة صغيرة تحمل حقيبة 
المدرسة! 

"صغيرتي ... لم لا تلونين هذه ؟ فهي تشبهك" ! 

قلت لها ذلك » فابتسمت و أخذت تقلب دفترها بحثا عن شيء ما » ثم قالت: 

"لأايوجه ولد وشبيك "سا ريهك” ! 

و أمسكت بالقلم و أخذت ( ترسمني ) في إحدى الصفحات ... و كم كانت الرسمة مضحكة » و 
لاحظت أنها رسمت خطا طويلا أسفل الأنف! 

"ما هذا ؟؟" 

"قارف 

"ماذا !؟ و لكن أنا لا شارب لدي" ! 

'"عندما تكبر مثل أبي سيكون لديك شارب طويل هكذا لأنك طويل" ! 

ضحكت كثيرا كما ضحكت هى الأخرى ! 

إن طولي قد أزداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة » و يبدو أنني سأصبح أطول من والدي! 

قمنا بعد ذلك بتلوين الصورتين ( رغد الصغيرة » و وليد ذي الشارب الطويل! ( 

من كان منا يتوقع ... أن هاتين الصورتين ستعيشان معنا ... كل ذلك العمر ...؟؟؟ 

عندما حل الظلام » قمت بنقل سرير رغد و أشيائها الأخرى إلى غرفتها الجديدة. 

وكانت صغيرة و مجاورة لغرفتي. 

الصغيرة كانت مسرورة للغاية » فقد أصبح لها غرفتها الخاصة مثل دانة و لم يعد بمقدور دانة أن ( 
تعيرها ) كما تفعل دائما. 

العلاقة بين هاتين الفتاتين كانت سيثة! 

بالنسبة لي » فقد كنت حزينا بهذا الحدث ... فأنا أرغب في أن تبقى الصغيرة معي و تحت رعايتي 
أكثر من ذلك ... إنها تعني لي الكثير... 

انتهينا أنا و أمى من ترتيب الأشياء في الغرفة » و رغد تساعدنا . قالت أمى بعد ذلك: 

"و الآن يا رغد ... هاقد أصبح لديك غرفة خاصة ! اعتني بها جيدا" 

"حسنا هاما" 

وجاء صوت دانة من مكان ما قائلة: 

"لكن غرفتي هي الأجمل . هذه صغيرة و وحيدة مثلك" 

جميعنا استدرنا نحو دانة » و بعين الغضب . فهي لا تترك فرصة لمضايقة رغد إلا و استغلتها . 
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"لكنني لست وحيدة » ولن أشعر بالخوف لأن وليد قريب مني 
'"'لكن وليد ليس أمك ولا أباك ولا أخاك ! إذن أنت وحيدة" 
هذه المرة والدتي زجرت دانة بعنف و أمرتها بالانصراف . لقد كانت لدي رغبة في صفع هذه الفتاة 
الخبيثة لكنني لم أشأ أن أزيد الأمر تعقيدا . 

إنني أدرك أن الأمور تزداد سوءا بين دانة و رغد » ولا أدري إن كان الوضع سيتغير حالما تكبران... 
اعتقدت أن الأمر قد انتهى في وقته ١‏ ألا أنه لم ينته... 

بينما كنت غاطا في نومي .» سمعت صوتا أيقظني من النوم بفزع... 

عندما فتحت عيني رأيت خيال شخص ما يقف إلى جانبي ... كان الظلام شديدا و كنت بين النوم و 
الصحوة ... استيقظت فجأة و استطاعت طبلة أذنى التقاط الصوت و تمييزه... 

كانت رغد 

نهضت », و أنرت المصباح المجاور ؛ و من خلال إنارته الخفيفة لمحت ومض دموع تسيل على خد 
الصغيرة... 

مددت يدي وتحسست وجهها الصغير فبللتني الدموع... 

"رغد ! ما بك عزيزتي ؟" 

قفزت رغد إلى حضني و أطلقت صرخات بكاء قوية و حزينة ... إنني لم أر دموع غاليتي هذه منذ أمد 
بعيد ... فكيف لي برؤيتها بهذه الحال ؟؟ 

"رغد ... أخبريني ماذا حدث ؟ هل رأيت حلما مزعجا ؟؟" 

اندفعت و هي تقول كلماتها هذه بشكل مبعثر و مضطرب ... و بمرارة و حزن عميقين: 
"لاذا ليس لدي أم ؟ 

لماذا مات أبي ؟ 

هل الله لا يحبني لذلك لم يعطني أما و لا أبا ؟ 

هل صحيح أن هذا ليس بيتي ؟ 

أين بيتي إذن فأنا أريد أن يصبح لدي غرفة كبيرة و جميلة مثل غرفة دانة" 

طوقت الصغيرة بذراعي و جعلت أمسح رأسها و دموعها و أهدئ من حالتها 

لم أكن أتخيل أن مثل هذه التساؤلات تدور في رأس طفلة صغيرة في السادسة من العمر... 
بل إنها لم تذكر لي شيثا كهذا من قبل رغم ثرثرتها التي لا تكاد تنتهي حين تبدأ... 
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'صغيرتي رغد ! ما هذا الكلام ! من قال لك ذلك ؟" 


"دانة دائما تقول هذا ... هى لا تحبنى ... لا أحد يجبنى" 


شعرت بالغيظ من أختى الشقية ؛ في الغد سوف أوبخها بعنف . قلت محاولا تهدئة الصغيرة المهمومة 


"رغد يا حلوتي ... دعك من دانة فهي لا تعرف ما تقول » سوف أوقفها عند حدها أبي و أمي هما 
أبوك و آفك" 

قاطعتنى 

"غير صحيح ! لا أم ولا أب لدي ولا أحد يحبني" 

"ماذا عنى أنا وليد ؟ ألا أحبك ؟ اعتبريني أمك و أباك و كل شىيء" 

توقفت رغد عن البكاء و نظرت إلي قليلا ثم قالت: 

"ولكن ليس لديك شارب" ! 

ضحكت ! فأفكار هذه الصغيرة غاية في البساطة و العفوية ! أما هي فقد ابتسمت و مسحت دموعها 


قلت: 

"حين أكبر قليلا بعد فسيصبح لدي شاربان طويلان كما رسمت. ! أ نسيت !؟ " 
ابتسمت أكثر و قالت: 

"وهل ستشتري لي بيتا كبيرا فيه غرفة كبيرة و جميلة تخصني ؟" 

ضحكت مجددا ... وقلت: 

''نعم بالتأكيد ! و تصبحين أنت سيدة المنزل" ! 

الصغيرة ابتسمت برضا و عانقتني بسرور: 

"أنا أحبك كثيرا يا وليد ! و حين أكبر سآخذك معى إلى بيتى الجديد" ! 

اللعب هو هواية الأطفال المفضلة على الإطلاق , و لأنني ( وليد الكبير ) و لأن دانة هي ( الطرف 
المعادي ) فإن رغد لم تجد من تلعب معه في بيتنا هذا غير سامر! 

كثيرا ما كانا يقضيان الساعات الطوال باللهو معا » ربما كان هذا متنفسا جيدا للصغيرة. 

عندما كانت رغد تسكن غرفتي ٠‏ كانت كلما بقيت في الغرفة لسبب أو لآخر » أتت هي الأخرى و 
عكفت على دفتر تلوينها بسكون... 

كنت أستذكر دروسي و ألقي عليها نظرة من حين لآخر ... و كان ذلك يسعدني... 

بعد أن استقلت في غرفتها , لم أعد أراها معي ... 


في أحد الأيام ؛ عدت من المدرسة » و حين دخلت البيت وجدت الصغيرة تشاهد التلفاز... 
"رغد | لقد عدت" إ 

و فتحت ذراعي ٠‏ فهي معتادة أن تأتيى لحضني كلما عدت من المدرسة ؛ كأنها تعبر 

عن شوقها و افتقادها لي... 

ابتسمت الصغيرة ثم قفزت قاصدة الحضور إلي » و في نفس اللحظة دخل شقيقي سامر إلى نفس الغرفة 
وهويقول : 

"أصلحتةءيا رغد 1 افيا ينا" 

و بشكل فاجأني و لم أتوقعه » استدارت إلى سامر و ركضت نحده ؛ و غادرا الغرفة سويا... 

ذراعاي كانتا لا تزالان معلقتين في الهواء ... بانتظار الصغيرة... 

نظرت من حولي أتأكد من أن أحدا لم ير هذا ... قد يكون موقفا عاديا لكنني شعرت بغيط و خيبة 
لحظتها ... ما الذي يشغل رغد عني ؟؟ 

لحقت بالاثنين » فرأيتهما يركبان دراجة سامر التي يبدو أن خللا كان قد أصابها مؤخرا و أصلحه 
سامر قبل قليل... 

كان رغد في غاية السرور و هي تجلس على مقعد خلفي , و سامر ينطلق بدراجته الهوائية مسرعا... 
ذهبت إلى غرفتي و استلقيت على سريري و أخذت أفكر... 

مؤخرا » ظهرت أمور عدة تشغل الصغيرة ... كالمدرسة و الواجبات المدرسية و صديقاتها الجدد ... و 
دفاتر تلوينها الكثيرة ... و اللعب مع سامر! 

طردت الأفكار التي استتفهتها فورا من رأسي و انصرفت إلى أمور أخرى... 

إنها السنة الأخيرة لي في المدرسة الإعدادية و والدتي تعمدت إبعاد رغد عني قدر الإمكان لأتفرغ 


لدراستى. 


رغد ... رغد ... رغد! 

ماذا لا أستطيع طردها الآن من رأسي ؟؟ إنها طفلة مزعجة لا تحب غير اللعب و العناية بها كانت 
في الواقع . ظل التفكير بهذه الصغيرة يشغلني طوال ذلك اليوم ... لم أستطع التركيز في الدراسة » و 
قبيل غروب الشمس قررت القيام بجولة في الشارع على الأقدام » علني أطرد رغد من دماغي... 
الجو كان لطيفا و نسماته عليلة و قد استمتعت بنزهتى الصغيرة... 

التقيت في طريقي بشخص أبغضه كثيرا ! إنه عمار... 


عمار هذا هو الابن الوحيد لأحد الأثرياء » و هو زميلى في المدرسة » ولد بغيض 


مستهتر سيئ الخلق 2 معروف و مشهور بين الجميع بانحرافه و فساده ... و كان آخر شيء أتمنى أن 
ألتقى به و أنا في مزاجي العكر هذا اليوم! 

'وليد ؟ تتسكع في الشوارع عوضا عن الدراسة !؟ لسوف أفضحك غدا في المدرسة" 

قال لي هذا و أطلق ضحكة قوية و بغيضة ؛ أوليته ظهري و ابتعدت متجاهلا إياه 

قال: 

"انتظر ! لم لا تأت معي نلهو قليلا ؟ و أعدك بأن تنجح رغم انف الجميع ! مثلي" 

استدرت إلى عمار و قلت بغضب: 

"حل عنى أيها البغيض ! لا يشرفنى التحدث إلى شخص مثلك ! أيها المنحرف الفاسد" 

لا ادري ما الذي دفعني لقول ذلك » فأنا لم أعتد توجيه مثل هذا الكلام لأى كان 

و لكني كنت مستاءا... 

عمار شعر بغيظ » و سدد نحوي لكمة قوية موجعة و تعاركنا! 

منذ ذلك اليوم » و أنا و هو في خصام مستمر . هو لا يفتأ يستفزني كلما وجد الفرصة السانحة لذلك » 
و أنا أتجاهله حينا و أتعارك معه حينا آاخر... 

والأمر بيننا انتهى أسوا نهاية ... كما سترون... 

في طريق عودتي للبيت » مررت بإحدى المكتبات : و وجدت نفسي أدخلها و أفتش بين دفاتر تلوين 
الأطفال » و أشتري مجموعة جديدة ... من أجل رغد 

إنني سأعترف ٠‏ بأنني فشلت في إزاحتها بعيدا عن تفكيري ذلك اليوم ... لقد كانت المرة الأولى التي 
تترك فيها ذراعي” معلقين في الهواء ... و تذهب بعيدا 

حين وصلت إلى البيت » كانت رغد في حديقة المنزل ٠‏ مع سامر و دانة » كائوا يراقبون العصفورين 
الحبيسين في القفص . و اللذين أحضرهما والدي قبل أيام... 

كانت ضحكاتها تملأ الأجواء... 

كم هي رائعة هذه الطفلة حين تضحك! 

ركعي مرتعة خين بيكي! 

اعتقدت أنني لن أثير انتباهها فيما هي سعيدة مع شقيقي' و العصفورين ... هممت بالدخول إلى داخل 
المنزل و سرت نحو الباب ... و أنا ممسك بالكيس الصغير الذي يحوي دفاتر التلوين... 
'ريسم!" 

وصلني صوتها الحاد فاستدرت للخلف , فإذا بها قادمة تركض نحوي فاتحة ذراعيها و مطلقة ضحكة 


فتحت ذراعي و استقبلتها في حضني و حملتها بفرح و درت بها حول نفسي بضع دورات... 
"صغيرتي ... جلبت لك شيثا تحبينه" ! 

نظرت إلى الكيس ثم انتزعته من يدي . و تفقدت ما بداخله 

أطلقت هتاف الفرح و طوّقت عنقي بقوة كادت تخنقني! 

بعدها قالت: 
"لون معي" ! 

ابتسمت برضا بل بسعادة و قلت: 
"مرك يوني" 

اعتقد ... بل أنا موقن جدا ... بأنني أصبحت مهووسا بهذه الطفلة بشكل لم أكن لأتصوره أو أعمل له 
حسابا.. 


و سأجن ... بالتأكيد ... فيما لو حدث لها مكروه” ... لا قدر الله.... 


أشياء ثلاثة تشغل تفكيري و تقلقني كثيرا في الوقت الراهن 

دراستي و امتحاناتي » رغد الصغيرة , و الأوضاع السياسية المتدهورة في بلدتنا و التي تنذر بحرب 
موشكة! 

إنه يوم الأربعاء » لم أذهب للمدرسة لأن والدتي كانت متوعكة قليلا في الصباح و آثرت البقاء إلى 
جانبها. 

إنها بحالة جيدة الآن فلا تقلقوا 

كنت أجلس على الكرسي الخشبي خلف مكتبي الصغير » و مجموعة من كتبي و دفاتري مفتوحة و 
مبعثرة فوق المكتب. 

لقد قضيت ساعات طويلة و أنا أدرس هذا اليوم ٠‏ ألا أن الأمور الثلاثة لم تبرح رأسي 

الدراسة ٠‏ أمر بيدي و أستطيع السيطرة عليه . فها أنا أدرس بجد 

أوضاع البلد السياسية هي أمر ليس بيدي و لا يمكنني أنا فعل أي شيء حياله! 

أما رغد الصغيرة... 

فهي بين يدي ... ولا أملك السيطرة على أموري معها! 

وآه من رغد! 

يبدو أن التفكير العميق في ( بعض الأشياء ( يجعلها تقفز من رأسك و تظهر أمام عينيك! 

هذا ما حصل عندما طرق الباب ثم فتح بسرعة قبل أن أعطى الفرصة المفروضة للرد على الطارق و 


السماح له بالدخول من عدمه! 

الرلوقة متكي ا 1 ! 

قفزت رغد فجأة كالطائر من مدخل الغرفة إلى أمام مكتبي مباشرة و هي تناديني و تتحدث بسرعة فيما 
تمد بيدها التي تحمل أحد كتبها الدراسية نحوي! 

"ولي عليقنا المعلمة كيف نصنع صندوق الأماني هيا ساعدني لأصنع واحدا كبيرا يكفي لكل أمنياتي 
سرعة ”7 

إنني لم أستوعب شيثا فقد كانت هذه الفتاة في رأسي قبل ثوان و كانت تلعب مع سامر على ما أذكر! 
نظرت إليها و ابتسمت و أنا في عجب من أمرها! 

"رويدك صغيرتي ! مهلا مهلا ! متى عدت من المدرسة ؟" 

أجابتني على عجل و هي تمد يدها و تمسك بيدي تريد مني النهوض: 

"عدت الآن . أنظر وليد الطريقة في هذه الصفحة هيا اصنع لي صندوقا كبيرا" ! 

تناولت الكتاب من يدها و ألقيت نظرة! 

إنه درس يعلم الأطفال كيفية صنع مجسم أسطواني الشكل من الورق! 

و صغيرتي هذه جاءتني مندفعة كالصاروخ تريد مني صنع واحد! 

تأملتها و ابتسمت ! و بما إنني أعرفها جيدا فأنا متأكد من أنها سوف لن تهدأ حتى أنفذ أوامرها! 
قلت: 

"حسنا سيدتي الصغيرة ! سأبحث بين أشيائي عن ورق قوي يصلح لهذا" ! 

بعد نصف ساعة , كان أمامنا أسطوانة جميلة مزينة بالطوابع الملصقة » ذات فتحة علوية تسمح للنقود 
المعدنية » و النقود الورقية » و الأماني الورقية كذلك بالدخول! 

رغد طارت فرحا بهذا الإنجاز العظيم ! و أخذت العلبة الأسطوانية و جرت مسرعة نحو الباب! 

"إلى أين ؟؟" 

سألتها . فأجابتني دون أن تتوقف أو تلتفت إلي: 

شاريها سام" ! 

وانصرفت... 

اللحظات السعيدة التى قضيتها قبل قليل مع الطفلة و نحن نصنع العلبة » و نلصق الطوابع » و 
نضحك بمرح قد انتهت ... 

أي نوع من الجنون هذا الذي يجعلني أعتقد و أتصرف على أساس أن هذه الطفلة هي شيء يخصني 


؟؟كم أنا سخيف! 


انتظرت عودتها » لكنها لم تعد . 
لابد أنها لهت مع سامر و نسيتني! 
نسيت حتى أن تقول لي ( شكرا ! ( أو أن تغلق الباب! 

غير مهم ! سأطرد هذا التفكير المزعج عن مخيلتي و أتفرغ لكتبي ... أو حتى ... لقضايا البلد السياسة 
فهذا أكثر جدوى! 

بعد ساعة . عادت رغد... 

كان الصندوق لا يزال في يدها » و في يدها الأخرى قلما. 

اقتربت مني و قالت: 

"وليد ... أكتب كلمة ( صندوق الأماني ) على الصندوق" ! 

تناولت الصندوق و القلم و كتبت الكلمة ٠‏ و أعدتهما إليها دون أي تعليق أو حتى ابتسامة 

هل انتهينا ؟ 

صرفت نظري عنها إلى الكتاب الماثل أمامي فوق المكتب ٠‏ منتظرا أن تنصرف 


يجب أن تنتبه إلى أنها لم تشكرني ! 


رفعت بصري إليها ببطء ‏ كانت تبتسم » و قد تورّد خداها قليلا ! 

لابد أنها أدركت أنها لم تشكرني! 

قلت بنبرة جافة إلى حد ما: 

''ماذا الآن ؟" 

"هل لا أعطيتني ورقة صغيرة ؟" 

يبدو أن فكرة شكري لا تخطر ببالها أصلا ! 

تناولت مفكرتي الصغيرة الموضوعة على المكتب , و انتزعت منها ورقة بيضاء » و سلمتها إلى رغد 
أخذتها الصغيرة و قالت بسرعة: 

شكرا" ! 

ثم ابتعدت... 

ظننتها ستخرج ألا أنها توجهت نحو سريري » جلست فوقه » و على المنضدة المجاورة و ضعت ( 
الصندوق ( و الورقة ... و همّت بالكتابة! 


أجبرت عينى” على العودة إلى الكتاب المهجور ... لكن تفكيري ظل مربوطا عند تلك المنضدة! 


مرة أخرى نادتني فأطلقت سراح نظري إليها... 


"كيف أكتب كلمة ( عندما " ( ؟ 

نظرت من حولي باحثا عن ( اللوح ) الصغير الذي أعلم رغد كيفية كتابة الكلمات عليه » فوجدته 
موضوعا على أحد أرفف المكتبة » فهممت بالنهوض لإحضاره ألا أن رغد قفزت بسرعة و أحضرته إلي 
قبل أن أتحرك! 

أخذته منها » و كتبت بالقلم الخاص باللوح كلمة ( عندما. ( 

تأملتها رغد ثم عادت إلى المنضدة .. 

بعد ثوان » رفعت رأسها إلي... 

"ولي ! 
العو 
"كيف أكتب كلمة ( أكبر ( ؟" 

كتبت الكلمة بخط كبير على اللوح » و رفعته لتنظر إليه. 

ثوان أخرى ثم عادت تسألني: 

ليد ! 

ابتسمت ! فطريقتها في نطق اسمي و مناداتي بين لحظة و أخرى تدفع إِي كان للابتسام! 

"ماذا أميرتى ؟" 

"كيف أكتب كلمة ( سوف " ( ؟؟ 

كتبت الكلمة و أريتها إياها » صغيرتي كانت مؤخرا فقط قد بدأت بتعلم كتابة الكلمات بحروف 
متشابكة . ولا تعرف منها إلا القليل... 

بقيت أراقبها و أتأملها بسرور و عطف! 

كم هي بريئة و بسيطة و عفوية! 

يا لها من طفلة! 

رفعت رأسها فوجدتني أنظر إليها فسألت مباشرة: 

"كيف أكتب كلمة ( أتزوج ) ؟" 

فجأة » أفقت من نشوة التأمل البريء... 


هناك كلمة غريبة دخيلة وصلت إلى أذني” في غير مكانها! 


حدقت في رغد باهتمام » و اندهاش... 

هل قالت ( أتزوج ) ؟؟ 

أتزوج ! 

ألا تلاحظون أنها كلمة ( كبيرة ) بعض الشيء ! بل كبيرة جدا ! 

سألتها لأتأكد: 

'"ماذا رغد ؟؟" 

قالت و بمنتهى البساطة: 

"أتزوج ! كيف أكتبها ؟؟" 

أنا مندهش و متفاجيء ... 

و هي تنظر إلي منتظرة أن أكتب الكلمة على لوحها الصغير... 

أمسكت بالقلم بتردد و شرود ... و كتبت الكلمة ( الكبيرة ) ببطء » ثم عرضتها عليها فأخذت تكتبها 
حرفا حرفا... 

انتهت من الكتابة » فوضعت اللوح على مكتبي , في انتظار الكلمة التالية... 
انتظرت... 

والفظرت:: 

لكنها لم تتكلم 

تباي اراسي 

رأيتها تطوي الورقة الصغيرة » ثم تدخلها عبر الفتحة داخل صندوق الأماني! 
)عندما أكبر سوف أتزوج .... ؟؟؟( 

الاسم الذي تلا كلمة أتزوج هو اسم تعرف رغد كيف تكتبه! 

كأي اسم من أسماء أفراد عائلتنا أو صديقاتها... 

ك وليد » أو سامر » أو أي رجل! 

رغد الصغيرة! 

ما الذي تفعلينه !؟؟ 

الآن » هي قادمة نحوي... 

و الصندوق في يدها... 

"وليد اكتب أمنيتك" ! 
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"أكتب أمنيتك و ضعها بالداخل » و حينما نكبر نفتح الصندوق و نقرأ أمنياتنا و نرى ما تحقق منها 
! هكذا هى اللعبة" ! 
إنني قد افعل أشياء كثيرة قد تبدو سخيفة » أما عن وضعي لأمنيتي في صندوق ورقي خاص بطفلتي 
هذه . فهو أمر سأترك لكم انتم الحكم عليه! 
نزعت ورقة من مفكرتي ١‏ و كتبت إحدى أمنياتي! 
فيما أنا اكتب » كانت رغد تغمض عينيها لتؤكد لي أنها لا ترى أمنيتي! 
أي أمنية تتوقعون أنني أدخلتها في صندوق الأماني الخاص بصغيرتي العزيزة... ؟ 
لن أخبركم! 
بعد فراغي من الأمر » طلبت مني رغد أن أحفظ الصندوق في أحد أرفف مكتبتي , لأنها تخشى أن 
تضيعه أو تكتشف دانة وجوده فيما لو ضل في غرفتها! 
"وليد لا تفتم الصندوق أبدا" ! 
"أعدك بذلك" ! 
ابتسمت رغد » ثم انطلقت نحو الباب مغادرة الغرفة و هي تقول: 
"سأخبر سامر بأنني انتهيت" ! 
بعد مغادرتها » تملكتني رغبة شديدة في معرفة ما الذي كتبته في ورقتها 
كدت انقض وعدي و أفتح الصندوق من شدة الفضول... 
لكني نهرت نفسي بعنف ... لن أخيب ثقة الصغيرة بي أبدا 
)عندما أكبر سوف أتزوج ... ؟؟( 
من يا رغد ؟؟ 
من ؟ 


من ؟؟ 


ييحم ابم ابم ابم ابم ابم ايم ايم ابي ايم 


في عصر اليوم ذاته » قرر والدي أخذنا لنزهة قصيرة إلى إحدى الملاهي » حسب طلب و إلحاح دانة! 
أنا لم أشأ الذهاب . فأنا لم أعد طفلا و لا تثير الملاهي أي اهتمام لدي ٠‏ ألا أن والدتي أقنعتني 
بالذهاب من باب الترويح عن النفس لاستثئناف الدراسة! 

قضينا وقتا جيدا.. 

وقفت رغد أمام إحدى الألعاب المخيفة و أصرت على تجربتها! 


طبعا لم يوافق أحد على تركها تركب هذا القطار السريع المرعب , و كما أخبرتكم 


فإنها حين ترغب في شيء فإنها لن تهدأ حتى تحصل عليه! 

و حين تبكي » فإنها تتحول من رغد إلى رعد! 

والدي زجرها من باب التأديب » إذ أن عليها أن تطيع أمره حين يأمرها بشيء 
توقفت رغد عن البكاء » و سارت معنا على مضض... 

كانت تمشي و رأسها للأسفل و دموعها تسقط إلى الأرض! 

أنا وليد لا أتحمّل رؤيتها هكذا مطلقا ... لا شيء يزلزلني كرؤيتها حزينة وسط الدموع 
"حسنا يا رغد ! فقط للمرة الأولى و الأخيرة سأركب معك هذا القطار » لتري كم هو مخيف و مرعب 
ا( 

أعترض والداي » ألا أننى قلت: 

'"'سأمسك بها جيدا فلا تقلقا " 

اعتراضهما كان في الواقع على سماحي لرغد بنيل كل ما تريد 

أنا أدرك أنني ادللها كثيرا جدا 

ألا تستحق طفلة يتيمة الأبوين شيثا يعوضها و لو عن جزء من المائة مما فقدت ؟ 
تجاهلت اعتراض والدي” » و انطلقت بها نحو القطار 

ركبنا سوية ذلك القطار و لم تكن خائفة بل غاية في السعادة ! 

وعندما توقف وهممت بالنزول » احزروا من صادفت !؟؟ 

عمّار اللثيم! 

"من وليد ! مدهش جدا ! تتغيب عن المدرسة لتلهو مع الأطفال ! عظيم" ! 
تجاهلته » و انصرفت و الصغيرة مبتعدين , ألا أنه عاد يلاحقني بكلام مستفز خبيث 
لم أستطع تجاهله » و بدأنا عراكا جديدا! 

تدخل مجموعة من الناس ومن بينهم والدي لفض نزاعنا بعد دقائق... 

عمار و بسبب لكمتي القوية إلى وجه سالت الدماء من أنفه 

كان يردد: 

''استندم على هذا يا وليد ! ستدفع الثمن" 

أما رغد » و التي كانت تراني و لأول مرة في حياتها أتعارك مع أحدهم . و أؤذيه . فقد بدت مرعوبة 
والتصقت بوالدتي بذعر 


عندما عدنا للبيت وبخني أبي بشدة على تصرفي ف الملاهي و عراكي... 


وقال: 

استأت كثيرا جدا » و عندما دخلت غرفتى بعثرت الكتب و الدفاتر التى كانت فوق مكتبى بغضب 
لا أدري لماذا أنا عصبي و متوتر هذا اليوم... 

أهذا بسبب الامتحانات المقبلة ؟؟ 

بعد قليل » طرق الباب ٠‏ ثم فتح بهدوء... 


ما أن نطقت باسمي حتى قاطعتها بحدة: 

"عودي إلى غرفتك يا رغد فورا" 

نظرت إلي و هي لا تزال واقفة عند الباب » فرمقتها بنظرة غضب حادة و صرخت: 
"قلت اذهبى ... ألا تسمعين ؟؟" ! 

أغلقت الصغيرة الباب بسرعة من الذعر! 

لقد كانت المرة الأولى التي أقسو فيها على رغد... 

وكم ندمت بعدها 

ألقيت نظرة على ( صندوق الأماني ) ثم أمسكت به و هممت بتمزيقه! 

ثم أبعدته في آخر لحظة! 

كنت أريد أن أفرغ غضبي في أي شيء أصادفه 

إنني أعرف أنني يوم السبت المقبل سأقابل بتعليقات ساخرة من قبل عمار و مجموعته 
وكل هذا بسبب أنت أيتها الرغد المتدللة ... 

لأجلك أنت أنا أفعل الكثير من الأشياء السخيفة التى لا معنى لها 

و الأشياء المهولة ... التي تعني أكثر من شيء ... و كل شيء... 

و التي يترتب عليها مصائر و مستقبل ... 


كما سترون... 


لم استطع النوم تلك الليلة 

و صداعا شديدا 

أوه يا إلهى ... أنا متعب ... متعب! 

فلتذهب الدراسة للجحيم! 

ورغد... 

رغذاء.: 

فلأذهب أنا إلى رغد! 

قفزت من سريري في رغبة ملحة جدا لرؤية الصغيرة ... 

لابد أنها غارقة في النوم الآن ... كم كنت قاسيا معها ! كم أنا نادم! 

سرت ببطء حتى دخلت غرفة رغد » و تعجبت إذ رأيت الظلام مخيما عليها! 
صغيرتي تخاف النوم في الظلام الشديد و تصر على إضاءة النور الخافت 

اقتربت من السرير و أنا أدقق النظر بحثا عن وجه الصغيرة . ألا أنني لم أره 
نهضت مذعورا ... و تلفت من حولي ... ثم أنرت المصباح القوي و دققت النظر في كل شيء ... لم 
تكن رغد في الغرفة... 

خرجت من الغرفة كالمجنون و ذهبت رأسا إلى غرفة دانة » ثم سامر » ثم جميع غرف المنزل و أنحاثه 
ولم أبق منه مترا واحدا دون تفتيش ... عدا غرفة والدي 

سرت و أنا أترنح و متشبث بأملي الأخير بأن تكون رغد هناك... 

توقفت عند الباب » و رفعت يدي استعدادا لطرقه فخانتنى قواي 

ماذا إن لم تكن رغد هنا ؟ 

أين يمكن أن تكون ؟ 

القلق بل الفزع و الخوف على رغد تملكاني و ألقيا جانبا أي تفكير سليم من رأسي 
طرقت الباب طرقات متوالية تشعر أيا كان بالذعر! 

ثوان ١‏ و إذا بأمي تقف أمامي في فزع: 


راي 
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التقطت عدة أنفاس متلاحقة ثم قلت: 

"هل رغد هنا و" 

كنت أحدق بعين والدتى و كأننى أريد أن أخترقها إلى دماغها لأعرف الجواب قبل أن تنطق به . 
قولي نعم أمي ... أرجوك! 


الى 


نعم ! نامت هنا" 
كأن جبلا جليديا قد وقع فوق رأسي لدى سماعي إجابتها 
ارتخت عضلاتي كلها فجأة » فترنحت و أنا أعود خطا للوراء حتى جلست على أحد المقاعد 


والدتي أقبلت نحوي » و ألقت نظرة سريعة على ساعة الحائط » ثم عادت تنظر إلي بقلق... 


"وليك ما بك فزيرق و" 

أغمضت عيني لثوان , و أنا عاجز عن تحريك أي عضلة من جسمي... 
ثم نظرت إليها و قلت بصعوبة: 

"قلقت حين لم أجدها في غرفتها ... بل كدت أموت قلقا'" ... 
"فزن عليك ها بدن .+ 

ري ل ] 

ربما تريد أمي معاتبتي لتصرفي مع رغد 

ألا ترين أنني لم أنم حتى هذه الساعة بسبب ذلك ...؟؟ 

"اسفن لإزعاجك أماه » تصبحين على خير" 

رغد! 

ما الذي تفعلينه بى !؟9 

نهضت متأخرا ف الصباح التالي » و حيئما ذهبت إلى المطبخ وجدت أمي مشغولة في إعداد الطعام فيما 


تلعب رغد ببعض الدمى إلى جوارها 


عندما رأتني رغد » ابتسمت لها , ألا أنها قامت و التصقت بأمي » كأنها تطلب الحماية! 
تضايقت كثيرا من هذا ... هل أصبحت طفلتى الحبيبة تخاف منى ؟؟ 

"زقةتضالي الوه 

لم تتحرك بل تشبثت بوالدتي أكثر » الأمر الذي أشعرني بضيق شديد جدا فغادرت المطبخ فورا 
ستنسى بعد قليل ... إنها مجرد طفلة و الأطفال ينسون بسرعة! 

بل من الأفضل ألا تنسى حتى تبقى بعيدة عني و أتخلص من أحد همومي! 

في المساء . حضرت أم حسام بطفليها حسام و نهلة لزيارتنا 

أم حسام هي خالة رغد الوحيدة و التي كانت ترعاها في السابق ٠‏ بعد وفاة والديها 

حسام هو ابنها الأكبر و البالغ من العمر سبع سنوات على ما أظن ٠‏ أما نهلة فتصغر رغد ببضعة أشهر 
ويبدو أن ( أخا جديدا ) على وشك الانضمام لهذه العائلة! 

رغد تحب خالتها هذه كثيرا » و الخالة تتردد علينا من حين لآخر للاطمثنان على رغد 
تحول بيتنا إلى ملعب أطفال ... لعب » ضحكء بكاء » شجار . عراك » هتاف ؛: صراخ! 
كانوا جميعا سعداء . أما أنا فقد لزمت غرفتي عكفت على الدراسة. 

اختفت الأصوات تماما فيما بعد » فاستنتجت أن الضيوف قد رحلوا. 

في وقت العشاء » كنت أول الجالسين حول المائدة فقد كنت جائعا , و لم أكن قد تناولت أي وجبة 
رئيسية لهذا اليوم. 

الكرسي المجاور لي هو الكرسي الذي تجلس عليه صغيرتي رغد عادة 

و كنت أساعدها في تناول الطعام دائما 

اجتمع أفراد أسرتي حول المائدة » ألا أن الكرسي المجاور ظل شاغرا! 

"اين رغد +؟" 

وجهت سؤالي إلى والدتي . فأجابت: 

أصرت على الذهاب مع خالتها و بما أن الغد هو يوم جمة تركتها تذهب لتبات عندهم" ! 
اندهشت ٠‏ فهي المرة الأولى التي يحدث فيها شيء كهذا ... لطالما كانت الخالة تزورنا فلماذا تصر 
على الذهاب معها اليوم و اليوم فقط ؟؟ 

لقد فقد شهيتي للطعام ٠‏ و لم أتناول منه إلا اليسير... 

مساء الجمعة ذهبت مع أبي لإحضار رغد من بيت خالتها 

دخلت أنا للمنزل فيما ظل والدي ينتظر في السيارة 


لقد كان الأطفال 4 رغد و نهلة و حسام » يلعبون ببعض الألعاب في إحدى الغرف 


عندما رأوني توقفوا عن اللعب . و اخذوا يحدقون بي! 

هل أبدو مرعبا ؟؟ 

ربما لأنني طويل و ضحم البنية نوعا ما! 

ابتسمت لهذه المخلوقات الصغيرة ثم قلت: 

'"مرحبا أعزائي ! ألم تكتفوا من اللعب" ! 

لم يبتسم أي منهم أو يحرك ساكنا! 

وجهت نظري إلى صغيرتي رغد » و قلت أخاطبها: 

'"صغيرتى الحلوة ! حان وقت العودة إلى البيت " 

"لا أريد" 

كانت أول جملة تنطق بها رغد ! إنها لا تريد العودة للبيت! 
"'ماذا رغد ؟ يجب أن نعود الآن فغدا ستذهبين إلى المدرسة" ! 
00 

أرغد ! سوف نأتي بك إلى هنا لتلعبي كل يوم إن أردت ! هيا فوالدنا ينتظر في السيارة" 
لم يبد أنها عازمة على النهوض. 

و الآن ؟؟ ماذا افعل مع هذه الصغيرة ؟؟ 

كيف يجب ان يكون التصرف السليم ؟؟ 

تدخلت أم حسام قائلة: 


١ 


"بنيتي رغد » غدا سيحضرك وليد إلى هنا من جديد . و كل يوم إذا أردت اللعب مع نهلة فتعالي و 
أحضري ألعابك أيضا" 

"لا أريد" 

ثم بدأت بالبكاء... 

ربما تظن خالتها أننا نسيء إليها بشكل ما ! 

ماذا جرى لهذه الصغيرة ؟ لماذا أصبحت لا تريد الاقتراب مني ؟ أكل هذا لأنني 

أخرجتها من غرفتي بقسوة تلك الليلة ؟ 

أم حسام أخذت تمسح على رأس الصغيرة و تهدثها و تكرر 

''غدا سيحضرك وليد إلى هنا عزيزتي" 

قلت . محاولا إغراءها بالحضور بأي طريقة: 


يبدو أن الفكرة أعجبتها » فتوقفت عن البكاء واخذت تنظر إلى... 
قالت خالتها مشجعة: 
"هيا بنيتى » و عندما تأتين غدا سنشتري لك و لنهلة و حسام المزيد من البوضا و الألعاب" 
وأخذت تقربها نحوي حتى صارت أمامي مباشرة 
إنها نظرة لا أستطيع نسيانها ما حييت... 
مددت يدي و رفعت الصغيرة عن الأرض و ضممتها إلى صدري و قبلت جبينها 
كيف لى أن أعتذر ؟ 
إنها اليتيمة التى و لو بذلت الدنيا كلها لأجلها » ما عوضتها عن لحظة واحدة تقضيها في حضن أمها 
أو أبيها... 
قلت: 
'ماذا تودين بعد ؟ لعبة جديدة أم دفتر تلوين جديد و" 
قالت: 
ااء 5 ل 5 زايا 
اريد لعبة و اريد دفترا 
قلت: 
'يا لك من سيدة طماعة ! حاضر ! كما تأمرين سيدتى" ! 
فابتسمت لى أخيرا... 
نظرت إلى الأسفل فإذا بها نهلة تمسك ببنطالي و تهزه » ثم تقول: 
"احملنى" ! 
نظرت إليها بدهشة و استغراب! 
"رغد تقول أنك قوي جدا و كنت تحملها مع دانة سوية" 
ربّاه! ! 


في تلك الليلة » جعلت رغد تنام على سريري للمرة الأخيرة ... و لونت معها كثيرا و قرأت لها أكثر 
من قصة . و طبعا اشتريت لها أكثر من لعبة و أكثر من دفتر تلوين إضافة إلى البوضا! 
ربما كانت هذه طريقتي في الاعتذار! 

إن كنت أدلل صغيرتي كثيرا فهذا لأنني أحبها كثيرا... 

وهي نائمة على سريري بسلام » أخذت أتأملها بعطف و محبة... 

كم هي رائعة! 

و كم أنا متعلق بها! 

كم يبدو هذا جنونا! 

ذهبت إلى حيث وضعت صندوق الأمانى » فأخذته و جعلت أنظر إليه بحدة 

كم تمنيت لو أن بصري يخترق الصندوق إلى ما بداخله! 

ليتني أعرف ... الاسم الذي تلا هذه الجملة 

عندما أكبر سوف أتزوج .... ؟ 

عندما تكبرين يا رغد... 

فقط عندما تكبرين.... 


فإنتى : 


في أحد الأيام » قررنا تناول بعض المشويات في المنزل 

في حديقة المنزل أعد والدي ما يلزم وأشعل الفحم 

كان يوما جميلا » و كنا مسرورين لهذه ( النزهة المنزلية ) التي قلما تحدث 

الأطفال . سامر إن كنت أعتبره طفلا ‏ و دانة و رغد كانوا يتجولون هنا و هناك 

سامر مهووس بدراجته الهوائية و التي لا يتوقف عن قيادتها و العناية بها في جميع أوقات فراغه » و 
رغد تهوى كثيرا الركوب معه , و قد تعلمت كيف تقودها بنفسها 

كانت تقود الدراجة فيما يجلس سامر على المقعد الحفي ؛ و كانت تترنح ذات اليمين و ذات الشمال و 
تسقط بالدراجة من حين لآخر 

ألا أنها كانت سقطات خفيفة غير مؤذية » يستمتعان بها و يضحكان مرحين! 

دانة كانت تساعد أمي في إعداد اللحم » فيما والدي يهف الجمر فيزيده اشتعالا 

كنت أنا أراقب الجميع في صمت و برود ظاهري ٠‏ بينما أشعر بشيء يتحرك و يشتعل في صدري مثل 


ذلك الجمر ... لا أعرف ما يكون... ؟؟ 


ذهب والدي لإحضار شيء ما... 

و ابتعاده عن الجمر أعطاني مجالا أوسع لأراقب اشتعاله و تأججه... 

و جحيمه! 

إن عيني كانتا تتنقلان بين رغد و سامر على الدراجة » و بين الجمر المتقد... 

فجأة ... ترنحت الدراجة و هي تسير بسرعة ٠‏ تقودها رغد الصغيرة » و قبل أن يتمكن سامر من 
إيقافها ارتطمت بشيء فسقطت... 

كان يمكن لهذه السقطة أن تكون عادية كسابقاتها ن لو أن الشيء الذي ارتطمت الدراجة به لم يكن 
تعالت الأصوات و انطلق الصراخ القوي يزلزل الأجواء... 

والدتي تولول ٠‏ ودانة تصرخ ... ورغد تصرخ ... و وليد يتخبط مستنجدا ... صارخا ... من فرط 
الألم... 

جمرة واحة أصابت رغد بحرق في ذراعها الأيسر... 

أما سامر... 

فقد انتهى بوجه مشوه مخيف » و جفن منكمش يجعل العين اليمنى نصف مغلقة ... مدى الحياة... 
لقد كان حادثا سيئا جدا ... و انتهى يومنا الجميل بندبة لا تمحى... 

و رغم العمليات التي خضع لها , ألا أن وجه سامر ظل يحمل أثر الحادثة المشؤومة إلى الأبد 

رغد و التي خرجت من الحادث بأثر حرق واحد في الذراع » خرجت منه بآثار عميقة لا تمحى في 
الذاكرة و القلب 

أما دانة » فقد غرست في نفس رغد الاعتقاد الأكيد بأنها السبب فيما حدث لسامر لأنها من كان يقود 
الدراجة وقتها 

رغد أصبحت مرعوبة فزعة متوترة معظم الأوقات ... و أصبحت تخشى النوم بمفردها و تصر على أن 
أبقى إلى جانبها حتى تدخل عالم النوم » و كثيرا ما كانت تستيقظ فزعة من النوم في أوائل الأيام ... و 
تركض إلي... 

والمرة التى كنت أعتقد أنها الأخيرة » تلتها مرات أخرى » نامت فيها الصغيرة 

في غرفتي ... طالبة الأمان والطمأنينة . 


"وليد أنا خائفة ... النار مؤلة" ... 
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"وليد لن أركب الدراجة ثانية” 
"وليد لا أريد أن أبقى وحدي ... الجمر يلاحقني" . 
"'وليد ... عندما أكبر سأصبح طبيبة و أعالج سامر! " 

و في إحدى تلك المرات » كتبت إحدى أمانيها و أدخلتها في ذلك الصندوق! 
و هذه المرة لم تسألني عن أية كلمة... 

لكنني أكاد أجزم بأنها كتبت: 

يا رب اشف سامر! 

توالت الأيام و الشهور ... و تأقلم الجميع مع ما حدث » و سامر اعتاد رؤية وجهه المشوه في المراة و 


تقبله » و استسلم الجميع إلى أنها حادثة قضاء و قدر... 


أما أنا... 

فأشك في أن شيطانا قد خرج من صدري و قاد الدراجة نحو الجمر المتقد... 
واحرق سامر و رغد بنار كانت في صدري... 

ولم تزد النار صدري إلا اشتعالا 

ولم تزد الحادثة الاثنين إلا اقترابا... 

و لم تزدني الأيام إلا تعلقا و تشبثا و جنونا برغد.... 

أنهيت دراستي الثانوية أخيرا! 

إننى أريد الالتحاق بالجامعة . ألا أن القصف الجوي الذي تعرضنا له مؤخرا دمر مبنى الجامعة التى 
كنت أريدها 

كما دمر جزءا من المصنع الذي يملكه والدي 

أوضاع بلدنا في تدهور » و الحرب منذ أن اندلعت قبل عامين تقريبا لم تتوقف... 
مستوانا المادي تراجع نتيجة لهذه الأحداث. 

الدراسة تعني لي الكثير الكثير » خصوصا بعدما حدث... 

إنها أحد أحلام حياتي... 

ما أكثر الأحلام! 

أتذكرون صندوق الأحلام الخاص برغد و الذي صنعته لها قبل ثلاث سنوات ؟ 


أضفت إليه حلما جديدا يقول: 


أرق أن أصبح وجل أعمال ضحم ! 

اعتقد أن الأمور الإدارية تليق بى كثيرا! 

وجدت فرصة هبطت علي" من السماء لأبتعث للدراسة في الخارج ٠‏ شرط أن أجتاز أحد امتحانات 
القبول » و الذي سأجريه بعد الغد 

وما اقرب بعد الغد! 

إن مصيري و مستقبلي معلق بذلك اليوم... 

إنني قد عدت لقراءة بعض المواضيع من المواد الدراسية المختلفة استعداد له 

ادعوا لي بالتوفيق! 

في الوقت الراهن أنا بدون شاغل ٠‏ أو لنقل ... عاطل عن المستقبل! 

خلال السنوات الثلاث الماضية ازداد طولي وحجمي كثيرا و أصبحت عملاقا و ضخما! 
تعديت طول والدي و أصبحت أشعر ببعض الخجل كلما وقفت إلى جانبه ! 

أما صغيرتي المدللة » فلم تتغير كثيرا! 

لا تزال نحيلة و صغيرة الحجم . كثيرة المطالب » و شديدة التدلل! 

و المنافسة بينها و بين دانة حتى على الأشياء البسيطة لا تزال قائمة! 

و اعتقد أنكم تتوقعون أنني... 

لازلت مهووسا بها كما السابق » بل و أكثر... 

وصلت الآن إلى بوابة المدرسة الابتدائية » وها أنا أرى الفتاتين تقبلان نحو السيارة! 
و راقبوا ما سيحصل! 

تتسابق الاثنتان نحو الباب الأمامي... 

تصل إحداهما قبل الأخرى بجزء من الثانية 
تحاول كل واحدة فتح الباب و الجلوس في المقعد المجاور لي 
تتنازعان 

تتشاجران 

تحتكمان إلى ! 

"'وليد ! أنا وصلت قبلها" 

"بل أنا يا وليد.... اليس كذلك ©" 


'"'وليد قل لها أن تبتعد عني " 


"أنا من وصل أولا ! دعها تركب خلفك وليد" 

كفى" | 

كل يوم تتكرر نفس القصة ! و الآن على" أن أضع جدولا مقسما فيما بينهما! 
أجابت دانة: 

"إن" 

قلت: 


"إذن » اليوم تجلس رغد و غدا دانة و هكذا ! اتفقنا ؟؟" 

و بزهو و نشوة الانتصار » ركبت السيدة رغد و جلست على الكرسي الأمامي بجانبي! 
فيما ترمق دانة بنظرات ( التحسير! 

كم سأفتقد هاتين المشاكستين! 


"وليد تعلمنا درسا صعبا في ( الرياضيات ) أريدك أن تساعدني في حل التمارين" 


"و أنا أيضا أريدك أن تساعدنى في تمارين القواعد" 


"'حسنا دانة" ! 

"3 عياء 5 0 ١‏ 
لكن أنا أولا فأنا سألتك أولا 

قالت دائة: 


6 أنا أصعب ٠.‏ أنا أولا يا وليد : 
أنا أولا ... أنا أولا ... أنا أولا... 


ويلي من هاتين الفتاتين! 


كلا ! لن أفتقدهما أبدا! 

كنت معتادا على تعليم الفتاتين في أحيان كثيرة » خصوصا بعد تخرجي من المدرسة... 

مواقف كثيرة » و كثيرة جدا » هي التى حصلت خلال السنوات الماضية و لكنني اختصرت لكم 

قدر الإمكان... 

حينما وصلنا إلى البيت ٠‏ بالتحديد عندما هممت بإدخال المفتاح في الباب لفتحه . بدأت منافسة 
"أعطني المفتاح أنا سأفتحه" 

"لا لا ء أنا سأفتحه وليد" 

"لاا 1 

"أنت لا تقلدينى" 

و احتدم النزاع! 

أوليت الباب ظهري و وقفت بين الفتاتين و عبست في وجهيهما ! 

قلت بحدة: 

"أنا من سيفتح الباب و إن سمعتكما تتجادلان على هذا المفتاح ثانية فتحت رأسيكما و أفرغت ما 
بهما" 

المفروض أن نبرتي كانت حادة و مهددة » و تثير الخوف ! ألا أن رغد أخذت تضحك ببساطة! 

التفت إليها و قلت: 

"لم الضحك ؟؟" 

"'لن تجد شيئا في رأس دانة من الداخل" ! 

قالت دانئة: 


"بل أنت الجوفاء الرأس ! أتعلمين ماذا سيجد وليد في رأسك ؟" 


0-0 

"اذ 3 

دانة: 

'"البطاطا المقلية التي تلتهمينها بشراهة كل يوم" ! 


رغد و هي تخ 3 بمرح - 


"و أنت الفاصولياء التى أكلتها البارحة" 
و تبادلت الاثنتان مجموعة من الأكلات و الأطباق المفضلة في رأسي بعضهما البعض حتى 
أصابتاني بالصداع و التخمة! ! 


قلت: 


"يكفي ! إنني من سيفتح رأسي أنا حتى ارمي بكما إلى الخارج منه" 

واستدرت . و فتحت الباب » فأسرعت دانة بالدخول لتسبق رغد » بينما سارت رغد ببطهء و 
انتظرتني حتى دخلت » ثم أقفلت الباب... 

"وليد" ! 

التفت إليها و أنا ممتلئ ما يكفي و يزيد من سخافاتهما » و قلت بتنهد: 

'"'ماذا بعد ؟؟" 

قالت: 

"أن لا أريد أن أخرج من رأننك" 

اندهشت ! نظرت إليها باستغراب » و قلت: 


"عفوا ؟؟" ! 


1 

رددت 

١اء‏ ع 0 ع 0 نا 

أنا لا أريد أن أخرج من راسك 

"ولماذا ؟؟" 
ابد 5 يبخيرث وقالت: 

"لكي أستطيع رؤية الناس من الأعلى فأنت طويمل" 
ابت, مت لها بهدوء » ثم فجأة » مددت يدي نحوها و رفعتها عن الأرض على حين غفلة منها إلى 
الأعلى عند رأسى و أنا أقول : 

0 و" 
أتذكرون كم كانت تعشق أن أحملها !؟ 
لا تزال كذلك! 


دخلت المنزل » ثم المطبخ و أنا لا أزال احملها و هي تضحك بسرور ؛ ثم أجلستها على أحد المقاعد و 


ألقيت التحية على والدتى » و التى كانت مشغولة بتجهيز أطباق المائدة 


قالت أمى: 

"رغد » هيا اذهبي و أدي صلاتك ثم اجلسي عند مائدة الطعام" 
قامت رغد » و هي تنزع الحقيبة المدرسية عن ظهرها و تنظر إلى أمي و تقول: 
''بطاطا مقلية ؟" 

"نعم ! حضرتها لأجلك”" 

و انطلقت رغد فرحة . و غادرت المطبخ. 

للعلم » فإن صغيرتي هذه تحب البطاطا المقلية كثيرا ! 

والدتي استمرت في عملها و حدثتني دون أن تنظر إلي: 

"لم تعد صغيرة" ! 

ركزت بصري عليها » و قلت: 

"رغد ؟ لقد كبرت قليلا" ! 

"لم تعد صغيرة لتحملها على ذراعيك"' 

غيرت كلمات والدتي هذه مجرى ما فهمت... 

إذن » فهي معترضة على حملي للصغيرة هكذا ...؟ 

"و لكن ... إنها مجرد طفلة صغيرة و خفيفة ! وهي تحب ذلك" . 

'"'إنها في التاسعة من العمر يا وليد" ... 

جملة والدتي هذه » جعلت شريط الذكريات يعرض فجأة في مخيلتي... 

تذكرت كيف حضرت إلى منزلنا قبل ست أو سبع سنين! . 

آه ... ( المخلوقة البكاءة! 

يا للأيام... 

من كان ليصدق أنني ( ربيت ) رغد في جحري و أطعمتها بيدي و سرحت شعرها و نظفت أذنيها ! 
من جرّب أن يكون أما و أبا ليتيمة » و هو طفل أو حتى مراهق لم يبلغ العشرين! 

يا للذكريات! 

في غرفتي لاحقا » أخذت أقلب ألبوم الصور الذي يشمل أفراد عائلتي... 

صحيح ... لقد كبرت الصغيرة ! 


مر الوقت سريعا... 

وها أنا مقدم على الجامعة » و حين أسافر 511 

توقفت عند هذا الحد... 

فأنا لا أستطيع التفكير فيما بعد ذلك 

كيف لي أن أبتعد عن أهلي و وطني ...؟ 

كيف لي أن أتحمل الغربة و الوحدة ؟ 

كيف لصباح أن يطلع علي ؛ دون أن أحتسي شاي والدتي العطر » و كيف لشمس أن تغرب 
دون أن أقرأ أخبار الصحف لوالدي ؟ 

كيف لعيني أن تغمضا دون أن أتمنى لأخوتي نوما هانثا... 

كيف لقلبي أن ينبض ... دون أن أحمل رغد على ذراعي ؟؟؟ 

إنني سأذهب لإجراء الامتحان بعد الغد و إذا ما اجتزته » فسأغادر البلد خلال أسبوع أو أكثر بقليل 
إنها أفكار تجعلني أشعر بخوف و توجس... 

هل أقوى على ذلك ؟؟ 

لابد لي من ذلك ... فأحوالنا في تدهور و شهادتي الجامعية ستعني الكثير... 

المرشحون لهذا الامتحان قليلون » و كانت فرصة ذهبية أن أضيف اسمي إليهم 

و أنا واثق من قدرتي على اجتيازه » بإذن الله... 

قلبت الألبوم و أنا في حيرة ... أي صورة آخذها معي ؟؟ 

ثم وقع اختياري على صورة تضمنا جميعا » تظهر فيها رغد متشبثة برجلي! 

فيما ترتسم ابتسامة رائعة على وجهها الجميل... 

'هذه 1 

أخذت الصورة » و صورة أخرى لرغد و هي تلون في أحد دفاترها ؛ ووضعتهما في محفظة 


في المساء » ذهبت مع أخي سامر لأحد المتاجر لاقتناء بعض الأشياء » و وقفنا عند حقائب السفر 
رغبة في شراء بعضها 

فيما كنا هناك » حضر مجموعة من الشبان » كان عمار فيما بينهم. 

عمار نجح بصعوبة » و تخرج ‏ رغم إهماله ‏ من المدرسة الثانوية » و اعتقد أن والده 


ذا النفوذ الكبير قد استطاع تدبير مقعد دراسي له في إحدى الجامعات ... بطريقة ( غير قانونية(! 


عندما راني عمّار » أقبل نوي تسبقه ضحكته البغيضة » و قال: 

"يبدو أن وليد ينوي السفر أيها الأصحاب ! هل عثر والدك على كرسي جامعي شاغر لك !؟ 
أم أن حطام الجامعة قد حطم قلبك يا مسكين 66" 

و بدأ مجموعة الشبان بالضحك و القهقهة 

أوليتهم ظهري فقال عمّار: 

"لا تقلق ! سأطلب من والدي أن يساعدك في البحث عن جامعة ! أو ... ما رأيك بالعمل 
عندنا ! فمصنعنا لم يحترق ! سأوصي بك خيرا" ! 

سامر لم يتحمل هذه السخرية من ذلك اللثيم » و ثار قائلا: 

"لم يبق إلا أن يعمل الأعزة عند الأذلة المنحرفين" ! 

صرخ عمار قائلا: 

"اخرس أيها الأعور القبيم ! من سمح لك بالتحدث ! ألا تخجل من وجهك المفزع ؟" 

و التفت إلى أصحابه و قال: 

'"اهربوا يا شباب ! الأعور الدجال" ! 

سيل من اللكمات العنيفة وجهتها بلا توقف و لا شعور نحو كل ما وقعت قبضتي عليه من أجساد 
عمار و أصحابه... 

لحظتها » شعرت برغبة في فقء عينيه و سلخ جلده .. 

أخي سامر نال منهم أيضا 

واحتدٌ العراك و تدخّل من تدخل » و فر من فرء وانتهى الأمر بنا تدخل من قبل الشرطة! 

في تلك الليلة و للمرة الأولى منذ الحادثة المشؤومة » سمعت صوت بكاء أخي خلسة. 

عندما أصيب بالحرق » كان لا يزال طفلا في الحادية عشرة من العمر ... ربما لم يكن شكله يشغل 
تفكيره و اهتمامه بمعنى الكلمة . أما الآن ... و هو فتى بالغ أعمق تفكيرا ٠‏ فإن الأمر اختلف كثيرا 
ليلتها ٠‏ قال أنه يريد أن يخضع لعملية تجميل جديدة... 


لكن أوضاعنا المادية في الوقت الحالي » لا تسمح بذلك.... 


عندما أحصل على شهادتى الجامعية ... و أعمل و أكسب المال » فسوف أعرضه على أمهر 
جراحى التجميل » ليعيده كما كان... 


فقط عندما أحصل على شهادتي... 


في اليوم التالي » وجدت سيارتي مليثة بالخدوش المشوهة! 

"إنه عمّار الوغد ! تبا له" ! 

أوصلت أخوتي للمدرسة » و شغلت نفسي ذلك الصباح بمزيد من الإعدادات للسفر المرتقب! 
امتحاني سيكون يوم الغد ... لذا » قضيت معظم الوقت في قراءة مواضيع شتى من كتبي الدراسية 
السابقة.. 

و كلما قلبت صفحة جديدة من الكتاب » قلبت صفحة من ألبوم الصور ... 

كيف أستطيع فراق أهلي 0 

كيف أبتعد عن رغد ؟ 

إنني أشعر باضيق إذا ما مضت بضع ساعات دون أن أراها و أداعبها ... و أنزعج كلما باتت في بيت 
فيما أنا منهمك في أفكاري و قراءتي » جاءتني رغد! . 

طرقت الباب » ثم دخلت الغرفة ببطه » تاركة الباب نصف مفتوح... 

''وليد ... لدي تمرين صعب ... ساعدني بحله" 

لم يكن هناك شيء أحب إلي من تعليم صغيرتي » ألا أنني يومها كنت مشغولا ... لذا قلت: 
"اطلبى من والدتى أو سامر مساعدتك » فأنا أريد أن أذاكر" ! 

لم تتحرك من مكانها! 

نظرت إليها مستغربا و قلت: 

"هيا رغد ! أنا آسف لا أستطيع مساعدتك اليوم" ! 

و بقيت واقفة في مكانها... 

إذن فهناك شيء ما ! 

حفظت هذا الأسلوب! 

تركت الكتاب من بين يدي و نهضت . و قدمت إليها و جثوت على ركبتي أمامها: 

"رغد ... ما بك ؟" 

تقوس فمها للأسفل في حزن مفاجئ و قالت: 

"هل صحيم أنك ستسافر بعيدا ؟" 

فاجأني سؤالها . إنني لم أكن أتحدث عن أمر السفر معها . فالحديث سابق لأوانه... 
قلت مازحا: 
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نعم يا رغد ! إلى مكان بعيد لا يوجد فيه رغد ولا دانة و لا شجار ! و سأترك رأسي هنا" ! 


لم يبدو أنها فهمت مزاحي أو تقبلته » إذ أن تقوس فمها الصغير قد ازداد و بدأت عيناها تحمران 
قالت: 

"و هل ستأخذني معك ؟" 

هنا ... عضضت على شفتي و جاء دور فمي أنا ليتقوس حزنا.. 

طردت الموجة الحزينة التي اعترتني 

وقلت: 

"من أخبرك بأنني سأسافر ؟؟" 

'"سمعت والداي يتحدثان بهذا " 

مسحت على رأسها و قلت: 

"سأسافر فترة مؤقتة لأدرس ثم أعود " 

ونع" 

'"ستبقين مع الجميع و حالما أنهي دراستي سأعود و آخذك إلى أي مكان في العالم" ! 

"لا أريدك أن تذهب وليد ! من الذي سيحبنى كثيرا مثلك إذا ذهبت ؟" 

شعرت بخنجر يغرس في صدري... 

رغد ... أيتها الفتاة الصغيرة ... التي تربعت في كل خلايا جسمي » ألا تعلمين ما يعنيه 

فراقك بالنسبة 1 9 

لا أعرف إن كانت قد أحست بالطعنة التي مزقت قلبي أم أنني أهول الأمر . ألا أن دموعها سالت 
دموع أميرتي التي تزلزل كياني... 

مددت يدي و مسحت دموعها و أنا أحاول الابتسام: 

"رغد ! عزيزتي ... لا يزال معك دانة و سامر ... و أمي و أبي ... و نهلة و حسام و سارة 

أو سارة هي الابنة الثانية لأم حسام ) مع أمهم ! وكل صديقاتك ! لن تكوني وحيدة ! أنا فقط من 
سيكون وحيدا" ! 

قالت بسرعة: 

"'خذنى معك" ! 

ضغطت على قبضتي » و قلت: 

"'يا ليت ! لا يمكننى ... صغيرتى ! لكننى عندما أعود" . 


ولم أكمل جملتي ؛ رمت رغد بكتابها جانبا و قاطعتني بسيل من الضربات الخفيفة الموجهة إلى 
صدري.. 

إلى قلبي... 

إلى روحي... 

إلى كل عصب حي في جسدي... 

و شريان نابض... 


" 5 5 5 " 
لا تذهب ... لا تذهب ... لا تذهب 


"آنت قلت اذك شعتني فق كل يوم واذائها :1ل تذهيه لا مزالا ل : 

وأخذت تبكي بعمق ... 

ضرباتها لم تكن موجعة . لو أنني لم أكن مصابا ببعض الكدمات و الرضوض في صدري » أثر عراكي 
الأخير مع عمار و أصحابه... 

شعرت بالألم » و لكنني لم أحرك ساكنا... 

لم أوقفها ... لم أبعدها ... لم أنطق بكلمة بعد... 

إنها رغد التي تربت في حضني ... و عانقت ذات الصدر الذي تضربه الآن... 

ليتهم أحرقوا شيثا آخر... 

ليتهم أحرقوا عمّار! 

ويبدو أن صوت رغد قد وصل إن مسامع والدي فجاء إلى غرفتي ووقف عند فتحة الباب... 
عندما رأى ولدي رغد تضربنى ٠‏ غضب من تصرفها و بصوت حاد قال » وهو واقف عند الباب: 
"رغد ... توقفي عن هذا" 

00 0 

ألا أن أبى قال بحدة: 


"خذي كتابك و عودي إلى أمك » و دعي وليد يدرس" 


لم تتحرك رغد من مكانها . فرفع والدي صوته بغضب و قال: 

"ألم تسمعي ؟ اذهبي إلى أمك و كوني فتاة عاقلة" 

رغد التقطت كتابها من على الأرض » و خرجت من الغرفة 

أما قلبى أنا فكان يعتصر ألما... 

بعدها » قلت لأبى: 

"لماذا يا أبى ؟ إنها ستظل تبكى لساعات ! جاءت تطلب منى تعليمها" 

والدي قال بغضب: 

"لقد كانت والدتك تعلمها » و حين جيء بذكر سفرك . حملت كتابها و أتت إليك » نهيناها فلم 
تطع " 

قلت مستاءا: 

'"لكنك صرفتها بقسوة يا أبي" 

لم تعجب جملتي والدي فقال: 

"أنت تدللها أكثر من اللازم يا وليد ... يجب أن تعلمها أن تحترمك لا أن ترفع يدها عليك هكذا , 
تصرف سيئ" 

"لكنى لا أستاء من ذلك يا أبى ... إنها مجرد طفلة » كما أننى أتضايق كثيرا إذا أساء أحد إليها » 
والدي ... أرجوكم لا تقسوا عليها بعد غيابي" . 

من يدري ماذا يحدث ؟ بعد أن أغيب ...؟ 

هل سيسيء أحد إلى طفلتي ؟؟ 

إنني لا أقبل عليها كلمة واحدة .. 

ليتني أستطيع أخذها معي ! 

انتظرت حتى انصرف والدي من المنزل » ثم فتشت عن رغد . فوجدها في غرفتها ... و كما توقعت 2 
كانت غارقة في الدموع... 

أقبلت إليها و ناديتها: 

"رغد يا صغيرتي" . 

رفعت رأسها إلى ٠‏ فرأيت العالم المظلم من خلال عينيها البريثتين... 
اقتربت منها و طوقتها بذراعي » و قلت... 

"لا تبكي يا عزيزتي فدموعك غالية جدا" ... 


قالت: 
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"نا تذهب ... وليد 
قلت: 

"لا بد أن أذهب ... فسفري مهم جدا" . 
"'وأنا مهمة جدا" 

طيعنا أميرتي أهم من قْ الدنيا" 

أمسكت بيدي في رجاء و قالت: 

"إذا كنت تحبنى مثلما أحبك فلا تسافر" 

في لحظة جنون , كنت مستعدا للتخلي عن أي شيء ؛ في سبيل هذه الفتاة... 

و بدأت أفكار التخلي عن حلم الدراسة تنمو في رأسي تلك اللحظة... 

يا ليتني فقدت عقلي و جننت لحظتها بالفعل... 

"عزيزتي » سأكون قريبا ... اتصلي بي كل يوم و أخبريني عن كل أمورك ! و إذا 

تشاجرت معك دانة فأبلغيني حتى أعاقبها حين أعود" ! 

نظرت إلى نظرة سأضيفها إلى رصيد النظرات التى لن أنساها ما حييت .. 

ما حييت يا رغد لن أنسى هذه اللحظة ... 

"وليد ... خذلتني ... لم أعد أحبك" 

رغد لم تكلمني طوال الصباح التالي ٠‏ بل و لم تنظر إلي... 

كانت حزينة و قد غابت ضحكتها الجميلة و مرحها الذي يملأ الأجواء حياة و حيوية... 

الجميع لاحظ ذلك » و استنتجوا انه بسبب موضوع سفري و غضب والدي منها يوم الأمس... 

و كالعادة » أوصلت سامر إلى مدرسته » ثم دانة و رغد.... 

وهي تسير مبتعدة عن السيارة و متجهة نحو مدخل المدرسة » كانت رغد مطأطئة الرأس متباطثة 
الخطى 

جعلت أراقبها قليلا » فألقت علي نظرة حزينة كثيبة لم أتحمل رؤيتها »فابتعدت قاصدا المكان الذي 
سأجري فيه اختباري المصيري... 

المشوار إلى هناك يستغرق قرابة الساعة » و كنت ألقى بنظرة على الساعة بين الفينة و الأخرى خشية 
التأخر 

أعرف أنها فرصة العمر و أي تأخير مني قد يضيعها... 


حينما أوشكت على الوصول ٠‏ وردتني مكاملة هاتفية عبر هاتفي المحمول » من صديقي ( سيف ) 
يتأكد من وشوكي على الوصول . و سيف هذا هو أقرب أصحابي ؛ و هو مرشح معي أيضا لدخول 
الامتحان. 

بعد دقيقة » عاد هاتفي يرن من جديد... 


كان رقما مجهولا! 


كن ا لبذ أنك ليد" | 


بدا صوتا غير معروف 2 سألته" 


1 0 1 
من انت ؟؟ 


قال: 
"يا لذاكرتك الضعيفة يا مسكين ! يبدو أن الضرب الذي تلقيته من قبضتى قد أودى بقدراتك العقلية 
" ]ا 


الآن استطعت تمييز المتحدث ... إنه عمار! 
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عمار ؟؟؟" ! 


"أحسنت ! هكذا تعجبنى" ! 


"ماذا تريد ؟" 

"انتبه و أنت تقود ! أخشى أن تصاب بمكروه" ! 

"أجب ماذا تريد ؟؟" 

كحك :ذاه المحكة القربية و قال 

"لا شك أنك في طريقك للامتحان ! أليس كذلك ! إن الوقت سيستغرق منك أقل من ساعتين فيما لو 


قررت الذهاب إلى المطار" ! 


ضقت ذرعا به » قلت: 

"هل لي أن أعرف سبب اتصالك ؟ فإما أن تقول ماذا أو أنهي المكالمة" 

"رويدك يا صديقي ! سأمهلك ساعتين فقط . حتى تمثل أمامي و تعتذر قبل أن أسافر بهذه الصغيرة 
بأي طائرة » إلى الجحيم" ! 

بعدها سمعت صرخة جعلت جسدي ينتفض فجأة و يدي ترتعشان » و المقود يفلت من بينهما » و 
السيارة تنحرف عن حط مسيرها » حتى كدت أصطدم بما كان أمامي لو لم تتدخل العناية الربانية 


"وليد ... تعال" ... 
لقد كان صوت رغد.... 
فقدت كل معنى للقدرة على السيطرة يمكن أن يمتلكه أي إنسان ... مهما ضعف 
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فجاء صوت صراخها و بكاؤها الذي أحفظه جيدا يؤكد أن أذني لا زالتا تعملان بشكل جيد... 
"رغد أين أنت ؟ رغد ردي علي " 

فرد عمار قائلا: 

''تجدنا في طريق المطار ! لا تتأخر فطائرتي ستقلع بعد ساعتين ... إلا إن كنت لا تمانع في أن 


١ 


١ 000000 1‏ 
أصطحب شقيقتك معي !؟ 
"أيها الوغد أقسم إن أذيتها لأقتلنك ... لأقتلنك يا جبان" 
ضحك » وقال: 

5" 0000 8ه مه + هو * بم 
ثم أنهى المكالمة... 


لم أكن أرى الطريق أمامي » الشوارع و السيارات و الإشارات ... اجتزتها كلها دون أن أرى شيثا منها 


لم أكن أرى سوى رغد 

و أتذكر كيف كانت تنظر إلى قبل ساعة... 

ثم أتخيلها في مكان بين يدي عمار 

لم أعرف كيف أربط بين الأحداث أو أفكر في كيفية حدوث أي شيء... 


أريد أن أصل فقط إلى حيث رغد 
لا أعرف كم الوقت استغرقت... 
شهر ؟ 

سنة ؟ 

قرن ؟ 

بدا طويلا جدا لا نهاية له... 
أو شهب منطلق في فضاء الكون . 


أخذت هاتفي و اتصلت برقم عمّار الظاهر لدي » أجاب مباشرة: 
لقد انقضت عشرون دقيقة ! أسرع فشقيقتك ترتجف خوفا" ! 
'"'إياك أن اتؤنهاى ل 


"تافل إناتاحرك” ! 


"وليك ل رك هنا " 


رغد ... عزيزتي أنا قادم الآن ... لا تخافي صغيرتي أنا قادم" 


"أنا خائفة وليد تعال بسرعة أرجوك ... آه ... أرجوك" ... 


أي عقل تبقى لي ؟؟ 
لاذا لا تتحرك هذه السيارة اللعينة ؟ 

لاذا لم اشتر صاروخا لمثل هذه الظروف ؟ 

ماذا لم تحترق في الحرب يا عمار... 

ألف لعنة و لعنة عليك أيها الجبان ... ويل لك مني.. 

بعد ساعة و نصف . و فيما أنا منطلق كالبرق على الشارع المؤدي إلى المطار ٠‏ إذا بي ألمح سيارة تقف 
جانبا » و يقف عندها رجل 

وأنا أقترب توضح لي أنه عمّار 

بسرعة . أوقفت سيارتي خلف سيارته مباشرة و نزلت منها كالقذيفة و ركضت نحوه » في الوقت 
الذي فتح هوفي الباب » وأخرج رغد من السيارة... 

جاءت رغد تركض نحوي فالتقطتها و رفعتها عن الأرض و أطبقت بذراعي حولها بقوة... 

"زف وقد ضعيرقة نم أناهنا ...اانا هنا عريرف " 

رغد كانت تحاول أن تتكلم لكنها لم تستطع من شدة الذعر... 

كانت ترتجف بين يدي ارتجاف الزلزال المدمر ... كانت تحاول النطق باسمي لكن لم تستطع النطق 
بأكثر من 

ع كك 5 

انهمرت دموعي كالشلال و أنا أضغط عليها و هي تضغط علي و تتشبث بي بقوة و أشعر بأصابعها تكاد 
تخترق جسدي فيما ترفع رجليها للأعلى كأنما تتسلقني خشية أن تلامس رجلها الأرض و تفقدها 
الأمان... 

"أنا معك عزيزتى لا تخافي ... معك يا طفلتى معك" ... 

حاولت أن أبعد رأسها قليلا عني حتى أتمكن من رؤية عينيها و إشعارها بالأمان » لكنها بدأت 
بالصراخ و تشبثت بي بقوة أكبر و أكبر كأنها تريد أن تدخل بداخلي... 

"وليد ! لديك امتحان مهم ! هل ستضيّع الفرصة ؟" 

قال هذا عمار الوغد و أطلق ضحكة كبيرة... 

انتابتني رغبة في تحطيمه ألا أن رغد عادت تصرخ حينما خطوت خطوة واحدة نحوه... 

خسارة يا وليد ! جرّب حظك في مصنع والدي" ! 

و ابتسم بخبث. 

'دفعتك الثمن ... كما وعدت 
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ثم استدار و هم بركوب سيارته... 

خطوت خطرة أخرى نحوه » فأخذت رغد تصرخ بجنون: 

"ب ا 

انثنى عمار ليدخل السيارة » ثم توقف . و استقام » و استدار نحوي و قال: 
"'نسيت أن أعيد هذا" ! 

ومن جيب بنطاله أخرج شريطا قماشيا طويلا » و رماه في الهواء باتجاهي 

رقص الشريط كالحية في الهواء . وأنا أراقبه » في نفس اللحظة التى ظهرت فيها طائرة في السماء 
مخترقة قرص الشمس المعشية » و دوت بصوتها في الأجواء » فيما يتداخل صوتها مع صوت عمّار وهو 
يقول: 

"إلى الجبحيو "7 

ثم هبط الشريط المتراقص تدريجيا و بتمايل حتى استقر عند قدمي ... 

ركزت نظري على الشريط . لأكتشف أنه الحزام الذي تلفه رغد حول خصرها ٠‏ و التابع لزيها 
المدرسي الذي ترتديه الآن .. 

رفعت نظري ببطء و ذهول و صعق إلى وجه عمار » فحرك هذا الأخير زاوية فمه اليمنى بخبث إلى 


الأعلى في ابتسامة قضت علي" تماما ... و دمرتني تدميرا 


أبعدت وجه رغد عن كتفي و أجبرتها على النظر إلى ... فيما أنا عاجز عن رؤية شيء ... من عشي 
الشمس ... و هول ما أنا فيه... 

لهيبا ... و صراخا ... و دموعا تحترق ... و آمالا تتبعثر ... و أحلاما تظلم... 

سوادا في سواد... 

كبيرة قربي... 

التقطت واحدة منها 4 و بسرعة لا تجعل مجالا للمح البصر بإدراكها 2 وقوة لا تسمح لشيء 
بمعاكستها » رميتها نحو عمار و هو يهم بركوب سيارته » فارتطمت برأسه ... و صرخ ... و ترنح 
لثوان.. 


ثم هوى أرضا 1 


وانتفض جسده.. 

و انتزعت روحه.. 

و إلى الجحيم... 

وقفت جامدا في مكاني , و أنا أراقب عمار يترنح » ثم يهوي » و تسكن حركاته.. 
كان دوي الطائرة يزلزل طلبتي أذني ... دققت النظر إليه ... لم يحرك ساكنا 
رفعت قدمي بصعوبة و حثثتها على السير نحو عمار 

بصعوبة وصلت قربه فرأيت عينيه مفتوحتين . و الدماء تسيل من أنفه » و صدره 
ساكنا عن أية أنفاس... 

أدركت ... أنه مات ... و إنني أنا ... من قتله 

استدرت للخلف و عيناي تفتشان عن رغد... 

مدللتى الغالية... 

رأيتها تقف بذعر عند سيارتي ٠‏ و تنظر إلى و دموعها تنهمر بغزارة » فيما يستلقي 
حزامها القماشي على الرمال الناعمة بكل هدوء... 

بتثاقل و بطء » بانهيار و ضعف شديدين » سرت باتجاهها... 

نفذ كل ما كان في جسدي من طاقة . فكأنما كنت أعمل على بطارية انتزعت مني 
و تركتني بلا طاقة ولا حراك... 

في منتصف الطريق » انهرت... 

خررت على الأرض كما تخر قطعة قماش كانت متدلية كالستار المثبت إلى الحائط 
و ارتطمت ركبتاي بالرمال ... و هبطت أنظاري برأسي نحو الأرض... 

رفعت رأسي بصعوبة و نظرت إلى رغد » و هي لا تزال واقفة في نفس الموضع و الوضع.. 
بصعوبة فتحت ذراعي قليلا » و قلت بصوت مخنوق خرج من رثتي: 
"'تعالي 
رغد نظرت إلي دون أن تتحرك . فعدت أقول: 
"عالق دن رع" 


1 


الآن » أقبلت نحوي بسرعة » و بقوة ارتمت في حضني و كادت تلقيني أرضا... 


طوقتني بذراعيها بقوة » و حين حاولت تطويقها أنا عجزت إلا عن رممي ذراعي 


المنهارتين حولها بضعف 

بكيت كثيرا ... و كثيرا جدا... 

لما ضاع ... ولا انتهى.. 

ولما هو ات و محتوم... 

بقينا على هذا الوضع بضع دقائق . لا أقوى على قول أو فعل شيء ... و السكون التام يسيطر على 
الأجواء... 

كان طريقا بريا موحشا , و لم تمر بنا أية سيارة حتى الآن .. 

استعدت من القوة ما أمكنني من تحريك يدي قليلا » فجعلت أمسح على رأس طفلتي و أنا أقول 
بحرقة و مرارة: 
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'"سامحيني يا رغد ... سامحيني 
رغد استردت أنفاسها التائهة » و قالت و وجهها لا يزال مغمورا في صدري: 

"دعنا نعود للبيت" 

أبعدت رأسها قليلا عنى و سمحت لأعيينا باللقاء ... و أي لقاء ؟؟ 

لقاء مبلل بسيول عارمة من الدموع الدامية 

حاولت النهوض أخيرا » و ذراعاي تجاهدان من أجل حمل الصغيرة » ففشلت 

أطلقت صيحة حسرة و ألم مريرة تمنيت لو أنها زلزلت الكون كله » و حطمت كل الأجرام و الكواكب 
و من عليها ... و محت الدنيا من الوجود... 

و طفلتي الصغيرة تبكي على صدري مذعورة فزعة ... وعدوي الوغد جثة هامدة تقطر دما ... و حلمي 
الكبير قد ضاع و تلاشى كغبار عصفت به ريح غادرة... 

و مصيري المجهول البعيد ... كما وراء الأفق ... و الساحة الخالية إلا من رغد وأنا ... و الشمس 
تشهد ما حدث و يحدث ... رفعت يدي إلى السماء ... و صرخت: 

ةا 
استطعت أخيرا أن اشحن بالطاقة الكافية » لأنهض و أحمل صغيرتى على ذراعى » و أسير بها نحو 
السيارة... 

لم أجلسها على المقعد المجاور لا » بل أجلستها ملتصقة بي » فأنا لا أريد لبضع بوصات أن تبعدها 
رن هاتفي المحمول ٠‏ و الذي كان في السيارة » ألقيت نظرة لا مبالية على اسم المتصل الظاهر في 


الشاشة » كان صديقي سيف », أخذت الهاتف و أسكته » و ألقيت به جانبا ... فكل شيء قد انتهى 
انطلقت بالسيارة ببطء » و أنا لا أعرف إلى أين أتجه ... فكل شيء أمامي كان مبهما و مجهولا ... 

قطعت مسافة طويلة ف اتجاهات متعددة » و نار صدري تتأجج » و دموعى عاجزة عن إطفاء شرارة 

واحدة منها.. 

صغيرتي » ظلت متشبثة بي . لا تتكلم » و تنحدر دمعة من عينها تخترق صدري و تمزق قلمي قبل 
بعد تر ادمؤرت 3 كازيقي: ييخديقة بعامة 

و تصورا أي تصرف لا يمت لوضعي بصلة ٠‏ هو الذي بدر مني دون تفكير! 

"رغد عزيزتى . ما رأيك باللعب هنا قليلا ؟" 

يبدو هذا تصرفا طبيعيا.. 

"سأشتري بعض البوضا لنا أيضا ! هيا بنا" 

أمسكت بيدها و حثثتها على السير معى نحو مدخل الحديقة 

هناك » كان العدد القليل جدا من الناس يتنزهون ؛ مع أطفالهم الصغار » فهو نهار يوم دراسي و حار 
إنني اعرف أن صغيرتي تحب الأراجيح كثيرا » لذا » أخذتها إلى الأرجوحة و بدأت أؤرجحها بخفة 
تخلخل الهواء ملابسها الغارقة في الدموع ٠‏ فجففها » و صافحت وجهها الكثيب فأنعشته... 

عندما كانت رغد تبتسم » فإن الدنيا كلها ترقص بفرح في عيني” و البهجة تجتاح فؤادي و أي غبار 

لآي هموم يتبعثر و يتلاشى... 

أما هذه الابتسامة ... فقد قتلتنى... 

ضلوعي من شدة و قوة نبضاته... 

تبتسمين يا رغد ؟ بكل بساطة ... و كأن شيثا لم يكن !؟ 


الانيا ليشي ... قنلتك يا اعمارصيوم :قفا ركناددة 


انتبهت على صوت رغد تناديني ٠‏ وأنا غارق في الحزن المرير... 


"نعم غاليتى م" 


"هل نشتري البوضا الآن ؟" 


و أوقفت الأرجوحة شيثا فشيئا » فنزلت و استدارت إلى ... فأخذتها في حضني و قلت باكيا و 


بت 3 


الى 


نعم يا صغيرتي »2 سنشتري البوضا و أي شيء تريدينه ... و كل شيء تتمنينه... 


أي شيء أيتها الحبيبة ... أي شيء ... أي شيء" 1 


وانخرطت قْ بكاء قوي... 


"كن تبكي 5 حون" 


و أجهشت بكاءا هي الأخرى ... 


جذبتها إلى صدري و طوقتها بحنان و عاطفة ممزقة ... و بكينا سوية بكاءا يعجز اللسان عن وصفه... 
والقلب عن تحمله.. 

والكون عن استيعاب فيض عبره 

وامتزجت دموعنا... 


ولو مر أحد منا لبكى... 


ولو شهدتم بكاءنا لخررتم باكيين... 


ألا و حسبنا الله و نعم الوكيل.... 


بعد ذلك » مسحت دموعها و دموعى » وابتسمت لها: 


"إلى البوضا الآن" ! 


حملت الطفلة الصغيرة الحجم الخفيفة الوزن الضثيلة الجسم البريئة الروح على ذراعي : فهي تحب 
لكر 


وأنا سأفعل كل ما تحبه و تريده ... و لو أملك الدنيا و ما عليها لقدمتها لها فورا... 


قبل لحيل 


وهل سيعوض ذلك شيئًا... ؟؟ 


اشترينا البوضا . و جلسنا نتناولها قرب النافورة » و حين فرغت من نصيبها اشتريت لها واحدا آخر 


وكذلك » أطعمتها البطاطا المقلية فهي تحبها كثيرا! 


نعم ... بهاتين اليدين اللتين كثيرا ما اعتنتا بها ... في كل شي:... 
و اللتين قتلتا عمار قبل قليل ... 


واللتين ستكبلان بالقيود » و تذهبان إلى حيث ل يمكنني التكهن... 


في حياتها ذلك القطار السريع الذي جربنا ركوب مثيله قبل " سنوات.. 


و كم أسعدتها التجربة الثانية! 


نعم ... ببساطة ... أسعدتها! 


كأي طفلة صغيرة وجدت فرصة لتلهو ... دون أن تدرك حقائق الأمور... 


لهونا كثيرا ... » و حين اقترب الموعد الذي يفترض أن أكون فيه عند مدرسة رغد و دانة » في انتظار 


خروجهما.. 


"عزيزتي » سنذهب لأخذ دانة من المدرسة » لا تخبريها عن أي شيء" 


نظرت رغد إلى باستفهام » أمسكت بكتفيها و قلت مؤكدا: 


"لا تخد ي أحدا عن أي شيء » أنا سأخبرهم بأنك لم تشائي الذهاب للمدرسة فأخذتك معي ا 


25 5 1 0 "0 
اتفقنا رغد ؟ عدينى بذلك ؟ 


قلت مؤكداء 


32 كمد - : 5 " 
اي شيء اخر رغد ... فهمت_ عزيزتي ؟ 


"إذا أخلفت وعدك ( فإننى سأرحل و لن أعود إليك ثانية " 


توجم وجهها » ثم أمسكت بيدي و شدّت قبضتها بقوة و اغرورقت عيناها بالدموع و تعابيرها بالفزع و 


قالت: 
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"لوالا لاسا أبحوك:الاكتركني .عدت اعدك 


وصلنا إلى البيت أخيرا ؛ بدا الوضع شبه طبيعي . إلا من سكون غريب من قبل رغد و التي يفترض 
بها أن تكون مرحة... 


"كيف كان الامتحان ؟" 


ااعى إن 
ساخبرك بعد الغذاء 


و تركت العائلة تنعم بوجبة هنيئة أخيرة... 


بعد ذلك . ذهبت إلى غرفة والدي” في وقت قيلولتهما الصغيرة... 


"والدي 1 والدتى 6.6 لدي ما أخبركما و 


بدا القلق على وجهيهما ؛ و تلعثمت الكلمات على لساني .. 


أمى . حين لاحظت حالتى المقلقة قالت: 
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'"'هل الامتحان .... ؟؟ 


"لم أحضر الامتحان'" 


اندهشا و تفاجاًا... 


قال والدي: 


بي ٠‏ ب« 5 بإ 
لم تحضره ؟ كيف ؟؟ لاذا ؟؟ ماذا حصل ؟؟ 


نظرت إليهما » وسالت دموعي ... وائهرت ... و طأطأت رأسي للأرض... 


هتفت أمي بقلق و فزع : 


ند و" 


أخذت نفسا عميقا ... و رفعت بصري إليهما و بلسان مرتجف و جسد يرتعش و شفتين مترددتين قلت 


لقد ث... قتلت عمار 


بيجم ابم ابحم ارم ايم ايم ايح ايم 


الهاتف المحمول الخاص بعمارء و الرقم الأخير الذي تم طلبه » و الأخير الذي تم استقباله فيه » و 
الشرطة » و عدم حضوري للامتحان , كلها أمور قد قادت الشرطة إلي" بحيث لم يكن اعترافي ليزيدهم 
يقينا بأننى الفاعل... 


بقى ... شيء حيّرهم ... تركته ساكنا في قلب الرمال ... 


حزام رغد 


ما سر وجوده هناك ... ؟؟ 


أنكرت أي صلة لرغد بالموضوع بتاتا » و لدى استجوابها أخبرتهم أنها لا تعرف شيئا » حسب اتفاقنا 


سيف أيضا تم التحقيق معه . و أكد للشرطة أنه حين اتصل بي كنت على مقربة من المبنى حيث قاعة 


الامتحان 


وظل السؤال الحاثر: 

لاذا عدت أدراجي 1 

ما الذي دفعني للذهاب إلى شارع المطار » و الشجار مع عمار » و من ثم قتله 
لاذا قتلت عمار ؟؟ 


ما الذي أخفيه عن الجميع 9 


والد صديقي سيف كان محاميا تولى الدفاع عنى ف القذ لقضية 2 باعتبار أننى قتلته دون قصد 0 أثناء 
شجار ... و بدافع كبير أصر على كتمانه... 


و سأظل أكتمه في صدري ما حييت ... فإن هم حكموا بإعدامي ... أخبرت أمي قبل تنفيذ الحكم ... 


وإن عشت » سأقتل السر في صدري إلى أن أعود ... من أجل صغيرتي ... 


تعقدت الأمور و تشابكت 6.6.6 وظل الغامض غامضا والمجهول مجهولا 4 


"أمي ... أرجوك ... لا تخبري رغد بأنني ذهبت للسجن ... اخبريها بأنني سافرت لأدرس . 


سأعود حالما أنتهي 5 و قولي لها أن تنتظرني '" 


"أ عه أرجوة عد لا وو عل درفة أبذا ... اعتنوا بها جيدا جميعكم... 
فأنا لن أكون موجودا لأفعل ذلك" 


كان ذلك في لقائي الأخير بوالدي” ٠‏ قبل أن يتم ترحيلي إلى سجن العاصمة » حيث سأقضي سنوات 


شبابي و زهرة عمري فيه ... بدلا من الدراسة في الجامعة ... و أعود إن قدرت لي العودة خريج 


هكذا » انتهت بى الأحلام الجميلة... 


هكذا . أبعدت عن رغد ... محبوبتي الصغيرة » و لم يبق لي منها إلا صورتين كنت قد وضعتهما في 


محفظتي قبل أيام... 


و ذكريات لا تنسى أحملها في دماغي و أحلم بها كل ليلة... 


و صورتها الأخيرة مطبوعة في مخيلتي و هي تقول: 


"لا لا ترحل وليد . أرجوك . لا تتركني 


الحلقة السابعة 


و وخصوصا رغد » فهى متعلقة به كثيرا و رحيله أحدث كارثة بالنسبة لها 

مرضت رغد في بداية الأمر بشكل ينذر بالخطر. 

وليد قبل أن يخرج مع أبي من المنزل ذلك اليوم إلى حيث لم نكن نعلم » مر بغرفة رغد و قد كانت 
مقيلة بعد الظهيرة . 

أظنه ظل” يبكى هناك لفترة طويلة... 


فتش جيوبه ثم أخرج مجموعة من تذاكر ألعاب حديقة الملاهي » و وضعها إلى جانبها كما وضع ساعة 
يده ... ثم قبل جبينها و غادر 


أتى إلينا واحدا واحدا و جعل يعانقنا بحرارة و دموع مستمرة... 


عندما سألت دائة: 
لاع 7 " 
إلى أين تذهب يا وليد ؟؟ 


00 
أجاب أبى: 


'"سيسافر ليدرس كما تعلمون" 


الذي نعلمه أن موعد السفر لم يكن في ذلك اليوم ... و لو يكن قد تحدد 


إنني لم أعرف أنه في السجن غير اليوم التالي ؛ و قد أجبرت على كتم السر هذا عن الصغيرتين. 


أنني لم أتمنى أن يكون شقيقي الأكبر و أخي الوحيد هو من يهلكه... 


خلال السنوات الماضية » كثيرا ما كان الشجار ينشب بينهما و عراكنا الأخير لم يكن غير حلقة من 
السلسلة... 
خاتمة السلسلة 


الحلقة الأخيرة... 


فيما كنا جالسين في غرفة المعيشة بعد مغادرة أبي و وليد وصلنا صراخ غير طبيعي من غرفة رغد 


أسرعنا جميعا نحوها فوجدناها في حالة فظيعة من الذعر و الخوف ... و تصرخ ” وليد ... وليد". 


لأسابيع.. 
في كل يوم » بل كل ساعة . تقوم رغد بالاتصال بهاتف وليد لكن دون جدوى 


"لقد قال انه سينتظر اتصالي كل يوم" 


لقد كانت تعتقد أنه سافر.. 


"أن وفيت بوعدي ... يجب أن يفى بوعده" 


و بدلا من أن تكبر ... أظنها صغرت وعادت للوراء ست سنين » أي كما جاءتنا أول مرة... 


بكاء مستمر » و خوف لا مبرر له » تشبث جنوني بأمي » حتى في النوم. 


بالبكاء ثم الصراخ » حتى اضطرت والدتي لقفل تلك الغرفة لحين إشعار آخر... 


توالت الأيام » و بدأت حالتها تهدأ شيثا فشيثا » و تعتاد فكرة أن وليد لم يعد موجودا » و أنه 


سيعود بعد زمن طويل 8 


أما تذاكر اللعب » فحين أردت أخذها ذات مرة لتلهو ف الحديقة » رفضت ... وقالت: 


'"سأذهب م وليد حينما يعود" 


و أما الساعة » فلا تزال تحتفظ بها بين أشيائها النفيسة . 


اتاقنانا توليك 00 و" 


كثيرا و الحرب اشتدت و الدمار حل و انتشر و حطم ما حطم من المباني و الأراضي و الشوارع ... و 


كل شىء » واضطررنا لترك منزلنا و الانتقال لمدينة أخرى... 


ييحم ابحم ابم ابم ارم ابم ايم ايح ايم 


في كل يوم » و بين الفينة و الأخرى يزج بشخص جديد في السجن. 
في الفترة الأخيرة » كان معظم السجناء من مرتكبي الجرائم السياسية 


كنت أنا أصغر الموجودين سنا ء إذ أنني لم أبلغ العشرين بعد و كان وجودي بين السجناء مثيرا 


للاهتمام. 


تعرفت على ( زميل ) يدعى نديم. 
من الحياة... 


0" 2 5 2 5350 "0 


سألته أثناء حديث لنا » و هل كنا نملك غير الأحاديث ؟؟ 


أجابني: 


''ليس لدي الكثير من الأقارب , ألا أنني اعتقد أنهما ستلجأان إلى أخي غير الشقيق ( عاطف ) فهو 
مقتدر ماديا و يستطيع مساعدتهما ‏ إن قبل 


و اكتشفت فيما بعد » أن عاطف هذا لم يكن غير والد عمار الذي قتلته! 


الذي جعل الأمر يمر مرور الكرام هو أن نديم لم يكن على علاقة وطيدة بأخيه غير الشقيق عاطف او 
ابنه المتوفى عمار... 


لقد كان هو الداعم الوحيد لي و المشجع على عيشة السجن المريرة... 


أى عذاب ؟ 


اي ضياع... 1 


لل كبية8 امفيك باقطية بالية سشرقة” ديذلا بىالإطاقيانت الناعية النطيقة .+ 


اغمض عيني" و أفكر ... و أتذكر ... و أبكي... 


أخرج الصورتين من تحت الوسادة القديمة المسطحة» و أحدق بهما... 


هنا » يقف أفراد عائلتي جميعا . هذا أبي ... هذه أمي ... هذا شقيقي سامر » و هذه الندبة التي 
شوهت وجهه منذ ذلك اليوم ... و هذه دانة ... بظفيرتيها المتدليتين على كتفيها... 

وهذه ... هذه... 

من هذه ؟؟ 

حبيبتي الصغيرة المدللة... 

طفلتى الغالية ... 

تقف إلى جانبي ممسكة برجلي... 


كانت تريد منى أن أحملها ألا أننى فضلت أن نلتقط الصورة و هى واقفة إلى جواري... 


و في هذه الصورة ... مع دفتر تلوينها ... 
ما أجملها .. وما أجمل شعرها الخفيف الناعم ... كم أحب أن أمسح على رأسها ... ما أنعم هذا 


لون 


خشونة الواقع الذي أعيشه... 
رفعت يدي وأخذت أحدق براحتى... 


وأرى ما علق بها من غبار و حبات رمل تملأ السرير... 


صرخت ... 


صرخت فجاة رغما عني... 


1 


٠ .-: + 5 1 4‏ ل 
رغد ... اعيدونى إلى رغد ... اخرجوني من هنا ... 


في الصباح ... أنهض عن سريري بكل كسل و كل ملل و إحباط 


فأنا سأنتظر دوري في طابور السجناء الذاهبين إلى دورات المياه » ثم أخرج من ذلك المكان البغيض و أنا 
أشعر أنني كنت أكثر نظافة قبل دخولي إليه » و أذهب إلى حيث يقدم لنا فطور الصباح ... و أي 


فطور... 


عوضا عن شاي أمي و أطباقها الشهية اللذيذة » التي أتناولها عن آخرها » يقدم لنا مشروبا سيء 


و أجبر معدتي الجوفاء على هضم طعام رديء لا طعم له ولا رائحة . حتى إنني أترفع عن مضغه و 


ازدرده ازدرادا... 


ويبدأ يوم فارغ لا أحداث فيه ... تمر الساعة تلو الأخرى دون أن يكون هناك أي تغيير ... لا مدرسة 
أذهب إليها ... لا رفاق أتصل بهم ... لا أهل أتبادل الأحاديث معهم ... ولا أطفال أرعاهم و أعلمهم 


... ولا رغد تظهر فجأة عند باب غرفتى و تقول: 


أه يا رغد... 

ما الذي تفعلينه اللآن ؟ 

ما الذي فعلته بعد غيابي ؟ 

هل يعتنون بك جيدا ؟؟ 

وعد 

أكاد أموت شوقا إليك... 

ليتك تقفزين من مخيلتي و تظهرين أمامي » كما كان يحدث سابقا.... 


00-0 قئ ٠ 2 ٠‏ ل 


لو لم يكن نديم موجودا » أظن ... أنني كنت سأصاب بالجنون. 


ييحم ايحم ابي ابحم اريم ارم ارم ابي ايح ايمم 


في مثل هذا اليوم أكون أنا لقا في السماء و في حالة توتر مستمرة... 


المو ام 


أذرع الغرفة ذهابا و إيابا في توتر شديد ... منتظرا لحظة مجيثهم. 


"ما بك يا وليد ! اجلس ! ألم تتبع من المشي ذهابا و عودة ؟ لقد أصبتني بالدوار" ! 


"ل تطب التوقف يا نديم 57 والداي وأخي سامر سيحضرون في أية لحظة ! أنا مشتاق لهم كثيرا 


زايا 
جدا 


"على الأقل ... أنت لديك من يزورك ! أما أنا فلا علم لي بحال زوجتي و ابنتي ... ربما أصابهما 


راي 


مكروه 


من هذا الرجل العظيم » تعلمت أشياء كثيرة ... و أدين له بالكثير... 


قلت: 


"لا بد أنهما لم تحصلا على تصريح لزيارتك ... خصوصا و أنت ( مجرم سياسي ) و يخشى منك ! 
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لم لا تعمل معي بعد خروجنا من هنا ؟" 


"بعد خروجي من هنا » فإن آخر شيء أفكر به هو العودة ! أبقني بعيدا عن السياسة و الدولة و 
الشعب ... إنني فقط أريد العودة إلى أهلي" ... 


نعم » فمن يجرب عيشة كهذه لا يمكن أن يسلك طريقا قد يعيده إليها. 


هنا ا فتح الباب 1 فاقة بدني و تأهبّت أذناي لسماع ما سيقوله الحارس... 


ربما جاء دوري للزيارة... 


و من ثم رؤيتنا للحراس و الضباط يدخلون ثلاثة من الرجال المكبلين بالحديد إلى داخل السجن » و 
يدفعون بهم دفعا وينهالون عليهم بالضرب العنيف... 


لقد كان مشهدا مريعا هر قلوبنا جميعا » و حين قاوم أحدهم رجال الشرطة وحاول مهاجمته » رض 


حمل بعض الحراس الجثة و أبعدوها خارج الزنزانة » فيما واصل بعضهم ضرب الرجلين الآخرين 


حتى أفقدوهما الوعي... 


كان منظرا فظيعا جفلت أفثدتنا و اكفهرت وجوهنا لدى رؤيته... 


وقفت جامدا في مكانى لا أقوى على الحراك » بعد أن كنت في قمة النشاط و الحركة » أجول بالغرفة 


دون سكون.... 


اقترب بعض الزملاء من الرجلين و حملوهما إلى سريرين متجاورين » و اعتنوا بهما حتى أفاق أحدهما 


أخبرنا المجرم الجديد هذا عن الأوضاع التي ازدادت تدهورا بشكل كبير جدا » و أنه تم القبض على 
مجموعة كبيرة جدا من الشبان بتهم سياسية مختلفة و زج بهم في السجون . في انتظار حكم الموت » و 
أن عدد القتلى من جنود الحرب و كذلك من عامة الناس في ازدياد مطرد . و أن الحرب حامية 


نديم كان يراقبني ٠»‏ و كلما التفت إليه التقت نظراتنا » أنا في قلق » و هو يصبر ... و كلما التفت إلى 
الناحية الأخرى ٠‏ وقع بصري على الدماء المراقة على الأرض ... فأرفع بصري في ذعر نحو السقف » 


فأرى مجموعة من حشرات الجدران تتجول بلا رادع... 


فأشعر باختناق في صدري , و أحاول شهق نفس عميق ٠»‏ فتنجذب إلى أنفي روائح كريهة مختلطة » 
مزيج من روائح العرق ... و الدماء ... و الأنفاس ... 
و بقايا الطعام المتعفن في سلة المهملات ... و دخان السيجارة التي يدخنها الحارس خلف الباب .. 


"أين والداي ؟ لماذا لم يحضرا ؟ أخرجوني من هنا ... لم أعد أحتمل ... أخرجوني من هنا" ... 


انهرت و أنا ابكي كطفل أضاع والديه في متاهة . فأقبل نديم نحوي يواسيني » بينما أطلق مجموعة 


من السجناء هتافات الانزعاج والاستياء أو السخرية منى 


و من بكائي و نحيبي المتكرر... 


إننى ابن العز و النعمة والرخاء... 
وقد تربيت في بيت نظيف وسط عاثئلة راقية محترمة ... كيف لى أن أتحمل عيشة كهذه » و لدهر 


طويل » لمجرد أننى قلت شخصا يستحق الموت ؟ 


لم يحضر والداي في ذلك اليوم » و لا اليوم الذي يليه » و لا الأسبوع الذي يليه » ولا الشهر الذي 


يليه » ولا السنين التي تلته واحدة تلو الأخرى.... 


أصبحت منقطعا بشكل نهائي عن أهلي و عن الدنيا بأسرها 


اعتقد أن مكروها قد ألم بهم , و لا أستبعد أن يكونوا قتلوا في الحرب... 


الشخص الوحيد الذي حضر لزيارتي بعد عامين كان صديقي القديم سيف. 
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لا أصدق أنك تذكرتني ! لا بد أنني أحلم ؟ 


قلت ذلك » و أنا مطبق بكل قوتي على صديقي . كمن يمسك بخيال يخشى ذهابه . 


"لم أنسك أيها العزيز ... إننى عدت للبلد بصعوبة قبل أيام » فكما تعلم كنت مسافرا للدراسة في 


الخارج ... أوضاع البلد لم تسمح لي بالعودة قبل الآن" 


"و أهلي ؟ عائلتي ؟ ما هي أخبارهم ؟؟ أما زالوا أحياء ؟ لماذا لا يزورونني ؟" 


سيف طأطأ برأسه و تنهد بمرارة » فأغمضت عيني” و وضعت يدي فوقهما لأتأكد من أن الخبر المفجع 


"لا علم لي بأخبارهم يا وليد ... إذ يبدو أنهم اضطروا للرحيل عن المدينة و ربما سافروا لمكان بعيد 
0 ولم يتمكنوا من العودة" : 


تأوهت.. 

و شعرت بشيء يخترق صدري فتألت ... تهت بعيدا.. 
هل انتهى كل شيء ؟ 

أمي و أبي... 

سامر و دانة... 

و الحبيية رقد.:: 


هل انقهو) كل "ذلك.. 08 


شعر سيف بألمى فعانقنى بعاطفة ملتهبة ... و قال: 


'"سأحاول تقصي أخبارهم يا وليد ... الدنيا في الخارج مقلوبة رأسا على عقب ... ربما تكون أنت قد 


نجوت بدخولك هذا السجن" ! 


قلت: 


ااء 0 0" احكرل 


أمسك سيف بيدي وشد عليها ... عيناه تقولان أن الأمر ليس بيده... 
قلت: 


"سيف ... سيف أنت لا تعلم كم الحياة هنا سيثة ! إنهم ... إنهم يا سيف يضعون الحشرات عمدا 
في طعامنا و يجبروننا على قضم أظافرنا ... و المشي حفاة في دورات المياه القذرة! 

سيف ... إنهم لا يوفرون لنا الأشياء الضرورية كالمناديل و شفرات الحلاقة! 

أنظر كيف أبدو ؟ ألست مزريا ؟ 

عدا عن ذلك . فهم يضربون و بعنف كل من يبدي استياءء أو يتذمر! 

زنزانتي يا سيف ... لا يوجد فيها فتحة غير الباب المقفل ... لا هواء و لا نور إنني مشتاق إلى الشمس 
...إل الهواء النقي ... إلى أهلي ... إلى الحياة ... إلى كل شيء حرمت منه ... أبسط الأشياء التي 


تجعلني أحس بأنني بشر ... مخلوق كرّمه الله ! إلى ... فرشاة أسنان نظيفة أنظف بها أسنائي" ! 


ولوكنت استمررت في وصف حالي له ٠‏ لكان فقد وعيه من الذهول ... ألا أنني توقفت حين شعرت 


أغمضت عيني” بحسرة و أنا أتخيل و أقارن بين حياتي في البيت ٠‏ و حياتي في هذه المقبرة ... و جاء 
طيف رغد و احتل مخيلتي... 

الآن.. 

أراها و هى تقول في لقائنا الأخير: 

"لااترعل يلا ترك" 


و تتلاشى هذه الصورة » ثم تظهر صورتها و هي مذعورة و ترتجف بين ذراعي » ذلك اليوم المشؤوم 


ثم تظهر صورة عمار » و ابتسامته الخبيثة لحظة رميه الحزام في الهواء... 


"إلى الجحيم" 0 


قلت دون وعي مني: 


"كان يجب أن أقتله ... و لو يعود للحياة ... لقتلته ألف مرّة" 


ل 
لماذا ؟ 
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'لماذا يا وليد ؟... الذي دفعك لان ترمى بنفسك فى حياة كهذه لابد أنه ...؟؟ 


ولم يتم جملته 2 استدرت موليا إياه ظهري ... 


تماما كما استدرت حين سألنى يوم الحادث. 


سيف لم يصبه اليأس مني ... قال: 


"أخبرنى يا وليد ... فقد يكون أمرا يقلب الموازين و يخرجك من هنا بمدة أقصر ... والدي أكد لنا 
ذلك فيما مضى و قد يستطيع إعادة النظر في قضيتك بشكل ما" ... 


بدا و كأن قلبي قد تعلق بأمل الخروج ... و البحث عن أهلي و العودة إليهم... 


ولكن ... ألم يفت الأوان ...؟؟ 


استدرت لأواجه سيف ... كانت نظرات الرجاء تملأ عينيه 


... إنه الوحيد الذي أتى ليزورني من بين 


"كنت على وشك الوصول لقاعة الامتحان ... ما الذي أخبرك به » ثم أجبرك على ترك الامتحان و 


الذهاب إلى تلك المنطقة ؟ و بالتالى ... قتله ؟؟" 


" ع اعصي 3 
كان يجب ان اقتله ... 


1 


للد على اه 
ع ١‏ 

لآنه 

ااء "3 


أجل ..؟؟ 


لأنه ... ... لأنه اختطف صغيرتي رغد ... و هددني بإيذائها ما لم أسرع بالحضور لتلك المنطقة ... 


أصيب سيف بالذهول ... و اتسعت حدقتا عينيه و انفغر فاه مصعوقا.. 


قال » دون أن تتلامس شفتاه: 


لل 2002 0 "3 
و انتهى كل شي ء ٠.‏ 
الحلقةالثامنة 


عاد 6د 6د كد كإد كإد كاد عاد 


ذات يوم... 
اخترعناها من أجل قطع الوقت الذي لا ينتهي » و كنا نسر أو نتظاهر بالسرور أو نقنع أنفسنا به , 


...فمجيثهم ينذر بالشر و الخطر 
بدأ العساكر يجولون بأبصارهم فيما بيننا بازدراء و تقزز . ثم تقدم أوسطهم خطوة للأمام و قال: 


الى "3 
نديم وجيه 


وجعل ينقل بصره من واحد لآخر ... 


استدار العسكري إلى رفاقه و أومأ إليهم 


تقدم اثنان منهم و أقبلا نحو نديم ... وقالا بحدة: 


نهض نديم ببرود » فإذا بهما يطبقان عليه بشراسة و يقودانه نحو الباب... 

نديم سار معهما دون مقاومة » فيما كانت أفثدتنا وجلة متوقعة شرا. 

لم ينبس أحدنا ببنت شفة » و بقينا في صمت رهيب و نحن نراقب نديم بقلق » فيستدير هذا الأخير 
ليلقي علينا نظرة و يبتسم... 

خرج العساكر بنديم و أقفلوا الباب و بقينا في صمت فظيع لبضع دقائق 

كنت أنا أول من أصدر صوتا اخترق جدار الصمت الموحش حين قلت: 


"إلى أين أخذوه ب" 
هز البقية رؤوسهم ف حيرة و تساؤل... 


مضت ساعتان أو أكثر و نحن في هدوء و قلق ... في انتظار عودة نديم و بدا أنه لن يعود.. 

بدأت أذرع الزنزانة ذهابا و جيئة و أنا أدعو الله ألا يكون نديم قد أعدم... 

و بيئما أنا كذلك ؛ إذا بالباب يفتح مجددا » و يدخل اثنان من العساكر يحملان نديم و يلقيان به 
أرضا 4 ثم ينصرفان... 

أقبلنا بسرعة نحو نديم فإذا بالدماء تلطخ جسمه و ملابسه... 


"'نديم ! ماذا فعلوا بك ؟؟" 


صرخت ف ذعر و أنا أرفع رأسه وأسنده على ركبتي... 
لم يكن نديم بقادر على الكلام من شدة الإعياء 
وكان جليا لنا أنه تعرض لتعذيب شديد... 


تناوبنا جميعا في العناية به حتى بدأت الحياة تجري في عروقه. 


و أنهم في طريقهم لإعدامه حتما 


في اليوم التالي » حضر العساكر أيضا , و ما أن دخلوا السجن حتى ارتعشت قلوبنا جميعا و اشرأبت 
أعناقنا و تعلقت أبصارنا بهم في حالة لا توصف من الذعر 


خشية أن ياخذوه... 


هتف أحدهم: 


1 


0. 


معتز أنور" 

انتفضنا جميعا » و كان معتز . و هو أحد زملاء الزنزانة » و أحد مجرمي السياسة, أكثرنا انتفاضا و 
ذعرا 

صرخ معتز بفزع: 

اي" 


و تقدم العساكر نحوه » وهو يتراجع للوراء و يداه ترتجفان و العرق يغرق جسمه الهزيل... 
و ما هي إلا ساعة و نصف الساعة » حتى أعيد إلينا بحالة سيثة » مليثا بالجروح و الكسور أيضا. 


سماعنا لأي صوت يصدر من ناحية الباب » يركبنا الفزع المهول 


وجاء اليوم التالى 2( وجاء العساكر مجددا... 
كنا جميعا متكومين قرب بعضنا البعض ., و أعيننا محدقة بهم . و كل منا في خشية من أن يكون 


'"'وليد شاكر" 


عندما نطق باسمي صعقت » بل و صعق جميع من معي... 


أخذ قلبي يخفق بعنف ٠‏ و أنا أراقب العساكر يتقدمون نحوي خطوة خطوة 


"لكننى لست على علاقة بالسياسة" 


لم أكد أنهي جملتي إلا و العساكر قد أمسكوا بي... 
حاولت سحب يدي من بين أيدهم بكل ما استطاعت عضلاتى إمدادي به القوة... 


و فشلت... 
"أنا هنا لجريمة قتل ... لا شأن لى بالسياسة" 


حاولت مستميتا التخلص منهم و مقاومتهم دون جدوى 
قادوني عنوة نحو الباب و لم يستطع أحد زملائي النطق بكلمة واحدة 


و أنا أسحب إلى الخارج نظرت إلى نديم و قلت: 

'ماذا سيفعلون بي ؟ ما الذي فعلته أنا و" 

نديم أغمض عينيه بقوة » في أسف و ألم و كأنه يقول : أرثي لك ٠‏ ويل لك مما ستلقى... 
و لقيت » ما لم ألقه في حياتي مطلقا... 


أصنافا من العذاب التي أتوجع و أتلوى من مجرد ذكرها... 
عذابا ... ينسى ال مرء اسمه و جنسه 
تمنيت ساعتها , لو أن أمي لم تلدني 


لو أن الله خلقني بلا أعصاب و إحساس... 
ولا قلب... 

ولوأن الدنيا خلت من اسم العذاب 

و اسم السجون 


و حتى من اسم رغد... 
الأوقات الوحيدة في حياتي كلها » التي تمنيت فيها لو أن رغد لم تكن ... و لم توجد... 
أصبت بكسر في أنفي جعل شكله يتغير و تظهر انحناءة صغيرة أعلاه. 


معتز 2 واثنين اخرين... 


بعدها بأيام » علمنا من الحارس أن اسمي قد أدرج خطأ ضمن قائمة المجرمين السياسيين ! 


كان ذلك بعد عدة أشهر من زيارة سيف الأولى و قبل أشهر أخرى من زيارته التالية و التى ابتدأها 


ول 


''وليد ! ماذا فعلت بأنفك !؟" 


عندما سألته عما جد في موضوعى أخبرنى بأن والده لا يزال يدرس الأمر » و لدى سؤالى عن أهلى قال 


زاد ذلك ضيقي و إحباطي الشديدين و قضى على بقايا الأمل بالخروج من هذا المكان... 
بدأت أؤمن بأنهم قد قتلوا جميعا ف الحرب ... وإن كان الأمر كذلك 2 فإننى لا أرغب ف الخروج 57 


بل أرغب ف الموت .ل 


أحقا لم يعد لأهلي أي وجود ؟؟ 
أماتوا ؟ 

أم تخلوا عني ؟ 

أم ماذا ؟؟ 


ماذا حل برغد ؟؟ 
في تلك الليلة » رأيت كابوسا أفزعنى... 


رغد و سامر يلهوان بالدراجة الهوائية » ثم يهويان في حفرة مليثة بالجمر المتقد 
ثم تشتعل النيران و تكبر » و تحرق منزلنا... 

و آتى صارخا أحاول إخراج رغد من الحفرة... 

و أمد يدي فإذا بي أخرج حزما طويلا تأكله النيران... 

وأقرب وجهي من الحفرة ٠‏ فإذا بي أرى وجه عمار في الداخل ٠‏ يبتسم ثم يقهقه 


صراخ رغد... 

"والوكتصغاي أذا نكائفة ...عا" 
افقت من نومي مذعورا ( و العرق يبلل ملابسي و فراشي » كما تبلل الدموع وجهي المفزوع.. 
كنت أرتجف » و أتنفس بصعوبة بالغة ... و بلا إدراك اهتف 


41 0 


1١‏ س 


هوّن عليك يا وليد ... لم يكن إلا كابوسا" 


"أريد العودة لأهلي ... دعوني أراهم و لو مرة واحدة ثم اقتلوني ... لا أريد الموت قبل ذلك ... أريد 
أن أحقق أحلامي... 

أريد أن أكمل دراستي... 

أريد العودة إلى رغد... 


كان يجب ان اقتله... 


000 ف اللي سن 10 

انتظريني يا رغد فانا قادم ٠.‏ 

ونهضت كالمجنون ... وتوجهت نحو الباب واخذت أضربه بعنف واصرخ: 
0 5 5 7 5 5 000 بإ 


لحق بي نديم ليمنعني من إثارة مشكلة ألا أنني أبعدته عني بركلة قوية من رجلي ... و ظللت أركل 


الياب بشدة و انا مستمر في الصراخ... 


انصرفوا... 

لم يجرؤ أحد السجناء على فعل شيء حتى لا يلقى ذات المصير 

و منع عني الطعام في اليوم التالي 

تدهورت صحتي الجسدية و النفسية بشدة بعد تلك الليلة » و قضيت عدة أسابيع طريح الفراش... 
و ربما هذا ما منع العساكر من تطبيق نظام التعذيب اليومي على جسدي ... 

إلا إن أدركوا أنهم كانوا مخطثين! 


بلا حول ولا قوة... 
بعد فترة وجيزة » صدر قرار يمنع زيارة السجناء » ولم يعد سيف للظهور مجددا 


واستسلمت أخيرا لحياة السجون.... 


حاولت أن أصف لكم بعض الذي قاسيته في ذلك السجن الذي قضيت فيه فترة شبابي اليافع ... و 
التى ضاغت سدا... 

فترة جافة قاسية أكسبتني جفافا و خشونة لم أولد بهما و لم أتربى عليهما 

وغيرت في بعض طباعي » و بدأت أدخن السجائر 

كان الحارس يتصدق علينا بسيجارة واحدة » ندور بها فيما بين شفاهنا جميعا... 


و تقتسم همومنا و نقتسم سمومها.... 


و مرعام آخر ... 
وأكثر... 
ألم الملرض بصديقي نديم من جراء التعذيب المستمر... 


كان على فراشه » و كنت اعتني بجروحه و إصاباته التى لم شملت حتى أطراف أصابعه... 


الى 


" 
نعم يا عزيزي ؟ 
"3 0 شال 
يجب ان تخرج من هنا 22 
قال نديم ذلك ثم رفع يده و مسح على رأسي ؛ ثم وضعها فوق كتفي. 
"أننى هالك لا محالة 1 لا جدوى ولا أجمل" 255 


"افعل شيثا يا وليد و غادر هذا المكان ... إنك لا زلت شابا صغيرا"' ... 


كنت الأصغر سنا بين الجميع ٠‏ و أكثرهم تذمرا و شكوى , و بكاءا . إلا أنني هدأت و استسلمت لما 
فرضته الأقدار علي ... و لم يعد الأمر يفرق معي ... 


ابتسمت ابتسامة استهتار و سخرية ٠»‏ و يأس... 


" 5 
اسمعني يا وليد... 
لدي مزرعة في المدينة الشمالية ‏ حيث كنت أعيش مع ابنتي و زوجتي ... متى ما خرجت من هنا 


ا لآخر لحظة في حياتي" . 


قاطعني قائلا: 

"لا تنس ذلك يا وليد ... و إن احتاجتا مساعدة منك ... فأرجوك ... ابذل ما باستطاعتك" 
أقلقتني الطريقة التي كان نديم يتحدث بها » هززت رأسي و قلت: 

"لاذا تقول ذلك يا نديم ...؟ " 
و انتظرت أن يجيب 


و تحركت يده الممدودة على كتفي » ثم هوت للأسفل ... و ارتطمت بالفراش ... و سكنت سكون 


إنا لله ... و إنا إليه راجعون.... 


بعد سئتين من ذلك... 


وفي أحد الأيام... 


وفيما أنا مضطجع على سريري بكسل و عدم إكتراث ٠‏ أدخن بقايا السيجارة بلا مبالاة » و انظر إلى 
السقف و أرى الحشرات تتجول دون أن يثير ذلك أي اهتمام لدي ... 

إذا بالباب يفتح » ثم يدخل بعض الضباط 

معظم زملاثي وقفوا قْ قلق... 

أما أنا » فلم أحرك ساكنا ... و بقيت أراقب سحابة الدخان التي نفثتها من صدري ترتفع للأعلى ... 


0" 1 0" 
وليد شاكر 


هتف أحد الضباط ... 
فقمت- بتما / والتة 03 إليه ببرود 


لم يعد يهمني إن كان لدي أي درس جديد قْ الضرب أو غيره... 
عاد الضابط يهتف بحذة: 
'"'وليد شاكر" 


و أقبل بعضهم نحوي ٠‏ فرميت بالسيجارة أرضا و سحقتها باستسلام... 
عندما صرت أمام الضابط الذي ناداني » رمقني بنظرة احتقار شديدة 


وم ذظره فيا عحرتك علوها زو لم تعد تر كر يشغوري: 
قال: 


'"'وليد شاكر و" 


أجبت: 
''نعم أنا » ولا علاقة لي بالسياسة » أرجو أن تتاكد من ذلك جيدا" 
رفع الضابط يده و صفعني على وجهي صفعة قوية كادت تكسر فكي... 
ثم قال: 
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00 " 
هذه تذكار 


"ثم ماذا ع" 
ابتسم الضابط ابتسامة خبيثة دنيئة ٠»‏ ثم قال: 


"لاشىء ! فقط ... أفرجنا عنك" 


الحلقةالتاسعة 


عاد 6د 6د كد كإد كإد كاد عاد 


صرتم تعرفونني جميعا... 


اسمي رغد , و أنا يتيمة الأبوين أعيش في بيت عمّي الوحيد شاكر منذ الطفولة. 

أنهيت دراستي الثانوية مؤخرا و أفكر في الالتحاق بكلية للفنون و الرسم . أعشق الرسم كثيرا و أنا 
ماهرة فيه. 

الجميع يعرفني برغد المدللة » حيث أنني تعودت منذ الصغر الحصول على كل ما أريد » و بأي 
طريقة ! 

اليوم نقيم في منزلنا الصغير حفلة متواضعة بمناسبة تخرجي من المدرسة الثانوية . لم يتسن لنا إقامتها 
قبل الآن لأن والدتي ‏ أي زوجة عمي ‏ كانت متوعكة الصحة. 


في الواقع » صحة والدتي ليست على ما يرام منذ سنين... 
دانه تبالغ في وضع المساحيق لتبدو ملفتة للنظر ! 


رغم أنها لم تكن ترحب بفكرة الحفلة ٠‏ إذ أننا لم نقم حفلة عند تخرجها . إلا أنها مصرة على سرقة 
الأضواء منى هذه الليلة! 


"إنها حفلة بسيطة ولا تقتضي منك كل هذا !| تبدين كعروس بكامل زينتها" ! 
قلت لها و أنا واقفة أراقبها و هي ( مزروعة ) أمام المرآة منذ ساعات! 
لم تلتفت إلي » و قالت: 


"ما دمنا قد دعوناهن. فلنبهرهن ! قد تعجب بى إحداهن فتخطبى لأخيها مثلا" ! 


| 


وابتسمت بدهاء ! 
أنا أعرف من تقصد تحديدا ... لديها صديقة من عائلة ثرية جدا و شقيقها رجل تحلم نصف فتيات 
العالم بالزواج منه » أما النصف الآخر فيبغضه بشدة! 


إنه لاعب كرة قدم مشهور و صوره تملأ الصحف و المجلات و برامج التلفاز أيضا! 


"لا أعرف ما الذي يعجبكن في شخصية كهذه ! إنه حتى لا يتوقف عن توزيع الضحك و الابتسامات 
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نظرت إلى بحدة من خلال المرآة » ثم قالت: 
"على كل. » الأمر لا يعنيك فأنت أخذت نصيبك و انتهى دورك" ! 


صرفت نظري عنها , إلى يدي اليمنى ٠‏ بالتحديد إلى إصبعي البنصر , و بمعنى أدق » إلى خاتم 


الخطوبة الذى اضعه منذ سنين... 


بمجرد أن بلغت الرابعة عشر من عمري أي قبل ثلاث سنوات و أكثر » تم عقد قراني على ابن عمي 
سبامق... 

و بقينا مخطوبين حتى إشعار آخر. 

سامر ... يكبرني بخمس سنوات تقريبا » و ما أن تخرج من الثانوية حتى بادر بطلب الزواج مني 
والدي » بل و والدتي و دانة أيضا ... الجميع كان يريد ذلك » فأنا أصبحت فتاة بالغة و لم يكن من 
الممكن بقائي و ابن عمي في بيت واحد دون حرج على كلينا 

عدا عن ذلك ٠‏ فإن سامر يحبني بجنون! 

كما و أنني كنت السبب في الحادث الذي شوه وجهه . و قلل فرصه لنيل إعجاب الفتيات قطعا 
أما أنا » و بالرغم من كوني جميلة أيضا . إلا أن هذا الخاتم يصرف الجميع عن الالتفات إلي... 
على أية حال نحن لا نفكر في الزواج الآن فسامر لا يزال يبحث عن وظيفة و أنا أطمح إلى الحصول 


نبهتني دانة من شرودي الذي لاحظته من خلال انقطاعي عن التعليق المستمر على مظهرها 
قالت: 


"أين سرحت ؟ ألن تبدلى ملابسك ؟ إنهن على وشك الوصول" ! 


غادرت غرفتها و اتجهت إلى غرفتي . حيث ارتديت فستاني الجديد الرائع ... و الذي أضطر والدي 
لشرائه لي رغم ارتفاع ثمنه » فقط لأنني قلت : أريده لي ! 

كان فستانا خمري اللون مطرزا بخيوط ذهبية » طويل الذيل » و بدون كمين » مما يسمح للندبة 
القديمة في ذراعي اليسرى بالظهور ... 

أكملت زينتي و تحليت بطقم العقد الذهبي الذي أهدتني إياه والدتي قبل أيام... 

حينما لففت السوار حول معصمي الأيسر » لم يبد منظره متناسقا مع الساعة... 

إذ أن السوار ذهبي بينما الساعة فضية اللون . 

هممت بخلعها »2 لكنني لم أستطع 0 لا أريد أن أبقيها بعيدة عني في هذه الليلة... 

لطالما كانت قريبة مني و ملتصقة بي... 

لم أكن آبه لتعليقات زميلاتي المزعجة حول ارتدائي لساعة رجالية ! 

إنها شيء لا أستطيع التخلص منه ... تماما كهذه الندبة! 


نزعت السوار الذهبى 2 وحاولت لفه حول معصمى الأيمن ففث ففشلت! 
7 | 


صحت بغضب . في ذات اللحظة الذي طرق فيها الباب... 


لابد أنها دانه جاءت تقارن بين مظهرينا كالعادة! 


قلت ذلك و أنا مازلت أحاول إغلاق السوار بيدي اليسرى حول حضوي الأيمن دون جدوى 
نا ال | 


"سامر » هل لا أغلقت هذه قبل أن أحطمها ؟" 


و أقبلت نحوه أمد إليه بمعصمي الأيمن و بالسوار... 

"رويدك ! هاتي" . 

وأغلق السوار حول يدي اليمنى » فسحبتها إلا أنه أمسك بها و قال: 
''تبدين رائعة ! جدا" 

تورد خداي خجاهة .. ثم قلت : 

"مساء النور ... ! هل قلت” ذلك ؟" 

ابتسم . و قال: 

"لا أظن" ! 

"إذن مساء النور" ! 


توجهت إلى سريري ألملم الأشياء التي بعثرتها أثناء تزيين نفسي 2 ودخل سامر و أغلق الباب... 


"لدي 01 07 ع" 


"لقد عثرت على فرصة ذهبية للعمل في وظيفة مرموقة" 

فرحت كثيرا ! قلت بسرور: 

"حقا ! أوه أخيرا ... ممتاز" ! 

شد سامر قبضته على يدي و قال منفعلا: 

"أخيرا ! كم أنا سعيد ولا يتسع صدري لفرحتي هذه ! سأحصل على راتب عظيم"" ! 


بالنسبة لنا فهذا شيء مهم جدا . لأن أحوالنا المادية كانت في انحطاط بسبب ظروف الحرب »٠‏ و كنا 


بحاجة لدعم مادي جيد. 

قلت: 

"متى تباشر العمل ؟" 

"حالما أنهي الإجراءات اللازمة . سأحاول إتمامها خلال يومين أو ثلاثة " 
"وفقك الله" 

قرب سامر يدي من صدره » و قال: 
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ع 5 : 1 
يجب أن نحدد موعد الزواج 


تفاجأت » فنحن لم نتحدث عن الزواج بجدية بعد... 


حالما رأى سامر علامات التعجب ظاهرة على وجهى قال: 


"عملي سيكون في مديئة أخرى » وأريد أخذك معي " 
سحبت يدي مجددا » في توتر.. 

"في مدينة أخرى ؟ ... لم عليك الذهاب للدينة أخرى ؟" 
قال: 


'"تعرفين كم هو صعب العثور على وظيفة جيدة بسبب ظروف البلد ... إنها فرصة لا يمكنني رفضها 


صرفت نظري عنه إلى الأرض بضع ثوان ٠‏ ثم عدت أنظر إليه و قلت: 
"و شجعا زواجنا ؟" 

ابتسم . و قال: 

"لم أذكر ذلك لهما بعد . أود أن نناقش الأمر نحن أولا " 


"3 ا 
قال: 


"الكلية ... هل هناك ضرورة لها ؟" 


رايا ع ع ع 5 ٠‏ رايا 
بالطبع ... اريد ان ادرس » إنها فرصتي 


"اصرفي نظر عنها يا رغد أرجوك ... أنا لا أريد تضييع الفرصة . كما لا أريد العيش وحيدا هناك ... 


تعلمين أنني لا أستطيع الابتعاد عنك" ... 


وأخذ ينظر إلى نظرات رجاء و أمل ... 


طرق الباب سبقني » و دخلت دانئة مباشرة و هي تقول: 

"رغد ! ألم تنتهي ؟ وصلت نهلة" ! 

التفتنا أنا و سامر نحو دانة » و التي أخذت تحدق بي قليلا ثم التفتت إلى سامر و قالت: 
"أنت هنا سامر ؟ قل لي كيف أبدو ؟ أليس فستاني أكثر جمالا من فستان رغد ؟" 
سامر أخذ يدور ببصره بيننا ثم قال مداعبا: 

"أنا لا أصلح للحكم بين خطيبتي و أختي ! فخطيبتي ستبدو أجمل في كل مرة" ! 


ثم انصرف مسرعا و هو يضحك. 
بقينا نحن الاثنتان كل منا تتأمل الأخرى » حتى وقعت عينا دانه على ساعة يدي » فقالت بحدة: 


'"'رغد ! ستبدين في منتهى السخافة هكذا ! اخلعيها ولا تحرجينا أمامهن" ! 


"لن أخلعها » و سأظل الأجمل أيضا" ! 


في غرفة الضيوف حيث نقيم الحفلة » وجدت نهلة و سارة » ابنتا خالتي قد وصلتا و كانتا أول من 


حضر. 
" 00 5 3 


نهلة كانت صديقة طفولتى الأولى » و انتقلت مع عائلتها للعيش في هذه المدينة مثلنا أيضا منذ سنين » 


أما سارة فهي الشقيقة الوحيدة لنهلة » و تصغرني بست سئوات » و تلازم نهلة كالظل! 
"هل أعجبك حقا ؟ اشتراه والدي بسعر مرتفع ! إنني أعامله كأي قطعة من حليي هذه" ! 
ابتسمت نهلة و قالت: 

"كم أحسدك ! لديك أب يدللك كما لا يدلل والد ابنته ! رغم أنك لست ابنته الحقيقية" ! 


هذه الكلمة تزعجنى كثيرا ٠»‏ فأنا لا أحب أن يشير أحد إلى والدي” بأنهما ليسا والدي” الحقيقيين . 


إنني اعتبرتهما كذلك منذ الصغر و لا أعرف والدين غيرهما مطلقا. 
قلت بنبرة مازحة: 

"لأنني البنت الصغرى ٠‏ و آخر العنقود ... يجب أن أتدلل " ! 
ثم نظرت إلى سارة و قلت: 

"أليس كذلك سارة ؟" 

أجابت ببرود: 
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"كما تقول أختى ' 


رفعت نظري عن هذه الفتاة البليدة » و عدت أخاطب نهلة: 

"و كيف حال خالتي و زوج خالتي ؟ و حسام ؟" 

أجابت: 

"بخير جميعا ! حسام أوصلنا إلى هنا و أظنه يلقي التحية على والدك الآن" 
ثم أضافت . و هي تنظر إلي من زاوية عينها بخبث : 

"و على فكرة » هو يبعث إليك أيضا بتحية حارة مشتعلة" !! 

رفعت إصبعي السبابة الأيمن و ضربت جبينها ضربة خفيفة و أنا أقول: 

"لا تتوبين" ! 

وانبعث ضحكاتنا تملأ الأجواء. 


ما إن حضرت صديقتنا الثرية حتى استقبلتها دانه استقبالا حميما . و أولتها اهتماما مركزا طوال 
الحفلة! 

أتساءل ... هل هذا ما يحدث مع جميع الفتيات! 

هل يجذبن العرسان إليهن بهذه الطريقة ؟؟ 


حقيقة لا أعرف! 

بينما كنا في أحاديثنا المتواصلة في الحفلة » سألتني هذه الصديقة: 
"هل أنت مخطوبة" ! 

وكانت تنظر إلى خاتم الخطوبة المطوق لإصبعي ٠‏ و في دهشة واضحة! 


تولت دائة الإجابة بسرعة: 


ااء 2 3 .4 ٠‏ 00 .4 0 "2 
ألم أخبرك مسبقا ؟ إنها و شقيقي مرتبطان منذ زمن " ! 


فال الضديقة: 


11 0 " 


ا كم " 


صحيح أن طولي لا يقارن بطول دانه أو سامر » لكنني لست قصيرة ! بل هما الطويلان كما هما أبي و 


أمى ! 


إننى أبدو بالفعل لست من هذه العائلة ! 
قلت مداعبة: 


"هذا يجعلني قادرة على ارتداء الأحذية الأنيقة ذات الكعب العالي المتماشية مع الموضة ! على 


العكس من دانة" ! 


و بعد الحفلة » أويت إلى فراشي مباشرة و نمت بسرعة » دون أن يخطر الموضوع ببالي. 


في اليوم التالي ٠‏ و فيما أنا منشغلة برسم لوحة جديدة في غرفتي : جاءني سامر... 
"ألم تتعبي ؟ قضيت فترة طوبلة في الرسم" ! 


"الرسم لا يتعبني مطلقا يا سامر » بل أهواه و أجد راحة كبرى أثنائه و سعادة غامرة لا أجدها مع 


أي شىء آخر 1 


قال: 


" 5 ع "3 


كان سامر يقف إلى جانبي يتأمل رسمي الجديد ... و كنت أنا أدقق النظر في اللوحة و ألقي عليه نظرة 
بين الفينة و الأخرى 


و حين نطق بجملته الأخيرة هذه ؛ أطلت النظر إليه » فشعرت بالخجل و طأطأت رأسي 


لم أجب... 

مد سامر يده فامسك بوجهى و رفعه للأعلى... 
قال: 

3" 


5 : ا 


في تلك اللحظة فقط تذكرت الموضوع ! 


آه يا إلهي كم هي ضعيفة ذاكرتي ! 
سامر كان يتحدث باهتمام ... فالأمر يعني له الكثير » و قد قضى وقتا طويلا في البحث عن عمل... 


لم أشأ أن أصيبه بخيبة بقولي : كلا 

"لازلت أفكر" ... 

سامر قال بنبرة مليثة بالرجاء: 

"أرجوك يا رغد ... يجب أن أبدأ الإجراءات المطلوبة قبل أن تضيع الوظيفة" 


"ماذا لو ... عملت أنت هناك » و أكملت دراستي أنا هنا ... ثم 
لم أتم جملتي ٠‏ إذ أن سامر هز رأسه اعتراضا و قال: 
"ل 8 إما أن نذهب سويا 1 أو نبقى سويا" 03 


كنت أدرك أن سامر لا يستطيع الابتعاد عنا » كما أن علاقاته بالآخرين محدودة و كثيرا ما كان 
يتجذب الاجتماعات المختلفة » ليتلافى الحرج من وجهه المشوه. 
حتى أنه حين أراد إكمال دراسته » اختار مجالا لا يدع له الفرصة للاحتكاك بالآخرين إلا نادرا 


سامر ... هو شخص هادئ و مسالم ... وطيب القلب ... 
قلت: 
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"سأذهب الآن لإنجاز ذلك » و أعرض الأمر على والدي” الليلة ! سنفاجئهما" ! 


ابتسمت ابتسامة قلقة حائرة » و تركته يذهب و واصلت رسم لوحتي... 


كنت مصرة على إنجاز تلك اللوحة بأسرع وقت... 


وفي الليل » تركت سامر يذهب إلى غرفة والدي لعرض الفكرة ١‏ فيما بقيت في غرفتي في قلق و حيرة 
... وأخذت أفكر... 

و يبدو أن كثرة التحديق في اللوحة أصابت عيني بل و جسدي بالإعياء » فأغمضتهما و لدهشتي 
استسلمت للنوم! 


أفقت بعد ذلك فزعة على صوت طرق متواصل على الباب... 


رايا 


رغد ... رغد افتحى ... افتحى بسرعة" ! 


كانت دانة! 

سرت إلى الباب بسرعة و ارتعاش و أنا في قمة القلق ... 

و قبل أن أصل إليه رأيته ينفتح و تدخل دانة في انفعال... 
كانت في حالة يصعب علي وصفها... 


كان جسدها يرتعش ., و أنفاسها تتضارب و تتلاحق بسرعة عبر فيها المفغور ... ذراعاها مفتوحتين 
وأصابعها منفرجة » و تهتز بشدة... 


والدموع تنهمر بغزارة على خديها 
قلت في هلع و أنا أرفع يدي إلى قلبي من الذعر: 


انل 5 0" 
دائه ... ماذا حدث ؟؟ 
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رغد ... رغد ... أخي ... أخي 
تجمّدت و انحبس نفسى الأخير في صدري ... 


حاولت قول : ماذا... 


ألا أننى عجزت من الذعر... 


هززت رأسى و أنا أشد الضغط بيدي على صدري فوق قلبى » كمن يحاول حماية قلبه من تلقى صدمة 


ما.. 
كانت دانة تحاول النطق و عجزت إلا عن إصدار أصوات مبهمة » و أشارت إلى أن اقترب... 


خطوت خطوة نحوها و نطقت أخيرا: 


راي 


وليد علل اد 


لم أكن أعرف ... هل هذا واقع أم أحد أحلامي ... ؟ 
تلفت من حولي علي أرى شيثا واضحا أكيدا بالنسبة لي.. 


كل شيء كان مبهما... 
دانة عادت تقول: 


راي 


"'وليد قد عاد ... عاد يا رغد ... عاد 


لمجرد إحساسى بيديها على كتفى أدركت أنه ليس حلما 


لم أشعر بأي شيء يتحرك ف جسدي لكننو رأيت الجدران تتحرك بسرعة و الأرض تجري من تحت 


قدمي” و الطريق يقودني إلى خارج الغرفة... 


و أطير... 

أطير .. 

نحو مصدر أصوات البكاء التي أسمعها منبعثة من مكان ما في المنزل .. 

بالتحديد ... مدخل المنؤزل ... 

وعند أعلى الدرجات المؤدية إلى المدخل... 

توقف الكون فجأة عن الحركة من حولي... 

و ترنحت ذراعاي إلى جانبي ... 

و تشبثت أنظاري بالصورة التي ظهرت أمامي ... 

و تمركزت فوق العينين السوداوين اللتين تعلوان الرأس العريض الثابت فوق ذلك الجسد الطويل.... 
الحلقةالعاشرة 


عاد 6د 6د كإد كاد كاد عاد 


ما أن خرجت من السور الضخم العملاق المحيط ببنايات السجن » حتى وجدت سيارة تقف على 
الطريق المقابل ؛ و إلى جانبها يقف رجل عرفت فورا أنه صديقي الحميم سيف... 

كنت أسير ببطء شديد » خشية أن أفيق مما ظننته مجرد حلم ... حلم الحرية... 

أنظر إلى السماء فأرى الشمس المشرقة تبعث إلى بتحياتها و أشواقها الحارة 


و أتلفت يمنة و يسرة فتلفحني أنسام الهواء النقية ... عوضا عن أنفاس المساجين المختلطة بدخان 
السجائر... 

لن أطيل في وصفي لشعوري ساعتها فأنا عاجز عن التصوير... 

تعائقنا أنا و صديقي سيف عناقا حارا جدا ولا أعرف للاذا لم تنصهر دموعي ذلك الوقت! 

أ لأننى قد استنفذتها في السنوات الماضية ؟؟ 

أم لأنني كنت في حالة عدم تصديق ؟؟ 


"حمد لله على خروجك سالا أيها العزيزذ" 


ويدقق النظر إلى تعابير وجهى الغريبة و عينى الجامدة 
وأنفى كذلك! 


قلت: 

"عدا عن كسر بسيط في الأنف" ! 
وضحكنا! 

قلت: 

"فعلها والدك ؟" 

ابتسم و قال مداعبا: 

"والدي و أنا ! بكم تدين لي ؟؟" 


اي 0 ِ " 
بثمان سنين من عمري أهديها لك 


ركبنا السيارة و ابتدأ مشوار العودة ... الطويل 

كان المقعد جلدي قد أحرقته الشمس 3 وما إن جلست عليه حتى سرت حرارته في جسدي فحركت 
طوال الوقت » كنت فقط أراقب الأشياء تتحرك من حولي... 

الطريق... 

الشارع... 

الأشجار 

كل شيء يتحرك... 


بعد أن قضيت 8 سنوات من الجمود و السكون و الموت... 


6سنوات من عمري » ضاعت سدى ... فمن يضمن لي العيش ثمان سنوات أخرى 5 
أو أكثر 
أو أقل ؟؟ 
دهشت لدى رؤية آثار الحرب و الدمار ... تخرب البلد... 
الطريق كان شاقا و الشوارع مدمرة » و كان علينا عبور مناطق لا شوارع بها وقد حضر سيف بسيارة 
مناسبة للسير فوق الرمال. 
بين الفينة و الأخرى ألقى نظرة على ساعة السيارة » و دونا عن بقية الأشياء من حولى علا أشعر بها 
هي بالذات تتحرك ... 
إنني في أشد الشوق لرؤية أهلي ... منزلي ... مدينتي... 
و شديد اللهفة إلى صغيرتي رغد! 
آه يا رغد ! 
ها أنا أعود . 


فهل أنا في حلم ؟؟ 


كانت الشمس قد استأذنت للرحيل على وعد بالحضور صباحا » لحظة أن فتحت عينى على صوت 


لم أشعر بنفسي حين نمت مقدارا لا أعلمه من الوقت ٠‏ إلا أنني الآن أفقت بسرعة و بقوة... 


كان جسدي معرقا و ملتصقا بملابسي و بالمقعد ... و مع ذلك لم أشعر بأي انزعاج أثناء النوم... 
"وصلنا ! إلى أين ؟" 


موزعة فيما حولي... 
يالا يالا 
إنه منزلى يا وليد 
حدقت بسيف برهة » ثم قلت: 
٠. 1‏ بإ 
خذني إلى منزلي رجاءا" ! 
سيف علاه شىء من الحزن و قال: 
"كما تعرف يا وليد ... أهلك قد غادروا ... ستبقى معي لحين نهتدي إليهم سبيلا" 


قضيت تلك الليلة » أول ليالى الحرية » في بيت العزيز سيف . 
هل لكم بتصور شعوري عندما وضعت أطباق العشاء أمامي ؟؟ 
طبخات لم أذقها منذ ثمان سنين » شعرت بالخجل و أنا مقبل على الطعام بشراهة فيما سيف يراقبني 


"أنا آسف ! إنني جائع جدا" ! 


رفعت بصري إليه و قلت: 

"لو تعلم كيف كان طعامي هناك" ! ... 

هز سيف رأسه و قال: 

"انس ذلك ... لقد كان كابوسا و انتهى » الحمد لله" 
هل انتهى حقا ... ؟؟ 


رغم أنه كان سريرا ناعما واسعا نظيفا و عطرا , ألا أنني لم استطع النوم جيدا تلك الليلة... 

كيف تغمض لى عين و أنا مشغول البال و التفكير ... بأهلى ... 

بعد صلاة الفجر » و حينما عادت الث فية بوعدها » و اطمأننت إلى أنها صادقة و ستذ 

و و موقية بو و إ و 

لتشرق حياتي كل يوم » فتحت النافذة لأسمح بأشعتها للتسرب إلى الغرفة و معانقة جسدي بعد فراق 


طويل: 


رأيت أشياء كثيرة و مزعجة ف نومي... 


سمعت صوت نديم يناديني... 
زا زا 
انهض يا وليد » جاء دورك 


كان العساكر يقفون عند باب السجن ينظرون إلي ... لم أشأ النهوض.. 

هززت رأسي معترضا . لكن نديم ظل يناديني 

أفقت » و فتحت عيني لأنظر إليه » و أرى السقف و الشقوق التى تملأه » و تخزن عشرات الحشرات 
كلها 


لكنني رأيت سقفا نظيفا و مزخرف ... منظر لم أعتد رؤيته ... نهضت بسرعة و نظرت من حولي... 
"وليد ! هل أفزعتك ! أنا آسف" ! 


الع 1 ع 50 ل 


سيف مد يده و أمسك بيدي بعطف و قال: 


1 


عزيزي ... إنك في بيتي هنا .لا تقلق "+ 


نشي أن يكون حلما و ينت » حركت يدي الأخرى حتى أطبقت على يد سيف بكلتيهما » و قلت 


"سيف ! أهي حقيقة ؟ أرجوك لا تجعلني أفيق فجأة فأكتشف أنه مجرد حلم ! هل خرجت أنا من 
السجن حقا ؟؟" 


الآن فقط » تفجرت الدموع التي كانت محبوسة في بثر عيني” 


بعد ذلك » أصررت على الذهاب للمنزل حتى مع علمي بأن أحدا لم يعد بي يسكنه 
و كلما اقتربنا في طريقنا من الوصول ٠‏ كلما تسارعت نبضات قلبى حتى وصلنا و كادت تتوقف! 
اتجهت نحو الباب و جعلت أقرع الجرس » و سيف ينظر إلي بأسى 


جالت بخاطري ذكرى تلك الأيام » حينما كانت رغد و دانة تتسابقان و تتشاجران من أجل فتح الباب 
ِ 
التفت إلى الخلف حيث يقف سيف . و كانت تعابير وجهه تقول : يكفي يا وليد » لكنني كنت في 


شوق لا يكبح لدخول بيتي... 


نظرت من حولي + ثم أقبلت إلى السوز "و هممت يتسلقه! 
"وليد ! ما الذي تفعله !؟" 
أجبت و أنا أقفز محاولا الوصول بيدي إلى أعلى السور: 


''سأفتح الباب ١‏ انتظرنى 1 


و بعد أن قفزت إلى الداخل فتحت الباب فدخل سيف... 

"والكن الآ حدوق ١‏ كيك كد كل :لذ اتخل +7 

بالطبع ستكون الأبواب و النوافذ جميعها مغلقة و موصدة من الداخل ٠‏ ألا أنني أستطيع تدبر الأمر! 
قلت: 


ا 
سترق  ٠‏ 


و انطلقت نحو الحديقة... 

لم تعد حديقتنا كما كانت في السابق » خضراء نظرة ... بل تحولت إلى صحراء صفراء جافة.. 
انقبض قلبي لدى رؤيتها بهذا الشكل ... 

أخذت أتلفت فيما حولي و سيف يراقبني باستغراب 

وقعت أنظاري على أدوات الشواء التي نضعها في إحدى الزوايا » في الحديقة 

كم كانت أوقاتا سعيدة تلك التي كنا نقضيها في الشواء 


توجهت إليها و أخذت أحفر الرمال... 

"ما الذي تفعله بربك يا وليد ؟؟! هل أخفيت كنزا هناك ؟؟" 
وما أن أتم سيف جملته حتى استخرجت مفتاحا من تحت الرمال! 
تبادلت أنا و سيف النظرات و الابتسامات » ثم قال: 

"'عقلية فذة ! كما كنت دائما" ! 


وضحكنا... 
كنت أخفى مفتاحا احتياطيا في تلك الزاوية تحت الرمال منذ عدة سنوات... 


للحظة الأولى أصابت جسدي القشعريرة لرؤية الأشياء في غير أمكنتها... 


تجولت في الممرات و شعرت بالضيق للسكون الرهيب المخيم على المنزل... 
عادة ما كان البيت يعج بأصوات الأطفال و صراخهم... 
بفتح الباب » وجدتها مقفلة... 


ا" | 


توجهت بعد ذلك إلى غرفة رغد الصغيرة » المجاورة لغرفتي مباشرة .. مددت يدي و أمسكت بالمقبض 
؛ و أغمضت عيني ٠‏ و أدرت المقبض » فلم ينفتح الباب... 

كانت هي الأخرى مقفلة 

أدرت المقبض بعنف .» و ضربت الباب غيظا ... و ركلته من فرط اليأس... 

أخذت أحاول فتح بقية الغرف لكنني وجدتها جميعا مقفلة 

فشعرت و كأن الدنيا كلها ... مقفلة أبوابها أمامي... 

عدت إلى غرفة رغد و أنا منهار... 


"كال اناس 220000 " 
اين ذهبتم ... و تركتموني ام 


أغمضت عيني و تخيلت... 

تخيلت الباب ينفتح ؛ فأرى ما بالداخل... 

على ذلك السرير تجلس رغد بدفاتر تلوينها » منهمكة في التلوين... 

و حين تحس بدخولي ترفع رأسها و تبتسم وتهتف : وليد! 

ثم تقفز من سريرها و تركض إلي ... فألتقطها بين ذراعي و أحملها عاليا! 


أين أنتم ؟ عودوا أرجوكم الا تتركوني وحيدا" 5 
كنت أبكي بحرقة و مرارة و عيناي تجولان في أنحاء المنزل و أتخيل أهلي من حولي ... هنا و هناك 


لقد رحلوا ... و تركوا المنزل خاليا و الأبواب مقفلة ... و وليد وحيدا تاثها... 

هل تخلوا عنى ؟؟ 

هل أصبحت في نظرهم ماض يجب نسيانه ؟ 

مجرما يجب إلغائه من الحسبان ؟؟ 

كيف يمتنعون عن زيارتي والسؤال عني كل هذه السنين... 

ثم يرحلون . 

أخرجت الصورتين اللتين احتفظ بهما منذ سنين من أحد جيوبي ... و جعلت أتأمل وجوه أهلي و 


أناديهم ... واحدا تلو الآخر كالمجنون... 


وعد 
لقد عدت! 
أين أنتم ؟؟ 


أجيبوا أرجوكم... 


سيف ظل واقفا يراقب عن بعد . 

كنت لا أزال جاثيا عند باب غرفة رغد غارقا في الحزن و البكاء المرير ... حين لمحت شيثا لم أكن 
لألمحه لو لم أجثو بهذا الوضع... 

من بين دموعي المشوشة للرؤية أبصرت شيئا تحت باب غرفتي 

مددت أصابعي و أخرجته ببعض الصعوبة » فإذا به قصاصة ورق صغيرة مثنية » و حين فتحتها 
وجدت التالي: 


أنتظرك كما اتفقنا . رغد 
نتظرا ْ 


لكم أن تعذروا سيف للذهول الذي أصابه حين راني أنهض واقفا فجأة 3 وأطلق ضحكة قوية بين 


نهري الدموع الجاريين! 


''وليد !! ماذا دهاك ؟؟" 
نظرت إليه و أنا أكاد أقفز فرحا و قلت: 


"إنها رغد العزيزة تخبرني بأنهم في المدينة الصناعية ! هل رأيت شيثا كهذا ؟؟" 


رايا 


عقلية ... فذة ... أظن ذلك" ! ! 
وضحكنا من جديد. 


و بعد يومين » حين رتب سيف أموره للسفر , انطلقنا أنا و هو بالسيارة ميممين وجهينا شطر المدينة 

لقد تكبلنا مشاقا لا حصر لها أثناء الطريق » إذ أن الشوارع كانت مدمرة و اضطررنا لسلك طرق ملتوية 
و مطولة جدا... 

كما و أننا واجهنا عقبات مع الشرطة المحليين 

إنني لمجرد رؤية شرطي ٠‏ ارتعش و أصاب بالذعر ... حتى و إن كان مجرد شرطي مرور... 

لن أطيل في وصف الرحلة » لم يكن ذلك مهما ... فرأسي و قلبي و كلي ... مشغول بأهلي و أهلي فقط 


و أولهم ... مدللتي الصغيرة الحبيبة... 
رغد.. 

رغد.. 

أنا قادم إليك أخيرا.. 


قادم أخيرا... 


وصلنا للمدينة الصناعية مساء اليوم التالث . و قد نال منا التعب ما نال 


لذا فإن سيف أراد استئجار شقة نقضي فيها ليلتنا لنبدأ البحث في اليوم التالي... 
"ماذا ؟ لا أرجوك ! لا أستطيع الانتظار لحظة بعد" ! 
تنهد سيف و قال: 


ا عزيزي دعنا نبات الليلة و غدا نذهب إلى بلدية المدينة و نسألهم عن أهلك ! أين تريدنا أن 


٠ 2 5 35‏ 3 7 +|ه. 2 بي 
ااء 2 5 5 1 || 
اجل ! انا مستعد لفعل ذلك ١‏ 


لم تمر على ساعات أبطأ من هذه من قبل... 

لم أنم حتى لحظة واحدة و أصابني الإعياء الشديد و الصداع 

وفي اليوم التالي » وقفنا عند إحدى محطات الوقود ؛ و ذهب سيف لشراء بعض الطعام و هممت 
باللحاق به » لكننى شعرت بالتعب الشديد... 


عندما عاد سيف » التفت نحوي مقدما بعض الطعام إلي: 
1 | تك " | 


هززت رأسيا ممتنعا » فأنا لا أشعر بأي رغبة في الطعام فيما أنا قد أكون على بعد قاب قوسين أو أدنى 
من أهلي... 


أسندت رأسي إلى المعقد و رفعت يدي إلى جبيني و ضغطت على رأسي محاولا طرد الصداع منه... 


!اء عى 5 1 
اانت بخير ؟؟ 


سألنى سيف » فأجبت: 


1 1 
جد تناول بعض الطعام وإلا فإنك ستنهار" ! 


وهززت راسي مجددا... 


"هل لى ببعض المال ؟؟" 


أخرج سيف محفظته من جيبه و دفعها إلي ا فأخذتها » وفتحت الباب قاصدا النزول و الذهاب إلى 
البقالة المجاورة... 


ما كدت أقف على قدمي حتى انتابني دوار شديد فانهرت على المقعد... 


| 3" 0 


تركت رجلي متدليتين خارج السيارة و أنا عاجز عن رفعهما 


سيف أسرع فعدّل من وضعي و سأل بقلق: 

"أ أنت بخير ؟؟" 

ا 

أسرع سيف فقرب عبوة عصير من شفتي و قال: 

"اشرب قليلا" 

رشفت رشفتين أو ثلاث » و اكتفيت . سيف كان قلقا و ظل يلح علي بتناول بعض الطعام ألا أنني لم 


بعد قليل » زال الدوار جزئيا و فتحت عينى . و مددت بالمحفظة إلى سيف و قلت: 


"هل لي بعلبة سجائر ؟" 

كانت الساعة قد تجاوزت الثانية عشر ليلا » حينما أشار آخر شخص سألناه عن منزل شاكر جليل » 
أبى وليد » إلى منزل صغير يقع عند المنعطف التالي... 

سأل سيف الرجل: 

"أ أنت متأكد ؟ شاكر جليل المكنى بأبي وليد » رجل قدم مع عائلته من وسط البلاد ؟" 

١ الى‎ 


٠.‏ 5 مه 0 ل 


لم يكن الشيء الذي يهتز هو قلبي فقط . بل و أطرافي » و شعري ٠‏ و مقعدي بل و السيارة أيضا! 


تبادلنا أنا و سيف النظرات ... ثم تحرك بالسيارة ببطء حتى أصبحنا إزاء المنزل مباشرة... 

بقيت في مكاني و لم تخرج مني بادرة تشير إلى أنني أنوي النهوض 

'وليد ! هيا بنا ! أم تفضل الانتظار حتى الغد فربما يكون الجميع نيام" ! 

قلت بسرعة: 

"ل ل مستحيل أن أنتظر دقيقة بعد :5 

ومع ذلك » بقيت في مكاني بلا حراك » عدا عن الاهتزازات التي تعرفون... 

"ما بك ؟ قلق ؟؟" 

"ماذا لو لم يكن المنزل المقصود أو العاثلة المعنية ؟؟ هل نستمر في البحث أكثر ؟؟ أنا مجهد جدا" 


1١‏ س 


كيف لي أن أبقى صامدا قويا و أنا على وشك رؤية أهلي ... ؟؟ 

في داخل هذا المنزل ... يعيش أمي و أبي ... و أخي و أختي ... و الحبيبة رغد! 
ربما هم نيام الآن! 

لا بد أنهم سيفاجؤون لدى رؤيتي.... 

كم أنا مشتاق إليكم جميعا... 

إن هي إلا لحظات ... و ألتقي بكم! 

يا إلمى ! أكاد أموت من الشوق و القلق ... 

أخرجت الصورتين من جيبي وأخذت أتأمل أفراد عائلتي... 

ثم ثبت" أنظاري على صورة رغد » و هي تلون... 


رعد... 


يا حلوتي الصغيرة... 


ها أنا قد عدت... 
"'دعك من الصورة ... وهيا إلى الأصل 0 


قرعنا الجرس مرارا ... حتى خشيت أن يكون البيت قد هجر ... و أهلي قد رحلوا ... و أملي قد 


و لكن الباب انفتح أخيرا ... 


و أطل منه شاب يافع ... طويل القامة ... نحيل الجسم ... مشوه الوجه بندبة أكدت لي بما لا يقبل 
الشك ... أنه شقيقى الوحيد ... سامر... 
افو 0 يا أخى" | 


تلقفتني الأيدي و الأذرع و الأحضان ... و أمطرت بالقبل و امتزجت الدموع بالآهات و التهاليل 


بالولاول ... وما عدت أدرك إن كان أهلي من حولي حقا ؟ أم أنني توهمت خروجهم من الصورة ...؟ 


لقد مضى وقت لا أعرف مقداره و أنا أدور بين أحضانهم في عناق تختلط فيه الدموع... 


والدتي لم تقو على الوقوف من هول المفاجأة فجلسنا جميعا قربها و استحوذت على رأسي و ضمته إلى 
صدرها و جعلنا نبكي بحرارة 

و أبي جالس قربي يكرر حمد الله و شكره و يجهش بكاءا 

و أخي سامر ممسكا بذراعي من جهة » ودانة من جهة أخرى 

ولم يعد هناك مجال للكلمات... 


لا أستطيع وصف المزيد 

أنى لذاكرتي أن تستوعب حرارة كهذه دون أن تنصهر ؟؟ 
أطلقت والدتي سراح رأسي لبعض الوقت ... فالتفت نحو دانة 
كم كبرت و أصبحت ... فتاة مختلفة! 

فتحت فمي لأتكلم » فإذا بالدموع الحارة تتسلل إلى داخله... 
و ربما هذا ما منح لساني القدرة على الحركة و النطق... 


لكن صوتي جاء مبحوحا خافتا ضعيفا » كصوت طفل يختنق... 


"و" 

هبت دانه واقفة » و صعدت عتبات تلي المدخل عتبتين عتبتين » و أسرعت الخطى ذاهبة لاستدعاء 
رغد 

وقفت في قلق و وقف الجميع معي » وهم لا يزالون يقتسمون حضني و ذراعي... 

كنت أنظر إلى الناحية التي ذهبت إليها دانه ... و لو لم أكن مربوطا بالجميع لذهبت خلفها... 
-- 

الآن ستظهين رغد! 

هل نفذ الهواء الذي من حولي ؟؟ أنا اختنق . 

هل طلعت الشمس في غير موعدها ؟ إنني أحترق.. 


هل تهتز الأرض من تحت رجلي ؟؟ أكاد أنهار ... لولا أنهم يمسكون بي... 


ستأتى رغد ... سأحضنها ... و أحملها على ذراعى ... و أؤرجحها في الهواء كما كنت أفعل دائما 


هيا يا رغد ... اظهري ... تعالي ... أسرعي إلي... 


ومن حيث كنت أحدّق بصبر نافذ تماما » ظهرت مخلوقة جاءت تركض بسرعة ... و توقفت عند 


كما توقفت هي . توقف كل شيء كان يتحرك في هذا الكون فجأة ... بما فيهم قلبي المزلزل... 
توقفت عيني حتى عن سكب الدموع » و عن الطرف... 
و تثبتت فوق عينى الفتاة الواقفة أعلى العتبات ... تنظر إلى بذهول ... فاغرة فاها 


هل جرب أحدكم أن يوقف شريط الفيديو أثناء العرض ؟ 

هكذا توقف الكون عند هذه اللحظة التي ربما تجاوزت القرون طولا... 

وجها لوجه ... أمام مخلوقة يفترض أن تكون رغد ... و لم تكن رغد... 

كنت انتظر أن تظهر رغد ... تماما كما تركتها قبل ثمان سنين ... طفلة صغيرة أعشقها بجنون . 
تركض نحوي بلهفة ... و ترفع يديها إلي بدلال ... وو تقول: 

وليد ... احملني ! 


لم أعد أرى جيدا ... أصبت بغشاوة من هول الصدمة المفاجثة ... و المشاعر المتلاطمة بعنف... 


لكننى بقيت جامدا متصلبا متخشبا كما أنا ... 


أول شيء تحرك كان فم الفتاة ... ثم إصبعها الذي أشار نحوي » و بصعوبة و بجهد وبحروف 
تقطعة قالت: 


بالا 
00-00 لك ا نت 00 


ثم فجأة » و دون أن تترك لي الفرصة لأستعد لذلك ٠‏ قفزت رغد من أعلى العتبات باندفاع نحوي 


الآن فقط . امنت تماما بحقيقة دوران الأرض حول نفسها ... 
لقد كنت أنا المحور 

و كانت الأشياء تدور من حولي بسرعة . 

بسرعة.. 


بسرعة.. 


كدنا نهوي أرضا لو لم يسرع أبي و سامر لإسنادنا لكنني لم أكن قادرا على الوقوف 

أما رغد... 

بل اخترقته... 

لثمان سنين فقط . أريد لهذه اللحظة أن تستمر... 

لثمان سنين » عادت بي الذاكرة .. 

لذلك اليوم المشؤوم... 

لتلك اللحظة الفظيعة . التي كانت فيها رغد متشبثة بي بذعر و تكاد تخترق جسدي... 
فيما عمار واقف يبتسم ابتسامة خبيثة و هو يرمي إلى بحزام رغد... 

لحظة تذكرت هذا » أطبقت على رغد بقوة و كأنني أريد حمايتها من مجرد الذكرى الأليمة 
و شددت ضغطي أكثر و أكثر ... و لو كانت لجسدي قوته و عضلاته السابقة » لربما سحقت عظامها 
بين ذراعي... 


إلا أننى الآن أشعر بضعف شديد يسري في جسدي ٠‏ وأريد أن أنهار 


أبعدت رأسها عنى قليلا لأتأكد ... أنها رغد... 
رغم أنها كبرت إلا أن ملامح وجهها الدائري الطفولية » لا زالت كما هي... 
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و نجوت لأعود إليك... 


أطلقت هذه الاهة ٠‏ ثم خررت أرضا... 

أعتقد أنني أصبت بإغمائه لبضع دقائق 

عندما فتحت عيني » رأيت وجوه الجميع من حولي فيما أدمعهم تنهمر و تبلل وجهي و ملابسي 
الغارقة فى العرق... 


لم يكن لدي ما هو أغلى من دموع مدللتي رغد و حين رأيتها تسيل على خديها قلت 


الع إلا 
انا متعب جدا 


و لحظتها فقط انتبهت لعدم وجود سيف . 


لا أذكر أنني رأيته بعد قرعنا للجرس ! هل عاد للسيارة ؟ أم ماذا حدث ؟ 
قلت: 

"أين سيف ؟" 
أجاب سامر: 

١ 


قاد : قال آنه سيان :فنا" 


و لأنني كنت متعبا جدا جدا » فسرعان ما نمت بعدما أرخيت جسدي فوق سرير أخي سامر » و 


الذي نام على الأرض إلى جواري في غرفته تلك الليلة... 


عندما أيقظني سامر وقت صلاة الفجر » لم أكن قد نلت ما يكفي من الراحة ...ذا لم أرافقه و أبي إلى 


المسجد » بل أديت صلاتى في الغرفة ذاتها... 

أثناء غيابهما للصلاة » تجولت في المنزل بحثا عن المطبخ فقد كنت شديد العطش و لم يكن البيت كبيرا 
لذا فإن غرفه و أجزائه متقاربة... 

وصلت إلى المطبخ و هناك رأيت شخصا يقف أمام الثلاجة المفتوحة ٠‏ موليا ظهره إلي ٠‏ و يرتدي 


انا 


لم يكن من الصعب علي أن أستنتج أنها رغد » من صغر حجمها 


التفتنت رغد نحوي بفزع » إذ أنها لم تشعر بدخولي المطبخ... 
"أنا آسف ... هل أفزعتك ؟؟" 

أحنت رغد رأسها نحو الأرض و هزته قليلا... 

قلت: 

1 


"أريد بعض الماء ... رجاء 


رغد تنحت جانبا موسعة المجال أمامي ٠‏ و عندما اقتربت رفعت رأسها فنظرت إلي برهة . 


لم تنطق بأي كلمة » و نزلت ببصرها أرضا... 


قلت: 


ابجاو 00 9 ياي 
لكنك لم تتغيري كثيرا 6.6 


قلت: 


"و أنا ؟ هل تغيرت كثيرا ؟؟" 

ترددت قليلا ثم قالت: 

"هل دلت أنفك ب" 

ابتسمت » بل كدت أضحك » لكننى قلت: 


١ل‏ اس 


بدّله الزمن ! هل يبدو سيئا جدا ؟؟" 
رغد قالت دون أن ترفع بصرها عن الأرض: 
"فل العكين ١”‏ 

ثم أسرعت بالخروج من المطبخ ... 


استدرت و ناديت: 


"رغد انتظري" 1 


ألا أنها اختفت بسرعة! 


شراييني ! 


عدت إلى فراشى و أغمضت عينى... 


إنه ليس مجرد حلم... 

لقد عدت إلى أهلي أخيرا 

عدت إلى رغد... 

وحتى وأن كبرت و لم تعد صغيرتي المدللة » فهي لا تزال محبوبتي التي أعشق منذ الصغر... 
و التى أفعل أي شيء في سبيل إسعادها 

و التي لا زلت مشتاقا إليها أكثر من أي شخص آخر... 
و التى يجب أن أقربها مني أكثر من أي وقت مضى... 
صغيرتى الحبيبة المدللة... 

حلم حياتي الأول... 

قد كبرت أخيرا.... 

الحلقةالحاديةعشرة 


عأ كاد كاد كاد 6د 6د كإد زد كاد عاد 


و أنا استفيق من النوم » و أشعر بنعومة الوسادة تحت خدي , و سمك و دفهء البطانية فوق جسدي » 
والنور يخترق جفني... 

حركت يدي فوق الفراش الدافئ الواسع ٠‏ و الوسادة الناعمة و أخذت أتحسسهما براحة و سعادة... 
ابتسمت » و يدي لا تزال تسير فوق الفراش » و البطانية » و الوسادة مداعبة كل ما تلامس! 


أخذت نفسا عميقا و أطلقته مع اهة ارتياح و رضا... 


كم كان النوم لذيذا ! و كم كنت أشعر بالكسل ! و الجوع أيضا! 
آه ... ما أجمل العودة إلى البيت ... و الأهل... 

فتحت عيني ببطه » و أنا مبتسم و مشرق الوجه 

و على أي شيء وقعت أنظاري مباشرة ؟؟ 

على وجه أفي ! 


كانت والدتى تجلس على مقعد جواري ٠‏ و تنظر إلى » و دمعة معلقة على خدها الأيمن » فيما فمها 


يبتسم ! 


جلست بسرعة » و قد اعتراني القلق المفاجئ و زالت الابتسامة و السعادة من وجهي » و قلت 
باضطراب: 

"أماه ! ماذا حدث ؟؟" 

والدتي أشارت بيدها إلي قاصدة أن أطمثن ٠.‏ و قالت: 

"لا لا شيء . لا تقلق بني" 

لكنني لم أزل قلقا » فقلت مرة أخرى: 

"'ماذا حدث ؟؟" 

هزت أمي رأسها و مسحت دمعتها و زادت ابتسامتها و قالت: 

"لا شيء وليد » أردت فقط أن أروي عيني برؤيتك" 


ثم انخرطت قْ اليكاء... 


نهضت عن سريري و أقبلت ناحتها و قبلت رأسها و عائقتها بحرارة... 


"'لقد عدت أخيرا لا شيء سيبعدني عنكم بعد الآن" 


بيجم ابم ايم ايم ايم ايح ايم 


طبعا لم يستطع أحدنا النوم تلك الليلة » غير وليد! 

نام وليد في غرفة سامر » إذ لم يكن لدينا أي سرير احتياطي أو غرفة أخرى مناسبة. 
أنا لا أستطيع أن أصدق أن وليد قد عاد ! 

لقد امنت بأنه اختفى للأبد 

كنت اعتقد بأنه فضل العيش في الخارج حيث الأمان و السلام على العودة لبلدنا و الحرب و الدمار... 
لكنه عاد ... و بدا كالحلم! 

لا يزال طويلا و عريضا . لكنه نحيل! 

البارحة لم أتمالك نفسي عندما رأيته أمام عيني .. 


كم تجعلني هذه الذكرى أبتسم و أتورد خجلا ! 


1 


رغد ! كم من السنين ستقضين في تقليب البطاطا ! لقد أحرقتها" ! 


انتبهت من شرودي الشديد » على صوت دانة » و حين التفت إليها رأيتها تراقبني من بعد . و قد 


ابتسمت و قلت: 
"ها أنا أوشك على الانتهاء " 


"لقن الخمومود ك من طول وقوفك قرب النار ! هيا انتشليها و انتهي" ! 


أنا اشعر بأن خدي متوهجان ! و لكن ليس من حرارة النار! 


انتهيت من قلي البطاطا ثم رتبتها فى الأطباق الخاصة. 


مائدتنا لهذا اليوم شملت العديد من الأطباق التي كان وليد يحبها 
والدتي أصرت على إعدادها كلها » و جعلتنا نعتكف في المطبخ منذ الصباح الباكر! 
ربما كان هذا الأفضل فإن أحدنا لم يكن لينام من شدة الفرح... 


و الآن هي بالتأكيد في غرفة سامر! 


"هل كان وليد يفضل عصير البرتقال أم الليمون ؟؟" 

رفعت دانة رأسها نحو السقف لتفكر » ثم عادت ببصرها إلى و هزت رأسها أسفا: 
"لا أذكر ! حضّري أيا منهما" 

قلت: 

"أريد تحضير العصير الذي يفضله ! تذكري يا دانة أرجوك" 

رمقتني بنظرة غضب و قالت: 

: 


"أوه رغد قلت لك لا أذكر ! اسألى أمى ' 


وقفت أفكر لحظة » و استحسنت الفكرة » فذهبت مسرعة نحو غرفة سامر! 


في طريقى إلى هناك صادفت والدي... 


"3 أين ب" 


استوقفني ابي » فقلت بصوت منخفض: 


آاء ع 1 
أريد التحدث مع أمي 


ابتسم أبى و قال: 
'"إتها 0 ل ١‏ 


تقدمت خطوة أخرى باتجاه غرفة سامر » إلا أن أبى استوقفنى مرة أخرى 


الى ااءع "3 


نعم ابي 9 


لم يتكلم » لكنه رفع يده اليمنى و بإصبعه السبابة رسم دائرة في الهواء حول وجهه 

و فهمت ماذا يقصد... 

انعطفت نحو غرفتي ؛ و ارتديت حجابا و رداءا ساترا » ثم قدمت نحو غرفة سامر و طرقت الباب 
طرقا خفيفا... 


سمعتكت صوت أ مي يقول : 


ل ين 
ففتحت الباب ببطه ‏ و أطللت برأسي على الداخل ... فجاءت نظراتي مباشرة فوق عيني وليد! 


رجعت برا سي للورا عو اضطربت ! وبقيت وا قفة قْ مكاني 1 


أقبلت امي ففتحت الباب 


راي 


1 8 8 " 
رغد ! أهلا ... اهناك شيء 4 


قلت باضطراب: 

"العصير ! أقصد الليمون أم البرتقال ؟" 
أمي طبعا نظرت إلي باستغراب و قالت: 
"عفوا ؟" !! 
كان باستطاعتي أن أرى وليد واقفا هناك عند النافذة المفتوحة » لكني لا أعرف بأي اتجاه كان ينظر! 


"هل أصنع عصير الليمون أم البرتقال ؟؟" 


اقلم 
ماذا يفضل ؟؟" 


والدتي التفتت نحو وليد » و كذلك فعلت أنا , فالتقت أنظارنا لوهلة... 


قالت أمى: 
ماذا تفضل أن تشرب اليوم ؟ عصير البرتقال أم الليمون ؟ أم كليهما ؟" 
"البرتقال قطعا " ! 


ثم التفد لوليا والدتي إلى بد .4 : و قالت* 


" 7 " 


1 


عظيم » أنا قادمة مغك" 


و عندما ذهبنا للمطبخ » وجدنا سامر هناك » و كان قد عاد لتوه من الخارج حيث أحضر بعض 
الحاجيات... 


بادلانا بالتحية ثم سأل: 
"ألم يفن ويد و" 

قالت أمي: 

ع 1 استيقظ قبل قليل" 
إن 0 5 زا 
عظيم ! آنا ذاهب إليه 


قالكة بانننال* 
١‏ اعم سرض 73 
وأنا كذلك 
و لحقت به و هي تقول موجهة كلامها إلي: 
ا 


0 20000 1 |/ | ل" | 


ماذا عنى أنا ؟؟ 
أنا أيضا أريد أن أذهب إليه! 0 


نظرت إلى أمي فقالت: 


"أنا سأقطع الخضار . حضري أنت العصير ... 


بيجم ابحم ابي ابم ابم ايم يم ايح ايم 


أظن أنها جاءت تسال والدتى عن عصيري المفضل! 

يبدو أنها نسيت ذلك ... لطالما كنت اخذها معى إلى في نزهة بالسيارة » نتوقف خلالها لتناول البوضا 
يا ترى ... ألا تزال تحبها كما فى السابق ؟؟ 

طرق الباب 2 ثم دخل أخي سامر ودانة... 


أقبل الاثنان نحوي يحيياننى و يعانقاننى من جديد... 
قال متام : 
"أحضرت لك بعض الملابس يا أخي ! إنك بحاجة إلى حمام طويل جدا" ! 


ابتسمت بشيء من الخجل ؛ فأنا أعرف أن هندامي كان سيثا ... و شعري طويلا ... و لحيتي نابتة 


عشوائيا بلا نظام » و الملابس التي اشتراها لي سيف على عجل خالية من الجمال و الأناقة ! 
قلت: 
"هل أبدو مزريا ؟؟" 


ضحكت دانة و قالت: 


"بل تبدو كأحد نجوم السينيما الأبطال" ! 
"بطل بلا عضلات !؟ لا أناسب حتى لدور مجرم" ! 


و جفلت للكلمة التي خرجت من لساني دون شعور ) ... مجرم ) ... ألست كذلك ؟؟ 


لكن أحدا لم يلحظ تغير تعابير وجهي ٠‏ بل استمرت دانة تقول: 
"بل بطل ! أليس كذلك يا سامر ؟ إنه ليس رأيى وحدي بل هذا ما تقوله رغد أيضا" ! 


أثارت جملتها هذه اهتمامي البالغ » هل قالت رغد عني ذلك حقا ؟ هل أبدو كذلك في نظرها ؟ 
تعلمون كم يهمني معرفة ذلك! 

لقد كانت تعتبرني شيثا كبيرا عاليا في الماضي , و الآن بعدما كبرت ... ترى ماذا أصبحت أعني لها 
9 

فيما بعد » نعمت باستحمام طويل و مركز! 

نظفت جسدي و ذاكرتي من كل ما علق بهما من أيام السجن ... و بلاء السجن... 

بدوت بعدها ( شخصا محترما ) » إنسانا مكرما ... رجلا يستحق الاهتمام.... 


حينما حضر سامر للغرفة بعد ذلك » أطلق صفرة حادة مداعبا! 
''ما كل هذه الوسامة يا رجل ! بالفعل كأبطال السينيما" ! 


ابتسمت » ثم قلت: 


"يجب أن تصحبني إلى الحلاق اليوم لأقص شعري " ! 


قال: 


"أبقه هكذا يا رجل ! تبدو جذابا به" ! 


ضحكنا كثيرا » ثم خرجت معه من الغرفة فإذا بي أرى أمي و أبي يقفان في الردهة... 

ابتسما لرؤيتي ٠‏ و تبادلنا حديثا قصيرا ١‏ ثم ذهبنا أنا و أبي و سامر لتأدية صلاة الظهر في المسجد. 
عندما عدنا » وما أن وطأت قدمي أرض مدخل المنزل » حتى هاجمت أنفي روائح أطعمة شهية جدا 
ا 

أخذت نفسا عميقا متلذذا بالرائحة الرائعة! 

ظهرت أمى » و قادتنا إلى غرفة المائدة... 

و ذهلت للأطباق الكثيرة التى ملأت المائدة عن آخرها ... 


0 كل هذا ب" 
'"'تفضل بنى بالهناء و العافية" 


لا أخفيكم أن معدتى كانت تستصرخ! 
انقبضت مصدرة نداء استغاثة » ثم توسعت أقصى ما أمكنها استعدادا للكميات الكبيرة التي أنوي 


التهامها! 
في هذه اللحظة تذكرت صديقى سيف ٠‏ قلت: 


"سيف ! يجب أن اتصل بسيف" ! 

اعتذر سيف عن الحضور و قال أنه لا يود التسبب بأي حرج على أفراد العائلة في هذا الوقت . لكنه 
وعد بالحضور مساء... 

اتخذت مجلسى حول المائدة » على يمين والدتى ... » فيما سامر إلى يسار والدي . و أخيرا أقبلت 


الفتاتان » دانة و رغد ... فجلست دانة إلي يمين والدي » و بقي الكرسي الأخير ... المقابل لي شاغرا 


أقبلت رغد فجلست مقابلي على ذلك الكرسي ٠‏ و اتضح لي فيما بعد أنني جلست على الكرسي الذي 


تجلس هى عليه في العادة! 

كانت ترتدي رداءا طويلا » و حجابا. 

لا أخفيكم أنني كنت أشعر بشيء كلسعة الكهرباء كلما التقت نظراتنا عفويا 
إنها صغيرتي رغد! 

محبوبتي المدللة التي حرمت من رؤيتها و العناية بها لثمان سنين... 

وقد كبرت ولم يعد بإمكاني مداعبتها كالسابق... 

إننى أريد أن أطعمها هذه البطاطا المقلية بيدي ! 

إنني أشعر بأنها تراقبني! 

ليست هي فقط ... بل الجميع يراقبني 

إنني رغم شهيتي العظمي للطعام تصرفت بلباقة و تهذيب ٠‏ و أكلت بنفس السرعة التي بها يأكلون 


ولكن لوقت أطول ... و لكميات أكبر! 
ما أشهى أطباق أمي ! 

كل شيء يبدو لذيذا جدا ... حتى الماء... 

لم أذق للماء طعما منذ ثمان سنين .. 

و هل للماء طعم ؟؟ 

أنا أعتبر نفسي دخلت الجنة بخروجي من ذلك الجحيم ... السجن... 
الحمد لله... 


أمور كثيرة قد تحدثنا عنها إلا أن السجن لم يكن من ضمنها مطلقا 

كما و أنني لم أكن مقبلا على الحديث » بل الاستماع ... و علمت عن أشياء كثيرة و تطورات جديدة 
حدثت في البلاد والحياة خلال سنوات غيابي. 

و كانت رغد أقلنا حديثا » بل إنها بالكاد تنطق بكلمة أو كلمتين من حين لآخر 

كنت أريد أن أتحدث معها.. 

أسألها عما عملت في غيابي... 


أمسح على شعرها... 


أضمها إلي... 

كما كنت أفعل سابقا ... فهي طفلتي التي اشتقت لها كثيرا جدا جدا ... أكثر من شوقي لأي شخص 
آخر .. 

لست بحاجة لوصف المزيد فأنتم تعرفون... 

لكنها الآن أمامي فتاة بالغة ترتدي الحجاب ... لا أجرؤ حتى على إطالة النظر إليها أكثر من بضع 
ثوان... 

هل تتصورون كيف هو شعوري الآن ؟؟ 

لقد قضيت ثمان سنوات من العذاب... تغير في الدنيا خلالها ما تغير » إلا أن حبي لهذه الفتاة لم 


يتغير ... و إن لم أعد الماضي الجميل و علاقتي الرائعة بها فسوف أصاب بالجنون! 

قلت » في محاولة مستميتة لإحياء الماضي الميت و إشعارها و إشعار نفسي بأن شيثا لم يتغير: 
"رغد ... صغيرتي ... إلى أين وصلت في الدراسة ؟" 

رغد رفعت بصرها إلى في خجل . و قد تورد خداها » و قالت: 
"أنهيت الثانوية ! و سوف ألتحق بإحدى الكليات العام المقبل" 
ابتسمت بسعادة ! فطفلتي الصغيرة ستدخل الجامعة! 

"عظيم ! مدهش ! أبهجتني معرفة ذلك ! وفقك الله" 

ابتسمت رغد بخجل شديد » ثم قالت: 


"و أنت ؟ هل أنهيت دراستك أم لا زال هناك المزيد بعد ؟؟" 


تصلبت تماما لدى سماعى هذا السؤال... 


و علامات الذهول صارخة في وجهي... 


أبى قال مرتبكا: 
''يكفى لحد الآن ! هل تظنين أننا سنتركه يغادر ثانية ! مستحيل " 


نظرت إلى أمى و سامر » فإذا بهما يتحاشيان النظر إلى... 
أما دانة فكانت مشغولة بتقطيع الطعام و مضغه... 

ورغد » حين عدت ببصري إليها وجدتها تبتسم... 
شعرت باستياء كبير لهذه الحقيقة التي فاجؤوني بها... 
لم يبد على رغد أنها تعلم ... أنني كنت في السجن! 

هل أخبروها بأنني سافرت لأدرس ؟؟ 

ألم أطلب أنا منهم ذلك ؟ 

ألا يزالون محتفظين بالسر ؟؟ 


ائز: عجت كثيرا لاستنتاج ذلك » وفقدت شهيت لتناول المزيد : 
بعد الغذاء ذهبت مع أهلي في جولة داخل المنزل لأتعرف على أجزائه » و كان موضوع جهل رغد بأمر 


سجني يسيطر على تفكيري ... و يتعسني... 

و انتهزت أول فرصة سنحت لي فسألت والدي: 
"ألا تعلم رغد بأنني ... كنت في السجن ؟؟" 
والدي تردد قليلا ثم أجاب: 


"لم يكن بإمكاننا إخبارها بشيء كهذا ذلك الوقت ... ثم كبرت ... و دانة ... و لم نجد داعيا 


لإعلامهما بالحقيقة" 


حين تعلم بالأمر ... ولا حتى دانة... 


الاستياء كان واضحا على وجهى ٠‏ فقال أبى: 
"هون عليك يا وليد. ::.. تتحديف عن ذلك فيما بعد" 


كان الأمر شديد الأهمية بالنسبة لي ... 

في المساء » كنت أشاهد التلفاز مع والدي و والدتي في غرفة المعيشة , ثم أردت الاتصال بصديقي سيف 
لأؤكد عليه الحضور 

لم أشأ استخدام الهاتف الذي يقع فوق التلفاز مباشرة لذلك خرجت من غرفة المعيشة و توجهت نحو 
المطبخ ... و هو الأقرب إلى الغرفة.. 

لقد كان الباب مغلقا . لذا طرقته أولا... 


فتم الباب قليلا و ظهرت دانة 

"أهلا وليد! أتريد شيئا ؟؟" 

"أردت استخدام الهاتف" 

ابتسمت دانة و قالت: 

"اذهب إلى غرفة المعيشة أو الضيوف"! 
استغربت » فقلت: 

"هاتف المطبخ لا يعمل ؟" 

ابتسمت مجددا و قالت: 

"بلى ! لكن رغد بالداخل" ! 


شيء آثار جنوني ... فقبضت يدي بقوة ... و قهر 


لن يستمر الوضع هكذا لأننى سأجن حتما... 


و استدرت قاصدا غرفة الضيوف إلا أنني وقفت فجأة و بذهول ... حين رأيت باب المطبخ يتحرك » و 


خرج سامر مبتسما و أغلق الباب » و بقيت محملقا فيه بذهول... 
سامر نظر إلي و ابتسم و قال: 

"'غرفة الضيوف من هنا" 

أنا بقيت واقفا مصعوقا ... و أخيرا تحرك لساني المعقود فقلت: 
"رغد ... بالداخل ؟؟" 

أجاب مبتسما: 


1 رايا 


نعم ! ... لم تجلب الحجاب معها 


جننت ١‏ و لم أعد قادرا على فهم شيء أو تصور شيء ! 


سامر رفع حاجبيه و فغر فاه بابتسامة استنتاج » كمن فهم و أدرك لتوه أمرا لم ينتبه له من قبل... 
"آه ! تقصد أنا ... ؟؟ نعم ... ف... نحن" 


وضحك ضحكة خفيفة » ثم أتم الجملة التي قضت على آخر آخر ما كان في" من بقايا فتات وليد: 
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الحلقةالثانية عشرة 


عاد 6د كاد كد كإد كإد كاد 6د عاد 


لقد قضيت اليوم بكامله في المطبخ! 
فبعد وجبة الغذاء العظيمة التى أعددناها صباحا » الآن نعد وجبة عشاء من أجل وليد و صديقه الذي 
سيتناول العشاء فى منزلنا. 


إنني أشعر بالتعب و أريد أن أنام ! لكن دانة لي بالمرصاد » و كلما استرخيت قليلا طاردتني بقول: 
"أسرعي يا رغد ! الوقت يداهمنا" ! 

كان سامر يساعدنا و لكنه خرج قبل لحظة 3 والآن أستطيع أن أتحدث عن وليد دون حرج! ! 
"أخبريني يا دانة » ما هو التخصص الذي درسه وليد ؟؟" 

دانة منهمكة في صف الفطائر في الصينية قبل أن تزج بها داخل الفرن... 

قالت: 

"أعتقد الإدارة و الاقتصاد" ! 


"و أي غرفة سنعد له ؟ أظنها غرفة الضيوف ! فالبيت صغير ... ألا توافقيننى ؟" 


رايا راي 


بلى 
انتظرت بضع ثوان ثم عدت أسأل: 

"ألا يبدو أنه قد نحل كثيرا ؟ ألم يكن أضخم في السابق ؟" 

قالت: 

"'بلى ... كثيرا جدا ! لابد أنه لم يكن يأكل جيدا هناك" 

قلت: 

ا رأيت كيف التهم البطاطا التي أعددها كلها ؟ لابد أنها أعجبته" ! 
التفتت دانة إلى ببطه و قالت: 


شيء ! بربك ! هل تعتقدين أن طبقك المقلي هذا هو طبق مميز" ! 

قلت مستاءة: 
"أنت دائما هكذا ! لا يعجبك شيء أضنغه أن " 

انصرفت دانة عني لتضع صينية الفطائر داخل الفرن » و ما أن فرغت حتى بادرتها بالسؤال: 
"ألا يبدو أقرب شبها من أبي ؟ فأنت و سامر تشبهان أمي" ! 


قالت : 


"ل أعرف" 


ثم التفتت إلي و قالت: 
"وأنت. !؟ من تشبهين ؟؟" 
"ربما أمي المتوفاة" ! 

لكنها قالت: 

"لا ! تشبهين بل شخصا آخر" ! 


سألت باهتمام: 


ابتسمت بخبث و قالت: 
" 4 . 000 " ا 
الببغاء ! فأنت ثرثارة جدا ! 


رميت بقطعة من العجين ناحيتها فأصابت أنفها » فأطلقت ضحكة كبيرة! 
تركت كرة الء جين التي كنت ألتها من يدي وذهبت أركض مبتعدة و هي تلاحقنو حتى اقتربت من 


"انتظرى ا ولد بالخارج " 


أوقفت يدي قبل أن تدير المقبض و التفت إليها و قلت: 


"نعم فهو من طرق الباب قبل لحظة . دعيني أستوثق من انصرافه أولا" 


تنحيت جانبا » منتظرة منها أن تفتح الباب ١‏ فأقبلت نحوي و على حين غرة » و بشكل مفاجئ » 
ألصقت قطعة العجين على أنفي و ضحكت بقوة و ركضت مبتعدة قبل أن أتمكن من الفرار منها! 
أنا فتحت الباب بسرعة لأهرب لكن بعد فوات الأوان! 

و تخيلوا من لمحت في الثانية التي فتحت الباب فيها ثم أغلقته بسرعة ؟؟ 

لقد كان وليد! 

كم شعرت بالإحراج و الخجل و ابتعدت عن الباب في اضطراب 

لا بد أنه رآنى هكذا ... و قطعة العجين ملتصقة بأنفى ! أوه يا للموقف المخجل! 


نزعت العجين و رميت به نحو دانة و أنا أقول: 

"لاذا تقولي لي أن وليد خلف الباب ؟؟" 

رفعت دانة حاجبيها و قالت: 

"بلى قلت لك" ! 

"ظننتك تمزحين للإيقاع بي ! لقد رآني هكذا" ! 

دانة ابتسمت ابتسامة صغيرة » ثم قالت: 

"أنت ووليد مشكلة الآن ! يجب ألا تغادري غرفتك بعد اليو" 
قلت: 


"شكرا لك ! إذن أتمي تحضير الفطائر و أنا سأذهب للنوم" ! 


في هذه اللحظة فتح الباب فدخل سامر... 

نظر مباشرة إلي و قال: 

"ذهب إلى غرفة الضيوف » إن كنت تودين الخروج" 

نظرت إلى دانة ثم إلى سامر » و الحمرة تعلو خدي و قلت بمكر: 


"نعم سأذهب" ! 


غير توه بيقن عبان لكر ! 

بعد أن غسلت وجهي و يدي في الحمام المشترك بين غرفتي و غرفة دانة توجهت نحو سريري و 
استلقيت باسترخاء 

كم كنت متعبة! 

إنني لم أنم البارحة كما ينبغي و عملت كثيرا في المطبخ 


و للعلم » فإن العمل في المطبخ ليس أحد هواياتي » فأنا لا أهوى غير الرسم » لكنني أردت المساعدة 


تقلبت على سريري يمينا و يسارا و أنا أفكر... 

ما الذي سيقوله وليد عني !؟ 

فالفتيات البالغات لا يغطين أنوفهن بقطع العجين! 

إلا إذا كانت طريقة جديدة لترطيب البشرة و تغذيتها! 

شعرت بالدماء تصعد إلى وجهي بغزارة ... لابد أن وجهي توهج الآن ... لم لا ألقي نظرة! 

قفزت من السرير و أسرعت نحو المرآة ... و رأيت حمرة قلما أرى لها مثيلا على وجهي هذا! 
أبدو جميلة ! و لابد أنني مع بعض الألوان سأغدو لوحة رائعة! 

نزلت ببصري للأسفل و فتحت أحد الأدراج » قاصدة استخراج علبة الماكياج بفكرة جنونية لتلوين 
وجهى هذه اللحظة ! 


الشيء الذي وقعت عليه يدي بمجرد أن أدخلتها داخل الدرج كان جسما معدنيا باردا .. أمسكت به و 


أخرجته دون أن أنظر إليه ثم رفعت به نحو عيني” مباشرة... 

إنها ساعة وليد... 

نسيت فكرتي السخيفة بوضع المساحيق . و عدت حاملة الساعة إلى سريري و استلقيت ببطهء 

الآن .. الفكرة التى تراودنى هى إعادة هذه الساعة لوليد... 

لابد أنه سيفاجاً حين يراها ... و يعرف أنني ظللت محتفظة بها و أرتديها أيضا خلال السنوات 
الماضية ! 

قمت فجأة عن سريري و ارتديت ردائي و حجابي و طرت مسرعة للخارج 

دعوني أخبركم بأنني قلما أفكر في الشيء مرتين قبل أن أقدم عليه! 

لقد أخبرني سامر أنه في غرفة الضيوف و مع ذلك مررت بغرفة سامر » ثم غرفة المعيشة » و بالطبع 
تجنبت المطبخ . قبل أن أذهب إلى غرفة الضيوف حاملة ساعة وليد بيدي... 


حين وصلت عند الباب » و كان مفتوحا » استطعت أن أرى من بالداخل . و لم يكن هناك أحد غيره 


وليد كان جالسا على أحد المقاعد » بالتحديد المقعد المجاور للمنضدة التي تحمل الهاتف و قد كان 
مثنيا جدعه للأمام و مسندا رأسه إلى يديه » و مرفقيه إلى ركبتيه في وضع يشعر الناظر بأنه ... حزين 
طرقت الباب طرقا خفيقا » ألا أنه لم يسمعه 

فأعدت الطرق بشكل أقوى و أقوى 2 حتى رفع رأسه بيطء و نظر إلي... 

وما أن التقت أنظارنا حتى علت وجهه تعابير غريبة و مخيفة . 

بدت عيناه حمراوين و جاحظتين و مفتوحتين لحد تكادان معه أن تخرجا من رأسه! 

و لمحت زخات العرق تقطر من جبينه العريض 

حملق وليد بي بشدة أثارت خوفي ... فرجعت خطوة للوراء ... و حالما فعلت ذلك وقف هو فجأة كمن 
لدغته أفعى! 


أنا ازدردت ريقي بفزع ثم حاولت النطق فجاءت كلماتي متلعثمة: 


زايا 


كنت ... أعنى ... لدي شىء أود إعطائك إياه" . 


وليد ظل واقفا في مكانه كالجبل يحدّق بى بحذة ... ربما أزعجه أن أحضر بمفردي ... أو ريما ... 
ربما.. 


لم أستطع حتى إتمام أفكاري المبعثرة لأنه تقدم خطوة » ثم خطوة » تلو خطو باتجاهي 

لقد كنت أمسك بالساعة في يدي اليمنى » ولا شعوريا تحركت يدي للخلف و اختبأت بالساعة خلف 
لا أظن أن وليد راها و لكن... 

حين صار أمامي مباشرة » مد يده بسرعة و انقض على يدي اليمنى و سحبها للأمام بعنف 

ارتعدت أطرافي و جفلت ! 

وليد قرب يدي من عينه و أخذ يحدق بها بنظرات مخيفة و قاسية » فيما يشد بقبضته عليها حتى 


"أنا م ... كنت ... سأعيدها إليك" ! 


وليد ظل قابضا على يدي بقوة » و يحذق في عيني بنظرات تكاد تخترق عيني و رأسي و الجدار الذي 


في تلك العيون الحمراء القادحة بالشرر ... رأيت قطرات الدموع تتجمع ... ثم تفيض ... ثم تنسكب 
... ثم تشق طريقها على الخد العابس ... ثم تنتهي عند الفك المنقبض ... 


لقد تهت في بحر هذه العيون و غرقت في أعماقها ... 


أخذتني إلى ذكرى قديمة موجعة ... حاولت جهدي أن ألغيها من ذاكرتي ... فرأيت وليد و هو يبكي 


يمد يده إلى و يقول: 


''تعالى نا رغد" 


نطقت باسمه فإذا به يغمض عينيه بقوة و يعض على أسنانه بشدة .. و يشدد قبضته على يدي و 


يؤلني... 


بعدها افتح غينية: #«ظل يخدق واريدي قليلا:+ ثم 'فجأة انترع البناعة هنا بين أصابعي وار .بها نحو 


الجدار و زمجر بقوة: 
الام ع :01 


أنا انتفضه- بذعر ... و ارتجف- جميع أطرافي ... فتحركت خطوة للوراء ... ثم انطلقت بأقصى ما 
ثم تهالكت على سريري... 


كان قلبي ينبض بسرعة عجيبة و أنفاسي تعصف رثتي بقوة ... و أنظر إلى يدي فأراها ترتعش ... فيما 


تشع احمرارا أثر قبضة وليد القوية عليها... 


بعدما هدأت قليلا اقتربت من المراة فهالني المظهر الذي كساني 
أصبحت مرعبة! 

ألم أكن جميلة قبل قليل ؟؟ 

لا أعرف لاذا فعل وليد ذلك... 

هل غضب لأنني ظهرت من المطبخ و العجين يغطي أنفي ١‏ فبدوت كطفلة غبية ؟؟ 
أم لأنني لم أكن ارتدي الحجاب وقتها ؟؟ 


أم ماذا ؟؟ 


و جعلت الأفكار تلعب في رأسي حتى أتعبته . 

الساعة! 

0 

لقد احتفظت بها كل هذه السنين لأعيدها إليه ... لماذا فعل ذلك ؟؟ لماذا ؟؟ 


بكيت من الذعر و الخوف ا والحيرة و الدهشة... 


لا أعرف كيف سيكون لقاؤنا التالي... 
لم يعد هذا وليد! 


وليد لم يكن يصرخ في وجهي و يقول: 
ل لسن 

كان دائما يبتسم ويقول: 

"تعالي يا رغد" !! 


ينم ابم انيم ايم ايم ايح ايم 


رميت بجسدي امثقل بالهموم على أقرب مقعد للباب .. و أطلقت العنان لشلالات الدموع لأن تعبر عن 


لا شىء يستحق أن أعيش لأجله ... بعدما فقدت أهم شيء عشت على أمل العودة إليه حتى هذه 
اللحظة 


رفعت رأسي إلى السقف و أردت لأنظاري أن تخترقه و تنطلق نحو السماء... 


يا رب.. 


لقد كانت لدي أحلامى و طموحى منذ الصغر... 
و أمور ثلاثة كانت تشغل تفكيري أكثر من أي شيء آخر... 
الدراسة » وها قد انتهت و ضاعت ... و قضيت أهم سنوات عمري في السجن بدلا من الجامعة ... و 


ورغد... 

رغد.. 

أول وآخر و أهم أحلامي 2 

و راقبتها و هي تنمو و تكبر... 

يوما بعد يوم... 

و قتلت عمار انتقاما لها... 

منفيا مبعدا مهجورا معزولا عن الأهل و الدنيا و الحياة ... و نور الشمس... 
و ذقت الأمرين ... و سهرت الليالي و أنا أتأمل صورتها و أعيش على الأمل الأخير لي ... بالعودة 
إليها و لو بعد سنين... 

أعود فأراها مخطوبة لغيري! 

ومن ؟؟ 

لشقيقى ..؟؟ 

يارب 

رحمتك بي 

فانا لست حملا لكل هذا 


ولم يعد بى ذرة من القوة والاحتمال... 


"ولدي يا عزيزي ما بك ؟ لماذا تبكى يا مهجة فؤادي ؟" 
وأجهشت أمي بكاءا و هي تراني أبكي بحرارة 
حاولت أن أتوقف لكنني لم استطع... 


لقد تلقيت صدمة لا يمكن لقلب بشر أن يتحملها... 


رغد !؟ 


إن الأرض تهتز من حولي و جسدي يشتعل نارا و تكاد دموعي تتبخر من شدة الحرارة... 


لم أجد في جسدي أي قوة حتى لرفع ذراعي و تطويق أمي ... بكيت في حضنها كطفل ضعيف هزيل 
جريح ... لا يملك من الأمر شيثا... 


بعد فترة من الزمن لا أستطيع تحديدها » حضر والدي و حالما رانا أنا و أمي على هذا الوضع قال: 


"'يكفي يا أم وليد ... دعي ابننا يلتقط أنفاسه أما اكتفيت ؟؟" 


والدتي أخذت تحدق بي بين طوفان الدموع 6.6 
قلت بلا حول ولا قوة و بصوت أقرب إلى النحيب منه إلى الكلام: 


1 


"أنا متعب ... متعب جدا ... لقد انتهيت ... انتهيت 
"ارتح يا بني ... نم لبعض الوقت" 


ثم غادرا... 


وأنا مضطجع على الفراش و وجهي ملتف” نحو اليمين ... و دموعي لا تزال تنهمر و تغرق الوسادة , 
وقع ناظري على الهاتف... 


١ 


0 0 ١ 


وجهي الذي كان مشرقا طوال النهار 


ذهبت معه إلى حيث كان سيف و والدي يجلسان و يتبادلان الأحاديث... 
لابد أن الجميع قد لاحظ شرودي ... وعدم إقبالي على الطعام 2 على عكس وجبة الغذاء التي 


"فاايف لأماكل »نا تؤلبي كل تخ تدر الأرظااد الع #فقوقها من ستيه 3 ] 
أجبت ببرود وبلادة. 
رايا رايا 


اكتة يت 


و بعد العشاء جلسنا في غرفة الضيوف نشرب الشاي ,٠‏ و كانوا هم الثلاثة ؛ أبى و سامر و سيف » في 
قمة السعادة و يتبادلون الأحاديث و الضحك . 


أما تفكيري أن فكان متوقفا و جامدا عند اللحظة التي قال فيها اخي: 

)نحن مخطوبان( 

بعد ساعة » استأذن سيف للانصراف و أخذ يصافح الجميع و حين أقبل نحوي قلت: 
"سأذهب معك" 

أبي و سامر تبادلا النظرات ثم حدقا بي » كما يفعل سيف ... و قالا سوية و باستغراب: 
ان 

وأنا لا أزال ممسكا بيد سيف و ناظرا إليه أجبت: 


الى حال 
إذ لا سرير لي هنا ...6 


" 05 0 1 " 
ولا آريد ترك صديقي وحيدا 


كان سيف يعتزم السفر بعد يوم آخر , لينال قسطا أوفر من الراحة بعد مشقة الرحلة الطويلة التي 
قطعناها . 


وانتهى الأمر بأن خرجت معه دون أن أودع غير والدي » و سامر... 


في السيارة بعد ذلك » فتحت الخزانة الأمامية و استخرجت علبة السجائر التى كنت قد دسستها 
بداخلها أثناء تجوالنا 


و فتحت النافذة » ثم أشعلت السيجارة و التفت إلى سيف و قلت: 
ااء ع ع يالا 
أتسمح بأن أدخن ؟؟ 
صديقي سيف لم يكن من المدخنين » أومأ برأسه إيجابا و فتح نافذته » و انطلق بالسيارة... 


بقيت صامتا شاردا طوال المشوار » و لم يحاول سيف خلخلة صمتي بأي كلام 
بعد فترة » و نحن نقف عند الإشارة الأخيرة قبل المبنى حيث نسكن . و فيما أنا في شرودي و دهليز 


أفكاري اللانهائي » قال سيف: 

"متى بدأت تدخن ؟؟" 

لم أجبه مباشرة » ليس لأنني لم أسمعه أو أستوعب سؤاله » بل لأن لساني لم يكن يدخر أي كلام... 
"السجن يعلم الكثير" ... 


قلت ذلك و ابتسمت ابتسامة ساخرة باهتة شعرت بأن سيف قد راها رقم تركيزه على الطريق... 
تذكرت لحظتها تلك الأيام... 
وأولثك الزملاء ف السجن... 


لماذا أشعر بهم الآن حولي ؟؟ 


كأني أشم راحة الزنزانة ! 
ربما أثارت رائحة السيجارة تلك الذكريات السوداء! 


وهل يمكن أن أنساها ؟ 


ليتنا تبادلنا الأرواح... 
66 أنا 

وبقيت أنت ... و خرجت لتعود لأهلك و بلدك و أحبابك 333 

أنا 31 لا أهل لى و لا بك... 

ولا أحباب... 

لمحت الإشارة تضىء اللون الأخضر و أنا أسحق سيجارتى في ( المطفثة ( 
ثم انطلق وليد بالسيارة... 

أنوار كثيرة كانت تسبح في الظلام... 

مصابيح السيارات القادمة على الطريق المعاكس 

مصابيح الشارع... 

لافتات المحلات الضوئية 

نور على نور على نور... 

أتمنى ألا يعود الغد... 


أتمنى ... ألا أذكر رغد... 
كانت المرة الثانية في حياتي » التي تمنيت فيها لو أن رغد لم تخلق... 


الخطى نحو غرفة النوم ودون أن أنير المصباح دخلت وألقيت بجسدي المخدر أثر صدمة النبأ على 


أحد السريرين... 


ثوان » و إذا بسيف يقبل و يشعل المصباح 


رايا 


قلت ذلك و أنا أرفع يدي ثم أضعها فوق عيني المغمضتين لأحجب عنهما النور... 


السرير الآخر و الموازي لسريري... 
ساد السكون لبعض الوقت ٠‏ إلا من ضوضاء تعشش في رأسى بسبب الأفكار التى تتعارك في داخله... 
"ماذا حدث 96" 


سألنى سيف بصوت هادئ منخفض ... 


لم أجبه ... و مرت دقائق أخرى فاعتقدت أنه حسبني قد دخلت عالم النيام ... لكنه عاد يقول: 


آاء 


أخبرني ... » إنك لست على ما يرام" 


لد ب" 


و يبدو إنها كانت كافيه لتعكس بريق الدموع التي أردت مواراتها في السواد. 
لحظة من لحظات الضعف الشديد و الانهيار التام .. توازي لحظة تراقص الحزام في الهواء ... ثم 


سكونه النهائي على الرمال ... إلى حيث لا مجال للعودة أو التراجع ... فقد قضي الأمر... 


جلست » ليست قوتى الجسدية هى التى ساعدتنى على النهوض » و لا رغبتى الميتة في الحراك » بل 


الدموع التي تخللت تجويف أنفي و ورّمت باطنه و سدت المعبر أمام أنفاسي البليدة البطيئة ... و كان 


لابد من إزاحتها... 


تناولت منديلا من العلبة الموضوعة فوق المنضدة الفاصلة بين السريرين و جعلت أعصف ما في جوفي و 


صدري و كياني ... خارجا 


إلى الخارج... 

يا دموعي او الاي 

يا أحزاني و ذكرياتي الماضي 

إلى الخارج يا حبي و مهجة قلبي 

إلى الخارج يا بقايا الأمل 

إلى الخارج يا روحي ... 

وكل ما يختزن جسمي من ذرات الحياة .. 
و إلى الخارج... 


يا اعترافات لم أكن أتوقع أنني سأبوح بها ذات يوم ... لأي إنسان... 


؟1١-‎ 


"هل واجهت مشكلة مع أهلك ؟؟ ... بالأمس كنت ... كنت 


فتابعت أنا مباشرة: 


"كنت أملك الأمل الأخير ... و قد ضاع و انتهى كل شيء... 


إنني لم أعد أرغب في العودة إليهم ا شرل نمك يا عنينت " 


قلت ذلك و كانت فكرة وليدة اللحظة . ألا أنها كبرت فجأة في رأسى و احتلت عقلى برمته » ففتحت 


عيني و حملقت في الفراغ الذي خلقت منه هذه الفكرة ثم استدرت نحو سيف و قلت: 


"أنا عائد معك إلى مدينتنا" ! 


طبعا سيف تفاجاً و لم يكن الظلام ليسمح لي برؤية ظاهر ردود فعله أو سبر غورها 
سمعته يقول: 

"ماذا ؟" ! 

قلت مؤكدا: 

"نعم ! سأذهب معك ... فلم يعد لي مكان أو داع هنا " 
سيف صمت . و لم يعلق بادئ الأمر » ثم قال: 


"أما حدث ... كان سيثا لهذا الحد ؟؟" 


و كأن جملته كان شرارة فجرّت برميل الوقود... 


"'سيئ” فقط ؟؟ بل أسوأ ما يمكن أن يحدث على الإطلاق ... إنها خيانة ! إنهما خائنان ... خائنان 


... خائنان 


مشيت بتوتر و عصبية أتخبط في طريقي ... أبحث عن أي شيء أفرغ فيه غضبي بلكمة قوية من يدي 


لكنني لم أجد غير الجدار... 


الام شديدة شعرت أنا بها في قبضة يدي أثر اللكمة المجنونة نحو الجدار » و استدرت بانفعال نحو 


شيك الذق ظل جالها على السرين يزاقيتى: صمت ب 


, 


'لقد سرقوا رغد منى" ! 


لأن شيئا لم يتحرك في سيف استنتجت أنه لم يفهم ما عنيته ... قلت: 


"أعود بعد ثمان سنوات من العذاب و الألم ... و الذل و الهوان الذي عشته في السجن بسبب قتلي 


لذلك الحقير الذي أذاها ... ثمان سنوات من الجحيم ... و المرارة ... و الشوق ... فقدت فيها كل 


شىء سوى أملى بالعودة إليها هى ... أعود فأجدها" ... 


وسكت ... 


لأنني لم أقو على النطق بالكلمة التالية... 


الحسرة: 
"أجدها مخطوبة ؟؟" 


إلا أنني لم أكن قد انتهيت من إفراغ ما لدي 
"وام © لأهى 06 الح 0" 
حتى لو كانت الغرفة منارة لم أكن لأستطيع رؤية شيء وسط انفعالي الشديد ساعتها... 


لذا لا أعرف كيف كانت تعابير وجه سيف... 


و لكن بإمكانى رؤية خياله واقفا هناك... 


اندفعت كلماتي مقترنة بدموعي و زفيري القوي و صوتي الأجش المجلل ... و أنا أقول: 


"لو كان ... لو كان شخصا آخر ... أي شخص ... لكنت قتلته و محوته من الوجود . 


واحى يا نيف يي ىد 
كيف تجرأ على سرقتها مني ؟؟ 
كيف فعلوا هذا بي ؟؟ 


أهذا ما أستحقه ؟؟ 


لينتي لع أخرج من السحن 


ليتني أفقد الذاكرة و أنسى أنني عرفتها يوما 
الخائنة.. 
الخائنة.. 
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الخائنة 
وانتهيت جاثيا على الأرض في بكاء شديد كالأطفال... 


"لقد أطعمتك_ بيدي ... كيف تفعلين هذا بى يا رغد ؟؟ أنا قتلته انتقاما لك_ أنت. . 


أيتها الخائنة ... أكان هذا حلمك ...؟ 


اذهبي بأحلامك إلى الجحيم" ... 


وأدخلت يدي إلى جيبي ؛ وأخرجت منه الصورتين اللتين رافقتاني و لازمتاني لثمان سئين » لستين 
دقيقة من كل ساعة من كل يوم... 

أخرجتهما و أخرجت معهما القصاصة التي وجدتها تحت باب غرفتي... 

لم أكن أرى أيا مما أخرجت . و لكن يدي تحس ... و تدري أيها صورة رغد ... فلطالما أمسكت 
بالصورة و احتضنتها في يدي لساعات و ساعات... 


الدموع بللت الصورتين وكذلك الورقة... 
"أيتها الخاثنة ... اذهبي و أحلامك إلى الجحيم" ... 


وقبل أن أتردد أو أدع لعقلى المفقود لحظة للتفكير... 


و رميت بها قْ الهواء... 


و مزقت صورة رغد ... قطعة قطعة ... و بعثرتها في الفراغ ... إلى حيث تبعثرت آخر آمالي و أحلامي 


وتلاشت آخر ذرات غبار الماضى... 


ولم يبق لي... 
غير حطام قلبٍ منفطر... 
الحلقةالثالثةعشر 


عاد كد 6د كد كإد كإد كاد عاد 


ذهبنا أنا و دانة لرفع الأطباق عن المائدة 
كان الضيف مع أبي و سامر ؛ و وليد في غرفة الضيوف ,٠‏ فيما تعد والدتي الشاي في المطبخ. 
لأن سامر يجلس عادة إلى يسار والدي ٠»‏ فلا بد أن الضيف قد جلس إلى يمنه » و لابد أن الكرسى 


المجاور له كان كرسي وليد... 
00 كان يجلسن 'هنا و" 
سألت ؛ بشيء من البلاهة المفتعلة » فأجابتني دانة بسحرية و هي ترفع الأطباق: 


“م أدرانى ؟ أتصدقين ... لم أكن معهم! 


أقصد كنت أجلس على الكرسي المقابل لكنني لم أنتبه لمن كان يجلس أمامي" 
قلت: 


"وما دمت قد كنت جالسة معهم » فلماذا لا أرى أطباقا أمام مقعدك ؟؟" 


رفعت دانة نظرها عن السكاكين و الملاعق و الأشواك التي كانت تجمعها . و هتفت بغضب و حدة: 
"رغد" ! 

و هي تحرك يدها مهددة برميي بالسكاكين! 

قلت بسرعة: 

"حننا حشنا لن أساآل المؤيد" 

و صمتنا للحظة 

ثم عدت أقول: 


"الشخص الذي كان يجلس هنا ... لم يأكل شيثا ! ربما لم يعجب الضيف طعامنا" ! 


كنت أريد منها فقط أن تقول شيثا يرجح استنتاجي بأن وليد كان هو من يجلس على هذا المقعد ... 


جلست على ذلك المقعد » وأخذت إحدى الفطائر من الطبق الموضوع أمامي وبدأت بقضمها 
التفتت إلى دانة ناظرة باستهجان: 

'"'ماذا تفعلين ؟؟"! 

مضغت ما في فمي ببطء شديد ثم ابتلعته » ثم قلت: 

"أرى ما إذا كانت الفطائر في هذا الطبق غير مستساغة ! لكنها لذيذة ! لم لم تعجبه ؟؟" 


طبعا كنت أتعمد إثارة غيظها ! فأنا أريدها أن تأمرني بالمغادرة فورا لأنجو من غسل عشرات الأطباق 
ِ 


دانة كانت على وشك الصراخ بوجهي ,٠‏ إلا أن والدتنا أقبلت داخلة الغرفة لتساعدنا في رفع الأطباق و 


تنظيفها » فأسرعت بالنهوض و عملت بهمة و نشاط خجلا منها! 


بعد أن انتهيت من درس الغسيل هذا ذهبت إلى غرفتى و أنا متعبة و أتذمر 
كنت قلقة بشأن بشرة يدي التى لا تتحمل الصابون و المنظفات 
أخذت أتلمسها و شعرت بجفافها » فأسرعت إلى المرطبات و المراهم » و دفنت جلدي تحت طبقة بعد 


طبقة بعد طبقة منها! 
قلت في نفسي: 
"رباه ! إنني لا أصلح لشيء كهذا ! كيف سأصبح ربة منزل ذات يوم ؟ لا أريد أن أفقد نضارتي" ! 


و تذكرت حينها موضوع زواجنا الذي كدت أنساه! 


التفكير بأي شيء آخر... 


اضطجعت على سريري بعد فترة » و أنا متوقعة أن أنام بسرعة من شدة الإرهاق ... إلا أن أفكارا 


كثيرة اتخذت من رأسي ملعبا ليلتها و حرمتني من النوم! ... 


حتى هذه اللحظة لا زلت أشعر بشيء يحرق داخل عيني ... 
إنها نظرة وليد المرعبة الحادة التى أحرقتنى... 

تقلبث على سريري كما تُقلب السمكة أثناء شويها ! 

كنت أشعر بالحرارة في جسدي و فراشي ... 

فنظرت من حولي أتأكد من عدم انبعاث الدخان! 


لاذا حدق بى وليد بهذا الشكل ؟؟ 


تحسست يدي اليمنى باليسرى . و كأنني لا أزال أشعر بالألم فيها بل و توهمت توهجها و احمرارها 
... و حرارتها... 
إنه طويل جدا ! لا يزال علي" رفع رأسي كثيرا لأبلغ عينيه... 


و رفعت رأسي نحو السقف » أعتقد أنني رأيت عينيه هناك ! معلقتين فوق رأسي تماما ... 


بسرعة سحبت البطانية و غطيت رأسي كاملا ... و بقيت هكذا حتى نفذت آخر جزيئات الأوكسجين 
من تحت البطانية فأزحتها جانبا » و انتقل الهواء البارد المنعش إلى صدري مختالا » إلا أن حرارتى 


عدت أنظر إلى السقف . و أتخيل عينى وليد ... و أنفه المعقوف ! 
و أتخيله يضع نظارة سامر السوداء التي تلازمه كلما خرج من المنزل » كم ستبدو مناسبة له! 


لا أعرف كم من الوقت مضى و أنا أتفرج على الأفكار السخيفة و هي تلعب بحماس داخل رأسي! 
كنت أريد أن أنام و لكن... 

نظرت إلى ساعة الجدار و رأيت عقربيها الوامضين يشيران إلى الساعة الواحدة ليلا... 

ليس من عادتي أو عادة أفراد عائلتي السهر ... لابد أن الجميع يغط الآن في نوم عميق فيما أنا مشغولة 


بعيني وليد! 

لدى رؤيتي للساعة تذكرت شيئا فجأة » فجلست بسرعة: 

"الساعة" ! 

و بسرعة خاطفة » نهضت عن سريري و خرجت من الغرفة و ركضت نحو غرفة الضيوف... 


ترى هل يوجد أحد بالداخل ؟؟ 


و خصوصا من النوع الذي تتعلق عيناه في الأسقف ؟؟ 


قربت رأسي و تحديدا أذني من الباب » قاصدة الإصغاء إلى أي صوت قد يدل على وجود شخص ما » 
مع أنني واثقة من أن أذني ليستا خارقتين ما يكفي لسماع صوت تنفس بشر ما يفصلني عنه باب و 
عدة خطوات ! 


لكني على الأقل » لم أسمع صوت المكيف! 


للست مقبض الباب الحديدي » و لأنه لم يكن باردا اعتمدت على هذا كدليل قاطع يثبت أن المكيف 


غير مشغل . و بالتالى فإن أحدا ليس بالداخل! 


أعرف! 

أنا أكثر ذكاءا من ذلك » لكن هذه اللحظة سأعتمد على غبائي! 

فتحت الباب ببطهء و حذر ... و تأكدت حينها أنه لم يكن هناك أحد... 

أضأت المصباح و توجهت فورا إلى المكان الذي وقعت فيه الساعة بعد ارتطامها بالحائط ... خلف المعقد 


الكبووي 


كانت هناك مسافة لا تتجاوز البوصتين تفصل المقعد الكبير عن الجدار... 


حاولت النظر من خلال هذا المجال الضيق إلا أنني لم أستطع رؤية شيء 


صحيح أن حجمي صغير إلا أن يدي أكبر من أن تنحشر في هذه المساحة الضيقة محاولة استخراج 
الساعة! 
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تبا ! ماذا أفعل الآن ؟؟ 


شمرت عن ذراعى ؛ و تأهبت ... ثم أمسكت بالمقعد الكبير و حاولت تحريكه للأمام تعخاولة مسقديتة 


لكن مفاصلي كادت أن تنخلع دون أن يتزحزح هذا الجبل عن مكانه قدر أنملة! 
"أرجوك أيتها الساعة أخرجى من هناك" ! 

ليتها كانت تسمعني ! لماذا لم يصنع الإنسان ساعة تمشي على أرجل حتى يومنا هذا ؟؟ 
شعرت بإعياء في عضلاتي فارتميت على ذلك المقعد ... 


رباه! 


ستضطر غاليتي للمبيت بعيدة عني ... مجروحة و حزينة و لا تجد من يواسيها! 


وضعت وسادة المقعد على صدري و أرخيت عضلاتى... 


ولا حتى بالحر الذي يكوي داخلي قبل خارجي 
واستسلمت للنوم ! 


يم ايم ايم ايم انيم ايم 


ولا للحظة واحدة بعد النبأ القاتل » استطعت أن أرتاح... 
متمدد على سريري منذ ساعات ... و أفكر في نهايتى البائسة... 
طلع النهار منذ مدة و امتلأت الغرفة ضوءا مزعجا . أصبحت أكرهه ... بل و أكره الشمس التي 


نهضت عن السرير و أنا أحس بالالام في جميع مفاصل بدني ... و ما أن جلست » حتى وقعت 


أنظاري التائهة على أشلاء الصورة المبعثرة فوق أرضية الغرفة.. 
أتيتها » و التقطتها قطعة قطعة و كومتها فوق بعضها البعض و ضممتها إلى صدري... 


كيف لى أن أمحو من الوجود شيئا جاءنى منك ؟؟ 
آخر شىء جاءنى منك... 
واخر شىء سأستلمه على الإطلاق... 


كان الصباح الباكر ... حملت علبة سجائري و خرجت من الشقة و إلى الشارع » و أخذت أتمشى... 


لم يكن هناك سوى ب بعض السيارات تمر بين الفينة و الأخرى . و ب بعض عمال النظافة متناثرين في 


المنطقة بزيهم المزعج اللون... 


بدأت أدخن السيجارة تلو الأخرى ٠‏ فهذا هو الشيء الوحيد الذي يشعرني بالراحة المزيفة... 
تفكيري لم يكن صافيا . إلا أنني عزمت على الرحيل عائدا إلى بيتي... 


بعد قرابة الساعتين » عدت للشقة فوجدت سيف و قد خرج توه من دورة المياه بعد حمام منعش ١‏ 


ألقى علي تحية الصباح بمجرد أن راني » فرددت و أنا أشعر بالخجل من رائحة السجائر المنبعثة مني 
إزاء رائحة النظافة و الصابون الصادرة منه! 


"هل نمت جديا ؟؟ لا تبدو نك 5 


قال سيف ذلك » وهو يدقق النظر في الهالتين السوداوين اللتين تحيطان بعيني الكثيبتين الحمراوين 


لم يكن علي أن أجيب . فقد جاءه الجواب بليغا من مظهري... 
"أنني أفكر في الطعام ! أ لديكم في البيت ما يؤكل أم أفتش عن مطعم !؟" 


ا بج "١‏ 
دعنا ننطلق الان 


يف تسمر في موضعه و حدق بى بدهشة ! لكن إشارات الإصرار الصارخة في عينى طردت من رأسه 


أي شكوك حول جديتي ف الأمر من عدمها... 


ا 1 
الآن ؟؟ 


"نعم ... لم علينا الانتظار للغد ؟؟ تبدو في قمة النشاط و لا ضير من السفر الآن" 


1 


عائلتك ... أتظن أنهم 0 
رفعت زاوية فمي اليمنى باستهتار و سخرية ثم تنهدت تنهيدة قصيرة و قلت: 


"لم يعد لي مكان بينهم ... فكما نسوني طوال السنوات الثمان الماضية » و عاشوا حياتهم دون تأثر , 
عليهم اعتباري قد مت من اليوم فصاعدا... 


بل من البارحة فصاعدا" 
لقد كنت محبطا ولا أرى إلا سوادا ف سواد... 


بقيت واقفا عند الباب أنتظر أن يجمع سيف أشياءه و لم أبادر بمساعدته » سيف لم يحاول مناقشتي 


ف الأمر و إن كنت أرى الاعتراض مختبثئا خلف جفونه 
كان الوقت لا يزال باكرا » ركبنا السيارة و انطلقنا... 
"سافن لوداعهم'" 


تروب اهم 

بعد كل الذي تكبلت من أجل العودة إليهم 
بعد كل تلك السعادة التى عشتها يوم الأمس 
بعد كل الحرمان و الضياع... 

أودعهم! 


لم يكن قُْ الشارع غير القليل من السيارات و الناس ... و كان المشوار قصيرا 


كان والدتى هى من استقبلنا عند المدخل 


وكان سيف ١‏ يزال واقفا خلف الباب ينتظر الإذن بالدخول 

"دعه يتفضل . خذه إلى غرفة المعيشة حيث والدك » فغرفة الضيوف حارة الآن" 
ثم انصرفت نحو المطبخ » فيما فتحت الباب لسيف: 

زايا 1 


و ذهبنا إلى غرفة المعيشة حيث كان والدي جالسا يقرأ إحدى الصحف .. 


في الماضى ٠‏ كنت كثيرا ما أقرأ أخبار الصحف له ! 


" 7 لق 


والدي قام إلينا مرحبا بحرارة هو الآخر ... و اتخذ كلاهما مجلسه . فيما استأذنت أنا و خرجت من 


الغرفة قاصدا المطبخ ٠‏ و تاركا الباب مفتوحا » تشيعني نظرات سيف من الداخل! 
هناك كانت والدتي واقفة عند الموقد و قد وضعت إبريقا كبيرا مليثا بالماء ليغلي فوق النار... 


ابتسمت لدى رؤيتى و قالت: 


"لم أعلم أنك غادرت البارحة إلا بعد حين ... اذهبا أنت و سامر اليوم لشراء طقم غرفة نوم جديد ‏ 


سنعد لك غرفة الضيوف لتتخذها غرفة لك " 


طبعا لم أملك من الشجاعة لحظتها ما يكفي لقول ما أخبثه في صدري ... 


قلت محاولا تغيير سير الحديث: 

"هل تناولتم فطوركم ؟" 

"لفق سه قاض لقف افاج 111/7 بايا" ! 
و استطردت: 


"سأعد لكم فطورا شهيا ... » شغّْل المكيف في غرفة الضيوف الآن ثم خذ الضيف إليها " 


و هممت بالانصراف ٠‏ فقالت أمي: 

"قل لي ... أي طعام تود تناوله على الفطور يا عزيزي ؟؟" 

إنني لا أفكر بالطعام و لولا سيف لكنت اختصرت المسافة و ودعتكم و انتهينا... 
قلت بلا مبالاة: 

ثم خرجت من المطبخ متجها إلى غرفة الضيوف لتشغيل المكيف. 


كان الباب مفتوحا » دخلت و ذهبت رأسا إلى المكيف فشغْلته و استدرت لأعود خارجا 


فاصطدمت عيناي بشيء جعل قلبي يتدحرج تحت قدمي ! 


ربما كان صوت المكيّف هو الذي جعل هذا الكائن الحي يفيق فجأة . و يفتح عينيه » و يهب جالسا 


في فزع ! 


ماذا أفعل! 
ببساطة لا أعرف ماذا أفعل! 
ثم ماذا ؟ 


رفعت الوسادة المربعة الشكل التي كانت موضوعة فوق حضنها وغطت بها وجهها و هيّت واقفة 


|| 1 09006 201 


توقفت » وهى لا تزال تخبئ رأسها خلف الوسادة و أنا لا أزال واقفا مكانى لا أعرف ما أفعل من 


المفاجأة! 

ربما أخطأت و شغلت المكيف على وضع التدفثة ! الجو حار ... حار ... حار! 

و قطرات العرق بدأت تتجمع على جبيني و شعري أيضا! ... 

اعتقد أنه موقف لا يترك للمرء فرصة للتفكير » إلا أنني تذكرت سيف » و هو يجلس في موقع يسمح 


1 


"أن عدي عتادر متأفلق الباج لحظة 


كانت تقف قرب الباب و حين أتممت جملتي تراجعت للوراء حتى التصقت بالجدار فسرت أنا نحو 


شك كان يرانى... 


عدت بعدها للفتاة الملتصقة بالحائط و الوسادة ... وقلت باضطراب: 


1 


ناد 2 اسشفكة + لم أعلم ... أقصد لم أنتبه ... أ 


ولم أجد كلمة مناسبة ! 


مسحت العرق عن وجهي و قلت أخيرا: 

"'يمكنك الذهاب" 

و أوليتها ظهري » و سمعت خطاها تبتعد مسرعة... 
تهالكت على نفس المقعد الكبير الذي كانت رغد نائمة فوقه و شعرت بالحرارة تزداد... 
لقد كان دافثا بل و حارا أيضا! 

ما الذي يدفعك للنوم في هذا املكان و بدون تكييف !؟ 
و تتدثرين بالوسادة أيضا! 

يا لك من فتاة! 

لا أعرف كيف تسللت ابتسامة إلى قلبي... 

لا ! ليست ابتسامة بل شيء أكبر من ذلك 

إنها ضحكة! 


لم يكن ظرفا مناسبا للضحك و حالتي كما تعرفون هي أبعد ما تكون عن السعادة » لكنه موقف أجبر 


ضحكتى على الانطلاق... 
لم يطل الأمر ... وقفت , و أخذت أحدق بالمقعد الذي كانت رغد تنام عليه ... ثم أتحسسه بيدي... 
عندما كانت رغد صغيرة » كنت أجعلها تنام فوق سريري و أظل أراقبها بعطف ... 


وأداعب شعرها الأملس د 


لم يكن لضحكتي تلك أي داع لأن تولد وسط مجتمع الدموع الحزينة » سرعان ما لقت حتفها بغزو 


دمعة واحدة تسللت من بين حدقتي قهرا ... و حسرة ... على ما قد فقدت... 


يم ايم ايم اي ايح ايم 


لم أدرك أنني نمت حيث كنت ., على ذلك المقعد الكبير الثقيل » ( الكنبة ) إلا بعد أن استفقت فجأة 


كان جسمي حارا والعرق يتصبب منه » وجلست مذعورة أتلة 3 باحثة عن شيء أختفو خلفه 0 
لم أجد غير وسادة المقعد التى كنت ألتحفها 


لا أصدق أنني وصلت غرفتي أخيرا بسلام ! يا إلهي ما الذي يحدث معي !؟ 
كيف نمت بهذا الشكل ؟؟ و كيف لم يوقظني الحر ؟؟ 


كنت لا أزال أحتضن الوسادة و أسند ظهري إلى الباب الموصد ١‏ و ألتقط أنفاسي بقوة! 


كانت غرفتي باردة و لكن ليس هذا هو سبب ارتعاش أطرافي ! 


كم أنا محرجة من وليد! 


أمس يراني بقطعة عجين تغطي أنفي و اليوم بهذا الشكل! 


ماذا سيظنني ؟؟ 

كما تقول دانة .. علي ألا أغادر غرفتي بعد الآن! 

كنت أشعر بعينيه تراقباني ! أحس بهما معي في غرفتي الآن! 

ببلاهة نظرت إلى السقف . في الموضع الذي توهمت رؤيتهما فيه البارحة و تورد خداي خجلا! 
لاذا أشعر بالحرارة كلما عبر وليد على مخيلتي ؟؟؟ 


ولماذا تتسارع دقات قلبى بهذا الشكل ؟؟ 


بعد أن تجمعت الأشياء التى تبعثرت من ذاتى أثر الفزع نعمت بحمام منعش و بارد و ارتديت ملابسي 


و حجابي و ذهبت بحذر إلى الطبخ... 

كانت أمي تنظف السمك عند المغسل ٠»‏ قلت باستياء: 

"صباح الخير أمي ! لا تقولي أن غذاءنا اليوم هو السمك " ! 
ابتسمت والدتي و قالت: 

"صباح الخير ! إنه السمك" ! 


أطلقت تنهيدة اعتراض » فأنا لست من عشاق السمك كما و أننى لا أريد حصة طبخ جديدة هذا اليوم 
| 


"ألم تنهض دانة بعد ؟؟" 


رايا 1 


ليس بعد 


إنه صديق وليد ... سيف ... » لسوف نستضيفه و نكرمه حتى يسافر غدا » فهو الذي ساعد ابنى 


وتوقفت أمى عن الكادم دم 

"على ماذا ؟" 

قالت بشيء من الاضطراب: 

"على ... على الحضور إلى هنا ... فلم يكن يعرف أين نحن" ! 


أنا تركت رسالة أخبر فيها وليد بأننا رحلنا إلى هذه المدينة ! لا أدري إن كان قد وجدها ! بالطبع لا 


...كيف كان سيدخل إلى منزل موصد الأبواب !؟ 
كم أنا متلهفة لمعرفة تفاصيل غيابه ... دراسته ... عمله ... كل و 


سكبت لي بعض الشاي ؛ و توجهت نحو الطاولة الصغيرة الموجودة على أحد جوانب المطبخ قاصدة 


الجلوس و احتسائه على مهل 


ما أن وقع بصري على وليد حتى اضطربت خطاي و اهتزت يدي ٠‏ و اندلق بعض الشاي الحار على 
أصابعي فانتفضت أصابعي فجأة تاركة قدح الشاي ينزلق من بينها و يهوي ... و يرتطم بالأرضية 


الملساء ساكبا محتواه على قدمي و ما حولها! 


شعرت بلسعة الشاي الحار و ابتعدت للوراء و أنا أهف على يدي لتبريدها... 
سامر أقبل مسرعا يقول: 


1 53000 له إل 
أوه عزيزتي ... هل تأذيت ؟" ! 


و أنا أتألم... 
سامر أسرع نحو الثلاجة و أخرج قطعة جليد . و أتى بها إلى » أمسك بيدي و أخذ يمررها على 


أصابعي.. 
لملامسة الجليد لأصابعى شعرت بالراحة . 


و ابتسم سامر برضا. 

تركته مشغولا بتبريد أصابعي و سمحت لأنظاري بالتسلل من فوق كتفه , إلى ما وراثه... 

كان يقف عند الباب » سادا بطوله و عرضه معظم الفتحة ٠‏ يحدق بنا أنا و سامر بنظرات مخيفة! 
لا أعرف اذا دائما تشعرني نظراته بالخوف ... و الحرارة! 


رفعت أنظاري عنه و بعثرتها على أشياء أخرى 4 أقل إشعاعا وحرارة ... كالثلاجة كابريق الشاي 4 


أو حتى ... لهيب نار الموقد! 
لكني كنت أشعر بها تحرقني عن بعد! 


أ أنتم واثقون من أنكم لا تشمون شيئا ؟؟ 


وليد الآن تحرك ٠‏ متقدما للداخل ... و مبتعدا عنا » و متوجها نحو أمي... 

قال: 

''ماذا تصنعين أماه ؟" 

'"سأحضر لكم السمك المشوي هذا اليوم ... ألم يكن صديقك يحبه في الماضي حسب ما أذكر ؟؟" 
سكت وليد برهة ثم قال: 

الاي ا 1 

وسكت برهة أخرى ثم واصل: 

'"ببوقة يسائر سي لان + 

جميعنا , أنا و سامر و أمي . نظرنا إلى وليد باهتمام ... 
قالت أمي : 

"'يسافر ؟ ألم تقل أنه سيبقى حتى الغد ؟" 


إل ومح ا ا 7 كان 


قال ) فورا ) هذه بحدة و هو ينظر باتجاهنا أنا و سامر 
أمى قالت: 
"اقنعه يا وليد بالبقاء حتى وقت الغذاء على الأقل ... اقنعه بنى" ! 


وليد كان لا يزال ينظر باتجاهنا ٍ ورأيت يده تنقبض بشدة ووجهه يتوهج احمرارا وعلى جبيد 


لم يكن الجو حارا و لكن... 

هذا الرجل ... ناري ... ملتهب ... حار ... يقدح شررا! 
نظر إلى أمي نطرة مطولة ثم قال: 

"أنا ... ذاهب مخ 

سامر » ترك قطعة الجليد فوق أصابعي و استدار بكامل جسده نحو وليد » كما فعلت أمي ... 
قال سامر: 

"'عفوا ؟؟ ماذا ؟؟" 

وليد لم ينظر إلى سامر بل ظل يراقب تعابير وجه أمي ٠‏ المندهشة الواجمة » و قال: 


الى 


بود امش فش تسد سس كن 


لم تجد. الدموع و النداءات و التوسلات التي أطلقها أفراد عائلتي في صرف نظري عن السفر... 


بل إننى و في هذه اللحظة بالذات » أريد أن أختفى ليس فقط من البيت » بل من الدنيا بأسرها 
لقد كانت حالة أمى سيثة جدا ... و لكن صورة الخائنين و أيديهما المتلامسة ... و قطعة الجليد 


المنزلقة بدلال بين أصابعهما أعمت عيني عن رؤية أي شيء آخر... 
و أقيم مهرجان مناحة كبير ساعة وداعي... 
كان يجب أن أذهب ٠‏ ولم يكن لدي أية نوايا بالعودة ... فقد انتهى كل شيء... 


أوراقي ... شهادتي ... أشيائي ... وكل ما خطر لي على بال » من أجل إقناعهم بتسليمي مفاتيح 
المنزل . 


سيف ينتظرني في السيارة » و هم متشبثون بي يعيقون خروجي ٠‏ محيطون بي من الجهات الأربع . 


أما الخائنة رغد ... فكانت تراقب عن بعد ... إذ أنني لم أعد شيثا يجوز لها الاقتراب منه... 


للحظة اختفت رغد » و صارت عيناي تدوران و تجولان فيما حولي... 


أين ذهبت ؟؟ 
أعليها أن تحرمني حتى من آخر لحظة لي معها ؟؟ 


آخر لحظة ؟؟ 


كنت ممسكا بالباب في وضع الخروج ... أردت أن أسير خطوة نحو الخارج إلا أن قبضة موجعة في 
صدري منعتني من الخروج قبل أن ... أراها للمرة الأخيرة... 


فقط ... للمرة الأخيرة .. 

"أين رغد ؟؟" 

قلت ذلك » وعدت نحو الداخل أفتش عنها 

وجدتها في غرفة الضيوف و كانت للعجب ... تحاول تحريك المقعد الكبير عن مكانه! 
"رغد" ! 

التفتت إلي » فرأيت الدموع تغرق عينيها فيما هي تحاول جاهدة زحزحة المقعد 
دموع رغد تقطع شرايين قلبي 5 

أشعر بالدماء تغرق صدري و رثتي ... و تسد مجرى هوائي.... 

إنني أختنق يا رغد! 

"ماذا تفعلين ؟؟ ألن ... تودعيني ؟؟" 


هرت رأسها نفيا و اعتراضا ... 


تقدمت نحوها . و أمسكت بالمقعد و حركته عن موضعه نحو الأمام بالشكل الذي أرادت » فأسرعت 


هي إلى خلفه » و انحنت على الأرض و التقطت شيثا ما » لم يكن غير ساعتي القديمة... 


رغد أقبلت نحوي تمد يدها إلى بالساعة و تقول: 


كذيك غلئ: 1 :وا لم تع" ! 

و رمت بالساعة نحوي فأصابت أنفي... 

انحنيت و رفعت الساعة عن الأرض ... و بقينا نحدق ببعضنا لبرهة » ثم قلت: 
"لم تعودي بحاجة للاحتفاظ بها ... فصاحب الساعة ... لم يعد موجودا" 
وأوليتها ظهري » و انصرفت نحو باب المدخل... 


لم أعط بصري الفرصة لإلقاء أي نظرة على أي منهم ... لم ألتفت للوراء ... و كنت اسمع نداءاتهم 


دون أن أستجيب لها 5 


تريدون عودتي 8 

أعيدوا رغد إلي أوله! 

أم تظنون أنني سأحتمل العيش بينكم » و هي ... خطيبة لأخي ؟؟ 
دون رغد ... فإن وليد لم يعد له وجود على وجه الأرض... 

ألا تدركون ذلك ؟؟ 

ألا تدركون ما فعلتم بي ؟؟ 


كان هذا صوت رغد ... يخترق اذني ... وراسى ... و قلبي 0 وكل خلية ... وكل ذرة من 


لم أستطع أن أقاوم ... التفت نحو الوراء و لم أر شيئا ... غير طفلة صغيرة ... ضثيلة الحجم ... 
دائرية الوجه ... واسعة العينين ... خفيفة الشعر ... يتدلى شعرها القصير الأملس على جانبيها بعفوية 


إن 7 ةا 
وليسسحتصسة .2 حملت" ! 
ا إن 


رأيت شبحها يقبل نحوي ... راكضا ... ضاحكا ... حاملا في يده اليمنى دفتر تلوين ... و في الأخرى 
صندوق الأماني ... و يمد ذراعيه إلي... 

فأطير به إلى الهواء .. 

إلى الفضاء... 

إلى السماء .. 

إلى حيث ترتفع أرواح الموتى... 


و تصعد دعوات المعذبين... 


يا وا مه 


فول اللي 
أرجوك... 
الل 


الحلقةالرابعةعشر 


]0010-993399[ 


طريق العودة لم يكن بأقل مشقة من طريق الذهاب .. 


حطام الأشياء التى أراها من حولي لا يختلف عن حطام قلبي ... إلا أن الجماد لا ينزّف دما 


آلام التمزق و التقطع و الاحتراق... 


توالت الساعات » و كنت أتابع باهتمام مزيف كل ما أسمعه من المذياع هروبا من التفكير في الطريق 


الذي ولى ... و الطريق القادم... 

في الماضي ... و المستقبل... 

بلغنا مدينتنا قبيل غروب الشمس الثالثة التي أنارت دربنا... 

"خذني إلى بيتي" 

قلت ذلك و نحن أمام مفترق طرق ٠‏ يؤدي أحدهم إلى بيتي و آخر إلى بيت سيف 
"الآن ؟ دعنا ننزل بيتنا و نرتاح من عناء المشوار الطويل" ... 

"أرجوك يا سيف ... إلى بيتي" 

لم أكن هذه المرة أشعر بأي شوق أو حماس لدخول المنزل المهجور 

و سيف هم بالحضور معي أل أنني قلت: 

"لابد أن والديك في انتظارك الآن ... سأشكرك كما ينبغي لاحقا » بلغهما تحياتي" 
كان سيف قلقا بشأني و لكنني صرفته » و دخلت المنزل المظلم وحيدا. 

رفعت يدي لإنارة المصباح » بل المصابيح واحدا تلو الآخر فاكتشفت أن الكهرباء مقطوعة. 


و على الضوء الباقي من آخر خيوط الشمس » سرت في منزلي الكثيب الساكن و صعدت إلى الطابق 


العلوي .. 

ذهبت رأسا إلى غرفة نومي ... أخرجت اللمفاتيم » ثم فتحت الباب ببطه... 
وخطوت خطوة إلى الداخل... 

سرعان ما عادت بي السنين إلى الوراء... 


حين كنت فتى مراهقا في بداية التاسعة عشر من العمر ... أجلس على هذا الكرسي أذاكر بشغف .. 
يا إلمي ! 

لا تزال كتبي التي تركتها على المكتب في مكانها! 

مفتوحة كما تركتها قبل ثمان سنين! 

جلت ببصري في الغرفة ... و فوجثئت برؤية الأشياء كما هى... 


السرير ... نفس البطانية و الأغطية التى كانت عليه قبل رحيل... 


اقتربت من المكتب ... إنه كتاب الرياضيات الذي كنت أقرأه اخر ليلة قبل الرحيل » استعدادا 


لامتحان الغد ! 

و قلم الرصاص لا يزال موضوعا على الصفحة المفتوحة... 

و بقية الكتب مبعثرة على الطاولة تماما كما تركتها منذ ذلك الزمن... 

مددت يدي فلمست الغبار الذي يغطي الكتاب » و كل شي»... 

فتحت الأدراج لألقي نظرة ... لا شيء تغير ! لا يبدو أن أحدا قد وطأ أرض هذه الغرفة مذ هجرتها 


استدرت نحو سريري ... لطالما احتضنني هذا السرير و امتص تعبي و أرقي ... ألا زال يصلح للنوم ؟ 


أ أستطيع رمي أثقال صدري و جسدي عليه ؟؟ 


كان أيضا غارقا في الغبار ... و مع ذلك رميت بجسدي المهموم عليه و سمحت لسحابة الغبار أن تحلق 


... واتنتشر ... واتهاجم أنفي و تخنقني أيضا ... 


داهمتني نوبة من العطاس إثر استنشاقي لغبار الزمن » فنهضت و تلفت من حولي بحثا عن علبة 
المناديل 


لابد أنها ستكون مدفوئنة تحت طبقات من الغبار هي الأخرى 5 

لكن أنظاري التصقت فجأة بشيء يقف على أحد أرفف مكتبتي القديمة... 
شيء أسطواني الشكل » مغطى بطوابع و ملصقات صغيرة طفولية... 

و من بين تلك الملصقات . يظهر جزء من كلمة مكتوبة عليه : ( أماني( 
سرت ببطء شديد » بوصة بوصة » نحو هذا الصندوق الصغير ... 

أكان حلما أم حقيقة ؟؟ 


لقد رأيته أمامى مباشرة » ولمسته بيدي ... و رججته » و سمعت صوت قصاصات الورق تتضارب 


داخله! 


أمسكت بالصندوق الأسطواني ٠‏ و قربته من عيني » ثم من صدري » و أرخيت جفني » و سحبت 
نفسا عميقا مليثا بالغبار... 


رأيت الصغيرة مقبلة نحوي بانفعال و فرح ٠‏ حاملة كتابها بيدها: 


و رأيتها تساعدني في صناعته... 

ثم تغطيه بالملصقات الصغيرة... 

ثم تجلس هناك على سريري ١‏ قرب المنضدة » و تكتب أمنيتها الأولى... 
))عندما أكبر سوف أتزوج ...... ؟؟(( 


عند هذا الحد ... ارتفع جفناي فجأة , و انقبضت يدي بقوة ... ضاغطة على الصندوق بلا رحمة 


حتى خنقت أنفاسه... 


التائهة » تغسل ما علق بوجهي و أنفي من الغبار العتيق... 


التعاون للفتك به ... و تمزيقه كما تمزقت كل آمالي و أحلامي ... و صورة رغد و رسالتها ... و قلبي 


و روحي... 
لم أعد أرغب في رؤية ما بداخله... 

فأنا أعرف كل شيء... 

)أريد أن أصبح رجل أعمال ضخم( ! 
)أريد أن تصبح ابنة عمي رغد زوجة لي( 
)يا رب اشف سامر و أعده كما كان( 


)عندما أكبر سوف أتزوج .... ؟؟؟( 


سامر قطعا.. 

كم كنت غبيا ! 

ضغطت على الصندوق بقوة أكبر فأكبر ... و لو كان شيثا مصنوعا من الحديد لتحطم في قبضتي... 
"أيتها الخائنة ... رغد" 

رميت الصندوق بعنف بعيدا عني ... إلى أبعد زاوية في الغرفة » ثم خرجت هاربا من الذكرى الموجعة 
أول شيء التقيت به في طريقي كان غرفة رغد! 

فهي الأقرب إلي... 

وقفت عند الغرفة لدقائق ... و يدي تفتش عن المفتاح بتردد... 

رفعت يدي ... و طرقت الباب طرقا خفيفا 

ثم مددتها نحو المقبض و أمسكت به و بقيت في هذا الوضع لزمن طويل... 

سأفتح الباب ببطء و حذر و هدوء ... قد تكون صغيرتي نائمة بسلام ... لا أريد إزعاجها 


أريد فقط أن ألقى نظرة عليها كما أفعل كل ليلة ... لا أحب إلى قلبى من رؤيتها نائمة بهدوء كالملاك 


.. و ملامسة شعرها الناعم بخفة . 
نظرة أخيرة ... واحدة فقط ... أريد أن ألقيها على طفلتي ... 


رغد ... لقد اشتقت إليك كثير! ... مئذ أن رأيتك و أنت نائمة ... هنا قبل ثمان سئين » و جفناك 


متورمان أثر البكاء الشديد الذي بكيته ذلك اليوم المشؤوم ... 


أتذكرين كيف لعبنا يومها ؟؟ 


أتذكرين البطاطا التى أطعمتك إياها ...؟؟ 
ما كان يدرينى أننا لن نلتقى بعد تلك اللحظة ... 


وأنها كانت المرة الأخيرة التى أتسلل فيها إلى غرفتك ٠»‏ و ألقى عليك نظرة » و أداعب خصلات 
شعرك » و أقبل جبينك ... 


لم أجسر على فتح الباب... 
عدت أطرقه و أنادي... 
"رقد ؛. ضغيرتي :.:افتحى ! أنا وليد' ...د 
لكنها لم تفتح 

وأخذت أطرق بقوة أكبر... 

"افتحي يا رغد ... لقد عدت إليك" 

و بقي الباب ساكنا جامدا ... 

لم تعد رغد موجودة 

و لم يعد وليد موجودا... 


ولم يعد لفتح هذا الباب ... أي داع... 


هويت على الآرض ... كسقف أزيلت أعمدته فجأة ... و رفعت ذراعي إلى الباب و صرخت... 





ييحم ابحم ايم ايم ايم ابي ابم 


من تتوقعون زارنا قبل أسبوع 5 


إنها عائلة اللاعب الشهير ( نوّار! ( 
وهل استنتجتم ما سبب الزيارة ؟؟ 
أجل! 

! 


هناك أمور أخرى لا أعلم عنها شيثا... 
زيارتهم كانت بعد رحيل وليد بثلاثة أسابيع... 


لم تطلع أو تغرب علي شمس دون أن أفكر بوليد ... و بلقائنا الحميم » ثم نظراته القاسية » ثم رحيله 


المفاجئ... 
والدتى أصابها حزن شديد لازمت بسببه الفراش فترة من الزمن .. 
أنا أيضا حزنت كثيرا جدا ... 


أنا لم أكد أره ... لم أكد أشعر بوجوده ... إنني لا أصدق أنه عاد بالفعل ... لقد كبرت على الاعتقاد 


بأنه لن يعود .. 
الي الور 5 ل 


جاءني صوت دانة من الخارج : تحثني على الخروج بأقصى سرعة ... كنت لا أزال أمشط شعري 
القصير المبلل أمام المرآة المغطاة بطبقة من الضباب! 


"أهو حمام بخاري ؟ هيا اخرجي يكاد ضيوفي يصلون و أنا لم أستعد بعد" ! 


سرت ببطء شديد » متعمدة الإطالة أقصى ما يمكن ... ! دانة تحدق بي بغضب و نفاذ صبر و تصرخ: 


'"أوه يا لبر ودك هيا أخرجي " 
"لم كل هذا الانفعال !؟ كأنك ستقابلين جلالة الملكة" ! 


"أنت لا تفهمين شيثا ! لا يمكنك أن تحسي بمثل أحاسيسي الآن ! لم تجربي ذلك و لن تجربيه ! 


راي 


| 


ذهبت إلى غرفتي بكسل ... و أخذت أتابع تمشيط شعري المبلل أمام مراتي... 


هل تحس كل فتاة على وشك مقابلة أهل عريسها بكل هذا التوتر ؟؟ 
أنهم سيعلنون الموافقة الرسمية و يناقشون شروط العقد هذه الليلة » و سنقيم حفلة صغيرة بعد أيام لعقد 
القران... 


و ساتزوج منه لانني يجب ان اتزوج منه... 


سامر في الوقت الحالى مسافر إلى مدينة أخرى . من أجل العمل 


دانه التي شغلتنا أواخر الأيام... 


وليد لم يتصل بنا منذ رحيله » و والدي يحاول جاهدا الاتصال به بطريقة أو بأخرى من أجل إبلاغه 


عن خطبة دانه و حفلة العقد 


مجرد تفكيري بهذا الأمر يشعرني بالسعادة ... فوليد سيأتي ولاشك ... لحضور حفلة شقيقته و 


المشاركة فيها... 


ألقيت باللشط جانبا و خرجت من الغرفة في طريقي إلى المطبخ » و و صلني صوت دانه و هي تغني 


داخل دورة المياه! 
أنا لم أغنَّ عند خطبتى! 


حين وصلت » كانت أمى تتبادل الحديث مع والدي بشأن دانه ... لكنهما توقفا عن الكلام لدى 


رؤيتي ا 


"أمى . .:.ماذا عن ولين جب" 


فهو كان شغلي الشاغل منذ أن رحل... 
بل منذ أن وصل! 


أمى وأبى تبادلا نظرة سريعة » قال والدي بعدها: 


"لقد استطعت التحدث إلى سيف » و أوصيته بزيارة وليد بأسرع ما يمكنه ١‏ و إبلاغه بأنتا ننتظر 


مكالمة ضرورية منه" 
الى ا ل ا را 
إذن سأاعتكف عند الهاتف ) ! 


في ذات اللحظة رن هذا الأخير » و قفزت مسرعة إليه! 


'"'مرحبا ! هنا منزل شاكر جليل ... من المتحدث ؟" 

كانت ابتسامتي تعلو وجهي ؛ و حين وصلني صوت الطرف الآخر: 
"رغد ! أهذه أنت ؟؟" 

تلاشت الابتسامة بسرعة . و قلت بشيء من الخيبة: 


الى 


نعم ... سامر » إنها أنا" 

و بعد بضع عبارات تبادلناها » دفعت بالسماعة إلى والدي: 
''إنه سامر ... لن يحضر الليلة" 

و انصرفت عن المطبخ. 

حين سافر سامر ... لم أبك كما بكت أمي ... 


لم يكن هناك أي هاتف في غرفة نومي , لذا جلست في غرفة المعيشة قريبة من التلفاز » و كلما رن 
هاتف بادرت برفع السماعة قبل أن تنقطع الرنة الأولى! 

وفي كل مرة أصاب بخيبة أمل .... 

لماذا أنا متلهفة جدا للتحدث إليه ؟؟ 


بعد فترة » حضر الضيوف المرتقبون » العريس و والداه و أفراد أسرته .. لو أؤلف كتابا في وصف دانه 
لسببت أزمة ورق ! 


سألخص ذلك بقول : كانت غاية فى الجمال . و الخجل . و اللطف . و السعادة! 


تم الاتفاق على كل شيء ٠‏ و تعين تحديد ليلة الخميس المقبلة لعقد القران! 


لم أجلس مع ضيفاتنا غير دقائق متفرقة » و تمركزت عند الهاتف في انتظار اتصال من اتصل رجال 


عند العاشرة و النصف » استسلمت . 
و ذهبت في اتجاه غرفتى.. 


مررت بغرفة دانه » فوجدتها مشغولة بإزالة المساحيق و الإكسسوارات التي تزين بها شعرها! 
ا 5" ] 
نظرت إلي بغرور » و قالت: 
إإا 5 " ]ا 
اعرف : 
ثم استطردت: 
"و سأكون أجمل فى الحفلة ! على أن أذهب للسوق غدا لشراء الحاجيات " ! 
'"'عظيم ! أنا أيضا سأشتري فستانا جديدا و بعض الحلى" ! 
ابتسمت دائه بسعادة 0( وقالت: 
"كم أنا متوترة و قلقة ! ستكون حفلة رائعة" 
ثم أضافت ببعض الخبث: 
ااء 0000 
لم أكن في السابق أتضايق كثيرا لتعليق كهذا » إلا أننى الآن شعرت بالانزعاج ... قلت: 


0 لم تقم لي حفلة حقيقية ... لم يكن يوما مميزا" 


'وضعي أنا يختلف ! سأتزوج من أشهر لاعبي الكرة في المنطقة » و أغناهم أيضا ... شيء مميز جدا 
| 


! ... والدي وعدني بليلة لا تنسى ' 
أصابني كلامها بشيء من الخذلان و الحزن ٠‏ فأنا لم يعمل والدي لأجلي شيا يذكر ليلة عقد قراني 


... هممت بالانصراف ٠‏ توقفت قبل أن أغلق الباب » و سألت: 
"فل ايكون الوذ حون 1 

شيء ما برق في عينيها و قالت: 

"نعم » بالتأكيد سيكون موجودا ... لا يمكنه أن يتخلى عني أنا" ! 


ذهبت إلى غرفتي و أنا حزينة... 

فوليد لم يتصل 

ودانه تسخر مني 

و من الطريقة التي تمت خطبتي بها... 

رغم أنها كانت أكثر من أقنعني بأنه لابد لي من الزواج من سامر... 

فهو أقرب الناس إلي ١‏ و هو يحبني كثيرا » و هو مشوه بشكل يثير نفور 


و بسببى أنا.. 


ببسم ايم انم ايم ايحم ايح ايم 


[ع5172/] 


فيما كنت أسخن بعض الفاصوليا على لهيب الموقد في المطبخ ٠‏ حضر صديقي سيف. 
لم أكن أتوقع زيارته »كانت الساعة السادسة مساءا » لكنني سررت بها 

'تفضل ! إنني أعد بعض الفاصوليا ... عشاء مبكر ! ستشاركني فيه" 

قلت ذلك و أنا أقوده إلى المطبخ... 

حينما وصل و شم رائحة الفاصوليا قال بمرح: 

"تبدو شهية ! سأتناول القليل فقط » فلدي ضيوف على العشاء هذا المساء" 

وضعت مقدارين منها في طبقين صغيرين » مددت بأحدهما نحو صديقي و قلت: 
"جرب طهو ‏ أو بالأحرى تسخين يدي" ! 

تناول سيف بعضها و استساغ الطعم ... ثم قال: 

'"'لكنها لا تقارن بأطباق والدتي | يجب أن تشاركنا العشاء الليلة يا وليد" 
ابتسمت ابتسامة باهتة » و لم أعلق.... 

"هيا يا وليد ! سأعرفك على زملائي و أصدقائي في العمل " 

قلت: 

"كلا لا يمكنني ؛ لدي ارتباطات أخرى" 

سيف نظر إلي باستنكار ... 


"أية ارتباطات ؟؟" ! 


ابتسمت و قلت: 
''سآخذ الأطفال إلى الملاهي ! فقد وعدتهم بذلك" 


سيف كان يحرك الملعقة باتجاه فمه » فتوقف في منتصف الطريق و قال: 


ااء ع زايا 
أى اطفال ؟؟ 


قلت بابتسام و أنا أقلب الفاصوليا في الطبق لتبرد قليلا: 


ان 5 0 5-7 11 
رغد وو دانة و سامر ! ساجعلهم يستمتعون بوقتهم 


أعاد سيف الملعقة و ما حوت على الطبق ... و ظل صامتا بضع ثوان... 


1 


"ما بك ؟ ألم يعجبك ؟ 
أعني بذلك الفاصوليا 
سيف تنهد ثم قال: 

"'وليد ... ما الذي تهذي به بربك ؟؟" 


تركت الملعقة تنساب من يدي » و قد ظهرت علامات الجدية على وجهي الكثيب و قلت: 


1 


"أتخيل أمورا تسعدني ... و تملأ فراغي 
هز سيف رأسه اعتراضا » و قال: 

'"'ستصاب بالجنون إن بقيت هكذا يا وليد ! بل إنك أصبت به حتما ... ينبغي أن تراجع طبيبا ' 
دفعت بالكرسي للوراء و أنا أنهض فجأة و استدير موليا سيف ظهري.. 


سيف وقف بدوره » و تابع: 
و وزه:» و تايع 


١ 


"لا تفعل هذا بنفسك ... أتريد أن تجن ؟؟" 

استدرت إلى سيف ٠‏ و قلت: 

"ما الفرق ؟ لم يعد ذلك مهم" 

"قذي واي بي" ل سعط نم إتلانيا قد نقيت كه هذا "حدس ل يزالة أمانك المسفيل دين" 
قاطعته بحدة و زمجرت قاثلا: 


"المستقبل ؟؟ نعم المستقبل ... لرجل عاطل عن العمل متخرج من السجن لا يحمل سوى شهادة 
الثانوية المؤرخة قبل ثمان سنين ! و يخبئ بعض النقود التي استعارها من أبيه في جيب بنطاله 
ليشتري بها الفاصولياء المعلبة فيسد بها جوعه ... نعم إنه المستقبل" 


سيف بدأ يتحدّث بانفعال قاثلا: 


!لى ا اعاله ٠.‏ ثاعالت» ٠.6‏ 5 3 2 0 3 


أمامك للعمل معي " : 

قلت بسرعة: 

"معك ؟ أم عندك ؟؟" 

استاء سيف من كلمتي هذه وهم بالانصراف. 

استوقفته و قدمت إليه اعتذاري ... 

لقد كان اليأس يقتلني ... ولا شيء يثير اهتمامي في هذه الدنيا... 


"الزيد من الصبر ... وسترى الخير إن شاء الله" 


"و الآن ... تعال معي ... فالأشخاص الذين سيتناولون العشاء معنا سيهمك التعرف إليهم" 


لكنني رفضت ٠‏ لم أشأ أن أظهر أمام رجال الأعمال و أحرج صديقي . لكوني شخص تافه خرج من 


"كما تشاء ... لكنك ستحضر غدا ! عشاء خاص بنا نحن فقط" ! 
أومأت إيجابا » إكراما لهذا الصديق الوفي ... 

قال سيف: 

"يا لك من رجل ! لقد أنسيتني ما جئت لأجله" ! 

"ما هو ؟؟" 

'"تلقيت اتصالا من والدك اليوم » يريد منك أن تهاتفه للضرورة" 
شعرت بقلق ٠‏ فلأجل ماذا يريدني والدي ؟؟ 

"أتعوف :ها الأبد ع" 

"لا فكرة لدي » لكن عليك الاتصال بهم فورا" 

و أشار إلى الهاتف المعلق على الجدار... 


قلت: 


"كما كانت الكهرباء و المياه أيضا ! تصور أنني عشت الأيام الأولى بلا نور و لا ماء" ! 
ضحك سيف ثم قال: 

'معك أنت يمكنني تصور كل شيء ! هل تريد هاتفي المحمول ؟" 

"ل لا » سأتصل بهم من هاتف عام" 
سار سيف نحو الباب مغادرا » التفت قبل الانصراف و قال: 

"موعدنا غدا مساءا " ! 


١ 


'"'كما ري" 


و عدت إلى طبقي الفاصوليا التي بردت نوعا ما ١‏ و أفرغتهما في معدتي... 

لم يكن في المنزل أي طعام » و كنت اشتري المعلبات و التهم منها القدر الذي يبقيني حيا... 
تعمدت عدم الاتصال بأهلي طوال الأسابيع الماضية » و عشت مع أطيافهم داخل المنزل 

حاولت البحث عن عمل و لكن الأمر كان أصعب من أن يتم في غضون بضع أسابيع أو أشهر... 


في ذلك المساء ذهبت إلى أحد المحلات التجارية لشراء بعض الحاجيات » قبل أن أجري المكالمة 


البائفية: 


حين حان دوري للمحاسبة » أخذ المحاسب يدقق النظر في" بشكل غريب! 


نظرت إليه باستغراب ٠»‏ فقال: 

"ألست وليد شاكر ؟؟" 

فوجثت . فلم يبد لي وجه المحاسب مألوفا ... قلت: 

, 

قال: 

"وهل أنساك ! متى خرجت من السجن ؟؟" 

عندما نطق بهذه الجملة أثار اهتمام مجموعة من الزبائن فأخذوا ينظرون باتجاهي... 
شعرت بالحرج » و تجاهلت السؤال ... فعاد المحاسب يقول: 

"ألم تعرفني ؟ لقد كنت" زميلا للفتى الذي قتلته ! عمّار" 

أخذ الجميع ينظر باتجاهي » و شعرت بالعرق يسيل على صدغي ... 
جاء صوت من مكان ما يقول: 

"أ تقول أن المجرم قد خرج من السجن ؟؟" 


تلفت من حولي فرأيت الناس جميعا ينظرون إلي بعيون حمراء » يقدح الشرر من بعضها » و ينطلق 


الأزقراة د يعسها الكو 


خرجت من المكان بسرعة ... دون أن اخذ حاجياتي » وركبت سيارتي وانطلقت مسرعا تشيعني 


أنظار الجميع... 


لقد أصبحت ذا سمعة سيئة تشير إلى أصابع الناس بلقب مجرم... 

توقفت عند أحد الهواتف العامة » و اتصلت بمنزل عائلتي في المدينة الأخرى... 
كانت الساعة حينئذ الحادية عشر ... و رن الهاتف عدة مرات و لم يجب أحد... 
وأنا واقف في مكاني أراقب بعض المارة » تخيلتهم ينظرون إلى و يتحدثون سرا... 
ربما كانوا يقولون : إنه وليد المجرم! 

ومرت مني سيارة شرطة تسير ببطء ... 


شعرت برعشة شديدة تسري في جسدي لدى رؤيتها » كانت النافذة مفتوحة و أطل منها الشرطى و 


أخذ ينظر باتجاهي 
كدت أموت فرعا ... و تخيلته مقبلا نحوي ليقبض علي و يزج بي في السجن من جديد... 
شعور مرعب مفزع... 


ظلت يدي تضغط على أزرار عشوائية » تتصل ربما بالمريخ أو المشتري ٠‏ دون أن أملك القدرة على 
التحكم بها ... حتى ابتعدت السيارة شيثا فشيثا و استعدت بعض الأمان... 


أعدت الاتصال بمنزل عائلتى وبعد ثلاث رنات أو أربع 4 أجاب الطرف الآخر... 


لم أميز الصوت في البداية » لكنه عندما كرر الكلمة أدركت أنها كانت رغد... 
"نعم ؟ من المتحدث ؟؟" 


أسناني بعضها ببعض... 


قربت السماعة من فمى أكثر » و بيدي الأخرى أمسكت بفكى و طرف السماعة كمن يخشى تسرب 


صوته للخارج 3 

ربما سمع رجال الشرطة صوتي و عادوا إلي! 

قلت: 

لين" 

لم أسمع أي صوت فظننت أن الطرف الآخر قد أقفل السماعة » قلت: 


الماع "0 
رغد ألا زلت, معي 9 


ارتحت كثيرا لسماع صوتها 

أو ربما ... تعذبت كثيرا... 

"ولين كيف خالك :9" 

"أنا بخير » ماذا عنكم ؟" 

'"'بخير . كنت أنتظرك » أقصد كنا ننتظر اتصالك" 
"ما الأمر ؟؟" 


رغد قالت: 


''لقد نام الجميع 4 والدي يريد التحدث معك » يجب أن تحضر" 
أقلقنى حديثها أكثر » سألت: 
0 البَحْظت ب" 


"إنه موضوع زواج دانه ! لن أخبرك بالتفاصيل و إلا وبختني ! يجب أن تحضر قبل مساء الأربعاء 
لمعنل "3 


كان أمرا فاجأني » و هو أكبر من أن أناقشه مع رغد و رغد بالذات على الهاتف في مثل هذا الوقت 


م والمكان... 
لذا اختصرت المكالمة بنية الاتصال نهار اليوم التالي لمعرفة التفاصيل... 


"'حسنا » سأتصل غدا ... إلى اللقاء" 


حينما سمعت اسمى على لسانها ارتجف فكى أكثر مما كان عند رؤية سيارة الشرطة.... 
خرجت الكلمة التالية مبعثرة الحروف... 


بلك . "3 


إإا مه 11 || 
عد بسرعه : 
والتى عادت بسرعة هى ذكريات الماضى... 
والذي طردها بسرعة هو أنا 
لم أكن أريد لشيء قد مات أن يعود للحياة... 


"سارف »+ وذاع" 

و بسرعة أيضا أغلقت السماعة... 

حينما عدت إلى المنزل » وقفت مطولا أمام غرفة رغد أحدق ببابها ... حتى هذه اللحظة لم أجرؤ على 
دخلت إلى غرفتي الغارقة قْ الظلام » وتمددت على سريري بهدوء... 


الظلام شديدا .6 

شيئا فشيئا بدأ الباب ينفتح ... و تتسلل خيوط الضوء للداخل 

و عند الفتحة المتزايدة الحجم » ظهرت رغد! 

رغد وقفت تنظر إلي ووجهها عابس ... و الدموع منحدرة على خديها الناعمين ... 
"رغد" ! 


بدأت 2 ب نحوي بخطى صغيرة حزينة ... مددك ذراعي وناديتها: 


1 1 


رغد تعالي 
لكنها توقفت ... و قالت: 
"وليد ... عد بسرعة " 

ثم استدارت عائدة من حيث أتت 
ا جنوني وأنا أراها تغادر 


قفزت عن سريري و ركضت باتجاهها و أنا أهتف: 


"رغد انتظري... 


رغد لقد عدت... 


٠. 5‏ إإيا 
رغد لا تذهبي 


أسرعت إلى غرفتها أطرق بابها بعنف .. 
كدت أكسره 4 أو أكسر عظامى 0 لكنه ظل موصدا ...6 


كما هي أبواب الدنيا كلها أمام وجهي... 
أفقت من النوم مذعورا » فوجدت الغرفة تسبح في الظلام و الباب مغلق... 


و رغم أنها تعذبني » إلا أنها تمنحني الفرصة لرؤية صغيرتي التى حرمت منها منذ سنين ... و لم يعد 


لها وجدود... 


في اليوم التالى » اتصلت بوالدي و عرفت منه تفاصيل الموضوع ... و لكم أن تتصوروا اللهفة التي كان 


أختي الصغيرة ... التي كبرت بعيدا عن أنظاري و رعايتي و اهتمامي : أصبحت عروسا 


"وليد يجب أن تحضر و تجلب لي هدية أيضا" ! 


والآن ... و بعد مرور شهر واحد من هروبي منهم ١‏ و عزلتي في المنزل» صار علي أن أعود إليهم من 
جديد ... أجر أذيال الخيبة و الفشل... 


الشركة التي يعمل فيها و يملك جزءا منها 


و بدأ أول أبواب الدنيا ينفتح أمامى أخيرا... 


١ 


أيجب أن تعود بأسرع ما يمكن لتباشر العمل" 


الحلقةالخامسةعشر 


أكاد أطير من الفرح 00 وليد سيأتي اليوم ا 

إنني منذ وقعت عيناي عليه يوم حضوره قبل شهر , و أنا أحس بشيء غريب يتحرك بداخلي! 
أهي كريات الدم في عروقي ؟؟ 

أم شحنات الكهرباء في أعصابي ؟؟ 

أم تيارات الهواء في صدري ؟؟ 


بين الفينة و الأخرى ٠‏ أخرج إلى فناء المنزل ... و أترقب حضوره 


متى سيصل ؟؟ 

سامر أيضا سيعود هذه الليلة » فمنذ سافر للمدينة الأخرى قبل أسابيع من أجل العمل لم نره... 
استدرت للخلف . فإذا بأمى واقفة عند المدخل الرئيسى ٠‏ تنظر إلى! 

0 5 إن 

لا شىء... 

"'لقد قال سامر إنه سيصل ليلا ! لا تُقلقى أعصابك" ! 

إذني لم أر سامر منذ أسابيع ... و أعلم أنه سيعود ليلا ... لكنني ... لكنني كنت أرتقب وليد! 
كان هذا يوم الأربعاء ... ٠‏ و في هذا المساء سيتم عقد قران دانة... 

إنها مشغولة جدا هذا اليوم 2 و كذلك هي أمي 0 والاضطراب يسود الأجواء... 

''تعالى و ساعدينا" ! 

ألقيت نظرة على الباب الخارجي للمنزل » و مضيت مذعنة لطلب أمي! 


ال اع "3 
فيم أساعدك ؟؟ 


ويبدو أن صوته الطاغي منعها من سماعي . فكررت بصوت عال: 

"دانة فيم أساعدك ؟؟" 

انتبهت لي أخيرا » و قالت: 

"تعالي رغد و جففي هذا المتعب" ! 

دانة كان لها شعر طويل و كثيف مع بعض التموج » على العكس من شعري القصير الأملس الناعم! 
تناولت المجفف الساخن من يدها و بدأت العمل! 


مرت الدقائق و أنا أحاول الإسراع من أجل العودة للفناء! 


١ 


0000 4 0 


قالت ذلك دانة و هى تنظر إلى عبر المرآة ... فابتسمت! 


فستان دانة كان جميلا و أنيقا جدا » و موضوعا على سريرها بعناية 


لدانة ذوق رائع جدا في اختيار الملابس و الحلي و أدوات التجميل ! 


لدى عبور هذه الفكرة برأسي تذكرت طقم الحلي الذي رأيته ليلة الأمس و أثار إعجابي الشديد و أردت 
اقتنائه » غير أن نقودي لم تكن كافية فأجلت الأمر لهذا اليوم 


'"حقا ستشترينه ؟ إنه باهظ الثمن" ! 


"طبعا سأشتريه ! ماذا سأضع هذه الليلة إذن ؟؟" 


"لم لا تضعين العقد الذي أهدتك إياه والدتي قبل أسابيع ؟؟" 

لم اتعيحيتي المدرة ؟ فلقد رأته لمياء - شقيقة نوار » خطيب دانة ‏ يوم حفلة تخرجي! 
إنها أمور نكترث لها نحن الفتيات! 

أو على الأقل . معظمنا! 

قلت: 

"بن ساشكرى #نيكا جديذا ١‏ تليق رانك" ! 

وضحكنا! 


ثم 3 0 بسرعة ( 0-7 لية على |/ قيقة: 
"أقصد والدي ؟ أريد أن يصحبنى لسوق المجوهرات" ! 


ام "0 
ماذا تودين من سوق المجوهرات ؟؟ 


1 


سأشتري عقدا جديدا أرتديه الليلة" 


بدا على والدتي بعض الاستياء ...ثم قالت: 


رايا 


"أليس لديك ما يناسب ؟ سأعيرك مما عندي إن شئت 


عرفت من طريقة كلامها أنها لا تريد مني شراء المزيد. 


أعدت تشغيل الجهاز و واصلت تجفيف ثشعر دانة الطويل حتى انتهيت ... بصمت... 


بعدها خرجت من الغرفة قاصدة الذهاب إلى غرفتي » إذ أن بي شحنة استياء أريد إفراغها ... 

و أنا أمر من والدتي قالت: 

"رغد اذهبي للمطبخ و أتمي تحضير الكعك : سأوافيك بعد قليل" 

أذعنت للأمر ... و قضيت قرابة الساعة في عمل المطبخ الممل » حتى أتت والدتي وتقاسمنا العمل... 
بعد فترة همت بالانصراف ؛ فبالي مشغول بانتظار وليد » و حين رأتني أمي سائرة نحو الباب: 
"إلى أين رغد ؟؟" 

'"'سأذهب للاستحمام" ! 


"انتظري ! تعرفين ما من مساعد لي غيرك اليوم ! ... اغسلي الأطباق و الصواني و رتبي الأواني في 


أماكنها » ثم تولي كي و طي الملابس ! العمل كثير هذا اليوم" ! 


شعرت بالضيق ! لم أكن أحب العمل في المطبخ و كنت أتولى أقل من ثلث العمل المقسم بيننا نحن 


الثلاث ٠‏ أمي و دانة و أنا » لكنني اليوم مضطرة للتضحية بنعومة يدي ! 

أثناء ترتيبي للأواني سمعت صوتا مقبلا من جهة مدخل المنزل الرئيسي 

ربما يكون وليد! 

أسرعت بوضع الأواني على عجل فانزلق من يدي بعضها و تحطم على الأرضية الملساء الصلبة! 


"أوه رغد ! ماذا فعلت" ! 


والدتي نظرت إلي بانزعاج ٠‏ فزاد ضيقي .. 

'"انزلقت من يدي" 

و تركت كل شيء و هممت بالانصراف 

"إلى أين 44" 

"سأرى من عند الباب أمي" ! 

ولم أكد أغادر » إذ أن والدي قد وصل ؛ و دخل المطبخ يحمل الكثير من الأغراض 
عدت إلى الأواني المحطمة أرفعها عن الأرض و أنظف الأرضية من شظايا الزجاج 


ثم كان علي ترتيب الأغراض التي جلبها أبي في أماكنها المخصصة ... و الكثير الكثير قمت به فيما 


دانة في غرفتها » تسرح شعرها و تتزين ! 


حالما انتهيت من جزء من عمل المطبخ » قلت لوالدي و الذي كان يجلس على المقعد عند الطاولة يكتب 


"أبي ... هل لا اصطحبتني إلى أحد محلات الحلي ؟ لي حاجة سأشتريها و أعود " 
أمي نظرت إلي و قالت مباشرة: 


"عدنا لذلك ؟ خذي ما تشائين من حليى و لا داعى لإضاعة المال و الوقت ! لدينا الكثير لنفعله الآن 
" ]ا 


" 1 5 0 0 كن 
ولكن ... إنه جميل جدا و أريد أن أرتديه الليلة" ! 


قالت : 


"هيا يا رغد ! عوضا عن ذلك رتبي الملابس أو غرفة الضيوف و الصالة ... النهار يودعنا" 
لم أناقش أمي ٠‏ بل نظرت إلى أبي و هو منهمك في تدوين كلمات على الورقة و قلت: 
"أبي ... لن أتأخر ! سأشتريه و نعود فورا" ! 
والدي قال دون أن يرفع عينيه عن الورقة: 


'فيما بعد رغد » لدي مهام أخرى أقوم بها الآن" 


خرجت من المطبخ و أنا أشعر بالخيبة و الخذلان ... و ذهبت إلى الغرفة الخاصة بالملابس » أكويها و 


أطويها و أرتبها » و دمعة تتسلل من بين حدقتي من حين لآخر... 
كنت أكوي فستاني الجديد الذي سأرتديه الليلة بشرود و"أشو..: 
لاذا علي أن أعمل بهذا الشكل !؟ 

اذا لا يجلب والدي خادمة للمنزل ؟؟ 

هنا سمعت صوت جرس الباب يقرع... 

لابد أنه وليد! 


تركت كل شيء بإهمال و طرت نحو باب المخرج ؛ في نفس اللحظة التي أقبل فيها والدي نحو الباب 


قال: 
"اذهبي وارتدي الحجاب . قد يكون وليد" ! 


)المجعدة ) و لبسته كيفما اتفق » و هرعت نحو المدخل... 


فتحت باب المدخل لأطل على الفناء الخارجى » و أرى أبى و وليد متعائقين عند البوابة الخارجية... 


أقبلت أمي مسرعة و فتحت الباب و خرجت مهرولة إلى وليد... 


وقفت أنا عند الباب الداخلى أنظر و دموعى تفيض من عينى رغما عنها... 


لقد طال العناق و الترحيب ... و لم يلتفت أو لم ينتبه إلي! 


و فيما أنا كذلك , و إذا بالباب يفتح » و تنطلق منه دانة مسرعة كالقذيفة الموجهة نحو وليد! 


1 


كنت واثقة من أنك ستحضر ! كنت واثقة من ذلك" 
و وليد يضمها إلى صدره ثم يقبل جبينها و يقول: 


"طبعا سآتي ! كم شقيقة لدي ؟؟ ... ألف مبروك عزيزتي" 


كل هذه الحرارة المنبعثة من اللقاء الحميم أمام عيني جعلتني أنصهر! 

و بدا أن دموعي على وشك التبخر من فرط حرارة خدي” 

وليد! 

من أي طينة خلقت أنت ؟؟ و لماذا تنبعث منك حرارة حارقة بهذا الشكل! 
ألا تحس الأشجار أن الشمس قد ارتفعت بعد الغروب !؟ 


وأخيرا » تحرك الثلاثة مقبلين نحوي ... نحو المدخل... 


أخيرا لامست نظراتى الجمرتين المتقدتين » المتمركزتين أعلى ذلك الرأس ... مفصولتين بمعقوف حاد 


» يزيدهما شرارا ... و حدة ... و اشتعالا! 

توهج وجهي احمرارا و تلعثم قلبي في نطق دقاته المتراكضة ... و شعرت بجريان الأشياء الغريبة في 
داخلى... 

الدماء 


سيالات الأعصاب 


والأنفاس! 

وهو يخطو مقتربا » و حجمه يزداد ... و رأسه يعلو ... و عنقي يرتفع ! 

سقطت أنظاري فجأة أرضا و كأن عضلات عيني قد شلت ! لم أستطع رفعهما للأعلى لحظتها ... 
و جاء صوته أخيرا يدق طبلتي أذني... 

بل يكاد يمزقهما! 

"كيف حالك صغيرتي ؟؟" 

و كلمة صغيرتي هذه تجعلني أحس أكثر و أكثر بصغر حجمي و ضالتي أمام هذا العملاق الحارق! 


رفعت عيني أخيرا ببعض الجهد و أنا أضم شفتي مع بعضهما البعض استعدادا للنطق! 


ولكن 0 حين وصلت عيناي إلى جمرتيه » كانتا قد ابتعدتا... 
لم يكن وليد ينظر إلي ٠‏ ولا حتى ينتظر جوابي ! 


لقد ألقى سؤاله بشكل عابر و أشاح بوجهه عني قبل أن يسمع حتى الإجابة ... و هاهي دانة تفتح 


الباب ... و هاهو يدخل من بعدها ... و يدخل والداي من بعده ... و ينغلق الباب من بعدهم ! 


وقفت متحجرة في مكاني لا شيء بي يتحرك ... حتى عيناي بقيتا معلقتين في النقطة التي ظنتا أنهما 


ستقابلان عيني وليد عندها... 

مرت برهة ... و أنا أحدق في الفراغ! 
هل كان وليد هنا ؟؟ 

هل مر وليد من هنا ؟؟ 

هل رأته عيناي حقا ؟؟؟ 

لم أجد جوابا حقيقيا... 

بدا كل شيء كالوهم و الخيال! 


أفقت من شرودي واستدرت 0 وفد وفتحت الباب فد خلت ... قوق صلتني أصوات أفراد أسرتي من غرفة 


حركت قدمي بإعياء شديد متجهة إلى حيث هم يجلسون . 


كان وليد يجلس على مقعد كبير » وهم إلى جانبيه ... لا أظن أن أحدا انتبه لوجودي ! وقفت عند 
١‏ 


بعد قليل » أمى قالت فجأة: 
الى 00 3 0" 
اتشمون رائحة شيء يحدرق 9 


الشيء الذي قفز إلى رأسي هو المقعد الذي يجلسون عليه ! ربما احترق من حرارة وليد! 


و بالفعل شممت الرائحة! 


'"'إنها قادمة من هناك" ! 


وأشارت والدتي نحوي ... طبعا كانت تقصد من خارج الغرفة إلا أنني ألقيت نظرة سريعة على 


ملابسي لأتأكد من أنها لا تقصدني ! 
وقفت أمى و كذلك وقف الجميء ٠»‏ وأقب قبلت هي مسرعة قاصدة التوجه نحو المطبخ... 
لم تجد ما يحترق هناك ... ثم سمعت صوتها تنادي بقوة: 
0 "1 
رغد تعالى إلى هنا 


ذهبت إليها » كانت فى غرفة الملابس ... تفصل سلك المكواة عن مقبس الكهرباء! 


"أوه ! يا إلهي" 
و أسرعت إلى الفستان الذي نسيت المكواة فوقه و خرجت مسرعة لاستقبال وليد! 

"انظري ما فعلت ! سترتدينه الليلة محروقا بهذا الشكل" ! 

أخذت الفستان و جعلت أدقق النظر في البقعة المحروقة » و أعض شفتي أسفا و حسرة .. 
'"'ماذا سأفعل الآن ؟؟" 

قلت بيأس ... فأجابت أمي بغضب: 
'ترتدينه محروقا ! فنحن لم نشتره لنرميه " 


عند هذا الحد ... و لم أتمالك نفسي... 


و انخرطت في بكاء شديد رغما عني... 


في نفس اللحظة التي كانت أمي تغادر فيها الغرفة كان البقية مقبلين يتساءلون عما حدث و ما احترق 


والدي قال: 

'"'ماذا حصل ؟؟" 

أمي أجابت باستياء: 

"تركت فستانها يحترق ! و قبل قليل كسرت الأطباق ! لا أعرف متى ستكبر هذه الفتاة " 


كان الأمر سيغدو مختلفا لو أن وليد لم يكن موجودا يرى و يسمع... 
إنني لست طفلة و مثل هذه الأمور لم تكن لتحدث لو أنني لم أكن مضطربة و مشتتة هذا اليوم ... كما 


و أن أمي لم تكن لتصرخ بوجهي هكذا لو لم تكن هي الأخرى مضطربة و قلقة » بسبب الليلة.. 
رميت بالفستان جانبا و أسرعت الخطى قاصدة الهروب و الاختفاء عن الأنظار... 
كان وليد يقف عند الباب و يسد معظمه » وحين وصلت عنده لم يتحرك... 


كنت أنظر إلى الأرض لا أجرؤ على رفع نظري إلى أي منهم ٠‏ إلا أن بقاء وليد واقفا مكانه دون أن 


يبرجرع:- جعلني أرفع بصري إليه.... 
الدموع كانت تغشى عينى عن الرؤية الواضحة . 
وليد نظر إلي نظرة عميقة دون أن يتحرك... 

١ 


الى ١‏ 
إذا سمحت . 


في غرفتى . أطلقت العنان لدموعى لتفيض بالقدر الذي تريد 


كان يومي سيثا ! كم كنت سعيدة في البداية ! 


والان.. 


بدموع جارية ... وقلب معصور ... و فستان محروق ! وبلا حلي! 
أكثر ما أثر بى ... هو الاستقبال البليد الذي استقبلنى به وليد ... 
وأنا من كنت أحترق شوقا لرؤيته! 


غمرت وسادتي البريئة من أي ذنب بالدموع الحارة المالحة ... و بقيت حبيسة الألم و الغرفة فترة 
طويلة.. 


تحاشيت النظر إليها » فأنا خجلة منها و لست مستعدة لتلقي أي توبيخ هذه الساعة... 
أمي قالت: 

'أرغد ! على الأقل ابدئي الاستعداد ! ألم تستحمي بعد ؟؟" 

وجدت نفسي أقول بغضب و انفعال: 

"لن استحم . و لن أحضر معكم و سأنام حتى الغد" 

أمي صمتت قليلا ثم قالت بنبرة عطوفة: 


"يا عزيزتي لم أقصد توبيخك . لكنك تتصرفين بشكل غريب اليوم ! هيا ابدثي الاستعداد" . 


زايا 5 زايا 
بم ؟ لا فستان و لا حلي" ! 
"ارتدى أي شىء ! ما أكثر ما لديك" 


لم اقتنع ٠‏ فأنا أريد أن أظهر جديدة في كل شيء الليلة ! أليست ليلة مميزة؟ إنه عقد قران أختى دانه 
| 


"لن أحضر دون فستان جديد و مجوهرات | دعوني أبقى في غرفتي فهذا أفضل و متى ما انتهيتم 
سأساعدكم في تنظيف المنزل" 


وبكيت 


بكيت بشدة » و ليس سبب بكائى هو الفستان أو الأوانى المكسورة ! إنه قلبى الذي يعتصر ألما من 


تجاهل وليد لي بهذه الطريقة! 

لماذا فعل ذلك ؟؟ 

ألم أعد مهمة لديه ؟؟ 

ألم يعد بألا يسمح لدموعي بالانهمار ؟؟ 

إنه الذي يفجرها من عيني بغزارة هذه اللحظة... 

أعرف أن أمي تحبني و تدللني » مثل أبي ... و هذا ما اعتدته منهما ... لذلك حين قالت: 
"حسنا ... اذهبي بسرعة مع أبيك لشراء شيء مناسب على عجل" 


أخرجت حقيبتي من أحد الأدراج ... وقلت: 

"لا أملك مبلغا كافيا " 

ذهبت أمي و عادت بعد قليل تحمل بعض الأوراق المالية » و قالت: 
"سأخبر أبيك كي يشغل السيارة » أسرعي رغد" 

وذهبت »2 وارتديت عباءتي وخرجت بعدها... 

وفيما أنا أجتاز الردهة » إذا بها مقبلة نحوي تقول: 

"لا فائدة يا رغد لقد خرج والدك" ! 

كان والدي مشغولا طوال اليوم » وها قد غادر من جديد . 

أطلقت تنهيدة يأس مريرة و رميت بالحقيبة جانبا و قلت: 

"قلت لك أنني لن احضر ... دعوني و شأني 
وأوشكت على البكاء 

أمي قالت: 

"قد يعود بعد قليل 0 

لكنني كنت قد فقدت الأمل! 


جلست على المقعد و أسندت خدي إلى يدي في أسى... 


ا ب :7 "0 


كان هذا صوتا رجاليا جعلني أسحب يدي فجأة من تحت خذي فينحني رأسي للأسفل ثم يرتفع 


لالاعلي..: 

للأعلى... 

للأعلى! 

العملاق وليد! 

أمي و وليد تبادلا النظرات ؛ ثم قالت أمي: 

'"'ننتظر أن يعود والدك ليصحبها إلى السوق" ! 

قال: 

"لدي سيارة ... إذا كان الأمر طارئا" 

الأشياء الغريبة الثلاثة بدأت تجري في داخلي و تتسابق! 
أمي قالت: 

أ فت" 

... "ثم أنك لا تعرف المنطقة" ! 

قال وهو ينقل بصره بيني و بين أمي: 
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لكنكما تعرفان" ! 


أنت ... قدمت لتوك ! اذهب و نم قليلا في غرفة سامر" . 


أي نوع من الأفكار تعتقدون أنني رأيتها ؟؟ 
مجنونة ! 

قالت أمي بتردد: 

"إذني مشغولة في الطبخ " 

فاستدار وليد إلي وقال: 

"و أنت. ؟أ تحفظين الطريق ؟؟" 

ربما كان سؤاله عاديا 


أو ربما استهانة بى ! فهل أنا طفلة صغيرة لا أعر ف الطرق ؟؟ 


ثم نظرت إلى أمي أحاول قراءة رأيها من عينيها... 
أمى بدت مترددة ... لكنها قالت بعد ذلك موجهة كلامها لى أنا: 
"ما رأيك رغد ؟؟" 


أنا أقرر قبل أن أفكر فى أحيان ليست بالقليلة ! قلت: 


وليد دخل إلى غرفة المعيشة و أحضر مفتاح سيارته ١‏ و الذي كان قد تركه على المنضدة... 
تقدمت نحو باب المنزل و وقفت في انتظاره » حتى إذا ما أقبل فتحت الباب و خرجت قبله! 
خطواتي أنا قصيرة و بسيطة . كيف لها أن تضاهي خطواته الواسعة الشاسعة !؟ 

سبقني و خرج من البوابة الخارجية لفناء المنزل ... و سمعت صوت باب سيارة ينفتح... 


ما إن خرجت من البوابة » حتى وقعت عيناي على سيارة وليد ... نفس السيارة التى كان يقودها منذ 


المرة الأخيرة التي ركبت فيها هذه السيارة كانت في أسوأ أيام حياتي... 

شعرت بقشعريرة شديدة تجتاحني و ثبت في مكاني و لم أجرؤ على المضي خطوة للأمام... 

وليد شغل السيارة و انتظرني ... و طال انتظاره! 

التفت نحو الباب فوجدي واقفة هناك بلا حراك 

ضغط على بوق السيارة لاستدعائي لكنني لم أتحرك 

الشيء الذي تحرك هو شريط الذكريات القديمة البالية ... الموحشة البائسة ... التى طردتها من خيالي 
عنوة... 

وليد فتح الباب و خرج من السيارة و نظر باتجاهي و قال: 


ااء قِ " 
الن تذهبى ؟؟ 


تحركت قدماي دون إدراك مني واقتربت من السيارة 


مددت يدي فإذا بها تلقائيا تتوجه إلى الباب الأمامى » فأجبرتها على الانحراف نحو الباب الخلفى » 
فت دتحته و ح جلست على المقعد الخلفٍ 


فيما وليد يجلس في المقدمة و إلى اليسار منى ... يكاد شعره الكثيف يلامس سقف السيارة ! 


عندما كنا صغارا » أنا و دانة ... كنا نتشاجر من أجل الجلوس على المقعد الذي أجلس خلفه مباشرة 


الآن! 

وليد انطلق بالسيارة نحو الشارع الرئيسي ثم سألني و هو يراقب الطريق: 
"أين نتجه ؟" 

سار وليد ببطء نسبيا يسألني عن الطرق و المنعطفات . و أرشده إليها حتى بلغنا المكان المطلوب. 
كان سوقا صغيرا مليثا بالناس... 

أوقف وليد السيارة » ففتحت الباب و خرجت و تقدمت للأمام 

وليد لم يخرج ؛ و سمعت صوته عبر نافذة الباب الأمامي المفتوحة يقول: 
"كم ستبقين 95" 

تعجبت » فقلت و أنا أقرب وجهي من النافذة بعض الشيء: 

"ألن تأتي معي ؟؟" 

وليد صمت قليلا » و ربما ارتبك ٠‏ ثم قال: 


" ع م " 


قال: 

'"'سأنتظرك هنا ... هذا أفضل" 

بقيت واقفة في مكاني لحظة » فعاد يقول: 

1 عِِ 2 إإيا 

قلت: 

5 يدت لبيك "3 

وتراجعت للوراء ومددت يدي قاصدة فتح الباب الخلفى... 


وليد فتح بابه و نزل و دار حول السيارة نصف دورة حتى صار إلى جانبي 


حينما بلغنا المتجر المقصود » و هو متجر للملابس ٠‏ و كان يعج بالكثيرين» دخلته و توجهت نحو 


زاوية معينة... 

التفت إلى الخلف فوجدت وليد واقفا في الخارج ينظر من خلال زجاج المتجر... 
عدت أدراجي إليه بسرعة ... ثم قلت : 

"ألن تدخل معي ؟؟" 

وليد بدا مترددا حائرا ... ربما هو غير معتاد على ارتياد الأسواق ! 


لذا تحرك ببطء ... 


اشتريت فستانا مختلفا عن فستاني المحروق ! 


إنه أجمل و أغلى! 

حينما هممت بالمحاسبة أخرج وليد محفظته » و دفع الثمن ! 

كم أنا خجلة منه ! آمل ألا يفعل ذلك في متجر المجوهرات ! 

لم يكن وليد يتحدث ؛ بل كان يسير على مقربة مني بصمت و اضطراب... 

أنا أيضا كنت خرساء جدا ! 

أقبلنا نحو متجر المجوهرات ٠‏ و كان الآخر مزدحما بالناس » و معظمهم سيدات 


دخلناه و أخذت عيناي تفتشان عن الطقم الجميل الذي أغرمت به يوم أمس ... لم يكن موجودا في 


مكانه فخشيت أن تكون سيدة ما قد سبقتنى بشرائه! 


جلت ببصري ف المتجر حتى وجدت ضالتي » التفت للوراء فلم أجد وليد... 


إلى 


زايا 16 
ماذا أعجبك سيدتى 1 


متجر مجاور... 


نادينه و أنا مقبلة إليه أحث الخطى... 
التفت إلي: 

'"'هل انتهيت ؟" 

از" 

تعجب ! وقال: 


الى "0 
إذن ؟؟ 


بقى . متعجبا برهة ثم أقبل معي و عدنا لذلك المتجر... 


فتم كلت ليلقي بنظرة على ما بداخلها إلا أنني أسرعت بإخراج النقود من حقيبتو و دفعتها إليه 


قبل أن نغادر المتجر قال وليد: 
"أي شيء يصلح هدية صغيرة لدانة ؟ فأنا لا أعرف ماذا تحب" ! 
أما أنا فاعرف ماذا تحب! 


اعتقد أن الرجال لا يحتارون كثيرا في اختيار هدية لامرأة ! لأن المجوهرات موجودة دائما ... و 
تتجدد دائما ... وغالية دائمة ... و نعشقها دائما! 
اخترت شيئا جميلا و بسيطا » و معتدل السعر » فاشتراه وليد دون تردد 


6000- 


خرجنا بعد ذلك من المتجر متجهين نحو البوابة » و أثناء ذلك عبرنا على أحد محلات الأحذية 


الرجالية فقال وليد: 


"شالق نظرة" 


و ساكس رع دو دعل 
كان في المتجر عدد من الرجال و الأطفال ... 


وأنا أرى وليد يبتعد ... و يهم بدخول المتجر ... و المسافة بيننا تزداد خطوة بعد خطوة ... و الناس 
يتحركون من حولي ... ذهابا و إيابا... 


ورجال يدخلون 6 ورجال يخرجون ... ووليد يكاد يختفي بينهم » ناديت بصوت عال: 


و رغم الازدحام و الضوضاء الصادرة من حركة الناس و كلامهم 34 سمعنى وليد فالتفت إلى 6 


أنا أسرعت الخطى المضطربة باتجاهه ... وهو اقترب خطوتين ... و حين أصبحت أمامه قلت: 
"3 0 "3 

وليد يعلوه الاستغراب » قال مبرراء 

"سألقى نظرة سريعة فحسب ... لدقيقة لا أكثر " 

عدت أقول: 

3" 0 3" 


عدل وليد عن فكرة إلقاء تلك النظرة 2 وقال: 


اا هه نا 
هل تريدين شيئا اخر ؟؟ 


قال: 


1 1 


إذن ... هيا بنا 


عندما عدنا إلى المنزل » و قبل أن يفتح لنا الباب بعد قرع الجرس ٠‏ التفت إليه و قلت: 


لكن أذهلني الوجوم المرسوم على وجهه! 


كأنه مستاء أو أن مرافقتي قد أزعجته 

إنني لم أطلب منه ذلك بل هو من عرض المساعدة ! 

دخلنا إلى الداخل » فتوجه هو تلقائيا نحو المطبخ » فسرت خلفه.. 
والدتنا كانت لا تزال منهمكة في العمل . حين رأتنا بادرت بسؤالي: 


زايا 0 زايا 
هل وجدت ما اردت ؟؟ 


وأخذت تنظر إلى الكيس الذي أحمله... 


ما أن رأتها أمي حتى هزت رأسها اعتراضا و استنكارا ... فهي لم تكن تشجعني على شراء المزيد » 


فقلت بسرعة مبررة: 

"إنه طقم رائع جدا ! انظري" . 
و قربته منها فتأملته و قالت: 

"نعم رائع و لكن" ... 

لم تتم الجملة » بل قالت: 

"و لكنك اشتريته على أية حال" ! 


ابتسمت ابتسامة النصر! 


و التفت نحو وليد الذي كان يتابع حديثنا و قلت: 
"أليس رائعا ؟ ما رأيك ؟؟" 

وليد بدا مضطربا بعض الشيء » ثم قال: 
"لا أفهم في هذه الأمور ‏ لكن ... نعم رائع " 
وتوجه نحو أحد المقاعد و جلس باسترخاء... 
أمي قالت: 


1 


بني ... اذهب و استرخ في غرفة سامر لبعض الوقت ! إنك مجهد" 
الآن وليد ينظر باتجاه والدتي » ولا أقع أنا في مجال الرؤية لديه ... باستطاعتي أن ادقق النظر في 
أنفه المعقوف دون أن يلاحظ! 
ما حكاية هذا الأنف يا ترى !؟ 
أخذت أتخيل شكل وليد قبل أن يسافر ... كم يبدو مختلفا الآن ! 
ال م اع زا 
رغد الن تستعدي ؟؟ 


انتبهت على صوت والدتي تك : أجدت باضطراب وكلي خشية من أن تكون شاهدتني وأنا 
أتأمل ذلك الأنف! 
1 


"حاضر 4 نعم سأذهب 


و انطلقت نحو غرفتي... 


ييحم ابحم ابم ابم ابم ابم ايم ايح ايمم 


بعد أن غادرت رغد » هممت بالذهاب إلى غرفة أخي سامر و تأدية الصلاة ثم الاسترخاء لبعض الوقت 


إنني متعب بعد مشوار الحضور الطويل 


نظرت إلى فتحة الباب لأتأكد من أن رغد قد ابتعدت » ثم قلت: 


3 ... لم كانت رغد تبكى ؟؟" 


أمى كانت تزين قالب الكعك بطبقة من الشيكولا » و كانت الكعكة شهية المنظر ! 


قالت أمى: 


"لأنها أحرقت فستانها كما رأيت ! تصور ! لقد اشترته يوم الأمس بمبلغ محترم" ! . 


"و الآخر أيضا غال الثمن . و حتى هذا الطقم" 


"إنها تبذر النقود . هذا أحد عيوبها " ! 


أوه هكذا ؟ جيد! . 


لقد عرفت شيئا جديدا عن طفلتى ... أصبحت مبذرة للمال أيضا ؟؟ و ماذا بعد ...؟؟ 


قلت بتردد: 

“لعفل بي عبيون نانم +4" 

رفعت أمي بصرها عن الكعكة و نظرت نحوي باستغراب ... ثم قالت: 
"ليا :]دا لتاكية ين إننا ردقلل في" 

تنهدت بارتياح نسبي » وعدت أقول: 

'"إذن :ناذا كانت تيك ب" 

أمي تعجبت أكثر ١‏ و قالت: 


ل 5 " 


"ماعن قمل ذلك" 


"قبل ذلك ؟؟" 


'"عندما فرجت لاستقبال ذ 50 
حر بالى قور وصولي 


في غرفة أخي سامر » و الذي سيصل بعد قليل قادما من المدينة الأخرى حيث يعمل ؛ اضطجعت على 


الشيء الذي أثار قلقي هو الطريقة التي وبخت فيها والدتي رغد بعد وصولي بقليل .. 

فهل حقا يحسن الجميع معاملتها و يدللها ؟؟ 

عندما كنا في منزلنا القديم » لم أكن لأسمح لأحد بأن يحزنها بأي شكل من الأشكال » مهما فعلت 
كانت دانه دائما تتشاجر معها أو تضربها » و كنت دائما أقف في صف صغيرتي ضد أي كان... 
ترى ... هل تذكر هى ذلك ؟؟ أم أننى أصبحت من الماضى المنسى ... و الأحلام الوهمية ... و 
الذكريات المهجورة ؟؟ 


حاولت النوم و لم استطع » لذا عدت إلى غرفة المعيشة فوجدت والدي و رغد هناك... 


تبادلنا بعض الأحاديث عن عريس دانة » وهو لاعب كرة ذاع صيته و اشتهر في الآونة الأخيرة .. 


"و لكن ألا تفكر في متابعة دراستها ؟ إنها لا تزال صغيرة على الزواج" ! 
قال أبى: 
"لا تريد الدراسة » و هو عريس جيد ! كما و أنها في سن مناسب ! فليوفقهما الله" ! 


لحظات و إذا بسامر يحضر » و يحظى بترحيب لا يقل حرارة عن ترحيبهم بي... 


بدأ سامر بأكبرنا » ثم حين جاء دوري ؛. صافحني بحرارة و شوق كبيرين جدا ... و أطال عناقي 


الأخوي... 


أشعرني هذا بقربه مني ٠‏ بعدما فرقت السنين بيننا ... و بأنني لازلت أملك عائلة تحبني و ترغب في 


وجودي ف أحضانها... 


سرعان ما انحطت هذه المعنويات و اندفنت في لب الأرض تحت آلاف الطبقات من الحجر و الحديد و 


الفولاذ » حين أقبل إلى رغد يصافحها و يضمها إلى صدره و يقبل جبينها بكل بساطة... 


لو كنت بركانا ... أو قنبلة ... أو قذيفة نارية » لكنت انفجرت لحظتها و دمرت كوكب الأرض 


بأسره و نسفته نسفا و حولته إلى مسحوق غبار 

أو بالأصح... 

ما الذي دعاني لتمالك نفسي ؟؟ لا أعرف... 

لقد كان باستطاعتي أن أحطم رأس أي مخلوق يقف أمامي شر تحطيم 

ولو ضربت الجدار بقبضتي هذه لسببت زلزالا مدمرا و لهوى السقف و قضى علينا جميعا ... 


لكننى اكتفيت بان أحفر أسنانى من شدة الضغط » و أمزق أوتار يدي من قوة القبض... 


ليت أمي لم تلدك يا سامر 


ليتك تتحول إلى أي رجل آخر في العالم » لكنت استأصلت روحك من جسدك و مزقتك خلية خلية . 


ااء نا 
اين العروس ؟؟ 


سأل أخى وهو لا يزال ممسكا بيد رغد . 


"في غرفتها ! تتزين" ! 

قالت رغد » فقال: 

"سأذهب لرؤيتها " 

و شد رغد يحثها على السير معه ... و ذهب الاثنان و غابا عن ناظري... 
ليتني لم أعد 

أي جنون هذا الذي جعلني أعود فاحترق ؟؟ إنني أكاد انفجر 

هل يحس أحد بي ؟؟ 

سمعت أمي تقول: 

"ما بك وليد ؟ أ أنت متعب بني ؟؟" 


فقط متعب ؟؟ 


ابتعدوا عني و إلا فأنني سأحرقكم جميعا! 


رميت بجسدي المشتعل على المقعد و أخذت أتنفس بعمق أنفاس متلاحقة عل الهواء يبرد شيئا مما في 


داخلي 

مرت لحظة صامته إلا عن تيار الهواء المتلاعب في صدري 

أمي و أبي لا يزالان واقفين كما هما ... و أنا أشعر بحر شديد و أكاد أختنق.. 
رفعت رأسي فإذا بهما يراقبانني ... أظن أن وجهي كان شديد الاحمرار و يتصبب عرقا... 
القلق كان باد على وجهيهما 

قلت: 

"الجو حار" . 

أمي سارت نحو المكيف و زادت من قوة دفعه للهواء . 

التفغت إلى أبي و قلت: 

''و هذان ؟؟ متى ارتبطا ؟؟" 

لم يجب أبي مباشرة » ثم قال: 

"عقدنا قرانهما قبل ما يزيد عن السنوات الثلاث " 

مزيد من الاختناق و الضيق ... كأن الهواء قد سحب من الغرفة تماما ... 


قلت: 


"ألا ترى يا والدي أنهما لا يزالان صغيرين ؟ على الأقل رغد ... صغيرة جدا" 
أبي قال: 


''إننا لن نزوجهما قريبا على أية حال » فرغد تود الالتحاق بالجامعة أولا ولا أدري إن كان سامر 


سيفلح في إقناعها بغير ذلك" 

أثارت الجملة اهتمامي » قلت: 

"غير ذلك ؟؟" 

قالت أمي : 

"قد نزوج الثلاثة في ليلة واحدة قريبا " ! 
وابتسمت » ثم قالت: 

0 يأتي دورك" ! 


يخمد نيرانى ... و تركت والدي” في حيرة من أمرهما... 


بم انم ايم ابم ايم ايم ايح ايم 


تم عقد القران و انتهت الليلة بسلام أخيرا! 


لقد بذلت جهودا مضاعفة في تنظيف المنزل بعد مغادرة الضيوف! 


أما دانه فكان القلم مرفوعا عنها هذا اليوم! 

طلبت من أمي أن تذهب للراحة و توليت أنا ٠‏ مع سامر تنظيف الأطباق... 
أما الرجل الناري فلا علم لي بأي أرض يحترق هذه الساعة! 

كنت واقفة أمام صنبور الماء البارد أغسل الأطباق » و سامر إلى جانبي... 
سألته: 

"كيف بدا العريس ؟؟" 

أجاب: 


لل 5 0 | ان 
مهذبا و خلوقا و بشوشا" ! 


ع 
١‏ : 
حريتك. 
-. 


"لا أعرف ! لكنني أجده ثقيل الظل ! إنه مغرور و يتحدث عن نفسه بزهو و خيلاء أمام الكاميرات 
! كيف تتحمل دانه زوجا كهذا ؟؟" 


قال : 

"ليس المهم رأيك أنت به ! المهم رأي العروس به" ! 

ثم غير نبرة صوته حتى غدت أكثر لطفا و رقة ١‏ و قال: 

"ارابك عن آنا ++ 

ارتبكت .. و اضطربت تعبيرات وجهي » و أخفيت نظراتي في حوض الغسيل! 
وصلنا هذه اللحظة صوت حركة عند الباب » فالتفتنا للخلف فإذا به وليد... 
و صدقوني » شعرت بماء الصنبور يحرقني ! 

تبادلنا النظرات... 

قال وليد: 

"هل لي بلحاف ؟ سأنام في غرفة الضيوف" 

نظف سامر يده و استدار نحو وليد قائلا: 


"أوه كلا يا أخي . بل ستنام في غرفتي و على سريري ٠‏ سأنام أنا على الأرض أو في غرفة الضيوف 
أو أي مكات" 


قال: 


"أريد لحافا لو سمحت' 


كان وجهه جامدا صارما » و رغم أن سامر كان يبتسم . ألا أن وليد كان عابسا ... 


فال لطي 

"أرجوك استخدم غرفتي !| أنا سأسافر بعد الغد على أية حال" 
قال وليد: 

"و أنا كذلك . هل لا أحضرت لحافا الآن ؟؟" 

وليد شخص غريب ... نعم غريب! 


نحن لا نعرفه ! ولا نعرف كيف هي طباعه ولا كيف كانت حياته في الخارج ... ربما كان صارما 


جدا ... قلما رأيته يبتسم مذ عودته ! 


انتهى الأمر بأن نام وليد في غرفة الضيوف . على المقعد الكبير » الذي نمت عليه ذلك اليوم ! 


أتذكرون ؟9 


توقعت أن أجد صعوبة في النوم ... طالما تفكيري مستعمر من قبل وليد ... ألا أنني نمت بسرعة 


مدهشة! 


في اليوم التالي » اجتمعت العائلة في غرفة الطعام لتناول الفطور الصباحي ؛ في ساعة متأخرة من 


١ 
! لصباح‎ 


أعددنا الأطباق في غرفة المائدة » و جاء الجميع ليتخذوا مقاعدهم... 


كالعادة جلس والداي على طرفي المائدة » و دانة إلى يمين أبى » و سامر إلى يساره » و هممت بالجلوس 


على مقعدي المعتاد يمين أمي » لكنني انتظرت وليد... 


وليد حرك ذات المقعد و قال: 


و تركه و ذهب للجهة المقابلة و جلس إلى يسار أمى... 


جلست أنا على مقعدي المعتاد » و صار وليد مواجها لي ... وضع يسمح للأشعة المنبعثة من ناحيتة 


لاختراقى مباشرة ! 
فجأة » وقف وليد ... وخاطب دانة قاثلا: 
0 لا تبادلنا ب" 


و تبادلا المعقدين... 


ربما رأى الجميع هذا التصرف عاديا 1 و فسروه بأن وليد يرغب بالجلوس قرب والده 0 أو أي 


تفسير آخر ... ألا أنني فسرته بأن وليد لا يرغب في الجلوس مقابلا لي ... 

صار هذا الوضع هو الوضع الذي نجلس عليه خلال الأيام التي قضاها وليد معنا... 

وليد كان يلتزم الصمت , و أنا أريد أن أسمع منه أخباره » و لا أجرؤ على طرح الأسئلة عليه ... 
بين لحظة و أخرى . ألقي نظره باتجاهه . لكن أعيننا لم تلتق مطلقا... 

بعد الفطور » ذهب الجميع إلى غرفة المعيشة ١‏ والدي يطالع الصحف و سامر يقلب قنوات التلفاز » و 
دانه شاردة الذهن ... فيما وليد وأمي يتبادلان الحديث ٠»‏ يشاركهما البقية بتعليق أو آخر من حين 


لآخر 


دخلت الغرفة » فوجدت اللحاف مطويا و موضوعا على المقعد الكبير » و على المنضدة المجاورة وجدت 


سلسة مفاتيح وليد 2 و محفظته... 


مشيت بخفة حتى صرت أمام المنضدة و جعلت أحدق في المحفظة بفضول! 


و انتقل فضولي من عيني إلى يدي » فمددتها و نظرت من حولي لأتأكد من أن أحدا لا يراقبني! 


انفتحت المحفظة المثنية » فظهرت بطاقة وليد الشخصية و فيها صورة حديثة له ! 
بأنفه المعقوف! 
والآن ... ما هي الفكرة المجنونة التي قفزت إلى رأسي ؟ 


لم أدع أي فرصة لعقلي ليفكر » و أخذت المحفظة و طرت مسرعة إلى غرفتي 
وبدأت أرسم رسمة سريعة خفيفة لمعالم وجهه و أنظر للساعة في وجس و خوف .. 


ما أن انتهيت » حتى أسرعت الخطى عائدة بالمحفظة إلى غرفة الضيوف ... و توقفت فجأة واصفر 
وجهى و ارتجفت أطرافي ... حين رأيت وليد في الغرفة مقبلا نحو الباب . يحمل في يده سلسلة 


المفاتيح... 


أول شيء وقعت عينا وليد عليه هو محفظته التي تتربع بين أصابع يدي ! 

رفع وليد بصره عن المحفظة و نظر إلي » فأسرعت بدفن أنظاري تحت قدمي قال باستنكار: 
"أظن أنها ... تشبه محفظتي المفقودة تماما" ! 

ازدردت ريقي و تلعثمت الكلمات على لساني من شدة الحرج و الخجل... 

قال وليد: 


خائنة ... مبذرة ... و ماذا بعد ؟ هل تسرقين أيضا ؟؟" 


رفعت نظري إليه و فغرت فاهى بذهول ... من هول ما سمعت! 


الحلقةالسادسةعشر 


لقد قضيت خمسة أيام في بيت عائلتي » كان يمكن أن تكون من أجمل أيام حياتي ... لكنها كانت 


سامر غادر يوم الجمعة » و قد ودعته وداعا باردا ... و غادرت أنا صباح الثلاثاء التالي باكرا. 


خلال تلك الأيام الخمسة... 

كنت أتحاشى الالتقاء برغد قدر الإمكان و لا أنظر أو أتحدث إليها إلا للضرورة 

وهي الأخرى . كانت تلازم غرفتها معظم الوقت و تتحاشى الحديث معي . خصوصا بعد أن قلت 
لها: 


يا .4 بايا 
هل تسرقين ؟ 


اعترف بأنني كنت فظا جدا ألا أنني لم أجد طريقة أفضل لأعبر بها عن غضبي الشديد و مرارتي 
لفقدها 


في آخر الأيام » طلبت مني والدتي اصطحاب رغد إلى المكتبة لتشتري بعض حاجياتها. 


لم أكن لأفعل ذلك 2 غير أنني شعرت بالحرج ... إذ أن والدي كان قد عاد قبل قليل من العمل و 
يسترخي ... فيما أنا أنعم بالراحة و الكسل ٠‏ دون مقابل... 
وربما كان ذلك » نوعا من الإعتذار ... 


في ذلك اليوم كان نوار في زيارة مطولة لشقيقتي » و مدعو للعشاء معها! 


ذهبنا أنا و رغد إلى تلك المكتبة العظمى المترامية الأطراف... 


رغد توجهت إلى الزاوية الخاصة ببيع أدوات الرسم و التلوين و خلافها ... و بدأت تتفرج و تختار ما 
و على فكرة » علمت أنها رسامة ماهرة... 

لكم كانت تعشق التلوين منذ الصغر ! 

أخذت أتفرج معها على حاجيات الرسم و التلوين ... ثم انعطفت في طريقي ٠‏ مواصلا التفرج ... و لم 
يعد باستطاعتي رؤية رغد أو باستطاعتها رؤيتي 


شغلت بمشاهدة بعض الرسوم المعلقة أعلى الحائط و ما هي إلا ثوان حتى رأيت رغد تقف بجواري! 


قلت: 


1 كنل 


"نعم : سأشتري الألوان من هناك" 
و أشارت إلى الناحية الأخرى التى قدمنا منها ... فعدت معها . 


انهمكت هي باختيار الألوان و غيرها » فسرت أتجول و أتفرج على ما حولي حتى بلغت زاوية أخرى 


مضت ثوان معدودة ‏ و إذا بي أسمع صوت رغد يناديني مجددا... 
استدرت للخلف فرأيتها تقف قربى! 
تخيلت أنها تريد قول شيء » فسألتها: 


" 5 " 


الى " 
إذن ؟؟ 


"3 نا" ! 
و مضيت معها إلى حيث كانت أغراضها موضوعة على أحد الأرفف 
رأيتها تأخذ أغراضا أخرى كثيرة » فتلفت من حولي بحثا عن سلة تسوق . و لم أجد . ذهبت لأبىه 


عن سلة فإذا ب أسمعها تناديني: 


"سأحضر سلة لحمل الأغراض" 
فإذا بها تترك ما بيدها و تأتى معى ! 


عدنا مجددا للأغراض » و تابعت هى اختيار ما تشاء» و تجولت أنا حتى بلغت ناحية الكتب ... 


الكثير من الكتب أمام عيني ! 


يا له من بحر كبير ! كم أنا مشتاق للغطس في أعماقه! 


لم أكن قد قرأت' كتابا منذ مدة طويلة ... أخذت أتفرج عليها و أتصفح بعضها ... و انتقل من رف إلى 


كانت أرفف الكتب مصفوفة على شكل عدة حواجز تقسم المنطقة... 
و الكثير من الناس ينتشرون في المكان و يتفرجون هنا أو هناك... 
دقائق » و إذا بي أسمع صوت رغد من مكان ما! 

كان صوتها يبدو مرتبكا أو قلقا ... لم أكن في موقع يسمح لي برؤيتها 
عنها و أنا أقول: 


ولم أسمع لها صوتا! 
أخذت” ألقى نظرة بين الحواجز بحثا عنها 


ثم وجدتها بين حاجزين... 


"أنا هنا" ! 


حينما رأتني رغد أقبلت نحوي مسرعة تاركة السلة التي كانت تحملها تقع على الأرض و حين صارت 


أمامي مباشرة فوجثت بها تمسك بذراعي و ترتجف ! 
كانت فزعة! ! 
وقفت أمامي ترتعش كعصفور مذعور! 


"ما بك ب" 


قالت و هى بالكاد تلتقط بعض أنفاسها: 


''أين ذهبت ؟" 

"أنا هنا أتفرج علي الكقب ع !ما بك 09" 

رغد ضغطت على ذراعي بقوة ... و قالت بفزع: 

" 7 " 

نظرت” إليها بشيء من الخوف ٠‏ و القلق ... و الحيرة .. 
فقالت: 

يالا 


"ل تدعنى وحدي ... أنا أخاف 


لكم أن تتصوروا الذهول الذي علاني لدى سماعي لها تقول ذلك ... و رؤيتها ترتجف أمام عيني بذعر 


لقد ذكرني هذا الموقف » باليوم المشؤوم .. 
قلت : 
أأنت ... بخير ؟؟ 
فعادت تقول: 
"لا تتركني وحدي ... أرجوك" ... 


لم يبد لي هذا تصرفا طبيعيا ... توترت خوفا و قلقا ... و تأملتها بحيرة... 


سرنا باتجاه السلة » فأردت سحب ذراعى من بين يديها لحمل السلة و إعادة المحتويات إلى داخلها 
وعوضا عن ذلك تشبثت بي أكثر ثم بدأت باليكاء... 


لم يكن موقفا عاديا 2 لذا فإن أول شيء سألت أمي عنه بعد عودتنا للبيت: 

"ما الذي جعل رغد تفزع عندما تركتها في المكتبة و ابتعدت قليلا ؟؟" 

أمي نظرت إلي باهتمام ... ثم قالت: 

"'ماذا حدث ؟؟" 

"لا شيء ... ذهبت ألقي نظرة على الكتب و بعد دقائق وجدتها ترتجف ذعرا" ! 
عبس وجه والدتي » و قالت: 

''ولماذا تتركها يا وليد ؟ قلت لك ... انتبه لها" 
أثار كلام أمي جنوني » فقلت: 

"أمي ... ماذا هناك ؟؟ ما لأمر ؟؟" 

قالت أمي بمرارة: 


"لديها رهبة مرضية من الغرباء ... تموت ذعرا إذا لم تجد أحدنا إلى جانبها ... إنها مريضة بذلك 


منذ سئين ... منذ رحيلك يا وليد " ! 
لقد صدمت بالنباً صدمة هزت كيانى و وجدانى ... 


الذعر الذي ينتابها كلما وجدت نفسها بين غرباء... 


لم يكن صعبا علي أن أربط بين الحادث المشؤوم و حالتها هذه 
وكم تمنيت... 


لو أن عمار يعود للحياة ... فأقتله ... ثم أقتله و أقتله ألف مرة... 


قالت أمى: 

''و عندما توالت الهجمات على المنطقة . اشتد عليها الذعر و المرض ... و وجدنا أنفسنا مضطرين 
للرحيل مع من رحل عن المدينة ... لم يكن الرحيل سهلا ؛ لكن العودة كانت أصعب ... قضيت معها 
فترات متفرقة في المستشفى ... لم تكن تفارقني لحظة واحدة ! بمشقة قصوى ذهب والدك و شقيقك 
لزيارتك في العاصمة ٠‏ تاركين الطفلة المريضة و أختها في رعايتي في المستشفى , إلا أنهما منعا من 


الزيارة و أبلغا أن الزيارة محظورة تماما على جميع المساجين" ! 


تساؤلات كان تملأ رأسي منذ سنين » و جدت إجابة صاعقة عليها دفعة واحدة... 


أسندت رأسي إلى يدي ... 
رأتني أمي أفعل ذلك فقالت: 
"بني ...أأنت بخير ؟؟" 

رفعت يدي عن رأسي و قلت: 

"و اذا ... لماذا زوجتموها لسامر و هي بذلك السن المبكر جدا ؟؟" 


قالت: 


"لمن كنت تظننا سنسلم ابنتنا ؟؟ إنها تموت ذعرا لو ابتعدت عنا ... هل تتصور أنها تستطيع 


أم آجلا ... فرفعنا الحرج عنهما لبقائهما في بيت واحد" 
قلت: 

"لكونيا أمل جإفها دي انها" 

و لم تخرج الكلمة المعنية... 

أتممت: 

''إنها صغيرة جدا ... ما كان يجب أن تقرروا شيئا كهذا 0 


نا 
كان يجب ... كان يجب ... إن 


ولم أتم... 

ماذا عساي أن أقول ... ؟؟ لقد فات الأوان و انتهى كل شيء... 

لكن الأمور بدت أكثر وضوحا أمامي... 

هممت بالذهاب إلى غرفة سامر التي أستغلها . من أجل تنفس الصعداء وحيدا... 
توقفت قبل مغادرتي لغرفة المعيشة حيث كنا أنا و أمي ... 

التفت إليها و قلت: 

"أ لهذا لم تخبروها بأنني دخلت السجن ؟؟؟ هل أخبرتموها أنني ... لن أعود ؟؟" 


والدتي قالت: 


"أخبرناها بأنك قد تعود ... و لكن ... بعد عشرين عاما ... و قد لا تعود" 5 


كانت أمى تبكى... 


بينما قلبى أنا ينزف... 
قلت: 
"و لكننى 10 . 


والدكن 3 دموعها وابتسم- ٠‏ ثم تلاشت الابتسامة عن وجهها ... و نظرت إلى باهتمام و قلق 


53 عت أن أرخل ” 
و تابعت طريقي إلى غرفة سامر... 


فضول لم ا ستطء مقاومته » و قلق شديد بشأنها دفعني للاقتراب من غرفة رغد المغلقة ... و من ثم 
الطرق الخفيف... 


'"أنا وليد" 


بعد قليل 0 فتح الباب.. 
كنت أقف عن بعد ... أطلت رغد من الداخل و نظرت إلى 


رأيت جفونها الأربعة متورمة ومحمرة أثر الدموع 
قلت: 


صغيرتى ٠.٠‏ انا اسف 


ما إن قلت ذلك ... حتى رفعت رغد يديها و غطت وجهها و أجهشت بكاءا 


زلزلني هذا المشهد ... كنت أسمع صوت بكائها يذبذب خلايا قلبي قبل طبلتي أذني” 


رغد استدارت للخلف و أسرعت نحو سريرها تبكي بألم... 


رايا 


إإيا .7 ٠.‏ عو 
رغد يا صغيرتي 
لم تتحرك رغد بل بقيت مخفية وجهها في وسادتها تبكي بمرارة ... و يبكي قلبي معها... 
لل 5 ءِ 11 
رعد و أرجوك كفى .6 
"توقفي أرجوك ... لا احتمل رؤية دموعك" ! 
ولم تتحرك رغد... 


تقدمت خطوة واحدة مترددة نحو الداخل ... و نظرت إلى ما حولي بقلق و تردد... 


المراة كانت على يميني » و حين تقدمت خطوة رأيت صورتي عليها ... و حين التفت يسارا . 


رأيت صورتي أيضا! 


فوجثت و تعلقت عيناي عند تلك الصورة! 


لقد كانت رسمة لي أنا على لوحة ورقية , لم تكتمل ألوانها بعد ! 


نقات بصري بين رغد الجالسة على السرير تغمر وجهها في الوسادة » و صورتي على الورقة! 

كيف استطاعت رسمي بهذه الدقة !؟ و بمظهري الحالي ... فأنفي محفور كما هو الآن! 

كيف حصلت على صورة لي لترسمها » أم أنها رسمتها من خلال المرات القليلة العابرة التي نظرت 
فيها إلى! ... ؟ 


"يشبيض كثيرا 1١‏ أنت بازعة”"! 
ارتباك ! 


ثم بعثرت أنظارها في أشياء كثيرة ... بعيدا عني ... و أخذت تفتح علب الألوان الجديدة التي اشترتها 
من المكتبة باضطراب... 


رجعت للوراء ... لم أكن أملك فكرة لما علي فعله الآن ! ماذا علي أن أفعل ؟؟ 
أظن ... أن علي الخروج حالا 


الجملة التي ولدت على لساني هذه اللحظة كانت: 
ااء 0 50 :73 || 
أحب أن أتفرج على رسوماتك" ! 


ولكن أهذا وقته ! 


رجعت خطوة أخرى للوراء و أضفت: 


"لاحقا طبعا ... إذا سمحت " 

رغد توجهت نحو مكتبتها و أخرجت كراسة رسم كبيرة » و أقبلت نحوي و مدتها إلي... 
فى هذه اللحظة التقت نظراتنا 

أخذت الكراسة . 


و قلت و قلبي يتمزق: 


الارشكي اكوك 7 


لكن الدمعة فاضت ... وانسكبت ... وانجرفت ... تقود خلفها جيشا من الدموع المتمردة... 


1 


رغوا مك مبالتك والله كف :..: حولت يد 
00 300 500 :2 7 1 
لا استطيع أن أتغلب على ذلك ... كلهم مرعبون ... مخيفون ... اشرار ... يريدون اختطافي 


وانفجرت رغد في بكاء مخيف ... هستيري ... قوي ... و ارتجفت أطرافي ذعرا و غضبا و قهرا كدت 
أصرخ بسببه صرخة تدوي السماء... 

أراها أمامي كما رأيتها ذلك اليوم المشؤوم ... و أضغط على الكراسة في يدي و أكاد أمزقها... 

تمنيت لو أستطيع تطويقها بين ذراعي بقوة ... كما فعلت يومها ... لكنني عجزت عن ذلك 

لو أخرج جثة عمار من تحت سابع أرض ... و أقتله » ثم أمزقه قطعة قطعة ... خلية خلية ... ذرة 
ذرة... 


لو يعود الزمن للوراء ... لكنت قتلته في عراكي معه آخر مرة ... و لم أدع له الفرصة ليعيش و يؤذيك 


إننى كنت" السبب... 

نعم أنا السبب... 

وقد انتقم مني أبشع انتقام ... 

وأي انتقام ؟؟9 

ثمن بقيت أدفعه منذ ذلك اليوم » و حتى آخر لحظة في حياتي البائسة . 
ما ذنب صغيرتي في كل هذا ...؟ 


خسثت أيها الوغد .. 


هنا أقبلت أمي التي يبدو أنها سمعت بكاء رغد ... و وقفت إلى جانبي لحظة تنقل نظرها بيني و بين 


1 1 


عزيزتي ؟؟ 
رغد ارتمت بقوة في حضن والدتي ... و هي تبكي بألم صارخ ... و تقول بين دموعها: 
"لا تتركوني وحدي ... لا تتركوني وحدي " . 
أمي طوقت رغد بحنان و أخذت تربت عليها بعطف و تهدثها ... 


ثم نظرت إلى باستياء و قالت: 


'"لماذا يا وليك ب" 


في غرفة سامر » أجلس على السرير » أقلب صفحات كراسة رغد... 

الكثير من الرسومات الجميلة ...لأشياء كثيرة ... ليس من بينهم صورة لأحد أفراد العائلة غير دانة! 
صورة لها و هي صغيرة و غاضبة ! 

و العديد من صور أشياء خيالية ... و أشباح ! 

لا أعرف ما الذي تقصده بها.. 

كانت ساعتان قد انقضتا مذ خرجت من غرفتها تاركا إياها تهدأ في حضن والدتي 


" " 
وليد ... العشاء جاهز 


"وليد ... لا تثر ذلك الأمر ثانية رجاءا" 


ولم أسمح لنظراتي أن تلتقي بعيني رغد أو للساني أن يكلمها طوال الوقت . 


بعد ذلك ٠‏ ذهبت مع أبى نتابع آخر الأخبار عبر التلفاز » في غرفة المعيشة 


لا يزال الدمار ينتشر ... و الحرب التى هدأت نسبيا لفترة مؤقتة عادت أقوى و أعنف ... وأخذت 
تزحف من قلب البلدة إلى الجهات الأربع... 

تم غزو مدينتين أخريين مؤخرا » لم تكن الحرب قد نالت منهما حتى الآن ... و تندرج المدينة 
الصناعية التى نحن فيها الآن » في قائمة المدن المهددة بالقصف... 


كنت مندمجا في مشاهدة لقطات مصورة عن مظاهرات متفرقة حدثت صباح اليوم في مدن مختلفة من 


بلدنا .... و رؤية العساكر يضربون المدنيين و يقبضون على بعضهم... 

منظر مريع جعل قلبي ينتفض خوفا ... و أثار ذكريات السجن المؤلة المرعبة... 

في هذا الوقت . أقبلت رغد تحمل مجموعة من الكراسات و اللوحات الورقية » و جاءت بها إلي! 
"تفرج على هذه أيضا ... هذا كل ما لدي " 


وضعت الكراسات على المنضدة المركزية »و جلسبة رغد على مقعد مجاور لمقعدي 7 تراقبني و تنتظ 
تعليقاتى حول رسوماتها الجميلة... 


إن عيني كانت على الرسومات » إلا أن أذني كانت مع التلفاز! 


اك 1000 56 ا " 
رائعة جدا ! انت فنانة صغيرتي اهذا كل شيء ؟؟ 


1 


نعم ... عدا اللوحة الأخيرة" 


وأخفت أنظارها تحت أظافر يديها! 
للماذا قررت رغد رسمى أنا ؟ و أنا بالذات !؟؟ 


إنها لم ترسم أحدا من أفراد عائلتي ... فهاهي الرسومات أمامي و لا وجود لسامر مثلا فيما بينها! 
قلت: 
1 راي 
متى تنهينها ؟ 
لا زالت تتأمل أظافرها و كأنها تراهم للمرة الأولى ! 
قالت: 
'"غدا أو بعد الغد" ...6 
قلت: 
الى 5 ءِ مإ" | 
خسارة ! لن أراها كاملة إذا" ! 
'لماذا كبك 
"الأنتى .:...سارحل غدا باكرا ... كما تعلمين" ! 


اختفى صوت الأخبار فجأة » التفت إلى التلفاز فإذا به موقف . ثم إلى أبي . و الذي كان يحمل جهاز 
التحكم في يده » فرأيته ينظر إلى بعمق ... و إلى أمي فوجدتها متسمرة في مكانها » تحمل صينية 


و كنت شبه متأكد » من أنني لو نظرت إلى الساعة لوجدتها هي الأخرى متوقفة عن الدوران! 
حملق الجميع بي ... فشعرت بالأسى لأجلهم ... كانت نظرات الاعتراض الشديد تقدح من أعينهم 
أول من تحدث كان أمي: 

"ماذا وليد ؟؟ و من قال أنك سترحل من جديد ؟؟" 

'"'قلت ذلك منذ أتيت ... انتهت الزيارة و لابد لي من العودة" 

قال والدي مقاطعا: 

هززت رأسي » و قلت: 

2 العمل ؟؟ ماذا أفعل ببقائي هنا ؟؟" 

و دار نقاش طويل حول هذا الموضوع » و بدأت أمي بالبكاء » و رغد كذلك ! 


وحين وصلت دانة - و التي كانت لا تزال تتناول العشاء مع خطيبها في غرفة الضيوف » و جاءت 


تسأل أمي عن الشاي ؛ و رأت الوجوم على أوجهنا ثم عرفت السبب ‏ بكت هي الأخرى! 
أردت أن أختصر على نفسى و عليهم الام الوداع .. سرعان ما قلت: 
لة للنوه'"' 


و ذهبت إلى غرفة سامر 


اخذت اقلب كراسة رغد مجددا ... 


كم أثارت ذكريات الماضي ... كم كانت شغوفة بالتلوين ! لقد كنت ألون معها ببساطة ! كم أتمنى لو 


2 تعود تلك الأيام 53 


جمعت أشيائى في حقيبة سفري الصغيرة التى جئت بها من مدينتى 
ضبطت المنبه ليوقظنى قبل أذان الفجر بساعة... 


كنت أريد أن أخرج دون أن يحس أحد بذلك ٠‏ لثلا تبدأ سلسلة عذاب الفراق و ألم الوداع ... كالمرة 
السابقة.. 


كان السكون يخيم على الأجواء ... و الكون غارق في الظلام الموحش ... إلا عن إنارة خافتة منبعثة من 


المصباح المعلق فوق الباب 
خرجت إلى الفناء الخارجي ؛ و كان علي أن أترك الباب غير موصد ... و سرت إلى البوابة الخارجية 


استدرت إلى الوراء ... فإذا بى أرى رغد تطل من فتحة الباب! 


صمدت في مكانى مندهشا ! 


رغد أخذت تنظر إلى و إلى الحقيبة التي في يدي ... ثم تهز رأسها اعتراضا ... ثم تقبل إلي مسرعة... 
"وليك ...الا ...لا فرحل أرجوك" 
حرت و لم يي يسعفنى لسانى بكلمة تناسب مقتضى الحال ... سألتها: 


رايا 


" 2000000 5 


رغد حدقت بى مدة »2 وبدأت الدموع تنحدر من محجريها... 


'"أوه 2-5 كلا أرجوك" 


قلت ذلك بضيق ٠‏ فأنا قد خرجت في هذا الوقت خلسة هروبا من هذا المنظر... 
إلا أن رغد بدأت تبكي بحدة .. 

"ا تافيوؤليد عوك ب ارجولقة يج ابق معنا ” 

قلت: 

"ل أستطيع ذلك ... أعني ... لدي عمل يجب أن أعود إليه " 


وفي الحقيقة » لدي واقع مر يقف أمامي ... علي أن أهرب منه.. 


رغد تهز رأسها اعتراضا و استنكارا ... ثم تقول: 


ذهلت لهذه الجملة المجلجلة ! واتسعت حدقتا عينى دهشة... 
رغد قالت: 
ااء 0 0 زايا 
اريد ان اعود إلى بيتنا 
"0" || 


زعد 


دخلت رغد في نوبة بكاء متواصل » خشيت أن يخترق صوتها الجدران فيصل إلى البقية و يوقظهم . 


و نبدأ دوامة جديدة من الدموع... 
قلت: 


ا 5 0" 
رغد ... أرجوك كفى ...6 


رغد قالت بانفعال » و صوتها أقرب للنوح منه إلى الكلام: 


ااء 


أنا ... وفيت بوعدي ... و لم أخن اتفاقنا ... لكنك كذبت علي ... و لم تعد ... والآن بعد أن 


عدت ... تبادر بالرحيل ... و تنعتنى أنا بالخائنة ؟ إنك أنت الخائن يا وليد ... تتركنى و ترحل من 


كالسم ... دخلت هذه الكلمات إلى قلبي فقتلته ... و زلزلتني أيما زلزلة.. 
قلت مندهشا غير مستوعب لا التقطت أذناي من النبأ الصاعق: 

القايية لدي وكير ان 

رغد هزت رأسها نفيا... 


قلت بذهول: 


رايا 


والام ع سان و ليام 

و استمرت تهز رأسها نفيا و بألم... 

فشعرت بالدنيا هي الأخرى تهتز و ترتجف من هول المفاجأة ... تحت قدمي” 
قالت: 


'"كنت” أنتظر أن تعود ... لكنهم أخبرونى أنك لن تعود ... ولا تريد أن تعود ... و كلما اتصلت 


بهاتفك ... وجدته مقفلا ... ولم تتصل لتسأل عني ولا مرة طوال هذه السنين ... لماذا يا وليد ؟؟" 


لحظتها تملكتنى رغبة مجنونة بأن أضحك ... أو 0 أو حتى أن أتقيأ من الصدمة! 
ما الجدوى الآن . 


كبت رغبتي في صدري و معدتي » و رفعت نظري إلى السماء ... أشهد ملائكة الليل على حال ليس 


و حسبي الله و نعم الوكيل... 

والوقت الذي قد مضى... 

و الوقت القادم المجهول... 

كم سخرت الدنيا مني ... فهل من مزيد ؟؟؟ 

"شغيركئ برء' أنا ذاهفب": 

رغد ظلت تنظر إلي و تبكي بغزارة ... و لم يكن باستطاعتي أن أمسح دموعها... 
استدرت موليا إياها ظهري ... لكن صورتها بقيت أمام عيني مطبوعة في مخيلتي... 
سرت خطى مبتعدا عنها ... نحو البوابة الرئيسية للفناء » و فتحتها... 

قلت: 

"اقفلي الباب من بعدي" . 


دون أن التفت نحوها 033 فهو دوري لأذرف الدموع 0 التى 5 أريد لأحد أن يراها ويسبر غورها... 


و كعصفور يطير بحرية ا بلا قيود ولا حدود ... ولا اعتبار لأي شيء 1 أقبلت نحوي... 


استدرت ... و تلقيت سهما اخترق صدري و ثقب قلبي ... و بعثر دمائي و مشاعري في لحظة انطلقت 


فيها روحي تحلق مع الطيور المرفرفة بأجنحتها ... احتفالا بمولد يوم جديد... 


منذ الساعة التي أجريت فيها المقابلة الش< لشخصية ؛ و طرح علي السؤال عن خبراتي و مؤهلاتي و عملي 
في السابق 2 أدركت أن الأمر لن يكون يسيرا... 
حصلت على الوظيفة رغم ذلك بتوصية حادة من صديقي سيف . الذي ما فتئ يشجعني و يحثني على 


السير قدما نحو الأمام 
و خلال الأشهر التالية » واجهت الكثير من المصاعب ... مع الآخرين. 


بطريقة ما انتشر نبأ كوني خريج سجون بين الموظفين » و تعرضت للسخرية و المعاملة القاسية من قبل 


أكثرهم 


كنت أعود كل يوم إلى المنزل مثقلا بالهموم » وعازما على عدم العودة للشركة مجددا » إلا أن لقاءا 


قصيرا أو مكالمة عابرة مع صديقي سيف تنسيني آلامي وتزيح عني تلك الهموم... 
أصبح صديقى سيف هو باختصار الدنيا التى أعيشها ... 


على أحوالهم و أحيط علما بآخر أخبارهم 


علمت أن رغد التحقت بكلية الفنون و أن دانه قد حددت موعدا لزفافها بعد بضعة أشهر .. وان 


والدي يعتزمان تأدية الحج هذا العام... 


أما سامر . فقليلا جدا ما كنت أتحدث إليه » حين أتصل و يكون صدفة متواجدا فى المنزل » إذ انه 


كان يعمل ف مدينة أخرى... 


لقد تمكنت بعد جهد طويل ؛ من طرد الماضي بعيدا عن مخيلتي , إلا أنني لازلت احتفظ بصورة رغد 


الممزقة موضوعة على منضدتي قرب سريري - إلى جانب ساعتي القديمة ‏ ألمها ثم أبعثرها كل ليلة! 


حالتي الاقتصادية تحسنت بعض الشيء ٠‏ و اقتنيت هاتفا محمولا مؤخرا » إلا إنني تركت هاتف 
المنزل مقطوعا عن الخدمة. 


أما أوضاع البلد فساءت عما كانت عليه ... و أكلت الحرب مدنا جديدة .. 


وأصبح محظورا علينا العبور من بعض المناطق أو دخول بعض المدن... 


» هنا أو هناك ... 
في إحدى المرات » كنت مع صديقي سيف في مشوار عمل » و كنا نتأمل مشاهد الدمار من حولنا... 
الكثير الكثير من المباني المحطمة ... و الشوارع الخربة... 


مررنا في طريقنا بأحد المصانع . و لم يكن من بين المباني التي لمستها يد الحرب ... فتذكرت مصنع 


والدي الذي تدمر ... 

قلت: 

'"'سبحان الله ! نجا هذا من بين كل هذه المباني المدمرة ! ألا يزال الناس يعملون فيه ؟؟" 
أجاب سيف: 

"نعم ! إنه أهم مصنع في المنطقة يا وليد ! ألا تعرفه ؟" 


"كلا ! لا أذكر أننى رأيته مسبقا" ! 


ابتسم سيف و قال: 


"إنه مصنع عاطف ... والد عمّار ... يرحمهما الله" ! 

دهشت ! فهي المرة الأولى التي أرى فيها هذا المبنى! ... 

أخذت أتأمله بشرود ... ثم » انتبهت لكلمة علقت في أذني... 

"'ماذا ؟ رحمهما الله ؟؟" 

سألت سيف باستغراب » معتقدا بأنه قد أخطأ في الكلام ... قال سيف: 


"نعم ... فعاطف قد توفي العام الماضي ... رحمه الله" 


الحلقةالسابعةعشر 


مستلزمات الزفاف و عش المستقبل! 

"إلى أين ستذهبان اليوم ؟؟" 

سألتها ؛ و هي ترتدي عباءتها استعدادا للخروج » قالت: 
"إلى محلات التحف أولا . ثم إلى الشاطئ ! سأعود ليلا" ! 


قلت: 


"الشاطئ ؟ رائع ! كم أشتاق الذهاب إليه" ! 

قالت بمكر: 

"تعالي معنا " ! 

نظرت إليها باستهتار ثم أشحت بوجهي عنها ... قلت: 
"كنت سأفعل لو أن خطيبك لم يكن ليرافقنا"! 

قالت بخبث: 

"'نذهب وحدنا ؟ أنا وأنت ؟؟ " 

تحن أب و أمي ! ما رأيك دانة ؟؟ اصرفيه و دعينا نذهب نحن الأربعة" ! 

"لا تكوني سخيفة" ! 

و انصرفت عني ترتب عباءتها أمام المرآة... 

قلت: 

"في كل يوم تخرجين معه ! لم لا تتنازلين عن هذا اليوم لنخرج معا ؟؟ إنني أشعر بالملل" 
قالت: 

"غدا يعود سامر و اذهبي معه حيث تريدين" ! 

وغدا هو موعد زيارة سامر » الذي يأتي مرة أو مرتين من كل شهر ... ليقضي عطلة نهاية الأسبوع 


لكننى لا أشعر بالحماس للذهاب معه... 


بهجة متواصلة ... و تستمتع بحياتها كل يوم 
خطيبها رجل ثري و يغدق عليها الهدايا و الهبات ! 


دانه بالنزهات والرحلات م خطيبها المغرور ... 

وفي أحيان أخرى تقضى ساعات طويلة في التحدث معه عبر الهاتف ! 
حين يتصل سامر فإن حديثنا لا يستغرق غير دقائق... 

فهل كل المخطوبين مثل دانه سواي أنا ؟؟ 


قلت أستفزها: 


"'وعلى كل ... فخطيبك شخص مغرور و بغيض ! لا أعرف كيف تحتملين البقاء معه كل هذه 
الساعات" ! 


التفتت دانه نحوي ونظرت إلي بخيلاء و قالت: 


"مغرور ؟ و حتى لو كان كذلك ! يحق له ... فهو أشهر و أغنى لاعب في المنطقة ! أما بغيض . 


فلا تعنى شيثا ! فهو رأيك في جميع الرجال" ! 
و صمتت لحظة ثم قالت: 


'"'و ربما حتى سامر ! أنت خالية من الرومانسية يا رغد ! ولا تعرفين كيف تحبين أو تدللين 
خطيبك" ! 


الباب ... و تغادر... 


ربما نسيت دانه ما قالت حتى قبل أن تغادر » لكن كلماتها ظلت تدق مسمارا مؤلا في قلبي لوقت 


وي 


أنا فعلا لا أشعر باللهفة للقاء سامر ! لكنه دائما يشتاق إلى ... و في الآونة الأخيرة » بعد أن انتقل إلى 


مدينة أخرى » صار يعاملنى بطريقة أشد لطفا و حرارة كلما عاد 


ذهبت إلى غرفتى و أنا متأثرة من جملة دانه الأخيرة هذه ... فهل أنا فعلا خالية من الرومانسية ؟؟ 


وهل بقية الفتيات يتصرفن مثل دانه ؟؟ 


أنا لم أحتك مباشرة بصديقة مخطوبة فأنا أول من خطبت من بين صديقاتي رغم أنني أصغرهن سنا! 


أردت طرد هذه الأفكار عن رأسي ٠‏ فعمدت إلى كراساتي ... و أقبلت على الرسم... 
شيء ما دعاني لأن أفتش بين لوحاتي المتراكمة فوق بعضها البعض عن صورة وليد! 


لا تزال الصورة كما هي ... منذ رحل ... لم أملك أي رغبة في إتمام تلوينها... 
لست من النوع المتباهي بنفسه » لكن هذه اللوحة بالذات ... رائعة جدا! 


وليد ... له وجه عريض ... و جبين واسع ... و شعر كثيف ... و عينان عميقتا النظرات . 


عريض منتفخ العضلات ... و أنف معقوف حاد ! 


إنه أكثر وسامة من نوّار الذي تتباهى دانه به! 
ومن سامر المشوه طبعا.. 


لم أكن لأرسم شيئا مشوها كوجه سامر ... إنه لا يصلح عملا فنيا ... 


في لقائي الأخير بوليد ..عند رحيله ليلا ... بكيت كثيرا جدا ... ربما أكثر مما بكيت يوم علمت أنه 


سافر للدراسة دون وداعي قبل سنوات... 


فوجثت برؤية والدتي تقف عند النافذة المشرفة على الفناء » و التي تسمح للناظر من خلالها أن يرى 


البوابة » و من يقف عند البوابة » و ما يحدث قرب البوابة! 


لم أعرف لحظتها ما أفعل و ما أقول ... أصابني الهلع و الخرس ... أمي اكتفت برشقي بنظرات 


منذ ذلك الحين و هناك شىء ما يقف بينى وبينها ... لا أعرف ما كينونته ولا أجله 
في المساء » زارتني ابنة خالتي نهلة » و طبعا سارة معها فهي تلازمها كالذيل ليلا و نهارا! 


كنت أرغب في التحدث مع نهلة عن أمور تشغل تفكيري و تحيرني ... و أشياء لا أستطيع التحدث 
عنها لشخص آخر ... و لكن كيف لى أن أصرف هذه الصغيرة المتطفلة ؟؟ 


"ساره ... هل تحبين الذهاب إلى غرفتي و التفرج على رسوماتي ؟؟ يمكنك أيضا رسم ما تشائين" ! 
نيه 20 1 0 1 
ساذهب حين تذهب اختى 


أوه ... كيف لى أن أصرفها ...؟؟ 


1 


إذن ... ما رأيك بمشاهدة فيلم هزلى جديد مدهش ... أحضره أبى يوم أمس ؟ اذهبى لغرفة المعيشة 


و تفرجي مع أمي" ! 


"سأبقى ١‏ زايا 

نهلة نظرت إلي نظرة استنتاج » ثم قالت لشقيقتها: 
''عزيزتي ساره ... شاهدي الفيلم و نحن سنأتي بعد قليل" ! 

5 


اكاعى, 1 ١‏ 
ساذهب حين تذهبان 


يا لها من فتاة مزعجة ! ألا أستطيع أن أنفرد بصديقتي لبعض الوقت ؟؟ 


قالت نهلة: 
"لا بأس رغد ! فهي لا تكترث لما نقول ... ! أهناك شيء ؟؟" 


ترددت » و لكنني بعد ذلك أطلقت لساني لقول أمور لم أظن أن سارة ستفهمها ... فهي إلى كونها لا 


تزال صغيرة » و غبية لحد ما ! 


7 ٠ 550 : 7 0 34 ٠ 34 . بم 6ه‎ 


والدتي اقتنعت بالفكرة و صارت تشجعني عليها" ... 

قالت: 

"و أنت ؟؟" 

تنهدت ثم قلت: 

"'تعرفين ... إنني أريد أن أنهي دراستي أولا ... و ... و ... أعرف رأي وليد" 
نهلة ترفع حاجبا ؛ و تخفض آخر ... و تميل إحدى زاويتي فمها بمكر ! 


000 0 0 1 " 
واعرف راي وليد ! و إذا قال وليد : الزواج ممنوع 0 


قلت بسرعة: 
"لن أتزوج" ! 

قالت: 

"و إن قال : الزواج واجب !؟" 

لم أرد ... نهلة تأملتني برهة » ثم قالت: 


"رغد ! ولماذا تنتظرين رأي وليد ؟؟ إنه ليس ولي أمرك أو المسؤول عنك" ! 


استأت من هذه الحقيقة الموجعة... 


شخص في حياتي ... إلى أن غاب... 
قلت: 

"لكنه ... لكنه ... أكبرنا ... و أنا أحترم رأيه كثيرا ... و ... سأعمل بما يقول" 

نهلة قالت: 

"ألا يزال كما كان في الماضي ؟ أذكر أنه كان طويلا و قويا ! كان يلعب معك كثيرا سابقا" ! 
ابتسمت » و توسعت الشعيرات الدموية في وجهي ! و قلت بخجل: 

"إنه كذلك ! لكن ... لا مزيد من اللعب فقد أصبح رجلا كبيرا" ! 


قالت: 


"صحيح | على فكرة هل تزوج و" 


الشعيرات التي كانت متفتحة قبل ثوان انقبضت و خنقت الدماء في داخلها ... 
أيقظت جملة سارة في نفسي شيئا كان نائما بسلام ... قلت بارتباك أمحو السؤال و أطرده من الوجود: 
اث 

قالت نهلة: 

"إذن لابد أنه يفكر في الزواج الآن ! بعدما عاد للوطن و استقر في العمل" ! 
ثم أضافت مداعبة: 

"هل تريدين عروسا له ؟؟ جميلة و جذابة و رائعة مثلي !؟" 

قلت بحنق بدا معه جليا استيائي من الفكرة: 

"لا تكوني سخيفة يا نهلة" ! 

استغربت نهلة استيائي هذا » ثم قالت: 

"إنه كبير على أية حال ! ولا يناسب فتاة تصغره بتسع سنين" ! 


فكرة أخرى - أن يتزوج وليد - رافقت الفكرة الأولى ‏ خالية من الرومانسية ‏ في اللعب بالضرب و الكرة 


في رأسى طوال الساعات التالية! 
قلت: 
1 


'إنه ... لا يفكر في الإقامة هنا ... أتمنى لو نعود إلى بيتنا السابق ... معه 


قالت: 


"ماذا عن خطيبك ؟؟ هل سيستقر هو الآخر في المدينة الأخرى ؟؟" 
قلت: 

"لا أعرف ... ! عمله هناك ... و لابد له من البقاء هناك" 

"و إن تزوجتما ؟؟؟ ستنتقلين للعيش معه حتما" ! 


لم تعجبني الفكرة! 


لا أريد أن أبتعد عن أهلي ... إنني لا أستغني عنهم ... أريد البقاء في بيتهم ... 
''سأنتظر رأي وليد" 

تقوس حاجبا نهلة دهشة و قالت ببلاهة: 

"رأي وليد ؟؟ في أن تقيمي مع زوجك أو مع والديك ؟؟" 

"حمقاء ! أعني في أن نؤجل موضوع الزواج لوقت لاحق ... فربما تتغير الأوضاع" . 
"عليكم أن تقرروا بسرعة ! فموعد زواج دانه يقترب ! أين هي على فكرة ؟؟" 
"دانه ؟ خرجت كالعادة تتنزه مع خطيبها" ! 

ابتسمت نهلة ... لكنني أزحت ابتسامتها جانبا بسؤالي: 


''نهلة ...هل يشعر جميع المرتبطين بسعادة مميزة عندما يتنزهون مع بعضهم البعض ... أو يتبادلون 
الهدايا ... أو المكالمات الهاتفية ؟؟" 


طبعا نهلة اندهشت » و قالت: 


'"أكيد ! طبعا" ! 
صمت لثوان » ثم قلت: 


"لكنني لا أشعر بشيء كهذا ! إنني أتحدث معه كما أتحدث معك ! لا شيء مميز ... ليس كما 


تكون دانه حين تتحدث مع خطيبها أو تخرج معه ! غاية في السرور" ! 
فوجثت نهلة بكلماتي هذه ... ة قالت: 

"أنت ... لا تحبينه ؟؟" 

قلت بسرعة: 

''بالطبع ... أحبه" ! 

نظرت نهله نحو سارة البليدة ... ثم قالت: 
''كما تحب دانه خطيبها ؟؟" 

"لا ! كما تحبين أنت_ حسام" ! 

دانة عادت تسأل: 


"ليس كما تحب امرأة” رجلا و" 


توترت من سؤالها ... و بعثرت نظراتي فيما حولي ... و وقع سهم منها على سارة » و التي كانت 
تنظر إلينا ببلادة و غباء مزعجين ! 


قلت بعصبية: 


1 5 0 3 1 
وكيف يجب أن تحب امرأة رجاه ؟؟ 


قالت نهلة بأسى: 


"أوه يا عزيزتي ! رغد ! إنك لا تزالين طفلة" ! 


عادت دانه من سهرتها الخارجية عند العاشرة والنصف... 


كنت أشاهد الفيلم الذي أحضره والدي مؤخرا » و حين دخلت غرفة المعيشة رمت بحقيبة يدها على 


"لم لم تنامي بعد رغد ! عادة ما تنامين باكرا جدا" ! 
لم ألتفت إليها » و أجبت: 

"سأتابع الفيلم حتى النهاية" 

صمتت لحظة » ثم قالت: 

“سارك يي" 


و سحبت حقيبتها » و منها أخرجت علبة مجوهرات صغيرة » و فتحتها لتريني الخاتم الذهبي الرائع 
الذي بداخلها... 


"رائع | كم ثمنه ؟؟" 
رفعت رأسها و نظرت إلى من طرف عينيها و قالت: 
"كم ثمنه ؟؟ لا أعرف طبعا » و لكن بالتأكيد باهظ ... أهداني إياه خطيبي الليلة ! كم هو رائع " 


قلت و أنا أتأمل هذه التحفة المبهرة: 


1 


نعم ! رائع هنيفا: لك" ! 
قالت دائة: 


"'حقا ! هل غيرت رأيك فيه أخيرا" ! 


و إن كان بغيضا في عيني ٠‏ فهو في عينيها شيء رائع ... و مميز! 


لم تكترث دانة لقولي 34 وأخذت تنقل الخاتم من إصبع لإصبع بسرور و دلال! 


كنت أريد أن أسألها ... وشعرت بالخجل ... و لزمت الصمت ! 
دانة نظرت إلى باستغراب: 


الى 5 5 0" 


" 8 3 " 
دهشت دانة من سؤالي » لذا حملقت بي وهلة » ثم قالت: 
"ما هذا السؤال !؟" 


ندمت لأنني طرحته ! إنه موضوع حساس لم أجرؤ من قبل على التحدث فيه مع أي كان... 
ولما لحظت دانة تراجعى الخجل » قالت: 


٠ 53 4‏ 4 0 هو كئ ٠‏ . بي 
نعم أحبه ! إنه شريك حياتي ... ! نصفي الآخر" ! 
صمت قليلا ثم سألت: 


زايا 


٠ 5‏ 1701 بإ 


أنا بنفسي لاحظت ذلك ... رغم المساحيق التي تغطي وجهها إلا أن اللون الأحمر المتوهج طلى وجهها 
و هي تجيب على سؤالي: 


"أشعن . .96 :.. بالحرازة"” ! 
و أشارت إلى قلبها بيديها كلتيهما... 


الحرارة ... في صدري و جسمي كله . هي شعور لم أحس به في حياتي ... إلا عندما اقتربت من 


شخص واحد فقط ... 


هو وليد! . 


ينيم ابم ايم ايم ايم ايح ايم 


'"'وليد ! هل فقدت صوابك!! ؟؟ 


قال سيف و هو فاغر فاه لأقصى حد من هول المفاجأة .. 


لقد أخبرته بخبر فعلتى الجنونية الأخيرة... 
'نعم يا سيف ! استقلت و انتهى الأمر" 


لء 8 : 2 3 ع 220 3 0 : 5 
أرجوك يا سيف ... قضي الأمر ... لم أكن لأستطيع الاستمرار و الجميع ينظر إلي و يعاملني بهذا 
الشكل ... يحتقرونني و يتحاشون الاقتراب مني و كأنني وباء خطير" 


"وما لك و لهم ؟ وليد ! لم يكن الحصول على هذه الوظيفة بالأمر السهل ... لقد تسرعت" 


استدرت بغضب »2 وقلا بانفعال: 


''فليذهبوا بوظيفتهم للح للجحيم" 


أعرف أن العثور على عمل هو من أكثر الأمور صعوبة في الوقت الحالي ٠‏ لكنني ضقت ذرعا بالهمزات 
واللمزات التي يرمي بها الآخرون علي بقسوة » لكوني قاتل و خريج سجون... 


كما و أننى سمعت بعضهم يذكر صديقي سيف بالسوء بسبب علاقته الوطيدة معي... 
بقائي في العمل بشركته صار يهدد سمعته هو ... و أنا لم أكن لأرضى عليه بأي أذية... 
أليس هو الباقى لى من الدنيا ؟؟ 


سيف استاء كثيرا جدا من إقدامى على هذه الخطوة التى وصفها بالتهور ... ألا أننى كنت أراها حلا 


لابد منه 


قال: 
"ما أنت فاعل الآن ؟؟" 


ابتسمت ابتسامة سخرية... 


لو أننى أتممت دراستى ٠»‏ مثلك يا سيف ., لكنت الآن ... رجلا محترما مهابا ... أتولى إدارة إحدى 
الشركات كما كنت أحلم منذ الصغر... 


سيف كان قلق ... أردت أن أغير الموضوع . فقلت: 

"اخبرني ... ما النبأ الجميل الذي تحمله ؟؟" 

و كان سيف قد أبلغني بأن لديه خبر جميل ؛ عندما وصل إلى بيتي قبل دقائق! 
سيف قال: 

"لقد ... عزمت على إتمام نصف الدين" ! 


00 


سهور... 


"أشيزانيا ريخل ١!“‏ فليبارك: الله لك" ١‏ 


الى ع 0 3 
شكرا أيها العزيز ... العقبة لك ! متى يحين دورك ؟؟" 


إن مثل هذا الموضوع لم يكن ليخطر على بالي ! 
عاطلا عن العمل... ! 


و فوق كل هذا ... ذو جرح لم يبرأ بعد... 

قلت: 

"قد تمضي سنوات و سنوات قبل أن تعبر الفكرة على رأسي مجرد العبور" ! 
"لم يا رجل !؟ إننا في السابعة و العشرين ! وقت مناسب جدا" ! 

قلت: 

"لأجد ما يعيلني أولا ! كيف لي أن أتحمل مسؤولية زوجة و أطفال" ! 

فالا سيف 

"إنك تحب الأطفال يا وليد ! ألست كذلك ؟" 


ون 58 | 
"ستكون أبا عطوفا جدا" ! 


وضحكنا! 


يمكنني أن أضحك بين حلقات سلسة همومي التي مذ بدأت لم تنته... 


قضيت أسابيع أفتش عن عمل ... و فشلت 

حتى أقاربي الذين لجأت إليهم طالبا الدعم » خذلوني 

لواكان سي وحولي النيدن شي» كر #ادلزينا عا ماني الدائين بيطزيقة "أفلل .+ 
كرهت الدنيا و كرهت نفسي و كرهت كل شيء من حولي ... 

وبدأت نقودي التي جمعتها خلال الأشهر الماضية تنفذ ... وأعود للفقر من جديد... 


كنت جالسا في حديقة المنزل الميتة ... أدخن السيجارة تلو الأخرى ... غارقا في التفكير و الهموم... 


كانت الأرض أمامي قاحلة ... لا زرع فيها ولا حياة .. 


تماما مثل حياتي... 


تزوج صديقى سيف بعد بضعة أشهر خطوبة 55 و ينعم الآن بحياة جديدة » و يتولى مسؤوليات أكبر 


٠‏ لم يعد متفرغا لي... 


حصلت على عمل بسيط جدا في أحد المحلات التجارية ... إلا أنني لم استمر فيه بسبب المشاكل التي 


أصبحت بإحباط شديد ... و أنا افقد القليل الذي كنت قد حصلت عليه ... و ضاقت بي الدنيا ... 
كما و داهمني الإعياء و المرض ... فقررت الهروب من مدينتي إلى مكان ألقى فيه شيء من الاحترام و 
المودة 

بعيدا عن السمعة المجروحة ... إلى حيث يوجد من يحبني و يرغب بوجودي و يتقبلني على ما أنا 
عليه من عيوب و وصم عار ... 


إلى أهلي.... 


كانت شهور عشرة قد انقضت منذ رحلت عنهم ... 


انفث الدخان السام من صدري ... وأفكر ... أأعود إليهم ؟؟9 أم لمن ألجأ ؟؟ 


3 تخيل نفسي بينهم من جديد ... فتظهر صورة رغد لتحتل منطقة الخيال من رأسى ... فأبعدها و أبعد 


الفكرة .. 
"ل 0 كّ أعود" 


في قبور متجاورة و مزدحمة... 

لاذا لا أموت أنا مثلها ؟؟ 

إلى متى أستمر في تدخين هذه الأشياء القذرة ؟؟ 

ألا يكفي السجن أن لوث سمعتي و ضيع مستقبلي ؟ 

أ أترك دروسه و مخلفاته تلوث صدري و تفسد صحتي ؟؟ 
أتذكر قول نديم لي ... لا تدع السجن يفسدك يا وليد... 
هل أنا شخص فاسد الآن ؟؟ 


نديم... 


فجأة ... تذكرت شيئا غاب عن مذكرتى تماما! 
يوم وفاته 0( نديم أوصاني بشيء... 


... إلى جانب شقيقاتها . 


وقفت منفعلا ... يا للأيام ! لم يخطر هذا الأمر ببالي من ذي قبل... 


وكيف له أن يجد فرصة للظهور فيما يحتل تفكيري أمور أخرى... 


ربما وفاءء لذكرى صديق عزيز لطالما كان يدعمني في أسوأ أيام حياتي ... 
أو ربما كان فراغا طويلا لم أجد معه ما أفعله 

أو حتى هروبا من هذه المدينة و سمعتي المنحطة فيها 

أيا كان الدافع . فقد قررت يومها زيارة عائلة نديم! 


المدينة الصناعية حيث يعيش أهلى... 
جمعت كل ما أحتاجه وما قد أحتاجه . و عزمت الرحيل... 


الذريع الذي أعيشه في هذه المدينة 


الآن أدرك لم قرر والدي الرحيل ٠‏ و لم لا يفكر في العودة 


لا بد أنه تعرض لثل ما تعرضت له ... بسبب جريمتي النكراء.. 


ذهبت لزيارة سيف في مسكنه الجديد » و أبلغته أننى راحل... 


كان وداعنا مؤلا إلا أنه قال: 


راع 57 7 1 0 50 5 5 ع " 
في أي وقت ... و كل وقت ... تشعر بأي حاجة لاي شيء 2 تذكر أنني موجود 


و دفع إلى مبلغا من المال قبلته على شرط أن أرده له في أقرب فرصة ... و لا أعلم كم تبلغ المسافة 


بينى و بين هذه الفرصة! 


أقفلت أبواب المنزل الكثيب ... و تركت الذكريات القديمة سجينة ... تغط في سبات أبدي... 
بما فيها صندوق الأماني المخنوق ٠‏ و الملقى بلا اهتمام عند إحدى زوايا الغرفة 


إن كتب لى أن أعود يوما ... فسأفكر في فتحه ! 


انطلقت مستعينا باللّه و متوكلا عليه ... متجها إلى المدينة الشمالية ... لم أكن قد زرتها في حياتي من 
قبل . إلا أننى أعرف أن الطريق إلى المدينة الصناعية يؤدي إليها » و أنها لا تبعد عن الأخيرة إلا 


كيف لي أن أعبر من هنا ... ثم لا أمر لألقي و لو نظرة عابرة على أهلي ..؟؟ 


كان الوقت عصرا ... أوقفت سيارتى إلى جانب سيارة أبى » و السيارة الأخرى التى تبدو جديدة و 


آخر طراز! 


مؤخرا صار سامر يأتي إلينا مرة واحدة في الشهر ... أصبح يعمل عملا مضاعفا و قلت حتى اتصالاته ! 


و حين جاء البارحة ؛ طلبت منه أن يصطحبني إلى الشاطئ هذا اليوم! 


طبعا سامر فرح كثيرا بهذا الطلب ... و أنا كنت أريد أن أرفه عن نفسي و أقلد دانة! 
إنها دائما تشعرني بأنني لا أصلح امرأة! 
الجميع من حولي يعاملونني على أنني لا أزال طفلة! 


إنني الآن في الثامنة عشر من العمر ... و أحس بأنني خلال الأشهر الماضية كبرت كثيرا! 


لقد بدأت استخدم المساحيق بكثرة مثلها . و أشتري الكثير من الحلي و الملابس... بالرغم من أنني لا 
أجهز للزفاف مثلها! 


فكرة الزواج الآن لم أقتنع بها ... و لسوف أنتظر حتى أنهي دراستي و أكتسب صفات المرأة التي 
تعرف كيف تحب و تدلل شريك حياتها! 


أليس هذا هو المطلوب ؟؟ 
راي 


هيا رغد ! الوقت يمضي" ! 


سامر يناديني 2 وهويقف خلف الباب 34 ينتظر خروجي... 
أجبت و أنا ارتدي شرابي ثم حذائي الجديد ذا الكعب العالي » على عجل: 


و في ثوان كنت أفتح الباب... 


حين صرت أمامه راح يحدق بي باستغراب » ثم قاد بصره إلى حذائي ! 


راي 


رغد ! لقد طلت بسرعة ! لم تكوني هكذا البارحة" ! 
ابتسمت و قلت و أنا أظهر حذائي الطويل من خلف عباءتي: 
"انها لورمة:! 

سامر ضحك و قال: 

"و لكن يا عزيزتي هل ستسيرين بحذاء هكذا على الشاطئ ؟؟" 


اا يهم إ أنا أريد أن أظهر أطول قليلا حتى ل يظنني الناس طفلة" ١‏ 


'"'كما تشائين ! هيا 1 


بالانصراف.... 

و إذا بدانة تقول: 

"هل آتى معكما ؟؟" 

أنا و سامر تبادلنا النظرات . 

طماعة ! ألا يكفيها أنها تخرج مع خطيبها كل يوم فيما أنا جالسة وحيدة في المنزل ؟؟ 
قلت: 

"لا ! إنها رحلة خاصة" ! 


سامر ابتسم بخجل » و دانه نظرت إلى من طرف عينها مع ابتسامة خبيثة أعرفها جيدا ... و أعرف 
ما تخدية ننينا: ! 


تجاهلتها و سرت مبتعدة... 


اللي ا 0 إن 
انتبهي لثلا تنزلقي زرافتي" ! 


وأخذت” تذخ تضحك! 
" 0ن 
ليس من شانك 


وخرجت مسرعة.... 


دانه تتعمد التعليق على أي شيء يخصني ... و دائما تعليقها عنه يوحي بعدم رضاها أو سخريتها منه 
ِ 


إلا أنها تشعر بالغيرة من طولي الذي يسمح لي بارتداء أحذية كهذه » و هي محرومة منها ! 
خرجنا على الفناء الخارجي و سامر يبتسم بسرو إ 
! 


حتى و إن كانت نظارته السوداء الكبيرة تخفى عينيه ... كنت أعرف أنه يحدق بى ! 
اعتقد أنه سعيد جدا ... السعادة المميزة ... التي لم أذق لها أنا طعما حتى الآن... 
فيما نحن نقترب من الباب » قرع الجرس! 


تقدم سامر و فتحه... 


وتوقفت الكرة الأرضية عن الدوران! 


اعتقد أن شهابا قد ارتطم بها ... هنا خلف هذا الباب! 


شعور مفاجئ 0 واصطدام مجلجل ... و حرارة محرقة شاوية ... و حمم ... وضباب ... واختناق 


.و ارتجاف ... و عرق ... و ذهول ... كلها مجتمعه انبثقت فجأة من عند الباب و اجتاحتني... 
هل أصدق عيني ! ؟ 

هل يقف أمامي المارد الناري الضخم المرعب ... متمثلا في صورة ... وليد ؟؟؟ 

هتف سامر بذهول و بهجة عارمة: 

"أخي وليد" !! 


و تعانقا عناقا طويلا ... 


يا لها من مفاجأة مذهلة! 


اعتقد أنه كان على الأخذ بنصيحة سامر و تغيير حذائى ... إننى أوشك على الانزلاق ! لماذا فقدت 


توازنى بهذا الشكل ؟؟ 
بعد لقائهما الحميم ... استدارا نحوي ... 


3" 


"كيف حالك صغيرتي ؟ 


لقد حاولت أن أحرك لساني لقول أي شيء ... لكن بعد احتراقها » فإن كلماتي قد تبخرت و صعدت 
للسماء ! 


طأطأت رأسي للأرض خجلا ... حين عبرت ذكرى لقائنا الأخير سريعة أمام عيني ... ! 
الرجلان يقتربان . 

رفعت رأسي فإذا بعينيه تطيران من عيني إلى الشجرة المزروعة قرب الباب الداخلي... 

سمعته يقول: 

"ألا يبدو أنها كبرت !؟" 

التفت إلى الشجرة ... صحيح ... لقد كبرت خلال الشهور الطويلة التي غاب فيها وليد عنا ! 
لكني سمعت سامر يضحك و يقول: 


الى "3 
إنه الكعيب" ! 


أدركت أنه كان يقصدني أنا ! كم أنا غبية! 

قال وليد: 

"أ كنتما . تخارهين ++" 

قال سامر: 

"أوه نعم ... لكن يمكننا تأجيل ذلك لما بعد ... تعال للداخل ستطير أمي فرحا" ! 
قال وليد: 

"أرجوكما امضيا إلى حيث كنتما ذاهبين ! إنذني سأبقى في ضيافتكم فترة من الزمن" ! 
مدهش! 

عظيم! 

ممتاز! 

و أقبلا نحو الباب الداخلي » و دخلنا نحن الثلاثة... 

كانت مفاجأة مذهلة أحدثت في بيتنا بهجة لا توصف .. 


لكنه الآن موجود هنا إ 
أنا فرحة جدا! 


علمنا فى وقت لاحق أنه مر منا قبل ذهابه إلى المدينة الشمالية لأمر خاص .. 


"كم ستظل هناك ؟؟" 

سألته أمي » فأجاب: 

"لا أعرف بالضبط » ربما لبعض الوقت ... سأفتش عن عمل هناك فقد أجد فرصة أفضل" ! 
دانة قالت: 

"و ماذا عن عملك في المدينة ؟؟" 


ثم غير الموضوع لناحية أخرى... 

فجأة سألني: 

"كيف هي الكلية ؟؟" 

أنا تلفت من حولي بادئ الأمر ... كأنني أود التأكد من أن وليد يتحدث إلي أنا! 
بالطبع أنا ! 

لا يوجد من يدرس بالكلية غيري الآن! 
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الحمد لله ... تسير الأمور على ما يرام" 


قال تامرة 


"أنها مجتهدة و نشيطة ! و مغرمة بالفن أكثر من أي شيء آخر ! حتى مني" ! 
الجميع أخذوا يضحكون... 

سواي أنا ووليد... 

أنا لم تعجبني هذه الجملة ... أما وليد ... فلا أعرف لم اكفهر وجهه هكذا ... ؟؟ 
قالت دائة: 

'إذن فقد أفسدت رحلتك الخاصة أيتها الببغاء الصغيرة " ! 

واستمرت في الضحك... 

آنا امفات اكت 

وليد سأل دانة: 

"أية رحلة ؟" 

أجابت: 


"كانا يودان الذهاب للشاطئ ! سامر لا يأتي غير مرة في الشهر و خطيبته متلهفة لقضاء وقت ممتع و 


"١ ٠ * وو‎ ٠ ا« اه‎ 


ورفعت رأسها بتباهي... 


ربما كانت تقصد مداعبتى » لكننى حملتها محمل الجد ... و وقفت فجأة » و استأذنت للانصراف 


بيجم ابم ايم ابم ايم ايح ايح ايم 


"يبدو أنها تضايقت" . 

فجميعنا لاحظ ذلك ... أما زالت دانه على ما كانت عليه منذ الطفولة ؟؟ 
نظرت إلى شقيقتي باستياء ... و كذلك كان سامر ينظر إليها.. 

قالت: 

"كنت أداعبها فقط" ! 

سامر قال: 

"لكنها اتزعجت منك ! سأذهب إليها" 

وغادر من فوره... 

أنا طبعا لم أملك من الأمر من شيء.. 

قلت لدانة: 


"أحقا كانا يودان الذهاب للشاطئ ؟ أنا آسف أن حضرت و أفسدت مشروع نزهتهما" ! 


"لا تكترث وليد ! فهي فكرت في الذهاب فقط لأنني أوحيت لها بأن تذهب ! إنها لا تحب الخروج 
من المنزل خصوصا للأماكن العامة" 


التزمت الصمت و لم أعلق على جملتها الأخيرة... 

قالت: 

"ما رأيكم أن نذهب جميعا غدا لنزهة عند الشاطئ ! كم سيكون ذلك رائعا" ! 
نزهة عند الشاطئ ؟ يبدو حلما ! إنني لم أقم بكهذا نزهة منذ سنين ! 

ويبدو أن الفكرة قد راقت للجميع ... 

سألت: 

"و ماذا عن نوار ؟؟" 

قالت: 

"في البلدة المجاورة ! إنها مباريات حاسمة ! ألا تتابع الأخبار ؟؟" 

في الواقع . أخبار كرة القدم ليست من أولويات اهتماماتي! 


تحدثنا عن أمور عدة ... و شعرت براحة كبيرة ... هنا حيث أحظى باهتمام أناس يحبونني و 


يعزونني .. 
أنا أرغب في العيش مع أهلي فقد سثمت الوحدة ... ألا يكفي أنني حرمت منهم كل هذه السنين ؟؟ 


خرجت من كنفهم و أنا فتى مراهق ... مليء بالحماس و الحيوية و مقبل على الحياة ... طموح و 


ماض في طريق تحقيق أحلامه... 


وعدت إليهم ... و أنا رجل كثيب محبط مثقل بالهموم ... فاقد الاهتمام بأي شيء ... صقلني الزمن 
و شكلتني الأقدار ... 


لكنهم لا زالوا يحترمونني ... 

بعد مدة » عاد سامر لينضم إلينا ... لم تكن رغد معه 
كنت أريد أن أسأله عنها . و لم أجرؤ ! 

إنها لم تعد طفلتي ... لم يعد لي الحق في الإهتمام بها... 
"إذن فتلك السيارة الرائعة في الخارج هي لك يا سامر" ! 
سألته » فأجاب: 

'"'نعم ! اشتريتها مؤخرا ... ما رأيك بها ؟؟" 

"مظهرها رائع" ! 

"و مزاياها كذلك ! كلفتني الكثير" ! 

مقارنة بسيارتي القديمة فإن أي شيء في سيارة سامر سيبدو مدهشا! 
إذن ... فأحوال أخي المادية جيدة .. 


كم أبدو شيئا صغيرا أمامه كم خذلت والدي” الذين كانا في الماضي ... يعظمان من شأني و يتوقعان 


شعور جديد تولد هذا اليوم 3 يزيدني رغبة فوق رغبة ف الرحيل العاجل ... 


ففي الوقت الذي يتمتع فيه سامر بعمل جيد و دخل وفير و مستقبل مضمون ... افتقر أنا لكل شيء 


حتى رعد... 


ألم شديد شعرت به في معدتي هذه اللحظة ٠‏ كان يتكرر علي في الآونة الأخيرة و لكنني لم أزر أي 


استمر معي الألم فترة طويلة و لم أشعر معه بأي رغبة لتناول الطعام المعد على مائدة العشاء... 
لذا » ذهبت إلى غرفة شقيقي ناشدا الراحة و الاسترخاء 
في صباح اليوم التالي أردت الذهاب إلى المطبخ حيث يجلس الجميع... 


لوصولي... 
قالت أمي ... فدخلت و أنا حذر في نظراتي ... لم أكن أريد أن أراها ... لكنني رأيتها! 
"صباح الخير جميعا" 


"تعال وليد ! إننا نخطط لرحلة اليوم ! هل تحتمل الرحلة أم أنك لا تزال متعبا ؟؟" 


التغت إلى دانة التي طرحت السؤال ٠‏ و لم يكن بإمكاني منع عيني من رؤية رغد التي تجلس إلى 


"أحقا قررتم ذلك ؟ سيكون ذلك رائعا" ! 


أمي قالت و هي تشير إلى المعقد الشاغر: 

''تعال عزيزي ... أعددت” فطورا مميزا من أجلك" ! 

نظرت باتجاههم ٠‏ لقد كانوا جميعا ينظرون إلي ٠‏ بلا استثناء . 
قلت: 


1 


وي 000 .. ١‏ 
س ... أذهب إلى غرفة المعيشة 


و انسحبت من المطبخ... 


وافتني أمي بعد قليل إلى غرفة المعيشة تحمل أطباق الفطور... 


ابتسمت أمي » و بدأت أنا في تناول وجبتي بهدوء ‏ بينما هي تراقبني ! 
"أمي ... أهناك شيء ؟؟" 

سألتها بحرج ٠‏ قالت بابتسامة: 

"لا عزيزي ... فقط أروي ناظري برؤيتك" ... 

شعرت بالطعام يقف في بلعومي ... 

برؤية من تودين يا والدتي الارتواء ؟؟ 

برؤية الخذلان و الفشل ؟؟ الحطام و البقايا ؟؟ 


برؤية رجل موصوم بالجريمة ؟؟ 


كم خذلتك ! كم كنت فخورة بي في السابق ! إنني الآن شيء يثير النفور و الازدراء في أعين الجميع 


1 


الحمد لله 
حمدت ربي ؛ و وضعت اللملعقة على الطبق ... 

"لم توقفت ! ألم يعجبك ؟؟" 

"بلق أماة:.:.الكني اكتفيك'" 

"عزيزي سأخرج إن أزعجك وجودي ... أرجوك أتم وجبتك" 


"ليا أمى . لقد اكتفيت و الحمد لله" 


أمي بعد ذلك » عادت بالأطباق إلى المطبخ » ثم أقبل الجميع إلى غرفة المعيشة و حاصروني بنظراتهم 


أنا كنت اكتفي بإجابات مختصرة ... فلا شيء فيما لدي يستحق الذكر و الاهتمام... 
و كالبقية كانت رغد تتابعني بعينيها و أذنيها » في صمت... 


"ما رأيك بتجربة سيارتي يا وليد ! لنقم بجولة قصيرة" ! 


بيجم ابحم ابم ابم ابم ابم ايم ابي ايم 


"هل غضبت مني أمس حقا ! أنا اسفة يا رغد ! كنت أمازحك" ! 


نظرت إلى السقف و قلت: 

"حبيتا + انقبى 'الأمن الآ" 

ثم إليها و قلت: 

"و لكن لا تنعتيني بالببغاء ثانية ... خصوصا أمام وليد" 
قالكا ذاثة بامشهرات: 


ولق و" 


ليم "3 


'"'وليد أو سامر أوأي كان 5 أمام أي كات" إ 


فعادت تبرد أظافرها بالمبرد و تغنى! 


كنا نجلس في المطبخ » و للمطبخ نافذة مطلة على ساحة خارجية خلفية تنتهي بالمراب 


مراب منزلنا مفتوح من ثلاث جهات .٠‏ و يسد جهته الخارجية بوابة كهربائية . 


أقبلت أمي تحمل سلة الملابس المغسولة و دفعت بها إلي: 

"وقد ١.‏ القربها على الخبال" 

أوه ... يا لعمل المنزل الذي لا ينتهي 

أردت أن أعترض و أوكل المهمة إلى دانة » التي تجلس أمامي تبرد أظافرها بنعومة ! 
"انشريها أنت يا دانة" ! 


هزت رأسها اعتراضا . فهممت أن أتذمر! 


لكني لمحت من خلال النافذة بوابة المراب تنفتح » و أدركت أنهما قد عادا ! 


و بسرعة ابتلعت جملة التذمر قبل أن أتفوه بها و قل متظاهرة بالاستسلام: 
"حسنا ... لن أؤذي أظافرك ! سأنشرها أنا" ! 

و حملت السلة ؛ و خرجت للفناء الخلفي... 

وليد ركن السيارة في المراب ثم خرج منها هو و سامر... 

و هاهما الآن يقبلان باتجاهي... 

سامر نزع نظارته السوداء... 

وسارا متوازيين جنبا إلى جنب يسبقهما ظلاهما ... و يدوسان عليهما.. 


وليد ... بطوله و عرضه و بنية جسده الضخم ... و الذي اكتسب عدة أرطال مذ لقائي الأخير به قبل 
شهور ... زادت وجهه امتلاء و جسده عظمة ... و كتفيه ارتفاعا ... و صار يشغل حيزا محترما من 


هذا الكون و يفرض وجوده فيه! 


سامر ... بجسمه النحيل 2 و قوامه الهزيل... ووجهه الطويل 0 المشوه .6 
و خطاه الهادثة البسيطة ... و أنظاره الخجلة التي غالبا ما تكون مدفونة تحت الأرض . 


شيء ما أحدث في نفسي توترا و انزعاجا ... 

إنهما مختلفان .. 

لاذا تنجرف أنظاري لا إراديا نحو وليد ؟؟؟ 

لماذا يشدني التيار إليه هو ؟؟ 

حين صارا أمامي مباشرة » توقف سامر و قال: 

"أ أساعدك ؟؟" 

بينما تابع وليد طريقه مرورا بي ... ثم ابتعد دون أن ينظر إلي... 


لكنى كنت أراقبه... 


مفتاح السيارة كان يسبح في كفه كسمكة في البحر! 


تناول سامر المفتاح منه » ثم أخذ يساعدني في نشر الملابس على الحبال 


... فأنا كنت شاردة و سارحة أفكر... 


هل هذا هو شريك حياتى حقا ؟؟ 


... في الحقيقة قام هو بالعمل 


لاذا علي أنا أن أتزوج رجلا مشوها ؟؟ 
لقد شغلت الفكرة رأسى حتى ما عدت بقادرة على التركيز في شىء آخر... 


هل حقا سأتزوج سامر ؟؟ 


في وقت الغذاء » لم أساهم في إعداد المائدة و وافيت البقية متأخرة بضع دقائق.. 
أتدرون ماذا حدث عندما دخلت غرفة المائدة و جلست على مقعدي المعهود ؟؟ 

قام وليد ... و غادر الغرفة! 

! 


تلوت معدتى ألما حين رأيته يذهب ... إنه لا يريد أن يجلس معى حول مائدة واحدة! 


الجميع تبادلوا النظرات و حملقوا بي... 
أمي تبعته ؛ ثم عادت بعد أقل من دقيقة و قالت: 
1 


رغد ... خذي أطباقك إلى ا لطب" 


لا يرغب وليد في وجوده ... شيثئا يزعجه ... و يتحاشى اللقاء به... 
نعم فأنا ابنة عمه التى كبرت و أصبحت ... شيثا محظورا.. 
رفعت أطباقي و ذهبت إلى المطبخ و انخرطت في بكاء مرير ... 


"رغد ! و لم هذه الدموع أيتها الحمقاء" ! 


لم أعرها أذنا صاغية ٠‏ فقالت: 

'"إنه يشعر بالحرج و الخجل ! تعرفين كيف هو الأمر ! هذا من حسن الأدب" ! 
قلت: 

"لكنني كنت معكم العام الماضي" 

قالت: 

"ربما لم يكن قد اعتاد فكرة أنك ... كبرت" ! 

ليتني لم أكبر! 


تركت أطباقي غير ملموسة و خرجت من المطبخ متوجهة إلى غرفتي ١‏ 


ودانة تشيعني بنظراتها... 

في الغرفة ... تأملت صورة وليد التى رسمتها قبل شهور ... و انحدرت دموعي... 
أخذت أتخيله ... وهو واقف إلى جوار سامر ... يفوقه في كل شيء يعجبني .. 
ثم... 


أتزوج سامر ! ! ؟؟ 


لماذا أقارن بينهما هكذا ؟؟ 


وفي العصر . أتتني دانة.. 


"الم هه وه ىِ بعد ؟ 53 لله الآن" | 


نا 0 1 
إلى اين ؟؟ 


"أوه رغد هل نسيت ! إلى الشاطئ كما اتفقنا" ! 


بالفعل كنت قد نسيت الفكرة ... و بالرغم من أنني كنت مسرورة جدا بها مسبقا ألا أنها الآن 


يب" 


'عفوا ! ألم تكوني أنت المشجعة الأولى ! هل ستبقين في البيت وحدك ؟؟" 


"هل سيذهب الجميع ب" 


"بالطبع ! إنهم في انتظارنا فهيا أسرعي" ! 


و ذهيت إلى غرفتها تستبدل ملايسها... 


أن أبقى وحدي في البيت هي فكرة غير واردة ... لم يكن أمامي إلا الذهاب معهم... 


توزعنا على سيارتي أبي و سامر... 


جلس وليد على المقعد المجاور لسامر » و أنا خلفه . و دانه إلى جانبى » و تركنا والدي” معا في 


ل 


السيارة الأخرى... 


وليد و سامر كانا يتبادلان الأحاديث المختلفة تشاركهما دانة » أما أنا فبقيت صامتة 


لم تفتني أي كلمة تفوه بها وليد ... او أي ضحكة أطلقها 
كنت أضغي إليه باهتمام بالغ ! حتى كدت أحفظ و أردد ما يقول! 


... وسار نحو البحر... 
إنه لا يرد الجلوس حيث أجلس... 


ماذا يا وليد ؟؟ 


هل تعرفون كم دقيقة في الساعة ؟؟ 

ستون طبعا! 

و هل تعرفون كم مرة في الساعة فكرت به ؟ 
ستون أيضا ! 

وهل تعرفون كم ساعة بقينا هناك ؟؟ 
جف عات 


هل أحصيتم كم وليد جال برأسي خلال الرحلة ؟؟ 


الثلاثة » أبي و وليد و سامر ذهبوا للسباحة » أمي تصف قطع اللحم في الأسياخ و دانة تساعدها... 
وأنا » معدتي تثن! 

"رغد ! لم لا تبتلعين أي شيء ريثما يجهز العشاء ؟؟ لم تضرم النار بعد و سنستغرق وقتا طويلا" ! 
نظرت إلى دانة و قلت: 

"لم لا تسرعان ؟" 

"لا يزال الوقت مبكرا ! أنت من فوّت وجبة الغداء" ! 

لقد كنت جائعة بالفعل ! و فتشت في السلات فلم أجد شيثا يستحق التهامه حتى يجهز طعام العشاء 
المشوي ! 

نظرت من حولي فرأيت مقصفا صغيرا على مقربة منا... 

"أريد الذهاب إلى هناك" ! 


قالت دائة: 


ابتسمت دانة ابتسامتها الساخرة التي تعرفون و قالت: 


"نعامتي الصغيرة ... تخشى من الظلام .. 


3000 50 ا 7 نل 
وترجف خوفا ... من فثران نيام 


وهو مطلع أغنية للأطفال ! 


أمي مدت يديها الملطختين بعصارة اللحم » تريني إياهما و قالت: 
د" 
نظرت نحو الشاطئ فوجدت وليد يجلس على أحد المقاعد ... و والدي و سامر لا يزالان يسبحان... 
التفت إلى دانة و قلت: 

"دعينا نقترب من الشاطئ ... أريد أن أبلل قدمي" ! 
دانة قالت: 

"أنا لا أريد ! اذهبي أنت " 


"ند أريد الذهاب وحدي" 


"نعامتي الصغيرة ... تخشى من الظلام" ! ! 

أصبحت لا تطاق! . 

"اذهبي رغد ... إنهم هناك ! اذهبي عزيزتي" . 

قالت أمي مشجعة إياي... 

لم يكن هناك الكثيرون على مقربة منا ... و لكنني ترددت كثيرا... 

في النهاية أقنعت نفسي بأنهم قريبون من الساحل , كما و إن وليد يجلس هناك ... و لا داعي لأي 
خوق.: 


سرت نحوه و أنا أحس بنظرات أمي تتبعني ... فهي تريد لي التخلص من خوفي المبالغ به ... من 


أماكن لا تستوجب أي خوف أو حذر... 


كانت أمواج البحر تتلاطم بحرية ... و نسمات الهواء باردة منعشة تغزو صدري الضائق منذ ساعات 


اقتربت من وليد ... و لم يشعر بي 
تجاوزته نحو الماء ... فلم أحس بحركة منه .. التفت فرأيته مغمض العينين » و ربما نائم! 
سمحت للماء البارد بتبليل قدمي ... و شعرت بانتعاش! 


لوح سامر لي ... فشعرت بأمان أكثر و تجرأت على خطو خطوتين يمينا و يسارا ... إلا أنني لم ابتعد 
أكثر من ذلك ... لم أخرج عن الحيز الذي يحيط بوليد و يشعرنى بالطمأنينة... 


والآن تجرأت على خطوة أكبر ... و جلست على الرمال المبللة و مددت يدي لألامس الأمواج... 
كان شعورا رائعا! 

أقبل مجموعة من الأطفال بألعابهم و أطواق نجاتهم ٠‏ و بدؤوا يلعبون بمرح ... كنت أراقبهم بسرور! 
ليتني أعود صغيرة لألهو معهم! 


التفت للوراء ... إلى وليد ... استعيد ذكريات ظلت عالقة في ذاكرتى ... 


يبقى حارسا لى و لدانة! 


فوجا قا يقلن «وكيكظرزل ما خوله مدن 
1 يق تذهنة ب" 


"انتظر 527 سأعود لأمي" : 


في نفس اللحظة أقبل سامر يخرج من الماء نحو اليابسة.. 


"وليد ... تعال يا رجل ! يكفيك نوما" ! 

قال سامر » فرد وليد: 

"أنا قادم ... لكن ألا يجب أن نشعل الجمر الآن ؟؟" 
"لا يزال الوقت مبكرا" ! 

و التفت سامر إلي و قال: 


"رغد أخبري أمي بأننا سنقضي ساعات أكثر في السباحة" ! 


سامر خرج من الماء » و صار واقفا إلى جوار وليد ... و قام ببعض التمارين الخفيفة... 

التفغت إلى ناحية البساط الذي نفترشه » و خطوت متجهة إليه... 

مجموعة من الناس كانوا يلاحقون كرة قدم ... فيضربها هذا و يركلها ذاك ... يتحركون في طريقي... 
وقفت في منتصف الطريق لا أجرؤ على المضي قدما... 

التفت إلى الوراء فوجدت الاثنان يراقباني... 

و إلى حيث تجلس أمي و أختي ... فإذا بهما أيضا تراقباني... 


الآن ... تدحرجت الكرة نحوي واقتربت من قدمي ا وأقبل اللاعبون يركضون نحوها ... 


وصل إلى أحدهم و قال: 

''معذرة يا انسة" 

أصبت بالذعر ... فجأة... 

خطوة للوراء... 

ثم خطوة أخرى... 

ثم أطلقت ساقي للريح راكضة باضطراب و فزع . 
إلى حيث جرفني التيار... 

نحو وليد! 


الحلقةالثامنة عشر 


كنت أجلس على أريكة بمحاذاة الشاطئ » تتدلى قدماي في مياه البحر و تعانقان أمواجه الراقصة.. 


الهواء كان منعشا جدا و البحر غاية في الجمال ... منظر لم تره عيناي منذ سنين 


إنها المرة الأولى منذ تسع سنين ٠‏ التي يبتهج فيها صدري و أنا بين أهلي و أحبابي... 
أصوات مجموعة من الأطفال تغلغلت في أعماق أذنى و أيقظتنى من راحتى النادرة 


ما إن فتحت عيني الناعستين حتى تلقتا منظرا جعلني أقف منتصبا فورا ! 


كانت رغد ... صغيرتى الحبيبة ... خطيبة أخى الوحيد ... تجلس على الرمال المبللة تعبث بلماء .. 


إلى جواري تماما! 
نهضت و قد أصابني الروع! 
و سرعان ما هبت هي الأخرى واقفة ١‏ تنظر إلي.. 


وجهت سهام بصري إلى البحر ... ليبتلع أي شعور يفكر في الاستيقاظ في داخل قلبي ... و خطوت 
مبتعدا عنها 


استوقفتنى ٠‏ فأخبرتها بأننى ماض للسباحة فقالت بسرعة: 

الى 0 3 إل 

انتظر ! ساعود لامى . 
لم أعرف ما إذا كانت تقصد مني مرافقتها أو مراقبتها تحديدا . إلا أنها حين سارت مبتعدة بقينا أنا 
و سامر - و الذي خرج من الماء للتو و وقف إلى يساري لا يفصلني عنه غير شبرين ‏ نراقبها و هي تبتعد 
و حين ظهر فتى في طريقها يريد أخذ كرة القدم التي تدحرجت منه نحوها » اضطربت صغيرتي ... و 
أنا طبعا وقفت كالجدار لا أحس بشىء مما حولى ولا أعرف ماذا يحدث و ماذا على أن أفعل! 
الفتى ذاك كان يحمل الكرة و ينظر بتعجب نحونا 


أما النظرات التي لم أعرف ما طبيعتها هي نظرات أخي سامر... 


١ 


٠. 5 ٠. 0‏ 5 1 03 03 1 بالا 
رغد الآن تنظر إلى و قد اغرورقت عيناها بالدموع » و قالت بانفعال و اضطراب: 
"لماذا لم تأت معي ؟ لماذا تركتني وحدي ؟ هل تريد أن يؤذيني أحد بعد ؟" 


كلمتها هذه جعلت عضلاتى تنقبض جميعها فجأة » ولا شعوريا مسكت أنا بيديها و شددت عليهما 
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بقوة... 


من عينها تنسكب الدموع المجروحة ... و في بؤبؤيها أرى عرضا للشريط المشؤوم اللعين ... و صورة 


لعمار يبتسم ... و الحزام يتراقص... 

نطقت بهذه الجملة لا إراديا و أنا أحدق بها في نظرات ملؤها الشر ... و القهر... 
لقد شعرت بأشياء تتمزق بداخلي ... و أشياء تعتصر ... و أشياء تتوجع و تصرخ... 
كيف لي أن أتحمل موقفا كهذا ؟؟ 


لو ظل سامر صامتا » ربما بقيت شهورا واقفا عند نفس النقطة , إلا أن صوته قطع الحبال المشدودة و 


أرخى العضلات المنقبضة 


أطلقنا نظراتنا المقيدة ببعضها البعض و سمحنا لها بالانتقال إلى عينى سامر ... 


قال: 


1 


رغد ... عزيزتي" . 

ولم ينطق بعدها بجملة واضحة تفسر التعبيرات الغامضة المرسومة على وجهه الحاثر... 
رغد الآن بدأت تمسح دموعها وقد هدأت نوعا ما... 

الآن ... تصل أمي وأختي ... وتستدير رغد إليهما » و تنطق بمرارة: 

"قلت لك لا أستطيع ... لا أريد المجيء ... لا أستطيع ... لا تتركوني وحدي" 

و انخرطت في مزيد من البكاء المؤلم 

أمي أحاطتها بذراعيها و أخذت تتمتم بكلمات لم استطع استيعابها من هول ما أنا فيه . 
ثم رأيتهن هن الثلاث » رغد وأمي ودانة » يبتعدن عائدات من حيث أتين... 


سامر ظل واقفا لثوان أخرى , ثم هم باللحاق بهن ... و حانت منه التفاتة إلي ... فراني و أنا أنهار 


على الرمال وأضغط بيدي على معدتى و أتأوه لا 


لقد شعرت بأشياء تتمزق و تعصر في أحشائي ... و دوار داهمني دون إنذار مسبق ... و خور و وهن 


كنت أعرف أن قلبى ينزف من الداخل » كما تنزف أنسجة جسدي كله من شدة الموقف و قسوته . 
... ثم تخرج و تنسكب على الرمال ملونة إياها هي و يدي المرتكزة عليها باللون الأحمر... 


الآن ... تستطيع عيناي رؤيتها بوضوح ... تماما كما ترى النور ... 


"وليد" | 


رفعت رأسي ٠‏ فإذا بي أرى سامر ينظر إلى موضع الدماء بذعر ... 


"3 5 "3 
ما هذا ؟؟ 


ما هذا ؟ أظن أنها دماء ! و هي المرة الأولى التي تخرج فيها دمائي من جوفي ... و أنا أشعر بألم حاد 


ما هذا ؟ 


00000 8 3 
اظن أن هذا عرض لمرض. ما... 


بعد فترة ... كنا نجلس قرب موقد الجمر » نستنشق الأدخنة المتصاعدة من المشويات ... و نتلذذ 


راتحت الشييةة. 


كان والدي يقلب الأسياخ و يهف الجمر ... و كلما نضج اللحم في أحد الأسياخ دفعه إلى واحد منا » 


و الآن جاء دوري... 
زايا زا 
تفضل يا وليد 


كنت أود مشاركتهم هذه الوجبة اللذيذة التى لم أذق لها مثيلا منذ سنين ... لكن الآلام الحادة في 


معدتي حالت دون إقبالي على الطعام... 
''شكرا أبتاه ... لا أستطيع التهامها فمعدتي مضطربة جدا" 
قال سامر: 


"لقد تقيأ دما قبل قليل" 


الجميع ينظر إلى الآن بقلق .. 

ابتسمت و قلت: 

"ربما أكلت شيثا لم تتقبله ! لا تكترثوا" 
أمي قالت بقلق: 


1 


'بنى ... عساه خيرا ؟؟ 


1 


"ل تقلقي أماه ... ستهدأ بالصيام لبعض الوقت 


ثم حاولت تغيير مجرى الحديث... 

أبي مد سيخ اللحم المشوي نحو الشخص التالي قائلا: 

البنيية اننا 

رغد كانت تجلس على مؤخرة البساط » بعيدة عن موقد الجمر الذي نجتمع قربه... 

رغد نهضت . و أقبلت نحونا و مدت يدها و أخذت السيخ » ثم همت بالعودة إلى المؤخرة... 
نهضت أنا و قلت: 

"'تفضلي هنا ... أنا سأتمشى قليلا" 


و ابتعدت كي أدع لها المجال لتجلس مكاني 3 قرب الجميع ... و تستمتع معهم بوجبة الشواء 


ذهبت أولا نحو سيارة أخي ؛ و استخرجت علبة السجائر التي كنت أضعها في جيب بنطالي الذي 


استبدلته بملابس السباحة ... ثم انطلقت إلى البحر ... و جلست على الرمال ... أدخن بشرود 


أعود للحياة الدائمة معهم ... ليتني أستطيع ذلك... 

ليتني أستطيع رمي الماضي في قلب البحر ... و نسيانه . 

بعد قرابة النصف ساعة جاءتني دانة 

ابتسمت عند رؤيتي لها , فابتسمت هي الأخرى إلا أنها سرعان ما حملقت بي بتعجب... 
"أنت تدحّن ؟؟" 


مرغت السيجارة التى كانت في يدي في الرمل المبلل » إلى جوار أختها السابقة ... و ابتسمت ابتسامة 


واهنة تنم عن الاستسلام و القنوط... 
'"'عادة سيئة ... لا خلاص منها" ! 
دانه جلست إلى جانبي و أخذت تراقب الأمواج المتلاطمة ... ثم قالت: 


"لم أكن أعلم بذلك ! لو كان نوار يدخن لرفضت الارتباط به ! لا أطيق رائحة هذه المحروقة السامة 


( " 


ثم أضافت مداعبة: 


" 50 ا 1 رد اين ا م اا را 00 
و على فكرة ... فإن جميع الفتيات مثلي أيضا ! و إن استمررتم في التدخين فسوف تسببون أزمة 


03 | 
عزاب و عوائسن” ١‏ 


أطلقتْ ضحكة عفوية على تعليقها خرجت من أعماق صدري ممزوجة ببقايا الدخان ! 
قلت بعد ذلك: 

'إذن ... هل استعديتما للزفاف ؟؟" 
بشيء من الخجل قالت: 


زايا 


تقريبا ... إنه يريد أن نتزوج بعد عودة والدي من الحج مباشرة ! أبي يود تأجيل ذلك شهرين أو 


ثلاثة ... أما والدتى فتراه موعدا مناسبا جدا » وتريد أن يتروج سامر و رغد معنا دفعة واحدة" 


وهذا خبر ليس فقط يحبس الأنفاس في صدري و يعصر معدتي ١‏ بل و يستل روحي من جسدي ... و 
لن أعجب إن رأيتها تنسكب على الرمال أمامى كما انسكبت دمائى قبل قليل! 


في هذه اللحظة أقبل سامر و رغد ... لينضموا إلينا 

قالأساس: 

"هل لنا بالانضمام إليكما ؟ تركنا الوالدين يشويان السمك " ! 

قالت دانة ضاحكة: 

"أوه أمي ! من سيلتهم المزيد ؟ أخبرتها ألا تحضر السمك و لكنها مولعة به كثيرا" ! 
واستدارت نحوي: 

"وليد كيف معدتك الآن ؟ ألا تحب أن تتناول بعض السمك المشوي ؟؟" 

"كلا » لا طاقة لي بالطعام هذه الليلة" 


و جلس سامر إلى جانبي الآخر » و رغد إلى جانب دانة... 


قال: 
١‏ 38 1 
فيم كنتما تتحدثان ؟؟ 


قالت دائة: 


"فيكما أنت و رغد ! كنت أخبر وليد أنكما حتى الآن لم تتخذا قرارا نهائياحاسما بشأن موعد 


الزفاف" ! 
"أنا جاهر وفي انتظار أوامر العروس" إ 


فقدتها للأبد ... فهل لكم أن تتخيلوا حالي هذه اللحظة ؟؟ 


قالت دائة: 

"هيا يا رغد ! قولي نعم و دعينا نحتفل سوية " ! 

ثم غيرت النبرة و قالت مداعبة: 

"و لكن كوني واثقة من أنني سأكون الأجمل بالتأكيد " ! 


أذناي طارتا نحوها » حتى كادتا تلتصقان بشفتيها أو حتى تخترقان أفكارها لأعلم ما ستقوله قبل أن 


تقوله ... تكلمى رغد ؟؟ 


رغد ظلت صامتة ... و أنا أذناي تترقبان بصبر نافذ ... هيا يا رغد قولي أي شيء ... ارمني بسهام 


الموت واحدا بعد الآخر... 


طفلة يتيمة وحيدة ... توهم أنها خلقت من أجله فجاءت قذائفك تدمر قلعة الوهم التي بنيتها و عشت 


بداخلها ١١‏ عاما ... أو يزيد... 


وأقسم ... أقسم أنك لو تزوجت مع شقيقتي في نفس الليلة » فإني سأتخلى عنها و أخذلها و أدفن 
نفسى بعمق آالاف الأميال تحت الأرض » لثلا أحضر أو أشارك أو أبارك ليلة تزفين فيها إلى غيري ... 
مهما كان .6 


بعد كل هذه المشاعر التي تصارعت في داخلي في ارتقاب كلمتها التالية ... و أذاني تصغيان باهتمام و 


تركيز شديدين أكاد معهما أسمع دبيب النمل ... 
بعد كل هذا ... جاءني السهم المباغت التالي: 
"وليد .ما'رأيك +" 

أنى لي أن أصف ما أود وصفه و أنا بحال كهذه ؟؟ 
تسألينني أنا عن رأيي 9 رأيي في ماذا ؟؟9 

في أن تتزوجي شقيقي اليوم أو غدا أو بعد قرن ؟؟ 
في أن تذبحيني اليوم أو غدا ... أو بعد قرن ؟؟ 
أتشهد أيها البحر ؟؟ 


ألا يا ليتك تبتلعنى هذه اللحظة ... فأمواجك العاتية ستكون أكثر لطفا و رحمة بحال رجل تسأله 


تحركت يداي إلى علبة السجائر الموضوعة على الأريكة الجالسة خلفى » و تناولت واحدة و أشعلتها في 
محاولة مستميتة للفرار من جملة رغد » التي كنت قبل ثواني أتوق لسماعها و أرسل أذني نحو لسانها 


لالتقاط الجملة بسرعة فور خروجهاء.: 


بدت اللحظة التالية كالساعة بل كالقرن فى طولها.. 
سحبت نفسا عابقا بالدخان المنبعث من السيجارة المضغوطة بين شفتى... 


و أطلقت زفرة قوية ... حسبت معها أن روحي قد انطلقت » و الدخان قد لوث الكرة الأرضية بكاملها 


الع 0" 

الأمؤاهافه إليكها 
وووقفت... 

57 م حك إل 
معذرة ... سادخن في مكان اخر 
وانصرفت عنهم... 


سرت” مبتعدا » ووقفت موليا إياهم ظهري ... ائنفث السموم من و إلى صدري و أقاوم الام قلبي و 


معدتي ... و أحترق. 
بعد فترة » انتهت رحلتنا و أن أوان العودة إلى البيت... 


لم أكن أريد أن أركب سيارة سامر ... فقربه و قربها مني يعني مزيدا من الألم و الاحتراق » لكنني 


حين رأيت دانة تركب سيارة والدي » و رغد تقف عند سيارة سامر ... توجهت تلقائيا و جلست على 


المقعد الأمامى . لأمنعها من الجلوس عليه! 


مشوار العودة كان طويلا مملا ... فقد التزمنا الصمت ... و رغد نامت! 


"3 : "3 
وصلنا عزيزتي" ! 


قال سامر ذلك و هو يلتفت إلى الوراء » ليوقظ رغد .. 

كنا قد وصلنا قبل الآخرين... 

فتحت أنا الباب و هبطت من السيارة » و رأيت رغد تستفيق... 

ذهبت إلى مؤخرة السيارة أفرغ حقيبتها من حاجيات الرحلة ؛ ثم أحملها إلى داخل المنزل ... 


انطلقت مسرعة نحو الباب الداخلى تفتحه على مصراعيه لأدخل بما تحمل يداي » و أتجه نحو 


وضعت الأشياء في المطبخ و استدرت راغبا في العودة لجلب البقية ... رغد واقفة عند باب المطبخ 


وقفت ... و عاودني الشعور بالألم في معدتي فجأة ... يكفي أن أسمعها تنطق باسمي حتى تتهيج كل 


أوجاعى... 


لم أرد » و لكنني توقفت عن السير منتظرا سماع ما تود قوله... 


عادت تنادينى ا تعصرنى... 


"ألم يعد يهمك أمري ؟؟" 

فوجئت بسؤالها هذا فالفت إليها مندهشا ... 
كانت عيناها حمراوين ربما من أثر النوم ... و لكن القلق باد عليهما... 
"لم تقولين ذلك !؟" 

قالت: 

"لم لم تبد. رأيك بشأن زواجي ؟؟" 

تصاعدت الدماء المحترقة إلى شرايين وجهي و ربما إلى حلقي لكنني ابتلعتها عنوة 
قلت: 

"إنة أمر يخصكما وحدكما ... ولا شأن ل به" 

رغد هزت رأسها اعتراضا ثم قالت: 

"لكن وليه آنا ريه 


ولم تتم الجملة » إذ أن أخي سامر أقبل يحمل بعض الأغراض ٠‏ فسرت أنا خارجا لجلب المتبقي 
منها.. 


فيما بعد » و سامر يحمل بطانية و وسادة قاصدا الذهاب للنوم في غرفة الضيوف و تركي أنام في غرفته 


" 1 " 
وليد ... هل لي بسؤال ؟ 


لوقه ب" 


رف 


وليد ... لماذا ... قتلت عمّار ؟؟" 


بم ابم ابم ايم ايم ايم ايح ايم 


ذهبت مباشرة إلى غرفتى » قبل أن ت تحضر أمي و دانه ثم تطلبان مني مساعدتهما في الغسا و التنظيف 


فأعمال المنزل هي آخر آخر شيء أفكر بالقيام به في هذه الساعة » و هذه الحال 
يكاد قلبي ينفطر أسى ... لحقيقة مرة أتجرعها رغما عني 


ربما ظن الجميع أنني أويت لفراشي و نمت ... فعادتي أن أنام مبكرة ٠‏ إلا أنني قضيت ساعات 


طويلة في التفكير و الحزن ... و الألم و الدموع أيضا 

اذا يعاملني وليد بكل هذا الجفاء و يبتعد كلما اقتربت ؟؟ 

و دليل آخر ... تكرر صباح اليوم التالي... 

فقد نهضت متأخرة ... و وجدت الجميع مجتمعين في غرفة المعيشة يتناقشون حول أمور شتى... 


دخلت الغرفة فتوقف الجميع عن الحديث » وألقيت تحية الصباح 5 ثم خطوت باتجاه أحد المقاعد 


راغبة في مشاركتهم أحاديثهم... 


والذي حدث هو أن وليد نهض »؛ وهم بالمغادرة... 
شعرت” بألم حاد في صدري ... 

قلت: 

"كلا ... ابق حيث أنت ... أنا عائدة إلى غرفتي ... اعتذر على إزعاجكم" 

و استدرت بسرعة ممائثلة للسرعة التي بها انهمرت دموعي.. 

وغادرت المكان... 

وافتني أمي بعد قليل و رأتني على هذه الحال 

"رغد يا عزيزتي ... لا تأخذي الأمر بهذه الحساسية ! إنه لا يقصد شيثا ... لكنه الحياء" ! 
انفجرت و تفوهت بجمل لم أفكر فيها إلا بعد خروجها » من شدة تأثري... 

قلت: 


"إذا كان وجودي في هذا البيت يزعجه فأنا سأرحل إلى بيت خالتى ... ليأخذ حريته التامة في 


التجول حيثما يريد" 
"رغد ! كيف تقولين ذلك ؟؟" 


"إنه يتعمد تجاهلي و تحاشي ... كأنني فتاة غريبة و موبوءة ... أ لهذا الحد لم يعد يطيقني ؟ ألم 


أعد أعني له شيثا ؟؟ ألم يكن يعني لي كل شيء في الماضي ؟؟" 


وسكت” » التقط بعض الأنفاس و أمسح الدموع بكومة من المناديل متكدسة في يدي ... كنت أبكي 


بانفعال... 

والدتي قالت فجأة: 

)ا 

نقلت بصري من كومة المناديل المبللة في يدي , إلى عيني أمي و نظراتها المقلقة ... 
والآن ؟؟ 


أعتقد أن أمي كانت تلمح إلى شيء » لم تجرؤ على التصريح به ... و إن قرأت بعض معالمه في عينيها 


إنها نفس النظرة التي رمقتني بها تلك الليلة ؛ ليلة رحيل وليد السابق » قبل أذان الفجر... 


وخفت ... من الحقيقة التي لا أريد أن أكتشفها أو يكتشفها أي كان ... حقيقة الشعور بالحرارة التي 


تتأجج داخلي كلما كان وليد على مقربة.. 


في ذات اليوم » أصررت على الذهاب إلى بيت خالتي و تناول الغذاء مع عائلتها 

كنت أريد أن أبتعد مسافة تسمح لي بالهدوء » فنبضاتي لا يمكن أن تهدأ و وليد في مكان قريب... 
هناك فوجثت بأمر آخر! 

خالتي انفردت بي لبعض الوقت في إحدى الغرف و بدون أية مقدمات سألتني: 


"هل صحيح أنك ... أنك لا ترغبين قْ الزواج من ابن عمك سامر ؟؟" 


ا ١‏ " 
انا ؟ من ... قال ذلك ؟؟ 


قالت: 


ابن 1 900 ل 5 5 3 ُ 
لقد سمعتك سارة تخبرين نهلة بهذا ذات مرة ... و ذكرت الآمر على مسمع مني و من حسام ... و 


5 56 5 7 ان 


لم أع. الأمر بالسرعة المفروضة ٠‏ بل بقيت أحملق بدهشة و بلاهة في عيني خالتي ... و ربما هي 


فسرت صمتي موافقة على ما تقول... 


1 


رغد ... أخبريني بكل شيء ... فإن لم تكوني ترغبين في الزواج من ذلك المشوه فثقي بأنني لن 


أسمح لهذا الزواج بأن يتم أبدا " 


فيما بعد » كنت أجلس مع نهلة في غرفتها دون وجود سارة ‏ لوحدنا أخيرا ! 


قلت: 


"و تقولين أنها لا تعى شيثا ؟ إنها أخطر مما ظننت ! يا لجرأتها ... كيف تخبر خالتي و حسام 


بأمر كهذا !؟ هل أنا قلت ذلك ؟؟" 


قيلة تتيونث وقالت: 


"هذا ما ترجمه دماغها الصغير ! لقد قلت أنك لا تريدين الزواج الآن ! أخضعتني أمي لاستجواب 


مكثف ». و أخي حقق معي مطولا بسبب هذا الأمر" ! 


54 كن | 


ابتسمت نهلة ابتسامة سخرية ماكرة » ثم وقفت فجأة و نفخت صدرها هواءء » و رفعت كتفيها عاليا 


"أمي يجب أن تتأكدي من الأمر لأنني إن اكتشفت أنهم أرغموها على هذا الزواج أو استقلوا كونها 


يتيمة و صغيرة و ضعيفة » فأقسم بأننى سأشوه النصف الآخر من وجه ذلك اللثيم الماكر " 
قفزت أنا واقفة بغضب ... 
'""نيئلة"' || 


ألا أنها تابعت تمثيل المشهد: 


"قلت لك يا أمى ... تدخلى و امنعى هذا الارتباط منذ البداية ... أترين أن فتاة في الرابعة عشر هى 
مدركة بالقدر الكافي لتحديد مصيرها في أمر كهذا ؟؟ كيف تجرءوا على فعل هذا كيف ؟؟ كيف ؟؟ ويل 


لذاك المشوه 00 

يالا بايا 

قلت" بعصبية » فعادت نهلة إلى شخصيتها الطبيعية » و قالت: 

"هذا ما كان يحصل كل يوم ! تعرفين أن حسام يبغض خطيبك من ذلك الحين" 
قلت: 


"لا أقبل أن ينعته أحد بالمشوه ... و تشوه وجهه ليس شيئا يستحق أن يعير عليه" 


نهلة جلست على السرير » و قالت: 
"ليس بسبب التشوه هو ناقم منه ! تعرفين ! إنه بسببك أنت ! لازال مولعا بك" ! 
انزعجت من هذا ... فقد كنت أظن أن الأمر قد انتهى ... لكن .. 


"أرجوك نهلة لنغير الموضوع ... لقد أكدت لوالدتك أن سارة فهمت خطأ ... و إن بدا عليها عدم 
الاقتناع ... لكن لندع الأمر ينتهي الآن" . 


و أتيت و جلست قربها ... ثم اضطجعت مسترخية على السرير... 
''إذن ... ماذا قررت ؟ مع دانة أم بعدها ؟؟" 

تنهدت بانزعاج من الموضوع برمته ... قلت: 

"لم أقرر يا نهلة ... لماذا يطاردني الجميع بهذا السؤال ؟؟" 

نهلة أمسكت بيدي اليمنى و أخذت تحرك خاتم الخطوبة حول إصبعي البنصر و تقول: 
'"لأن هذا الخاتم سثم البقاء حول هذا الإصبع ! إنها أربع سنوات يا رغد" ! 


قلت: 


"لكنني لا أزال صغيرة ! ألا ترين ذلك ؟؟ أريد أن أتخرج من الجامعة أولا ..و أريد أن ... تتغير 


كنت أنظر إلى السقف , و لكن رأس ابنة خالتي ظهر أمامي فجأة ... و أجبرني على النظر إلى عينيها 


لين 7 إن 


بالحق.. 

"لا تهربي رغد ! أنت. لا تحبينه" ! 

استسلمت ... و غضضت بصري ... أتحاشى تلك النظرة الثاقبة الفاهمة... 
نهلة هي أكثر شخص يفهمني و أبوح إليه بأسراري و كل ما يختلج مشاعري... 
نهلة مسحت على رأسي بعطف و قالت: 


زايا 


رغد ... لا تتزوجيه إذا لم تكوني ترغبين في ذلك ... إنه كالآخ بالنسبة إليك ! أبقيه أخا فأنت 


بحاجة إليه كأخ لا كزوج " ! 


و ضربت أنفي بإصبعها ضربة خفيفة و هي تقول: 
اء 5 "0 
أليس كذلك ؟؟ 
عدت أحدق بها ... في حيرة من أمري 1 
قلت: 
0" 5 0" 
من اتزوج إذن ؟؟ 


الى " 
رفعت رأسي وصدمت جبينها بح بجبيني عمدا ثم جلست وأخذت هي تمثل دور المتألمة! 
اه ِ 1 5 5 3735| 
اه ... رأسى ! كسر في الجمجمة ! انجدونى 1 
"قلت لكر ! لا تتوبين"! 
قالت وقد بدت عليها الجدية الآن: 
" 55 5 7 و" ( 


قلت: 


"و الآخر كذلك ! لم تظنينه يلح علي بالزواج ؟ إما أن نتزوج أو يفتش عن وظيفة أخرى تبقيه قربي 


" ]ا 
قالت ؛ تنظر إلي بعين شبه مغمضة و حاجبيها مرفوعين أقصاهما: 
"من مكلك | عاشقان فى وقت واحد !يا ا ظ ! كم أنا 5 "| 


"قلت لك لا تتوبين ! أوه نهلة ! لسوف أطلب من خالتي التفتيش عن عريس لك حتى أتخلص منك 
كما تتخلصت مق <دانة. *”! 


فتك فيه كانت 
''سأتزوج من شقيق زوجك حتى آتي للعيش معك ! لن تتخلصي مني" 


و استمرت قْ الضحك... 


الجملة أثارتني كثيرا ... غضبت و قلت بانفعال لا يتناسب و دعابتها العفوية: 
"قلت لك دعي وليد و شأنه ... لا تأتي بذكر هذا ثانية أ فهمت ؟؟" 

نهلة ابتلعت ضحكتها و نظرت إلى بشيء من التعجب و الحيرة... 

''ما الأمر رغد ! كنت أمزح ... لم انفعلت هكذا ؟؟" 

خجلت من نفسي فأنا لا أعرف لم انفعلت بهذا الشكل بينما هي تمزح ليس إلا... 
بل » و حتى لو كان كلامها غير مزاح ... لم علي الانفعال هكذا ؟؟ 

اعتقد أن وجهي تورد ... فنظرات نهلة توحي بأنها تلحظ شيئا غريبا على وجهي... 


التفت نحو اليسار أخفى شيثئا مما قد يكون ظاهرا على وجهى دون أن أملك القدرة على مواراته لكن 


توتري كان أوضح و أفصح من أن يغيب عن ذهن نهلة ... التي تعرفني عز المعرفة... 


راي 


5 7 1 
رغد ... ماذا دهاك ؟؟ 
1 


"6 شا حي 2 


نهلة ... متظاهرة بالبرود... 
قالت تحاصرني: 

''وليد غائب الآن ؟؟" 
قلت: 


"ل قاد إلينا منذ يوم أمسّن الأول 1 ٠.‏ 


و أمسكت بالمجلة » و جلست على السرير » و أخذت أقلب صفحاتها و ألهي نفسي بالتفرج على 


الأزياء و المساحيق و العطور ... و حتى الأخبار السياسية و الرياضية ... و صور اللاعبين! 
"أوف" ! 

أغلقت المجلة بسرعة » بعد أن وقعت عيناي على صورة نوار يبتسم! 

يا إلهي ! كم أنفر من هذا الشخص ! رغم أنه محبوب من قبل الكثيرين و الكثيرات ! 


اكلم "0 
ماذا دهاك ؟؟ 


"إنه ذلك المغرور ! من أمنيات حياتي ... أن أتصفح مجلة ذات يوم ثم لا أجد صورة له فيها ! يا له 


من شخص بغيض ! أتساءل ما الذي يجذب هؤلاء البشر إليه ؟؟ دانة المسكينة " ! 
"ولم مسكينة ..؟ ألست تقولين أنها تحبه ؟؟" 


"كثيرا ! إنه سيعود الليلة من رحلته و ستقيم الدنيا و تقعدها من أجله ! لابد أنها الآن تعد أطباق 


العشاء و الكعك من أجله ! الحمد لله إنني لست معها في المطبخ هذه الساعة" ! 
وضحكنا جوتي لبن 
ثم قالت: 
"و خطيبك سيرحل اليوم ؟" 
زايا زايا 
نعم ... خلال ساعتين 
"إذا ... ألا يجدر بك أن تكونى معه الآن ؟؟" 


وقفت ... و سرت في الغرفة بضع خطوات حائرة ... فقد خرجت من منزلي منذ الصباح . و هاهي 
الساعة تتجاوز الثالثة ظهرا ... و لابد أن سامر ينتظر عودتي الآن... 


"إنه مع وليد ... الكل محتفي بعودته و مشغول به ! من سيذكرني هذه اللحظة ؟؟" 
قالت: 

زايا زايا 

هل سيرحل وليد عاجاا ؟ 


"لامعل ذا نيو اتن * 


وقعت” في شركي ! قلت محاولة التصحيح و التعديل: 
"أَفَفيد نتمنى جميعا ... فلا أحد يود رحيله ووالداي سيحزنان كثيرا جدا كالمرة السابقة و التى 
252 2 53 ووو 7 "5 
سبقتها إن رحل ... اتمنى أن يستقر هنا و يريح الجميع 
ربما كان الحمرة تعلو وجهي هذه المرة أيضا... 
والآن ... إي شيء أشغل يدي به تغطية على اضطرابي هذا ؟ ألا يوجد في الغرفة مجلة أخرى ...؟؟ 


وقع بصري على مجموعة زجاجات العطر أمام مراة الغرفة » فذهبت أليها أشمها واحدة تلو الأخرى 


قالت: 


'"'ربما لديه ارتباطات هامة هناك ! عمل ... منزل ... عائلة ... زوجة" ! 


استدرت إليها و قد اكفهر وجهي ... وقلت بسرعة: 
الي 1 0 إل 
إممعين مدروج 


'"أحقا ب" 


كانت نظراتها تشكيكية مخيفة ! قلت: 


"طبعا ! وهل تظنين أنه سيتزوج دون إبلاغنا ! مستحيل ! ما يبقيه هناك هو العمل 


قرس لمكا هنا و يشش معنا + 


لد م " 
لتضمنوا عدم رحيله ... زوجوه إ 


'"أنتم الثلاثة في ليلة واحدة ! و نتخلص منكم" | 


رفعت إحدى زجاجات العطر أمام وجهها بغتة و تأهبت لرش العطرعلى عينيها! 


'"أوه لا لا رغد كنت أمزم" 


"على العودة للب 5 ! سامر ينتظ اتصالى" ! 


وقمت . متوجهة إلى الهاتف الموضوع على مكتب نهلة... 


و اتصلت بالمنزل ... و إذا بالدماء تتصاعد من جديد و بغزارة إلى وجهي 


تراقبنى.. 


'"'وليد 0 إنها أنا" 
ل 5 إل 
إإا ع ل 7 يالا 
إمم .. أود التحدث إلى سامر 
) "سامر ... أظنه يستحم الآن ! هل تريدين شيثا ؟" ( 
(اءءء 
١‏ 


الي أويه اوبات إلى "ا اهل لا ابلفقه باننى طم 7" 


( ا" ) 


وبدأت أتنفس بعمق و أشعر بالحر ... و أيضا ... أتصبب عرقا ! 


... ونهلة تقترب مني و 


نهلة وقفت أمامى مباشرة تشاهد الاضطراب الذي اعترانى فجأة ... بحيرة و فضول 


'"لاذا تنفعلين كلما جىء بذكر وليد !؟" 


الع - 5 بايا 
أنا ؟؟ من قال ذلك !؟ 


و مدت نهلة يدها و تحسست جبيني براحتها ... 


"إنك تغلين ! وجهك أحمر ناضج و جبينك مبلل بالعرق" ! 


أربكتني كثيرا كلمات نهلة ... و حاولت التملص من نظراتها لكنها حاصرتني... 


ابتعدت عنها و ذهبت إلى حيث أضع عباءتى لأرتديها استعدادا للمغادرة! 


"و لكن خطيبك لم يحضر بعد" ! 


كنت أريد أن أنشغل بشيء بعيدا عن نظرات نهلة التى تخترق أعماقي... 
كنت أضبط حجابي مولية إياها ظهري ... 


قالت: 


"خطيبك شاب جيد يستحق فتاة رائعة مثلك" ! 

تابعت ترتيب حجابي دون أن أعير جملتها هذه اهتماما... 
قالت: 

"وأخي شاب جيد و يستحق فتاة رائعة مثلك" ! 
و لم ألتفت إليها ! حتى لا أدع لها مجالا لفتح الموضوع مجددا ! 
و تابعت ارتداء عباءتي... 


"و وليد شاب جيد و يستحق فتاة رائعة مثلى" ! 


استدرت فجأة نحو نهلة ... باضطراب و توتر و انزعاج جلي شديد ... ! 
اصطدمت نظراتنا الحادة العميقة ... و بقينا لبضع ثوان نحملق ف بعضنا البعض... 
إنها خبيثة! 

كنظراتها التي ترشقني بها الآن... 


أتت نحوي ... و رفعت يدها و أمسكت بعباءتي و سحبتها... 


"رغد يا ابنة خالتي العزيزة ... لن تخرجي من هنا حتى أعرف ما حكايتك مع وليد" ! 


بعد عشر دقائق كنت أجلس في السيارة إلى جانب سامر... 


"هل تحبين أن نتجول قليلا قبل العودة ؟؟" 


قضينا قرابة الساعة نجول في شوارع المدينة ... و نتبادل الأحاديث... 
سامر ... و الذي لم يجد الفرصة السانحة قبل الآن لفتح الموضوع . سرعان ما تطرق إليه... 


"الوقت يمضى يا رغد ... لقد بدأت أضيق ذرعا بالوحدة هناك ... لا أريد أن أخسر وظيفة ممتازة 


كهذه . لكننى لا أريد أن أبقى بعيدا أطول من ذلك" ... 
حينما وصلنا إلى المنزل » وجدنا والدي” و وليد يجلسون في الفناء الخارجى . حول الطاولة الصغيرة 


القريبة من الشجرة الطويلة » بجانب الباب الداخلى... 


كان الجو جميلا ... و العصافير تغرد بحماس على أغصان الشجرة ... و الدخان يتصاعد من أقداح 


الشاي الموزعة على الطاولة... 

سامر كان يمسك بيدي » ثم أطلقها و سار نحوهم بسرعة . 
"شاي أم وليد ! أين نصيبي ؟؟" 

و انضم إليهم... 


ألقيت نظرة على وليد فرأيته ينظر نحوي و لكن سرعان ما بدد نظراته نحو الفراغ ... لم يكن يريد 
التفو ل ا 


علي أن أنصرف قبل أن ينهض مغادرا ظانا بأنني سأنضم إليهم... 
كنت بالفعل أتمنى أن أشاركهم ! و لكن لو فعلت ... فبالتأكيد سيغادر وليد... 


ما أن دخلت حتى وصلتني رائحة الكعك الشهية ! و سرت إلى المطبخ! 


"دانه ! رائحة كعكتك زكية جدا ! دعينى أتذوقها" ! 


"عدت أخيرا ! لاايا عزيزتى ! هذه لنوار و نوار فقط" ! 


"وهل سيأكل الكعكة كاملة ! مسكين ! كيف سيلعب إذا انفجرت معدته ؟" 


ا 1 


ضحكت وخرجت » متوجهة إلى غرفتي حيث وضعت حقيبتي و عباءتي 3 ووقفت أمام المراة أتأمل 
لم يكن الإفلات من محاصرة نهلة سهلا ... أي حكاية لي مع وليد ؟؟؟ ما أكثر الحكايات! 
أريد أن أنضم إليهم! 


على الأقل ... سأراقبهم من النافذة ! 


و بسرعة خرجت من غرفتي قاصدة الذهاب إلى النافذة المشرفة على الفناء الأمامي ... حيث هم 
يجلسون.. 


من تتوقعون صادفت في طريقي 6 

نعم وليد! 

دخل للتو ... و حينما راني توقف برهة ... ثم سار مغيرا طريقه... 

ربما كان يود القدوم من ناحيتي إلا أنه غير مساره و انعطف ناحية المطبخ... 


ناديته بألم ... إذ أن تصرفه هذا جرحني ... 


لم يلتف إلي » و رد ببرود: 


ااء 0 00 5 | ين 
اريد ان اتحدث ِ ليك 


كل هذا و هو مدير ظهره إلي ... أمر ضايقني كثيرا... 


استدار وليد بتردد » و نظر إلى عيني نظرة سريعة ثم طارت أنظاره بعيدا عني... 

كم المني ذلك ... 

قلت: 

'لماذا لا تود التحدث معي ؟؟" 

بدا مضطربا ثم قال: 

"تفضلي ... قولي ما عندك " 

وتنهد بضيق .. 

قلت بمرارة: 

"إذا كنت لا تود الاستماع إلى ... و لم يعد يهمك أمري ... فلا داعي لقول شيء / 
وليد التزم الصمت... 


ثم و بعد أن طال الصمت بنا » استدار راغبا في الانصراف.. 


أنا جن جنوني من إهماله لي بهذا الشكل ... و أسرعت نحوه و قبضت على يده و قلت بحدة و مرارة 


وليد سحب يده و استدار نحوي بغضب ... ورأيت النار تشتعل في عينيه ... كان مرعبا عخدا ...0 
الدموع تغلبت علي الجفون ... وتحررت من قيودها وشقت طريقها بإصرار و شموخ على الحدين... 
وليد توثّر ... و تلفت يمنة ويسرة ... ثم قال: 


اق 5 0" 
لماذا تبكين الان ؟؟ 


قلت بعدما أغمضت عيني أعصر دموعها ... ثم فتحتهما : 
"لماذا لم تعد تهتم بي ؟ لماذا تتحاشاني ؟ لماذا تعاملني بهذه الطريقة القاسية و كأنني لا أعني لك 


شيئا ؟؟" 


الرعب ... و الذعر و الهلع ... أمور أثارتها نظراته الحادة المخيفة التي رماني بها بقسوة ... قبل أن 


يضربنى بكلماته التالية: 


"يا ابنة عمي ... لقد كبرت. و لم تعودي الطفلة المدللة التي كنت أرعاها ... أنت. الآن امرأة بالغة 


الآن فصاعدا " 


و تركني ... و سار مبتعدا إلى الناحية التي كان يريد سلكها قبل ظهوري أمامه... 


يعد حتى الآن.. 

مسحت بقايا دموعي و آثارها ... و خرجت إلى حيث كان والدي" و سامر يجلسون حول الطاولة . 
أقبلت نحوهم فوقف سامر مبتسما يزيح الكرسي المجاور له إلى الوراء ليفسح المجال لي للجلوس... 
سامر ... كان دائما يعاملني بلطف و اهتمام بالغ » و يسعى لإرضائي و إسعادي بشتى الوسائل... 


اقتربت من سامر و نقلت بصري منه » و إلى والدي » ثم إلى أكواب الشاي و الدخان الصاعد من 
بعضها ... ثم إلى الخاتم المطوق لإصبعي منذ سنين ... ثم إلى عيني سامر اللتين تراقباني بمحبة و 


اهتمام 1 ثم قلت: 


سامر ... لقد اقتنعت ... سنحتفل مع دانه" 


الحلقةالتاسعةعشر 


عاد 6د كد كد كإد كإد كاد عاد 


كنت قد دخلت إلى داخل المنزل لإحضار سيجارة... 


ورؤية رغد و سامر يقبلان نحونا ... و أصابعهما متشابكة جعلت شعبي الهوائية تنقبض و تنسد... 


سامر جلس معنا 2 وذهبت رغد إلى الداخل ... 


بعد قليل دخلت” قاصدا الذهاب إلى غرفة سامر و إحضار السجائر ٠‏ فرأيتها أمامي... 


الغضب الذي كان يسد شعبي مع ذلك الهواء خرج فجأة باندفاع مصبوبا عليها ... فتحدثت معها 


بقسوة رافضا الإصغاء إلى ما كانت تود إخباري به... 
الآن أنا في الغرفة أشعر بالندم... 

لاذا أصبحت أعاملها بهذه الطريقة ؟؟ 

أليست هذه هي رغد ... طفلتي الحبيبة المدللة ؟؟ 
رغد.. 

أتسمعون ؟؟ 

أتدركون ؟؟ 

إنها رغد ! رغد! 

حملت سجائري و ذهبت في طريقي إلى الخارج... 


'"'وليد 0-0 أوه سجائر" 


ثم مسكت أنفها بإصبعيها كمن يمنع رائحة كريهة من اقتحام أنفه! 


"'لن أدخن هنا" ! 


"أنا أيضا ذاهبة لوداع سامر ! رغد الكسولة تركتني أعمل وحدي " ! 


و خرجنا سوية... 
رغد كانت تجلس قرب سامر ... الذي يبدو على وجهه الانفعال والسرور! 


قالت دائة: 


"آسفة سامر سأودعك الآن و أعود للمطبخ " ! 


و وجهت كلامها إلى رغد: 


"فالكسالى يجلسون هنا ! و لكن بعد أن أتزوج ستقع على رؤوسهم أعمال المنزل رغما عنهم " ! 


سامر ضحك ٠‏ و كذلك والدي ... أما رغد فألقت نظرة لا مبالية على دانة ثم أخذت تشرب الشاي... 


والدتي قالت: 


"بل على رأسي أنا ! فأنتما ستخرجان من هنا في ليلة واحدة" ! 


رايا 


5 0 زايا 
ماذا ... امى ؟؟ هل ...؟؟ 


شام قال: 


اقم عر 0 


دانة سارت نحو رغد ببهجة فوقفت الأخرى و تعانقتا.. 


العاى ا 7 2 5 3 


و ضحكتا د 


يالا ع ا عم 47 
يجب ان اغادر الان 


قال ذلك سامر ... فوقف والداي » فاحتضنهما و قبل رأسيهما ... 
ثم أمسك بيدي رغد » و ضمها إليه في عناق طويل... 


كل هذا و أنا واقف كالشجرة التي إلى جانبي ... أشعر بالصواعق تضربني من كل جانب » و أعجز 


عن فعل شي ع... 


ابتعد يا سامر فأنا أشعر برغبة جنونية في ضربك ! ولا أعرف أي قوية امتلكت لحظها و منعت يدي 


فنأ تحطم وجهه... 


صافحته و عانقته عناقا باردا خال من أية مشاعر ... و تركته يذهب... 


أمي ذهبت بعد ذلك للمطبخ لتساعد دانة ١‏ و بقي والدي مع رغد . 


كنت أختلس نظرة ناحيتهما من حين لآخر ... والدي كان يجلس موليا ظهره إلي أما الخائنة فكانت 


تواجهني 


ولم يحدث أن التفت” إلا و اصطدمت نظراتنا » فزادت الإسمنت على صدري طبقة بعد طبقة... 
والدي تلقى مكالمة عبر هاتفة المحمول . ثم انصرف إلى الداخل... 


وبقيت صغيرتي وحدها تشرب الشاي ... توقفت عن الالتفات إلى الوراء ... و شردت فْ اللاشىء 


الذي لا أراه أمامى ... 


والآن شعرت بحركة خلفي ... و بقيت كما أنا أرتقب ... و ظهر ظل أمامي يكبر و يكبر ... و الفتاة 


الواقفة خلفى تقترب و تقترب ... و الآن توقفت . 


لثوان معدودة ... ظلت رغد واقفة خلفى و أنا لا أملك من الشجاعة و القوة ما يمكننى من الاستدارة 


إليها ... و لكني أرى ظلها أمامي ... و أرى يدها تتحرك نحوي ... ثم تتراجع ... ثم تستدير ... ثم 


7 0-5 


عندما ابتعدت استدرت أنا للخلف و رأيتها و هي تسير مبتعدة و يدها تمسح ما قد يكون دموعا 


بذرات الهواء التي لامستها ... و اختفت رغد ... و عادت يدي فارغة لم تجني غير الحسرة و الألم 


عندها » تلوت معدتى أيما تلوي ... و عصرت كما تعصر الملابس المبللة باليدين ... 
في تلك الليلة » حضر نوار خطيب شقيقتى و قد جالسته لبعض الوقت... 


ورغم أنه دمث الخلق ٠‏ إلا أن نفسه لا تخلو من الغرور و التعالي ... و قد أحرجني لدى سؤاله لي 


عن دراستي المزعومة و أعمالي و خبراتي المعدومة ! 


ووكندت أختصر الإجابات ببعض جمل غامضة » و سرعان ما انسحبت تاركا الخطيبين يستمتعان 


بعشاكيها.. 


ولشدة الآلام ‏ الجسدية منها و النفسية ‏ فإنني اكتفيت بقدر يسير من الطعام ... و ذهبت إلى غرفة 


سامر متحججا بالنعاس... 
رغد لم تكن قد شاركتنا الوجبة ١‏ فلا أظنها تفكر في فعل ذلك بعد الطريقة الفظة التي عاملتها بها ... 
الندم يقرصني و يوخز جميع أعصابي الحسية ... إضافة إلى آلام المعدة الحادة... 


ومرة أخرى خرجت الدماء من جوفي و زادت قلقي ... لابد أنني مصاب بمرض ... و لابد لي من 


أفكاري كانت تدور حول رغد ... كيف لى أن أهدأ لحظة واحدة ... و موعد زفافها قد تحدد ! 


لو كان باستطاعتي تأجيله قرنا بعد ... فقط قرن واحد ... أضمن فيه أنها تبقى معزولة عن أي رجل 


... وتموت دون أن يصل إليها أحد .. 


أخرجت صورة رغد الممزقة و جعلت ألملم أجزاءها . و أتاملها » ثم أبعثرها من جديد 
و أعود لتجميعها كالمجنون . 


نعم مجنون ... لأن تصرف كهذا لا يمكن أن يصدر من كاثن عاقل... 
تركتها ملمومة على المنضدة التى بجواري ... و قمت أذرع الغرفة ذهابا و جيثة كبندول الساعة ! 


اقتربت الساعة من الواحدة ليلا ... وأنا ما بين الم معدتى الحارق و ألم قلبي المحترق ... حتى 


رغبت في تناول أي شيء من شأنه أن يهدئ الحريق المشتعل بداخلي 2 


عم 


و تنفس أي شيء يطرد الضيق من صدري... 
أخذت علبة سجائري ... و خرجت من الغرفة ... تاركا الباب مفتوحا... 
ذهبت أولا إلى اللطبخ و حملت علبة حليب بارد معي فقد لاحظت تأثيره المهدئ على معدتي » و 


خرجت إلى الفناء ... و بدأت بشربه و التدخين معا... 


يم ايم ايم اي ايح ايم 


لا أستطيع أن أنام و أنا أفكر ... و أفكر و أفكر ... فيما قاله وليد لي ... و الصداع يشتد لحظة بعد 


اخرى.. 
كم المني ... أن أكتشف أنه لم يعد يهتم بي أو يرغب في رعايتي كالسابق... 


كنت أبكي حسرة و مرارة ... فأنا فقدت شيئا كان يشغل حيزا كبيرا من حياتي ... 


و منذ ظهوره » و أنا في صراع داخلي ... 


بقيت فترة طويلة أتأمل صورته التي رسمتها قبل شهور ... و لم أتمها... 


صار مخيفا ٠.66‏ مرعبا.. 

دانه كانت تمضي وقتا غاية في السعادة و المتعة مع خطيبها الذي تحبه ... و هذا يجعلني أتألم أكثر 
... لأننى لا أحظى بالسعادة التى تحظى بها ... ولا أشعر بالمشاعر التى تشعر هى بها تجاه خطيبها 
غدا هونيوم دراسة » ويجب 34 أنام الآن و إلا فإنني سأنام ف القاعة وسط الزميللات 


خرجت من غرفتي و في نيتي ابتلاع قرص مسكن من الأقراص الموجودة في الثلاجة ٠‏ و فيما أنا أعبر 
الردهة لاحظت باب غرفة سامر مفتوحا... 


تملكنى الفضول! 
سرت بحذر وهدوء نحو الغرفة 


اقتربت أكثر خطوة بعد خطوة » حتى صرت عند فتحة الباب ؛ و أطللت برأسي إلى الداخل بتهور 
...كني لم أجد أحدا! 


عندها فتحت الباب على مصراعيه بسرعة ... و بذعر و هلع صحت: 


1 


لو! 


قفزت و أنا أركض كالمجنونة ... أجول في أنحاء المنزل و في رأسي الاعتقاد الصاعق بأن وليد قد فعلها 


ورحل خلسة... 


الدموع تسللت من عيني من شدة ما أنا فيه » و شعرت برجلي” تعجزان عن حملي فصرت أترنح في 


مشيتي مخطوفة الفؤاد 5 منزوعة الروح... 
وانتهى بى الأمر إلى باب المدخل... 


و قبضته و ركزت كل ثقلي عليها لتدعمني لثلا أقع ... فإن انفتح الباب ... فلا 
شك أن وليد قد غادر و تركه مفتوحا... 


وانفتح الباب و انهرت أنا مع انفتاحه... 

لقد فعلها و فر خلسة دون وداعي ... خارت قواي و أخذت أبكي وأنحب بصوت عال... 
"'لماذا ؟ لماذا يا وليد لماذا ؟؟" 

فجأة ... ظهر شيء أمامي! 


كنت أجلس عند الباب بلا حول ولا قوة ... وشعرت بشىء يتحرك فأصابنى الذعر الشديد ... فإذا 
به وليد يظهر في المرأى... 


ا 0" 


لم أصدّق عيني ... هل هذا شبح ؟؟ أم حقيقة ؟؟ 


جسم كبير ... طويل عريض ... متخف في الظلام ... يتقدم نحوي ... لا يرى شيءْ منه بوضوح غير 
لهيب السيجارة التى بين إصبعيه . 


1 


قد ...1 ها ..:"ماذا تفعلين هنا ...+4" 


وكدنية كووبافية قد فصل كه عن الك عالت 2 الحرقة.. 


حتى رأسي الذي كان ينظر إلى الأعلى ... الأعلى .. حيث موضع عيني وليد » هوى إلى الأسفل . 
متدليا على صدري سامحا للدموع بأن تبلل الأرض... 


لم أجد في بدني أي مقدار من القوة لتحريك حتى جفوني ... 


الآن ... كسبت من الطاقة ما مكذني من رفع رأسي للأعلى و النظر إليه... 


و بقيت أنظر إلى عينيه و تحجبني الدموع عن قراءة ما فيهما... 


''ما الذى تفعلينه هنا ؟؟" 


" " 
هل تريد الرحيل دون وداعي 9 


لم تخرج الكلمات كالكلمات ... بل خرجت كالبكاء الأجش... 


"'الرحيل ؟؟ من قال ذلك ؟؟" 
"ألست ... ألست تريد الرحيل ؟؟" 


"لا ... خرجت أدخّن ! ... لكن ... ما الذي تفعلينه أنت هنا في هذا الوقت ؟؟" 


أخذت نفسا عميقا و أطلقت الكلمات التالية باندفاع و بكاء: 


"ظننت أنك رحلت ... دون علمى و وداعى ... كما فعلت قبل سنين ... 


0-0 بهو * دما : ّ م ا 3 
تركتني وحيدة ... في أبشع ايام حياتي . 


مد وليد يده فجأة و بانفعال نحوي » ثم أوقفها في ذت منتصف الطريق » و سحبها ثانية . 


قلت: 


"حتى لولم أعد أعني لك شيثا ... لا ترحل دون علمي يا وليد ... أرجوك لا تفعل 


1 


... عدن بذلك 
لي + 


وليد ظل صامتا لا يجرؤ على شيء سوى الإصغاء إلي... 


قلت: 
"عد ذلك وليك ارجوك ‏ .د 
هز رأسه إيجابا و قال: 


ااء 


اعدك 


1 


نظرت إليه بتشكك ... كيف لي أن أثق بوعوده . 


59م 


القن ءِ 


شعرت بالراحة لقسمه ... و سحبت نفسا عميقا ليهدئ من روعي... 
وليد حملق بي قليلا ثم وقف ... و رفع سيجارته إلى فمه و سحب بدوره نفسا عميقا... 
وقفت أنا » و سمحت للباب الذي كنت أستند عليه و أحول دون انغلاقه أن ينغلق 


نفث هو الدخان للأعلى » ثم قال و هو لا يزال ينظر عاليا: 


"لم استيقظت الآن ؟؟" 

قلت » و أنا أراقب الدخان يعلو و ينتشر ... 
"مايق 

قال: 


"لم ؟ ألن تذهبي غدا إلى الكلية ؟" 
قلت: 


0 ع 1 
لي لكن ... لدي ارق 


قال: 
"كذلك » لذا خرجت أدخن ... في ساعة كهذه" 
قلت: 
1 


هل ... يريحك التدخين ؟؟" 


وليد لم يجب مباشرة » ثم قال: 


1 


نعم ... إلى حد ما ... يرخي الأعصاب" . 
قلت: 


ا لاع 0( 
دعنى اجرب ٠‏ 


وليد التفت إلى بدهشة و نظر باستغراب! 
''ماذا ب" 
١‏ || 


ااء 0 0 5 
اريد ان اجرب 


اعتقد أنها ابتسامة تلك التي ظهرت على إحدى زاويتي فمه ! 


قال: 


'"'هل تعنين ما تقولين ؟؟" 


الى 0 "3 


"ل أسمح لشيء كهذا بدخول صدرك" 0 
"لكنه يدخل صدرك" ! 

قال: 

"أنا صدري اعتاد على حمل السموم و الهموم" . 
ثم رمى بالسيجارة أرضا و سحقها تحت حذائه... 


وعلت وجهه علامات التألم » و ضغط بيده على بطنه و قال: 


الى ١‏ 7 إل 


و اتجه نحو المطبخ... 


أنا تبعته إلى هناك فرأيته يخرج علبة حليب بارد و يجلس عند الطاولة و يرشف منها... 


0 : 2 77 إل 
الن تخلدي للنوم ؟ الوقت متاخر 


"ما بك ؟؟" 

أبعد نظره عنى و قال: 

زايا 1 إإي 
لا شيء 

لكني كنت أرى الألم باد على وجهه ... وعاد يشرب الحليب جرعة بعد جرعة.. 
1 ع 1 


الى 8 إن 


وتجاوزنى ( وذهب إلى غرفة سامر 0 وأغلق الياب... 


يم ايم ايم ايم انيج ايم 


كنت قد نمت قبل ساعة و نصف » و أشعر بإعياء شديد... 


واقفة عند نفس المكان تنظر إلى المنضدة... 
إإا يألا 
والدك ينتظرك'" ... 
ألقيت نظرة على المنضدة التى كانت أمى تراقبها قبل مجيثى ... فإذا بى أرى صورة رغد الممزقة . 
التى نسيت إعادتها إلى محفظتى ليلا... 


شعرت بالقلق ... لابد أن أمى رأت الصورة واضحة ... و لابد أن شكوكا قد راودتها 
إلا إذا كان احتفاظ رجل بصورة ممزقة لطفلة كان متعلقا بها بجنون ... هو أمر مألوف و مشهد تراه 


كلو 


أدينا الصلاة في مسجد قريب و عدت إلى السرير و نمت بسرعة قياسية... 


عندما نهضت ., كان ذلك قبيل الظهر و لم يكن في البيت غير والدتي » فوالدي في مكتبه » و رغد في 


الكلية » ودانه مدعوة للغداء في مطعم 3 مع خطيبها... 


أمي لم تشر إلى أي شيء بحيال تلك الصورة ... لذا » تجاهلت الأمر ... و أقنعت نفسي بأنها نسيت 


أمرها.. 


لم أرَ صغيرتي ذلك النهار » إذ يبدو أنها عادت من الكلية عصرا و ذهبت للنوم مباشرة في وقت كنت 


أنا فيها مشغول بشىء أو بآخر.... 


وفي الليل ... و قبل ذهابي إلى غرفة المائدة لتناول العشاء » مررت بالمطبخ فرأيت صغيرتى تأكل 


وجبتها منفردة هناك... 


عندما رأتني توقفت عن الأكل و انخفضت بعينيها إلى مستوى الأطباق ... في انتظار مغادرتي... 
المني أن أراها وحيدة هكذا فيما نحن مجتمعون معا ... قلت: 


ل 2 ب 
تعالي و انضمي إلينا 


"ألا يزعجك ذلك ؟؟" 


قلت: 


و سرعان ما حملت أطباقها و طارت إلى غرفة المائدة ... بمنتهى البساطة! 
"أيمكنك يا وليد اصطحاب رغد من و إلى الجامعة يوميا ؟؟ إن تفعل تزيح عن عاتقي مشوارا مربكا " 


ولأنه لم يكن لدي ما أقوم به » لم أجد حجة تمنعني من الموافقة ... لكن بعض الاستياء ظهر على 
وجه والدتي ... أنساني إياه البهجة التي ظهرت على وجه رغد ... أو ربما توهمت أنها ظهرت على 


وجه رغد ! 
في اليوم التالي كان علي أن أنهض باكرا من أجل هذه المهمة » و رافقتنا والدتي هذه المرة.... 


المشوار كان يستغرق قرابة العشرين دقيقة. 


رغد كانت تركب المعقد الخلفي لي ٠‏ ذهابا و إيابا ... و كانت تلتزم الصمت معظم المشوار إلا عن 
تعليقات بسيطة عابرة... 


في المساء » كنا نقضي أوقاتا ممتعة في مشاهدة أحد الأفلام » أو مزعجة في متابعة الأخبار و ما الت 


إليه الأوضاع الأخيرة » أو محرقة في الحديث عن الزفاف المرتقب... 


أتناول وجباتى معها ... اخذها إلى الجامعة أو أي مكان تود ... أتبادل بعض الأحاديث معها بشأن 
دراستها و ما إلى ذلك ... أتفرج على لوحاتها الجديدة... 


كل هذا ... قد أثار جنوني ... و ذكريات الماضي ... فصرت أشعر بأنها عادت لي ... طفلتي الحبيبة 


التي أعشقها و أعشق رعايتها... 
أخذني جنوني إلى التفكير بعدم الرحيل... 
كيف لي أن أبتعد عنها و أنا متعلق بها بجنون .. 


إنني سأبقى حيث تكون رغد ... لأنه لا شيء في هذه الدنيا يهمني أكثر منها هي... 
سأبحث عن عمل » و استقر هنا إلى جانبك ... 


سأبقى قربك يا رغد ... نعم قربك يا صغيرتي الحبيبة... 


ثم ... و باتصال هاتفي واحد من سامر ... يتحطم كل شيء » و أسقط من برج الأوهام الطرية ٠‏ إلى 


أرض الواقع القاسية الصلبة ... و يتدمر كل شيء... 


لم تكن صغيرتي تملك هاتفا في غرفتها ٠‏ لذلك فإن مكالماتها تكون على مرأى و مسمع من الجميع ... 
و كلما تحدثت إلى سامر غمرتني رغبة في تقطيع أسلاك الهاتف و الكهرباء ... في المنزل برمته! 


في أحد الأيام » كنت ذاهبا لإحضارها من الجامعة . و صادف أن الشارع كان مزحوما و شبه مسدود 


بسبب حادث مروري 6 


طال بى المشوار و أنا أسير ببطء شديد بسبب الحادث ... وعوضا عن الوصول خلال ”5 دقيقة وصلت 


بعد 4٠‏ دقيقة على الأقل... 
عادة ما تكون صغيرتي تنتظرني عند الموقف حيث تقف الطالبات ٠‏ إلا أنني الآن لم أجدها... 


بعدها بدقيقتين رأيت رغد تخرج من البوابة ... مع بعض الفتيات... 


كنت لا أزال واقفا قرب الحارس » نظرت هى باتجاهى و ظلت واقفة حيث هى ... و تتحدث إلى 


زميلاتها . 

شكرت الحارس ثم تقدمت” إليها فودعتهن و أتت نحوي... 
"أنا آسف ... تأخرت” بعض الشيء" 

قالت بغضب ... ثم سارت نحو السيارة... 

بعدما اتخذنا مقعدينا » و قبل أن ننطلق عدت” أقول: 

و لكنها لم تجب » و فتحت نافذة السيارة لأقصى حد ... يبدو أنها مستاءة و غاضبة! 


ونحن نسير بالسيارة مررت من حارس الأمن ذاته فألقيت التحية عبر النافذة و انطلقت... 


"كيف تلقى تحية على شخص بغيض و غير مهذب كهذا ؟؟" 


"لم تقولين عنه ذلك ؟؟" 

"كلما خرجت' لأرى ما إذا كنت" قد وصلت أم لا » وجدته ينظر باتجاه المدخل ... كان أجدر بك 
أن تصفعه ... لقد كنت أخرج فأجد والدي في انتظاري هنا كل يوم ... إياك و أن تتأخر ثانية" 

يا له من أسلوب! 


قلت: 


1 1 


حاضر ... أنا اسف 


صمتت برهة ثم قالت: 

''و كذلك ابق هاتفك المحمول مشغلا . كلما اتصلت وجدته مغلقا" 
و أخرجت هاتفي من جيبي فاكتشفت أنه كان مغلقا سهوا... 
"حسنا ... لم انتبه له" 

وأيضا صمتت برهة ثم عادت تقول: 

"لا تخرج من السيارة ... ابق حيث أنت و أنا ساتي إليك" 


عجبا لأمر هذه الفتاة ! قلت: 


"ولم 6" 


'"افعل ذلك فقط ... مفهوم و" 


قلت باستسلام: 


الى "3 |( 


لحظتها اجتاحتني رغبة بالضحك » كتمتها عنوة! 

وتوقفت عن الكلام... 

و طوال الوقت ظلت صامتة بشكل لم يرحني ... لابد أنها لا تزال غاضبة لأنني تأخرت... 

حينما شارفنا على بلوغ المنزل ... راودتني فكرة استحسنها قلبي و استسخفها عقلي ... لكنني قبل أن 
أقع في دوامة التردد طرحت السؤال التالي: 

"هل ... هل ترغبين ببعض البوضا ؟؟" 


طبعا السؤال كان غاية في السخف و الحماقة ... لكنني كنت أسيرا للذكريات ... ففي تلك الأيام ... 


كنت أغدق العطاء بالبوضا و غيرها على صغيرتي كلما غضبت لإرضائها ! 
شعرت بالندم لأنني تفوهت بهذه الجملة الغبية ... و كنت على وشك الاعتذار إلا أن رغد قالت بمرح 
و على غير ما توقعت: 


الى 


ل "| 
نعم ... بالتأكيد" ! 


أوقفت السيارة عند محل لبيع البوضا » قريب من المنزل ... و سألتها: 
"أى نوع 500 لين ب" 
قالت: 


راي 


"هل ستتركني وحدي ؟؟ سآتي معك 


و فتحت الباب هامة بالنزول 
دخلنا المحل » و كان يحوي عددا من الناس » ما جعل رغد تسير شبه ملتصقة بى... 


بعد ذلك ... انتهى بنا المطاف إلى المنزل » و لو تركت الساحة لأحلامي لأخذتني مع صغيرتي في نزهة 
... كما في السابق... 


وو 


+ 
ليت الأقدار لم تفرقني عنك يا رغد... 

ليتك تعودين إلي 

ليتنا نتناول البوضا أو البطاطا المقلية سوية ... كل يوم ... 
ما أجملها من لحظات .. 


فوجثت بالنار تصهر ما بيدي ... وما بصدري ... وما بجوفي و داخلي... 


هناك كان سامر يجلس مع والدي” و دانة... 


حضر على غير توقع و دون سابق إبلاغ... 


حينما رانا نهض بسرور و جاء يرحب بنا... 


نصيبى من الترحيب كان محدودا ... مقابل نصيب الفتاة التى تقف إلى جواري ... تحمل البوضا في 


يد » والحقيبة في اليد الأخرى... 

السعادة المؤقتة التي أوهمت نفسي بها تلاشت نهائيا ... و أنا أرى سامر يطوقها بذراعيه... 
"اشتقت إليك عروسي" ! 

البوضا وقعت و لوثت الأرض... 

بل قلبي هو من وقع أرضا و لوثت دماؤه الكرة الأرضية بأكملها ... 

انثنيت نحو البوضا المنصهرة أود التقاطها... 

"دعها بني ١‏ أنا سأرفعها" 


افشاك ارقت ولي" 


"حقا ؟ سأذهب لتغييرها" 


أهى ملابسى من تأذت ؟؟ 


أن أوسع سامر ضربا ... إن بقيت انظر إليه دقيقة أخرى بعد... 


محال أن أبقى في هذا المنزل ليلة أخرى ... و الليلة بالذات ... سأرحل و بلا عودة. 


و اليوم » تأخر عن موعد حضوره للجامعة عصرا : و بعدما وصل خرجت أنا و بعض زميلاتي كل 
واحدة في طريقها لسيارتها... 


وليد كان يقف قرب حارس البوابة ... و هو شخص غير محترم ... نبغضه جميعنا.. 


رأتني إحدى زميلاتي أنظر ناحية وليد فسألتني: 


"إلى من تنظرين !؟" 
قلت باستياء: 
امن اتطنين © التحارين 8 طلقا إل ا" 


'"'تعنين هذا الرجل ؟؟" 


"واو ! كل هذا ابن عمك !؟ حجم عائلي" ! 

و ضحكت هي و فتيات أخريات ضحكات خفيفة! 

وقالت أخرى: 

"ما شاء الله ! مع أنك صغيرة الحجم ! أنت و ثلاث أخريات معك مطلوبات من أجل التوازن" ! 
و ضحكن كلهن! 

"مهلا فليس هذا هو خطيبي" 

ثم ودعتهن على عجل و سرت نحوه... 

عندما عدنا إلى البيت و نحن نأكل البوضا باستمتاع » وجدت سامر هناك فدهشت... 

لم يكن قد أبلغنا بأنه قادم » كما و أنه غير معتاد على الحضور نهاية أسبوعين متتاليين! 


الوقت للحديث حوله في المرة الماضية... 

قضينا أمسية عائلية هادثة لم يشاركنا فيها وليد معللا بآلام معدته المزعجة... 
أظن أن السبب هو التدخين! 

في اليوم التالي » أيقظتني أمي لتأدية صلاة الفجر ... 


عندما رأيت عينيها حمراوين متورمتي الجفون » سألت بقلق: 


"أمى .. ماذا هناك ؟؟" 


1 1 


رحل وليد 


المنزل غير مصدقة و غير مقتنعة ... لا يمكن أن يكون قد رحل! 

لقد وعد بألا يرحل دون وداعي... 

أقسم على ذلك ... 

تدفقت دموعي كمياه السد المتهدم ... تجري بعنف و تدمر كل أمل تصادفه في طريقها ... باب المنزل 
كان موصدا... والدي و سامر قد ذهبا للمسجد ... فتحت الباب ... و خرجت للفناء مندفعة ... ثم إلى 


البوابة الخارجية ... فتحت منها القدر الذي يكفي لأن أرى الموقف خال من أي سيارات . 


استدرت 2 وهرولت أقصد امراب 4 والدتي أوقفتني نيد وأمسكت بكتفي... 


"ل داعى يا رغد ... لقد ودعنا قبل قليل" ... 


لا ! 


لا يمكن أن يفعل ذلك! 


لا يمكن أن يختفى من جديد... 


1 


ماذا لم يودعني ؟؟" 


أمي هزت رأسها بأسى 6.6.6 


ا : : 11 
لماذا يفعل بى هذا ؟؟ لماذا ؟؟ لماذا ؟؟ 


و مسكت بعضدي أمي بقوة و انفعال ... و زمجرت بقوة و عصبية و بكاء أجش: 


"اذا يعاملنى بهذا الشكل ؟؟؟ لقد وعد بألا يرحل دون وداعى ... إنه كاذب ... كاذب ... كان 
أنا أكرهه يا أمى ... أكرهه ... أكرهه ... أكرهه" 


الحلقةالعشرون 


عاد 6د كاد كد كإد كإد كاد 6د عاد 


لم يكن العثور على مزرعة نديم بالأمر السهل ... قضيت وقتا لا بأس به في التفتيش » خصوصا و أنا 


أقدم إلى هذه المدينة للمرة الأولى. 


المدينة الشمالية هي مدينة زراعية تكثر فيها الحقول و المزارع » و بها من المناظر الطبيعية الخلابة ما 


كان الوقت ضحى عندما وصلت أخيرا إلى مزرعة نديم بعد مساعدة البعض. 
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كنت مرهقا جدا » فأنا لم أنم لحظة واحدة منذ نهضت صباح الأمس ... و لم أهدأ دقيقة واحدة مذ 


رأيت الخاثنين يتعانقان أمامي 0 

عدا عن هذا » فإن معدتي لم ترحم بحالي و عذبتني أشد العذاب طوال هذه الساعات 
كانت مساحة المزرعة صغيرة » محاطة بالسياج ٠‏ و بها الكثير من الأشجار المثمرة... 
ركنت سيارتي جانبا و دخلت عبر البوابة الكبيرة المفتوحة... 

كنت أسير ببطه و أراقب ما حولي ؛ و رأيت منزلا صغيرا في آخرها. 


فيما أنا أسير نحو المنزل لمحت سيدة تقف عند الأشجار » و إلى جانبها عدة صناديق خشبية مليثة 


مالقداة: 


كانت السيدة تقطف الثمار و تضعها في تلك الصناديق . و كانت ترتدي جلبابا واسعا و تلف رأسها 


بوشاح طويل... 


اقتربت ببطء من السيدة و أصدرت نحنحة قوية للفت انتباهها. 


السيدة استدارت نحوي و نظرت إلى بتساؤل » و من الوهلة الأولى توقعت أن تكون امرأة أجنبية » في 


قلت: 


"معذرة سيدتي ١‏ إنني أبحث عن مزرعة السيد نديم وجيه و عائلته" 
قالت السيدة: 

"ون انث 0" 

"أنا صديق قديم له . أدعى وليد شاكر" 

تهلل وجه السيدة » و قالت: 

"أنت صديق نديم ؟؟" 

قلت: 

1 


نعم ... في الواقع كنت زميلا له في" . 


قالت: 


نعم ... سيدتي وهو من دلني إليكم" 


"و أين هو الآن ؟؟ ألا يزال في السجن ؟؟" 


صعقت لدى سماعى هذا السؤال و رفعت بصري إليها فوجدتها تكاد تخترقنى بنظراتها القوية المهتمة 
جدا والقلقة 6.6.66 


عادت تكرر بخشية: 

"أما زال في السجن ؟؟" 

رباه ! لقد قتِل نديم قبل سنين ! ألم يخبروا أهله بذلك ؟؟ بم أجيب هذه السيدة الآن ؟؟ 
السيدة رفعت يدها إلى صدرها كمن يتوقع خبرا سيثا » قرأته في عيني ... 


أنا هربت بعيني ... نحو أشياء عدة ... إلا أنني في النهاية عدت أواجه نظراتها الملهوفة ... و قلت 


'"'البقاء ل 
السيدة هلعت ... و انفتحت حدقتاها على مصراعيهما و انفغر فاها ... 


ثم ضربت على صدرها ... وراسها... وصرخت: 


أنا كنت أريد أن ... أعتذر عن نقل خبر مفجع كهذا ... و لكني لم أعثر على الكلمات الملائمة . 
كما و أننى شغلت بحالة السيدة المفجوعة . 


فجأة ... ترئحت السيدة و هوت أرضا! 


و ظهر لي أنها فقدت الوعي... 
عدت أنادي دون جدوى ... ارتبكت و لم أعرف ما أفعل... 
تلفت يمنة و يسرة و لم أجد أحدا ؛ وناديت بأعلى صوتي: 
ااء 5 ع 5 

ايسمعنى احد ؟؟ ساعدونى ٠.‏ 


ركضت بسرعة نحو ذلك المنزل و أنا أنادي: 


1 


' أمن أحد هنا ؟ أرجوكم ساعدوني 
وقفت أمام المنزل ثانية ١‏ ثم اقتحمته! 

كنت أنادي و استنجد ... و كانت أبواب المنزل مفتوحة . 
فجأة وصلني صوت” من خلف أحد الأبواب: 

"من هناك ؟؟" 

قلت بسرعة و اضطراب: 

"أسرعوا ... السيدة في الخارج فقدت وعيها" 


اندفع الباب منفتحا فجأة و بقوة كادت تصدّع الجدار الذي اصطدم به » وانطلق من الداخل شهاب” 


ذهبى ! 


صرخت الفتاة الشقراء التي ظهرت مسرعة و ركضت مسرعة كالبرق نحو الخارج و أنا . 


وصلنا إلى حيث السيدة » و بدأت الفتاة تصيح و تصرخ بذعر ... 


"من 5 أمي 50 ردي علي أرجوك" 6.6 


وهوت إلى جانبها تحاول إيقاظها 


أنا وقفت” مذهولا مسلوب الإرادة والتفكير 6.6 


الفتاة أخذت تنادي بصوت قوي: 


"'خالى ... تعال بسرعة" 


تلفت أنا من حولي و لم أر أحدا ... 

نهضت الفتاة الشقراء بسرعة و ركضت مبتعدة و هي تنادي 
"خالي 1 أسرع" 

يا إلهي ... هل ماتت السيدة ؟؟ 


ماذا أفعل اللآن ؟؟ 


لحظة شعرت فيها برغبة قوية في الهروب .. 
إلا أن رجلي لم تسعفاني... 


ظهرت الآن الفتاة الشقراء » تمسك بيد رجل عجوز أشقر » تجبره على الركض » و هو لا يقوى عليه 


و أخيرا وصلا إلينا ... في نفس اللحظة التي بدأت فيها السيدة تفتح عينيها... 
أقبلت الفتاة بسرعة لمساعدة أمها في الجلوس و هي تقول بفزع: 


"أ ...هاذا خرئ لك" 


السيدة بدت متعبة و منهارة » وضعت رأسها على صدر ابنتها و أغمضت عينيها... 
الفتاة نظرت الآن و لأول مرة نحوي أنا! 


ل + 25 5 "3 
من انت ؟؟ ماذا حدث ؟؟ 


أنا ارتبكت و بدأت أتأتئ.... 

الرجل العجوز اقترب من السيدة و قال: 
"ليندا ! ماذا جرى لك ؟؟" 

قالت الفتاة: 


١ 


'يجب أن نأخذها إلى المستوصف يا خالى هيا بسرعة" 


و تعاونا الاثنان على إسنادها ... 
قال العجوز: 

"السيارة في المؤآخرة" ! 

قالت الفتاة: 


"أوه كلا" ! 


"أيمكنني المساعدة ؟؟ لدي سيارة تقف بالخارج ... على مقربة" 


نظر العجوز إلى » و كأنه ينتبه لوجودي الآن فقط » و قال : 


"3 ع "3 
من أنت ؟؟ 
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'أنا ... وليد شاكر ... صديق نديم 
الفتاة نظرت إلي باهتمام ٠‏ إلا أن والدتها تأوهت , فأهملت الفتاة نظراتها إلى و نادت: 
"أمي ... تماسكي أرجوك" ... 

قلت: 


''تعالوا معى" ... 


ولم يتردد الآخرون كثيرا » بل ساروا خلفي مباشرة... 


وضعت السيدة في السيارة » و جلس الرجل العجوز إلى جانبي ٠‏ ثم ذهبت الفتاة مسرعة و عادت 


خلال ثواني » و جلست إلى جانب أمها في على المقاعد الخلفية 

تولى العجوز إرشادي إلى أقرب مستوصف من المزرعة » و هناك تم إسعاف السيدة و إجراء اللازم... 
الأحداث جرت بسرعة مدهشة » حتى أنني لا أذكر بقية التفاصيل! 

قال الطبيب: 

'"'نوبة قلبية ... يجب أن تنقل للمستشفى من أجل الملاحظة و العلا" 


رباه ! 
هل تسببت” دون قصد. مني في نوبة قلبية لزوجة صديقي ؟؟ 
كم أنا نادم على الحضور ... بل نادم على تذكر وصيتك يا نديم ... فعوضا عن مساعدة عائلتك هاأنا 


3 51 بمرض زوجتك! 


الذي حدث هو أن صحة السيدة تحسنت شيثا فشيئا » و رفضت هي الذهاب للمستشفى و أصرت على 


العودة إلى البيت... 
بصعوبة أقنعتها ابنتها بالبقاء بعض الوقت » حتى تتحسن أكثر... 
تركت السيدة في غرفة للملاحظة ٠‏ و بقينا أنا و العجوز في على مقربة.. 


الآن تخرج الفتاة من الغرفة ٠‏ و تأتي نحونا 


2 شٍ ب" 


6. 1 


نائمة » لكنها أفضل" 


و بعدها تنظر إلى أنا... 


"3 ع "3 

من انت ؟؟ 
5 1 
اجبت. 


'"'وليد شاكر ... كنت أحد أصدقاء السيد نديم وجيه" 


يالا 5 : 57 0 2 5 01 01 9 50 زا 
ولم جثت لدمزرعتنا ؟ آلا تعرف أن أبي في السجن منذ زمن ؟؟ 


صمت ... ما ذا بإمكانى القول ؟؟ 


1 


بم أخبرت أمي ؟؟" 
وأيضا بقيت صامتا ... 
قالت: 
"والدي قيل ... أليس كذلك ؟؟" 
رفعت نظري إليها مندهشا ... و متندما ... و أسفا ... و كم كانت تعبيرات وجهها تنم عن القوة و 
الجرأة... 
ثم نظرت إلى الرجل العجوز ... فرأيته هو الآخر يحملق بي ... 
قلت: 
أنا ... اسف 


خشيت أن تأتى ردة فعل الفتاة كأمها لكننى عجبت من هذه القوة و الصمود اللذين تملكاها ... قالت 


0 0 
كنت أتوقع ذلك 0 


ثم انصرفت عائدة نحو الغرفة . 


... و علمت أنهم منعوا من زيارته و لم يبلغوا بوفاته . 


وكم أثار ذلك حزني و حنقي... 


أبعد العذاب الذي صبوه عليه كل تلك المدة » يقتلونه و يدفنونه ثم لا يبلغون أهله حتى بأنه مات! ؟ 
أ تركوا العائلة تعيش مرتقبة عودته فيما هو رميم تحت الأرض.. ؟؟ 

طال الانتظار » و لم أعرف ... أعلي الذهاب و تركهم ؟؟ أم علي البقاء و مساعدتهم ؟ 

و لكنني آثرت البقاء ... من باب الأدب و الوفاء لصديقي الراحل... 

بعد فترة » اشتد علي الألم » و التعب و بدأت أحس بالدوار ... 

لم أكن قد تناولت شيئا بعد تلك البوضا الأخيرة ... لذلك أحس باضطراب... 

وقد لاحظ العجوز اضطرابي و وهني ؛ إذ كنت أسند رأسي إلى الحائط القائم خلف المقعد الذي أجلس 
"هل أنت على ما يرام ؟؟" 

سألني العجوز ... أجبت: 


شو بالاغياء" ١‏ 


1 


اشتد بي الدوار و بدات اتقيا ... عصارة ممزوجة بالدم 3 


بعد أربعين دقيقة من العلاج شعرت بتحسن كبير ... و شكرت الطبيب... 


الطبيب سألني عدة أسثلة عرف منها عن الام معدتي المتكررة و الدماء التي تخرج من جوفي » 


فأجرى لي بعض الفحوص ثم رتب لإرسالي إلى قسم المناظير لإجراء منظرة لمعدتي ... 
الرجل العجوز كان يأتي للاطمثنان علي بين الفينة و الأخرى ... 

"أ أنت بخير يا هذا ؟" 

"أنا بحال أفضل الآن . شكرا لسؤالك أيها العم » ماذا عن السيدة ؟" 


والآن دخلت الممرضة في الغرفة التى كنت” أنا فيها و قالت: 


"هيا يا سيد » سنأخذك إلى قسم المناظير" 


"'سأعود بسرعة 1 


و ذهبنا إلى قسم المناظير و تم إجراء منظرة لمعدتي ... و بعد الفراغ من ذلك قال لي الطبيب: 


''إنها قرحة نازفة ... في معدتك أيها السيد " 


وصف لى الطبيب أدوية اقتنيتها من صيدلية مجاورة » بسعر باهظ ... كما و أننى دفعت مبلغا كبيرا 


أقف الآن عند المخرج ٠‏ و أرى الفتاة ابنة نديم تدفع كرسي العجلات الذي تجلس عليه والدتها » و 
إلى جانبهم العجوز الطيب. 


حينما صاروا قربي » انطلقت نحو السيارة و أنا أقول: 
3 

أخذ الثلاثة يتبادلون النظرات » ثم نظروا إلي... 

في أعينهم كانت آثار الدموع واضحة » كما علامات الحيرة و التردد... 
قلت: 


"سأوصلكم إلى المزرعة ... إن لم يكن لديكم مانع ؟؟" 


وصلنا إلى المزرعة و طلب مني العجوز أن أوقف السيارة في الداخل ٠»‏ إمام المنزل مباشرة 


قام الاثنان بمساعدة السيدة على السير حتى دخلوا المنزل » و أنا واقف أراقب إلى جانب سيارتي ... 


بعد قليل حضر العجوز و ناداني: 

'"'تفضل بالدخول يا ... ما قلت اسمك ؟" 
"وليد ... وليد شاكر أيها العم" 

"تفضل يا وليد شاكر" 


ترددت قليلا 4 إلا أننى اثرت البقاء معهم لبعض الوقت » إذ لابد أنهم يودون معرفة شىء من تفاصيل 


موت نديم » رحمه الله 


الذي تعيش به هذه العائلة الصغيرة. 


أخذنى العجوز إلى الصالة الرئيسية في المنزل » و بعد أن جلست بدأ يرحب بى... 


"أهلا بك ... نحن شاكرون لك صنيعك النبيل" 

قلت: 

"لا داعي لأي شكر أيها العم » لم أفعل شيا" 

قال: 

"و كيف تشعر الآن ؟؟ هل تحسنت ؟؟" 

"كثيرا و لله الحمد » كل ما في الأمر أنني قضيت ساعات طويلة بلا نوم و لا طعام لذا داهمني الدوار 
والإعياء" ! 

قال : 


1 راي 


نعم أجل ... الطعام 


ونهض وذهب إلى غرفة مجاورة 2 وعاد مع الفتاة... 
الفتاة ألقت تحية على » و نطقت ببعض كلمات الترحيب » ثم استأذنت... 


وأخذنا أنا والعجوز نتحدث عن أمور متفرقة 2 أتى ذكر نديم و مأساة وفاته قْ معرضها... 


"لقد كنا نتوقع ذلك ٠‏ فجميع من سجنوا معه بلغتنا أنباء وفاتهم » كل هذه السنين و نحن لسنا على 


1 


يقين من حياته أو موته ... ليندا لم تفقد الأمل في عودته ذات يوم 
كم شعرت بالأسى ... لأجل هذه العائلة البائسة ... التي عاشت محرومة من معيلها كل تلك السنين 
؛ وبعد كل هذا الانتظار تكتشف أنه مات! 

كيف يفعلون هذا ؟؟ يسجنونه و يعذبونه و يقتلونه » ثم لا يخبرون أهله بأنه مات ؟؟ 

قلت: 


"يوم وفاته ... طلب مني نديم أن أزور عائلته و أطمثن على أحوال أهله ... كان ذلك قبل سنين . 


أربع تقريبا ... إلا أنني" . 
العجوز كان يراقبني باهتمام شعرت معه بالخجل ٠‏ و برغبة في الاختفاء في الحال! 
قال: 


''هانحن نعيش حياتنا والحمد لله .. أدعوه أن يحفظ لى صحتى و قوتى لأرعى أختى و ابنتها" 


وهنا دخلت ( ابنتها ) تحمل صينية ملأى بالطعام ... 
يالا يالا 
تفضل يا سيد وليد 


شعرت بالخجل ... فأنا وسط عائلة غريبة علي ... أناس لم يسبق لي رؤيتهم قبل اليوم ... و هم على 
ما يبدو كرماء! 


من يا بنى 1 طعام خفيف لحين موعد العشاء" 


دهشت ! قلث: 
0 3 ع ب" 
1 


نعم .. فأنت ستتناول عشاءك معنا هذه الليلة" 


"أوه كلا جه انل بين اللي سأنصرف بعد قليل" 


و أصر العجوز على استضافتي ليس فقط على العشاء » بل و للمبيت عندهم هذه الليلة ! 


العشاء كان لذيذا جدا » علمت أن الفتاة هى التى أعدته ! كما علمت أن حالة السيدة قد تحسنت 


كثيرا » و لذا فإنها و ابئنتها كذلك شاركتانا الجلسة و الأحاديث بعد الوجبة. 
الثلاثة يبدون متشابهين في المظهر ! جميعهم من السلاسة الشقراء ! 


السيدة كانت تمطرنى بالأسئلة عن نديم وما حصل معه » وأنا أحاول الإجابة بالقليل الذي لا يسبب 


لها انتكاسة . إلا أنها مع ذلك أخذت تبكي ٠‏ و تبعتها ابنتها... 


"أرجوك يا أمي توقفي عن البكاء ... كنت تعرفين أنه لن يعود ... جميعنا نعلم أنهم و لا شك قتلوه 
... الظلمة القساة الحقرة ... الأوغاد المجرمون ... احرقهم يا رب جميعا ... انتقم منهم فأنت العزيز 
ذو الانتقام ... و افعل بهم ما فعلوه بنا ... و أفظع" 


أما أنا فقد كنت أردد دعوتها عليهم في صدري... 


يا رب انتقم منهم جميعا... 


عاد بي شريط الذكريات إلى سنين السجن ... و عذاب السجن ... و الزنزانة ... و الطعام الرديء .. 
والأسرة المهترثة ... و الحشرات ! ... و الرائحة العفنة ... التى اختزنت في ذاكرة أنفى ! أكاد 


أشمها! 


رفعت يدي إلى أنفي كمن يريد منع رائحة كريهة من التسلل إلى تجويف أنفه . فلامست أصابعي 
الحفرة الصغيرة التي تركها السجن علامة عليه ... شعرت بنار تتأجج في صدري ... نار كنت أخالها 
قد خمدت بعد هذه الشهور التى قضيتها خارج السجن ... إلا أنني ... و أنا أرى المناحة و البؤس و 
الدموع المنسكبة من أعين الأرملة و اليتيمة ... و أتذكر نديم و هو يحتضر ... و الكدمات و الجروح 
التي كانت تغطي جسمه أكثر من شعيرات جلده ... عقدت العزم على ألا تواتيني فرصة للنيل منهم 
إلا و اقتنصتها... 


و من خلال الساعات التي قضيتها في تبادل الأحاديث معهم » شعرت بقربي لهم و قربهم مني ... و 


لقد ألفت” هذه العائلة و أحببتها فى الله ! 
في اليوم التالي » و رغم أنني نمت باكرا كما نامت العائلة » استيقظت قرابة الساعة الحادية عشرة... 


كنت قد نمت في غرفة صغيرة في الطابق ا لسفلى للمنزل مفترشا فراشا أرضيا بسيطا و ملتحفا ببطانية 


على الأقل . وفرت كلفة ليلة واحدة كنت سأبيتها في فندق أو ما شابه... 
نهضت و خرجت من الغرفة و أنا أتنحنح... 


بعد قليل . كنت أقف في الصالة الرئيسية وحيدا » تلفت من حولي فلم أشعر بأي حركة توحي بوجود 


كائن حي على مقربة مني! 


مضيت نحو المخرج » و خرجت من المنزل راغبا في استنشاق الهواء العليل العابق برائحة الأشجار و 


الزهور... 


كم كان منعشا و باعثا للنشاط! 


أخذت أتجول سيرا حول المنزل وفي ممرات المزرعة 37 وأتأمل الجمال الطبيعي من حولي ُ و أستمع 
إلى غناء العصافير و أشاهد استعراضاتها الجميلة في السماء... 


المكان كان غاية قْ الروعة 0 وأي امرئ يقضى هنا سويعات معدودة » لا شك أنه سيخرج بنفس 
ا 


فيما أنا أسير ... وجدت السيدة و الفتاة على مقربة... 


كانتا ترتديان ملابس سوداء ... ربما حدادا على تأكيد موت نديم » رحمه الله ... وكانتا تسحبان 

صناديق مليئة بالثمار ... تجرانها جرا ... إلى حيث تقف سيارة حوض زرقاء » يعلو حوضها الرجل 
العجوز .و يقوم بترتيب صناديق الثمار الكشوفة » التي ترفعها السيدة و الفتاة متعاونتين و تضعانها 
في الحوض. 

تفعلان ذلك » ثم تعودان لجر المزيد من الصناديق... 


اقتربت من السيارة و ألقيت التحية على العجوز المنهمك في ترتيب الصناديق ٠‏ و يبدو أنه لم يسمع ! 
تبعت السيدتين إلى حيث وجدت مجموعة من الصناديق المليئة بالثمار تنتظر دورها للشحن ف السيارة 
" 5 إن 

ص باح الخير 


حييتهما فتركتا الصندوقين و ردتا التحية ٠‏ ثم قالت السيدة: 


"هل نمت جيدا ؟ أتمنى ألا يكون الفراش قد أتعبك ؟؟" 
قلت: 

"على العكس ... نمت بعمق ... شكرا لكم جميعا" 
السيدة قالت مخاطبة ابنتها: 


ااء 5 0 5 11 
اروك اذهبي واعدي الفطور لضيفنا 


الفتاة نظرت إلى الصندوق ثم إلى أمها و قالت: 


واعفت بالذافات:.: 

أنا قلت: 

ا لكن لا داعي لذلك ... لا أشعر بالجوع الآن" 

قالت: السيدة: 

"بلى ! سيكون فطورك جاهزا خلال دقائق » و معذرة فأخي مشغول الآن لكن تصرف بحرية" 
ثم التفتت إلى الفتاة وقالت: 


يالا ع بالا 
هيا اروك 


الفتاة ذهبت ف طريقها إلى المنزل 0 والسيدة تابعت سحب صندوقها 03 


سرت أنا نحو الصندوق الآخر » و حملته و نقلته إلى حوض السيارة ... فيما هي لا تزال تجر صندوقها 
ِ 


الآن انتبه العجوز إلي ! 


"صباح الخير أيها العم" 
"أوه ! شاكر ... نهضت إذن ! لابد أنك كنت متعبا جدا ! صباح الخير" 


١ 


كنت » لكنني الآن بحالة ممتازة و الحمد لله . شكرا لكم . اسمي وليد أيها العم" ! 


سحب العجوز الصندوق ليصفه بنظام قرب أخوته ثم قال: 

"أجل تذكرت ! وليد . سآخذ هذه إلى السوق ١‏ أتفضل انتظاري أو مرافقتي ؟" 

نظرت ناحية السيدة المقبلة تجر الصندوق ٠‏ ثم إلى العجوز و قلت: 

"أفضل مساعدتكم" ! 

ثم بدأت بنقل الصناديق واحدا تلو الآخر ... و طلبت من العجوز أن يطلب من السيدة أن ترتاح » فقد 
عاشت أزمة قلبية يوم أمس ! 

أقبلت الفتاة بعد ذلك » و رأتني أحمل أحد الصناديق ... فتعجبت ! ثم قالت: 


"طعامك جاهز أيها السيد ... تفضل إلى المنزل " 


و مضت نحو ما تبقى من الصناديق و جرّت أحدها ... 


وضعت ما بيدي في حوض السيارة » و عدت ناحية الصناديق... 

كانت الفتاة تجر صندوقها بجهد ... قلت: 

"تفي الأمر لي سيدتي أستطيع نقلها جميعا وحدي دون عناء " 

فتركت صندوقها و تنحت جانبا ؛ فحملته و نقلته إلى السيارة » و سارت هي من بعدي حتى صارت 
واقفة إلى جوار والدتها ... 

انتهيت من مهمتي . فشكرني الجميع ثم قالت السيدة الأم: 


'"'لقد برد فطورك ! أرجوك تفضل لتناوله" 


شعرت بالخجل » و نظرت نحو الأرض بحياء » فنادت السيدة على العجوز 


"إلياس ... تعال لتكرم ضيفنا" ! 


نزل العجوز أرضا 2 و رافقنا نحو المنزلك... 

هناك جلست عند المائدة أتناول فطوري الشهى » و إلى جانبى العجوز يشرب الشاي ٠‏ بينما السيدة و 
ابنتها تراقباننا عن بعد و تتابعان أحاديثنا ! 

في معرض الحديث » قال العجوز: 


"ليتنى أعود للثل شبابك و قوتك ! اخبرنى ... ماذا تعمل ؟؟" 


توقفت عن مضغ اللقمة الموجودة في فمي ٠»‏ و ابتلعتها كما هي ! 

قلت: 

"في الواقع أيها العم الطيب ... أنا عاطل عن العمل" ! 

دهش العجوز » فأخبرته بأن تخرجي من السجن حال دون قبولي في الوظائف التي حاولت الالتحاق 
بهاء و أخبرته إنني هنا في المدينة الشمالية للبحث عن عمل... 

قال: 


"شبّان هذه الأيام يحبون الوظائف المكتبية و الإدارية التي لا تتطلب منهم سوى الجلوس و تقليب 


"سأذهب إلى قلب المدينة » استأجر شقة صغيرة » و أبحث عن وظيفة ... عسى الله أن يوفقنى هذه 


المرة 


1 


بعد ذلك رافقت العجوز إلى السوق .» حيث قام ببيع الثمار على أحد تجار الخضار و الفاكهة ١‏ ثم 


عدنا إلى المزرعة.... 


٠ 


الثمار و تجمعانها في السلات و الصناديق... 
نظرت إلى العجوز السائر جواري و قلت: 

"ألا يساعدكم أحد في العناية بهذه المزرعة ؟؟" 
قال : 


"كلا ! نحن الثلاثة من يعتنى بها » لكننا نستأجر بعض العمال لقطف الثمار أو التنظيف أو ما إلى 


ذلك من حين لآخر" ! 


يا للحياة الشاقة التى تعيشها هذه العائلة ! 


لو تعلم يا نديم! ... 


"دعونى أساعدكم قبل المغادرة" 


الغد » حيث سيتم نقلها إلى السيارة من جديد... 
بعد ذلك قمنا بجمع الأوراق و الثمار المتساقطة و تنظيف الأرض! 


كل ذلك استغرق منا ساعات من العمل » و كلما حاول العجوز ثنيى أو الاعتذار » قلت له: 


'هذا واجبى 2 و نديم يستحق أكثر من ذلك" 


بعد ذلك » دخلنا إلى المنزل و من ثم تناولت وجبة الغداء المتأخرة مع العجوز الطيب ... » شكرته 
على حسن ضيافته و وعدته بالعودة لزيارتهم كلما أمكنني... 


وخرجت من المنزل و ركبت سيارتي الواقفة أمام المنزل » وسرت بها.. 


عبرت على مجموعة الصناديق » و فكرت ... في العناء الذي ستلاقيه السيدتان غدا في نقلها إلى السيارة 
الزرقاء ... غدا و بعده و كل يوم ... اعتقد أن من واجبي تقديم المزيد من المساعدة لهذه العائلة التي 
أوصاني صديقي الراحل بها خيرا 


أوقفت السيارة و عمدت إلى الصناديق و جعلت انقلها إلى السيارة الزرقاء المركونة على مقربة » واحدا 


تلو الآخر ... دون علم أحد ! 


احتف تقريبا بعد العلاج /١‏ حري الذي وصفه لى الطبيب ! أو ربما العلاج السحري في هذه المزرعة 


الجميلة و مناظر الطبيعة الخلابة » و الهواء المنعش... 


كم أنا سعيد لأنني استطعت خلال الساعات الماضية طرد الامي الجسدية و النفسية ... و أفكاري 


المهمومة ... بما فيها الخائنة رغد ! 
رغد... 

ما تراك تفعلين الآن ؟؟؟ 

وما تراك فعلت_ بعد علمك برحيلي ؟؟ 


ما تراك فاعلة إن علمت. أننى لن أعود إليك مرة أخرى ... و أننى في سبيل الابتعاد عنك مستعد 


لهجر أهلى للأبد ؟؟؟ 


'"'ماذا تفعل" ! 


روعت فجأة حين سمعت صوتا آت, من خلفي » و استدرت بفزع! 
كانت ابنة نديم ! 

كنت أحمل الصندوق على ذراعي و أسير نحو السيارة الزرقاء » و أفكر برغد! 

ثم وجدت نفسي في موقف لا أحسد عليه . أمام ابنة نديم ... تنظر نحوي بدهشة! 

تتأتأت في الحديث » قلت: 

"أأأ ... فكرت في ... بما أنني لازلت هنا ... يمكنني المساعدة قبل ... معذرة فأنا لم أقصد سوءا ! 
"١‏ 

وخفضت بصري نحو الأرض... 

شعرت بثقل الصندوق فوق يدي ٠‏ فرفعته أكثر . ثم اعتذرت » و ذهبت إلى السيارة لأضعه فيها... 


الفتاة تبعتنى » وأخذت تنظر إلى الصناديق الموضوعة فى السيارة بتعجب ! 


"لم كلفت نفسك عناء كل هذا !؟ لم يكن واجبا عليك ذلك" ! 


قلت: 


1 


بلى ... من واجبي و من دواعي سروري أيضا ! نديم كان صديقي الحميم في السجن ... ليتني أملك 


أكثر من هذا لأفعله من أجله ... و أجل عائلته " 


الفتا قالث بعد صمت قصير: 


'"'شكرا لك ... أنت رجل نبيل " 


وصمتت تارة أخرى 4 ثم قالت: 


اقلن 0" 


ولما لم تجد مني جوابا » قالت: 


1 


اعتذر ... تجاهل سؤالى إن كان يزعجك" 0 


أنا كنت فى غاية الاضطراب » هناك مواقف كثيرة فى الحياة لا أعرف التصرف حيالها . و هذا أحدها 
ِ 


على مقربة! 
متى تنقشعين !؟ 
| 


يبدو أنها امرأة قوية و جريئة ! 


ربما لأن أمها ‏ و كذلك خالها ‏ من أصل بلدة أخرى ... ذات طباع و شخصيات أخرى ... غريبة و 


مختلفة عما تعودت أنا عليه ! 


بعد فراغى من نقل الصناديق » قالت لى: 


"شكرا لك يا سيد وليد ... والدي يعرف كيف يختار أصدقاءه" 1 
"العفو ... سيدتي'" 
ثم ابتعدت و أنا أقول: 


مع السلامة 


[6699عع-0010] 


ان ."| 
وفعت اخيرا : 


صاحت نهلة بصوتها العالي و هي تشير بإصبعها نحوي » و تضيق الحصار علي ! 


"نهلة أرجوك ! اخفضي صوتك ! لابد أن أمي تسمعه في المطبخ" ! 


نهلة أقبلت نحوي و هي لا تزال تمد بسبابتها نحوي حتى تكاد تفقأ عيني! 


قالت بحدة و مكر: 


"اعترفي يا رغد ... لن يجدي الإنكار أو المواراة ! أنت مهووسة بابن عمّك" ! 


ان فنقك_ 5 ل 


نهلة الأخرى طوقت عنقي بيديها و قالت تمثل دور المخنوقة: 

"سأنطق بالحق حتى النفس الأخير ... رغد تحب ابن عمّها وليد... دون أن تدرك اللهم إني بلغت 
٠‏ اللهم فاشهد " ! 

و بالفعل كدت أخنق هذه الفتاة! 

طرق على الباب منع جريمتي من الوقوع ! 

تركت عنق ابن خالتي و مضيت“ لفتح الباب ... كانت دانه ! 

"رغد ... وليد على الهاتف ! إن كنت ترغبين بإلقاء التحية " ! 


حدّقت بها لثوان شبة واعية لما قالت » ثم انطلقت مسرعة إلى حيث كانت والدتي تمسك بسماعة 


الهاتف وتتحدث إلى وليد... 


عندما رأتني أمي قالت له: 


٠8 .7‏ . 8 0 " 
بنى ... هذه رغد ترغب في التحدث معك 


و مدت السماعة إلي... 


أخذت السماعة و ألصقتها في إذني و فمي ! بقيت صامتة لثانيتين » ثم قلت: 
ل" 

أستوثق من كونه هو من على الطرف الآخر... 

صوت وليد وصلني خافتا مترددا وهو يقول: 


راي 


. " 


بمجرد أن سمعت صوته » انفجرت! 


اذاه "3 
كذا١١١١١١|اااااب‏ 


لق م" 
صرخت بانفعال .6.6.6.6 


"رغد تكره وليد .... أفهمت ؟؟ تكرهه ... تكرهه ... تكرهه" 


ولم أتمالك منع دموعي من الانسياب بغزارة من محجري... 


و مضيت إلى سريرى فح فجلست و سحبت الوسادة » و غمرت وجهي فيها ... حتى كدت اختنق! 


بعد قليل ؛ نهلة ربتت على كتفي و قالت: 


أبعدت أنا الوسادة عن وجهى و تنفست الصعداء ... و سمحت لنظرات نهلة باختراقى مباشرة .. 


الدموع كانت تجري بانسياب مبللة كل ما تصادفه في طريقها... 


ما أن قالت نهلة ذلك حتى انهرت تماما ... و رميت برأسي في حضنها و طوقتها بذراعي باستسلام و 


أسى ... قلت و أنا في غمرة الحزن ... في لحظة صدق و اعتراف 


0 م جه 6 جه اا 01 
لاذا رحل دون وداعي ؟؟ للماذا كذب علي ؟؟ للماذا كذبوا كلهم علي 15 اخبروني بانه لنْ يعود . 


لكنه عاد ... لكنه تركني ... لم يعد يهتم بي ... لأنني سأتزوج سامر ... لكني لا أحب سامر ... لا 


ع 1 
احبه 


1 


000 0 ع ع 0 0 7 إن 
نهلة ... أنا ... لا أحب سامر ... أنا ... لا أريد أن أتزوج منه 


نهلة وضعت يدها بسرعة على فمي لكتم كلماتي ٠‏ و تلفتت » ثم عادت تنظر إلي... 


"اخفضى صوتك" ... 


شعرت باليأس و فقدٍ الأمل ... و طأطأت برأسي أرضا باستسلام لحكم القدر... 
كيف لي أن أقول هذا ... ولا تفصلني عن موعد الزفاف غير أسابيع ؟؟ 


بعدما هدأت من نوبة بكائى ... و لزمت و نهلة الصمت لعدة دقائق » قالت هى: 


1 


رغد ... لم يفت الأوان بعد ... دعي أمي تتدخل و توقف هذا الزواج في الحال" 


هززت رأسي نفيا و اعتراضا و قلت بعدها: 

"لا ... كلا كلا ... نهلة إياك و الإقدام على هذا" ... 
"لكن يا رغد" . 

"أرجوك نهلة ... لا تفسدي علي الأمور ... لقد فات الأوان ... و انتهى كل شيء ... لا تضعيني في 


5 7 8 " 
موقف كهذا مع أمي و سامر و الجميع 2 


نهلة أمسكت بيدي و قالت: 
رايا 


لكن... أنت لا تحبين سامر ! إنك لا ترغبين في الزواج منه ! كيف تربطين مصيرك به ؟" 


ل 2 إإي 
فدري و ندصيبي 


َ ولي ب" 


وقفت ببطه ... و استسلام ... و أنا أتذكر تلك الليلة » حين وعدني و أقسم بألا يرحل دون علمي » 


ثم نقض الوعد و القسم ... مستغفلا إياي بعلبة بوضا ! 


"لم يعد له وجود ... أو داع للوجود" 


طق لياف تمد دي قت ميك افد فاذا ميزنا أت 


أمي حملقت في عيني المحمرتين برهة ثم قالت: 


1 


5 ع يألا 
رغد ... أهناك شيء ؟؟ 


1 0 11 وع وا 
يجب أن أذهب الان . 


و ذهبت إلى المرآة ترتب حجابها و عباءتها ... 
قلت: 

'"'نهلة ! كلا لن تذهبي الآن" إ 

قالت: 


"'لدى سارة دروس تستصعبها ف تنتظرني لتعليمها الآن" 6.6 إ 


قالت أمى: 


"لا يزال الوقت مبكرا ... ابقى للعشاء معنا" 


0 ا 
ستذبحنى سارة إن تاخرت اكثر ! 
رافقتها إلى الباب الخارجى » و قلت لها قبل أن تنصرف: 
"نهلة ... لا تذكري ما دار بيننا على مسمع من أحد ... أرجوك" 
نهلة ابتسمت ابتسامة مطمثنة » ثم غادرت... 
عندما عدت إلى غرفتى وجدت دانة هناك! 


'"'بربك رغد ! ماذا تقصدين من تصرفك الأحمق هذا ؟؟ لقد كادت السماعة أن تتصدع من صرختك ! 


لم يكن لدي مزاج مناسب للجدال مع دانة هذه الساعة » قلت بنفس. متضايقة: 
"أخرجي دانة ,» أريد البقاء وحدي" 

دانة نظرت إلي باستنكار » ثم قالت: 

"لا تطاقين يا رغد ! متى أتزوج و أتخلص منك" ! 

ثم مضت مغادرة » و قبل أن تخرج قلت: 

"قريبا يا ابنة عمي ... ماذا بعد ؟؟ أهذا يكفي ؟؟" 

و صفعت الباب خلفها... 


دائما » حزينة دائما » ضائقة الصدر ... منعزلة في غرفتي ... فاقدة الاهتمام بأي شيء من حولي حتى 


الوسه.. 


ومع مرور الأيام ازدادت حالتي سوءا ... و بدأ العد التنازلي لموعد الزفاف ... لموعد النهاية ... لموعد 


الحلقة الأخيرة من مسلسل حياتي التعيسة... 


لو كان لي أم ... لو كان لي أم تخصني أنا ... لا تكون هي أم سامر ... لكنت أخبرتها بكل ما 
يختلج صدري من مشاعر... 


لكنت أخبرتها بما أريد و ما لا أريد... 


أمي هذه » أم سامر خطيبي 6 العريس المتلهف للزفاف » و إن حاولت التحدث معي » أتحاشاها و 


اخفى في صدري ما لم أعد قادرة على كتمانه... 


كيف لي أن أخبرها بأنني لا أريد أن أتزوج من ابنها » الذي خطبت" له منذ أربع سنين !؟ 
ولماذا افعل هذا بهم ؟؟ 


أيكون هذا جزاء من اووني و رعوني كل هذه السنين ٠‏ التي لم أشعر فيها أبدا بأنني يتيمة الأبوين 


عدا عن ذلك ... 
فأي رجل سأتزوج ما لم أتزوج سامر ؟؟ من سأعطيه ثقتي المطلقة مثله ... ؟ 


حسام الذي لا يختلف عنه كثيرا ؟؟ 


يم ايم انم ايم 


كذاب ! 


كلمة قاسية هزتني و أربكتني حتى كدت معها أوقع هاتفي من يدي... 
لها الحق بنعتي بهذه الصفة .. ألم أعدها ألا أرحل بدون علمها ثم رحلت ؟؟؟ 


لكن لماذا تأثرت" هي كثيرا من ذلك ؟؟ 


ماذا كان يفرق لديها ... بقائي من رحيلي ؟؟ 


أ تطنثر تأي أرهاها واذلتها كما كنت في السابق . فيما هي زوجة لأخي ! 
الخائنان! 


كنت في سيارتى في طريقى إلى الشقة الصغيرة التى استأجرتها » و دفعت مبلغا لا بأس به لأجل ذلك 


2 على الرغم من نقودي المحدودة التي تتضاءل يوما بعد يوم. 


بحثت جاهدا عن وظيفة فى هذه البلدة » و كلما صادفت أعلانا عن وظيفة شاغرة فى الصحف بادرت 


بالاتصال . رغم أنني لا استوفي شيثا من الشروط المطلوبة... 


كانت أيام سبعة قد انقضت منذ وصولي إلى هذه البلدة » و هي فترة قصيرة طبعا . إلا أنني شعرت 
بملل و وحدة قاتلين ... و فكرت في العودة إلى مزرعة نديم! 


إنني أشعر بأن أهل نديم هم أهلي ... و إن لهم حق واجب علي ... و علي تأديته... 
لذا » فإنني غادرت الشقة » ذهبت إليهم 3 اليوم التالي. 
عندما وصلت . كانت ابنة نديم هي أول من التقيت به... 


والمسامير! 


'"مرحبا بك أيها السيد النبيل" ... 


"كيف أحوالكم ؟" 
"الحمد لله . ماذا عنك ؟" 
''بخير سيدتي ... . هل العم إلياس موجود ؟" 

"خالي ذهب لجلب بعض الأشياء ... سيعود قريبا ... تفضل " 
و أرادت مني أن اتبعها إلى المنزل » لكنني قلت: 

"سوف أنتظر العم ... إذا لم يكن في ذلك ما يزعجكما ؟" 


قالت: 


"ل بسن أهلا بك ... سوف أخبر والدتى عن مقدمك" 


و ذهبت مسرعة إلى المنزل... 

أنا جعلت أتأمل طابور الصناديق المكسورة التي تنتظر دورها في التجبير ! 

إنها مهمة شاقة لا تناسب المرأة ! 

أليس كذلك ؟؟ 

بعد قليل أتت السيدة الأم مع ابنتها » ترحب بي بحرارة و كأنها تعرفني منذ زمن ! 
شعرت بالخجل من ذلك ٠‏ و لكن يبدو أنه وضع مألوف لدى هذه العائلة الغريبة! 


قلت و أنا أنظر ناحية الصناديق: 


"دغاقي: أقوق. ذلك" 


طبعا السيدتان اعترضتا ألا أنني قلت: 


لل ””* " 
ريثما يعود العم إلياس 


و رغم أنها المرة الأولى التى أقوم فيها باستخدام المطرقة و المسامير , ألا أنني أتقنت العمل! 


في الواقع » شعرت بالخزي من نفسى ... فأنا عاطل عن العمل أتسكع في المدن و الشوارع ٠»‏ بينما تقو 
: 5 3 1 
فتاة شابة ف العشرينات بإصلاح كسور صناديق ط خشبية و قطف الثمار قو حمل الصناديق الثقيلة » 


والحرث و الزرع وما إلى ذلك ... 

أمر مخز بالفعل ! 

بعد قليل وصل العم إلياس وما أن راني حتى أسرع نحوي يريد أخذ المطرقة مني يدي... 

قلت: 

'"'مرحبا أيها العم الطيب ! لا تقلق ... إنه عمل يسعدني كثيرا" ! 

اعتقد أنه شعر بالخجل ؛ و رحب بي بحرارة تفوق حرارة ترحيب الأخريين » و تمتم بعبارات الشكر 
و بسيل من الدعوات و الأماني! 


أنبيت عملي خلال ساعة ... أمطرني الجميع بكلمات الشكر الاثهائية ... شعرت حينها بأنني 
شخص ذو قيمة و أهمية و قدرة على العمل و إفادة الآخرين ... بعد شهور التفاهة و البطالة و التشت- 


قال العجوز: 


"أعطاك اللّه القوة و الصحة يا بنى » آمل أن تكون قد وفقت في العثور على وظيفة تلائمك ؟؟" 


رايا 


ليس بعد" ! 
قال: 


الى "0 
إذن ؟؟ 


1 


هل ... أجد عندكم عملا مقابل المأوى و الطعام فقط . إلى أن أجد وظيفة ملائمة ؟؟" 


شيء لم أكن أحلم به أو أتخيله حتى يمر ببالي مرورا عابرا ... فقد كنت أحلم بأن أصبح رجل أعمال 


في كل صباح » كنت أقوم بحرث الأرض » و زرع البذور » و قطف الثمار و تنظيف المزرعة » و إصلاح 
كل مكسور » الصناديق ... أنابيب المياه » الأغصان ! 

و قبيل الظهيرة أذهب لبيع ثمار اليوم في سوق الفاكهة . و حين أعود أتابع العمل في هذا الشيء أو 
ذاك ... عمل شبه مستمر حتى غروب الشمس... 


وجباتي الثلاث كنت أتناولها إما مع العم إلياس أو في الغرفة الجانبية التي خصصت لي ٠‏ خارج 


الزن 


رغم أنه كان عملا شاقا ألا أنني سررت به كثيرا بل و وجدت فيه ذاتي التائهة ... و تعلقت بعائلتي 


الجديدة كما تعلقت هى بى ... 


من الوزن! 
و أفضل ما في الأمر ... أننى تقريبا أقلعت” عن التدخين ! 


اليوم دلقي ت اتصالا من والدي 5 خبرنى فيه بأنه وأمى سيسافران لأداء الحج بعد الغد » ويرغبان في 
رؤيتي ... أمر يتطلب مني العودة إلى المنزل رغما عني... 
أمرً و إن كان صعبا فإن علي تحمله من أجل رؤيتهما ... ليلة واحدة فقط ثم أرحل عن ذلك المنزل و 


من به! 


هكذا كان تفكيري قبل أن يقول أبي: 

"ولأن سامرلا يستطيع أخذ إجازة لكونه حجز أجازته بعد عودتنا من أجل الزواج ٠‏ فلا بد من 
بقائك هنا حتى نعود" ! 

قلبت الأفكار في رأسي و وجدتها مهمة يصعب علي تحملها . فقلت: 

ا أستطيع ذلك يا أبتي 7 سآتي من أجل تحيتكما فقط' ... 

قال: 


"و من يبقى لرعاية المنزل و الفتاتين إذن ؟؟" 


أنا ؟؟ 


أ أعود أنا و تلك الخائنة من جديد » وأعيش معها أيام استعدادها للزفاف ؟؟ 
لم تبق غير أسابيع ثلاثة عن ذلك الموعد المشؤوم ! إنني أفضل السفر إلى المريخ أو المشتري على العودة 
إليها ... ومشاهدتها عروسا تودع العزوبية! 


"اسك حونيا ابن هه 

"في حال كهذه ... لا أملك غير تأجيل حجي للعام المقبل" ! 
"أوه كلا أبي ... مادمتما قد عقدتما العزم ... فتوكلا على الله" ! 
''و الفتاتان ؟؟ أ أتركهما وحدهما في البيت ؟؟ مستحيل طبعا" 


أشياء كثيرة تبدو مستحيلة جدا , ألا أنك حين توضع في وجه التيار » تجد نفسك مضطرا لتنفيذها 


رغما عن أنفك » مستقيما كان أو معقوفا ! 


خلاصة القول . رضخت للأمر ... و وافقت على العودة إلى جهنم... 


قال العم: 
"نحن محزونون لفراقك ... أرجوك أن تعود إلينا من جديد فوجودك عنى الكثير" 


"بالطبع سأعود يا عمي ؛ إن شاء الله ... ما أن يعود والداي من الحج حتى أوافيكم من جديد . 
هنا عملى و في أي قطر من أقطار الأرض لن أجد الراحة كما أجدها هنا" 


وهى حقيقة أدركها ... تماما 


''نتمنى أن تحضر عائلتك لزيارتنا ذات يوم ! هلا" فعلت ؟؟" 


قلت: 


"سأرى ما إذا كان ذلك ممكنا " ... 
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نعم 2 واحدة فقط و شقفيق واحد فقط أيضا 2" 
قالت: 


"أحضرها لزيارتنا ذات يوم ... سيعجبها المكان كثيرا" 


الكى اي 00 
انا واثئق من ذلك ... 


و أغلقت حقيبة سيارتي . ثم فتحت الباب و قلت مودعا: 


"'نلتقى على خير إن شاء الله بعد أسبوعين ... دعوا الأعمال الشاقة لأنجزها حين أعود" 


و ابتسم العم 2 وكذلك ابتسمت أروى 9 ثم لوحت بيدها مودعة! . 


أروى نديم ... فتاة قوية ... شخصية مميزة تستحق التقدير! . 
أجلس أمام التلفاز في غرفة الضيوف أشاهد برنامجا ترفيهيا » عل" ذلك يفيد في طرد الأفكار التعيسة 


من راسى... 


تركت الجميع مجتمعين في غرفة المعيشة يتناقشون بشأن العرس ٠‏ و أنا أشاهد برنامجا سخيفا لا 


أهدف منه إلا شغل نفسى بشىء أبعد ما يكون عن ... وليد. 


لا لست أرتقب حضوره ؛ فلم يعد يهمني ذلك » بل على العكس . لازلت ألح على سامر ليبقى هو 
معنا خلال الأسبوعين اللذين سيغيبهما والداي ... في الحج... 


01 00 "0 


"لم تحضره بنفسك ! ؟" 


بشأن الحفلة" ! 
ازدردت شيثا من العصير » ثم وضعته على المنضدة التي بجانبي و عدت أتابع البرنامج متظاهرة 


قال: 


"لو كان باستطاعتى الحصول على إجازة أطول » لكنت بقيت هذين الأسبوعين مغك + 


ألا يكفى أننى عشت منذ طفولتى معك » و سأقضى بقية حياتى معك ... ؟؟ إنهما أسبوعان ليس إلا 
! ألا تسأم منّي!! ؟؟ 

"ال ا 0 00000 كذ "| 

ثلاثة أسابيع فقط ... كم أنا متلهف لذلك الحين " ! 

يعود لملسكى ! 

قال: 

"فيم تفكرين ؟؟" 

التفت إليه أخيرا ... إذ أنني طوال الوقت كنت أتظاهر بمتابعة البرنامج » قلت: 


راي 5 1 
مندمجة مع التلفاز" ! 


سامر هز رأسه تكذيبا » و قال: 
"بل أنت في مكان آخر" ! 


لم أستطع نفي الحقيقة 3 فنظرت إلى كأس العصير ؛ و جعلت أهزه بعض الشيء... 


قال سامر: 


"1 تختلفين عن دانة ... فهي متتحيسة يدا 'للعرين: ! أهناك ما يقلقك عزيزتي ب" 


التزمت الصمت » ما عساي أن أقول ؟؟؟ 


نعم هناك ما يكاد يخنقني! 


أنا لا أريد الزواج منك ! هلا أعفيتني من هذه المهمة الأبدية لو سمحت ؟؟ 


سامر أمسك بيدي الممسكتين بكأس العصير و قال: 

"لا تقلقي ! كل شيء سيكون على ما يرام ! و ستكونين أجمل من دانه حتما " ! 

في هذه اللحظة سمعنا تذحنحا فالتفتنا ناحية الباب ٠‏ و رأينا دانة تقف و تراقبنا باستنكار! . 
بمجرد أن نظرنا إليها قالت بحنق: 


"شامن؛!'الويل لك !دمن هق الأجحفل منى »؟:شاريك" ١‏ 


سامر ضحك و سحب يديه عن يدي و قال: 


"إنا أعني فتاة أخرى تدعى دانة ستتزوج في نفس ليلتنا " ! 


قالت دائة: 


وصل إلى البيت قبل دقيقتين " ! 


جفلت » و توجس فؤادي خيفة ... قال سأل سامر منفعلا: 
"هل وصل وليد حقا ب" 
قالت : 


"نعم وصل ١‏ إنه ف غرفة | يث ...1 | 


البرودة في رجلي بالتحديد ... لأن كأس العصير البارد انزلق من يدي المرتعشتين و انسكب محتواه 
على ملابسي و رجلي ! 

دائة لاحظت وقوع الكأس من يدي » قالت: 

"ماذا فعلت ! أوه ... العصير الذي تعبت” في إعداده " ! 

وقفت أنا و وقف سامر و أخذت أحدق في البقعة التي ظهرت على ملابسي ! 

أهذا وقته ؟؟ 

سامر قال: 

"'فداك" ! 


ثم التفت إلى دانة و قال ... 


"إلى وليد" | 
وذهب مسرعا ليحيى شقيقه . 
دانة قالت و هي تنظر إلى ملابسي بشيء من السخرية: 
١اء‏ ع نا 
الن تاتى لتحيته ؟؟ 
قلت: 


١ 00 بك‎ 


و مضيت نحو الباب فلما صرت قربها قلت: 

"أرجو أن تغلقي باب غرفة الضيوف فأنا لا أضع حجابي " 

دانة ذهبت إلى غرفة الضيوف » فدخلت و أغلقت الباب » بينما صعدت أنا ليس فقط لتبديل ملابسي 
؛ بل و للاستحمام » و غسل ملابسي » و غسل عباءتي أيضا » و عصرها » و كيها كذلك ! 

شغلت نفسي بكل شيء و أي شيء يؤجل موعد اللقاء المحتوم ... 

من قال أنني أريد أن أذهب للقائه ؟؟ من قال أنني أتحرق شوقا لرؤيته ؟؟ 

أنا لا أريد رؤية وجهه ثانية ... أبدا! 

مضت ساعة و نصف . و أنا في غرفتي أؤدي كل ما تقاعست عن تأديته خلال الأسابيع الماضية ! 
ألست" عروسا على وشك الزواج ؟؟ 


لا ألام إذن إن أنا اعتنيت ببشرة وجهي ٠‏ و وضعت عليها الكريمات و المرطبات و المعالجات كلها 


واحدا تلو الآخر ! 


و بعدما فرغت منها . و قفت أمام المراة ... مصرة على تجريب علبة الماكياج الجديدة التي اقتنيتها 


مؤخرا ! 

أليس هذا من حقي ؟؟؟ 

طرق الباب و سمعت صوت دانة تناديني فأذنت لها بالدخول... 
دخلت و فوجثت بما كنت أصنع ! نظرت إلى بتعجب ... و قالت: 
"بويك :1 13 تفعلون +" 

قلت و أنا أمشط رموش عيني بدقة: 

"ار يون 1 

قالت: 


ا - بالا 
تتزينين ! الان ؟؟ 


"'ماذا فى ذلك ؟؟ 

قالت: 

'"ألن نأف لإلقاء التحية على وليد ؟؟ إنه يسأل عنك" ! 
قلت: 


"و أنا هكذا ؟ لا طبعا ... بلغيه تحياتي" . 


ثم انغمست في تلوين وجهي كما ألون لوحة أرسمها ... بمهارة... 


دانة كانت تحدثنى باستنكار » إلا أنها في النهاية تركتنى و انصرفت » و بمجرد ذهابها أقفلت الباب 


» و رميت بالفرشاة جانبا و ارتميت على سريري.... 
للاذا أتصرف بهذا الشكل الغبي ؟؟ 

لم أعد أفهم نفسي ... ألم أكن متلهفة لرؤيته ؟؟ 
ماذا جرى لي الآن ؟؟ 


استخرجت منها صورة وليد ... ذي العينين الحمراوين و الأنف المعقوف . 
لماذا لا يزال هنا معي ؟؟ لمَ لم أتخلص من هذه الصورة ؟؟ 

لماذا لا أحس بالحرارة الآن ؟؟ 

كم كان شعورا جميلا ... رائعا.. 


و انتهى... 


وإن” هربت كل تلك المدة لم يكن باستطاعتي البقاء حبيسة الغرفة دون أن يستغرب البقية ذلك و 


أتت أمي إلي » فتحت الباب لها فنظرت إلي ببعض الدهشة ! 
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رغد ... أتنوين استقبال أو زيارة إحدى صديقاتك ؟؟" 
"أنا ؟؟ لا أبدا" 


2 5 لل | 
إذن ... لم هذه الزينة ! 


حتى أنت يا أمي ؟؟ 

هل يجب أن أتزين فقط و فقط حين أقابل صديقاتي ؟؟ لماذا تبقى دانة بكامل زينتها معظم الأوقات ! 
أهي أفضل مني ؟؟ 

قلت: 


"0 : ا ون " 
هل هذا عيب! ؟ ام ممنوع ؟؟ 


"لا لم أقصد » لكنك لا تفعلين هذا في العادة إلا لسبب " ! 
"كيف أبدو ؟؟ إنها ألوان الموضة" ! 
قالت: 


"جميلة طبعا 35 لكن 50 ألن تتناولى العشاء معنا و" 


"كلا ؛ لا أشعر بأي رغبة في الطعام" . 
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٠‏ 75 2 وى ٠‏ بم 
حسنا ... و لن تأتي للانضمام إلينا ؟؟ 
"ل أشعر بمزاج جيد للحديث يا ا 
صمتت أمي قليلا » ثم قالت: 
"'ولن تأتى ... لتحية وليد ؟؟" 
صمت أنا لبرهة ثم قلت: 
"لم يرغب في وداعي ... إذن ... لا أرغب في استقباله ... أنا ... لا أطيق مجالسة الكذابين" 


عاد 6د كد كد كإد كإد كاد عاد 


عندما اقتربت من المنزل اتصلت بهاتفه فأجابنى والدي » و أخبرته أننى قد وصلت... 


والدي خرج لاستقبالي عند باب السور الخارجي للمنزل » و طبعا استقبلني استقبالا شديد الحرارة! 


ترحيبا حميما .6 
ثم ذهبت دانة لإبلاغ البقية عن وصولي 


والبقية فت :سام رهد 


"إنهما يختبثان في غرفة الضيوف ! سأفاجثهما" ! 
كانت مازحة , أو ربما جادة ‏ في كلا الحالتين هذا يشعرني بالانزعاج ... من أول لحظة! 
جلست مع والدي” و سكبت لي أمي عصير البرتقال الطازج في أحد الكؤوس و قدمته لي... 
"تفضل بني اهنا" نضيك 7 


نصيبي ؟؟ هل كانوا يحسبون لي حسابا ؟؟ إني أرى أربعة كؤوس شرب محتواها » و هذا كأسي 
الخامس . 


بعد قليل أقبل أخي سامر فاتحا ذراعيه . 

قمت و عانقته » و منها شعرت بأول الام المعدة! 

قال: 

"ما شاء الله ! ماذا كنت تأكل يا رجل ! إنك تنتفخ مرة بعد مرة " ! 
الجميع ضحك ., و تمتمت والدتي بعبارات التهليل و التكبير و الصلوات ! 
قلت: 

"هل أبدو سمينا لهذا الحد ؟؟" 

قال مامن: 


''سمين ؟ لا ! بل عظيم البنية و مفتول العضلات ! يا رجل هل كنت تمارس رياضة حمل الأثقال أم 


0 "3 
ماذا ؟؟ 


"كنت آكل بقرة مشوية كاملة كل يوم" ! 
وهنا أقبلت دانة فدخلت و أغلقت الباب من بعدها و قالت مداعبة و موجهة حديثها إلى أبي: 
'"'سيسبب لنا الإفلاس ! هات مصروفا آخر" ! 
أبي قال وهو يضحك: 
"أفلست” بسببك يا ابنتي ! أما كفاك كل ما أخذت ؟؟" 
قالت وهي تضحك: 
"من قال لك أن تزوّج ثلاثة أبناء دفعة واحدة ! ؟" 
قال سامر : 
"ما ذا لو انضم الكبير إلينا ! ؟" 
يقصدني بذلك ! 
أمي ابتسمت و نظرت إلي و قالت: 
"دعوا الكبير لي ! لن أسلمه لامرأة ما و أنا لم أتهنى بعد به " ! 


ربما هم يضحكون من قلوبهم لكنني أضحك مجاراة لهم... 


وادور بعيني فيما بينهم 0 و اشعر بشيء ناقص... 


طبعا تعرفون ما أعني! 

الصغيرة المدللة لم تأت_ لتحيتي و لا للعشاء معنا » و الساعات تمر و هي في غرفتها و حين كررت 
سؤالي عنها لوالدتي بعد العشاء قالت: 

"إنها منزعجة منك" ! 

قلت: 

"متي أن ؟؟" 

"نعم ! فأنت على ما يبدو كنت قد وعدتها بألا تسافر دون وداعها ثم خرجت خلسة" ! 


قالت دائة: 


"دعك من هذه الفتاة المتدللة يا وليد ! لها ألف مزاج في اليوم الواحد ! يا إلهي كيف سأتحمل 


تصرفاتها وحدي طوال هاذين الأسبوعين " ! 

سامر قال: 

"حذار من القسوة على عروسي يا دانة ! و إلا حبستك في المطبخ ليلة زفافك" ! 

الجميع كان يضحك بمرح ٠؛‏ إلا أنني كنت أشعر برغبة في غرس الشوكة التي أمسك بها في صدر 
توقفوا عن الحديث عن الزفاف المشؤوم هذا ... أفرغت الدنيا من المواضيع ؟؟ 

قلت مغيرا مسار الحديث الذي كان متمركزا حول الزواج المترقب: 
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ل ستعودان من رحلة الحج تحديدا ؟ 


قال أبى : 

"ليلة السابع عشر من شهر الحج إن شاء الله ' 
إنها فترة طويلة سأضطر لتمضيتها مع رغد تحت سقف واحد ! 
! 


ليت الأيام تنقضي بسرعة! 


رغد لم تظهر حتى الآن ... حقيقة هي أنني أنظر ناحية الباب بين الفينة و أختها و أرتقب طلوعها 


كم اشتق» إليها ... ! هكذا بدون أي تكلف وادعاء ( أنا اشتقت إليها! 


مرت الساعات و لم تظهر فتملكني الضيق و الانزعاج ... و لولا الحياء و الحرج لذهبت بنفسي إليها 
... أهى غاضبة منى لهذا الحد حقا ؟؟ 


و الشخص الذي ذهب إليها كان بطبيعة الحال شقيقي... 

و بعد أن ذهب لم يعد .. 

على الأريكة الضيقة رميت بجسدي فغرقت في أعماقها ... في غرفة الضيافة. 

و للعجب نمت بسرعة لم أتوقعها ! و حين نهضت وجدت جسدي غارقا في العرق! 

ساعات الصباح انقضت و الصغيرة لم تظهر . أكاد أجن ... لم لا تأت لتحيتي و لو بشكل عابر ؟؟ 
على مائدة الغذاء انتظرت حضورها فلما لم أجدها سألت: 


ااء 7 5 ع ا 5 يالا 


دانة بدأت بالضحك » قم قالت: 


''إنها تقلي البطاطا » فأطباقنا اليوم لم تعجبها و ستأكل البطاطا المقلية كالعادة" ! 


"أرجو آلآ أكون السيب ىق" . 


"لا أبدا بني ! إنها لا تحب السمك كما تعلم كما و أنها كثيرا ما تتغيب عن المائدة خصوصا في الفترة 


الأخيرة" ! 

قالت دانة بحدة: 
ل 

قال أبي: 

"دعوها تفعل ما تشاء" 


قال سامر: 


ااء 03 زايا 
انا ساستدعيها 


وتحركت فورا لأسبق سامر ... 


حين وصلت إلى المطبخ وجدت الباب شبه مغلق . طرقته و قلت: 
"أيمكنني الدخول ؟؟" 

سمعت صوت رغد يرد علي... 

0 أنت ! ؟" 

عجبا ! من أنا ؟؟ من عساي أكون !؟ بالطبع وليد ! قلت: 
"وليد" ! 

قالت: 

"وليد ؟ لا" ! 

ثم إذا بي أرى الباب يغلق بدفعة قوية! 

تراجعت” للخلف خطوة و بقيت محدقا في الباب . 

هل تقصد أنها لا ترتدي الحجاب ؟ 

قلت: 


"0 5 " 
هل اذهب ؟؟ 


الى " 
ماذا تريد ؟ 
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فقط ... أن ألقى التحية و سال عن الأحوال" 


"بخير وشكرا واذهب" 


31 ا لل 
ساذهب » انا اسف 


واستدرت منصرفا ... 


فجأة سمعت الباب ينفتح من خلفي , فالتفت إلى الوراء... 


هناك عند الفتحة . رأيت عيني رغد تطلان علي ! 


ظهرت رغد واقفة أمامي ... بحجمها الصغير و وجهها الطفولي و حجابها الطويل الذي يكاد يصل إلى 
ركبتيها ! 


عضلاتى استرخت لبرهة كادت تفقدنى توازنى. 
"كين حالك صغيرتي ب" 


صغيرتي كانت تنظر إلي بنظرات ملؤها الغضب و الانزعاج ... كأنني أقرأ في وجهها كلمات اللوم و 


التأنيب و التوبيخ ... و الشد أيضا! 


"أنا آسف" ! 
رغد أشاحت بوجهها عني » و استدارت و دخلت المطبخ ؛ تاركة الباب مفتوحا. 


توجهت رغد نحو الموقد » تحرك أصابع البطاطا قْ المقلاة .. 


تجرأت و خطوت خطوة للداخل » و خطوة أخرى فأخرى حتى صرت على مقربة من الوعاء الذي 
أعدته لوضع البطاطا المقلية فيه... 


هاهى الآن تضع أول دفعة من البطاطا فيه ... دون أن تلتفت إلى... 


"أتسمحين لي بتذوقها ؟؟" 
قالت: 

"تفضل" 

طبعا دون أن تلتفت إلي 0 


و لأنني كنت مخدّر الإحساس فأنا لم أشعر بحرارة البطاطا المقلية لا بين أصابعي و لا في فمي! 


بل حتى طعمها لم أشعر به . إلا أنني قلت: 


"افكرا سانقارل الغذا تن" 
بقيت صامتة و هي تخرج دفعات البطاطا واحدة بعد الأخرى حتى انتهت . 
ثم رفعت الطبق و وضعته على المائدة و سحبت الكرسي استعدادا للجلوس.. 
قلت: 

"ألن تأتي معنا ؟؟" 
قالت: 

"لن آكل من أطباقكم" 
قلت: 


زا 1 


"ل 00 


و عوضا عن الانصراف اقتربت” من الطاولة قليلا و قلت: 


إإيا ٠.‏ وو 3 وى ُُ ب 7 5 ! 
صعيرني 6.6.6 هل انت غا صبه في 42 


زايا 


"أنا آسف ... سامحينى 


كأنها خنجر مسموم طعنت كلماتها صدري بعنف .. 
لم يكن أمامي إلا الانسحاب مخذولا... 


عدت وحيدا إلى من كانوا ينتظرون عودتي برغد ... وحين رأيت أعينهم جميعا تحدق بي بتساؤل » 
قلت: 


اليب 000 
لا تود الحضور 6.6.66 
و جلست على مقعدي و بدأنا تناول وجبتنا 000 


لم يكن مضغ الطعام و بلعه من السهولة بمكان ... لقد اشتد علي الألم؛ لا أدري أ بسبب الطعام الغير 


مهضوم . أم بسبب الخناجر التي طعنت أحشائي ؟؟ 
ربما لاحظت والدتي شيئا فقد كانت تعلق: 

"كل يا وليد ! ما بك لا تأكل ؟؟" 

من حين لاخر .. 


في وقت لاحق . اجتمعنا كلنا في غرفة المعيشة . عدا رغد .. 


والدي طلب من دانة استدعائها فهو يود قضاء الوقت معنا جميعا قبل السفر ... ذهبت دانة ثم عادت 


تقول: 


"لا تريد الحضور ! و عندما قلت لها أنها تتصرف كالأطفال صرخت في وجهي ثم بدأت بالبكاء ! 


أوه خذاها معكما و خلصاني من سخافتها يا والدي" ! 
جميعنا تبادلنا النظرات .. 

والدي قال: 

"دانة ... تحاشي الاصطدام بها يا بنيتي » دعيها تفعل ما تشاء" 


دانة قالت: 


"كالعادة يا أبي ستقول لي ذلك . حسناء أنا لا شأن لي بهذه الطفلة الكبيرة ... أترك الأمر لوليد 
بالكامل حتى لا يتهمنى أحد بأننى متعجرفة معها" 


قال أبى موجها كلامه لى: 


"اعتني بشقيقتيك جيدا يا بني » دانة لن تتعبك في شيء ؛ فهي معتمدة على نفسها في تصريف 
أمورها » لكن رغد ... معتمدة علينا كثيرا ... و طلباتها لا تنتهي " ! 


قالت دانة معقبة: 


"هذا لأنك تدللها كثيرا يا أبى ! كما الأطفال تماما" ! 


والدي قال: 

"دانة إياك و تعمّد مضايقتها ... رجاءً" 
سامر قال: 

"إياك" + ! 

دانة نقلت بصرها بين الاثنين ثم قالت: 
"لا تخشيا على مدللتكما الصغيرة" ! 

و التفتت نحوي و قالت: 

"ألقي عليك المسؤولية كاملة" ! 

أنا وجدت الثلاثة يحملقون بي بمختلف التعبيرات المتقلبة على أوجههم... 
قلت بتردد: 

"لا تقلقوا ... سيسير كل شيء على ما يرام" . 
بينما أنا في الداخل شديد القلق ... 


يم ابم ايم ايم ابي ايم 


أنا مستاءة بشكل لا يمكنكم تصوره! 


سأتزوج بعد ثلاثة أسابيع من سامر . فيما يقف وليد إلى جانبي ليعتني بي أثناء ابتعاد أمي عني... 


ثلاثة أمور جعلتني في غاية التوتر خصوصا هذا اليوم » و آخر شيء كنت لأتقبله هو كلمات السخرية 


من دانة التى ترددها منتقدة إياي... 
لم أحتمل كل ذلك و بدأت بالبكاء بشكل غريب! 


بغزارة .. 
أريد أن أبقى مع والديّ قبل رحيلهما ! 
ليت وليد يختفي 


سمعت صوت والدتى تنادينى » من خلف الياب المغلق... 


والدتي فتحت الباب و دخلت قبل أن تدع لي الفرصة لمسح دموعي ٠‏ و التي و إن مسحتها لا أسهل 
عليها من أن ترى آثارها مطبوعة على وجهي... 


أمي نظرت إلى بقلق و حيرة و قالت: 


"و بعد ؟؟ ما نهاية حكايتك هذه ؟؟ ما بك يا رغد أخبريني ؟؟" 


اال شىء أي" 


1 


2 5 ان ا ل ام نا ٠.‏ 8 5 " 


قلت بانفعال: 


الران ءِ 5 5 1 
لا شيء أمي لا شيء ... لا شيء ... لا شيء 


وانخرطت ف البكاء باستسالام... 


بمثل هذه الأشياء تتحرك في صدري قبل الآن ... لكنني أشعر الآن بصرخة كبيرة تود الانطلاق رغما 


من يسندنى ... من يساعدنى ... من ينقذنى مما أنا مقبلة عليه... 


من ؟ 


من ؟؟ 


قالت: 


1 


بنيتي ... أخبريني ما بك ... إنني قلقة عليك ولا أريد السفر قبل أن أطمثن ... ما بك ؟؟ مم أنت 


مستاءة ؟" 
أنظر إلى أمي ٠‏ فأرى في عينيها عالما كبيرا محيرا ... أرى فيها أكواما من القلق و الخوف ... و 
ليتك يا أمى تدخلين إلى أعماقى و ترين بنفسك ... 


اترين يا امي 9 


إنني لا أريد أن تسافري و تتركيني.. 
أيقلقك ذلك ؟؟ 

إنني لا أريد الزواج من سامر... 
أيفجعك ذلك ؟؟ 

إنني أريد أن استعيد وليد ... 
أيذهلك ذلك ؟؟ 

أيقتلك ذلك ؟؟ 

إنني أموت ببطء يا والدتي... 
أيرضيك ذلك ؟؟ 

أموت و أنا لم أحي” بعد... 
لم أولد بعد! 


أترين كل ذلك يا أمي ؟؟ 


1 


الل 0 
لا شيء امي 0 عن 


بوت ديو وا عيدي رالدتي لااتركا بدالو يهن ير الور ميم مي حي نتي + اسه وطلاب 
مطلقا 


"أمي ... لا شيء صدقيني , أنا فقط متأثرة لسفركما » فهي أول مرة في حياتي تبتعدان فيها عني 


00 أتصور حياتى بدونكما" 
والدتى ضمتني إلى صدرها و قالت: 


1 


... الله قسم هكذا" 
رفعت رأسي و نظرت إليها بشيء من الحيرة ... فكلماتها بدت غامضة . فقالت هي: 
"والآن عزيزتي ... ألن تأتي لمجالسة والدك ؟ إن هي إلا فترة قصيرة ثم نسافر" ! 


اجبت باذعان: 
جبت ب 


طبعا هو معهم ! أين يمكن أن يكون ؟؟ 


أخذت حجابي و سرت نحو المرآة لارتدائه » و هالني منظر عيني الحمراوين و جفوني المتورمة! 


تركت الحجاب جانبا و مضيت لأغسل وجهي... 


عندما خرجت من دورة المياه وجدت أمى تنتظرنى ... 


"هيا عزيزتي" . 

ارتديت حجابي على عجل و أقبلت نحوها... 

قالت: 

"سيسير كل شيء على ما يرام » و إن احتجت شيثا لا تترددي في طلبه من دانة أو وليد أو سامر ... 
سنبقى على اتصال دائم" 

كانوا جميعهم مندمجين في الأحاديث المختلفة » و ما أن رأونا حتى قال سامر: 

"تعالي رغد ! كنا نوصي الكبير و العروس بك خيرا " ! 

والدي قال موجها حديثه إلي و هو يبتسم بابتهاج: 

"أهلا بالعزيزة المدللة ! تعالي و اجلسي قرب أبيك ليرتوي منك قبل السفر" 

سرت“ كالآلة نحو المقعد الذي يجلس عليه أبي و جلست إلى جواره » ففتح ذراعه و أحاطني بها... 
قال: 


"ما بك صغيرتى ؟ على الوجبات لست معنا ؛ و في الجلسات لا تشركينا ! ألن تشتاقى لشيبتى هذه 


1 


م 


سامر ضحك ٠‏ و دانة نظرت إلى السقف باستنكار ... و أمي ابتسمت ٠‏ أما الكائن الأخير فلم ألتفت 


نحوه لأعرف ما فعل ! 


"بلى ... كثيرا جدا ! خذاني معكما" ! 
قال سامر مداعبا: 

"وأنا أيضا" ! 
قالت دائة: 

''ماذا عنّي و" 
قلت: 

"نتركك مع المغرور" ! 


ضحك من ضحك . أما صوت وليد - و الذي كان خفيفا و مع هذا تمكنت مجسات أذني من التقاطه - 


فجاء في الكلمتين التاليتين: 
"تقصدينني أنا ؟؟" 

و أجبرني سؤاله على الالتفات إليه... 
لقد كان ينظر إلي بغرابة... 


لم أرد عليه » بل التفت إلى أبي 


ودانة تولت الإيضاح بنفسها إذ قالت: 

"بل تقصد خطيبي ... فهي لا تطيقه و تنعته بالمغرور دوما " 
الآن أنا التفت إلى دانة و قلت بصوت حاد: 

"على الأقل ... خير من الكذابين" 

بعض الصمت خيم علينا لبعض الوقت .. 

و بعض الندم شعرت” به لبعض الوقت ! 

قال أبي: 

1 من الكذابون بعد يا ترى و" 
قلت: 

"'بعض معارفي يا أبي ! لا يطاقون" . 
و الآن تكلم وليد و قال: 

"المغرورون » و الكذابون » و الخونة كذلك ... كلهم لا يطاقون" ! 
التفت إلى وليد و قلت: 

"من تقصد ؟؟" 
قال: 


'بعض معارفي يا ابنة عمى ... لا يطاقون " ! 


بدا كل هذا سخف ! أليس كذلك ؟؟ 

قال سامر: 

"دعونا من هذا ... و لنعد إلى موضوعنا .. لدينا عروسان ٠‏ بالتالي موكبا زفاف 
سيقود موكب من ؟؟ دعونا نحدد الآن" 

قلت أنا بسرعة: 

"أنا أريد أبي " 

التفت سامر نحو دانة و قال: 

''إذن أنت مع وليد " 

دانة نظرت إلى وليد و قالت: 

"إذن يجب أن تستأجر سيارة فخمة من أجلي أفخم من سيارة سامر" 
والدتي ضحكت و قالت: 

"يا لتفكيركن العجيب يا فتيات هذا الزمن " ! 

قالت دائة: 

"لن أقبل بسيارة قديمة كهذه" ! 

و وجهت كلامها إلى وليد قائلة: 


"لم لا تستبدل سيارتك يا وليد ؟؟ لقد عثى عليها الدهر" ! 


... أبي و وليد » من 


قال وليد: 
"'سأفعل :.؛ عتدما تشحسن الأخوال” ! 
الأحوال بالتأكيد يقصد بها الأحوال المادية! 


و لكن هل ابن عمي هذا ضثيل المال ؟؟ ألم يذهب للدراسة في الخارج ؟ لا بد أن لديه شهادة عظيمة 
تمكنه من احتلال وظيفة مرموقة ... ذات دخل محترم! 


فكل سامر! 


لا أدري ما كان يقصد بتحسن الأحوال هذه! 


وليد قال: 

"أ لديك دراسة هذه الفترة ؟" 

طبعا كان يقصدني ! لكنني تظاهرت بأنني لم أنتبه ! 

لذا قال والدي: 

"نعم لمدة خمسة أيام قبل إجازة العيد ... » ستأخذها للجامعة خلال هذه الأيام" 
قال وليد: 

"حسنا » أهناك أي تغيير في مواعيدك ؟؟" 

الكل ينظر إلي بانتظار جوابي! 


"لا ء و لكنني أفكر في عدم الذهاب هذه الأيام" 


قال وليد: 


قلت باستياء: 
0 من شأئك" 

بعض الصمت سكن الغرفة تلاه صوت أبي: 

"لم لا تودين الذهاب رغد ؟؟" 

قلت: 

"ند أريد ترك دانة وحيدة معظم النهار" 

دانة نظرت إلي بتشكك و قالت: 

"لا تكترثي بشأني ! سأقضي الوقت في إعداد الطعام و العناية بالمنزل " ! 
ثم أضافت بجرأة: 

"و التنزه مع نوار" ! 

قالت أمي: 

"على ذكر الطعام ... ماذا عن كعكتك يا دانة ؟؟" 


قامت دانة و قالت: 


الوكين رب سارها لكر لان + 


و ذهبت إلى المطبخ . فقمت أنا و لحقت بها... 


بيجم انم ايم انم ايم ايحم ايح ايم 


عادت دانة ورغد بعد قليل تحملان الكعكة وكؤوس العصير ... وقامتا بتوزيعها علينا جميعا... 


الذي المني هو أنها ‏ أي صغيرتي رغد كانت تعاملني بنفور شديد ... حتى أنها حين جاء دوري 
لأخذ كأس عصيري لم تدع لي المجال لأخذه » بل أمسكت هي به و وضعته على المنضدة الماثلة أمامي 


بسرعة كادت تدلق محتوياته فوقها! 

كانت الكعكة لذيذة جدا ... قلت: 

"ما ألذها ! سلمت يداك يا دانة ! أنت ماهرة" 

قالت دانة بزهو: 

"شكرا يا أخي ؛ سترى ! سأذيقك أصنافا لذيذة من الحلويات فأنا ماهرة في إعدادها" ! 
قلت: 

"عظيم ! فأنا أحب الحلويات " ! 


ال1اءع إن 


رغد رفعت بصرها عن قطعة الكعك التى بين يديها ببطء » و نظرت إلى بنفاذ صبر و قالت: 
ااء 0 1 
101ة اخن الكلوياك 
قلت: 
"أقصد ماذا ستذيقيننا من صنع يدك 66" 


لم يبد على رغد أنها تريد تباديل الأحاديث معي ... قالت بضجر: 


قالت دائة: 


"إنها كسولة ! لا تحب الطهو و لا تجيده ! لا أعرف كيف ستتولى مسؤولية بيتها المستقبلي ! 
مسكين سات ! 
ين سامر ؛ 


ضحك سامر و قال: 

'"'سأعود لأمي كلما قرصني الجوع " 
وأخذ الجميع يضحكون عدانا أنا واهي... 
قالت دانة و هي تضحك: 

"أو صبّر معدتك بالبطاطا المقلية المقرمشة" ! 
و استمروا في الضحك بمرح... 

رغد وقفت الآن بغضب و قالت: 


٠ 300 2‏ 0 إإيا 
انتم تسخرون مني 


قال سامر: 
"اللا عئان:ت تحم ثماس فقط" ! 
قالت: 


" 00 7 إن 
بل تسحرون مدي 


و توجم وجهها بما يوحي بدموع على وشك الانهمار... 


التفتت رغد نحوي بعصبية و قالت بحدة: 
"أنت أسكت ... آخر من يُسمح له بالكلام " 

صعقت بهذا الرد الجارح و علاني الصمت العميق... 

الجو صار مشحونا بتيارات متعارضة متضاربة » و النظرات أخذت تصطدم ببعضها محدثا فرقعة! 
والآن ؟؟ 


بقينا بعد خروجها بعض الوقت صامتين منصتين لفرقعة نظراتنا الحائرة! 
وقف سامر هاما باللحاق بها . ألا أن أمي طلبت منه أن يلتزم مكانه... 
"'دعوها فهي اليوم ف مزاج شديد التعكر" 

قالت هذا أمي » فعقبت دانة: 

"اليوم فقط ؟؟ بل كل يوم ! لا أدري ما ذا جرى لهذه الفتاة مؤخرا " ! 
كنت أنا لا أزال واقفا أنظر ناحية الباب... 

قالت أمي : 

'"'اجلس بن" 

فجلست على طرف المعقد مشدود العضلات ... على أهبة النهوض! 
تنهد أبي و قال أبي: 

ليزن يقلقني " 

قالت أمي : 

'وأنا كذلك » لست“ مطمئنة للسفر و تركها" ! 

قالت دانئة: 

'"'خذاها معكما ! أنا لا أطيق تصرفاتها هذه" ! 


"احرص في التعامل معها ... كن حليما" ... 
قالت دائة: 
"إنها لا تزال غاضبة منك ! كان الله في عونك على مراسها هذا" ! 


بعد قليل آن أوان مغادرة والدي و سامر » الذي سينقلهما إلى المطار ثم يذهب إلى شقته في المدينة 


الأخرى... 


أخذت أحمل الحقائب و أنقلها إلى سيارة أخي » و عندما انتهيت من وضع الحقيبة الأخيرة و دخلت 


المنزل وجدت والدتي تقف عند الباب الداخلي... 
قالت: 

"أعطاك اللّه العافية يا بني" 

'"'عافاك الله أماه" 


هممت بالدخول إلا أن أمي أمسكت بذراعي و استوقفتني... 


الى ااءع "3 


نعم امي ؟؟ 
أمى تحدثت بصوت منخفض » و بنبرة جدية ... و تعبيرات قلقة » قالت: 
الى 4 ا" 

انتبه لرغد جيدا ي بدي 


"بالطبع أس"-! 

أمي بدا المزيد من القلق جليا على وجهها و قالت: 
"ون سنؤجل حجنا للعام التالي لكن ... كتبه الله لنا هذا العام ... هكذا قضت الظروف يا 1 
و هذا زادني حيرة ! 


قالت: 


"لو أن الظروف سارت على غير ذلك ... لكانت الأوضاع مختلفة الآن ... لكنه قضاء الله يا ولدي . 
سأدعوه في بيته العظيم بأن يعوّضك خيرا مما فاتك ... 


فلنحمده على ما قسم و أعطى" 


1 


ال... حمد لله على كل شيء 5 أمي أنت. تلمحين لشيء معين ؟؟" 


"لم تتغير هي عمًا تركتها عليه قبل سنين ... كما لم تتغير أنت" . 
ثم أضافت: 


"إلا أن الظروف هي التي تغيرت ... و أصبح لكل منكما طريقه" . 


توهج وجهي منفعلا مع كلمات أمي والحقيقة الصارخة أمامي 7 


لمأ 2 البنس ببنت شفة أمام نظرات أمي التي كشفت بواطن نفسي ... 


"اعتن بها كما يعتني أي شقيق بشقيقته ... كما تعتني بدانة » و ادع معي الله أن يسعدهم هم 


الثلاثة » وأنت معهم" 


في هذه اللحظة فتح الباب و ظهر بقية أفراد عائلتي بما فيهم رغد » و خرجوا واحدا تلو الآخر .. 
اجتمعنا قرب بعضنا البعض في وداع مؤلم جدا... 

أما البقية فقد كانت الدموع تغرق مشاعرهم... 

كلمات أمي... 

و كلمات أبي كذلك 

و توصيتهما الشديدة على الفتاتين 

و خصوصا رغد » جعلتني أشعر بالخوف .. 

فهل أنا أهل لتحمل مسؤولية هذا البيت و من به في حين غياب والدي” ؟؟ 

وهل هي مسؤولية خطرة تقتضي منهما كل هذه التوصيات و التنبيهات ؟؟ 

خرج الثلاثة » فعدنا نحن الثلاثة إلى الداخل ... و قضيت وقتا لا بأس أراقب دموع الفتاتين... 


كنا نجلس في غرفة المعيشة ... و الحزن يخيم على الأجواء فشعرت بالضيق 


قمت بتشغيل التلفاز فرأيت مشهدا مريعا لآثار قصف تعرضت له إحدى المدن هذا اليوم 


كم كنت مرتاحا هانثا في مزرعة نديم ! 


قلت في محاولة لتغيير الأجواء و طرد الكابة - 


"ما رأيكما بالذهاب في نزهة بالسيارة ؟؟" 


دانة تفهمت و قدّرت الأمر » فقالت: 

''نعم يا ليت ! هيا بنا" 

نظرت إلى رغد أنتظر جوابها . لكنها ظلت صامتة... 
قلت: 

"ما رابك" 

قالت بصوت حاد و نبرة جافة مزعجة: 

"لا أريد الذهاب لأي مكان" 

دانة قالت: 

"إذن سنذهب و أنت ابقي هنا" 


... فزاد ذلك 


'تتركاني وحدي ؟؟" 

قالت دائة: 

"ما نصنع معك ؟؟ أنا بحاجة لبعض الهواء المنعش ... أما أن تأتي معنا أو ابقى مخنوقة وحدك" 
وقفت رغد منفعلة و قالت: 

''كان علي" أن أذهب معهما ... كم كنت غبية ... ليتني ألحق بهما الآن" 

وقفت أنا و حاولت تهدئة الوضع فقلت: 

"ل بأس ... سنؤجل نزهتنا لوقت لاحق ... لا تنزعجي هكذا صغيرتي " 

رغد التفتت نحوي بعصبية و قالت صارخة: 

"لا شأن لك أنت بي ... مفهوم ؟؟ لا تظن أنك أصبحت مسؤولا عني ... لا تزعج نفسك في تمثيل 
دور المعتني فهذا لم يعد يناسبك ... يا كدّاب " 

اللهم استعنا بك على الشقاء! 

ذهبت الصغيرة الغاضبة إلى غرفتها ... و بقيت مع دانة التي بدت مستاءة جدا من تصرف رغد . 
اقترحت عليها بعد ذلك الجلوس في الفناء الخارجي فرحبت بالفكرة 

خرجنا معا و جلسنا على المقاعد القريبة من الشجرة ... و بدأنا نتحدث عن أمور شتى... 


أخبرت دانة عن مزرعة صديق لي قمت بزيارتها مؤخرا و أعجبتني ... و عن متفرقات من حياتي ... 
ألا أنني لم أشر إلى السجن .» و لا ما يتعلق به... 


شقيقتي بدت متلهفة لمعرفة كل شيء عني ! و كأنها اكتشفت فجأة أن لديها شقيق يستحق الاهتمام و 
الفخر ! 
اعتقد أنها كانت تنظر إلى بإعجاب و فخر بالفعل ! 


بعد مدة حضرت رغد... 


كانت عيناها حمراوين... 


اليه 5 "3 
دانة » مكالمة لك 


اجابت دائة: 


قالت رغد: 

'"'من غيره ؟ خطيبك المبجل " 

دانة نهضت بسرور و استأذنت للدخول . 

و لحقت بها رغد بعد ثوان » و بقيت وحيدا إلى أن سمعت" الآذان يرفع.. 


دخلت” بعدها و استعددت للخروج لتأدية الصلاة في المسجد المجاور . كانت دانة في غرفتها أما رغد 


فأظنها في غرفة المعيشة! 


خرجت إلى الفناء و فيما أنا أعبره نحو البوابة الخارجية سمعت صوت نافذة يفتح و نداء باسمي 


التفغت نحو الصوت فإذا بها رغد تطل من النافذة المشرفة على الفناء و تقول: 


"0 ءِ 5 "0 
إلى اين تذهب ؟؟ 


"ستتركنا وحدنا ؟؟" 


حرت في أمري ! 


"هل هناك مشكلة ؟؟ سأصلي و أعود فورا ... تعالي و أوصدي البابين" . 


وعندما عدت بعد أداء الصلاة كانت هي من فتح الباب لي.. 


قدّمت لى مفتاحين و قالت: 


"هذا لبوابة السور و هذا للباب الداخلى » احتفظ بهما " 


"أما زلت_ غاضبة منى ؟؟ كيف لى أن أكسب عفوك ؟؟" 
قالت: 

يالا ع يالا 

وهمت بالانصراف » قلت: 

" 5 " 


توقفت و قالت: 


الى 37 3 
نعم بالتأكيد" ... 


"هذا شأنك ... لا دخل لى به" 


وانصرفت... 

الواضح أنني سألاقي وقتا عصيبا ... كان الله في عوني... 

بعد ساعات . أعدت دانة مائدة العشاء و لم تشاركنا رغد فيه ... لقد مضت الليلة الأولى من ليالي 
تولي مسؤولية هذا المنزل على هذه الحال.. 

في الصباح التالي كنت أجلس مع دانة في المطبخ » و رغد على ما يبدو لا تزال ناثمة... 
قلت: 

"أخبريني دانة ... كيف أقدم المساعدة ؟؟ فأنا أجهل الأمور المنزلية" ! 

ضحكت دانة و قالت: 

"لا تهتم ! أنا أستطيع تولي الأمور وحدي" ! 

"أرغب في المساعدة فأنا بلا شاغل ! أخبريني فقط بما علي فعله" ! 

و باشرت المساعدة في أعمال المنزل ! 

ليس الأمر سيئا كما قد يظنه البعض ., كما أنه ليس من تخصص النساء فقط! 

كنت أرتب الأواني في أرففها الخاصة حين دخلت رغد إلى المطبخ... 


كانت دانة انذاك تفتش فى محتويات الثلاجة... 


التفتنا لها و رددنا التحية . الحمد لله » تبدو أكثر هدوءا هذا الصباح! 


3 


قالت دانئة: 
"تنا إنا ذ نا قلك" || 
ولنا فطورنا قب : 


قالت رغد: 


قالت دانة و هي لا تزال تقلب بصرها في محتويات الثلاجة: 
"إنني حائرة ما أطهو للغذاء اليوم !؟ ماذا تودان ؟؟" 

و نظرت باتجاهي ٠‏ فقلت: 

"أي شيء ! كما يحلو لك" 

ثم نظرت باتجاه رغد و سألتها: 

"مانا عفد دين 9" 

قالت رغد: 

ا 


إن 5 باه 


بن 2 5-6 00-7 4 5 5 بم 


قالت دانة بعد تنهد: 

"أما زلت, على ذلك ! أف, منك" ! 
ال 1 شويد "| 
دانة ... لا تكونى فظة معها 0 


"أنا يا وليد ؟؟ ألا ترى كيف ترد علي بنفس مشمئزة ؟؟" 


١ 1 


لكن .. أرجوك لا تعامليها بخشونة .. لحين عودة والدي"" . 


1 


"لا تقلق . لن أتعمد إزعاجها .. تصرّف أنت معها 
مضت ساعات و الفتاة حبيسة غرفتها ... الأمر ضايقنى كثيرا ... و قبل ذهابى لتأدية صلاة الظهر في 
المسجد طلبت من دانة أن تذهب لتفقدها ؛ و عندما عادت سألتها عنها فقالت: 


"لم تفتح لى الباب ! عنيدة" ! 


الأمر زاد من قلقي و خوفي ... و بعدما عدت , سألتها عنها فكررت الإجابة ذاتها... 
1 


حسنا ... سوف ... سوف أحاول التحدث معها ... أيمكننى ذلك ؟؟" 


"حاول وليد !علك تحرز نجاحا" ! 


ذهبت بعد تردد » و طرقت باب غرفتها... 


"هذا أنا وليد" 


لا -ي 5 78 ك 7 راي 
رغد ... صغيرتي هل أنت بخير ؟؟ 
ولما لم تجب أصابني الجنون ... ماذا لو أن مكروها قد حل بها و نحن لا نعلم ؟؟ 
طرقته الآن بقوة و عصبية... 
ل © 5 ع إن 
رغد افتحى الباب أرجوك" ... 
كدت أفقد السيطرة على نفسي لو لم ينفتح الباب في اللحظة الأخيرة! 


كيف لى أن أتحمل رؤية ذلك ؟؟ 


صغيرتي أنا ... مدللتي الغالية ... تتبعثر دموعها الغالية سدى لتشربها المناديل .. 


إلى سلة المهملاات ؟؟ 

'"ماذا تريد ؟" 

قالت بصوت حزين مخنوق ... التف حول عنقي أنا و خنقني حتى الموت... 
قلت: 

"ما بك صغيرتي ؟؟" 

قالت و تعبيرات وجهها تزداد حزنا و كابة: 


"ماذا تريد قل لى ؟؟" 


١ 


تك + ّ و ومي قة 1 1 5 6.65 هت بإ 


نعم يا رغد 
"ولم ؟ هل يهمك أمري ؟؟" 
"وهل هذا سؤال ؟ طبعا يهمني ! لم أنا هنا الآن ؟؟" 


"لأن والدي طلب منك ذلك » و وجدت نفسك مضطرا للحضور . لم تكن لتحضر لأجل أحد . 
خصوصا فتاة غبية تصدّق قسم الكدّابين و تُستغفل بعلبة بوضا يشتريه لها رجل مثلك ليلهيها بها قبل 


الرحيل" 
صعقت لسماعى كلماتها .6 
قفزت الدموع من عينيها قفزا و قالت و هي اخذه في البكاء بانفعال : 


"تسخر مني ؟؟ أتظنني تلك الطفلة اليتيمة الوحيدة التي تخليت عنها قبل سنين و هي في أحوج 


الأوقات إليك ؟؟" 


صمت » و أنا في قلبي صرخة لو أطلقتها لحطمت زجاج المنزل... 


على ... أفضل منك .... أليس هذا هو كلامك ؟ يا ابن عمّى الكدّاب ؟؟" 


لا إراديا رفعت يدي و ضربت الباب بقوة و انفعال من فرط الغضب ... 

عندها » توقفت رغد عن الكلام وعن البكاء أيضا ... ونظرت إلي بفزع... 

كانت النار تتأجج في صدري و لو لم أمسك أعصابي ؛ لكنت أحرقت المنزل بمن فيه 
قلت بعصبية لم أملك إخفاءها: 

"لا تتحدثي معي بهذه الطريقة ثانية يا رغد ... فهمت ؟؟" 

رغد كانت تبدو مذعورة و تنظر إلي بدهشة... 

قلت: 


"إنك لا تعرفين شيثا ... لا تقلبي علي المواجع و دعي هذه الأيام تمر بسلام ... أتسمعين ؟؟" 


و أوليتها ظهري و انصرفت عنها... 

جلست في الردهة ... و جلست معي و تحديدا في رأسي كلمات رغد الأخيرة... 
)لدي خطيب يهتم لأمري و يحرص علي أفضل منك( 

تبا لك يا سامر! 

بعد نصف ساعة رأيت رغد تعبر الردهة ... في طريقها إلى المطبخ... 


لحقت بها أنا بعد قليل » فرأيتها تقشر البطاطا و تقطعها ... كانت دانة قد انتهت من إعداد المائدة 


'"'الغذاء جاهز ... تفضا وليد" 
رافقت دانة و أنا أسير ببطء و تردد ... إلى غرفة المائدة حيث الوجبة اللذيذة التى أعدتها... 
اآلن. ع 1 
قل لى ما رأيك ؟؟ 
"أنت ماهرة يا دانة ! محظوظ هو نوار" 


ثم استدركت وقلت: 


"ماذا قلت ؟؟ للعشاء في مطعم ؟؟" 


7 3 ا " 
هل تودان مرافقتنا ؟؟ 
ابتسمت و قلت: 
"لا . لا أقصد .. لكن" . 
'"آه فهمت ! لا تقلق ! سأعد لكما طعاما قبل انصرافي" ! 
"أوه لم أقصد هذا دانة ! إن ذهبت ستبقى رغد وحدها" ! 
دانه رفعت نظرها نحو السقف لتفكر » ثم قالت: 
"لكن غدا السبت و سوف تنام مبكرة ! أنت من ستظل وحيدا" ! 
" عَ 5 "1 
لا يفرق الأمر معي كثيرا له 
١‏ ع زايا 
فيم شردت اخى ؟ 
سألتنى دانئة حين رأتنى سارحا ... قلت: 
"دانة ... اذهبى و استدعى رغد لتجلس معنا" 
''لن تذ ١‏ "| 


1 


37 3 وى » 3 بي 
إذن ... دعينا نذهب نحن إليها إ 


و قرنت القول بالعمل! 


رفعت الطبق الرئيسي و حملته إلى المطبخ » و وضعته وسط الطاولة ... بينما رغد تجلس على أحد 


المقاعد و تأكل أصابع البطاطا من طبق أمامها 

حين رأتني نظرت إلي بدهشة ٠‏ فقلت: 

"أنا أيضا أحب البطاطا المقلية ! هل لي بمشاركتك ؟؟" 

و للمرة الأولى منذ عودتي للمنزل أرى ابتسامة على وجهها ‏ و إن كانت ابتسامة سطحية... 
أقبلت دانة تحمل بقية الأطباق و ترتبها أمامنا واحدا بعد الآخر... 


صحيح أن رغد لم تشاركنا طعامنا و لا حتى الحديث ألا أنها على الأقل شاركتنا المائدة » و التنظيف 


أيضا ! 


بعد عدة ساعات حضر نوار و جالسته بعض الوقت قبل أن يخرج هو و دانه للاستمتاع بسهرة خاصة 


نؤار شخص مغرور بالفعل و اتفق مع رغد في حكمها عليه ! 
بعدما خرجت دانة أدركت أنني أصبحت في البيت منفردا مع رغد! 
هى كانت تجلس في غرفتها منذ ساعات » و أنا أتجول في المنزل بملل لا أجد ما أفعله! ... 


رن الهاتف فأسرعت إليه ... لأشغل نفسى به ... كنت انتظر اتصالا من والدي لكن الذي اتصل هو 
آخر شخص كنت أود سماع صوته ... أخي سامر! 


سأل عن أحوالنا و ما إلى ذلك » ثم طلب مني أن استدعي رغد... 


ألكم أن تتصوروا ذلك ؟؟ 


أستدعى رغد لكى يتبادل الأحاديث معها هو ... 


رغد لم تكن تملك هاتفا في غرفتها لذلك حين أخبرتها أتت معي و جلست في نفس الغرفة تتحدث معه 
ا 


في وضع كهذا . فإنه لمن اللياقة و الذوق أن أنصرف ... لكنني لم أرغب في الانصراف... 


بل على العكس ... استرققت السمع عمدا لأعرف ما يدور بينهما من أحاديث . 


2 : اجهمية ٠ 11 0 7 ٠. ٠.6‏ 3 
ذهبت مع خطيبها و تركتني وحدي ! لكنني كنت أدرس »٠‏ و بعد قليل ساوي للنوم ... لا تقلق 
"3 


عزيزي ؟؟ 
عزيزي ؟؟ 


لا يمكننى تحمل المزيد ... ألقيت بالصحيفة التى كنت أتظاهر بقراءتها و نهضت مستاءً و ذهبت إلى 


غرفة سامر . و ذرعتها جيئة و ذهابا حتى صدّعت أرضها! 


إلى الفناء الخارجي رغبة في التدخين ... 

إلى أن تنتهي الأيام المتبقية لي في هذا المنزل فإنني بالتأكيد سأتدهور و أعود إلى الصفر ... 
سمعت الباب يفتح بعد خروجي ببرهة ... و أتت رغد 

''إلى أين تذهب ؟؟" 

التفت إليها و قلت: 


"ليس لأي مكان ... سأدخن هنا فقط" 


"ند تخرج وليد » أنا وحدي" 


وحدك ؟ أليس ( عزيزك ) معك ؟؟ عودي إليه! 


توقعت بعد ذلك أن تعود للداخل لإتمام مكالمتها » لكنها على العكس من ذلك خرجت و وقفت قرب 


الباب ... تراقبنى! 


"يتحت أن أخلد للنوم الآن ... أغادر عند السابعة و النصف صباحا" 
"خسنا . اطمثني » سأنهض في الوقت المناسب" 

"ألن تنام الآن ؟؟" 

"ل ! لا يزال الوقت مبكرا بالنسبة لي ٠‏ كما و أنني سأنتظر دانة ... اذهبي أنت" 
وظلت واقفة مكانها... 

و حين رأت علامات التعجب فوق رأسي قالت: 

"لكات بع ” 


فيا 0 1 
إلى اين ؟؟ 


١ 


9 الداخل" 


'"'سأبقى هنا لبعض الوقت " ! 

ولم أر منها أي بادرة تشير إلى أنها تعتزم الدخول ! 

"ما المشكلة ؟؟" 

"لا تخرج وليد رجاء" 

"ند أنوي الخروج أ د 

"إذن أدخل" 

يا لهذه الفتاة ! ألم تعد تصدقني أبدا ؟؟ أم تظن أنني سأرحل و أتركها و دانة هكذا ؟؟ 


تخلصت من سيجارتي ؛ و دخلت معها . هي ذهبت للنوم و أنا بقيت أشاهد التلفاز لساعتين » حتى 


عادت دانة من سهرتها! 
"وليد سأذهب و نوّار غدا لشراء بعض حاجيات منزلنا عصرا و قد أغيب حتى الليل" 
و رغد 6 ييا وحدها ب" 


"لا أتركها ينك ! 


في صباح اليوم التالي نهضت باكرا و استعددت لمرافقة رغد إلى الجامعة . 


كنت في المطبخ و قد أعددت بعض الشاي و جعلت أحتسيه ببطه .. و أراقب عقربي الساعة اللذين 


يقتربان من السابعة و النصف... 


أهناك أجمل من أن تستقبل صباحك برؤية وجوه من تحب ؟؟ 


راي راي 


صباح الخير ... صغيرتي 
ردت بشيء من الخجل! 0 
قلت: 

"أأ ... أ نذهب الآن أم .. ترغبين بتناول الفطور ؟؟" 
نظرت رغد نحو إبريق الشاي الذي أعددته » و قالت: 
"هل من مزيد ؟؟" 

قلت متوتراء 

"نعم ؛ أعتقد » أجل ... تفضلي '' 

و أنا في خشية من ألا يعجبها طعم الشاي البسيط الذي أعددته ! 
سكبت لها قليلا منه في أحد الأكواب و رشفت منه قليلا 

لم يظهر على وجهها أي استياء 

الحمد لله ! فشايي مقبول الطعم ! 


الجو كان منعشا جدا و من خلال نوافذ السيارة النصف مفتوحة تتسلل تيارات الهواء الباردة عابثة 


بشعري! 


رغد كانت تجلس خلفي ملتزمة الصمت ... و رغم برودة الجو , ألا أن مجرد وجودها في الصورة يكفي 
لجعل الحريق ينشب في داخلي.... 


في عصر ذلك اليوم و بعدما خرجت دانة مع خطيبها بقينا وحدنا في المنزل » هي في غرفتها كالعادة ‏ 
و أنا لا أجد ما أفعله! 


شعرت بملل شديد و أجريت عدة مكالمات مع بعض معارفي من أجل تمضية الوقت ألا أن الساعات 


مرت بطيئة جدا... 

لم لا أخرج في نزهة بسيطة ... و آخذها معي ؟؟ 
أتراها ترحب بذلك ؟؟ 

أ أكون مجنونا إن طلبت” هذا ؟؟ 

لم لا أجرّب ؟! 


ذهبت إلى غرفتها و طرقت الباب » و بعد قليل فتحته... 


"هل ك3 09 ل 6" 
''أهناك شيء ب" 
"كنت ... أرغب بالخروج للتنزه لبعض الوقت و شراء بعض الحاجيات" 


" 1 


رايا 


لاء لا ... أصطحبك معى ... إن كنت لا تمانعين ؟" 
ترددت رغد قليلا ثم قالت: 
"حسنا و لكن لفترة قصيرة فأنا أريد أن أذاكر" 
" 78 عم. "١‏ 
نعم 2 لساعة لا اكثر 
و خرجنا معا... 
حينما مررت قرب إحدى الصيدليات أوقفت سيارتى و هممت بالنزول قائلا: 
'"'سأشتري بعض الأشياء و أعود سريعا" 


كنت أنوي شراء ما نفذ من أدويتى » و بعض الأشياء الأخرى . 


تجولت بالسيارة على الشوارع الداخلية للمدينة ... و مررنا بعدة محلات و متاجر... 


سألتها بعد ذلك عما إذا كانت ترغب في شراء أي شيء 2 أجابت بالنفي » قلت: 
"ولا حتى ... بعض البوضا ؟؟" 

قالت: 

"البوضا ثانية ؟؟ لم ؟ هل قررت الرحيل هذه الليلة ؟؟" 

انزعجت من كلامها فقلت: 

"'وهل أنا مجئنون لأرحل و أترككما وحدكما ؟؟" 

قالت: 

"7 لشيت تجدون" 

ثم أضافت: 

كن 

عند هذه اللحظة قررت إنهاء جولتنا القصيرة » و عدت إلى البيت. 


لم أنطق بكلمة بعد » و دخلنا المنزل و ذهبت هي مباشرة إلى غرفتها و بقيت أنا في الردهة ١‏ أكثر 
ضيقا مما كنت عليه قبل خروجى.. 


لاذا لا تتوقف عن نعتى بهذا ؟؟ 
ألا تدرك أنها تجرحنى ؟؟ 
يجب أن أضع نهاية لهذا الموقف.. 


فيما بعد ... ذهبت لأسألها عما إذا كانت ترغب في أن نحضر عشاء من أحد المطاعم . بما أن دانة 


ستتناول عشاءها مع خطيبها 6 
"أيمكنني أن أتفرج عليها ؟؟" 


1 


حسنا ... هذه الجديدة" 
كانت الرسومات جميلة و متقنة ... و فيما أنا أتفرج عليها واحدة تلو الأخرى رأيت شيئا أذهلني! 
أتذكرون صورتي التي رسمتها رغد في السابق ! كانت ضمن المجموعة ... إلا أن شيئا قد تغير! 


عندما وقعت يدي و عيني على هذه الصورة » أسرعت رغد بسحبها مني! 
قلت: 

"دعيني أرى" ! 
قالت بارتباك: 


ا 0" 
هذه لا" ! 


"لكن لم طليتهما باللون الأحمر ؟" 

تكرت تحوى بجذه و قال 

''هكذا هي عيون الكذابين" 

اشتططت غضبا و رميت ببقية اللوحات على المكتب و خرجت من الغرفة... 
ونئسيت أمر العشاء و كل أمور الدنيا عدا موقف رغد المزعج مني ... 

ومن حينها بدأت أعاملها بالمثل ... ببعض الجفاء. 


توالت الأيام 03 والأجواء بيننا متنافرة 4 أقوم بواجباتى بمصمت ولا أتبادل أحاديث تذكر معها 5 


حتى أقبل يوم الأربعاء » و هو اليوم الذي يأتي سامر فيه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع معنا... 


مع اقتراب موعد حضوره تعمدت ملازمة الغرفة فأنا لا أريد أن أشهد استقبالا حميما من النوع الذي 
يقرح المعدة ... بين الخطيبين.... 


وأول حديث دار بينه و بيني: 

"ألا يمكنك أخذ إجازة من الآن يا سامر ؟" 

"لا أستطيع ! و لكن ... هل واجهت أي مشاكل ؟؟" 
"لا ؛ غير أنني سثمت و أود المغادرة" ! 

و انتهزت فرصة تواجد سامر و قضيت معظم الوقت خارج المنزل... 


ليس لأنني أرغب في الترويح عن نفسي بل لأنني لا أرغب في التواجد في مكان يجمعهما.. 


و مهما توهمت أنها عادت لي ٠‏ في النهاية ... استيقظ على الواقع المر ... أنها أصبحت له. 


لم تكن بالفترة الهينة تلك التي قضيتُها مع وليد تحت سقف واحد ! 


كنت أجبر نفسي على التظاهر بالاستياء و الانزعاج منه لأكتم حقيقة تصرخ في داخلي ... أنا سعيدة 
بوجوده وأكاد أطير فرحا... 
| 


ليت أحدا ينقذنى! 


سامر كانت يتحدث معى بلهفة و شوق ... و كلما رأيت منه هذه المشاعر كرهت نفسى و كرهت الدنيا 
أكثر فأكثر... 


لم يكن لدي سوى نهلة أبثها همومي ... 

و سأدعوها الليلة لقضاء بعض الوقت معي بعد أن يغادر سامر 

وليد كان قد خرج منذ الصباح و لم يعد حتى الآن! 

إنها الرابعة عصرا و سامر يريد الذهاب .. 

ألهذا الحد هو أي وليد ‏ متضايق من وجوده معنا و لم يصدق أن جاء سامر ليخرج دون عودة! 
"تأخر وليد ! سأتصل به" 


قال سامر » فعقبت: 


١ الا‎ 

نظر إلى سامر باستغراب و قال: 

"رحل ! مستحيل طبعا ! كيف يرحل هكذا ؟؟" 
قلت: 

"إنه يرحل هكذا دون مقدمات ! أم نسيت ذلك ؟؟" 


راي 


"لكن الآن مستحيل 


و ذهب للاتصال به. 


عندما فرغ من مكالمته قال: 


١‏ راي 


"أنا أيضا أنتظر على نار ! متى يا رغد ! متى ينقضى" ! 


ولم ينقذني من نظراته تلك غير رنين الهاتف... 


أسرعت إليه و كان والدي على الطرف الآخر... 


كان والداي يتصلان من حين لآخر خلال الأيام المنصرمة » و هذه المرة تعمدت الإطالة في الحديث 


معهما و استدعيت دانة من أجل وضع حواجز بيني و بين نظرات سامر... 


أنا لم أعد أحتمل ... ليتني أستطيع قول شيء ... سامر ... سامحني ... لكني لا أحبك ... ولا أريد 
الزواج منك ! ألا تلاحظ ذلك ؟؟ 


بعد قليل وصل وليد... 


قال سامر ممازحا: 

"ما هذا يا رجل ! أخبرني أين كنت تتسكع كل هذه الساعات !؟" 

وليد لم يبد عليه أي علامات المرح ! بل كان عابسا! 

قال سامو 

"علي ” أن أذهب الآن" 5 

ثم أضاف و هو ينقل بصره بيني و بين دانة: 

اماه 050 "0 |( 
اعتني بشقيقتي و عروسي جيدا ؛' 


قال وليد بنبرة حادة تنم عن الاستياء: 


"لست" بحاجة لتوصية ٠‏ ماذا تظنني كنت“ أفعل ؟ أتركهما و أتسكع في الشوارع ؟؟" 


فوجثنا أنا و سامر و دانة بالنبرة الغريبة التى تحدث بها وليد ٠‏ و كلماته الجدية القوية ! 


ا قال 


7 أمزج يا "وجل ماابك :+9" 


لم يرد وليد ... بل جلس على المقعد » و نزع ساعته و أخرج هاتفه المحمول و محفظته و مفاتيحه من 


جيبه و وضعها جميعا على المنضدة و أسند رأسه إلى المسند بشكل يفهم الناظر إليه بأنه مستاء جدا... 
تبادلنا نحن الثلاثة النظرات ... المتعجبة 
قال سامر: 


"ما بك وليد ؟؟" 


راي 


"ل شيء 
"تبدو مستاءء ... هل حدث شيء ما ؟؟" 

"قلت” لك لا شيء ! ألا تسمع ؟؟" 

صمت الاثنان قليلا » ثم قال سامر: 

''إن كان البقاء هنا يزعجك لهذا الحد" ... 

ولم يتم إذ أن وليد قال مقاطعا: 

"أنا هنا الآن ... انصرف مطمثنا على عروسك و أختها ... إن هي إلا أيام فقط و ينتهي كل شيء" 


رافقنا سامر إلى البوابة الخارجية و قبل انصرافه قال: 


"هل هناك شىء ؟؟ هل هو عصبى هكذا معكما ؟؟" 
دانة قالت: 


"لا مطلقا ! على العكس تماما ؛ لكن ... اعتقد أن شيئا ما حدث معه و هو في الخاريج" ! 


شعرت بالقلق الشديد عليه ... إن يبدو من تصرفه و منظره الآن أن شيثا ما قد ضايقه كثيرا 


هو مستاء من البقاء معنا ؟؟ 
قالت لي دانة: 

"سيمر نوّار لاصطحابي إلى السوق بعد قليل" 

"ماذا ؟؟ ستخرجين و تتركيني ؟؟" 

"ألن تأتي نهلة لزيارتك الليلة ؟؟" 

'"بلى و لكن إلى ذلك الحين » هل سأظل وحدي ب" 
"وحدك ؟؟ و معك كل هذا ؟؟" 

و أشارت بيدها نحو وليد 

"إنه يبدو مخيفا" ! 


ضحكت دانة و قالت: 


200 ل 00 عه ءِ "0 
حتى وليد !؟ أخشى أنك تشعرين بالخوف من زوجك أيضا 


و انصرفت إلى غرفتها تستعد للخروج... 

بقيت” أنا واقفة أراقب وليد الذي يبدو أنه نام! 

خطوة خطوة ٠‏ بهدوء تام اقتربت” منه! 

كان لدي فضول لألقي نظرة عن كثب على الأشياء التي وضعها على المنضدة! 
يبدو شكل ميدالية المفاتيم جذابا ! مع أنه قديم! 


مددت يدي بحذر حتى أمسكت باميدالية و حركتها ببطء فأصدرت صوتا خفيفا » راقبت وليد بتمعن 


3 ولم ألحظ عليه أي حركة... 
الآن الميدالية في يدي ! ما أكثر المفاتيم ! 


والآن ؛ هل أستطيع أن لقي نظرة على اماف أيضا *؟ إنه من طراز مختلف عن هاتقي سامر و أب 
| 


مددت يدي نحو الهاتف ولم أكد ألسه! 

''ماذا تفعلين !؟" 

قال وليد فجأة وهو يزيح ذراعه عن عينيه و ينظر إلى ! 

جفلت” و أصبت“ بالروع فانتفضت” فجأة! 

وقعت المفاتيح من يدي على المنضدة 

هم وليد بالجلوس و رأيت وجهه شديد الإحمرار و زخات من العرق تلمع على جبينه... 


شعرت” بارتباك, شديد و قبل أن يستوي جالسا أطلقت ساقي للريح و فررت هاربة! 


في غرفتي بعد ذلك تنفست الصعداء! 

كم يبدو مخيفا هذا الرجل ! 

هل ظن أنني أحاول سرقته ؟؟ 

ما الذي دفع بي إلى حماقة كهذه! 

عندما أخبرت” نهلة بالأمر لاحقا انفجرت ضاحكة 


كنت قد اصطحبت” نهلة إلى غرفتي كالعادة » و تركت وليد في البداية مع حسام ثم وحيدا بعد 
انصرافه 

عادة ما تطول جلساتنا أنا ونهلة و بالتالى سيظل وليد وحيدا في المنزل » وأخشى أن يخرج... 
! 


'"سوف أذهب لأتأكد من وجوده" ١‏ 
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هيا رغد ! لا أظنه سيغادر و هو يعلم أنك وحدك" ! 


"يل انكر مع 7 ! 


"ما دمت" معك. فلسنا بحاجة لوجود أي وليد" ! 
خرجت من الغرفة لهدفين : لجلب بعض العصير » و لتفقد وليد! 
و الهدفان وجدتهما في المطبخ! 


واحد بارد 


و الثاني حار! 
فو تجلين خلى) المقعد يقلي صفحات إحدى الصحف ٠.‏ لكني متأكدة من أن عينيه تخترقان الأوراق! 


تناولت ثلاثة كؤوس و ملأت اثنين منها بالعصير البارد الذي أعددته قبل ساعة و وضعتهما في صينية 


ثم قلت: 

"أترغفب ببعفن العصير ؟؟" 

قال دون أن يرفع عينيه عن الصحيفة: 

ا 

سكبت العصير في الكأس الثالث و حملته إليه.. 

وضعته قربه على المنضدة » و سرعان ما أمسك به و دلق نصف محتواه في جوفه دفعة واحدة ! 
كان باردا جدا » ويكاد يُتجمد! 

كيف استطاع شربه بهذا الشكل !؟؟ 

كل هذا و عيناه محدقتين في الصحيفة! 


حملت” الصينية و سرت نحو الباب... 


نطق باسمي بغتة كدت معها أترنح و أسقط الصينية من يدي بما حوت! 


التفت إليه فرأيته ينظر إلي... 


قلت: 


فجاء صوتي أشبه بصوت تلميذة نسيت حل الواجب و تقف بذعر أمام معلمتها ! 
قال: 

''هل أجلب لكما طعاما للعشاء من أحد المطاعم ؟؟" 
قلت بسرعة: 

"ماذا ؟؟؟ لا" ! 

قال: 

"و لكن هل ستتركين ضيفتك دون عشاء ؟" 

"لا تهتم » إنها نهلة لا غير " ... ! 

وعاد يطالع الصحيفة... 

هممت أنا بالإنصراف ٠‏ ثم توقفت” و قلت: 

"لا تخرج وليد" 


فرأيت عينيه تنظران إلى من فوق الصحيفة ... بحدّه! 


أسرعت” خطاي نحو غرفتي حيث نهلة » دفعت إليها بالصينية فأمسكت بها و أنا تهالكت على 


السرير! 

"حمدا لله على السلامة" ! 

ضحكت من تعليق نهلة رغم أنني لا أجد الوقت مناسبا للضحك! 
قلت: 

'"'مرعب يا نهلة ! اليوم يبدو مخيفا جدا ! كالفهد الأسود" 
"صحيح ؟؟ دعيني أرى" ! 

"أوه نهلة ! توقفي عن ذلك" ! 

ضحكت نهلة و وضعت الصينية على المنضدة و أحضرت لي العصير و هي تقول: 
"خذي اشربي ٠‏ فأنت. تبدين كاللبؤة الحمراء" ! 

أخذت منها الكأس و رشفت رشفة صغيرة... 

'بارد جدا" ! 

قالت نهلة: 

"أنت حارة جدا ! هيا اشربيه" ! 

بعدما فرغنا من شرب العصير ... قلت: 
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اليوم 550 مستاء من شيء ما ... عندما يكون مغتاظا فإنه يصبح ... يصبح ... جذابا جدا" إ 


تيور قحس يذقيا و قالف: 


"رغد ! عدنا للجنون ؟؟" ! 

كلمتها هذه أيقظتني من غفوتي القصيرة في عالم الوهم... 

و حين رأت نهلة تعبيرات الأسى تعود للظهور على وجهي قالت بعطف: 
"عزيزتي ... أنا قلقة بشأنك و أخشى ... أن تحطمي نفسك بهذا الشكل" 


وقفت كشخص يخرج من البحر ... و يرفع رأسه للأعلى محاولا الفرار من الأمواج التي لا شك مهلكة 
إياه ... و قلت: 


7 


عابرة قبل الغرق في بحر الواقع ؟؟" 


وقفت نهلة ازائي و قالت: 

"لم يفت الأوان بعد ... إن أردت أن تتشبثي بطوق النجاة" . 

طردت الأفكار السخيفة التي غزت رأسي لحظتها » و هززت رأسي لأتأكد من نثرها خارجا... 
ثم قلت: 

"دعينا من ذلك , ما رأيك بالخروج معي إلى السوق غدا سأشتري ملابس للعيد !؟؟" 

نهلة استجابت لرغبتي في محي الألم » و قالت مشجعة: 

"فكرة رائعة" ! 


بعدما انصرفت نهلة » و كان ذلك قرابة العاشرة مساءء . بحثت عن وليد فوجدته يشاهد التلفاز في 


لم يجب ٠‏ فقط نظر إلي... 


"أنا آسفة لكنني أخشى البقاء في البيت مع ابنة خالتى وحدنا" 


1 ااءء‎ 
١ 


|| ... اردت أن اطلب مئك شيئا ... ان سمحت 
2 ن0 7 7 كه 


ا ب" 


"غدا أود الذهاب إلى بيت خالتى لأصطحب نهلة إلى السوق ... ممكن ؟؟" 


و أبعد نظره عني ٠‏ إلى التلفاز! 

قلت: 

اي عا 0000 
أترافقنا إل] السوق + 
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لم تعجبني الطريقة التي تحدث بها ... و لكني أردت أن أوضح الأمر أكثر: 
"أعني أن تلازمنا أثناء التسوق ... أيمكنك ذلك ؟؟" 
قال بنبرة ضايقتنى كثيرا جدا: 


"نعم » كما تأمرين يا ابنة عمي ... ألست“ هنا لحراستك ؟ سأنفذ وصايا خطيبك و والديه بدقة » 


5 " 
ماذا بعد ؟؟ 


وقفت مذهولة من جملته هذه ... فهل يظن هو أن وجوده يعني فقط مهمة حراسة و خدمة موكلة إليه 
سينتهي منها و يختفي من جديد ؟؟ 
هل أعني أنا له فقط مهمة مؤقتة مجبور على تنفيذها كارها ؟؟ 


قلت بانفعال: 
١١نس‏ الأمر 34 لن أذهب معك دق مكان 5 
و خرجت من الغرفة بسرعة ٠‏ و إلى غرفتي ... و إلى دموعي! 


دقائق و إذا به يقف عند الباب... 


١ 


"سق رغد ١‏ أرخوك 3 تركى ابي ” 


"أنا الآسفة لأنني حملتك ما لا ترغب في تحمله ! و لكن من كان ليرافقني و أبي و سامر غائبان ؟؟ 


من كان سيهتم لأمري و أنا لا أهل لي سواكم و" 
قال: 


"لم أقصد ... أرجوك لا تسيئي فهمي" 


"حسام لا يوافق أبدا على مرافقتنا إلى السوق و إلا لكنا ذهبنا معه ... إن هي إلا أيام و تتخلص من 


هذا العبء الثقيل و مني" 

وليد قال بعصبية: 

"قلت لك لم أقصد هذا .. سأرافقكما إلى حيث تشاءان توقفي عن البكاء الآن" 
وليد كان مستاءا جدا كما ظهر من تعبيرات وجهه وانفعاله 

كتمت دموعي رغما عنها » و أنهيت المشادة بسلام ... 


في اليوم التالي رافقنا إلى السوق و اشتريت الكثير من الحاجيات .. و الأسواق كانت مزدحمة جدا 


بالئاس ! فغدا هو عيد الحجاج! 
وكان من بين ما اشتريت هدية لدانئة و أخرى لوليد ! طبعا لم أدعه يلحظهما... 


كان يسير إلى جانبنا و يساعدنا في حمل الأكياس ! و نهلة بين حين و آخر تلقى بتعليقاتها المداعبة 


حوله! 


تقديم أي اعتذار! 


عندما أوصلنا نهلة إلى بيتها دخلت معها لبعض الوقت لألقي تحياتي على العائلة » و خرج حسام و 


تحدث مع وليد 6 


اخترت هدية لدانة هذه المرة علبة أنيقة لحفظ المجوهرات ,٠‏ أما لوليد ‏ و لأنني لا أفهم في هدايا 
الرجال و قلما أهدي أبي أ و سامر شيثا ‏ فقد اشتريت له ميدالية مفاتيح أكثر جمالا و أناقة من 


ميداليته الحالية ! 


كنت سعيدة بما اشتريت ! هل ستعجبه هديتي ؟؟ 

عندما عدنا للبيت وجدنا دانة و قد دعت خطيبها لقضاء أمسية معها في المنزل 0 
ما أن علم وليد بوجود نوار حتى سأل دانة: 

"متى:سيغادر +9" 

قالت: 

"منتصف الليل ! لم ؟؟" 

قال: 

"مادام موجودا هنا إذن أستطيع الخروج قليلا" ! 


لم يكن باستطاعتي منعه ... لكنني اغتظت من إثباته مرة بعد أخرى بأنه يفتش عن أقل فرصة ليغادر 
المنزل ... ويبتعد عنى .6 


هذا أثار جنوني و سخطي الشديد! 


العيد و وليد يتجول في مكان ما ... و أنا مرغمة على مشاهدة التلفاز وحيدة! 


و 


أف .6 متى يعود هذا ؟؟ 


و اقتربت الساعة من الثانية عشر منتصف الليل ... أنا أشعر بالنعاس و لكنني لا أستطيع النوم قبل أن 


يعود! 


ماذا لم يعد حتى الآن ؟؟ 
هل فعلها و رحل ؟؟ 


كنت” على وشك الاتصال به حين سمعت صوت الباب ينفتح » فأسرعت نحو المدخل و رأيت وليد 


يدخل و يغلق الباب خلفه 

حين راني قال: 

"ألا زلت, مستيقظة !؟" 

قلت بتوتر: 

"لماذا تأخرت ؟؟" 

قال: 

هل حدث شيء و" 

قلت: 

"وهل كنت تنتظر أن يحدث شيء حتى تعود ؟؟ لا تدعني وحيدة هكذا ثانية" 
و زادني حنقا البرود الذي قابلتني به نظراته ! 


وساطة قال: 


ثم سار ذاهبا إلى غرفة سامر! 


ناذا يعاملني بهذا البرود ؟؟ أكاد أجن ... لم لا يدع لي فرصة لأعطيه هديته ؟؟ 

بعد نصف ساعة غادر نؤار » و تعجبت دانة لدى رؤيتي ساهرة لهذا الوقت أمام التلفاز! 
"متى ستنامين ؟؟" 

'"'متى ما شعرت بالنعاس" ! 

و تركتني هي وأوت إلى فراشها ... ففكرت في إهدائها الهدية غدا... 

الساعة الثانية عشر و النصف » رأيت جاء وليد يقدم إلى غرفة المعيشة... 

كان شعره مبللا ... لابد أنه كان يستحم! 

قال: 

"ألم تنامي بعد ؟؟" 

قلت: 

"لا أشعر بالنعاس ... أصابني الأرق و الإجهاد" ! 

لم يكترث لي » بل ذهب إلى المطبخ . ثم عاد و مر بي قبل ذهابه للنوم ... قال: 
"تصبحين على خير" 

و أولاني ظهره... 


سيطر على الغضب من إهماله لى ! قبل أن ينصرف ناديته بسرعة: 


استدار إلي و لم يتكلم بل انتظر سماع ما سأقوله ... 


أنا فقدت شجاعتي التي كنت أتوهم امتلاكي لها ... و وقفت بخجل و ارتباك و أنا اخفي العلبة 


خلف ظهري ! 


وليد راقبني بحيرة و ضجر ! 


اقتربت منه شيثا فشيثا و أنا مطأطثة الرأس خجلا و بالتأكيد وجنتاي متوهجتان احمرارا ! 


رفعت بصري بحياء و قلت: 


1 


"كل عام وأنت” بخير 
ثم أظهرت الهدية و قدّمتها إليه: 
"هذه لك 


لقد كانت يداي ترتجفان و أنا أقدمها نحوه » و بالتأكيد لحظ هو ذلك ... 


نظراتنا الآن متشابكة ... كنت أبحث عن أي كلمة شكر أو إشارة سرور... 


و أخيرا ابتسم وليد ابتسامة جميلة مذهلة و قال بارتباك... 
"فوووا نف سير اويا 
وليد مد يده و أمسك بالهدية.. 

قال: 


"هل أفة ب" 


غضضت” بصري حياءً و قلت: 


وهم هو بفتحها ٠‏ بينما قلبي أنا يخفق بشدة ! 
لكن الصوت الذي سمعته ليس صوت انفتاح العلبة » بل صوت انفتاح باب... 
رفعت نظري إليه و حدقنا ببعضنا برهة » و نحن نسمع صوت باب المدخل ينفتح... 
شعرت بذعر ... 
قلت: 
"ما هذا ؟؟" 
وليد سار ببطء و حذر ذاهبا ناحية الباب و تبعته أنا بخوف .. 
قال وليد قبل أن يصل إلى المدخل: 
''من هناك ؟؟" 
أنا أردت أن أمسك بيد وليد من الذعر ... ربما يكون أحد اللصوص .. 
وليد أشار إلي أن ألزم مكاني » و تقدم هو نحو المدخل ... 
أوشك قلبي على الوقوع أرضا ... 
و للمفاجأة المذهلة رأينا سامر يظهر أمامنا! 
وقفنا متسمرين في مكانينا في ذهول ! 


قال وليد: 


"ام 1 

سامر نظر إلينا بدهشة هو الآخر » و قال: 

"اه ! أنتم مستيقظون ؟" 

قال وليد: 

"هل هناك شيء و" 

كاك كناد 

"أردت” أن أفاجئكم بظهوري غدا ! لكن أفسيدت” المفاجأة" ! 
الآن سامر نظر إلي و ابتسم » و قال: 

"لم أشأ أن يمر العيد و أنا بعيد جثت أشارككم" ! 

وأقبل نحوي » و أمسك بيدي و قال: 


"3 ع 1 
عروسي ... كل عام و أنت_ بخير 


عاد 6د 6د 6د كإد كإد كاد عاد 


لم تمر ليلتي بسلام... 
و رغم أنني نمت متأخرة على غير العادة إلا أنني نهضت باكرا... 

لم يكن أحدهم قد نهض انذاك 2 و بعد قليل نهضت دانة و ذهبنا للمطبخ لإعداد كعكة العيد! 
دانة كانت مفعمة بالحيوية و النشاط أما أنا فكنت في غاية الكسل و الملل و الكابة أيضا... 
بعد مدة اجتمعنا نحن الأربعة حول مائدة الفطور ... و تناولنا حصصنا من الكعكة... 

سامر كان متحمسا جدا و منفعلا ؛ و يتحدث عن النزهات التي ينوي القيام بها هذا اليوم . 
قالت دانة: 

"أنا لن أشارككم فأنا سأخرج مع خطيبي" ! 

قال وليد: 

"و أنا سأخرج الآن" 

و نهض مباشرة... 

سامر قال: 

"إلى أين ؟؟" 


50 : ال: ل" 


و سرعان ما غادر 


قال سامر: 
"ما به ؟ لا يبدو طبيعيا" ! 
زا زا 
إنه يريد الرحيل 
قال: 
"لن يغادر قبل زفافنا على أية حال" ! 
ثم ابتسم ابتسامته التي ترز عجني وهو يقول: 


1 أيام فقط" . 


أهداني سامر زوجا من الأقراط الذهبية , أما أنا فأهديته إحدى لوحاتي! 
لم تكن لدي فكرة عن شيء جديد أهديه إليه ! 

قضينا نهار العيد . أنا و سامر نتجول من مكان لآخر... 

وعند العصر . و نحن في الطريق إلى البيت قال سامر: 

"حصلت على هذا اليوم بصعوبة » لا زال أمامي مشوار العودة الطويل" 
قلت: 


"أنت تكلف نفسك مشقة ! ما كان يجدر بك الحضور" ! 


سامر التفت إلي باستغراب و قال: 

"لا أحضر ؟؟ في يوم مميز كهذا ؟؟" 

قلت: 

"أقصد .. مشقة السفر ... حضورا و ذهابا" ... 
قال: 


البع ع "3 
لأجلك انت_ر 


صمت » و أخذت أراقب الأشياء المتحركة من حولى من خلال النافذة... 
بعد قليل . قال سامر: 


الراكنت ساهرة لذلك الوقت المتأخر ... البارحة ؟؟" 


الته م 0 بت جب 


ل 55 . 9 " 
لم أشعز بالتعاس قبلها" .... 


"كما و أن ... وليد كان قد عاد قبل ذلك بقليل من الخارج » و لم أشعر بارتياح للنوم و هو خارج 
المنزل" 


قال: 

'"'هل ... يسهر بعيدا كل ليلة ؟؟" 

"لا ! أبدا ... فقط البارحة » ربما حضر أحد احتفالات العيد" ! 
عندما عندنا للمنزل كنا أول الواصلين 


في اضطراب... 

"تأخرا ! يجب أن أغادر الآن فأمامي مشوار طويل" 

و المشوار بين المدينتين يستغرق ساعات يقضيها سامر في قيادة السيارة 
لابد أنه متعب الآن ! فقد قضينا ساعات أيضا في السيارة... 

قام سامر و اتصل بوليد » و يبدو أن هذا الأخير أخبره بأنه لن يعود قريبا 
لذا أتى سامر و قال: 

"أ آخذك إلى بيت خالتك ؟؟" 


لم أحبذ الفكرة و مع ذلك اتصلت بهم », و لم أجد أحدا ... لابد أنهم ذهبوا أيضا للتمتع بيوم العيد 


ااء إإا 
اين هو وليد ؟؟ 


'يقول أنه فى مكان بعيد » وقد يتأخر فى الحضور" . 


و تنهد سامر باستياء! 

إنها المرة الأولى التي يكون فيها معي و يرغب في الذهاب ! 

قبيل الثامنة » خرجنا مجددا و اشترينا عشاء خفيفا من مطعم قريب و عندنا للمنزل 
عاود سامر الاتصال بوليد بعد العشاء... 


"إن على" الذهاب الآن ... فمتى ستعود ؟؟" 


ومن خلال تعابير سامر المستاءة استنتجت رد وليد! 
فاشام 

و الآن هل لا حضرت و" 

بعد أقل من ساعة من المكالمة وصل وليد... 

بادره سامر بالعتاب: 

"تأخرت يا وليد كثيرا .. متى سأصل إلى شقتي ؟؟" 
قال: 


'"شاركت الآخرين مهرجانات العيد ... لا أحد يبقى في المنزل في يوم كهذا" 


فهمت أنه يقصد أن وجودي يعيقه عن الترفيه عن نفسه في يوم مميز... 
القَرَمك الضمت2. قال 'سامر: 

"اذه الآن" . 

و صافحني ؛ ثم صافح وليد و قال: 


0 : نْ عل خير" 


حينما رأيت الضجر باد عليه قلت: 


٠ 


"إن كنت تود الذهاب لمتابعة سهرتك في مكان ما ... فخذني إلى بيت إحدى صديقاتي ثم اذهب" 


و ببساطة تجاهلني ! 

"وليد أنا أتحدث معك" ! 

الفت إلي و قال: 

'"أسمعك ٠‏ لكنني لست أبلها لأفعل ذلك" 


"أنا آسفة ... للتسبب بإزعاجك طوال هذه المدة ... بقيت بضع أيام'"' 


"أنا أستطيع المكوث في بيت خالتي » لكن المشكلة مع دانة ... و إلا لكنا وفرنا عليك عناء البقاء معنا 


1 


رماني وليد بنظرة مخيفة أخرست لساني! 


لم أشأ أن أتركه وحيدا و أنعزل في غرفتي ... أحضرت كراستي و عذة الرسم إلى غرفة المعيشة » حيث 


يجلس هو ء و بدأت أرسم! 

وليد كان يتصفح قنوات التلفاز و لا يجد فيها من يجذبه للمتابعة 
لكنه مهووس على ما يبدو بالأخبار... 

بعد قليل » أوقف وليد التلفاز و أخذ الهاتف ». و طلب أحد الأرقام... 
أنا لم أكن أرسم بقدر ما كنت أراقب تحركاته . 

وهاهو يتحدّث إلى الطرف الآخر: 


0 » أنا ولي شاكر" 


"أهلا بك آنسة أروى » كل عام و أنتم بخير » كيف هي أموركم ؟؟" 


تركت” القلم من يدي و أصغيت” باهتمام... 


الى 5 ل 
ماذا ؟؟ متى حدث ذلك ؟؟ 


آاء 


"شكرا لك. » وافوني بأخباركم أولا بأول » تصبحين على خير" 


وأنهى المكالمة... 
وعاد و شغّْل التلفاز » إلا أنه كان شاردا... 
من تكون أروى هذه ؟؟ 


تركت” اللوحة جانبا » و قلت” بعد تردد قصير ضعيف غلبه الفضول الشديد: 


1 3 1 
من كنت تحدث ؟؟ 


بدا عليه الاستغراب . ثم قال: 


"لم السؤال ؟؟" 

"الأحظك ؛:.. امكياءك "من اخبنبوضلك رمن الطرف الحو .حي" 

قال: 

"زوجة صديقي رحمه الله تعرضت لنوبة قلبية و ترقد في المستشفى" 

صمت” قليلا ثم سألته : 

''و هي من كنت تتحدّث معها ؟؟" 

"كلا . هذه ابنتها " 

ابنة صديقه ؟ إذن لابد أنها مجرد طفلة ! 

بعد قليل أوقف وليد التلفاز و نهض هاما با مغادرة 

قلت: 

"إلى أين ؟؟" 

التفت إلي بانزعاج و قال: 

"سأذهب للنوم . إلا إذا كنت تريدين من حارسك البقاء ساهرا لحين نومك ؟" 
لم أجب » فأنا لم أجد الكلمات المناسبة ... و هو لا يدرك كم هي جارحة كلماته و قاسية معاملته... 
ليته يعرف ! 


٠. 2 و‎ 3 ٠ 300 


تنهد و هو يلتفت نحوي قائلا: 


"ماذا الآن ؟؟" 
تقدمت نحوه قليلا » و فتشت في وجهه عن أي ملامح تشجعني على سؤالي » لكنني لم أجد .. 


"نعم ؟؟ ماذا لديك ب" 
توترت » لكني بعدها جمعت غبار شجاعتي و قلت: 


"هل أ ش. 27 ك ب" 


وليد بعثر نظره هنا و هناك » ثم قال: 


"ل اذكو أيق.تركفها: :1 ابنف 7" 


هنا عند هذه اللحظة تمزّقت أوهامى ... 
فإن كان قد أضاع هدية أعطيتها له مساء الأمس ...قبل أن يفتحها ... فكيف بماض ولى منذ تسع 


سنين ؟؟ 


و إدراكي لحقيقة أن وليد لم يعد وليد ... قتل كل رغبة في الحياة و السعادة لدي... 


الأيام التالية قضيتها حبيسة الغرفة في أنهار من الدموع ... حتى أن دانة و التى عادة ما تتهمنى بأننى 


أتدلل بدموعي هذه بدأت تقلق بشأني و صارت تحضر لي الطعام إلى غرفتي... 


زارتني نهلة » و خالتي ... الجميع يحاول التحدث ليعرف سبب حزني إلا أنني لم أكن أدع الفرصة 


لهم... ْ 

و عندما تتصل أمي أكتفي بكلمات بسيطة معها أو مع أبي ١‏ و أعود إلى غرفتي... 

أما سامر » فقد كنت أتحاشى الحديث معه قدر الإمكان... 

في إحدى الليالي » جاءتني دانة و قالت بمرح ‏ محاولة بث البهجة في قلبي - 

"رغد !| أنت مدعوة على العشاء معي و مع وليد في أرقى مطاعم المدينة مقا مشرعة ولبة بي" 
هي نظرة عابرة ألقيتها على دانة ثم أشحت بوجهي عنها و قلت: 

''لن أذهب" 

"ماذا رغد ! هيا لا تدعي الفرصة تفوتنا" ! 

"ل أريد دانة رجاءء دعيني وحدي" 

دانة اقتربت مني ... و قد غطت وجهها تعبيرات القلق و قالت: 

"هيا رغد" ! 
هززت رأسي اعتراضا » فقالت: 

"إذن سنذهب و نتركك وحدك" ! 

كانت تعرف أن نقطة ضعفي هي الوحدة ... و أتت تستخدمها كسلاح لجبري على الذهاب معهما.. 


'"'افعلا ما تشاءان" 


أوخد"[ ممتوك: ! هن حملت حرق 7 


''اذهبا واتركانى وحدي ... دعينى وحدي يا دانة ... دعينى وحدي" : 


وانخرطت ف بكاء مرير... 


دائنة خرجت ... و بعد قليل عادت مع وليد... 


بيجم ابم ابم ابم ابم ابي ايح ايم 


أحوال صغيرتي كانت غريبة » و أصبحت مقلقة آخر الأيام... 
في الواقع هي كانت مستاءة جدا منذ أن قدمت . إلا أن استياءها ازداد مؤخرا... 
كانت تحبس نفسها في الغرفة » و لا تشاركنا لا الطعام و لا الكلام. 


قررت أن نخرج معها لتناول العشاء في أحد المطاعم و من ثم التنزه فعل ذلك ينعشها ... إلا أن دانة 


)اذهبا ودعوني وحدي ) 


في السابق كانت دانة تترجم تصرفات رغد على أنها تدلل » فهي متدللة جدا ... إلا أنها الآن قالت: 
"أنا قلقة يا وليد ... هناك شىء تخفيه عنا ... لا أعرف ما الذي يحزنها هكذا" 


كنت خلال الفترة الأخيرة أتحاشى اللقاء بها . فلا قلبى و لا معدتى بقادرين على تحمل المزيد ... إلا 


أنني هذه اللحظة لم أتمالك نفسي و ذهبت مع دانة إلى رغد... 


الأخيرة كانت في غرفتها تبكي بغزارة تفطر قلب الحجر ... فكيف بقلبي أنا ؟؟ 


"اخرجا ودعانى و شأنى" 


بقيت أيام على موعد عودة والدي” من رحلة الحج ... ريبما يعود كل شيء على ما كان بعد عودتهما 


و لكن إلى ذلك الحين يجب أن أفعل شيثا! 


1 


رغد ... انهضى ... دعينا نذهب لأي مكان تحني" إ 
ما وصلني منها أي جواب... 


راي 


5 0 7 1 
رغد ... ما بك ؟؟ اخبريني 95 


الى 0" 
إذن لم تبكين ؟ 


1 1 


لا لسبب 


"أرجوك ... أبلغيني بما يزعجك ؟؟" 

"قلت لا شيء" 

"رين ا" 

حين قلت ذلك نظرت إلي رغد نظرة غريبة مليثة بالمعاني ... 
"إن ... كنت منزعجة بسببي ... فأنا آسف ... ما هي إلا أيام معدودة و يعود والداي و سامر" . 
عندها أغمضت رغد عينيها و ارتفع صوت بكائها المرير... 

كيف لي أن أحتمل رؤيتها هكذا ؟؟ 

بصعوبة بالغة منعت” يدي من التربيت على كتفيها ... و لكنني لم أستطع منع نفسي من قول: 
"صغيرتي الغالية كفى أرجوك ... لا أحتمل دموعك" 


رغد قالت: 


عند الفجر كنت في طريقى للخروج من المنزل قاصدا المسجد... 


التفتت إلي رغد بذعر إذ يبدو أنها لم تنتبه لقدومي ... ثم نهضت واقفة بارتباك... 
"يالل عليك اأحبريق سسا" 
رغد أرادت الخروج لكنني وقفت سادا فتحة الباب مانعا إياها من الخروج 
لعل 5 5 ل" 
أخبريني ما بك أو 
"بفدى و شان" 
ل ءِ هه 51 
5 لم كود أن تعرقت ؟؟ ماذا 3 5 أفنث ب" 
بإ ٠.‏ 85 ا 5 7 ١‏ 


ارا راي 


كذاف 


انقبضت عضلاتى استياء ... و استدرت للمغادرة... 
خطوت خطوتين » و توقعت أن تخرج رغد من بعدي » إلا أنها لم تخرج.. 
عدت إلى الغرفة فرأيتها جاثية على الأرض باستسلام تام للدموع ... 


نفس الجلسة التى كانت تجلسها و هي طفلة » حين يعتصرها الألم... 


دنوت” منها حتى صرت ازاءها مباشرة » و انحنيت و قلت بصوت أجش: 


"أرجوك يا رغد .. أرجوك توقفي عن هذا و أخبريني بما يزعجك . و أيا كان ... أنا سأزيحه عنك 


رايا 


نهائيا 


"أي شىء يضايقك و يحزنك لهذا الحد ... أبلغينى و أنا أبعده عنك" .. 


1 راي 


صحيح ؟؟ 
"نعم يا رغد ١‏ لا تظني أنني فقط أكذب و أدعي ... لا تعرفين كم هي غالية دموعك عندي" . 
"مهما كانت غالية ... هناك ما هو أغلى ... و هناك ما لا يمكن فعله أبدا" 

ااء ع ٠.‏ يالا 

رغد هزت رأسها نفيا ... وقالت: 

"لا لن تفعل ! لن تستطيع شيئا" ! 

"احبويض اذا تروزين 14" 

آاء ع يالا 

"تريدين أمي 0" 


هزت رغد رأسها اعتراضا و قالت فى صيحة قاتلة: 


"أريد أمي أنا ... لا أمك أنت ... أنا أريد أمي ... فهي من يستطيع مساعدتي ... لو بقيت حية 
... لا أحد منكم يستطيع ... هل يمكنك إحضارها إلي ب" 

فوجثت بقولها هذا و شعرت بشرايين قلبي تتفجر بعنف... 

أيعقل أنها لا تزل تفكر في أمها ‏ التي لم تعرفها يوما ‏ حتى الآن ؟؟ 

أتقصر أمي في شيء للحد الذي يجعل رغد تبحث عن المساعدة من أمها الراحلة منذ ١١‏ عاما ؟؟ 
بعدما انتهت من نوبة بكائها قالت بتحد : 

"هل تستطيع إحضار أمي إلي ؟؟" 

وجدت نفسي أقول: 

"اعتبريني أنا أمك" ... 

ثم أضفت: 

"ألم أكن كذلك ذات يوم ؟؟" 

نظرت إلي رغد بيأس . 

قلت: 

"لطا ما كنت تعتمدين علي و تثقين بي" . 

ولما لم أجد منها تفاعلا ... نهضت و أنا أقول: 


الع 0-0 0 
ساذهب لتادية الصلاة 


عدت من الخارج بعد قليل » و لم أجدها ... ذهبت إلى غرفة سامر و اضطجعت على سريره و 


أخذتني دوامة الأفكار إلى عالم من المتاهات و الدهاليز... 


فتحته » وجدت رغد تبكي بألم ... مليئة بالخدوش و الكدمات... 

أعتقد أنني تعلقت بها ابتداء من ذلك اليوم ... و لا أعلم انتهاء بأي يوم ؟؟ 

فجأة ... سمعت” طرقات خفيفة بالكاد التقطتها أذناي » ما يدل على تردد اليد الطارقة... 
قمت و فتحت الباب ... و وجدت رغد تقف عنده .. 

كانت عيناها شديدتي التورم و الاحمرار » و وجهها شديد الحزن و الكابة . 


قلت: 


ما أن نطقت بذلك حتى قفزت الدموع من عينيها ... حاولت” تهدثتها ... فمسحت الدموع و لملمت” 


شيئا من شتات قوتها و همت بالكلام ... لكن التردد كان مسيطرا عليها... 
"نعم صغيرتي ... قولي ما تودين ؟" 

ازدردت ريقها و سحبت عدة أنفاس ... ثم نظرت إلي نظرة مريرة... 
تراجعت . و خطت خطوة للوراء لكنني استوقفتها: 


1 


هيا رغد ... أنا أسمعك " 


''لن وه وم لي مساعدتي " 
''بلى سأفعل ... قولى ماذا يحزنك ؟؟" 


آاء 


لقد كان ذلك هو آخر شيء أتوقعه على الإطلاق ... الذهول الذي أصابني و هول المفاجأة لم يدعا لي 
فرصة للتفكير ... أو حتى استيعاب الموقف 

إلا أن الألم و المرارة التي رأيتها في عيني رغد وهي تستنجد ... و تبحث بيأس عن شخص ينقذها رغم 
كل اعتبار ... و القنوط الذي دفعها للتفكير في أمها المتوفاة منذ إن كانت هي طفلة صغيرة ... و 
شعوري بالمسؤولية عليها ... كلها أمور امتزجت مع بعضها البعض و دفعتني في النهاية لقول: 


"اطمثنى » لن يكون لك إلا ما تريدين" 


الآن » دخلت مرحلة جديدة ... و بدأت الحلقة الأولى من سلسلة المصاعب التي واجهتها فيما بعد... 
حين سألتها ساعتها: 
يالا 


تقصدين ... تأجيل الزفاف ؟؟" 


1 0 0 ع 1 
لا أريده ... أنا لا أريده 


و عندما سألتني قبل انصرافها: 
'"أحقا 0 0003 ل فعل شىء لأجلى و" 
أجبتها: 


0 


فأي شيء أغلى و أهم عندي من راحة و سعادة رغد ؟؟ 

في النهار التالي بدت هي أكثر راحة و ابتهاجا » و خرجت من عزلتها و بدأت تعود للحياة... 
شاركتنا الوجبات و الجلسات . و النزهات ... و بدت لحد ما راضية... 

حتى أن دانة قالت لي تعليقا على تقلب أحوال رغد: 


"رايس 1 فيه لكة عات عات الأحوال""!! 


في يوم الأربعاء التالي » يوم حضور سامر للزيارة » بدت في غاية التوتر و القلق ... 


طلبت منها أن تذهب إلى بيت خالتها » كما صرفت” دانة مع خطيبها بشكل ما » و بقيت وحدي في 


عندما حضر سامر استقبلته استقبالا طبيعيا » و حين سأل عن الاثنتين أبلغته عن أمرهما... 


تركت له فرصة ليرتاح من عناء السفر ... و بعدها أخبرته بأن هناك ما يجب أن يعرفه... 


التوتر تملكه بطبيعة الحال ... أما أنا فتظاهرت بالبرود بينما النيران تأكل أحشائي... 

أخي لم يكن يتحدث عن شيء غير الزواج المرتقب ... إنني أدرك كم هو مولع برغد و يحبها بشغف 
... وأدرك معنى أن يجد المرء نفسه فجأة محروما ممن يحب و يتمنى ... 

كيف لى ألا أدرك هذا و أنا صاحب التجربة المرة القاسية ... ؟ 


وإن كنت” ارتكبت” جريمة من أجلها ... فهل سيصعب علي تحطيم قلب أخي في سبيل راحتها ؟؟ 


"'خيرا يا وليد ؟؟" 

خير !؟ أتظنه خيرا يا سامر ! سامحني يا أخي فأنا ... أنا كنت” و لا زلت” مجرما... 
قلت بدون مقدمات: 

"إنه بشأن زواجك" 

"ماذا بشأن زواجي ؟؟" 


نظرت إليه بجدية و قلت بصوت قوي و ثابت: 


نظر إلي ببلاهة و عدم استيعاب: 
''تأحيله 6" 


"أفاتحافلها قاين رحد مع وراك سنا جل الل انر 


" و 1 اعووو 0 ٠‏ 7 بإ 
وليد ... هل لك أن تتحدث بوضوح أكثر ؟؟ 


"بوضوح أكثر يا أخي ... العروس لا ترغب في الزواج الآن و إلى أن تحدد هي الوقت الملائم سيتم 


0 1 ل 
تأجيل كل شيء 


كانت هذه الجرعة الأولى التي لم استطع سقيه أكثر منها... 


قلت له: 


حدثت بيننا مشادة قال فيها سامر: 

"أريد التحدّث معها مباشرة: 

قلت: 

"أنا أتحدّث نيابة عنها" 

قال: 

يِل سأتحدّث إليها هي » فهي صاحبة الشأن" 
قلت: 


"و أنا المسؤول عنها الآن" 


... ثم قرر الذهاب لإحضارها من 


قال بعقيية: 
"مسؤول عنها في حال غيابي لكنني موجود و أنا زوجها ... فلماذا تخبرك أنت و لم تخبرني ؟؟" 
قلت: 


4 هَُ 6 8 5 : ٠ 5 < ٠‏ .اه 53 0 ٌّ .4 5 
كيف ستخبرك بشيء كهذا !؟ إنها مرعوبة من الفكرة فهي تدرك أن الآوان قد فات للتراجع 00 
الزفاف بعد أيام" . 


"وما الذي جعلها تغير رأيها هكذا فجأة ؟؟؟ إننا كنا معا يوم العيد و لم تأت بذكر شيء عن هذا 


زايا 


مطلقا 


"بل كان الموضوع يشغلها منذ فترة ... و أنتم من ضغط عليها ... لكن الفتاة بحالة سيثة تزداد يوما 


بعد يوم بسبب اقتراب الموعد ... ألم تلاحظ ذلك ؟؟ 


قال ساف 


وسار بانفعال نحو الملخل يريد الذهاب لإحضارها... 


0 "3 
انتظر يا سامر 


لم يكن يصغي إلي ؛ و لكنه و بمجرد أن فتح الباب وقف متسمرا في مكانه... 
ثوان, و إذا بي أرى رغد تدخل المنزل ٠‏ يتبعها ابن خالتها حسام ! 


أول ما نظرت » نظرت إلي ... تود استنباط مكنون ما حصل ... ثم نظرت إلى سامر و من التعبيرات 


الكاسية لوجهه المكفهر أدركت أنني تحدّثت معه . 
حسام كان أول من تحدّث إذ ألقى التحية ... فرددناها » و دعوته للدخول .. 
قال: 

"أوصلت“ ابنة خالتي و أردت أن القي التحية" ... 

رحبت به » و دعوته للدخول إلى غرفة الضيافة » و حدّثت رغد قاثلا: 


"اذهبى إلى غرفتك" 


سامر قال: 

"انتظري رغد" 

"فيما بعد » رغد اذهبي إلى غرفتك" 

دخلت مع الضيف إلى غرفة الضيوف . 

قال حسام » و هو يلحظ شحنات غريبة في الجو: 


ا وو ا "3 


بالي كان مشغولا هناك مع رغد ... دقائق و استأذنت الضيف و ذهبت أبحث عنها... 


"كفى سامر . لنؤجل ذلك قليلا " 

"لا تتذخل أنك !نهنا نثافكن أمزنا وتحدنا ” 

نظرت إلى رغد فرأيت الاستنجاد و الخوف يملأان عينيها . 
سامر كان منفعلا جدا ... قال: 


"والآن يا رغد أخبريني ما الذي جعلك تغيرين رأيك بعدما رتبنا كل شيء ؟؟ هل أنا أجبرتك على 


هذا ؟؟ ألم أترك تحديد الموعد لك ؟؟ ألست من قرر الزواج مع دانة في النهاية ؟؟" 
رغد لم تتكلم » بل انحنت برأسها على ذراعها و استرسلت في البكاء... 

سامر قال: 

"سيتم كل شيء كما خططنا له تماما " 


رفعت رغد رأسها و تنقلت ببصرها بيننا و حاولت النطق: 


قاطعها سامر صارخا: 


"كما خططنا يا رغد ... فلا مجال للتراجع الآن " 

قلت بعصبية و غضب: 

"سامر كفى ... كيف تجرؤ على الصراخ عليها ؟؟" 

زمجر سامر بغيظ: 

"'وليد لو سمحت لا تتدخل أنت" 

قلت: 

"بل سأتدخل ... لا أسمح لأحد بمخاطبة رغد بهذا الشكل" 
قال: 

"ومن ينتظر الإذن منك ؟ من تظن نفسك ؟ انسحب رجاء>" 
لكني بقيت واقفا في مكاني... 

سامر تقدم من رغد و أمسك بذراعها يحثها على السير قاصدا الذهاب إلى غرفتها . 
رغد حاولت التملص . إلا أن سامر أطبق عليها بقوة قاثلا: 
"تعالي إلى الداخل" 

قلت بانفعال: 

07 


"اتركها يا سامر قبل أن أفقد أعصابي / 


ا و ع 0( 


وفىي هذه اللحظة ... فقدت بالفعل السيطرة على أعصابى » و التى كنت كابحا إياها منذ زمن... 


قلت: 
"قلت دعها و شأنها أيها الجبان" 
انقضضت عليه و هو على الأرض و أمسكت بكتفيه و جعلت أهزهما بعنف و عصبية و أقول: 


1 


حين تقول أنها لا تريد الزواج الآن فهذا يعني أنها لن تتزوج الآن ... أفهمت ؟؟6" . 


فكيت و فلك لف 


"اذهبى إلى غرفتك" 


في نفس اللحظة » حضر حسام و الذي على ما يبدو أنه سمع شجارنا فأقبل متعجبا.. 
"ماذا يحدث ؟؟" 

رغد حين رأت حسام أقبلت نحوه وهو تقول: 
ااء 1 


رغد وهي مذعورة و تبكي قالت لحسام: 

"أعدني إلى خالتي ... لا أريد العيقن هذا '' 

سامر الآن يسير نحو رغد » و حسام ينظر إليها و يسأل: 

''ماذا حدث رغد ؟؟" 

سامر قال بحدة: 

"الأمر لا يعنيك يا هذا" 

حسام قال بانفعال: 

"إذن فهي حقيقة ... أنتم من تجبرونها على هذا الزواج" ... 
سامر وقف مصعوقا يحدق برغد ... و أنا مصعوق أحدّق بحسام ... 


قال حسام موجها الحديث إلى رغد: 


اء 5 " 
أليس كذلك ؟؟ 


رغد قالت بانهيار: 

"دعوني و شأني 30 دعوني و شأني" 
وركضت نحو غرفتها و أغلقت الباب . 

سامر هم باللحاق بها إلا أنني اعترضته و قلت: 


"دعها وحدها ... لا تضطرني لفقد أعصابي من تفي" 


سامر حينها غير اتجاهه و دخل غرفته و صفع الباب بقوة 
بقينا أنا و حسام ... 

قال: 

'"'ماذا حصل ؟؟" 

لم أجبه ... لذا قال: 

"أنا استأذن " . 

وهم بالمغادرة... 


استوقفته و سألته: 


راي 


حسام ... لم استنتجت أن هناك من يجبر رغد على الزواج ؟؟" 
قال: 

"أنا لم أستنتج . أنا أعرف ذلك" 

دهشت لقوله » فسألته: 

"و من أخبرك ؟؟" 


تردد قليلا » ثم قال: 


بعدما غادر » صبرت قليلا ثم ذهبت إلى رغد... 
كانت غارقة في الدموع ... قالت: 

, رأيت ؟؟ لقد قضي الأمر ... لن تستطيع شيثا" 
قلت: 

"لماذا لم تخبريني بذلك قبل الآن ؟؟" 

رغد نظرت إلي بألم و قالت: 

5 الفرق ؟؟ النتيجة واحدة ... إنه نصيبي 
قلت بإصرار: 


"لا أحد سيستطيع إرغامك على ما لا تريدين ... و أنا على قيد الحياة... 


و بمجرد أن يعود والداي ... هذا الزواج سيلغى تماما" 


عاد 6د 6د كد كإد كإد كاد 6د 


نمت الليلة الماضية على مقعد في الردهة ... بعدما أعيانى التفكير المتواصل. 


عندما عادت دانة و أرادت الذهاب إلى سامر لتحييه منعتها » و بنبرة حادة طلبت منها أن تلزم 


غرفتها حتى الصباح... 


لم أكن أريد لشجار أن ينشب تلك الليلة » أردت” فرصة يتمكن فيها الجميع من ترتيب أفكارهم و 
استيعاب حقائق الأمور. 


حين عدت” إلى المنزك وجدت أختي دانة جالسة في المطبخ في وضع يقلق... 

قلت: 

"خيرا ؟ هل حصل شيء ؟؟" 

قالت: 

"رغد المجنونة ! قررت تأجيل زفافها ! لا يفصلنا عن ليلة الزفاف غير ليال معدودة" 


صمت » و لم اعقب. 


"ألن نفعل شيثا ؟؟" 
"دعيها هي تفعل ما تريد " 

تعجبت و استاءت في أن واحد » و قالت: 
"تعني أن الأمر لا يزعجك ؟؟" 

" لثيتن للحد الذي تتوقعين ... لا أريد أن يضطرها أحد لفعل مالا تريد >" 
"لكن الزفاف بعد أيام ! سامر مستاء جدا ... إنه مشتعل كالبركان" 
شعرت بالضيق , قلت: 

"هل تحدّثت معه ؟" 

"لم أكد » تحدثت” مع رغد » ثم جاء و طلب مني تركهما بمفردهما' ... 


انزعجت من الفكرة » قلت: 


تركت الأكياس التى كنت أحملها تنساب من يدي و ذهبت إلى هناك. 


ثوان. و إذا بالباب ينفتم و يخرج أخي. 


كان مكفهر الوجه مقطب الحاجبين متورم الأوردة . 


نظرت إلى ما ورائه فرأيت رغد » و وجهها الكثيب المبلل بالدموع. 

قلت: 

"أرغب في التحدث معك"' 

"فيما بعد يا وليد" 

ألقيت نظرة أخرى على رغد فطأطأت الأخيرة برأسها بأسى و استسلام . قلت: 
"الآن يا سامر" 

قال بعصبية: 

"ألا ترى أنني مشغول بالنقاش مع خطيبتي ؟" 


و مجرد نسبها إليه يحرّض شياطين رأسي على الشر و القتال. 


قلت” و الدماء تصعد إلى وجهي و النار تشتعل شيثا فشيئا: 


"حسنا » لكن ... بهدوء ... لا أريد لأي دمعة أن تراق" 


بقيت” جالسا على مقربة ... أضرب أخماسا بأسداس ... و أشد قبضتى و أرخيهما بين فينة و أخرى 


بعد قرابة الساعة » سمعت” الياب يفتح فنهضت مسرعا 0 رأيت سامر يمشي أمامي فلما راني قال: 


" 5006 " 
سوينا الآمور 
قلت” بذهول وخوف: 
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'ماذا تع ” 
قال: 


ا : 9 57 ل 
سنتم الزواج كما خططنا له 


أدق الشعيرات الدموية في وجهي أحسست بها تتفجر فجأة. 
قلت: 
راي 


"0 1 


قال: 


"أقنعتها ؟؟ أم أجبرتها ؟؟" 

قال بعصبية: 

"اذهب و اسألها لتتأكد بنفسك " 

سرت من فوري نحو غرفة رغد . طرقت الباب و قلت: 
"أنا وليد'" 

لم أسمع جوابا . قلت: 


"أ أدخل ؟" 


سامر كان يقف خلفى. 


قلت: 


ترددت قليلا ثم رفعت رأسها و نظرت إلي "كنت" أرى في عينيها نظرات الخوف و الاستسلام . ربما 


هذا ما جعلها تتردد في النظر نحوي . قلت: 


"هل كل شيء على ما يرام م" 


نظرت نحو سامر ثم نحوي و قالت: 


لم أرتح للإجابة مطلقا » قلت: 


"وك الرفاف نوجل ا شوو" 


"أ واثقة من ذلك ..؟ أخبريني بما تريدينه أنت. لا ما يريده سامر و الجميع "١‏ 

رغد نظرت نحو سامر ثم قالت: 

"نعم . واثقة " 

قلت: 

"إذن لماذا أخبرتني بأنك لست. مستعدة للزواج الآن ؟؟ لماذا غيرت رأيك بهذه السرعة ؟؟" 
"هل يجبرك سامر على شيء ؟”" 

سامر قال بعصبية: 


"و للماذا أجبرها 1 بريك يا وليد دع الأمور تسير كما هى" 


التفت إليه و قلت: 
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"ابتعد أنت » و دعني أتحدث معها بحرية 
قال: 

"بن ابتعد أنت » لاحظ أنك تتحدّث إلى خطيبتي أن" 

هيجتني الكلمة مرة أخرى و أيقظت من كان نائما من شياطيني ... قلت بانفعال: 
'ابتعد يا سامر و لا تدعني أفقد أعصابي من جديد ا" 

و التفت إلى رغد و قلت: 

"اسمعي يا رغد » لن يحدث شيء لا تريدينه أنت. . إياك و الخوف من شيء . فإن كنت ترغبين 
في تأجيل الزواج فأخبريني الآن بصراحة ... هل تريدين الزواج الآن أم أنك مضطرة إليه ؟؟" 

رغد طأطأت برأسها من جديد و أخفت وجهها خلف يديها وأجهشت بكاءً . 

ثار جنوني و أنا أراها هكذا ... التفت نحو سامر الذي لا يزال يقف خلفي و قلت: 

'"'لن يقام هذا الزفاف و أنا حي أرزق" 

سامر صاح بعصبية: 

"وليد لا شأن لك بهذا" 

''لن أسمح لأحد بأن يرغم صغيرتي على شيء مطلقا" 


"من قال أننا نرغمها ؟؟" 


والتفت نحو رغد و قال بعصبية: 

'"'هل أنا أرغمتك ؟؟ أخبريه" 

رغد وقفت و أولتنا ظهرها و صاحت: 

"دعاني و شأني . سأفعل ما تريدون جميعا . دعوني وحدي " 

قلت : 

ْ رأيت و" 

سامر دخل الغرفة و اتجه نحوها و أمسك بكتفيها و أدارها باتجاهنا و هو يقول: 
"واجهينا يا رغد ... قولي له أنك قررت_ ذلك و لم يجبرك_ أحد" 
رغد قالت بعصبية: 

"بل أجبرتموني" 

حملقنا كلانا فيها » و قال سامر: 

م أجبرك و" 


قالت: 


"كلكم . و إن ليس بشكل مباشر. ليس أمامي إلا الرضوخ لقدري . لما تريدون أنتم جميعا . 


أنا و سامر تبادلنا النظرات الحادة... 


قال: 
0 فأنت. لا تريدين الزواج الآن ؟؟" 


كان سامر يمسك بكتفيها . لكن يده تحركت الآن ... و فجأة سددت صفعة إلى وجهها ... أمام عيني 


ربما لم يكن في الصفعة من القوة ما يحدث الألم الجسدي بمقدار ما كان فيها من إيلام معنوي ... 


ووضعت كفها على خدها المتألم... 


ع 
٠‏ 


أنا .. أرى صغيرتي .. مدللتي .. حبيبتي رغد .. تتلقى صفعة على وجهها من يد كائن بشري ... أي 


كان .. أمام عيني هاتين ؟؟ 
'"'سامر ! أيها الوغد ... كيف تجرؤ ؟؟" 


و قبل أن أدع له الفرصة حتى ليلتفت إلي قفزت” قفزة واحدة باندفاع إليه و انقضضت عليه » و 


ووجهت لكمة قوية فتاكة نحو وجهه... 
تلاها سيل متواصل من القذائف التي أشبعت بها جسد أخي من رأسه حتى إخمصي قدميه . 


الرغبات التي كبتها في صدري منذ الطفولة و حتى الآن ... و لم أجرؤ على التعبير عنها خرجت كلها 


من داخلى دفعة واحدة... 


ضربته بوحشية وعنف لم أضرب بهما سواه » و لم أضرب بهما مثيله منذ سنين 


صرت أرفع فيه و أخفض ... و أهز و أرمي ... و ألكم و أرفس .. و ألوي و أثني .. و أمارس كل 
أنواع الضرب المبرح التعذيبي الذي تلقيته في السجن على أيدي العساكر ... في جسد أخي... 


الإعياء وتصبب العرق من جسدي كله ... و نفذ الهواء من غرفة رغد فما عدت بقادر على التنفس... 
ولم يكن أخي يقاوم أو يدافع ... بل استسلم لضرباتي.. لا أدري أمنعه من صدها الذهول أم العجز ؟؟ 
لم أنته من درس الضرب هذا إلا بعد أن فرغت شحناتي كلها .. و تطايرت شياطيني من رأسي واحدا 
بعد الآخر... 

يداي كانتا تطوقان عنقه بينما كنت أجثو على صدره ... أكاد أخنقه... 

لا أعرف ما الذي جعلني أتوقف... 

قلت و أنا أشد الضغط على عنقه تارة و أرخي قبضتي تارة: 

١ 


"ألا تعرف ما الذي أفعله بمن يتجرأ على إيذاء صغيرتى ... ؟؟ 


شددت الضغط و سامر ينظر إلى بفزع و خوف . 


وتراءت 2 صورة عمار و هو يبتسم ابتسامته الأخيرة للدنيا ... قبل أن أكسر جمجمته بالصخرة.. 


حررت عنق أخي من قبضتي فجأة ... ونهضت كالمجنون ... أتلفت يمينا و يسارا ... كأنني أبحث 


عن عمان د خيل إلي أنه معي الآن... 

لكن عيني وقعتا على أربع أعين تنظر إلي بذعر و فزع و ذهول 

اثنتان منها تخصان أختي دانة » و الأخريان المغمورتان بالدموع هما عينا صغيرتي المذعورة رغد... 
مشيت نحو رغد » فسارت هي للوراء خوفا ... حتى اصطدمت بالجدار... 

و اضرف" مامه نباشرة قليف 


"'زواجك من هذا المخلوق منته تماما » و إن حاول أي شخص إرغامك على أي شيء ٠‏ فويل له مني 
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خرجت بعد ذلك من الغرفة و من المنزك و إلى الفناء الخارجي ... أفرغ ما تبقى من غضبي في السجائر 


بعد قرابة الساعة و النصف حضرت السيدة أم حسام لزيارة رغد. 


ببسم ايم ايم ايم ايحم ايح ايم 


كنت أعلم أن الأمر لن ينتهي بسلام. 


ها قد أقبلت خالتي و تعقدت الأوضاع أكثر فأكثر... 


خالتى تحدّثئت مباشرة إلى سامر و قالت له أن أقل ما يجب فعله هو تأجيل موعد الزفاف حتى تستقر 


الأمور. 


سامر و الذي كان مثخنا بالكدمات محمر الوجه متهيج الأعصاب طلب منها بنبرة حادة ألا تتدخل » 


إلا أن خالتى قالت: 
"لن أدعكم تتحكمون في مصير ابنتي كيفما شئتم" 
ثم نظرت إلي" و قالت: 


"سآخذها معي إلى أن تعود أم وليد و نضع حدا لهذا الزواج " 


سامر اعترض و كذلك دانة » إلا أنني تشبثت بخالتي و خرجت معها رغم ذلك. 
حين كنت أعبر الفناء الخارجي وجدت وليد هناك.. 

قال: 

"إلى أين ؟" 

خالتي تولت الإجابة: 

'"'ساخذها معي لبعض الوقت" 


لم أر في عيني وليد أي اعتراض » فخرجت معها . 


في غرفة نهلة ذرفت الكثير من الدموع و أنا أروي لها ما حدث و أصف الهجوم الوحشي الذي قام به 


"كنت أعرف أن هذا ما سيحدث ... الآن أنا أحدثت شرخا في العائلة ... ماذا سيفعل والداي حين 
يعودان ؟؟ أنا نادمة على تهوري ... كان يجب أن أرضخ لقدري" . 

الله : ع 500 5 7 5 ٠‏ واصع زه ٠‏ ين 

يكفي يا رغد ... انت لم ترغبي في الزواج منه » هذه الحقيقة إذن دافعي عنها 


قلت: 


"لأجل ماذا أدافع عنها ؟ ماذا سأربح إن تخلصت من سامر و جعلت الجميع يتخذ مني موقفا معاديا 
؟ ثم ماذا ؟ هل تتخيلين كيف سأعيش بينهم و قد حصل ما حصل ؟" 


'"ابقى معنا هنا" 
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راي 1 || 


"آي زوج هذا ؟؟" 
"الذي تحبين" ! 
قلت" بألم و يأس: 


"وهل تعتقدين أنه بعد أن أنفصل عن أخيه سيكون من الطبيعي أن أرتبط به هكذا ببساطة ! أم هل 


هو ٠ 0 * ]٠‏ بي 
تظنين أن وليد يفكر بي ؟ 
"إذن لماذا ساندك فى موقفك ؟" 


"لأنه يشعر بالمسؤولية تجاهى .. كما لو كنت واجبا عليه تأديته لا أكثر" ... 


ساعات طويلة قضيتها في التفكير ... إلام سيؤول أمري بعد الذي حصل ؟ 


و كلما تخيلت الوحشية التي طغت على وليد هذا الصباح شعرت بالخوف و الفزع .. أهذا هو ابن عمي 


الذي كنت أعرف ؟؟ 
أهذا هو الرجل الذي أحببت ؟ 


عندما عدت إلى البيت في المساء لم يكن هو موجودا . استقبلتني دانة بوجه عابس مليء باللوم و 


العتانة :. 


"هل أنت راضية عما فعلت_ ؟ أي جنون هذا الذي أصابك ؟" 
كنت أريد الهروب منها إلا أنها لحقتني و تابعت كلامها بكل إصرار و قسوة: 


"رغد اخبريني ماذا جرى لك ؟ إن سامر حزين جدا فهل يرضيك هذا ؟ ألا تشعرين بما يحس به ؟ 
ألا تعلمين أنه متلهف للزواج منك منذ زمن ؟ إنه يحبك بجنون .. أنت_ خالية من المشاعر تماما 
كالجدار الذي خلفك " 


قلت بعصبية: 


١ 


ِ 1 ٠ 5 3 ”م‎ 


"لا لن أدعك و شأنك و أنا أراك تحطمين أخى بهذا الشكل . ستتزوجين منه و ينتهى الأمر كما 


"و ماذا عن مشاعري أنا ؟؟ ألا يحق لي الزواج من الرجل الذي اختاره ؟" 
نظرت إلي دانة بدهشة و قالت: 

"ماذا تقصدين ؟؟ أنك لا تريدين أخي ؟" 

التزمت الصمت » قالت: 

"لا تحبين أخي ؟؟" 

قلت بانفعال: 


"بلى أحبه ... تماما كما تحبينه أنت. .. كأخي الذي تربيت معه ... فهل علي أن أتزوج من أخي 


ب" 


دانة بدت مذهولة و قالت بتردد: 
زايا 


٠‏ 5 و ا 2 7 4 2 00 ك4 بايا 


فاجأني سؤالها و أربك تعبيرات وجهي » ما جعل الشكوك تكبر في رأسها ... 
“لقن "فممت + فميةاة أيتها الخييقة ري إذن فقد أق3: تك خالتك و عائلتها ... تبا لكم 50 ال 


لم استطع قول كلمة بعد .. بقيت أحملق في دانة بذهول و تشتت » أما هي فقالت: 


بإ 4 و 95 إن 
ساخبر والدتي بكل شيء ... سترين 


لازمت غرفتي لبعض الوقت ثم ذهبت إلى غرفة سامر ... حينما طرقت الباب و ذكرت اسمي لم يأذن 
لى بالدخول ... إلا أننى فتحت الباب و تركته نصف مغلق .. و تقدّمت إلى الداخل . 


سامر كان يجلس على كرسي مكتبه في شرود و حزن ... حينما وقعت عيناه علي رأيت فيهما بحرا من 


الآهات و الألم... 


تركه هكذا .. 
"لماذا يا رغد ؟" 


لم أقو على إبقاء عيني مركزتين في عينيه بل هويت بهما نحو الأرض في خجل و خذلان .. و شعور 


بالذنب و الإثم... 
اقترب مني أكثر و أمسك بوجهي و رفعه إليه ليجبرني على النظر إليه .. و قال: 
"أخبريني .. اذا ؟ هل فعلت ما ضايقك مني ذات يوم ؟" 


هززت رأسي نفيا ... أبدا ... مطلقا ...كلا .. إنه لم يكن هناك من يهتم بي و يحرص على مشاعري 


قال: 


"إذن اذا ؟ أن .. تؤجلي الزفاف ربما بعد عسر كبير أجد له مبررا أو آخر .. أما أن .. أن . 


تهدمي جسر الوصل بيننا هكذا فجأة .. فجأة و دون سابق تلميح .. و تعلني أنك أجبرت_ على 


الارتباط بي .. و أنك لم ترغبي في ذلك يوما .. بعد كل هذه السنين يا رغد .. بعد كل هذه السنين .. 


فهذا ما لا أستطيع أن أجد له أي تفسير أو سبب مهما فتشت .. لماذا أخبريني ؟؟" 

فاضت الدموع من عيني جوابا على سؤال لم يعرف لساني له إجابة .. سامر أخذ يمسح دموعي و 
قال بعطف: 

"أنا آسف لما حصل هذا الصباح .. كنت مجنونا .. سامحيني" 


أغمضت عينى إشارة إلى أننى قد نسيت الأمر .. و حين فتحتهما رأيت لمعان دمعة محبوسة في عين 


قال: 
"لا تفعلي هذا بي يا رغد .. تعلمين كم أحبك" 9 


إلا حين سمعت صوتا قادما من ناحية الباب فالتفت كما التفت سامر .. و رأينا وليد يقف هناك. 


لا أستطيع أن أصف لكم النظرات الوحشية المرعبة التي كان يرمينا بها .. لقد كنت أشعر بها تلسعني 


و تحرقني .. 


تقدم خطوة بعد خطوة . تكاد خطواته تهز الأرض من قسوتها .. كان الشرر يتطاير من عينيه وهو 


بعنف و قال: 
"قلت لك لا تحاول استدرار تعاطفها ثانية .. حدّرتك من الاقتراب منها حتى يعود والدي .. ألم 


تفهم ؟ " 


ثم سحبه و دفع به نحو الجدار .. 

000 وتكلة وده وكلة دركيته إل ولي فقام هذا الأخير بلكم سامر بعنف على خذه المشوه.. 
وليد قال و هو يلصق سامر بالجدار بقوة: 

"ل أسمح لرغد بالزواج منك .. أفهمت ؟ لا تستحق رجلا مشوها مثلك" 

قال ساس 

٠ 5‏ فالأفضل لها الزواج مق الفقلة لحري " 


إلا أن الاثنين دخلا ف عراك مميت... 

أسرعت أجري بحثا عن دانة .. فوجدتها في غرفتها تتحدث إلى خطيبها .. صرخت: 
"أسرعي دانة .. يتقاتلان مجددا" 

دانة تركت السماعة و جاءت تركض معي .. 


حاولنا التدخل لفض العراك الجنوني إلا أننا فشلنا تماما .. و أخذت كل واحدة منا تصرخ من جهة 


دون جدوى.. 


استمر العراك فترة من الزمن .. كنت أصرخ و أنا أبكي 

''توقفا .. يكفي 

إلا أن أحدهما لم يكن ليستجب لي... 

قلت: 

"أنا سأتزوج من سامر .. سأفعل ما تريدون .. هذا يكفي .. يكفي " . 
إلا أن ذلك لم يزد الحرب إلا وطيسا.. 

دانة التفتت نحوي و صرخت بوجهي: 

فذااكلةه بسببك أنت .. أيتها اللعينة رغد ابتعدي عن وجهي الآن" . 
و دفعت بي نحو الخارج عنوة.. 


ركضت أنا نحو غرفتي و جعلت أبكي بصراخ .. و أنادي أمي و أبي . 


يم ايم ايم ايم ايم ايم 


لولم يكن أخي .. ابن أمي و أبي .. شقيقي .. من تجري دماؤه في عروقي و يختزن حبه في قلبي .. 


لكنت قضيت على هذا الرجل المشوه الذي كان يعانق رغد قبل قليل 


و أرسلته إلى العالم الآخر.. 


لقد جنْ جنوني .. و فقدت أدنى معاني الرأفة و الإنسانية .. و أوسعته ضربا أشد و أقسى و أعنف من 


إنه جزاء من يقترب من صغيرتي أنا.. 


نعم » إنها فتاتي أنا .. و لن أسمح لأي رجل مهما كان .. بأن يقترب منها مسافة تقل عن ميل كامل 


.. من الآن فصاعدا 


لقد كانت دانة تقف قربنا محاولة حشر نفسها بيننا و لو لم أسيطر على نفسي لدفعتها بقوة هي 


الأخرى.. 


إنني الآن في أشد لحظات عمري جنونا و ثورة .. و إن يقع في يدي أي سلاح . فسأفتك بكل من 


يعترضني بدون تفكير.. 

و الشيء الذي وقع قْ يدي كان مجرد علبة حديدية وقعت من على المكتب أثناء عراكنا... 
كنت مطبقا على سامر الواقع على الأرض » وعائقا إياه عن الحركة .. بثقل جسمي الضخم.. 
رفعت يدي بما حملت » بالأداة الحديدية على أهبة ضرب رأسه بها.. 

سامر كان يحاول التملص مني دون جدوى ٠‏ و ينظر إلى العلبة الحديدية و يصرخ 

''ماذا ستفعل يا مجنون ؟" 


قلت: 


قال بذعر: 
يالا سيك يالا 
وليد ا ستقتلني ؟9 
دانة أقبلت مسرعة و أمسكت بذراعى تعيقنى عما كنت بجنون مقدما عليه ... 
تركت العلبة تسقط من يدي ... 
وقلت” مهددا أخي: 
"سأقتلك .. إن حاولت الاقتراب منها ثانية" . 
وألصقت” رأسي برأسه وقلت: 


"أنا لم أقتل ذلك النذل .. و أضيع من عمري كل تلك السنين مرميا في السجن .. و أخسر ماضي و 
مستقبلي ... لأخرج و أراك تتزوج من صغيرتي رغما عنها .. و إن حاولت الاقتراب منها ثانية . 
فسأرسلك إليه .. لأن هذا هو جزاء من يؤذي صغيرتي بأي شكل من الأشكال .. أفهمت يا سامر ؟ 


سأقتلك .. و أقتلكم جميعا إن تجرأتم على إيذاء صغيرتي و لو حتى بمجرد الكلام.. أفهمت ؟؟" 
و سددت إلى وجهه اللكمة الأخيرة .. ثم نهضت.. 
ترنحت في مشيتي من شدة الإعياء .. و توجهت نحو الباب سائرا على غير هدى 
وقعت عيناي على دانة التى كانت تنظر إلي بذهول و فزع ... 
قالت و حدقتا عينيها مفتوحتان لأقصى حد: 
ل 7 ل 
وليد .. ما الذي تقوله ؟؟ 


قلت مزمجراء 


"نعم .. في السجن .. و لن يهمني العودة إليه إذا ما تعلق الأمر برغد .. و لن أسمح لأحد بإجبارها 
على الزواج من شخص لا تريده .. و لن أدع أي رجل يتزوج منها إلا إذا أخبرتني هي بأنها هي 


ترغب في الزواج منه و تريده ... مفهوم 6" 
وخرجت من الغرفة تاركا المذهول مذهولا 2 و المجروح مجروحا 0 و المحطم محطما... 
ذهبت رأسا إلى غرفة رغد و التي قفزت مذعورة ما أن رأتني ... و صارت ترتجف بخوف .. 


لحظتها فقط أدركت أنني خرجت من طوري .. و أنني لم أكن في وعيي و رشدي .. و أنني شوهت أي 


صورة حسنة يمكن أن تكون لا تزال باقية في رأس رغد عني.. 


سماعها لكمتي جعلها تنتفض خوفا .. ربما كان صوتي مرعبا .. ربما كان شكلي مفزعا .. ربما كنت 


أشكل بالنسبة إليها هذه اللحظة مصدر روع و وجل.. 
وقفت” متسمرا قُْ مكانى أراقب صغيرتى المذعورة .2 


سمحت للأرض التي تلامس قدمي” بامتصاص الباقي من غضبي و ثورتي 
و تنفست أنفاسا عميقة تطرد الشر من صدري .. و أرخيت ما كنت أشده من الأعصاب و العضلات . 


وقلت بصوت حاولت جعله حنونا بقدر ما أمكننى في ساعة الوحشية تلك: 


0 راي 


'صغيرتي رغد .. لا تفزعي مني ..أنا آسف 
لكن القشعريرة و الرعشة لم تفارقا يديها و فكها الأسفل.. 


قلت بألم: 


"آسف لإرعابك يا رغد .. أرجوك لا تفزعي مني .. أخبريني فقط بما تودين مني القيام به و أنا رهن 
إشنارتك " 


رغد تكلمت بارتجاف قائلة: 

00 00-6 

وقفت لحظة في مكاني عاجزا على تحريك قدمي » بعد كل تلك القوة التي أفرغتها في بدن شقيقي... 
قلت: 

"سامحيني يا رغد .. أنا وليد كما تعرفينني" 

قالت: 

"أنت لست وليد .. غادر غرفتي .. دعني وحدي" 


المني طلبها هذا فقلت بانكسار: 


"كما تأمرين .. سأخرج لكني سأعود .. و سأفعل أي شيء ترغبين فيه بنفسك .. حتى و إن رغبت_ 
الزواج من سامر مجددا .. لكنني متى ما شعرت” بأن أحدا يضطرك لفعل ما لا تريدين .. فلن أبقى 
مكتوف اليدين مطلقا " 

وغادرت غرفة رغد بل و المنزل أيضا ... 


عندما عدت إلى هناك » كان ذلك في عصر اليوم التالي و رأيت سيارة نوار عند باب المنزل إلا أن سيارة 


سامر لم تكن موجودة. 


حينما دخلت » وجدته ودانة يجلسان في غرفة المعيشة ... 


ألقيت التحية » فرد نوار بينما أشاحت دانة بوجهها عنى. 


0" 5 3" 


متى غادر ؟؟ 
قال: 

"اعتقد عند الظهيرة " 
قلت موجها كلامي إلى دانة: 


رايا 


5 3-5 3 زايا 


ال 9 5 0" 
اين ابنة عمك يا دائة ؟؟ 
التفتت إلى دانة بغضب و قالت: 


" َ ل 


نوار بدا محرجا و قال بصوت خافت: 
"دانة .. أعصابك" ! 
إلا أن دانة صرخت: 
"أن بريئة من هذا الرجل ولا أريد أن يتحدّث معي من الآن فصاعدا " 
تركتهما و ذهبت لأفدّش عن رغد. 

لم أجدها في أي مكان . فعدت إليهما مجددا و سألت: 

''أين ابئة عمك ؟" 

لم تجبني دانة » فتدخل نوار قائلا: 

'"'أظن أنها ذهبت إلى بيت أقاربها ... فقد جاء حسام قبل فترة و اصطحبها معه" 
انزعجت من ذلك » وقلت: 

'"'وحده و" 

قالت دائة بحده: 

'نعم وحده . اتصلت به و طلبت منه الحضور ليأخذها إلى بيته .. ماذا بعد ؟" 


قلت: 


"لم لم تنتظرني ؟ " 


قالت دانة بعصبية: 

"'ولماذا عليها أن تنتظرك ؟ لقد ذهبت مع ابن خالتها و انتهى الأمر" 
"دانة .. كيف تتركينها تخرج هكذا ؟" 

قالت بنفور: 

"وهل كنت تنتظر مني أن أذهب معهما أم ماذا ؟؟" 

ثم أضافت: 

"ليس عليك أن تقلق فهي في المكان الذي تحب التواجد فيه .. مع أحبابها" 
قلت: 

"إلام تشيرين ؟؟" 


قالت بنفاذ صبر: 


"ماذا ؟؟ ألم تخبرك أيضا بأنها تخلت عن شقيقي و سببت كل هذا من أجل ابن خالتها العزيز ؟ 


فلتشبع به إذن" 
فوجثت .. ذهلت .. أ صبت بالهول لدى سماعي ما قالته دانة .. و انفغر فوهي عن كلمات مبعثرة: 


إلا 


"من ؟ ماذا ؟ ما الذي تقولينه ؟ 


دانة عضت على أسنانها و شدّت على قبضتيها و قالت حانقة: 


"اللفيقة عالق ابناسكا على "نا فعلت تاحى اذا >والن اشاتعك امع ايها + عسى .الله الا ؤوفتها 


1 :5 5 500 ءِ 0 0 "0 
في الزواج ممن حطمت قلب شقيقي من أجله ... أبدا ... أبدا يا رب 


عاد كاد كاد كد كإد كإد كاد 6د عاد 


كلما تذكرت الدمعة الحبيسة في عين سامرء التى كاد يطلقها لحظة عناقنا الأخير.. تفجرت عوضا 


عنها عشرات الدموع من محجري. 


لم يكن ما فعلته شيئا يغتفر.. إنه سامر رفيق الطفولة و الصبا و المراهقة.. إنه أعز إنسان لدي.. لكنه 


في صباح اليوم؛ عندما رأيته.. تلوت أمعائي و أصابني مغص شديد مفاجئ للكدمات التي شوهت ما لم 


يكن مشوها من جسده النحيل . 


حين حاولت التحدّث إليه لم يرد علي: حتى بدأت أقنع نفسي بأن اللكمات التي تلقاها فكه قد 


أعجزته عن النطق , إلا أنه تحدّث مع دانة التي انفردت به مطولا في غرفتها. 
بالتأكيد كان حوارهما يدور حولي وحول ما سببته من مشكلة معقدة بغبائي وتهوري... 


أحب رجلا وحشا مفترسا... لم يسبب لي منذ ظهوره في حياتي من جديد غير الألم و المعاناة .. 


ولو استهلكت كل كلمات الندم الموجودة على وجه الأرض» ما كفاني ذلك لأعبّر عما أشعره هذه 
اللحظة من الذئب... 


الآن؛ أنا فتاة طائشة ناكرة للجميل و المعروف» حطمت قلب الرجل الذي يحبها و يتلهف لإسعادهاء 
من أجل رجل لم تعرف عن حقيقته شيثا أكيداء غير أنها تحبه.. وتتمناه.. و حينما يعود والداي؛ و 
يرحل وليد؛ كما رحل سامرء فإن كل شيء سينتهي.. و أفقد عائلتي.. و أعود يتيمة وحيدة كما 
قدمت إليهم قبل ١٠١‏ عاما... 


بين الفينة و قرينتها تجيء ابنة خالتي نهلة لتتفقدني: فتراني كما تركتني.. أهيم في أفكار بائسة لا 
نهائية.. 5 ضياع و تشد 7 


كنت أحاول النوم على سريرهاء إذ أنني قضيت الليلة الماضية ساهرة سهر النجوم.. وحيدة وحدة 
القمر.. باكية بكاء المطر.. تعيسة تعاسة السواد المخيم على السماء... تتلاعب بي الأفكار تلاعب الرياح 


"أما زلت_ مستيقظة ؟" 


سألتني نهلة و القلق الشديد يتملكها و يحول وجهها البشوش الصريح إلى مغارة من الغموض و 
الحررة: 


قلت: 


"أنى لعيني النوم يا نهلة» و قد فعلت' ما فعلت ؟ .. غدا مساءا سيعود والداي.. ماذا أقول لهما ؟ يا 


ع ع 0 زايا 


اس 


هوني عليك يا رغدء لست أول ولا آخر فتاة تحل ارتباطها من خطيبها بعد سنين من الخطوبة ! 
لا عليك يا ابنة خالتي.. هل تعتقدين أنهم سيطردونك من المنزل مثلا من جراء فعلتك هذه ؟؟" 


قلت: 


"لا أستحق العيش تحت كنفهم بعد الآن... بل لا أجرؤ على العودة إليهم ! أوه لو رأيت الطريقة 
التى خاطبتني بها دانة هذا اليوم" .. 


وكرت كلباقها الكاتيية الك وهيف إلى عد عاد زة سام بكسون الخاطر.:.. 
قالك نيلة: 


'و منذ متى كانت طيبة معك ! إنها دائما قاسية عليك. دعك منها.. لكن عندما تعود أمك يا رغدء 


قلت بأسى و اعتراض: 


"مستحيل ! لا يمكن أبدا... ولا بشكل من الأشكال ! كيف يا نهلة كيف ؟؟ و ماذا سأجني من 


قول هذا ؟ أم تظنين أنها ستقول : لا بأس ٠»‏ ننقلك من سامر إلى وليد » بهذه البساطة ؟؟" 


و جعلت أندب حظي الذي أوقعني في مأزق كهذا .. 


"ليته لم يسافر و يتركني.. ليته لم يعد ! ليتني أستطيع التوقف عن التفكير به ! ليته يحس بي... 


يظهر الآن و ينتشلني من كل هذا" ! 
و حشود من الأمنيات تمنيتها في عجز عن تحقيق أي منها... أو حتى تخيل تحقيقها.. إلا أن واحدة 
منها تحققت فورا ! 


1 


"قريبك الكبير أتى يا رغد 


نظرت نحو سارة بقلق مفاجىء و انعقد لسانى» فتحدّثت نهلة بالنيابة و قالت : 
"من تعنين سارة ؟؟" 


قالت: 


د لوي" | 


أنا و نهلة تبادلنا النظرات ذات المعنى» ثم قلت: 
''ماذا ره ب" 


"سأل أولا عن والدي و أخيء و كلاهما غير موجود ! ثم قال: ( هل ابنة عمي رغد هنا ؟ ) قلت ( 
نعم ) قال: ( هل لا استدعيتها من فضلك يا آنسة ؟).. قال عنّى آنسة" ! 


و بدت مسرورة بهذا الاكتشاف العظيم ! إنها آنسة ! ما أشد فراغ رأس هذه الفتاة! 


يبدو أنها المرة الأولى التي تسمع فيها أحدا يطلق عليها هذا اللقب! 
قلت: 


ااء 1 


اين هو ؟ 


ل 0 8 "3 
ف الخارج ! عند الباب 


نظرت إلى نهلة و قلت: 


"لا أريد العودة إلى البيت.. لابد أنه جاء لاصطحابى إلى هناك. لن أذهب" 


و سرعان ما كانت سارة على وشك الذهاب إليه وهى تقول: 
"سكير بذلك" 


"انتظري سارة ! ما بالك ما أن تلتقط أذناك كلمة حتى أسرع لسنك ببثها ؟ اذهبي و أخبري أمي عن 


قدومه حتى تتصرف" ! 


وانصرفت سارة مذعنة للأمر ! و بكل سرور! 


بعد ثوان حضرت خالتي» و قالت: 


'"'سأذهب للتحدث إليه, لا تقلقى" 


إلا أن قلقي بدأ يتضاعف هذه اللحظة... 

ذهبت خالتي ثم عادت بعد دقيقتين تقول: 

"'يرغب في التحدث معك, تركته واقفا في الحديقة" 
هممت بالنهوض» فقالت: 

"ما لم ترغبي في ذلك فسأصرفه" 

قلت: 


"ل داعى خالتى .سأصرفه ل" 


وتلوت” بعض الآيات في صدري لتمنحنى القوة على الوقوف أمامه من جديد! 


في الحديقة الصغيرة الأمامية للمنزل» وجدت وليد واقفا على مقربة من الباب. سرت إليه أجر قدمى 


جرا... في خوف و اضطراب. 

كنت أعلم أن خالتي و ابنتيها يراقبنني من النافذة ! 
حينما صرت أمامه» بادر هو بإلقاء التحية » ثم سألني: 
"أ أنت بخير ؟؟" 


إنه سؤال عادي جدا يتداوله الناس عشرات المرات في اليوم لعشرات الأسباب , إلا أنني احتجت وقتا 


قياسيا للتفكير في الإجابة ! 
هل أنا بخير ؟؟ 
لما رأى وليد ترددي و حيرتي قال: 
بلي ع يالا 
تبدين بحال أفضل .. 


قال: 
'"'هل نعود إلى البيت إذن ؟؟" 
هنا تحدثت” بصوت عال مندفع: 


"ل" | 


فوجىء وليد بردي فقال: 


"لم ؟ إنها الثامنة ..هل تودين البقاء أكثر ؟؟" 


'إلى متى ؟ تأخر الوقت » دعينا نعود فقد تركت” دانة وحدها" 
ان || 


"هل تنوين المبيت هنا ؟؟" 


ال 0500 
هذه الليلة فقط ؟ 


الى 
لا 


آاء زايا 


اتمزحين ؟؟ 
"ل" 


الى العم ا "0 
إذن فانت جادة ؟؟ 


لم أكن أنظر إلى وليد بل إلى الحشيش الأخضر المغطي للأرض... في تشتت.. لكنه حين قال: 
"لا أم نعم ©؟" 

انتبهت” لسؤاله الأخيرء و لجوابي الأخير... و رفعت عيني إليه بارتباك و قلت: 

العا بار 

قال: 

"بالطيع لا" 

كانت نظرته مليئة بالإصرار.. » قال: 

"فلنعد إلى البيت يا رغد" 

قلت: 

از" 

قال: 

'"'أليس لديك تعليق غير نعم و لا ؟ دعينا نذهب الآن لأنني لا أريد ترك دانة بمفردها أطول من هذا" 


"ل أريد العودة» سأبقى هنا" 


"ناذا ؟" 
"أريد البقاء مع خالتي.. أريد بعض الهدوء و الطمأنينة بعيدا عنكم" 


لا 5 | يِ 5 كك زلتذ 5 2 


قلت: 

"الكو نيعاي لاني كي لمعمو باالسشدتلنه بن لاما ءفيلك انك ون سكين سار" + 
و حتى تعاطفي مع سامر أزعجه و زاد من حدّة تعبيرات وجهه الغاضبة.. قال: 

'"ستسوى الأمور غدا أو بعده. لن أسافر قبل أن أتأكد من أن كل شيء يسير على خير ما يرام" 
و كلمة أسافر هذه دقّت نواقيس الخوف في صدري... قلت بسرعة: 

"كيكافن ١‏ هل ستتا ف 4 

قال: 

''سيعود والدي و تنتهي مهمتي " 

و كم قتلتني جملته هذه... ألا يكفيني ما أنا به حتّى يزيدني هما فوق هم ؟؟ 
قلت: 


0 ان 
و زفاف دائه ؟ 


تنهد و نظر إلى السماء.. و لم يجب . 


لم أشأ العودة... فلأجل أي شيء أعود ؟ لأجل أن أذرف المزيد من الدموع.. لأجل أن أعيش المزيد من 
الحسرة ؟؟ ألأجل أن أراه و هو يرحل من جديد ؟؟ نعم» فهو قد جاء في مهمة محددة أنجزها و 
سيغادر .. 

كرر: 

"هيا يا رغد" ! 

قلت باعتراض: 

"'لن أذهب معك. سأبقى هنا لحين عودة أمي " 

ازداد استياؤه و قال بما تبقى له من صبر: 

"'رجاءا يا رغد.. هيا فأنالا أحبذ أن تباتي خارج المنزل" 


'"لكنه بيت خالتى و قد اعتدت على هذا" 


'"عندما يعود أبي افعلي ما تشائين و لكن و أنت_ تحت رعايتي أناء لا أريد أن تباتي في مكان بعيد 


7 إل 
عدى 


"لماذا ؟" 
"'لن أشعر بالراحة لذلك و أنا متعب بما يكفي» و لا ينقصني المزيد من القلق. تعالي معي الآن" 


خالتى من حين لآخر فما دخله هو ؟؟ 
"لاض" 

قلتها بتحد » فنظر إلي بعصبية و صرخ بحدة: 
1 1 || 


رد 


انتفضت” من جراء صرخته المخيفة هذه.. و حدّقت به مذعورة.. تتسابق نبضات قلبي لدفع الدماء 


خارجه عشوائيا.. 


عيناه كانتا متمركزتين على عيني و حاجباه مقطبين و وجهه غاضب عابس مرعب.. يثير الفزع في 


نفس من لا يهاب الوحوش ! 


تراجعت إلى الوراء خطوتين في هلع.. كنت أتمنى لو تستطيع رجلاي الركضء إلا أن الفزع صلب 
عضلاتهما و جمد حركاتهما.. 


وليد مد يده نحوي فارتعدت.. في خشية من أن يلطمني.. لكن يده توقفت قْ منتصف الطريق... قلت 
يالا 


" 


و استدرت” مرعوبة و جريت بضع خطوات فارة» إلا أنه ناداني مجددا: 


تصلبت” في مكاني و رجلي معلقة فوق الأرض.. ثم 
التفت إليه بخوف يفوق سابقه.. ماذا الآن؟ هل ينوي صفعي أو ماذا ؟؟ 


أراه يقترب مني أكثر و لا أقوى على الفرار ..حين صار أمامي مباشرة نظر إلي بعمق.. و قال: 


"رغد.. ما بالك فزعت هكذا ؟؟" 
لم أنطق و لم يخرج من فمي غير تيارات الهواء السريعة اللاهثة.. 
وليد حدق بي بانزعاج و مرارة وقال: 
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رغد ! هل تظنين أنني سأؤذيك بشكل من الأشكال ؟؟" 
اع 5 0 01 
أنت_ مجنونة إن فكرت_ هكذا 
نظر إلى أصابعي المتوترة المرتعشة؛ ثم إلى عيني المفزوعة ثم تنهد بضيق و قال: 


"حسناء سوف أمر بك غدا قبل أن نذهب لاستقبال والدي”.. لكن إذا أردت الحضور قبل ذلك 


فأعلمينى ولا تطلبى ذلك من ابن خالتك" .. 
ما زلت أحدق به نصف مستوعبة لا يقول... 
قال بصوت خفيف دافىء: 
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"اعتتى يتفسك.. ضغيرتق 
الى ل 


بقيت أنا أراقبه حتى غاب... وغاب معه قلبى و حسى... 


سرت ببطه عائدة إلى الداخل فوجدت الثلاث في انتظاري.. سألت خالتى: 


يم 5 " 
إذن ماذا ؟ 


"سيأتي غدا" ... 

وصعدت أنا و نهلة إلى غرفتها من جديد... 

قالت: 

"'بدوت_ مضطربة رغد ! ماذا قال لك ؟؟" 

أمسكت بيديها و قلت: 

"نهلة.. سأجن.. لا أعرف لم أصبح هكذا ؟ إنه مخيف" ! 


"رغد ! ماذا قال ؟؟" 


"لا أذكر ما قال ! ماذا قال ؟؟ لا أدري نهلة إنني أفقد تركيزي حين يكون على مقربة ! لا أعرف ما 


الذي يصيبنى ب" 


ولم أتمالك نفسي... تفجرّت عيناي بسيلين متوازيين من الدموع الدافئثة تسابقا على تبليل خدي 


سك 1 
رغد.. عزيزتي تماسكي 


'"إنه سيسافر. . من جديد يا نهلة سأحرم من وجوده.. من رعايته.. من أن أراه. . عاق به ..و 
اسمعه يناديني ( يا صغيرتي ) كما كان يفعل منذ طفولتي.. لا أحد يناديني هكذا حتى الآن.. كيف 


سأتحمل عودة حياتى خالية منه و قلبى أجوف لا يسكنه أحد ؟ سأجن يا نهلة إن تركنى وغادر.. لا 


أحتمل ذلك.. أنا أحبه كثيرا يا نهلة كثيرا.. إنه كل شىء بالنسبة لى.. ما أنا فاعلة من بعده ؟ 


أخبرينى ماذا أفعل ؟ ماذا ؟" 
ولم أر غير الظلام و السواد الذي غلف حياتي و بطنها أسفا على وليد قلبي ... 
و رغم الآلام و التعب.. و الإعياء الذي أعانيه.. ضل النعاس طريقه إلى عيني حتى ساعة متأخرة من 


قلك الليلة المشوومة وه 


ينم ابحم ابم ايم ايحم ايح ايم 


كنت أتمنى الذهاب إلى مكان واسع.. رحيب ..تعبث تيارات الهواء في سمائه بحرية . 
إلى البحر.. حيث أرمي بأثقال جسدي و هموم صدري الضائق الحزن... 
إلا أنني عدت إلى المنزل الكثيب و جدرانه العائقة.. لأبقى رفيقا لشقيقتي الغاضبة... 


كانت في غرفتهاء حمدت الله أن لم تسنح الفرصة للقائنا مجدداء فبعد الذي أثارته هذا اليوم؛ كرهت 


بعدما رحل نوارعند المغرب» أتتني و مزيج من الشرر و الغضب و الذهول و عدم التصديق يتربع على 
وجهها.. 


"سؤال واحدء أجبني عليه.. و بعدها انس أن لك أختا.. يا وليد» قل لي.. أنت.. كنت" في السجن 


ب" 


وتلا السؤال ) الواحد ) عشرات الأسثلة.. أسئلة بدا أنها عرفت الإجابة عليها من سامر» و الذي 


بالتأكيد خضع لاستجواب مكثف من قبلها قبل رحيله .. 


وأسثلة أخرى تهربت من الإجابة عليها.. فما رأيته في عينيها من الغضب و الاحتقار كان كاف لقتل 
أي رغبة في الدفاع أو التبرير في نفسي.. 

"لا أصدّق ذلك ! أخي أنا.. قاتل خرّيج سجون ؟؟ و أنا من كنت أظنه رجل أعمال كبير درس في 
الخارج أنا ماكنت” أتباهى بك بين رفيقاتي 1 كيف أواجه خطيبي و أهله بحقيقة خاذلة كهذه 


؟ لذلك كنت تتحاشى الحديث عن نفسك ! كم أنا مصدومة بحقيقتك" ! 


عندما صوّبت” نظري إليهاء أشاحت بوجهها الباكي و ركضت إلى غرفتها تواري الألم.. و تدفن الواقع 


وهاهى الآن.. منعزلة في ذات الغرفة منذ ساعات... 


رغد: 
و كلما تذكرت الخوف الذي تملكها و هي تقف أمامي.. أكره نفسي و وجودي و كياني... 
إذا لم أكن على الأقل أمثل مصدر الطمأنينة و الأمان لصغيرتي.. فماذا يعني وجودي في هذا الكون ؟؟ 


ماذا تبقى لى.. ؟ هاقد خسرت أهلى أيضا.. سامر و تشاجرت معه و حطمت قلبه و علاقتى به .. و 


دانة و وقعت من عينيها و صارت تزدريني.. و رغد.. رغد الحبيبة.. تنفر مني و ترتجف خوفا ؟؟ 
كيف جعلتها تذعر مني هكذا و تفقد ثقتها بي ؟؟ 

ما عساها تظن بي الآن ؟؟ 

أي موقف ستتخذ مني متى عرفت عن سجني و جريمتي ؟؟ 


هل ستحتقرنى مثل دانة ؟؟ لا يا رغد أرجوك.. 


فأنا لن أحتمل ذلك أبدا.. و أفضل الموت على العيش لحظة واحدة تنظرين فيها إلي بذرة ازدراء 


واحدة.. مهما كانت جريمتي و اثامي.. 
ليتك لا تعلمين.. 
يا رغد.. سامحيني.. 


ربما لم أعد وليد الذي عرفته و تعلقت. به صغيرة: بفخر و معرّة و ثقة.. لكنني لا أزال وليد الذي 


يحبك و يتوق إليك.. يهتم بكل شؤونك بهوس . 


نمت أخيرا على خيال الذكريات الجميلة الماضية.. فهي الشيء الوحيد الجميل في حياتي.. و الذي 
يمكن لقلبى المنفطر الشعور بالسعادة و الراحة حين تذكره... 


فتحت” عيني" فإذا بي أرى الليل نهارا.. و السواد نارا.. و السكون زلزالا.. و الهدوء ضجيجا 
عظيما. . . مهولا.. 


وأرى الأشياء من حولي تهتز و تقع أرضا و سريري يتذبذب.. 
للوهلة الأولى لم أستوعب شيثاء أهو كابوس أم ماذا ؟؟ 


قفزت من على سريري أترنح مع الاهتزازات» و خرجت مسرعا من الغرفة و إذا بي أرى شقيقتي تأتي 


مسرعة نحوي و هي تصرخ 
''ما هذا ؟ قنابل" ! 


روائح الحريق .. 


كانت الأرض تهتز من تحتنا فأسرعت بالإمساك بشقيقتي و انبطحنا أرضا.. و شهدنا زجاج النوافذ 


يتحطم و تقتحم ألسنة النيران المنزل... و تتوزع حارقة كل ما تقع عليه... 


اندلع الحريق من حولنا في أماكن متفرقة فجأة.. و توالت أصوات الانفجارات مرة بعد أخرى بعد 


أخرى .. بشكل متواصل و مندفع.. 
شيء ما اخترق السقف فجأة وهوى ارضاء واتفجر... 
ركضت أنا ودانة مبتعدين بسرعة عن ذلك الشيء وهي تصرخ... و بدأ السقف يهوي فوق رأسينا.. 
هربنا فزعين مسرعين ناجيين بنفسينا متجهين نحو المدخل.. لا يعرف أحدنا أين تطأ قدماه.. 
ونحن نعبر الردهة.. توقفت” فجأة وصرخت: 
"| 
رحد 
زايا زايا 


رعد. . رعد 


و دون أن أنتظر فتحت” الباب بسرعة واقتحمت الغرفة و لم أر غير النيران تلتهم الأثاث... و تحرق 
السرير.. 


كاد قلبى يتوقف. بل إنه توق وا اكدنث أسلم نفسى للنيران تلتهمنى ..إلا أننى فجأة تذكرت” أنها 


٠ 


لم تبت هنا الليلة.. ولا أعرف ما الذي دفعني لنسيان أو تذكر هذه المعلومة. .هذه اللحظة 


بذعر تقول: 
" 


'تهدم ١‏ لسقف ٠.6‏ سئموت 


"ليست هناء لنخرج فورا" 


و عوضا عن التوجه إلى الردهة ثم المخرج؛ توجهت إلى غرفتي إذ أن فكري قادني تلقائيا إلى مفاتيح 
السيارة.. 


سحبتها و سحبت المحفظة التي كانت بجوارها و أطلقت ساقي للرياح» ممسكا بيد شقيقتي الصارخة 


بذعر.. 

فتحنا الباب و خرجنا إلى الفناء و خرجت معنا الأدخنة التى نفثها الحريق داخل المنزل... و رأينا 
السماء تسبح في الدخان, و الليل نهارا ملتهبا..أحمر.. و الحجر يتساقط من حولنا كالطر.. بينما تعج 
الدنيا بأصوات انفجارات متتالية.. و تتزلزل الأرض مع كل انفجار.. أيما زلزلة 


وعندما فتحت الباب الخارجي؛ رأيت ما لم تره عيناي من قبل.. و لا من بعد.. 


رأيت النيران مندلعة في كل الأنحاء.. و المنازل تتهدم.. و الأرض تتصدع و تتشقق.. و الناس.. 


بعض.. 


طريقهاء و تدمره.. 

لقد كانت المرة الأولى التى أشهد فيها قصفا جويا.. وجها لوجه.. 

كنا قْ موعد مع الموت... 

وقفت دانة مذعورة فزعة.. ترقب شعلة نارية تهوي من السماء ثم تسقط فوق منزلنا .. 


شددت على يدها و سحبتها مسرعا إلى خارج المنزل» نحو السيارة.. و نحن حافيي الأقدام و مجردين 


ما كدت أفتح باب السيارة حتى تفجر المنزل.. و هطلت الحجارة و الشظايا و الشرار فوق رأسينا... 
1 ...ك1 


دفعت بشقيقتى إلى داخل السيارة و توجهت إلى الباب الآخرء ركبت و انطلقت مسرعا مبتعدا عن 
المنزل.. في عكس اتجاه الطريق» أدوس على الأرصفة اصطدم بكل ما يعترض طريقي» وأحطم كل ما 


الشوارع كانت تعج بالناس الفارين من النيران.. إلى النيران.. و القليل من السيارات التي تسير 


باتجاهات مختلفة عشوائية على غير هدى.. 


سلكت" أسرع طريق يؤدي إلى منزل أبي حسامء غير آبه بالشهب التي ترمي بها السماء من فوقي و من 
حولىء لا أرى من الأهوال الدائرة من حولى شيثا.. 


لا أرى إلا صورة رغد مطبوعة على زجاج النافذة أمامي .. 


كل ذلك كان في دقائق لا أعرف عددها ولا أمدها 


١ 


. 5 " 
رعد 0 اج 6.6 


صرخت كالمجنون.. هبطت من السيارة راكضا نحو بوابة سور الحديقة.. ضربته بعنف حطم زجاجه 


ثم فتحته و اقتحمت المنزل و أنا أنادي بأعلى صوتي و بكل جنوني: 


لز *# ١.‏ 
رعد.. رعد ٠.‏ 
كنت متوجها إلى باب المنزل الداخلي و الذي أراه أمامي مفتوحا... تخرج منه ألسنة النار.. و أنا 


أناديها بفزع ..و رهبة.. مما قد تكون الجدران تخبثه خلفها و الأقدار تخفيه على بعد خطوات . 


يا رب لا تفجعني بصغيرتي و احرقني أنا قبل أن تلمس النيران شعرة منها.. 


يا رب إن كنت اخترتها فأنزل قنبلة فوق رأسي تفجرني هذه اللحظة قبل أن أدخل و أراها ميتة.. 


"'رغد.. رغد" . 

صرخت وصرخت و صرخت.. صراخا شعرت به أقوى و أفظع من دوي القنابل المتفجرة من حولي 
وأنا أركض بلا وعي نحو النيران . 

نحن النهانة .: 

نحو الجحيم.. 

نحو الموت.. 

نحو رغد.. 

وصلت إلى الباب و استقبلني لهيب النار الحار يلفم وجهي المذعور المفزوع ...كنت على وشك اقتحام 
الحريق» و فجأة حتى سمعت صوتا يناديني.. 

من عالم الأحياء.. 


زايا 1 


ولسهحسين 
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وعند زاوية في طرف الحديقة, رأيت رغد و عائلة خالتها جميعا مكومين قرب بعضهم البعض 


متشابكى الأيدي ينتظرون المصير المجهول.. 


مع الإضاءة التي أحدثها انفجار قنبلة خارج المنزل؛ استطعت أن أرى رغد جيدا و هي تقف هناك.. 


ثم تأتي راكضة مسرعة نحوي 000 


زايا 1 


رغد.. أنت_ بخير ؟؟ حقا بخير؟؟ الحمد للّه.. الحمد لله 


له 0 أنتها حنانه و" 


والتفت للخلف فرأيت شقيقتي تصرخ: 


و تتحرر رغد من بين ذراعي و ترتمي في حضن دانة و هي تهتف باكية: 

"انتما حيان ..أنتما حيان 1 

جذبت الاثنتين و ضممتهما إلى صدري.. لا أعرف من منا نحن الثلاثة كان أكثر فزعا من الآخرين.. 
انفجار آخر دوي الأجواء»؛ فانبطحنا أرضا و جعلت الأرض تهز أجسادنا كما تهز أفثدتنا المذعورة.. 
وأخذ الجميع يتصايح و يصرخ.. و امتزجت الأصوات و الهزات و الاصطدامات.. 

توقفت النوبة برهة» وقفنا و أنا ممسك بكلا الفتاتين و حثثتهما على السير بسرعة نحو المخرج... 


1 0 1 
إلى اين ؟؟ 


الى 0 0 
سنغادر المدينة بسرعه 


قال: 


صراخ حسام و عائلته: 

"ابقوا مكانكم القصف لم ينته " 
لكني مضيت في طريقي.. 

حسام يصرخ: 

"رغد عودي إلى هنا.. عودي يا رغد " 


رغد تتشبث بي أكثرء و أنا أتمسك بيدها بقوة و أمضي بها و بدانة إلى السيارة 


بابا السيارة الأماميين كانا مفتوحين. جعلت” رغد تدخل بسرعة إلى المقدمة » و أنا أفتح الباب لدانة و 
أدخلها سريعاء ثم أقفز نحو باب المقود» فأجلس و أطير بالسيارة حتى قبل أن أغلق الباب.. 
لم تكن باللحظة التي يستطيع فيها دماغ أي بشرء غبي أو عبقري» أن يفكر.. 
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انطلقت بالسرعة القصوى للسيارة أجتاز كل ما أعبر به» محاولا تحاشي الاصطدام بما يصادفني قدر 


الإمكان 


أرى الناس يخرجون من كل ناحية أفواجا أفواجا » رجالا و نساء و أطفالا.. متخبطين في سيرهم 
يركضون باتجاهات عشوائية.. يهيمون على الأرض على غير هدى.. يصرخون و يهيجون و يموجون 
باعتباط و فوضوية.. و في نواح متفرقة تتناثر مخلفات الدمار .. الحجارة و الأشلاء.. و الجثث.. 


تحرقها النيران.. و تفوح روائح كريهة لا تستطيع الأنوف إلا استنشاقها مرغمة.. 


و كلما انفجر شىء جديد» منزل أو مبنى أو شارع أو سيارة.. صرخت الفتاتان وارتعشت يداي و 


النجاة ستكتب لنا بقدرة من لا تفوق قدرته قدرة» ولا يضاهي رحمته رحمة.. 


كنت أشهد أمامي تصادم السيارات المسرعة» التي فرت من الموت.. و إليه 


وأرى أشياء ترتطم بزجاج سيارتي وتحدث تصدعات وكسور تحول دون وضوح الرؤية أمام عيني ٠.6‏ 


لم يكن باستطاعتي إلا الاستمرار في طريقي اللا محدد .. و كما تسير الحية سرنا ذات اليمين و ذات 
الشمال ثئة 1 كلما ظهر شيء أمامنا و ن ك كل تشعب نلقاه حتى انتهى بنا الطريق إلى شارع 
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١ زيمي‎ 


حانت مني الآن التفاتة أخيرا إلى اليمين.. فرأيت الفتاة الجالسة إلى جانبي و قد انثنت بجدعها إلى 
الأمام حتى لامس رأسها ركبتيها و وضعت ذراعيها على جانبي رأسها لتحاشي رؤية أو سماع شيء.. 


بينما أنفاسها الباكية اللاهثة تكاد تلهب قدمى" الحافيتين .. 


لم تغير من وضعها .. 


التفت إلى الوراء لألقى نظرة على دانة؛ فوجدتها هي الأخرى مكبة على وجهها تحتضن المقعد المجاور 


وتنوح و تصرخ .. 


"لها وسار ساد وا رك .. 


200 بأعلى صوتي: 


١ 


"وتوت ايا هديا وت" 


هتفت رغد بصوتها المبحوح المرتجف: 


١ 


"يارقت ب لوطه بابر 


لم يكن لدينا أمل في النجاة إلا برحمة الله.. 


من السماء كالوابل.. و الأرض تتزلزل من تحتي.. و معي فتاتان مذعورتان تصرخان بفزع و هلع.. و 


كم من الوقت مضى.. لا أعرف 

كم من المسافة قطعت ؟ لا أعرف.. 
ألا زالت الفتاتان على قيد الحياة ؟ 
لا أعرف 

أنجونا من الموت ؟ 

أيضا لا أعرف... 


بالأرض ترتعد كما لم أعد أسمع الدوي ولا الضجيج 555 


ا 00 
رعد.. دائه 


لم تج تجب أي منهما... 
1 وم عن د بايا 
رغد.. دانه اتسمعاننى 5 
و أيضا لم تردا.. 
هلعت» رفعت يدي اليمنى عن المقود و مددتها نحو رغد التي لا تزال على نفس الوضع 37 
لل 5 00 " 
رعد صعيردي.. ردي علي ٠.6‏ 


فرقت ما بين أصابعها و سمحت لنظرة منها للتسلل إلى المحيط و رؤية ما يجري.. 
بفيا 


أن 0 


نظرت رعد غير مصدقة.. إلى الشارع .. إلى السماء.. إلى الطريق من أمامنا .. إلى دانة من خلفنا.. و 
إلي.. 


لم تستطع النطق بأي كلمة.. عادت تنظر إلى الوراء تريد أن تنادي دانة الدافنة وجهها في المقعد 
المجاور .. إلا أنها عجزت عن ذلك.. 


نظرت أنا إلى دانة و هتفت بصوت عال: 
"دانة ب :عويزق ‏ . اجلسى أرجوك" 


ثم جلست و نظرت عبر النافذة المغلقة ثم قالت: 


ااء 8 إلا 
اين نحن ؟؟ 
قلت و أنا أنظر إليها عبر المراة: 


١١‏ س اع اا 
الله أعلم 


"الله أعلم. . فقط لنبتعد عن منطقة الخطر " . 

نظرت إلى الوراء ثم إلي و قالت: 

0 0 

أنى لي أن أتنبأ ؟؟ 

الله الأعلم .. 

دانة اقتربت من مسند مقعدي حتى التصقت به و مدت يدها عبر الفتحة بين المقعدين إلى ذراعي تمسك 
به واتصيح: 


"هل هذه حقيقة ؟؟ وليد هل أنا أحلم ؟؟ ألا زلت نائمة ؟؟ هل مت“ ؟؟ هل أنا حية ؟؟" 


رفعت يدي فأمسكت بيدهاءإن لأواسها أو لأطلب منها المواساة .. و كم كانت باردة كالثلج... 


هذه كانت رغد التي تنظر إلي ربما طالبة المواساة و الأمان هي الأخرى.. ثم ضمت يدها إلى أيدينا و 


دخلتا في نوبة طويلة و قوية من البكاء و النواح.. 


لقد كنت أنا أيضا بحاجة للبكاء مثلهما.. فما رأيت كان من الفظاعة و الشناعة ما يجعل الجبال 
الصخرية تخر منهارة.. 
إلا أن الدموع ستحول دون الرؤية أمامى » وأنا أقود وسط الظلام بسرعة رهيبة.. 


فجأة.. قالت دانة: 

"نؤار" ! 

ثم أخذت تلطم على وجهها و تنوح .. 

"يا إلهي ماذا جرى لنوّار ؟؟" 

و نظرت إلي و هي تسأل: 

"الهاتف ؟؟" 

و لكن الهاتف لم يكن معي... 

إننا نفذنا بجلودنا و الله العالم بما حل بمن بقي في المدينة.. 


لم تهدأ من نوبة النواح إلا بعد زمن... أظن القنوط غلبها و استسلمت للا يخبثه لنا القدر 


انتبهت الآن إلى عبوة لمشروب غازي موضوعة إلى جانبي, و كنت قد اشتريتها يوم أمس أثناء تجولي 


بالسيارة ثم لم أشربها.. مددت يدي إليها و لمست حرارتها التي استمدتها من حرارة السيارة .. 


خففت” السرعة و أخذت العبوة و فتحتها بيدي اليمنى» ثم مددتها نحو رغد.. 


إذ لا بد أن حلوقنا جميعا جافة متخشبة من هول ما مررنا به.. 

رغد أمسكت العبوة بكلتا يديها و قربتها من فمها و رشفت مقدار ما رطب جوفها و أعادتها إلي.. 
ا 50 95 7 
دانة ..خذي اشربي 

مدت دانة يدها و تناولت العلبة و شربت منها ثم أعادتها إلى .. و جاء دوري لأشرب . 

كان ساخنا غير مستساغ المذاق إلا أن العطش اضطرنا لازدراده عن آخره دون تذوق. 

ساعة السيارة كانت تشير إلى الثالثة و الأربعين دقيقة فجرا.. عندما رأيت أضواء أمامى... و طابور من 


السيارات الواقفة خلف بعضها البعض.. ظهر لى أنها نقطة تفتيش أو ما شابه.. 


خففت السرعة تدريجيا حتى انضممت إلى طابور السيارات.. و بدأ القلق يزداد بسرعة في نفسي و 


بدأ الطابور يتحرك ببطه.. لا يتناسب و تسارع نبض قلبي و أنفاسي .. 
وأخيرا حان دوري.. 
فتحت نافذة بابي فقرّب الشرطي رأسه منها و طلب البطاقة و الاستمارة و رخصة القيادة 
بعدها بدأ بطرح الأسثلة.. عن مكان قدومي و وجهتي .. 
"لقد فررت بعاثلتي من المدينة الصناعية... حيث القصف المباغت.. سأنزل أقرب مكان آمن" . 


و يبدو أنها كانت إجابة معظم من في السيارات السائرة قبلي . 


1 1 


0 00 0 إل 
سعيعدي و ابنه عدبي 
"ألديك بطاقتي و" 
"لا لم أفكر في إحضار شىء كهذا فقد نفذنا بجلودنا فقط " 


الشرطي أطل برأسه من النافذة ناظرا نحو من يركب السيارة معي.. ثم طلب مني إيقاف السيارة جانبا 


و النزول. 


ركنت السيارة جانباء و هممت بالنزول.. الفتاتان هتفتا في وقت واحد: 


بخوف و وجل.. 


إن نسيتم فسأذكركم بأنني أرتعد خوفا من الشرطة و العساكر.. بعد الذي لاقيته في السجن تلك 


السنين.. و إن كنت سأطمئن الفتاتين فإن على أحدهم طمأنتى بادىء ذي بدء . 
زا 0 ءِ إلا 
لا تقلقا. . سارى ما يريدون 


نزلت من السيارة و وطأت قدماي الحافيتين الشارع.. و ذهبت إلى حيث كان رجال الشرطة يقفون مع 


مجموعة من ساثقى السيارات المركونة إلى جانب سيارتى .. 


الجو كان باردا و كذلك الأرض.. لكن رعدة جسدي الحقيقية كانت من أثر القصف و منظر رجال 


الشرطة المهابة: 


هناك » است ستجوبني الرجال و دونوا المعلومات ثم طلبوا مني فتح السيارة لتفتيشها 


عدت إلى السيارة و معي اثنان منهم بعد قرابة العشرين دقيقة.. و فتحت الباب المجاور لرغد أولا و 
قلت: 


'يريدون تفتيش السيارة»؛ اهبطا" 


لم تتحرك الفتاتان مباشرة» تلفتت رغد من حولها فرأت شماغا لي ملقى على مقعدي يظهر أنني 


نسيته في السيارة يوم أمس ٠‏ فأخذته و تلثّمت به.. ثم هبطت حافية القدمين أيضا و وقفت إلى جواري 


مباشرة و حين فتحت الباب الخلفي لدانة أبت الخروج.. و أشارت إلى شعرها.. 
لم تكن دانة ترتدي حجابا 


نظرت من حولي فلم أجد شيثا أغطي به رأس شقيقتي.. فضلا عن قدميها.. فيما الشرطيان يقفان على 


مقربة و الناس من حولي كثر.. 


نزعت قميص نومي و قدمته لها لتختمر به.. و بعدما نزلت التصقت بي من جهة بينما رغد من الجهة 


الأخرى.. 

أمسكت بيدي الفتاتين و سرت مبتعدا عن السيارة بعض الشيء لأفسح المجال لرجلي الشرطة للتفتيش. 
بعد فراغهما من المهمة سألتهما: 

''أيمكننا الذهاب ؟؟" 

قال أحدهما: 

'"'ليس بعد. فمغادرة هذه المنطقة محظورة لحين إشعار آخر " 


ثم أشار إلى الناحية الأخرى من الشارع و قال: 


'"ابقوا هناك" .. 


نظرت إلى تلك الناحية فرأيت مجموعة من الناس الذين أوقفهم رجال الشرطة مثلنا يقف بعضهم و 
يجلس البعض الآخر على حافة الشارع» متفرقين.. 


شددت الضغط على يدي الفتاتين و عبرت الشارع معهما تطأ أقدامنا الحافية العارية الأرض الجرداء و 
تستقبل أجسادنا تيارات الهواء البارد فتقشعر.. و يزداد اقترابنا من بعض و تشبثنا ببعض والناس في 
شغل عن النظر إلينا.. بأنفسهم و ذويهم .. و إلى السماء يرتفع البكاء و العويل و الصراخ و النواح.. من 
كل جانب.. و إليها أرفع بصري فأرى بدر الليلة السادسة عشر من شهر الحج يشهد فاجعة شعب 


غدر به عدوه و انتهك حرمته فى غفلة من أعين الناس.. و عين الله فوق كل عين شاهدة .. شاهدة. 


عاد 6د 6د 6د كإد كإد كاد عاد 


على الرمال الناعمة بمحاذاة الشارع جلست بين الفتاتين بعدما أعيانا طول الوقوف و الانتظار.. 
و من حولنا أناس كثر متفرقون .. نسمع بكاء النساء و الأطفال .. 


أرى رغد تفرك يديها ببعضهما البعض بقوة و باستمرار و تهف عليهما طالبة شيئا من الدفء . لقد 


كانت ترتجف بردا.. أكاد أسمع اصطكاك أسنانها بعضها ببعض.. 
أما دانة فكان وجهها مغمورا تحت ثنايا القميص و مستسلمة لصمت موحش.. 


لم تكن الشمس قد أشرقت بعد ..و كان التعب قد أخذ منا ما أخذ و نرى رجال الشرطة يجولون ذهابا 


و جيئة و أعيننا متشبثة بهم.. 

التفت ناحية رغد و سألتها: 

'"'أتشعرين بالبرد؟" 

الصغيرة أجابت بقشعريرة سرت فى جسدها .. 

لكن إن تحملت أنا ذلك » فأنى لفتاة صغيرة تحمله ؟؟ 

ألقيت' نظرة على مجموعة من رجال الشرطة المتمركزين قرب السيارات ثم قلت: 
"دعانا نذهب إلى السيارة" 


و وقفت فوقفت الفتاتان من بعدي و سرت فسارتا خلفي تمسك كل منهما بالأخرى حتى صرت قرب 
رجال الشرطة.. 


نظروا إلى بتشكك.. و سألني أحدهم عما أريد 
"أود البقاء في سيارتي فقد قرصنا البرد" 
"عد من حيث أتيت يا هذا" 

"'لكن الجو بارد” جدا لا تتحمل قسوته الفتاتان" 
الشرطي نظر إلى الفتاتين و لم يعلق. 


فقال آخر: 


لان 0 " 


ثم أضفت: 

"هل تعتقدون أننا سنهرب ؟ سأعطيك مفتاح السيارة لتتأكد" 
وأدخلت يدي في جيبي و استخرجت' مفاتيحي و مددتها إليه... 
الشرطي تبادل النظرة مع زملائه ثم هم بأخذ المفاتيح بما احتواها. 


لقد كانت المفاتيحم مضمومة في ميدالية أهدتني إياها رغد ليلة العيد.. انتزعت مفتاح السيارة من بينها و 


قدمته إلى الشرطي و احتفظت باميدالية و بقية المفاتيح. 
حين أعطيته المفتاح » سمح لنا بالتوجه إلى السيارة. 


عندما فتحت الباب الأمامي الأيمن وقفت الفتاتان عنده تنظران إلى بعضهما البعض. ثم تنحت رغد 


حينما جلسنا في السيارة » أخذنا الصمت فترة طويلة.. و بدأت أجسادنا تسترد شيثا من دفثها 


المفقود... 


لم يكن أحدنا يعرف كيف يفكر . كنا فقط في حالة ذهول و عدم تصديق .. منتظرين ما يخبثه لنا القدر 


خلف ظلام الليل.. 
أسندنا رؤوسنا إلى المقاعد علها تمتص شيئا من الشحنات المتعاركة في داخلها.. 


ومن حين لآخر » ألقي نظرة على الفتاتين أطمثن عليهما .. 
رغد اضطجعت على المقاعد الخلفية و ربما غلبها النوم... 


أطل من خلال النافذة على السماء فأرى خيوط الفجر تتسلل خلسة.. في فيلقي الله ف نفسي ذكره.. 


1 1 


الصلاة 


قلت" ذلك و التفت إلى دانة التى تجلس إلى جواري ملقية بثقل رأسها على مسند المقعد. نظرت إلى» 


أما رغد فلم تتحرك. 

نظرت إلى الناس فوجدت بعضهم يركعون و يسجدون..على الرمال 
قلت: 

'"شأذقث لأصلي " 

فتحت عينيها مجددا ثم أغمضتهما. 

'"توخيا الحذر » دقائق وأعود" 


و مددت يدي إلى مقبض الباب ففتحته و خرجت.. أغلقت الباب و مشيت بضع خطى مبتعدا قبل أن 


أسمع صوب باب ينفتح بسرعة و أسمع من يناديني.. 


التفت إليها فرأيتها تخرج من السيارة مسرعة» تقصدني 
أتيت إليها فأبصرت في وجهها الفزع المهول 
"إلى أين تذهب ؟" 


قالت لاهثة » فأجبت مطمثنا: 


"سأصلي مع الناس " 
و أشرت إلى الطرف الآخر من الشارع حيث المصلين.. 


راي رايا 


"سأصلي و أعود مباشرة" 
"ل تذهب ! لا تتركني وحدي" 
"دانة معك » لحظة فقط" 
رغد حركت رأسها اعتراضا و إصرارا و هي تقول: 
"لا تذهب .. ألا يكفي ما نحن فيه ؟ لا تبتعد وليد أرجوك" 
لم أستطع إلا أن أعود أدراجي 2 و أتيمم وأؤدي الصلاة ملتصقا بالسيارة. 
ما إن فرغت” من ذلك » حتى سمعنا ضجيجا يقتحم السماء.. 
نظرنا جميعنا إلى الأعلى فأبصرنا طائرة تخترق سكون الفجر ... 
صرخ بعض الموجودين: 


"قنابل" || 


وهنا .. بدأ الناس يتصايحون و يصرخون و يركضون فارين .. محدثين ضجة و جلبة شديدين.. 


رأيتهم جميعا يجرون على الشارع مبتعدين. . فتحت” بابي السيارة بسرعة و هتفت 


و أمسكت بيدي الفتاتين و جررتهما ليركضا معي بأسرع ما أوتينا من قوة.. 


"أركضا.. أركضا بسرعة" 


اقتحمنا أفواج الهاربين الصارخين المستصرخين .. هذا يدفع هذا و هذا يسحب هذا و ذاك يصطدم 


بالآخر.. و آخر يدوس على غيره.. و الحابل مختلط بالنابل.. 


نحن نركض و نركض دون التعقيب.. دون أي التفات إلي الوراء.. و دوي الطائرة يعلو سماءنا.. و 
يجلجل أرضنا المهتزة تحت أقدامنا الراكضة.. الحافية.. أسمع صراخا من كل ناحية.. أسمع صراخ 


دانة و رغد.. و صراخي أنا أيضا.. و أشد قبضي عليهما و أطلق ساقي" للريح.. 


يتعثر من يتعثر.. ينزلق من ينزلق.. يتدحرج من يتدحرج.. يقع من يقع وينكسر ما ينكسر و يداس ما 


يداس.. 3 شيء يستدعيني لأوقف انجراف رجلي 58 أسابق الزمن.. وأكاد أسبقه.. 
كان ذلك من أشد الأوقات هولا و فظاعة.. لن يفوقهما شدة إلا هول يوم الحشر... 


زادنا رعبا على رعب و صراخا فوق صراخ.. 


قطعت مسافة لا علم لي بطولهاء أسحب الفتاتين خلفي و هما عاجزتان عن مجاراة خطواتي الواسعة 


» تقفزان قفزا بل تطيران طيرانا.. 


فجأة وقعت رغد أرضا فصرت أسحبها سحبا إلى أن تمكنت” من إيقاف اندفاعي الشديد في الركض.. 
الى 8 إن 
فومئ رعد 
إلا أنها كانت تمسك بقدمها و تتلوى ألما و تصرخ: 
ان 5 1 
قدمى .. قدمى 2 . 


جثوت نحوها و أمسكت بقدمها الحافية فإذا بقطعة من الزجاج مغروسة فيها و الدماء تتدفق من 


الجرح.. 
لابد أنها داست عنوة على كسرة الزجاج هذه أثناء جرينا المبهم .. 


أمسكت بقطعة الزجاج بين إصبعي و انتزعتها بعنف و رغد تصرخ بشدة.. بعد ذلك سحبتها من يدها 


لنستوي واقفين و طرت راكضا ممسكا بالفتاتين.. عنوة.. 

رغد كانت تصرخ ألما و تركض على أطراف أصابع قدمها المصابة فيما الدماء تقطر منها و تهتف: 
2 5 ع "0 
مما أبطأ سرعة انطلاقنا.. 

ثم عادت وهوت أرضا من جديد.. و ضغطت على قدمها المصابة بيدها الحرة.. 
0 م كل 


1 


"لا أستطيع .. قدمي تؤلي .. آي.. تؤلني بشدة .. لا أستطيء 


''هيا يا رغد لننج” بأئة 11 


"ند أستطيع .. كلد" 


لأن أفكرء لا مجال .. » لأن أتردد .. لا مجال ..» لكى أنجو بحياتى و حياة شقيقتى و حبيبتى .. 


سأقدم على أي شيء.. 


انتشلت صغيرتي من على الأرض بذراعي و حملتها على كتفي.. وجهها إلى ظهري و قدماها إلى أمامي 
.. منكبة على رأسها.. 


ا ل 
تشبثى بى جيدا 


و أنا أطبق عليها بقوة بإحدى يدي" خشية أن تنزلق» فيما أمسك بشقيقتي باليد الأخرى ‏ ثم أسابق 


الريح... 


تارة أزيد و تارة أخفف السرعة.. ألتقط بعض الأنفاس و أسمح لشقيقتي بتنفس الصعداء.. 


كان الإعياء قد أصابنا و نال منا ما نال حين رفعت بصري إلى السماء فلم أبصر أية طائرة و أصغيت 


أذني فلم أسمع أي ضجيج... و تفلت من حولي فوجدت الناس متهالكين على الشارع و معظمهم 
مضطجعين هنا أو هناك.. من فرط التعب و نفاذ الطاقة.. 


انحرفت يسارا و خرجت عن الشارع إلى الرمال على حافته.. و هويت جاثيا على الأرض.. 


حررت رغد ودانة من بين يدي و ارتميت على الرمال منكبا على وجهي و أخذت أتنفس بقوة .. 
تجعل ذرات الرمل و الغبار المتطايرة من حولي تقتحم فمي مع تيارات الهواء... 


لزمت وضعى هذا لدقيقتين دون حراك.. فجسدي كان منهكا جدا و بحاجة إلى كمية أكبر من 


الأوكسجين ليطرد غازاته الضارة خارجا.. 


على ظهرتها تتنفس بسرعة » و رغد جالسة تمسّد قدمها المصابة و تثن ألما.. 
لم أجد في جسدي من الطاقة ما يمكنني الآن من النهوض.. 


الشمس كانت قد أرسلت أول جيوش أشعتها الذهبية الباهتة لتغزو السماء و تطرد الظلام .. و شيئا 


فشيثا بدأت تحتل السماء.. وتنير الكون.. وتكشف ما كان خافيا و تفضح ما كان مستورا.. 


جلست بعدما استرددت بعض قواي.. وأنا أراقب رغد اللمتألمة.. المكشوفة الرأس.. يتدلى خمارها ( 
شماغي ) على كتفيها... 
كان الجرح لا يزال ينزف.. و الدماء سقت الرمال.. كما لطخت ملابس رغد بل و وجدت بقعا منها 


على ملابسى أنا أيضا.. 
فقد كانت تقطر و أنا أحملها.. 
"3 ا "3 

دعيبي ارك 


الأتربة . 
مسحت ما حولي بنظرة سريعة فلم أجد ما أغطي به هذا الجرح النازف .. 
نفس القميص الذي كانت دانة تختمر به » نزعت أحد كميه و لففته حول قدم رغد.. 


كما لففت خمارها حول رأسها بنفسى... 


دائة قالت بعد ذلك بانهيار: 


للم عا وي ل 2# 3 5000 00 : 20 
ماذا يحدث برب السماء ؟؟ فلي فليخبرني احد.. هل هذه حقيقة؟؟ لماذا فعلوا هذا بنا؟؟ ما حل بنوار؟؟ 


زايا 
وسامر ؟؟ 


و أجهشت بكاء و نواحا ..فضممتها إلى صدري أحاول تهدثتها .. و أبقيتها بين ذراعي مقدارا من 


الزمن.. بينما رغد تراقبنا.. 


بعد ذلك رأينا الناس ينهضون و يسيرون ف نفس الاتجاه. . فوجا بعد فوج.. و جماعة بعد أخرى.. 


"لو لم توقفنا الشرطة و تخرجنا من سياراتنا لربما كنا الآن قد بلغنا مكانا امنا.. لا أريد العودة للوراء 


ولا التخلف عن الآخرين.. كما أنهم أخذوا مفتاح سيارتي.. أظننا على مقربة من إحدى المدن" 


فقد كانت اللافتة على جانب الطريق تشير إلى ذلك.. 


نهضت معهما و سرنا على مهل» و رغد تعرج و تستند إلى دانة... و تتوقف من حين لآخر.. 


تائهون في البر .. 
توقفنا بعد مدة لنيل قسطا من الراحة.. و أي راحة ؟؟ 
قالت رغد: 
"أنا عظشى '..: 
و نظرت إلي باستغاثة . 


ماذا بيدي يا رغد ؟؟ لو كانت عينى عينا لسقيتك منها و إن شربتها كلها و أبقيتنى جافا .. أو 
أعمى. . لكنني مثلك » يكاد العطش يقتلني و ما تبقى من طاقتي لا يكفي لقطع المزيد من الطريق . 


إننا سنموت حتما إذا بقينا هنا.. أنا أرى الناس ينهارون من حولي من التعب و العطش و الجوع.. 


يجب ان نسرع و إلا هلكنا.. 


قالت دائة: 
"أنا متعبة » دعنا نرتاح قليلا بعد" 


"كلا .. يجب أن نسرع بالفرار قبل أن يدركنا حتفنا" 
و أجبرت الفتاتين على النهوض و السير مجددا و بأسرع ما أمكنهما.. 


قوى رغد يبدو أنها انتهت.. إنها تترنح في السير.. تمشي ببطء.. تجر قدميها جرا.. تثن و تلهث.. 


تسير مغمضة العينين متدلية الذراعين.. ثم أخيرا تقع أرضا.. 
أسرعت إليها و أمسكت بكتفيها و هززتها و أنا أقول: 
1 


1 ٠ ٠ 
57 رغد .. رغد تماسكي‎ 


رغد تدور بعينيها الغائرتين النصف مغلقتين و تنطلق حروف من فيها الفاغر مع أثفاسها الضعيفة 
السطحية: 


1 عطشى.. سأموت.. وليد.. لا تتركنى" 


"رعةن :أفيق :- أفيكن اهيا باارغد تسج" 


أسرع إليها و أوقظها: 


"'دانة انهضي... هيا قومي منضل فريي" 


1 


و انظر إلى الشمس فأراها تقترب من الأفق.. و تنذر بقرب الرحيل..و ختم النهار.. 


إلي. . أجرها معى 


الععي 5 التايكة” لبا كالدجانين يحفا عن اماه 


"انتظراني هنا" 

و حررتهما من يدي وأنا أقول: 

"لا تتحركا خطوة واحدة" 
وهممت بالذهاب لمزاحمة الآخرين . 
رغد صرخت صرخة حنجرة ميتة: 


" 1 " 


"سأجلب الماء .. انتظرينى" 


وحين سرت خطوة مدت هي يدها و أمسكت بذراعي تسحبني تجاهها و تقول في ذعر: 


"لا تذهب وليد .. كلا ..كلا" .. 

حررت ذراعي من يدها و زمجرت: 

"دعيني أدرك الماء قبل أن يدركنا الموت.. ستموتين إن لم ألحق" 
''سأموت إن ذهبت" 

لا أعرف كيف أصف الشعور الذي انتابني لحظتها.. 


في قعر الضعف و اليأس و الاستسلام.. أرى صغيرتي متشبثة بي في خشية من أن الوحدة.. بينما الموت 


أولى بأن تخشاه و تهرب منه . 

قلت موجها كلامي لدانة: 

الي 

و دفعت بيدها بعيدا عني و أسرعت إلى البقالة..تلاحقني صيحاتها.. 


غصت وسط الزحام و لم استطع نيل أكثر من قارورتي ماء صغيرتين و علبة عصير انتشلتها انتشالا و 


ركلت من حاول سلبها مني.. 

خرجت بغنيمتي من المعركة و جريت نحو الموضع الذي تركت الفتاتين فيه فلم أجدهما.. 
تلفت يمنة و يسرة فلم أجدهما... 

جن جنوني و رحت أهتف مناديا: 

"١ 


5 5 عااء " 
رغد... دانة ... اين انتما ؟؟ 


ووجدتها تجلس عند خازنات الوقود و رغد ملقاة أرضا إلى جوارها.. 
ركضت نحوها فزعا .. 

"'ماذا حدث ؟؟" 

"ربما ماتت ؟ لا أعرف إنها لا تستفيق" 

مسكت رغد و هززتها بقوة و أنا أصرخ: 


1 


رغد .. أفيقى.. لقد جلبت الماء.. أفيقى هيا".. 


و ضغطت على العلبة حتى يتدفق العصير إلى فم رغد.. رغد حركت شفتيها قليلا.. ثم أخذت تبلع 
العصير.. ثم تشربه.. 


زايا 


لم ١‏ 
أما دانة فأخذت إحدى قارورتى الماء و شربتها كاملة دفعة واحدة. . وتقا سمت أنا ورغد القارورة 
الأخرى.. 

لم . 1 3 


الناس كانوا يدخلون و يخرجون من البقالة كل يحمل الطعام و الشراب.. دون مراعاة لأي حقوق.. و 


استردت رغد وعيها الكامل .. و شيئا من قوتها.. 


"أأنت بخير الآن رغد ؟؟ أيمكنك النهوض ؟" 

أومأت برأسها إيجابا فنهضنا نحن الثلاثة و أنا مسندا إياها.. 

قلت: 

'"'سأجلب طعاما يمنحنا القوة لمتابعة السير" 

رغد قالت: 

"أن متعبة.. لا أستطيع السير بعد.. لا أستطيع '" 

و نظرت إلى دانة » فقالت هي الأخرى: 

"ولا أنا.. دعنا نرتاح ساعة" 

وفي الواقع .» جميع من كانوا يسيرون جلسوا للراحة و تناول ما امتدت إليه أيدهم من الطعام.. 


اخترنا نحن بدورنا موضعا لنجلس فيه .. بعيدا بعض الشيء عن الآخرين .. ذاك أني لم أشأ جعل 


الفتاتين عرضة لأعين الغير.. 


بعدما استقررنا هناك؛ أردت العودة إلى البقالة و إحضار أي طعام ..إلا أن رغد منعتني .. فالتزمت 


بكاو 

كنت أراها تضغط على جرحها من حين لآخر.. و تعبيرات وجهها تتألم و أسمعها تثن . 
قلت: 

"أهو مؤلم جدا ؟ تحمّلي صغيرتي.. قليلا بعد" 


ولا يزيدها ذلك إلا أنينا.. 


قالت و هي بالكاد قادرة على حمل رأسها و تكاد تسقطه .. و تدور بعينيها في المكان .. و تفرك يديها 


من البرد . 


تفطر قلبي لرؤيتها بهذا الشكل.. و لم أعرف ما أفعل؟؟ إن صغيرتي تتألم و على حافة الموت.. ماذا 
أفعل ؟ 


هي رأتني أراقب تحركاتها و تململها .. قالت: 
"أريد أن أنام'' 

قلت: 

"اضطجعي و نامي صغيرتي" . 

حركت رأسها اعتراضا ..بينما عيناها تكادان تنغلقان رغما عنها.. 
رأفت بحالها البائس.. و قلت بعطف: 

"اضطجعي رغد.. أنت متعبة جدا .. استرخي هيا".. 

رغد نظرت إلى دانة.. ثم إلى الناس ٠‏ ثم إلي بتردد.. 

"هيا صغيرتي .. لا تخشي شيئا" 


وبادرت دانة بالاضطجاع .. بدورها.. فتشجعت رغد.. وهمت بالانبطاح.. لكنها قالت قبل ذلك: 


"ل تذهب إلى أي مكان وليد أرجوك" 


"لا تقلقى» أنا باق هاهنا" 
ثم تمددت على الرمال.. وأغمضت عينيها.. 


أنا أيضا استلقيت على الرمال المجردة.. طالبا بعض الراحة .. و سرعان ما رأيت رغد تجلس و هى 


تنظر إلي و تقول: 


زايا 1 


وبدت مترددة 5 

ل 5 5 1" 

فعادت و استلقت على الأرض .. و سكنت قليلا .. قم عادت فجلست و ألقت نظرة علي ! 
قلت: 

'"'ماذا ؟؟" 

"0 5 "3 
لا تنم وليد أرجوك 


جلست مستويا 3 وقلت: 


راي 


"لن أنام صغيرتي .. نامي أنت و أنا سأبقى أراقب ما حولنا .. اطمثني 


و أخيرا اطمأن قلبها أو ربما تغلب عليها النعاس و التعب » فاستسلمت للنوم بسرعة.. 


في العراء.. ننام مفترشين الأرض الجرداء... ملتحفين السماء .. تهب علينا التيارات الباردة تجمد 
عاد البدر يراقبنا و يشهد تشردنا .. و حال لم يخلق الله مثلها حالا.. 

أراقب الفتاتين فأجدهما مستغرقتين في النوم .. و أنا شديد الإعياء .. و السكون و الظلام مخيم على 
الأجواء.. و معظم الناس رقود.. 

النعاس غلبنى أنا أيضا.. فقد ذلت ما نلته من الإجهاد.. لكننى كنت أقاومه بتحد, .. كيف لعينى أن 
تغفوا و فتاتاي نائمتان في العراء.. عرضة لكل شيء .. و أي شيء ؟؟ 


وقفت كي أطرد سلطان النوم » و جعلت أحوم حول الفتاتين و أذرع المكان ذهابا و جيثة.. و أقترب 


منهما كل حين أراقب أنفاسهما.. و أطمثن إلى أنهما نائمتان و على قيد الحياة .. 


أنا متعب.. متعب .. أكاد أنهار.. رأسي دائخ والكون يدور من حولي.. وعيناي تزيغان.. 
يارب.. إن عينك لا تغيب و لا تغفل.. و لطفك و رحمتك وسعا كل شىء.. فاثملنا تحت حفظك.. 


أاغمض عينى لحظة واحدة؟ فقط لحظة.. أهدئ من تهيجهما و حرارتهما.. لحظة واحدة يا رب.. 


ولم تطعني عيناي كما أبى قلبي أن يغفل عنهما طرفة عين... 


فيما أنا بهذه الحال.. بعد مضي فترة من الزمن.. أبصرت نورا يقترب منا قادما من آخر الشارع.. 
إنها سيارة ! السيارة الأولى التي تعبر هذا الشارع مذ تشرّدنا فيه.. 

لم تكن سوى سيارة حوض.. ما أن رآها بعض الناس حتى أسرعوا راكضين إليها طالبين النجدة.. 
أسرعت إلى الفتاتين و أيقظتهما: 


1 


رغد.. دانة .. هيا بنا بسرعة" 


فتحتا أعينهما مذعورتين » و مددت يدي و أمسكت بيديهما و سحبتهما لتنهضا جالستين ثم واقفتين 


في فزع.. 

قلت: 

الى 1 

و ركضت ساحبا إياهما حتى أدركنا السيارة و انضممنا إلى أفواج الناس الذين ركبوا حوضها 
سائق السيارة كان يهتف: 

"انتظروا لأعبئ خزانها وقودا" 

إلا أن الناس تشبثوا بها بجنون . 


بعد ذلك انطلقت السيارة بمن حملت تسير بسرعة لا بأس بها.. كان بعضنا جالسا و البعض واقفا » و 


كنا واقفين عند مقدمة الحوضء الفتاتان ملتصقتان برأس السيارة و أنا أكاد ألتصق بهماء فاتحا ذراعى 


حولهما أصد الناس عن ملامستهما.. 


بعد مسيرة ساعة أو أكثر .. لا أعلم تحديدا.. بلغنا مشارف إحدى المدن.. و أوقف السائق السيارة و 


قال: 

1 5 زايا 

هبطنا جميعا و تفرقنا .. هذا هنا و هذا هناك .. باحثين عن ملاجئ لهم.. 

وقفت أنا حاثئرا.. إلى أين أذهب في هذا الليل الكثيب ..و معي هاتان الفتاتان المنكوبتان ؟؟ 

و تلفت من حولي فرأيت لا فتة تدل إلى طريق المدينة الشمالية الزراعية » و الكائنة على مقربة.. 


نجحت بعد جهد في إقناع السائق بإيصالنا إلى هناك » و تحديدا إلى مزرعة نديم » 
فهي الفكرة التي طرأت على رأسي المرهق هذه اللحظة ... بمقابل .. 


هبطنا من السيارة و شكرت السائق 5 وحثثت الفتاتين على السير معي.. 
قالت دانة: 


"إلى أين ع" 


'"' تقطن عائلة صديقي هناء سأسألهم استضافتنا لهذه الليلة.. فنحن متعبون جدا" 
لقد كان كل ما سبق أشبه بالكابوس .. إلا أنه كان الواقع.. 


بوابة المزرعة كانت مفتوحة كالعادة » مشينا متجهين نحو المنزل.. دانة تمسك بقميصي الموضوع حول 


رأسهاء ورغد تجر قدمها المصابة.. و كلاهما تمسكان بيدي من الجانبين.. 


عند عتبات باب المنزل.. تركتاني لأصعد العتبات ٠‏ ثم أقرع الجرسء ثم ينفتح أسمع صوتا يسأل عن 


الطارق » فأجيب: 
د شاكر " 


ثم أرى الباب ينفتح 4 و تظهر من خلفه ... أروى نديم. 


بيجم ابم ابم ايم ايم ايم ايح ايم 


اتسعت حدقتا الفتاة التى أطلت من فتحة الباب ... و ألقت علينا جميعا نظرة مذهولة و قالت: 


"سيد وليد" ! 
وليد قال: 

"مساء الخير.. هل العم إلياس موجود ؟؟" 
ردت الفتاة: 

"خالي في طريقه إلى هنا" .. 


ثم عاودت النظر إلينا أنا و دانة » ثم قالت: 


"ها الأمو ؟؟” 

قال وليد: 

"فررنا من القصف الجوي... نجونا بأعجوبة" 
الفتاة وضعت يدها على صدرها و شهقت .. ثم قالت: 
أ... أنت ... تقيم في المدينة الصناعية ؟؟" 
أجاب وليد: 

''نعم » مع عائلتي" .. 

وأشار إلينا.. 

ثم قال: 

'"'تدمرت مدينتا. . والآن.. أصبحنا بلا مأوى" . 
سرعان ما فتحت الفتاة الباب على مصراعيه و قالت: 


'"'هلموا بالدخول" 


وليد قال: 
"سننتظر العم إلياس" . 
إلا أن الفتاة أصرت: 


"تفضلواء زهجا ده 


ثم التفتت إلى الداخل و أخذت تنادي: 


وليد الآن التفت إلينا و قال: 

تعالا" 

ترددنا قليلا إلا أننا سرنا معه إلى الداخل... 

وفي النور استطعت أن أرى وجه الفتاة الذي لم يكن جليا قبل قليل... 
فتاة شديدة البياض و الشقرة... زرقاء العينين حمراء الخدّين ..أجنبية الملامح.. 
أقبلت سيدة أخرى نحونا و حين رأت وليد تهللت و رحبت به بحرارة.. 
السيدة كانت شديدة الشبة بالفتاة.. 

قالت الفتاة: 

"هربوا من المدينة الصناعية يا أمي" ! 

امتقع وجه السيدة ثم قالت: 

'"أوه رباه ! حمدا لله على سلامتكم" 

وأخذت الفتاة تكرر ذلك أيضا.. 


قال وليد: 


"كنا الله » شكرا لكما و أعتذر على حضوري إلى هنا.. لكننا بحاجة لمكان آمن نبات فيه ليلتنا 


7 إل 
هده 


السيدة الكبرى أشارت إلى وليد بالتوقف عن الحديث وعادت ترحب من جديد .. و التفتت إلينا أنا و 


دائة.. 

وليد قال: 

5000 7000 نل 
سعيعدي وابنه عمي 

قالت السيدة: 

0 أين أبواك و" 

قلت: 

"لم يعودا من الحجج بعد .. أو .. لا أعرف ما حصا مين" ! 


قالت السيدة و هى تشير بيدها نحو المقاعد: 


'"'تفضلوا رجاء .. تفضلوا" 


أنا و دانة كنا ممسكتين بيد بعضنا البعض .. واقفتين بحذر و تردد . 
وليد تحدّث إلينا قائلا: 

"تعالا .. لنجلس هناك" 

وسرنا معه إلى المقاعد.. 


وليد ألقى نظرة علينا ثم قال مخاطبا الفتاة: 


٠ 


" : 5 " 


و ذهبت الفتاة و عادت تحمل قارورة كبيرة من الماء المعدنى و كأسين اثنين.. 


ملأتهما ماءا و قدّمت الأول إلي و الثاني إلى دانة.. فشربنا بنهم شديد... المزيد و المزيد و المزيد... و 


وليد و الفتاة و السيدة يراقبوننا بشفقة! 


أيكم جرب عطشا كهذا العطش ؟؟ 


ألا لعنة الله على الظالمين... 


قالت السيدة مخاطبة الفتاة: 
"اذهبي و حضري بعض الطعام.. حضّري الحساء و الشطائر" 


وليد قال: 

'"'نحن آسفون يا سيدة ليندا .. إننا" 

فقاطعته السيدة و قالت: 

"لا .. لا داعي لقول شيء يا بني .. ألف حمد لله على نجاتكم" .. 

ثم سمعنا صوت الباب ينفتح » و يدخل منه رجل عجوز... 

ما إن دخل حتى وقف وليد فوقفنا أن ودانة تباعا.. 

الرجل ذهل » و قال بتعجب: 

د 

و أقبل وليد نحوه فصافحه ثم أخبره عما حصل معنا و ما دعانا للحضور إلى هنا.. 

و العجوز لم يقل كرما عن السيدة و الفتاة .. بل رحب بوليد و عانقه و حمد الله كثيرا على سلامته.. 


حتى هذه الساعة لازلت بين الإدراك وإلا إدراك .. بين الحقيقة و الحلم 2 والتصديق و التكذيب... 


دانة جلست إلى جواري و ربتت على كتفي و قالت: 
"رغد ..أأنت بخير ؟؟" 


ااععى 1 


أشرت إلى قدمي .. أنا أتألم.. 

وليد قال مخاطبا الرجل العجوز: 

"أيوجد لديكم مطهرا و ضمادا للجروم ؟؟" 

السيدة غابت ثوان ثم عادت تحمل ما يلزم .. وليد قال: 
"يحت عسليا. اول 

السيدة قالت: 

'"دورة المياه من هنا " 

إلا أنني هزت رأسي ممانعة.. و لزمت مكاني.. 

دانة قالت بصوت هامس تكلم وليد: 

"أنا أريد استخدام دورة المياه" 


وليد أستأذن أصحاب المنزل 2 ثم نهضت دانة واقفة 2 تغطي معظم وجهها بالقميص الموضوع على 
رأسها.. 


اعتقد أن الرجل العجوز انصرف هذه اللحظة .. أما السيدة الأخرى فعادت تشير إلى ناحية الحمام: 


ذهبت دانة إلى دورة المياه » و السيدة استأذنت و غادرت لدقائق.. و بقيت أنا متهالكة على المقعد و 


وليد واقف إلى جواري.. 


قال: 


آاءء 1 
أأنت بخير صغيرتى ؟؟ 


لا ! كيف لى أن أكون بخير ؟؟ إننى في حال من أسوأ الأحوال التى مرت على" ... بدأت بالبكاء إلا 
أن دموعا لم تخرج من عيني... 

وليد جلس بقربي و قال: 

يالا 


''ستكونين بخير.. نجونا من الموت .. الحمد لله 
شعرت لحظتها برغبة في الارتماء فى حضنه.. و البكاء على صدره.. و الاسترخاء بين ذراعيه.. أنا 
متعبة و أتألم.. أريد من يواسيني و يشجعني.. أريد حضنا يشملني ويدا تربت علي.. أريد كرو أريد 


أقبلت السيدة تحمل معها وشاحين.. قدمتهما إلى.. 


نزعت” عن رأسى ما كنت أتحجّب به ولففت أحد الوشاحين حول رأسى 4 على مرأى من وليد ... 
| 


وعندما عادت دانة » و قد غسلت وجهها و قدميها الحافيتين أعطيتها الوشاح الآخر... 
قالت: 
"تغالق الأعسل جوسحلة وعد د 


و أيضا لم أتحرّك .. ففوق تعبي و إعيائي و الدوار الذي أشعر به.. أنا خائفة.. 


السيدة قامت بنفسها بإحضار وعاء يحوي ماء .. و وضعته عند قدمى” و قالت: 


'"'هل أساعدك ؟" 
دانة قالت: 
"شكرا لك :تافهن ذلك" 


ثم أخذت تحل الضماد ‏ و الذي هو عبارة عن كم قميص وليد ‏ من حول قدمي .. وغمرتها بعد ذلك 
في الماء النظيف الدافئ.. 


بقدمي. . وأنا مغمضة العينين.. 


عندما فتحتهما كانت قد انتهت من لف قدمى بالضماد ... كما أن السيدة أحضرت ماءا نظيفا لأغسل 


قدمى الأخرى 6.6.6 
كل هذا و أنا ملتزمة الصمت و السكون إلا عن أنات و صياح ألم.. 


والآن؛ جاءت الفتاة تحمل صينية ملآى بالشطائر بينما يتبعها العجوز حاملا صينية أخرى رُصّت 


علب العصير الورقية فوقها... 
و وضعا الطعام و الشراب أمامنا و الفتاة تقول: 
ل ب« وى بإ 

تفضلوا هذا لحين نضج الحساء 


لم يمد أحدنا يده.. ما الذي يجعلنا نفكر بالطعام في وقت كهذا ؟؟ فراح أصحاب المنزل يحثوننا على 


الطعام .. 
وليد تناول اثنتين من علب العصير و قدمهما لي و لدانة» فأخذت علبتي و شريت ما بها ببطء... 


أصحاب المنزل الثلاثة استأذنوا منصرفين عناء ربما لنتصرف بحرية أكبر.. 


وليد أيضا وزع الشطائر علينا إلا أنني رفضت تناولها.. 

"خذي يا رغد.. لابد أنك جائعة جدا.. كلي واحدة على الأقل" 
"لا أريد" 

'هيا أرجوك .. ستموتين إن بقيت بلا طعام ساعة بعد" 


ولم يفلح في إقناعي.. لكنه و دانة تناولا شيئا من الطعام بصمت.. 


لحظات و إذا بالفتاة تقبل بأقداح الحساء الساخن.. و تقدمها إلينا ثم تنصرف.. 


أجبرت نفسي على رشف ملعقتين من الحساء.. ثم أسندت رأسي إلى المقعد و أغمضت عيني.. 


كنت أسمع أصوات الملاعق .. و حركة الأواني 7 وربما حتى صوت بلعهما للطعام و هضم معدتيهما 


له ! و أسمع كذلك صوت نبضي يطن في أذني.. و أنفاسي تنحشر في أنفي.. و الآن .. صوت وليد 


“انك بخير ؟؟" 


قلت: 


نا تكد معهه" 1 
ثم نهض ونادى: 
ااء 1 
أيها العم الطيب" .. 
ظهر الثلاثة من حيث كانوا يختبئون عنا.. 
قال وليد: 


"اعذرونا رجاء.. إثنا فى غاية التعب فقد قضينا ساعات طويلة نسير فى الخلاء.. أين يمكئنا المبيت 


بعد إذنكم ؟؟" 

قالت السيدة: 

"'ستنام ابنتي معي في غرفتي و يمكن للفتاتين المبيت في غرفتها.. سنعد فراشا أرضيا إضافيا" 
و قال العجوز مخاطبا وليد: 

ل 5 50 ل 


قال وليد: 


ثم أضاف: 
"أشكركم جميعا جزيل الشكر.. إننى" ... 


"لا داعي لكل ذلك يا سيد وليدء ألم نكن كالعائلة؟ جميعكم أبنائي" . 
ثم أضافت مخاطبة الفتاة: 
"خذي الفتاتين إلى غرفتك" 


الفتاة أقبلت نحونا و هي تبتسم وتقول: 


كلانا نظرت إلى وليد بتردد.. فقال الأخير: 
"هيا عزيزتاي " 

وهز رأسه مطمئثنا.. يبدو أنه على علاقة وطيدة بهم.. و يثق بهم كثيرا 5 

وقفت دانة و وقفت معها .. ثم قلت لوليد: 

"وأنت ؟" 

قال: 

"سأبات في غرفة في الخارج تابعة للمنزل" 

هززت رأسي اعتراضا شديدا ... مستحيل ! و عوضا عن مرافقة الفتاة اقتربت منه هو ء وقلت: 
"لن تذهب و تتركنا" 

قال: 


"إنها غرفة خارجية اعتدت المبيت فيها.. ملاصقة للمنزل تماما" 


وليد نظر إلى بضيق و تعب و أسى .. كأنه يرجوني أن أطلق سراحه و أدعه يرتاح قليلا.. 


"ستكونين بخير.. هذه عائلتي" 

إلا أنني ازددت إصرارا و رفضا و قلت: 

'"'سأذهب معك" 

وليد و دانة تبادلا النظرات .. و لم يعرف أي منهما ما يقول .. 

مددت يدي فأمسكت بيده مؤكدة أكثر و أكثر بأنني لن أسمح له بالابتعاد عني.. 
أخيرا تكلم وليد مخاطبا أصحاب المنزل: 


"إن لم يكن في ذلك ما يزعجكم .. فسنبيت في الغرفة الخارجية نحن الثلاثة.. و نحن آسفون لكل ما 


سببناه لكم من إزعاج" . 

العجوز تكلم و قال: 

"كما تشاءون يا بني.. سأجلب المزيد من الفرش و البطانيات لكم" 

و تحرك الثلاثة » و أحضروا البطانيات و حملوها سائرين نحو الباب» و سرنا معهم إلى خارج المنزل 


الثلاثة و معهم وليد تعاونوا في تحضير فراشين أرضيين على المساحة الحرة من الغرفة.. و حالما انتهوا 
» قال العجوز.. 


"أتمنى لكم نوما هانثا" 

واعقيت اليد 

ا . 37 إل 
دصبحون على حير 


أما الفتاة فقد أسرعت بالذهاب ثم العودة بصينية الشطائر و بعض العصائر .. و وضعتها على المنضدة 
الصغيرة التابعة لأثاث الغرفة و هى تقول: 

"فيم لو احتجتم أي شيء فلا تترددوا في طلبه" ! 
وليد قال: 


"'شكرا جزيلا..هل نستطيع استخدام الهاتف ؟" 


قال العجوز: 


وفور خروجهم أقفل وليد الباب و أقبل إلى الهاتف .. و اتصل بأحد الأرقام .. و كان أول ما نطق به 


بعدها و بلهفة شديدة: 


“ا بنافونا عزيزي .. أأنت بخير ؟؟" 
الحلقةالسادسةوالعشرون 


عاد كاد كاد كد كإد كإد كاد 6د 6د 


مضطجعة على السرير.. في غرفة أناس غرباء.. 
مكان مظلم و بارد.. ألتحف لحافا و بطانية خفيفين.. لا يكادان يدفثان أطرافي كما ينبغى.. أتقلب 


أيضا.. 


و كلما التفت يمنة .. وقع نظري على تلك الكومة من اللحم و الشحم البشري المتمددة على فراش 
أرضي.. و المدثرة بلحاف و بطانية شبيهين باللذين يغطياني: يخفيان الرأس و لا يكادان يغطيان 


القدمين اللتين تبرزان من تحتهما.. بحجميهما الكبيرين و شكليهما الأشبه بالسفينة! 
مسكين وليد! 


لابد أن عدد الخلايا الحسية في قدمه هو أكثر بكثير من قدمي أنا.. و لابد أنه تألم كثيرا و هو يركض و 


يمشي حافيا عليها! 
أوه و لكن لم علي التفكير بقدم وليد في ساعة كهذه و حال كهذه ؟؟ 


أكثر شيء أراحني ٠‏ و جعلني أستلقي بطمأنينة على هذا السرير هو تحدثي إلى والدي" و اطمثناني 
عليهما » و كذلك على سامر و خالتي و عائلتها.. 


الحمد لله إنهم جميعا بخير... 


و رغم التعب الذي كنت أعانيه, لم أنم مباشرة مثلما نام وليد و دانة على فراشيهما الأرضيين.. لقد 


جلست.. وأخذت أنظر نحوهما.. 
كانا مستغرقين ف نوم عميق .. لا تصدر عن أي منهما أي حركة... 


نهضت عن سريري و توجهت نحو الخزانة الصغيرة الموجودة في الغرفة» و أنا أعرج .. بحثا عن 


بطانية أخرى... 
فتحت الخزانة و ألقيت نظرة على ما بداخلهاء لم أجد أي بطانية أو لحاف.. 


أثناء إغلاقي لها أصدرت صوتا ... فالتفت مباشرة إلى النائمين أستوثق من عدم استيقاظهما بسبب 


الصوت.. دانة لم تتحرك البتة . أما كومة الشحم و اللحم البشرية تلك فقد تحركت .. و أزيحت 
البطانية قليلا.. فظهر الرأس .. و العينان.. و الأنف المعقوف .. و الشفتان.. و الذقن الملتحي أيضا! 


وليد نظر إلي برهة نظرة ساذجة,. ربما كان نصف نائم.. ثم بدأ تركيزه يحتد و يشتد .. ثم حملق بي 


في قلق و استوى جالسا 
1 عِ يإ 
ما الأمر ؟ 
سألنى ذلك » فقلت: 
الي َ 5 ا" 
اسفة.. كنت أبحث عن بطانية او ما شابه 
نظر وليد نحو السرير ليتأكد من وجود بطانية معدة لي » ثم إلى .. فقلت موضحة: 
"إنيا خنفيفة" 


قال: 


آاء بإ 


ثم رأيته ينهضء, و يحمل بطانيته و يضعها فوق بطانيتي ... 
قال: 

''ستدفثين هكذا" 

شعرت بالخجل من تصرفه و الحرج .. قلت بسرعة: 

"أوه كلا وليد" .. 

قال: 

"إنني لا أشعر بالبرد على أية حال.. اللحاف هذا يكفيني" 


طأطأت رأسى خجلا و أنا أنطق بحروف الشكر ... وليد عاد إلى فراشه الأرضى و غطى جسده كاملا 


باللحاف! 

رجعت أعرج نحو السرير و تدثرت بالبطانيتين مع اللحاف... و استمد جسمي الحرارة » لا من 
الأغطية المنشورة فوقي , بل من المدفئة الملتهبة التي تبعث حرارة و تقدح لهيبا في الغرفة ... مكومة 
هناك.. على ذلك المفرش الأرضي» ملفوفة باللحاف كالشرنقة ! 

يا إلهي ما أجمله من شعور! 

ولأنه لم يعد باستطاعتي رؤية أية أقدام كلما تلفت . فإن هوس التفكير بها غاب عنّي .. و سمح 


نومتي لم تكن بالنومة الطبيعية على الإطلاق.. رأيت كوابيس مزعجة جدا و استيقظت عدّة مرات 


فزعة.. أرى نفسي في العراء.. و الناس تركض ...و النار تحيط بنا.. 

أسمع صراخ الناس.. و دوي الانفجارات.. و أرى جنودا يركضون نحوي.. 

أحاول الوقوف لأهرب, لكن قدمي المصابة تعيقني... 

أصرخ وأصرخ 3 أرف وليد يركض مع دانة مبتعدين .. فأمد يدي طالبة العون.. و ما من معين.. 


ثم تقترب النيران مني و تلسعني ألسنتها... فأصرخ بأعلى صوتي.. ثم يظهر سامر لا أعلم من أي 
مكان.. ووجهه يحترق.. ويقول: 


اك 7 " 
لاذا فعلت_ هذا بي ؟؟ 


استيقظ من النوم فزعة مرعوبة . أتلفت إلى ما حولي » فأجد نفسي في غرفة صغيرة مظلمة ... 


مضطجعة على سرير .. و أرى وليد و دانة نائمين على مقربة منى... 


أنهض عن سريري و اقترب منهما لأتأكد .. أهما وليد و دانة ؟؟ أأنا في حلم ؟؟ فأرى وجه دانة الغارق 
فْ النوم .. و شعرها المبعثر على الوسادة... نعم هى دانة.. 


وهي حية 0 و تتنفس.. 


ثم التفت ناحية وليد.. المغطى باللحاف كليا » فلا أجد ما يثبت أنه وليد.. 


أبقى أراقبه بتركيز حتى ألحظ حركة طفيفة يصدرها صدره .. فيطمئن قلبي إلى أنه حي .. و يتنفس . 
لكن .. هل هذا وليد ؟؟ 


أمد يدي بحذر و بطه.. و جئون.. نحو طرف اللحاف فأزيحه قليلا عن قدمه.. 


كبيرة كالسفينة! 


لا شىء يدعو للشك ! 
إنه وليد حتما! 
يطمثن قلبي و أعود أدراجي إلى سريري الدافىء... نعم أنا بخير.. نعم لقد نجونا.. نعم كان كابوسا.. 


نعم أنا متعبة.. و بالتأكيد سأنام... 


في المرة الأخيرة التي نهضت فيها..كانت حالتي سيثة جدا... 


بيجم ايم ابي انم ايم 


كنت غارق في النوم لأبعد الحدود . بعد العناء الذي مررنا به .. توقعت ألا أنهض قبل مضي ٠١‏ ساعة 


على الأقل! 
إلا أنني نهضت على صوت ما... 


فتحت عيني و بقيت لحظة في سكون . إلى أن أفاقت جميع خلايا الوعي النائمة في دماغي » ثم 


كان صوت رغد.. و كانت تنادينى.. 


التفت ناحية السرير الذي كانت رغد تنام فوقه فرأيتها تجلس على حافته في إعياء شديد » بالكاد 


كانت عيناها شديدتي الإحمرار .. و وجهها شديد الشحوب .. تعبيراتها تنم عن التألم والإرهاق 


1 ١ 


1 


نبست شفتاها عن أنة .. تلتها تنهيدة وجع ... ثم قالت بوهن: 
يالا 5 يالا 
متعبه. . دوار ٠.٠‏ 


ثم رأيت ١‏ لقشعريرة تسري ف جسدها... 


اقتربت منها قلقا .. و أبصرت زخات من العرق تبلل وجهها 


الي لقم 9 ءِ " 
اظن اننى محمومه .. اريد مسكنا 

ثم ارد يمك على السرير بضعف.. 

رغد تبدو مريذخ يضة جدا.. 

قلت: 

اليل " 
| نذهب إلى الطبيب ؟ 

رغد انت.. انين مريض مرهق. 


قلت: 


''استعدي للذهاب . سأعود ف الحال" 


وتوجهت نحوالباب » فنادتني بوهن. 


التفت إليها فوجدتها عاجزة عن رفع رأسها عن السرير .. قلت: 
"سأطلب من العم إعارتنا سيارته" 
وقبل خروجي نظرت إلى دانة ٠‏ و ناديتها عدة مرات إلا أنها كانت في نوم عميق.. 


عندما خرجت من الغرفة و سرت باتجاه باب المنزل لمحت العم إلياس على مقربة.. و كان يزيل بعض 


الأوراق و الأغصان المتساقطة من على الأرض.. 

إنه الصباح الباكر و هذا الرجل معتاد على النهوض باكرا من أجل العمل... 
اقتربت منه و أنا أقول: 

"صباح الخير أيها العم الطيب" 

التفت إلي و ابتسم ابتسامة جميلة و رحب بي بكل بشاشة و بشر... 

قال: 

'"'نهضت باكرا ! هل اكتفيت من النوم بهذه السرعة ؟؟ " 

قلت: 


"لازلت متعبا أيها العم » بصعوبة أديت صلاتي قبل فوات وقتها" .. 


"إذن لم قمت باكرا هكذا ؟" 

فلك 

"ابنة عمّي متعبة.. أريد أخذها إلى المستوصف القريب.. فهل تسمح بإعارتي سيارتك؟؟" 
العم قال بسرعة: 


جاء وقت رد الجميل" ! 
قلت: 
"لا أريد إزعاجك أيها العم" 


"عن أي إزعاج تتحدّث ؟ كما و أن لي حاجة من مكان قريب من المستوصف ؛ أنا ذاهب لجلب 


السيارة أمام المنزل" 
و وى مسرعا... 


لم يكن لدى العائلة سوى سيارة حوض .. زرقاء اللون » يستخدمونها رئيسيا لنقل الثمار إلى سوق 


الخضار.. 
و هي سيارة لا تتسع لأكثر من ثلاثة أشخاص... 


قبل أن أعود إلى الغرفة » ظهرت الآنسة أروى خارجة من المنزل » تحمل طبقا مسطحا كبيرا حاويا 
كمية من حبوب الآرز... 


"صباح الخير يا سيد وليد" 


1 رايا 
صباح الخير سيدتي 
قالت: 
ااء رايا 
انتمتم بشكل جيد ؟ 
"الحمد لله" 
بم ل عم اوه ياه 
"كلا » أعني نعم ..أقصد واحدة نعم و واحدة لا " 
قالت: 
"الباب مفتوح لكم لدخول المنزل أنى شثتم.. سأعد لكم طعام الفطور بعد قليل" 
"ان 35 --- بايا 
"إنه واجبنا بل من دواعي سرورنا" .. 
وهنا أقبل العم يقود سيارته... و أوقفها على مقربة.. 
سألت الفتاة: 
رايا ع زايا 
إلى أين يا خالى ؟؟ 
قال: 


ل لي 


ادك ان 
شكرتها و استأذنت و عدت إلى الغرفة.. 

كانت رغد لا تزال على نفس الوضع الذي تركتها عليه... و مغمضة العينين 

"صغيرتي .. هيا بنا" 

بصعوبة بالغة تحركت.. و مشت خطواتها العرجاء فلما صارت قربي التفتت إلى دانة.. 
حرت في أمري... 


فمن جهة ء لا أريد ترك دانة وحدها هنا.. و من جهة أخرى لا أريد إفساد نومها العميق » كما و أنا 


'أسندعها نائمة ” : 


ولولا التعب لنطقت رغد بكلمات الاعتراض المرسومة على وجهها . إلا أنها سارت باستسلام و 


أغلقت الباب تاركا المفتاح في الداخل.. و حين أصبحنا قرب السيارة قلت مخاطبا الآنسة أروى: 


عن خروجنا" 

أروى قالت: 

"اطمثن .. لسوف أذهب و ألازم الغرفة لحين عودتكما" ! 

قلت: 

'"شكرا لك ٠‏ أخبريها أننا ذهبنا للمستوصف القريب و سنعود قريبا" 


التفتت بدورها إلى رغد و قالت: 


رغد لم تجب و اكتفت بنظرة كثيبة نحو الآنسة أروى. 

قلت أنا: 

"شيء آخر يا سيدتي و استميحك عذرا على ثقل ظلنا" ... 
"تفضّل دون حرج يا سيد وليد" 


نظرت إلى رغد في خجل و قلت: 


0 5 00 0" 
عباءة 6 إذا امكن 


الآنسة أروى قالت: 


و أسرعت إلى داخل المنزل » وعادت تحمل عباءة .. و زوجين من الأحذية المطاطية » التى يرتدونها 


عادة أثناء العمل... 
انتبهت حينها فقط إلى أننى و رغد كنا لا نزال حافيين أيضا! 


بعدما ارتدينا الأحذية المطاطية تلك » و ارتدت رغد العباءة » تقدمنا نحو السيارة فصعدت أنا أولا ثم 


طول العباءة التي ترتديها! 


حينما بلغنا الستوصف» دخلته و رغد فيما ذهب العم لقضاء حاجاته على اتفاق بالعودة فور فراغه 
هناك» استلقت رغد على سرير الفحص و أقبلت الممرضة لقياس العلامات الحيوية لهاء ثم قالت: 
ِ 


00 0 0 0000 7 " 


وأحضرت كيسا يحوي مجروش الثلج ووضعته على زان رغد بيئما قامت ممرضة أخرى باستدعاء 
الطبيب المسؤول. 


وهو رجل في نحو الثلاثين من العمر.. ما أن أقبل حتى استوت رغد جالسة.. 


اتخذ الطبيب مجلسه على مقعده الوثير خلف المكتب» و أمسك بالقلم و إحدى الأوراق بين يديه و بدأ 


يسأل: 


ل 17 الفتاة و" 


توليت أنا شرح حالتها مجملا .. و أخبرته عن الجرح العميق في قدمها. 
0 إذنك" 


وقفت أنا دون حراك » بينما حاولت الممرضة إغلاق الستارة حول السرير.. لتحول بيني و بينه.. 


و بادرت الممرضة الأخرى بفتح الضماد من حول قدم رغد المصابة... 


فى هذه اللحظة هتفت رغد: 


لم أتحرك من مكاني, لا للأمام و لا للخلف.. و الممرضة تنظر إلي منتظره ابتعادي . 
قال الطبيب: 


"أت 01 و" 


"ويا بعتن" 

و نظرت إلى رغد فقرأت على وجهها الفزع المهول... 
قال الطبيب: 

"استلقي يآ انسنة؟"! 


و الذي فعلته رغد هو أنها همت بالنهوض فجأة... 


اقتربت أنا منها فأمسكت بذراعي ...لأساعدها على النهوض.. 


رغد هزت رأسها نهيا بإصرار... 

قال الطبيب: 

"ألا تريدين مني أن أفحصك ؟" 

رغد قفزت من السرير واقفة على قدميها ١‏ ثم صرخت تألما... 
قلت: 

"رغد اصعدي .. دعيهم يرون الجرح على الأقل" 
لكنها عوضا عن ذلك تشبثت بي أكثر و قالت: 

اي" 

التفغت إلى الطبيب الواقف جوارنا ينظر باستغراب و قلت: 
ادر حجان م 

ثم أضفت: 

"أل يوجد طبيبة امرأة و" 


قال: 


1 


للأسف لا " 

ثم تنحى جانبا .. و ابتعد.. 

تحدثت إلى رغد الواقفة على قدمها بألم وقلت: 
"أرجوك صغيرتي ٠‏ لندع الممرضة تعقم الجرح" 
ولم تقتنع بسهولة.. 


بعدما صعدت على السرير » و هي لا تزال متشبثة بي» و كشفت الممرضة عن الجرح.. تأملته ثم قالت 


موجهة الحديث إلى الطبيب: 
"دكتور.. إنه ملتهب جدا" 
الطبيب أقبل من جديد يريد إلقاء نظرة على الجرح فرفضت رغد ذلك و دلت رجليها أسفلا.. 


"نعم يا ا 507 0 


0 يلقن ع" 


1 


هيا رغد فنحن جثنا للعلاج'" ْ 


و خاطبت” الطبيب: 


١ 


"أرجوكم طهروه و اعتنوا به كما يجب' 
بصعوبة بالغة سمحت رغد للطبيب فقط بإلقاء نظرة عن كثب على الجرح.. وما أن رآاه حتى قال: 
"بحاجة إلى تنظيف جراحي" 

"تنظيف جراحي ؟؟" 

"نعم ٠‏ في غرفة العمليات الصغرى.. و لابد من أدوية قوية لأن الجرح يلذيت للغانة" 

الخوف تملكني أنا ربما أكثر من رغد المذعورة بين يدي... 


رغد .. جرح .. التهاب.. عملية .. أدوية .. ؟؟ 
ألطف يا رب.. ألطف يا رب.. 


ام 20 "3 
ماذا علينا فعله ؟؟ 


"ننقلها إلى غرفة العمليات الصغرى الآن » و تحت المخدر الموضعي يقوم الجراح بتنظيف الجرح و 


520 "3 
تععيمه 


نظرت إلى رغد .. و الذعر المخيم على وجهها .. و الرفض الصارخ من عينيها.. فقلت: 


ولم أتم » إذ أنها هتفت فجأة مقاطعة: 


اي" 
واجهت وقتا عصيبا مع هذه الفتاة حتى وصلنا إلى غرفة العمليات المعنية » و خرقت القوانين بدخولي 
رغم عدم السماح بذلك.. 

أنى لي أن أترك صغيرتي وحدها هكذا !؟ مستحيل 

ورغم المخدر الموضعي الذي حقنت به , إلا أنها تألت بشدة و صرخت بعنف و هي تستنجد: 
'"وليد.. وليد" .. 


كانت تمسك 5 بقوة» تغرس أظافرها قْ ذراعي.. كلما ل ليست قدمها » صرخت وأو عضت على 
أسنائها.. 


"على مهلكم إنها تتألم .. أي مخدّر هذا ؟؟" 


أنظر إليها و أهدىء و أشجع ,٠‏ و أنظر إليهم و أصرخ و أعنّف .. و أنظر إلى نفسي فأرى النار تكاد 


يحرقني و يكويني .. ولا أن يصيب خدش واحد حتى أحد أظافر قدمها.. 


أما كان باستطاعتي حملها طوال المشوار ؟؟ أأعجز عن رفع صغيرتي عن أذى الأرض.. و هي التي 


تربت 3 لقة 1 نقو 6 


ما ينفعني الندم اللآن .. و قد سمحت للآه بالانطلاق من صدر فتاتي .. و للدموع بالانسكاب من 


محجريها .. و للألم باعتصار قدمها و تعذيبها كل هذا الوقت.. 


يا رغد.. 


إنك إن تصرخين مرة تصرخ شرايين قلبي ألف مرة ... و إن تبكين دمعة يبكي قلبي بحرا من الدم . 
و إن تتلوين ألما فإن أحشائي في داخلي تتمزق إربا إربا .. 


و إن تغرسين أظافرك في بدني فأنا مغروس في حبك بعمق طبقات الأرض كلها... 


في نهاية الأمر اضطر الطبيب لحقنها بمخدر منوم... ثوان و إذا بي أشعر بأظافرها تخرج من 


جانبيها و يترنح رأسها للأسفل... 
فزعت» رفعت رأسها و ناديت: 
"رغد ؟؟" 

التفت إلى الطبيب الجراح و الممرضات و قلت: 

"ماذا حدث لها ؟؟" 

قال إحداهن: 

'"'نامت تحت تأثير المخدّر" 

لم أشعر بالطمأنينة ؛ قلت موجها كلامي إلى الطبيب: 
9 فير يا دكتو ب" 


قال: 


الى 5 باد 55 هه 2 لأسي 
نعم » إنه مجرد مخدر .. ستنام لساعة او اكثر ... 


أسندت رأس صغيرتى إلى الوسادة.. و تأملت وجهها ببقايا من القلق.. كانت هناك دمعتان معلقتان 


6 


بعد ذلك ظللت أراقب الطبيب و من معه وهم يعقمون الجرح ... و حالما فرغوا قال الجراح: 


"أنصح بنقلها إلى مستشفى حيث يتم إدخالها و إعطائها الجرعات اللازمة من الأدوية الضرورية لفترة 


فن الو 

ذهلت و تملكني الهلع » فقلت: 
"لم يا دكتور ؟ ما بها ؟؟" 
قال: 


بحاجة إلى أدوية أخرى لإتمام العلا" 

زاد قلقي 

"هل هناك خطر عليها ؟ أخبرني رجاء ؟" 

"الخشية من أن ينتشر الالتهاب أعمق من ذلك . جرح عميق .. قدم حافية .. شارع طويل .. خطورة 
اكب" 

فيما بعد » نقلت رغد إلى غرفة للملاحظة.. فإضافة إلى جرحها الملتهب . هي مصابة بجفاف و 


انخفاض في سكر الدم.. 


لم تحس رغد بالدنيا من حولها مذ حقنت بالمخدر.. وضعناها على السرير و استبدلت الممرضة قارورة 
السائل الوريدي الفارغة بقارورة أخرى أكبر حجما.. ثم انصرف الجميع تاركينها نائمة و أنا جالس 


على مقعد إلى جوارها... 


كانت هادئة جدا.. و غارقة في النوم لأبعد الحدود.. كطفل بريء .. 
رؤيتها هكذا قلبت في رأسي ذكريات الماضي ... 


كم و كم من المرات... كنت أتسلل خلسة إلى غرفة طفلتي ألقي عليها نظرة و هي نائمة بسلام... و 
أحيانا أجلس بقربها .. و أداعب خصلات شعرها الأمس... 


وفي أحيان أخرى.. كنت أطبع قبلة خفيفة على جبينها و أهمس في أذنها: 


"أحلاما سعيدة صغيرتى" 


لم أحتمل ألم هذه الذكرى... 


انطلقت دموعي رغما عني .. شاقة طريقها النهائي إلى الموت.. لو كان الزمان يعود للوراء تسع سنين 
فقط.. تسع سنين فقط.. لكنت اقتربت من صغيرتي أكثر.. و أخذتها بين ذراعي .. و ضممتها إلى 
صدري بقوة .. بقوة.. أواسيها .. أشجعها.. أشعرها بالأمان و الطمأنينة.. و الحنان و الحب.. بالدفء 


والحرارة.. 
آه لو يرجع الزمان للوراء... 


اه لو يرجع... 


و فيما أنا أبكي في نوبة الذكرى الجنونية هذه » طرق الباب ثم أقبلت إحدى الممرضات تقول: 


'"'معذرة هل اسمك السيد وليد شاكر ؟؟" 


و تذكرت لحظتها إلياس و اتفاقي معه! 


"| لله . ستتحس" 
قال: 
1 


هل تحتاج للبقاء هنا ؟" 


"آنا ابتك لأنق عطلت تقاغلك يا عدى > 'إنها قلق سافلا وويديا الآ 'واقك يطوك هذا المناعة أو 


:71 
وها كر مه 
قال: 
بإ 1 : ٠]أةو‏ 35 5 . ٠‏ بم 
لا بأس عليكم . أ هناك ما تود مني فعله يا بني ؟؟ 


'"شكرا لك عمّاه » فعلت الكثير .. أرجوك انه مشاغلك و أنا سأبقى معها لحين تحسنها.. سأستقل 


سيارة أجرة أو أتصل بكم حين فراغنا" 


و على هذا افترقنا . عمدت إلى هاتف وجدته أمامي فاتصلت بمنزلك نديم و اطمأننت على دانة» و التي 


كما أخيوك” كانت :لا فزال تافنة! 


عدت من ثم إلى صغيرتي فوجدتها كما تركتها . نائمة كالملاك... غير أنها رفعت ذراعها فوق الوسادة 


٠‏ في وضع اعتقدت أنه يعيق جريان السائل الوريدي إلى عروقها.. 


لذا اقتربت منها و ببطء وهدوء و حذر شديد حركت يدها و مددت ذراعها إلى جنبها.. 


في هذه اللحظة فتحت رغد عينها نصف فتحة .. فوقعت” في أمري و تسارعت ضربات قلبى فجأة .. 


دافعة الدماء إلى وجهي بعنف و غزارة ! 
تركت” يدها تنزلق من بين أصابعى خجلا.. 


رغد قالت بصوت خفيف غير طبيعي: 

"وليد.. أنت لم تُضع الميدالية أليس كذلك ؟؟" 
اضطربت .. و لم استوعب ما قالت ... 

قلت: 

"ماذا ؟" 

لكن رغد أغمضت عينيها و بدت غارقة في النوم! 


ا 0" 


لم تجبني .. ما جعلني استنتج أنها ربما كانت تحلم .. و أنها لم تكن واعية 


الحمد لله ! 


.. وأنها لن تتذكر هذا 


ضبطت البطانية لتشمل ذراعها تحتها .. و عدت إلى مقعدي المجاور.. 


مرت الدقيقة بعد الأخرى.. شعرت بالإعياء و عاودتني الأوجاع الجسدية التي تجاهلتها منذ نهوضي 


على صوت رغد هذا الصباح .. و غزاني النعاس... 
و النوم سلطان على من لا سلطان عليه ! 


كأنني أحلق في عالم جميل... أطير فوق السحاب.. في قمة الراحة و الاسترخاء.. لا ألم .. لا ضيق . 


لا شىء سوى شعور بالدغدغة في داخلى! 


فتحت عيني لأرى الجنة التي أحس بنفسي أنعم فيها.. فرأيت جنة مختلفة لا تتفق و الشعور الجميل 


أنام على سرير أبيض الألحفة.. تحيط بي الستائر البيضاء.. و تتدلى قارورة ما من أعلى عمود ما.. 


موصولة بأنبوب طويل ينتهي طرفه الثاني داخل وريدي! 
جلست بسرعة أتلفت من حولي.. إنني في المستشفى راقدة على سرير المرض! 
متى وصلت إلى هنا ؟؟ كيف وصلت إلى هنا؟؟ 


أين وليد ؟؟ 


أصابني الروع » دفعت باللحاف بعيدا عني و قفزت من على السرير .. و طأت الأرض مرتكزة على 


قدمى المصابة » فشعرت ببعض الألم.. 


سحبت ذلك العمود الحديدي ذا العجلات معى و سرت خطوة و أنا حافية » و فتحت الستارة.. كنت 


أتوقع رؤية وليد خلفها.. لكنه لم يكن هناك 
تزايدت خفقات قلبي و تزاحمت أنفاسي و هي تعبر مجرى هوائي ... 


توجهت إلى الباب مسرعة ٠‏ أعرج بشدة.. و فتحته باندفاع.. و صار مشرعا أمامي كاشفا ما خلفه .. 
ممر .. غرف ..انعطافات.. أناس يمشون إلى اليمين » و أناس إلى الشمال.. و ممرضة تقف في الجوار .. 
تنظر إلي.. و تتحدث إلى طبيب ما .. آاخرون يقفون على مبعدة.. أناس كثر..كثر.. إلا أن وليد ليس 


كدت أنهار.. كدت أصرخ.. كدت أهتف.. لكن الشهقة التي انحشرت داخل صدري حبست عن 


الخروج.. 


على الدخول .. تبتسم الممرضة و تقول: 
"هل أنت أفضل حالا الآن ؟؟" 
يسأل الطبيب: 


أنا أنظر إليهما بذعر .. يداي ترتعشان.. و رجلاي أيضا.. أفقد توازني و أقع أرضا ... و ينشد 


الأنبوب الموصل بوريدي خارجا من يدي.. و يترنح في الهواء راشا السائل من حولي.. 
الممرضة تنحني مادة يدها إلي.. 

أنا أصدها و أصرخ: 

ا 3 


يتبادلان النظرات ٠‏ ثم يقولان معا: 


!اء عى 5 1 
انا اصرخ مستعيده . 


زايا 


ليد 57 5 
يتبادلان النظرات ٠»‏ ثم تقول الممرضة و هى تشير بيدها نحو الستارة: 

"فريك هناك " | 

التفت نحو ما أشارت إليه » السرير الثانى في الغرفة و شبه المحجوب بالستارة.. 


الى 
لا 


أهب واقفة قافزة نحو الستارة .. أمسك بها و أفتحها باندفاع.. فتقع عيناي على وليد نائما فوق 


السوير!.. 


1 


نا" 


وليد أحس أخيرا » و فتح عينيه و نظر إلي... 


" 5 " 
بجنون التصقت بذراعه و أنا أرتجف خوفا.. كنت خائفة حد الموت.. 
الل " 
لماذا تركتنى وحيدي ؟ 
وقفزت دموعي من عيني 5 


"لاذا وليد ؟ إنهم يريدون إيذائي .. لماذا تتركني وحدي ؟" 


وليد أمسك بيدي و حاول تهدثتي: 

"بسم الله الرحمن الرحيم » صغيرتي أنا هنا معك " 

نظرت إليه وسط الدمع و صرخت: 

"لاذا تركتني وحدي ؟" 

"أنا هنا رغد.. معك ! غلبني النعاس فنمت على هذا السرير.. لا تفزعي أرجوك" 
قلت" مجهشة باكية: 


'أكى ,ويه 3 5 5 3 0 0 "3 
آنا أخاف من البقاء وحيدة.. متى تدرك ذلك؟ للماذا تبتعد عنى ؟ أتريد أن تقتلنى ؟ 


وليد جعلني أجلس على السرير .. و وقف هو أمامي يردد عبارات الأسف و التهدثة و الطمأنة . 


الى يالا 
اتشعرين بتحسن ؟ 


وليد نظر إلى الساعة المعلقة على الحائط المقابل » و كانت تشير إلى الحادية عشرة و النصف .. 
ثم وجه خطابه إلى الطبيب قائلا: 

"أيمكننا الانصراف الآن ؟" 

قال الطبيب: 

د #:شاككب للفريضة وضفة أدوية :إلا أنني أفضل نقلها للمستشفى '" 
وليد نظر إلي.. ثم إلى الطبيب و قال: 

"لا يمكننا ذلك" 


"أحضرها لتطهير الجرح يوميا إذن" 


ثم غادرنا المكان.. 


في الواقع . لم يكن يفصل بين السريرين في تلك الغرفة سوى ستارة مشتركة » و بضع أقدام .. 


عدنا إلى منزل صديق وليد في نفس السيارة التى قدمنا فيها .. 


العجوز اوصلنا و غادر... 


حين دخلنا إلى هناك ٠‏ و على نفس المقاعد التي كنا نجلس عليها البارحة رأيت دانة جالسة مع 


السيدة الصغرى ٠‏ بينما الأخرى تستقبلنا و ترحب بعودتنا.. 

وقفت دانة و الفتاة لدى رؤيتنا .. 

دانة كانت ترتدي عباءة أشبه بالعباءة التي أجرها حول قد ! 

قالت السيدة الكبرى: 

"تفضلا رجاءا" 

أقبلنا نحو المقاعد و تبادلنا التحيات» ثم تقدمت دانة مني و هي تقول بقلق: 
"أأنت بخير ؟" 


قلت بهدوء: 


لقد كان القلق الشديد ظاهرا على وجهها.. و هذا ما أدهشنى » فهى المرة الأولى التى أشعر فيها بقلق 
دانة على ! 


تحدثت الفتاة الآن قائلة: 
'"سلامتك يا رغد" 
ألقيت عليها نظرة حاوية لشىء من الاستغراب... فابتسمت هى و قالت: 


"اسمك جب" 


)بل أنت الجميلة ! ما أشد جمال هذه الفتاة (! 


قال وليد مؤكدا: 

اعرف ع " 

قالت السيدة الأخرى: 

"لا شكر على واجب أيها الأعزة ‏ تفضلوا جميعا بالجلوس" 
و جلست قرب دانة.. و التي قالت مخاطبة وليد: 


'"'اتصلت بوالدي” و بسامر و نوار قبل قليل » الجميع بخير.. لن يسمح لأبوي” بدخول البلاد لحين 


من الزمن" 

وليد قال بارتياح: 

"هذا أفضلء ليبقيا بعيدا آمنين" . 

و كان والداي و جميع المسافرين قد منعوا من دخول البلدة و ألغيت جميع الرحلات القادمة إليها.. 
أضافت دانة: 

"لكن سامر في طريقه إلينا" 


توتر وليد و قال: 


1 


مجنون .. أمرته بأن يلزم مكانه لحين استقرار الأمور.. لماذا يعرّض نفسه للخطر الآن ؟؟" 
قالت دانة: 


1 1 


فليحفظه الله ... يا رب 
حل الصمت علينا برهة » ثم قالت السيدة الكبرى: 

"شيكون كل شيء بخير إن شاء الله" 

ثم التفتت إلى الفتاة و قالت: 

"أعدي المائدة الآن بنيتي و استدعي خالك" 

وقفت الفتاة و هي تقول: 

"في الحال أمي" 

وهمّت بالذهاب . 

وليد قال: 

"اعتقد أن العم إلياس قد ذهب إلى المسجدء فهذا ما قاله و نحن في طريقنا إلى هنا " 
قالت السيدة: 

"هل تحب أن تنتظره أم 0" 

قال وليد: 


"نعم » في الواقع سأذهب لأصلي أنا أيضا" 


نل 

أتم جملته: 

"في الغرفة" . 

وقف وليد » فوقفت معه.. و وقف دانة و السيدة أيضا .. 
ثم نطق بعبارات الشكر و الاستئذان وهم بالانصراف.. 
قال الفتاة الجميلة مخاطبة إياي بابتسام: 

"لك وفورك ينعن اللابيس :4 الخراتة جلك" 
والتفقت إل وليذ يفن الابتسام, و,قالك: 

"خالي أيضا ترك بعضها لك يا سيد وليد" 

وليد قال: 

"نتيا بمتنون لك ...كرا انب أزوى" 

ثم التفت إلينا أنا و دانة قائلا: 

"أتأتيان ؟" 


دانة تحركت مباشرة و سارت نحو وليد الذي سار بدوره نحو الباب ..أما أنا فبقيت محذقة في الفتاة 


الحسئاء برهة! 


)أروى ) ؟؟ 

..٠ أروى‎ 

ألم أسمع بهذا الاسم على لسان وليد قبل أيام !؟ 

إنها الفتاة التي اتصل هاتفيا ليبارك لها ليلة العيد ! 

إذن .. ف ) أروى ) تلك ليست طفلة كما ظننت.. ! إنها فتاة راشدة تكبرني سنا.. 
فتاة أقل ما يمكن أن أصفها به هو أنها ... فاتنة الجمال! 


عأ كاد كاد كاد كد 6د كإد كاد كاد 6د 6د 


جالس على السرير الوحيد في تلك الغرفة الصغيرة» بعدما فرغت من استحمامي و صلاتي » أمسك 


بيدي محفظتي و أعد نقودي.. 
ليس لدي سوى مبلغ ضثيل لا يكفي لتوفير مأوى آخر أو طعام لنا و لفترة لا يعلم بها إلا اللّه.. 


أشعر بخجل شديد من نفسي إذ جئت بعائلتي إلى هنا » و رغم أن عائلة إلياس هي عائلة طيبة كريمة 


لأبعد الحدود إلا أن وجودنا لا يجب أن يطول.. 


على التصرف بشكل من الأشكال... 


دانة واقفة أمام المرآة ٠‏ ثم تلتفت إلي و تراقبني دون أن اهتم لها » ثم تسألني بقلق: 


الام "3 
ماذا سنفعل ؟؟ 


مشردون و حفاة معدمون.. 

تكرر دانة سؤالهاء 

''وليد ماذا سنفعل ؟؟" 

ارفع بصري إليها » و أرفع حاجبي" و أقوس فمي للأسفل 
رغد كانت ف دورة المياه . 

اقتربت مني دانة و قالت: 

"'نوار و عائلته سيغادرون البلدة" 

و صمتت... و ظلت تراقبيني قليلا ثم قالت: 
"ويريدون أخذي معهم" 

تغيرت تعبيرات وجهي و قلت باضطراب: 
"ماذا ؟؟" 


قالت بتردد: 


"إنه نوار... يريد أن .. يبعدنى عن البلدة و الخطر" .. 


فقد احترق بيتنا بما حوى.. و نحن الآن 


.. ماذا سنفعل ؟؟ 


"و الزفاف ؟؟" 

تنيّدت دانة و قالت: 

"الزفاف ؟؟ احترق مع فستانه" ! 

ثم أخذت تبكي... 

ويحق لها أن تبكي بمرارة.. و هي العروس التي كانت تعد لزفافها المرتقب بعد أيام فقط .. 
شعرت بقهر و غيظ في داخلي فوقفت و أحطتها بذراعي” محاولا مواساتها.. 

بعد قليل قالت: 

'"'دعنا نسافر نحن أيضا" 

"إلى أين ؟ كيف ؟ الرحلات محظورة" 

"سيسافرون للبلدة المجاورة بالسيارة » ثم يطيرون إلى بلد بعيد و آمن ..دعنا ننضم إليهم وليد" 


"كيف يا دانة كيف ؟؟ إننا حتى لا نملك جوازات سفر أو بطاقات شخصية ! لا أنت ولا رغد على 


الأقل 


1 


وهنا سمعنا صوت المفتاح يدار في باب الحمام .. فأسرعت أنا بالخروج من الغرفة لأدع المجال لرغد 


للتصرف دون حرج .. 


قالت: 


'"'مرحبا مداق 1 


اك ٠‏ . " 
لقد اعددنا المائدة .. هللا استدعيت الفتاتين ؟ 


''و خالى ينتظرك أيضا في المجلس" 
"لا نعرف كيف نفيكم حق الشكر ؟" 


"لم عليك تكرير ذلك يا سيد وليد ؟؟ بل نحن من يتوجب علينا شكرك.. لقد قدّمت لنا الكثير من 


المساعدات طوال عدّة أسابيع ! أنت شخص نبيل الخلق و تستحق التكريم' 


شعرت بالخجل من كلماتها و كلامها معي.. خفضت بصري حرجا نحو الأرض .. و حرت .. ماذا 
على أن أقول ؟؟ 


هنا فتح باب الغرفة و ظهرت منه رغد.. 

رغد وقفت تنظر إلي برهة في صمت , ثم تنظر إلى الآنسة أروى بوجه جامد 
الآنسة أروى ابتسمت و قالت: 

"كيف حالك ألان يا رغد ؟؟" 

ولم يبد أن الصغيرة عازمة على الإجابة! 


لكنها قالت أخيرا: 


قالت أروى: 

"المائدة جاهزة... أين أختك ؟" 

قالت رغد: 

'"'دانة أخت وليد.. ابن عمي " 

ولم أجد الرد مناسبا للسؤال ! قالت أروى: 
"نعم أعرف ! و لكنها كانت تتحدث عنك بوصف أختي" ! 


ذهبنا إلى المنزل » أنا و العم إلياس في المجلس ٠‏ و النسوة في غرفة المائدة » و تناولنا وجبة شهية 


مغذية بعد طول الجوع و العطش.. 


بعد ذلك تحدثت و إلياس ساردا ما حصل لنا بشيء من التفصيل.. فأبدى تعاطفه الشديد و رحب 
ببقائنا في ضيافته إلى أن نجد حلا آخر.. و أنا وعدته بأن أبدأ العمل في المزرعة منذ اليوم... 


ورغم اعتراضه » إلا أنني أصررت على ذلك و نفذته 


كان ذلك بعد الغذاء بثلاث ساعات.. تركت الفتاتين نائمتين في الغرفة . تعوؤضان حرمانهما السابق من 


كانت هناك شتلات شجيرات صغيرة جديدة مطلوب غرسها في الأرض.. و توليت أنا هذه المهمة .. 


أحفر الأرض » و أغرس الشجيرات » و أسوي التراب... 
العم إلياس و كذلك أروى كانا أيضا يعملان من حولى.. 


كنت أشعر بالتعب و الإعياء فأنا لم أنل قسطي الوافي من النوم و الراحة بعد . إلا أنني لم أطق تأجيل 


العمل إلى الغد .. 
أروى كانت تساعدني .. واتتحدث معي من حين لآخر.. 
إنها فتاة جريئة بالفعل! 


فيما أنا جاث, على الأرض أغرس إحدى الشجيرات و أهيل عليها التراب.. و أروى واقفة قربي و 
ممسكة بالطرف العلوي لتلك الشجيرة .. سمعتها تقول: 


"أهلا رغد" ! 

رفعت رأسي إليها فرأيتها تنظر في إتجاه معين... 

التفت إلى ذلك الاتجاه فرأيت رغد واقفة تنظر إلي.. و لم تكن تعبيرات وجهها مريحة... البتة 
وقفت ببطء .. و نفضت يدي و ثيابي مما علق بها من التراب .. ثم قلت: 

ا 
النظرات التي رشقتني بها رغد جعلتني انصهر حرجا .. و أهرب ببصري بعيدا عنها.. 

كانت مذهولة مصعوقة.. تحدّق بي بدهشة لا تضاهيها دهشة.. 

اللتني نظراتها و غرست في صدري ألف خنجر.. لم أجرؤ على إعادة بصري إليها من جديد... 
سألت بدهشة: 

"وليد.. ماذا تفعل ؟؟" 


ماذا أفعل ؟؟ ماذا أفعل يا رغد؟؟ 


ألا ترين ؟؟ 


أزرع الأرض ..ألوث يدي و ملابسى وجسدي بالأتربة والسماد.. والوحل أيضا. . 


نعم .. أجثو على الأرض ضثيلا منخفضا وضيع الشأن.. بسيط الحال .. عوضا عن علو السماء و المركز 


والمنصب.. 

احتقرت نفسي لحظتها أيما احتقار.. 

و تمنيت لو أنني دفنت نفسي عوضا عن الأشجار .. 

ماذا تظنين يا رغد ؟؟ 

أنني أصبحت شخصا مرموقا عالي الشأن ؟ هذه هي حقيقتي .. مجرد مزارع بسيط يعمل بجد فقط من 
أجل وجبة طعام و مأوى... 

"وليد .. ماذا تفعل ؟؟" 

أجبرت” عيني على النظر إليها » فهالني ما رأيت على وجهها ... 
أرجوك كفى يا رغد.. أنت تذبحينني .. كفى ... كفى... 

اعترفت بخجل: 

"أفلح الأرض .. فهذا هو عملي منذ زمن" 

ولن أصف لكم كيف تحؤل وجه رغد إلى غابة ذهول مخيفة... 

من منكم جرب هذا ؟؟ دعوه يصف لكم إذن ما أعجز أنا عن التعبير عنه... 


رغد تراجعت للوراء .. ربما لتبتعد عن صفعة الواقع الذي تكتشفه للمرة الأولى.. 


سارت إلى الوراء بعرج.. وعيناها المفتوحتان أوسعهما لا تزالان ترميان سهام الذبح نحو جسدي... من 


أعلاه إلى أسفله... 


و فيما هي تسير إلى الوراء بهذا الذهول و أنا ساكن في مكاني ٠‏ رأيت العم إلياس يقبل من ناحيتها و 


يشير إلى بيده مخاطبا الرجل الذي معه: 


"يذ قف شقيقكء 3 | 


بم ايم ايم اي ايح ايم 


لل © 0( 
راعد 


و أسرع نحوي و جذبني إلى صدره بقوة و عانقني بحرارة شديدة ... جدا! 


"أوه رغد يا حبيبتي... لا أصدق عيني .. الحمد لله .. الحمد لله .. أنت حية ؟؟ شكرا لك يا رب 


3" 5 


وصار يبكى و أنا أبكى معه . 


وأخذ يقبل يدي" و جبيني بلهفة .. لم أعهدها عليه من ذي قبل.. 
"'لقد نجونا يا سامر ! كدنا نموت لكننا نجونا بأعجوبة" ! 
أقول ذلك و أتذكر ما مررنا به » فأدفن رأسي في صدره و أغلق حصار ذراعي حول جدعه... 


بعدما فرغ من نوبة الشوق هذه » التفت إلى وليد... 


أقبل وليد إليه و فتح كل منهما ذراعيه للآخر و تعانقا بحمية... 


سامر بملابسه الأنيقة و هندامه المرتب النظيف ٠.‏ و وليد بلباسه الملوث و يديه المتسختين بحبيبات 


الرمال... 

الناظر إليهما يجد فرقا كبيرا... 
وأنا وجدت ذلك الفرق أيضا... 
كان لقاء دانة بسامر دراميا... 


دانة تحب سامر أكثر من وليد.. السبب في ذلك أن وليد غاب عنا لسنين ..سنين لا أعرف أين كان 


فيها ولا ما عمل ؟؟ 
إذا كانت الحقيقة التي أراها أمام عيني .. هي حقيقة رجل يعمل في فلاحة الأرض! 
بعد فترة » كنا نحن الأربعة في تلك الغرفة . 


وليد لم يتحدّث إلي بل لم ينظر إلي مذ رأيته يغرس الشجرة قبل ساعات... و أنا بدوري تحاشيته . 


''سنذهب إلى شقتي » سأستأجر شقة أكبر حجما تسعنا و والدي' جميعا" 
كانت هذه فكرته » و دانة رحبت بها بشدة: 

"إذن هيا بنا الآن" 

قالت ذلك » إلا أن وليد قال: 


"اصبروا قليلا .. إنه المساء و لا يصلح للسفر.. كما أن المسافة ليست قصيرة و لابد أنك متعب ألآن يا 
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سامر 


قالاشاسن: 


راي 1 


مطلقا » رؤيتكم أزالت عني أي أثر للتعب 
ثم نظر نحوي و قال: 

"ألف حمد لله على نجاتكم أيها الأحبة " 
قال وليد مؤكدا: 

"كما أن الطريق غير آمن.. و لم يكن يجدر بك الحضور يا سامر و تعريض نفسك للخطر" 
َال سافر: 

"و هل تعتقد أنه كان باستطاعتي البقاء هكذا ؟؟" 

قال وليد: 

"على كل. .. سنبقى هنا الليلة" 


قال سامر » بعدما جال ببصره في أنحاء الغرفة بشىء من الإستهانة و أشار إلى الأرض: 


قال وليد: 

'"'معذرة فأنا لم أملك من النقود ما يكفي لاستفجار شقة" 

قال سامر بثقة: 

"لا تقلق بهذا الشأن" . 

قالت دائة: 

"إذن لم لا نعجل الخروج ؟ هيا سامر دعنا نبحث عن شقة مناسبة" 
جميعنا ننظر إلى وليد و الذي يُظهر استياءء في غير محله ! 

أليس من الطبيعي أن نغادر هذا المكان شاكرين للعائلة كرم ضيافتهم ؟؟9 
قال وليد أخيرا: 

"كما تشاءون" 

ومن ثم غادر الغرفة... 


أخذنا نحن الثلاثة نتحدّث عما مررنا به .. و عما نحن مقبلون عليه.. في الحقيقة » التزمت أنا جانب 


وليد .. ذلك العملاق الضخم .. الذي أرفع رأسي عاليا إذا نظرت إليه.. الذي أشعر به سمائي .. و 


نجمتي.. و شمسي .. و جبلي أيضا.. أراه جاثيا على التراب يحفر الأرض.. و يغرس الشجر.. و 


يلوث يديه بالطين !؟ 

وليد ؟؟ 

لطالما كنت أراه عظيما عاليا.. شيثا معلقا في السماء .. 

أما أن تغوص يداه في الأرض.. فهذا أشبه بالكابوس الذي مررت به يوم القصف.. 

فيما نحن كذلك رن هاتف سامر المحمول . فتحدث إلى الطرف الآخر .. ومن حديثه معه استنتجت 
أنه صديق وليد ( سيف( 

أراد سامر أخذ الهاتف إلى وليدء فلما غادر الغرفة غادرت من بعده.. 


كان الظلام قد حل .. و ما أن فتحنا الباب حتى تدفقت أنسام عطرة منعشة قادمة من بين الأشجار و 
الزهور الفواحة.. 

لحظتها فقط التفت إلى جمال المكان الذي كنا فيه... 

تماما كجمال أصحابه ... شكلا على الأقل! 

في الخارج » في الساحة الواسعة أمام المنزل ٠‏ رأينا أفراد العائلة المضيفة يجلسون جميعا على بساط 


أرضي 4 ووليد معهم... 
الإنارة كانت خفيفة صفراء منبعثة من مصباح المنزل الخارجى 0 


و إلى الجانب الآخر من وليد تجلس أروى الحسناء .. تصنع سلة أخرى هي بدورها.. و تلقي 
بالملاحظات على الاثنين ٠‏ أما أم أروى فكانت منشغلة بتكسير بعض الثمار الصلبة » و استخراج 


٠.6 بذورها‎ 


تنحنح سامر فالتفتوا نحونا.. وقف وليد و أقبل إلينا.. مد سامر الهاتف نحوه و قال: 
"صديقك الحميم يود الاطمثنان عليك" 

"نعم ! اتصل عدة مرات" . 

أخذ وليد الهاتف و تحدث معه محادثة استمرت عدة دقائق.. 
و حالما انتهى و أعاد الهاتف إلي سامر قال الأخير: 


"'فلنذهب الآن يا وليد" ...6 


وليد التفت ناحية العائلة و قال: 
زايا .0 0 1 
ساشكرهم و اودعهم ٠.‏ 


نحن الثلاثة أقبلنا إليهم فوقفوا... وبدأ وليد يكرر عبارات الشكر و الامتئان ؛ وهم يعبرون عن 


سرورهم باستضافتنا بل و يصرون على بقائنا بعد.. 
قالت أروى: 

"زنك ام فاك لفون لقا" 

و كان ظاهرا على وجهها الأسف . 

وليد قال: 


١ 


''بلى.. سأعود حالما اطمثن على سير الأمور كما يجب" . 


ثم أضاف: 

"أنتم عائلتي و هنا عملي" 

أروى ابتسمت بسرور... أما أنا فشعرت بغصة في حلقي... 
قالت: 

"مكانك محجوز لك و غرفتك جاهزة فأهلا بك في أي وقت" 
شكرها وليد .. ثم استدار نحونا و قال: 

"ل" 


راي زايا 


وذهبت إلى المنزل و عادت تحمل كيسا قدمته إلى وليد و قالت: 
'"ملابسكم .. نظيفة و مطوية" 

فتناول وليد الكيس من يدها و كرر شكرها.. 

كل هذا أمام عيني .. و يشعرني بالغضب! 


واضح أنها معتادة على وليد و تخاطبه و كأنه أحد أقاربها ؛ لا رجلا غريبا... 


لا يعجبنى ذلك أبدا... 


بعد وداع العائلة » ذهبنا إلى شقة قريبة قضينا فيها ليلتنا تلك » و من الصباح الباكر غادرنا المدينة 


متجهين إلى مقر سامر... 
طول تلك الفترة و أنا في حالة من الذهول... لم استفق منها بعد.. 
و وليد لم يكن يكلمني.. بل أنه كان يتحاشاني عن عمد.. و كأن شيثا لم يكن... 


استأجر سامر شقة متوسطة الحجم في نفس المبنى الذي كان يقطنه .. شقة جمعتنا نحن الأربعة تحت 


سقف واحد.. 


والداي كانا يتصلان مرة أو مرتين في اليوم بنا ليطمثنا على أحوالناء و الحظر عن دخول المسافرين الى 


البلد استمر عدة أسابيع... 


شفي الجرح الذي في قدمي شيثا فشيئا.. و قد كان سامر يصطحبني كل يوم إلى المستشفى من أجل 
تطهيره.. 


كنت على اتصال مستمر بعائلة خالتى . و التى بقيت في المدينة تعيش على ما تبقى من حطامها.. 


في أحد الأيام » جاءنا نؤار خطيب دانة» يطلب أخذ دانة معه إلى الخارج.. حيث سيستقر هو و 


عائلته عدة أشهر إلى أن تهدأ الأوضاع.. 


نوار كان قد تحدّث بهذا الشأن إلى والدي و الذي يبدو أنه أيد الفكرة من باب إبعاد دانة عن البلدة .. 


كما أيدها سامر و تحمّست لها دانة كثيرا » إلا أن وليد كان معارضا 
"كيف يا دانة ؟ دون زفاف ؟ دون عرس ؟؟ دون وجود والدي” ؟؟" 


"وهل تعتقد أنني سأعيد شراء كل ما احترق من جديد ؟ دعونا نقيم حفلة بسيطة خاصة بنا.. أنا 


أريد أن أغادر هذه البلدة و التعاسة المخيمة عليها " 
و والداي 6" 


"إنهما يؤيدان الفكرة .. و سوف نذهب إليهما أولا ثم نغادر" 


'"كلا.. سننتظر حتى يسمم لهما بالعودة » ثم نقيم حفلة عرس متواضعة.. لن ننقص من قدرك أمام 
ذلك المغرور" 


حينما قال وليد ذلك» اغتاظت دانئة وقالت بحدة: 
" 1 " 
من هو المغرور ؟ 


"لا أسمح لك بإهانة خطيبي ! أي قدر هذا الذي تتحدث عنه ؟؟ أ بعد حطتي في القدر باكتشاف 


حقيقة مخجلة مخزية عنك : تجرؤ على الحديث عن القدر" ! 

نشبت مشاحنة حادة بين الاثنين » و أنا و سامر نتفرج بصمت.. 

قال وليد في معرضها: 

"لن تفعلي ما يحلو لك .. و أنا المسؤول عنك في غياب والدي شئت أم أبيت" 
دانة ردت بحذة: 


إإيا 2 4 0000 3 .أو 5 20 9 ع 1و ٠ ٠ ٠. 0 ٠‏ 1 . 
ومن قال اثني انتظر الإذن منك او اتشرف بمسؤوليتك هده ؟؟ساسافر مع نوار يعني ساسافر معه.. 


وأنت عد من حيث أتيت فذلك أنسب لحالك و مثلك" 

وليد رفع يده و كاد يصفعها . إلا أنه توقف في منتصف الطريق.. و كتم غيظه.. 
لم أتمالك أنا نفسي » فقلت غاضبة: 

"ألا تحترمين شقيقك الأكبر ؟" ! 


قالت: 


راي 


"اخرسي أنت..إنه شخص لا يستحق الاحترام 
جميعنا ننظر إلى دانة بغضب .. و هي تدور ببصرها حولنا .. 
سامر نطق أخيرا و قال غاضبا: 

"دائة ! يكفي " 


"أجدر بك ألا تخشى على مشاعره ! أنسيت ما فعل بك ؟" 


"اضربني ! أليس هذا ما يتعلمه المجرمون في السجون ؟؟" 
وليد أمسك : بكتفيو دانة وهرّها بعنئف وهو يصرخ: 


1 


يكفي.. إياك و قول المزيد.. أتفهمين ؟؟ إن نطقت بحرف بعد فسأقطع لسانك .. أنا خارج من 


1 


حياتك فاهنئي بمن تريدين 
و حررها من بين يده و قال مخاطبا سامر: 

"افعلوا ما تشاءون .. فأنا لم يعد يهمني من أمركم شيثا" 
ثم التفت إلي ففزعت من نظرته المرعبة ... و زمجر هو: 
"و هذه أيضا.. تزوجها بالمرة و خلصوني منكم جميعا" .. 


و أسرع خارجا من الشقة... 


مرت الساعات و لم يعد.. و انتصف الليل و لم يعد.. قلقت كثيرا عليه.. خرجت من غرفتي في قلق 


"ريما عاد للمزرعة" | 
قلتها و أنا أضع يدي على صدري خوفا من أن تكون حقيقة.. 
سامر نهض واقفا .. و اقترب مني و قال: 
1 0 5 "0 
ما رأيك بما قال ؟ 


رايا 


أ ذا تعني ؟؟ 


الداع 


عو .ه 0 1 ياي 
بان ٠‏ نتزوج نحن ايضا .. 


١ 


"أرجوك .. رغد" . 
هويت بنظري أرضا 0 

لاذا يعود لفتح الموضوع الآن ؟ لماذا يا سامر لا تعتقني .. 

سامر رفع وجهي بيديه كلتيهما و قال بصوت شديد الدفء و الحنان: 

'"'كدت أجن .. لما حصل معك ..لا أريد أن تفترقي عني لحظة واحدة .. أحبك بجنون" 
أبعدت وجهي عنه و استدرت و أنا أقول: 

كفي ب هوك 2 

وانهمرت دموعي ... 

حاصرني سامر .. حاولت الفرار إلا أنه لم يدع لي المجال.. 


5 5 5 1 000 
رعد .. لماذا ؟ بالله عليك اخبرينى بصدق .. لماذا ؟ 


أردت أن أعود إلى غرفتي إلا أنه منعني ... كان مصرا على مواجهتي... 
قرع الجرس الآن... لابد أنه وليد... 


فتح سامر الباب فإذا به وليد بالفعل... 

كان وجهه حزينا كثيبا مهموما.. منظره يثير القلق و الحيرة .. 
لم يتكلم.. نظر إلينا قليلا » ثم ذهب إلى غرفته.. 

ثوان و إذا به يخرج ثانية . ممسكا بمحفظته و مفاتيحه.. 


مامد ]سق فق ماقا 
ان ونيد" 

استدار وليد إلى سامر و قال بنبرة نامة عن الحزن و الاستسلام: 
"إلى المزرعة" 

دهشنا و اشرأب عنقانا عجبا.. 

قال سامر: 

"ماذا ؟؟" 

قال وليد: 

"فقد انتهى دوري" 

و فتح الباب و هم بالخروج... 

أسرع سامر إليه وأوقفه: 

"وليد ! هل تعني ما تقول ؟؟ إلى المزرعة في هذا الوقت ؟؟ " 
استدار إليه و قال: 

3 فهي المكان الذي يناسب أمثالي" 

وخرج . 


و رغم نداءات سامر و محاولاته المستميتة لإيقافه إلا أن وليد أبعده » واستمر في طريقه... 


الجنون أصابني أنا لحظتها... ركضت نحو الباب و صرخت: 
لد 7 ا" 
إلا أن وليد لم يلتفت إلي .. و تظاهر بعدم سماعه لي.. 


1 


'"'وليد ... وليد عد 
هتفت و هتفت », إلا أنه ابتعد... و اختفى عن أنظاري... 

سامر أغلق الباب.. و تنهد بأسف... 

''ماذا تنتظر؟ الحق به ! امنعه" ! 

إلا أن سامر هرّ رأسه بقلة حيلة.. 

تفجرت دموعي و أغرقت وجهي كما الطوفان » و زمجرت: 

"الحق به يا سامر دعه يعود" 

"لن يفعل يا رغد.. لن يفعل" 

رفعت يدي و أمسكت بذراعي سامر و صحت: 

"كيف تتركه يذهب ؟ ماذا إن أصابه مكروه ؟ الحق به سامر أرجوك" 
سامر قال بضيق: 


"ألم أفعل ؟ لا جدوى من ذلك .. أنا أعرفه" 


ا "0 


قلت بانفعال: 
"أدهت معه " 
ذهل سامر » و قال: 


0 "3 
ماذا ؟؟ 


"سأذهب معه ... لا أريد البقاء هنا .. لا أريد البقاء هنا ..لماذا ذهب و تركنى .. لماذا ؟" 
سامر أمسك بذراعى بقوة و بذهول قال و هو يحدّق بى: 
0 500 و فتركيتى و" 


ابتلعت لساني و لم أنطق بأي كلمة ... سامر كان يحملق بي بحدة .. نظرات فاحصة مدققة مدركة 


1 


رغد ... تتركينى من أجله ؟؟ أليس كذلك ؟؟" 


قال: 

"تكلمي يا رغد ؟؟ أهذا هو السبب ؟؟" 
بدأ يهزني بقوة .. و المني كثيرا... 
"رغد تكلمي ... قولي ما تخفينه .. اعترفي هيا" 

ا" 

لكنه هزني بعنف أقوى و بحدة صاح بوجهي: 

"تكلمي يا رغد هيا..ماذا لديك؟ انطقي بسرعة..لماذا قررت. التخلص مني؟ قولي هيا؟" 
فقد ت السيطرة على نفسي و صرخت: 

"لأنني لا أحبك .. لا أحبك يا سامر .. هل ارتحت الآن ؟ " 

سامر دار بي حتى رطمني بالباب .. و هتف صارخا: 

.. "وليد ؟؟" 

تفجرت لحظتها و صرخت بأعلى صوتي مطلقة سراح ما حبسته في صدري عنوة: 
"نعم أحبه.. أحبه هو .. أحبه هو .. أحبه هو .. هو .. هو" 


بعد هذا الانفجار .. والذي خرج من صدري دون شعور و إدراك 5 ووعي 4 وعيت على الواقع 


ور 


بصفعتين قويتين تلقيتهما من كف سامر الثائر.. 


أفقت فجأة فرأيت نفسي أقف مسنودة إلى الباب .. و دموعي تجري كشلال ضخم.. و سامر يقف 


أمامي كأسد ثائر ... يكاد يفترسني ... 

لم أدرك أنني أفصحت عما في قلبي إلا بعد حين... 

توقفت أنفاسي .. في حالة من الذهول مما أنا فيه... 

كالجمرة المتقدة كان وجه سامر محمرا متوهجا .. و كانت يداه توشكان على الانقضاض علي... 
قال: 


"لقد كنت أحمقا إذ لم أعر شكوكي اهتماما يومها ... كم كنت' غبيا ... لقد كنت تحبينه كل ذلك 
الوقت و تستغفلينني ؟" 
لم أستطع النطق بأي كلمة.. 
تابع هو. 

ا .. فأنت_ ركضت نحوه هو يوم كنا عند الشاطئ.. و تركتني أنا واقفا كالأبله جواره تماما" .. 
ثم أطبق علي بيديه و قال: 


"لهذا تريدين التخلص مني ؟؟ لن تفعلي هذا بي يا رغد.. لن أسمح لك. بهذا أبدا" 


و سحبني بعنف .. و سار بي يجرني إلى غرفتي ٠‏ و دفع بي بقوة نحو السرير ... فارتطمت به باهة 


زمجر: 


1 0 5 5 0 ._5 
لن أسمح لكما بذلك .. أتفهمين ؟؟ أبدا يا رغد 


و خرج من الغرفة و هو يصفع بالباب... 


يم ايم ايم ايم ايم ايم 


حينما وصلت“ إلى المزرعة.. كان ذلك قبيل أذان الفجر... 
دفعت مبلغا كنت أنا الأحوج إليه إلى السائق الذي أوصلني... و أخذت أعد ما تبقى لدي من جديد... 


لزمت المسجد لحين ارتفاع الشمس في صدر السماء... و ناجيت" الله طويلا .. شاكيا له حالي و باثا 


ذهبت إلى المزرعة بعد ذلك و استقبلني العم الطيب و ابنة أخته استقبالا حافلا ... و علمت” منهما أن 


السيدة ليندا عادت إلى المستشفى من جديد » ف نوبة جديدة... 


كلما تذكرت أننى كنت السبب في المرض التى اعترى قلب هذه السيدة كرهت” نفسى أكثر .. و شعرت 


بمسؤولية أكبر تجاهها و تجاه المزرعة و من فيها... 


قمنا بزيارتها مساء ذلك اليوم.. ففرحت هي بزيارتي و طلبت مني مساعدة أخيها و ابنتها في العناية 


بالمزرعة.. 
عملت بجد و اجتهاد في الأيام التى تلت .. و لم أتصل بأهلي إلا اليوم.. 


كان العم و أروى قد ذهبا لزيارة السيدة ليندا » وأنا بقيت في المنزل وحيدا... 


أقفا 2 السماعة )2 وحاولت” منع رأسي من التفكير في أي شي ؟... 


فبعد اللقاء الحميم الذي جمعهما في المزرعة أول وصوله . فقدت أي اهتمام يذكر بشأن عرقلة هذا 


الزواج .. سواءء كان برضا من رغد أو باضطرار منها.. 

أنى لها أن تجد الزوج الأنسب ؟؟ 

و كيف أسمح لنفسي بالتفكير بها .. و ما أنا إلا رجل فقير معدم .. لا يملك مأوى و لا قوتا ؟ 
وإن عشت ألف سنة بعد » لن أنسى نظرة الازدراء التي رمتني بها يوم كنا في المزرعة.. 
صدقت يا سامر 

رغد لا تستحق الزواج من مجرم قاتل .. فقير معدم .. وحيد منبوذ مثلي.. 

عاد العم و أروى من المستشفى فرأياني شاردا سارحا تائها في أفكاري... 

كما رأيا الدمعة التي هربت من مقلتي.. 

رأيت في عينيهما القلق .. و سألاني عما إذا كان شيء ما قد حصل ٠‏ فأجبتهما: 

لاقو 
الفتاة ذهبت إلى المطبخ أما العجوز فعاد يسألني: 

"ما بك يا بني ؟ تبدو في غاية الحزن ؟؟" 

قلت: 

"وهل ترى في حالي ما يدعو للسرور أيها العم ؟ إنني في أسوأ حال" 


"قل الحمد لله يا ولدي" . 
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الحمد لله 
تنهدت 2( ثم قلت بمرارة... 


'إلى متى سيظل حالى هكذا ؟؟ لسوف أبحث عن عمل من جديد .. إننى بحاجة للمال .. لتكوين 


نفسي و بناء مستقبلي" 

'ماذا عن .. العمل معنا ؟؟" 

نظرت إلى الرجل العجوز نظرة امتنان و قلت: 

"لكن إلى متى ..؟؟ إنني تائه ! بلا بيت ولا أهل" ... 
0 


"أنتم .. عائلتي حتما و لكن " 5 


العم قال: 

"و لكن لا يربطنا نسب أو دم" . 
لم أعلق » قال: 

نظرت إليه بحيرة .. 

ابتسم العجوز و قال: 


1 


إن كنت تريد لها هذا الحل" 


'"عفوا ؟؟" 

العم إلياس أمسك بيدي و ظهر الجد على تعبيرات وجهه و قال: 

"أزوجك ابنة أختي" ! 

تملكني الذهول و المفاجأة .. رمقته بنظرة بلهاء غير واعية لحقائق الأمور .. 
"اذ" 

أجاب العم: 

"إذا كنت ترى ذلك طبعا ... مثلما نراه نحن" . 


تلك الليلة لم تسمح لي الفكرة هذه بالنوم.. خرجت من غرفتي أحمل علبة سجائري التي اشتريتها 


مؤخرا... و التي عدت استهلكها بشراهة .. سرت متجولا في المزرعة في تفكير عميق... 
قضيت وقتا في الخارج : و لما عدت .. لمحت أروى جالسة على عتبات المنزل... 

لا رأتني نهضت واقفة ... و ألقت علي التحية.. 

ارتبكت.. ورددت باضطراب.. 

قالت و هي تنظر إلى السيجارة في يدي: 


"ألم تقلع عن التدخين ؟؟" 


"أنت تضر بصحتك ! لا تستحق هذه التافهة الاهتمام" ! 
تنهّدت .. و نظرت إلى السماء ثم قلت: 

"لا شيء في حياتي يستحق الاهتمام ... و لا حتى أنا" 
"أنت مخطئ " ! 

و ندمت على مقولتي هذه ! 

و رأيت نظرات الاهتمام في عينيها... 

"بعد إذنك .. سأعود إلى غرفتي" 

و خطوت بضع خطوات مبتعدا ٠‏ و أنا أحس بها تراقبني... 
التفت للوراء فوجدتها بالفعل تراقبني ... و تبتسم! 

لا أعرف من أين استمددت هذه الجرأة و الجنون لأسألها: 


اك سناع "3 
انسه اروك ٠.‏ 


!بين 2 بالا 
تتزوجينني 9 
الحلقةالثامنةوالعشرون 


عاد 6د كد كد كإد كإد كاد عاد 


"تتزوجيني 44" 
أروى حملقت بي لبرهة » ثم ابتسمت و نظرت إلى الأرض بخجل! 

العرق صار يتصبب مني و ملابسي تحترق من حرارة جسدي.. أما لساني فانعقد تماما! 
أي جنون هذا ؟؟ 


ظللنا واقفين فترة هكذا ٠‏ أنا لا أجرؤ على قول شيء و لا الانصراف ٠‏ و هي لا ترفع عينيها عن 


الأرض... 


نفحات الهواء الباردة أخذت تصافح جسدي و تطفئ اشتعاله.. و هبت على الوشاح الذي تلفه أروى 


حول رأسها فتطايرت أطرافه.. كاشفة عن خصلات ذهبية ملساء انطلقت تتراقص مع النسيم.. 
غضضت بصري بسرعة 2 واستدرت جانبا و قلت: 


الع الى( 


أعدت النظر نحوها فوجدتها واقفة في مكانها و قد ضبطت الوشاح حول رأسها بإحكام... 


ولا تزال تبتسم بخجل! 


تشجعت حينها و قلت: 
"ألا تمانعين من الزواج من رجل مثلي ؟" 
قالت دون أن تنظر إلى: 


للك 5 5 " 
مثذلك .. يعدى ماذا ؟؟ 


زايا 


لكنك .. رجل نبيل يا وليد" 
ثم ألقت علي" نظرة خجولة ... و انصرفت مسرعة! 


في صباح اليوم التالي » كنا أنا و العم إلياس ننظم أغصان بعض الأشجار...و كان الموضوع يلعب برأسي 


منذ الأمس... و كنت أحاول التقاط أي خيط من الكلام لفتحه أمام العجوز.. 
و ربما هو لاحظ ارتباكي إلا أنه لم يعلق.. 

قلت: 

"أليس لديكم أقارب آخرون يا عمي ؟" 

قال: 


"هنا ؟ لا يوجد . إنني و أختي كما تعلم من خارج البلدة و لا أهل لنا هنا . نديم رحمه الله كان 


يقطن المدينة الساحلية هو و عائلته قبل استقراره هنا في هذه المدينة قبل زمن طويل .. و هو الآخر لم 


يكن لديه أقارب كثر" 

و المدينة الساحلية هي مدينتي الأم 

قلت: 

"و ماذا عنك ؟ ألم يكن لديك زوجة و أبناء ؟" 

قال: 

"زوجة رحمها الله. لم أرزق الأبناء بقضاء من الله. الحمد لله" 
ثم أضاف: 


"لذلك أحب ابنة أختى حبا جما .. و أسأل الله أن يرزقها زوجا صالحا أطمثن إلى تركها معه بعد 


فنائي " 
فلك لسع 

"أطال الله في عمرك عمّاه" 
قال: 

"فقط إلى أن أزوّجها و أرتا'" 
و غمز إلي بنظرة ذات معنى! 


"أنا قلق عليها و على مستقبلها .. إنها فتاة بلا سند.. أريد أن أزوجها بسرعة لرجل جدير بالثقة.. 
أأتمنه عليها " .. 


والظر يحوي م يتصندني: 
1 أحقا لا تمانع من زواجها من ..من" . 

أتم العم الجملة: 

"منك يا وليد ؟ مطلقا.. فأنت رجل خلوق و مهِدّب . بارك الله فيك" 
قلت متردداء 

"لكنني .. كما تعرف" 


"لا يهم » فهاهي المزرعة أمامك اعمل بها عملا شريفا نظيفا و إن كان بسيطا.. و إن كنت تود العمل 


في مكان آخر فاسع يا بني و الله يرزقك" 


طمأنني قوله كثيرا .. تماما كما كانت كلمات نديم رحمه الله تبعث في نفسي الطمأنينة في سني السجن 


قلت أخيرا: 

'"لكنني.. خرجت من السجن" 

قال: 

"نديم كان في السجن أيضا + ولم أر في حياتي من هو أشرف منه ولا أحسن خلقا" 


ابتسمت .. للتقدير و الاحترام اللذين يكنهما هذا الرجل لي.. و اللذين رفعا من معنوياتي المحطمة بعد 


كلمات دانة الجارحة... 


العم ابتسم أيضا و قال و هو يصافح يدي: 


"أ نقول على بركة الله ؟؟" 


يم ايم ايم ايم انيح ايم 


"ماذا عنّى أنا ؟؟ تتركينى وحدي ؟؟" 


سألت دانة التي تقف أمام المرآة تجرّب ارتداء فستان السهرة الجديد . الذي اشترته لارتدائه في الحفلة 


لم تكن تعيريني أي اهتمام.. و خلال الأيام الماضية عوملت معاملة جافة من قبلها و قبل سامر .. 


بتهمة الخيانة! 
اللرره ع وزو 920 " 
دائة احدثك ! الا تسمعين 9 
اا 5 ل 
ماذا تريدين يا رغد ؟ 


"ل أريد البقاء وحدي هنا" 


"ل أريد البقاء م سامر بمفردنا" 


الآن التفتت إلى و قالت: 


"إنه خطيبك .. فإن كنت لا تثقين به فهذه مشكلتك" ! 


شعرت بضعف شديد و قلة حيلة .. فوليد » الشخص الذي كان يقف إلى جانبي و يتولى الدفاع عني 


قد اختفى.. و لابد لي من الرضوخ لقدري أخيرا... 


ويا ليتني لم أفعل... 
بعد ذلك ». جاء سامر إلى غرفتى يحمل علبة هدية ما... 


كان يبتسم .. اقترب مني و حاول التحدث معي بلطف و كرر الاعتذار عما بدر منه تلك الليلة » إلا 


أنني صددته بجفاء. 

"وفر هداياك يا سامر .. فأنا لن أقتنع بفكرة الزواج بهذا الشكل مطلقا".. 
غضب سامر و تحول لطفه إلى خشونة و نعومة حديثه إلى قسوة.. 

قال: 

'"'حين يعود والداي سيتم كل شيء" 

قلت: 

'"'حين يعود والداي سينتهي كل شيء" 

سامر فقد السيطرة على أعصابه و زمجر بعنف: 


1 ا أجل وليد ب" 


ونظرت إليه نظرة تحد. لم يستطع تجاهلها.. 

أطبق علي بقسوة و قال: 

"و إن تخليت عني » لن أسمم له بأخذك مطلقا .. أتفهمين ؟؟" 
"بل سأطلب منه أن يأتي لأخذي فأنا لن أعيش معك بمفردي" 


"رغد لا تثيري جنوني.. لا تجعليني أؤذيك .. إنني أحبك .. أتفهمين معنى أحبك ؟" 


"لكني أحب وليد .. ألم تفهم بعد ؟؟" 

سامر دفع بي نحو السرير » و تناول علبة الهدية و رطمها بالجدار بقوة... 
قال: 

"ماذا تحبين فيه ؟ أخبريني ؟؟ ماذا رأيت منه جعل رأسك يدور هكذا ؟؟" 
ثم أقبل نحوي و هزني بعنف و هو يقول: 

"أ تحبّين رجلا قاتلا ؟ مجرما ؟ سفاحا ؟؟" 

صرخت بفزع: 

"ما الذي تقوله ؟؟" 

قال مندفعا: 


"ألا تعلمين ؟؟ إنها الحقيقة أيتها المغفلة .. كنت تظنين أنه سافر ليدرس في الخارج ..طوال تلك 
السنين .. أتعلمين أين كان وقتها ؟؟ أتعلمين ؟؟" 


كان الشرر يتطاير من عيني سامر .. المرة الأولى في حياتي التي أرى فيها عينيه بهذا الشكل ... 


أصابني الروع من نظراته و كلماته.. 

أتم جملته: 

"لقد كان في السجن" 

صعقت ؛ و لم أصدّق ... هززت رأسي تكذيبا » إلا أن سامر هزني و قال بحدة: 

"ندا الجن":#طناق سات تعاها مرميا في السجن مع المجرمين و القتلة.. ألا تصدقين ؟ اسألي 


والدي” .. أو اسأليه هو.. في السجن يا رغد.. السجن.. و قد أخفينا الأمر عنكما أنت و دانة لصغر 


راي 


مكنا 

"كدج يك انث كن 7 

قال بحذة : 

"تأكدي بنفسك.. و لسوف تندمين على صرف مشاعرك على قاتل متوحش" 


دفعت سامر بعيدا عني و ركضت مسرعة نحو غرفة دانة ٠‏ التي كانت لا تزال أمام المراة... 


هتفت بقوة أجبرتها على الالتفات إلى بشيء من الدهشة و الخوف... 
قلت: 


1 1 


وليد .. وليد 


فزعت دانة » قالت: 


"'ماا به ؟؟" 


"كاق فى الشجوة؟؟” 

دانة تحملق بي في دهشة و عدم استيعاب 
"وليد كان في السجن ؟؟ أخبريني ؟؟" 
ظهر سامر من خلفي فنظرت إليه دانة 
قال: 

"أخبريها فهي لا تصدقني" 

دانة جالت ببصرها بيننا ثم قالت: 
"أجل... لثمان 0066 1 

صرخت: 


نا | 


1 


بلى » و بجريمة قتل " 


1 


مستحيل" ! 


لم أشأ أن أسمع أن أفهم .. أن أصدق .. أن أدرك.. 


دارت بي الدنيا و تراقصت الأرض و تمايلت الجدران.. و أظلمت الأنوار.. و لم أشعر بنفسي إلا و 


سامر يمسكني بسرعة و يجلسني أرضا... 


بدأت الأنوار تضاء.. و بدأت أسمع نداءاتهما و أرى أعينهما القلقة حولي.. و أحس بأيديهما الممسكة 


عي 0 
5 5 5 يالا 
ل 8 3 يالا 
رغد ماذا جرى لك ؟؟ 
8 0 
زا 3 بي 
اسم الله يحفظك 
حينما وعيت تماما وجدت نفسى ممدة على الأرضة ورأسى ف حضن سامر و يدي بين يدي دانة . 
كنت أشعر ببلل الدموع الجارية على وجنتي... 
قال سامر: 
"أ أنت بخير ؟" 
أغمضه- ينو بعوارة وتركت المجال لدموعي لتتدفق كيفما شاءت... 


قالت دائة: 


فتحت عيني و حاولت أن أتكلم؛ و عجزت إلا عن إصدار أنات متلاحقة... لا معنى لها و لا تفسير.. 


ساعدني الاثنان على النهوض و التوجه إلى غرفتي حيث استلقيت على سريري.. و جلس الاثنان 


قربي.. سامر يمسح على رأسي ودانة تشد على يدي... 
قالت: 

"لا بأس عليك.. كانت صدمة بالنسبة لي أنا أيضا" 
كيو موي د حوري م عاق انا: 

"لماذا أخفيتم عني ؟؟" 

دانة نظرت إلى سامر.. كأنها تنقل السؤال إليه.. 

نظرت إلى سامر فرأيت وجهه متجهما حزينا... 

"لاذا ؟" 

سامر حار في أمره .. و بعثر أنظاره فيما حولي ثم قال: 
"كنتما صغيرتين .. ثم .. لم نشأ تقليب المواجع بعد خروجه" . 
"ألا أضدق .. لا أصدق.. لا يمكن" :.: 
وانفجرت في بكاء أبكى دانة.. و كاد يبكي سامر أيضا.. 
قلت مخاطبة دانة: 

"لماذا فعل ذلك ؟؟" 
وأيضا أحالت السؤال إلى سامر .. 


قلت مخاطبة سامرة 


"لاذا ؟؟" 

هذه المرة سامر دقق النظر إلى .. نظرات عميقة غريبة » ثم قال: 
"ألا تعرفين ؟؟" 

"أنا ؟؟" 

سامر قال: 

"لا نعرف الحقيقة بالضبط» لكن' ... 

''لكن ماذا ©؟" 

تردد سامر ثم قال: 

"إنه يخفي سرا" .. 

صمت ثوان ثم قال: 

"سر على نا بيدو اله اعلاقة يد . 

وتراجع عن إتمام جملته.. 

''بماذا ؟؟" 

سألت » فظل ينظر إلي بتمعن .. و كأنه يشير إلى ! 
"بي أن" !! 


ولم ينف كلامى ( فسألته دائة باستغراب: 


"وما علاقة رغد بالأمر ؟؟" 
سامر تردد و من ثم قال بنبرة غير الوائق من كلامه: 
"لا أدري .. القضية غامضة .. و حزام الزي المدرسي الذي كانت رغد ترتديه ذلك اليوم - وهي نائمة 


في سيارة وليد - .. وجد للغرابة في مسرح الجريمة قرب القتيل مباشرة" ! 


ما إن أتم سامر جملته .. حتى تهدم في رأسي سد الذكريات فجأة .. و تدفقت شلالات الذكرى المفزعة 


.. وانتفضت و شهقت ثم هتفت بغتة: 

"عمّار!! ؟؟" 

الاثنان نظرا إلى بتعجب .. 

جلست فجأة و وضعت يدي الاثنتين على صدري فاتحة عيني و فاغرة في بذهول ما بعده ذهول... 


"رغد ب" 


ناداني سامر » فالتفت إليه .. ثم إلى دانة .. ثم إلى سامر فدانة بشكل تثير الشكوك .. 


عاد سامر يقول: 


ا 
قال: 


العاى "0 
اتذكرين شيئا ؟؟ 


ينم ايم ايم ايم ايم ايح ايم 


في نفس اليوم » و الذي عادت فيه السيدة ليندا من المستشفى , عقدنا قراننا أنا و أروى.. 


العائلة كانت سعيدة و مبتهجة 3 وقد صنعت أروى كعكتين لذيذتين واعشاء مميزا» احتفالا 


بالتاففة:: 


لم يشاركنا الحفلة الصغيرة سوى سيدة واحدة هي صديقة للسيدة ليندا » و ابناها اللذين شهدا على 


العقد.. 


بالنسبة لي » كان حدثا غريبا و أشبه بالوهم..نعم الوهم..لقد كنت هناك » لكنني لم أكن.. و انتظرت 


أن أصحو من هذا الحلم الغريب.. إلا أنني لم أصح .. 


بعد تناولنا العشاء.. أوحت إلينا السيدة ليندا بأن نخرج للتجول في المزرعة.. أنا كنت أتتصبب عرقا و 


في غاية الخجل.. ولا أجرؤ على النظر نحو أروى.. ولا أعرف كيف هي حالتها و تعبيراتها! 


خرجنا معا إلى المزرعة» و سرنا صامتين لا يلتفت أحدنا إلى الآخر.. 
قطعنا شوطا طويلا في السير.. و كان الجو باردا فسمعت صوت كفي أروى يحتكان ببعضهما.. و هنا 


التفت و نظرت إليها لأول مرة مذ فارقتها البارحة.. 
١‏ يالا 
اتشعرين بالبرد؟؟ 


1 1 


"أتودين أن .. نعود ؟" 

رفعت نظرها إلى و قالت: 

ا 

هربت أنا بنظري إلى الأشجار و أنا أتنحنح و ألمس عنقي بيدي.. و أشعر بالحر! 
حقيقة أنا لا أعرف ما أقول ولا كيف أتصرّف! 

لذ خض اكيقت. أفكن 1و اتهفةا :ما فلن 


''هذه الأغصان بحاجة إلى ترتيب" ! 


وأنا أشير إلى الشجرة التي كنت أنظر إليها.. 


لا أزال أحدق في الشجرة.. كأنني أفتش عن المفردات بين أوراقها! 
كيف يجب أن يتصرّف رجل عقد قرانه من فتاة قبل قليل ؟؟ 


أنا لا أعرف بالضبط: فهي تجربتي الأولى» و لكن بالتأكيد.. ليس التحديق في أغصان الأشجار و 


نادتني أروى.. فاقشعر جسدي خجلا . التفت إليها بحرج .. و أنا أمسم قطيرات العرق المتجمعة 


هل أنت .. سعيد بارتباطنا ؟؟" 


تسارع نبض قلبي.. توترت كثيرا إلا أنني قلت أخيرا: 


الى || 


نعم, و .. أتمنى أن تكوني أنت سعيدة" ! 


ثم قالت و هي تعبث بأصابعها بارتباك: 
'"أنا.. ؛. بة بك" 


أنا سكنت تماما عن أي حركة أو كلام.. تماما كسيارة نفذ وقودها كليا ! صامت جامد في مكاني بينما 
الآن رفعت أروى بصرها إلى بابتسامة خجولة 5 لتستشف ردة فعلى.. 
تسللت من بين شفتى هذه الكلمة: 

1 


3" 0 5 


ضحكت أروى ضحكة خفيفة و هي تقول: 


"أأ لكن .. أنا.. شخص بسيط أعني.. إنني .. خريج سجون و" . 
لم أتم » فقد نفذت الحروف التي كانت مخزنة على لساني فجأة! 

أروى قالت: 

"أعرف. ولا يهمني ذلك" .. 

تبادلنا الآن نظرات عميقة .. أمددتني بطاقة أحلت عقدة لساني.. 


قلت: 


"أروى .. ألا يهمك أن تعرني .. لم دخلت السجن ؟؟" 


دهشت أروى و ارتفع حاجباها الأشقرين للأعلى: 
'"ماذا ؟؟" 
قلت » وقد تبدلت تعبيرات وجهى من الخجل و التوتر » إلى الجدية و الغضب: 


1 


الى 3 5-5 0 


بيجم ايم ايم ابي ايح ايم 


لا أزال مضطجعة على سريري أذرف الدموع الحزينة المريرة... و أعيد في رأسي تقليب الذكريات... و 


قد مضت ساعات و أنا على هذه الحال 


كلما دخل سامر أو دانة هتفت: 

إن 75 ٠.‏ إن 
دعوتي وحدي 55 دعوبي وحدي ٠.‏ 

فالصاعقة لم تكن بالشىء الهين... 


أعوذ بذاكرتي للوراء.. ذكريات مغبرة غير واضحة , لا أستطيع سبر غورها و كشف غموضها و فهم 


أسيرا رهاب 


مبهمة الملامح .. لا تتضح لي صورتها كما ينبغي ... فأبعدها بسرعة و أجبر رأسي على التفكير بشؤون 


أخرى... 


مساء الغد.. ستغادر دانة مع عريسها بعيدا.. و أظل أنا و سامر.. في الشقة وحدنا.. و مثات من 


الشحنات المتنافرة تتضارب فيما بيئنا... 


تموت الفكرة في رأسي .. تحت أقدام أفكار أقوى .. في وجه إعصار الذكريات التعيسة المشؤومة التي 


أتخيل نفسي و أنا في تلك السيارة .. أصرخ .. و أصرخ .. و أهتف و استنجد و أستغيث ... و ما من 


معين.. 


ما من شيء .. إلا صفعات متتالية على وجهي.. و كف تمتد إلى وجهي و تكتم أنفي و فمي مانعة إياي 
من الاستغاثة.. و يد تربط أطرافي الأربعة بذلك الحزام الطويل... ثم ترميني عند المدوسة .. تحت 


المقعد.. 


بح صوتي من الصراخ ... كنت وحيدة .. لا أحد من أهلي حولي.. ولا من الناس ... في طريق بري 
مخيف موحش ...بعيدا عن أدنى معانى الأمان و الطمأنينة 


"لياق وليك إليك فاخرسي" 


أحاول أن أتحرر من القيد.. أحاول الركل و الرفس.. و العض.. وكل شيء .. دون جدوى.. فقد كنت 


أضعف وأوهن من أن أتغلب على ذلك الوحش القذر... 
حينما ظهر وليد أخيرا .. فتح لي الباب.. 


قفزت من السيارة راكضة مسرعة نحو وليد.. تعلقت بعنقه.. اردت أن احتمي داخل صدره.. اردته ان 


أخذت أبكي بقوة.. بكل ما أوتي جسدي المنهك المصعوق من قوة .. 


متحتي لاذه بقوانفني ال العرقة 5لهه ب اقتريت متى: ونقى اتراتي ف جالة (افطيان غيل لاد ايحي 


دما لا دموعا... 

"رغد.. أرجوك يكفي ! إلى متى ستظلين هكذا ؟؟ لم لا تنامين فقد انتصف الليل" 

"لماذا لم تخبروني بالحقيقة ؟ لماذا كذبتم علي ؟ أعيدوا وليد إلي .. أريد وليد .. أريد وليد" 
دانة أمسكت بوجهي في حيرة و اضطراب » و قالت: 

"رغد !اما الذي تهذين به ؟ عاودتك الحمى من جديد و" 

قلت و أنا أنظر إليها بعمق و تشتت في أن معا في تخبط و ضياع و تيه: 


أنا 
وانهرت باكية بحدة على صدرها... 


دانة كانت تحاول إبعادي عنها ليتسنى لها النظر إلى وجهي ٠‏ و قراءة ما ارتسم عليه» إلا أنني كنت 


أدفن رأسي قْ صدرها بإصرار... 
"رغد .. ما الذي تقولينه ؟؟" 
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صرحت ٠:‏ 
52 2 0 596 2 00 اك 5 5 بايا 
"عم تتحدثين يا رغد بالله عليك أفصحي ما تقولين ؟؟" 


"عمار .. الحقير .. الجبان .. اللعين .. القذر .. اختطفنى و حبسنى في السيارة.. وليد جاء لإنقاذي 


وضربه بالصخرة .. أفهمت الآن؟؟ أفهمت ؟؟ أفهمت ؟؟" 


لم أزد على ما قلت حرفا واحداء إذ أنني انهرت كليا .. كما انهارت دانة الجالسة قربي.. و عندما 


طلبت منى سرد الأحداث » قلت: 


"لا أريد أن أتذكر شيثئا.. لا أريد أن أتذكر..» وليد .. أريد وليد.. أريد العودة إلى وليد" 


بيجم ايم اي انيم ايم 


الآن.. و في هذا الصباح الجميل .. و تحت أشعة هذه الشمس الجديدة » أشعر بأنني شخص آخر .. 


رجل ولد من جديد... 


ابتداء من هذا اليوم» دخلت عالما جديدا.. وودعت عالمى الماضى 5 للأبد 


الحياة الماضية قد انتهت . لا رغد ولا حب ولا جنون.. لا ألم ولا عذاب ولا معاناة.. و لا 


حرب.. 


الليلة » ستدخل رغد عالم المتزوجين: و تصبح زوجة لأخي , و أقطع آخر خيط أمل في استعادتها 


ذات بوم0.. 


الذكرى الحزينة أجبرتها على مغادرة رأسى ٠‏ » فأنا لا أريد لدمعة واحدة أن تسيل من عينى على ما 
فات.. و لأعش حياتى الجديدة كما قَدّر الله لها أن تكون... 


تخرج أروى من المنزل.. مقبلة نحوي » تحمل صينية تحوي طعاما... 

كنت أقف في الساحة أتنفس الصعداء و أشم رائحة الزهور الفواحة... 

إنه مكان يستحق أن يضحي المرء بأي شيء من أجل العيش فيه... 

زا زايا 

تبتسم لي و يتورد خداها خجلا.. فيجعلها كلوحة طبيعية بديعة من صنع الإله.. 


أدقق النظر إليها .. فاكتشف أنها آية في الجمال.. جمال لم ألحظه مسبقا و لم أكن لأعره اهتماما.. 


ملونة مثل الزهور.. و خصلات شعرها الذهبي تتراقص مع تيارات الهواء.. لامعة مثل أشعة الشمس.. 


سبحان الله.. 

أحقا ..هذه الحسناء هي زوجة مستقبلي ؟ 
تقبل إلي و تقول: 

"أعددت فطورا خاصا بنا" 


ابتسم 04 وأقول: 


ثم نجلس على البساط المفروش في الساحة؛ و ننعم بفطور شهي لذيذ 
الطهو! 


إعنافة إل كونياطيية اليكل والشيوا تاليا 


و أكرر في نفسي: 


.. فمخطوبتى هذه ماهرة جدا في 


لقد لعبت الأقدار دورها الدرامي معي.. و حين ألقت بي في السجن اثمان سنين ١‏ عرّفتني على رجل 


عظيم, أصبحت في نهاية المطاف زوجا لابنته! 


أظن أن على المرء أن يشكر الله في جميع الأحوال ولا يتذمر من شيء ٠‏ فهو لا يعلم ما الحكمة من 


وراء بعض الأحداث التي يفرضها عليه القدر... 


أكثر ما شدّنى في الأمر » هو أنها اعترفت لى البارحة بإعجابها بى! 
برغم كل عيوبي و مساوئي؛ و رغم جهلها بالكثير عن ماضي و أصلي .. إلا أنها ببساطة قالت: 
'"أنا جبة بك" ! 


اعتقد أن لهذه الجملة تأثيرها الخاص ... و خصوصا على رجل يسمعها للمرة الأولى في حياته من لسان 


فتاة! 


تحدّثنا عن أمور كثيرة ...فوجدتها حلوة المعشر و راقية الأسلوب: و اكتشفت أنها أنهت دراستها 
الثانوية و درست في أحد المعاهد المحلية أيضا... 


قلت: 

''كان حلمي أن أدرس قْ الجامعة" ! 

"أي مجال ؟؟" 

"الإدارة و الاقتصاد » كنت أطمح لامتهان إدارة الأعمال .. تخيّلت نفسي رجل أعمال مرموق" ! 


00 


ر ضحكت" بسخرية من نقفسي ... 
قالك: 

"وهل تخليت عن هذا الحلم ؟؟" 
قلت بأسف: 


ل وه 000 


4 0 " 
إذن فطارده ! و آثبت له جدارتك 


"لم لا تلتحق بمعهد إداري محلي ؟ أتعرف.. زوج السيدة التي كانت معنا البارحة يدير أحد المعاهد 


5 0 50 75 ع0" 
وقد ييسر أمورك بتوصية من أمي إ 


بدت لكى فكرة وهمية ... كالبخار.. إلا أن أروى تحدثت بجد أكبر و جعلتنى انظر للفكرة بعين 


الاعتبار.. و أنميها في رأسي... 


ينم ايم ابي انح ايم 


أتتني دانة و أنا لا أزال على سريري و قالت: 

"أحضر سامر الفطور... ألن تشاركينا ؟؟" 

لم أجب عليهاء فانسحبت من الغرفة.. 

بعد قليل » طرق الباب مجددا و دخل سامر هذه المرة » و أغلق الباب من بعده.. 
أقبل نحوي حتى صار جواري مباشرة » و قال بصوت حنون أجش: 
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رغد ... هل ستبقين حبيسة الغرفة هكذا ؟؟" 


ولم أجبه... 


جلس سامر على السرير و مد يده نحو رأسيء و أخذ يمسح على شعري بحنان... 
رقو بوانت فيك 0 

لكنني لم أتفاعل معه.. 

أدار وجهي نحو وجهه و أجبرني على النظر إليه.. 

نظراتنا كانت عميقة ذات معنى... 

"رغد + أنا أتعذب برؤيتك: هكذا ::, أرشوكة : كفي" 

ولم أجب.. 

قال: 

"أ تحبينه لهذا الحد ؟؟" 

لما سمعت جملته هذه لم أتمالك نفسي.. و بدأت بالبكاء... 

سامر أخذ يمسح الدموع الفائضة من محجري... بلطف و عطف .. ثم قال: 
"أنا .. لا أرضى عليك بالحزن .. لا أقبل أن أكون سبب تعاسة أحب مخلوقة إلى قلبي" : 
اعترى نظراتي الآن بعض الاهتمام.. 
تابع هو حديثه: 

: 


0 3 مه 0 ٠ ٠.‏ عه بي 
رغد .. سوف .. اتصل به الان » واطلب منه الحضور .. لأخذك معه 


ذهلت » و فتحت جفونى لأقصى حد .. غير مصدقة لا التقطته أذناي... 


قال: 
"لا تقلقي.. فأنا لن أجبرك على الزواج مني.. و بمجرد عودة والدي" .. سأطلق سراحك" ... 


" " 
نامر 11 
بعد ذلك قال: 


"سأتصل به في الحال..» هيا.. فدانة تنتظرك على المائدة" . 


وقام وغادر الغرفة... 


يم ايم ايم ايم انيم ايم 


ما كدت أنتهي من وجبة فطوري اللذيذة الطويلة » حتى أقبلت السيدة ليندا تستدعيني... 


"اهدعا أيقب اتعيال لك 2# 


تبادلت و أروى نظرة سريعة » ثم وقفت و الاضطراب يعتريني... 


قلت: 


وزاد اضطرابى... 
أسرعت إلى الهاتف و التقطت السماعة و تحدثت بقلق: 
الى 


نعم ؟ هنا وليد" 


اعريينا لل 2 أنت و" 


نا الأمر امو 6" 
"لا تقلق ! إننى فقط أريد أن أؤكد عليك الحضور الليلة" .. 


فكرت في نفسي .. و من قال إنني أود الحضور ؟؟؟ لم يكن ينقصني إلا أن أشهد يوم تزف فيه رغد.. 
حبيبتي الغالية.. معشوقة قلبي الصغيرة إلى أخي .. و أنا واقف أتفرج و أبار ك؟؟ 


ف لن يمكننى الحضور" 
"لماذا ؟؟" 


"لدي ارتباطات أخرى.. كما أننى متعب و لا طاقة لى بالسفر".. 


"ودانة ؟؟ ألا تريد رؤيتها قبل رحيلها ؟؟" 

لم أجد الجواب المناسب... 

ثم قلت: 

"إنها لن تتشرف بوجودي على أية حال" 

ثم ناول الهاتف إلى دانة .. فسمعت صوتها يحييني و يسأل عن أحوالي ٠‏ ثم تقول: 
"ال يا وليد.. يجب أن تحضر عرسي " 

"آسف ..لا أريد إحراجك أمام زوجك و أهله ..بانتسابك إلى رجل مجرم و خريج سجون" 
هنا بدأت دانة بالبكاء و هي تقول: 

"أرجوك وليد.. سامحني".. 

لم أعقب .. قالت: 

'سأكون أتعس عروس ما لم تحضر .. من أجلي 
'"'ستكونين أسعد بدون حضوري" 

غناذدت تبكي ثم قالت: 

"ينا » ليس من أجلي .. بل من أجل رغد" 


و شعرت برغبة مفاجئة في التقيؤ .. أ أحضر من أجل زف حبيبتي إلى عريسها ؟؟ 


و 7 اعون ب" 

1 ع ع راي 

ولا من أجل أي كان . 

1 5 ع ع 1 


"'يكفى يا دانة" . 


"وليد.. رغد مريضة" 

هنا.. تفجر قلبي نابضا بعنف و توترت معدتي و تصلبت عضلاتي و اندفعت أنفاسي بقوة و هتفت: 
"ما بها رغد ؟؟" 

إلا أن دانة لم تجب .. بل أجهشت بكاء.. 

ويظهر أن سامر تناول السماعة من يدها 

كنت أهتف: 

"دانة اخبريني ما بها رغد ؟؟ تكلمي ؟؟" 

جاءني صوت سامر قائلا: 


"لا تقلق ؛ إنها متوترة بعض الشيء" 


"سامر اصدقني القول .. ما بها رغد ؟؟" 

"لا تخشى شيثا يا وليد'" .. 

"إياكما أن يكون أحدكما قد أذاها في شيء أو أجبرها على شيء ؟؟" 
"لا » شقيقك ليس وغدا ليجبر فتاة على الزواج منه؛ و هي كارهة" 


كذْلك... 


كأنه أغشى علي ... كأني فقدت الوعي و الإدراك .. كأنني سبحت في فضاء رحيب من الوهم و 
الخيال... 


إنني فعلا على وشك إفراغ كل ما ابتلعته على الفطور خارجا من معدتي... ومن فمى... 
و الشيء الذي خرج من فمي كان صوتا مبحوحا ضعيفا مخنوقا سائلا: 

"ألن .. تتزوجا الليلة ؟" 

سامر لم يجب مباشرة » ثم قال: 


"إلا إذانعادت العروس وغيوت رأيها :قبل المبناء” + 


رغد لن تتروج الليلة... 

رغد لا تزال طليقة.. 

رغد لا تزال بين يدي... 

و شعرت بشيء يلاامس يدي... 
فتحت عيني و لساني يكاد يصرخ: 
"3 | 

رعد 


فوقعت عيناي على أروى 37 واقفة أمامى مباشرة تللامس يدي .. و تقول بابتسامة ممزوجة ببعض القلق 


"ما الأمر وليد ؟؟" 

كدت أضحك! 

نعم إنني أريد الآن أن أضحك لسخرية القدر مني! 

بل بدأت بالضحك فعلا... 

وأروى ضحكت لضحكي .. و هي تجهل ما حقائق الأمور... 
قالت: 

"ما يضحكك وليد ؟ أضحكني معك ؟؟" 


حدّقت بها فرأيت ما لم أتمنى أن أراة... 


"أختي دانة ستتزوج الليلة'"' .. 
اتسعت ابتسامتها و قالت: 
"صحيح 0 أين ؟َ مبروك" 
هززت رأسي ساخرا من حالي المضحك » و قلت: 

'"حفلة صغيرة جدا » في الشقة التى يسكنون فيها.. و هي تريد مني الحضور" 
اتسعت ابتسامتها أكثر و قالت مبتهجة: 


'"عظيم ! رائع ! أيمكننى الذهاب معك ؟؟" 


عد 6د 6د كد كإد كإد كاد عاد 


أعد الدقائق واحدة تلو الأخرى , في انتظار وصول وليد... 


رغم أنها مجرد أيام ؛ تلك التى فصلت بيننا مذ لقائنا الأخير ٠‏ إلا أننى أشعر بها كالشهور ...لا بل 


كالسنين ... نعم كالسنين التي قضيتها محرومة من رؤيته » و معتقدة بأنه سافر يدرس.. بينما كان... 


كلما جالت هذه الخاطرة برأسي طردتها مسرعة » و أجبرت نفسي على الفرح .. فهو سيصل اليوم في 


دانة بترتيب مائدة في الصالة . لاستقبال الرجال » و أخرى في غرفة المجلس . لاستقبال السيدات. 


حاولت مساعدتهم إلا أنني كنت متعبة من آثار الصدمة التي تلقيتها مؤخرا و لم تسعفني قواي البدنية 


بعد تأدية صلاة العشاء » أتتني دانة لتتحدث معي الحديث الأخير... قبل فراقنا.. 


ابتداء من هذه الليلة ع سوف لن يكون لدى أخت” أتشاجر معها ! من سيعلق على مظهري كلما 


ارتديت شيئا جديداء من سيوبخني كلما اخطات ! من سيغار مني و أغار منه؟؟ 


من سيعلمنى أشياء أجهلها ويفتح عيني على الحياة... دانة كانت بالنسبة لي .. الباب إلى الحياة , 


فأنا لم أعرف من هذه الدنيا شيثا إلا عن طريقها... 


و رغم أن الفرق بين عمرينا هو سنتان و نصف ,٠‏ إلا أنني أشعر بنفسي صغيرة جدا أمامها .. و أحسها 


لذا » عندما دخلت الغرفة و أنا لا أزال مرتدية حجاب الصلاة و قالت: 

( " 1 5 0 

انفجرنا ضحكا . ثم بكاء ... شديدا جدا .. جعل سامر يقف عند الباب مذهولا حائرا! 
"لن ستتركينني دانة ؟ سأبقى وحيدة منعزلة عن العالم من بعدك" ! 


"هنيئا لك ! ستنفردين برعاية أبى و تدليله ! أنت مثل القطة رغد ! مهما كبرت تظلين تعشقين 


الدلال ! كان اللّه في عون الرجل الذي ستتزوجينه" ! 


الآن صارت تشير إليه بالمجهول ! لم تذكر اسم سامر .. فهي إذن اقتنعت أخيرا بأن سامر لم يعد لي 


نظرت أنا نحو سامر فوجدت وجهه المشوه غارقا قْ الحزن ... و كرهت نفسي 1 


أعدت نظري إلى دانة .. نظرة استغاثة ..استنجاد.. أريد من ينقذنى من هذا كله.. فوجدت على 


وجهها ابتسامة خفيفة » و سمعتها تهمس: 

"على كل. » هو يحب تدليلك كثيرا" ! 

ابتسمت” » و ضممتها إلى ٠‏ و أنا أشعر بأنها المرة الأولى التي تفهمني فيها... 
رباه ! كيف تغيّرت بهذا الشكل بين ليلة و ضحاها ؟؟ 


هل يعني أنها موافقة على و راضية عن انفصالي عن سامر ٠‏ و ارتباطي بوليد؟؟ هل تدرك هي أنني 


أحب وليد ووليد فقط؟؟ 


آه كم أنا متلهفة لرؤيتك ... 


أيضا أهدانى إياها سامر... و ارتديت حذاء عالى الكعب جدا » كالعادة » و بصراحة .. أهدانى إياه 


باس أيَضنا! 


إلى المجلس ... كانت أم نوار و أخواته, في غاية الأناقة و الجمال ..يرتدين ملابس مبهرة و حلي 


كثيرة .. و قد تلوؤنت وجوههن بالماكياج المتقن جدا ! 


شعرت ببعض الخجل من نفسي لكوني بلا ألوان ! مع ذلك ٠»‏ أبدو جميلة فلا تلتفتوا لهذا الأمر! 


حضرت العروس بعد ذلك » في قمة الأناقة و الروعة .. و أخذنا نلتقط العديد من الصور التذكارية » و 


سأظهر جميلة رغم كل شيء! 


مر الوقت .. و مع انقضاء كل ساعة ينقضي خيط أمل في حضور وليد.. لماذا لم يحضر بعد ؟؟ أحقا 


سيأتي أم أنه... 

ذهبت إلى المطبخ لجلب المزيد من العصائر فإذا بي أصادف سامر هناك . يحمل أطباق الجلي... 
قلت: 

"ألم يحضر وليد ؟؟" 

سامر تظاهر بالابتسام و قال: 


' ليشن بعد" 


"هل أنت واثق من حضوره ؟ هل قال أنه آت. بالفعل ؟؟" 


"قال إن لديه ارتباطات و مشاغل أخرى ٠‏ لكنه سيحاول الحضور" . 


نظرت إلى الساعة المعلقة على جدار المطبخ بيأس .. 
قال سامر: 


رايا 


"لا يزال الوقت مبكرا ... لا تقلقى 


ثم غادر المطبخ... 


يم ايم ايم ايم ايم ايم 


اعتقد إن من حقي أن آخذ هذه المساحة بين السطور .. لأصف لكم مشاعري المجروحة... 


إذا كان هناك رجل تعيس في الدنيا فهو أنا ..كيف لا و أنا أرى مخطوبتي.. محبوبتي رغد.. تعد 


الدقائق بلهفة في انتظار عودة وليد ..حبيب قلبها الغالى.. 


أصبت بجنون ما بعده جنون » حين اعترفت لى و بلسانها أنها تحبه هو.. و أنه السبب في قرارها 


الانفصال عني ؛ بعد خطوبة استمرت أربع سنوات أو يزيد... 


أربع سنوات من الشوق و اللهفة.. و الحب و الهيام.. في انتظار الليلة التي تجمعنا أنا وهي.. 


عريسين في عش الزوجية.. ثم يأتي وليد.. و في غضون شهور أو ربما أيام .. يسرق قلبها مني! 


رغد لم تقل لي في السابق : ( أنا أحبك ) » و لكنها لم تقل : ( أنا لا أحبك.. ( 
بل كانت الأمور فيما بيننا تجري على خير ما يرام .. حتى أخبرني وليد نفسه ذات ليلة بأنها ترغب 


الشىء الذي لا أعرفه حتى هذه اللحظة » ما إذا كان وليد يعرف بحبها له أو يبادلها الشعور ذاته » 
ادل 


أنا أعرف أنه يحبها و يهتم بها كأخت.. أو ابنة عم .. أما كحبيبة.. كزوجة .. فهذا ما لا أعرفه و 
لن أحتمل صدمة معرفته » إن كان يحبها بالطريقة التى أحبها أنا بها.. 


أتذكر أنها في اليوم الذي عرض عليها ارتباطنا قبل سنين قالت : ( لننتظر وليد أولا ( 


ولأنه كان من المفترض ألا يعود إلا بعد أكثر من عشر سئين من ذلك الوقتء» فإننا عقدنا قرائنا بموافقة 


وأنا أنظر إليها هذه اللحظة و هى تراقب الساعة . أشعر بأن خلايا قلبى تتمرّق خلية خلية » بل ... 


و أنويتها تنشطر .. و ذراتها تتبعثر حول المجرة بأكملها... 


لاذا فعلت_ هذا بى يا رغد ؟؟ 


إن كنت تجهلين ٠‏ فأنا أحبك حبا لا يمكن لأي رجل في الدنيا أن يحمل في قلبه حبا مثله.. 


حبا يجعلني أدوس على مشاعري و أحرق أحاسيسي رغما عنها 2 لأجعلك تحيين الحياة التي 


وليته كان أنا... 


و إن اكتشفت أن وليد لا يكترث لك » فإننى لن أقف صامتا » و أدعك تبعثرين مشاعرٌ أنا الأولى بها 
من أي رجل على وجه المعمورة » بل سآخذك معي.. و أحيطك بكل ما أودع الله قلوب البشر من حب 
ومودة » وأحملك إلى السحاب .. و إن شثت. .. أتحول إلى وليد .. أو إلى أي رجل آخر تريدين أن 


تصبى مشاعرك في قلبه ... فقط.. اقبلى بى ... 
غادرت المطبخ على عجل ٠؛‏ لثلا أدع الفرصة لرغد لرؤية العبرة المتلألثة في محجري... 


سيفنى الفؤاد » و تبقى هى الحبيبة .. و هى الحبيبة .. و هى الحبيبة... 


من ولادة يوم جديد.. خال من رغد... 


'"أنا وليد" 


جمدت مشاعرى تحت طبقة من الجليد » لا تقل سماكة عن الطبقات التى تغطى المحيط المتجمّد 


تلك الطبقة انصهرت شيثا فشيثا » لا بل دفعة واحدة حين وقعت عيناي على الشخصين الواقفين 


خلفه » وليد » و الفتاة الشقراء! 

'"مرانطيا + ساي + : 

بصعوبة استطعت رد التحية و دعوتهما للدخول... 

وليد كان يرى الدهشة الجلية على وجهي مجردة من أي مداراة مفتعلة ! 
قال . و هو يشير إلى الفتاة الواقفة إلى جانبه تبتسم بهدوء: 


ا 5 ان 
اروك ديم 2 تعرفها 


1 


و من القطب الجنوبى .» إلى أفريقيا الاستوائية ! 
اعتقد أنكم تستطيعون تصور الموقف خيرا من أي وصف أنقله لكم! 


1 


حدن قطييتك" 1 


1 


1... 7 0 5 


نظرت إلى الفتاة غير مصدّق , أطلب منها تأكيدا على الكلام » ابتسمت هي و نظرت نحو وليد .. 
وليد قال: 

"أ لن تبارك لنا ؟؟" 

"أأ ... نعم ...طبعا ... لكنني تفاجأت » تفضلا على العموم » مبروك لكما" .. 


و قدتهما أولا إلى المجلس . حيث النسوة... 


» و حالما أغلقته انتبهت لوليد... 

"وليد" ! 

أشرق وجهها و تفجرت الأسارير عليه .. ثم فتحت ذراعيها و أطبقت عليه معانقة إياه عناقا حميما... 
''نعم .. كنت أعلم بأنك ستأتي و لن تخذلني ٠‏ فأنت لم تخذلني ليلة خطوبتي.. أنا سعيدة جدا" . 
وليد قال: 

"مبروك عزيزتي... أتم الله سعادتك و بارك لك زواجك" .. 


"سامحني... لم أكن أعلم .. سامحني يا أخي الحبيب .. أنا فخورة بك.. و أتباهى أمام جميع 
المخلوقات .. بأن لى أخا مثلك ..سامحنى" . 


وليد ربت على ظهر دانة بحنان » وإن كانت الدهشة والحيرة تعلوان وجهه »2 وقال مواسيا: 


"لا بأس عزيزتي .. لا تبكي و إلا أفسدت. زينتك » وغير المغرور رأيه بك" ! 


رفعت دانة رأسها و انفجرت ضحكا . و وكزته بمرفقها و هي تقول: 
"لم تتغير ! سوف أطلب من نؤار أن يضربك قبل خروجنا" ! 
قلت أنا: 

"احذري ! و إلا خرج عريسك بعاهة مستديمة" ! 

و ضحكنا بانفعال نحن الثلاثة... 

التغت وليد للوراء حتى ظهرت خطيبته الجديدة . و التي كانت تقف على بعد خطوات . 
قال: 

"اقتربي أروى" 

اقتربت الفتاة و هي تنظر نحو العروس ٠‏ و تحييها.. 
"مبروك دانة ! كم أنت جميلة" ! 

دانة حملقت في الفتاة قليلا ثم قالت محدثة وليد: 
"هل حضرت عائلة المزارع ؟؟" 

وليد قال: 

"أزوق فقط" .. 

فتعجبت دانة ,» فوضح: 


زايا 1 


طغى الذهول على وجهها ربما أكثر منى » قالت باستغراب شديد: 


راي 


خطيبتك" !! 
قال وليد: 

"نعم » عقدنا قراننا البارحة... باركي لنا" 

الاضطراب تملك دانة » و حارت في أمرها و لزمت الصمت لوهلة » إلا أنها أخيرا تحدّثت: 
"فاجأتماني ...بشدّة ... ! مبروك على كل حال" 

و كان واضحا لناء أو على الأقل واضحا لي استياؤها من المفاجأة... 

قلت: 

"فلتتفضل الآنسة" . 


دانة التفتت إلى أروى و قالت: 


1 1 


و فتحت الباب لتسمح لها بالدخول ... و قالت مخاطبة إيّاي: 
2 في غرفتها .. ذهبت لاستبدال فيلم الكاميرا'' ... 

و كان القلق جليا على ملامحها ... 

قال وليد: 


1 


تبادلنا أنا و دانة النظرات ذات المعنى .. و قالت هي: 

"نعم » سأدخل لأقدم أروى للجميع '" 

و دخلت الغرفة و أغلقت الباب تاركة إياي في المأزق بمفردي ! 
وليد التفت إلي و قال: 

"أريد إلقاء التحية عليها.. إن أمكن" 


أنا يا من كنت أدرك أنها تنتظره بلهفة منذ ساعات... و أنها ستطير فرحا متى ما رأته .. لم أملك من 


الأمر شيثا.. 
قلت باستسلام: 
اآاء يالا 
أجل :تفضل :ا 
وقدت بنفسي ٠‏ حبيب خطيبتي إلى غرفتها لكي تقابله... 


طرقت” الباب و قلت: 


1 1 


قاصدا أن أنبهها لحضوره » لكى ترتدي حجابها.. 


إلا أنني ما كدت“ أتم الجملة » حتى انفتح الباب باندفاع سريع » و ظهرت من خلفه رغد على حالها 


دق هتفت بقوة. 
يالا إلا 
وليد" ! 


أي رجل في هذا العالم » يحمل ذرة حب واحدة لخطيبته » أو حتى ذرة شعور بالملكية و الغيرة » فإنه 


أنا:.: "سانو العاقق السلوف الخبييةا , امعط“ لقاغره يطيفة مق الجليق ., #وقفت ساكنا بلا جراك و 


بلا أي ردّة فعل .. أراقب خطيبتي و هي ترتمي في حضن أخي بقوة .. و تهتف بانفعال: 


1 


"وليد .. لماذا لم تخبرني .. لماذا .. لماذا 


بيجم ايم ابي انح ايم 


وإن كنت أتظاهر بالبرود و الصمود , إلا أن ما بداخلي كان يشتعل كالحمم ... 


و إن كنت أتظاهر بأنني فقط أود إلقاء التحية . فإن حقيقة ما بداخلي هي أنني متلهف لرؤية صغيرتي 


الحبيبة و الإحساس بوجودها قريبة مني... 


لقد كنت أسير خطوة خطوة.. و مع كل خطوة أفقد مقدارا من قوتي كما يفقد قلبي ا لسيطرة على 


خفقاته ٠‏ فتأتي هذه الأخيرة عشوائية غير منظمة .. تسبق الواحدة منها الأخرى... 


و حين فتح الباب.. كنت” قد أحرقت آخر عصب من جسدي من شدة التوتر.. لدرجة أنني لم أعد 


أحس بشيء .. 

أي شيء.. 

لم أع. إلا و قذيفة ملتهبة قوية تضرب صدري .. تكاد تكسر ضلوعي و تخترق قلبي... 
بل إنها اخترقته . 


فرغد لم تكن تقف أمامي بل .. كانت تجلس في قلبي متربعة على عرش الحكم.. تزيد و تنقص ضرباته 
قدر ما تشاء .. تعبث بأعصابه كيفما تشاء.. تسير أحاسيسه حسبما تريد... 


لأنني, كنت مذهولا و فاقدا للسيطرة كاتي تماما » فقد بقيت” ساكنا.. دون أى ردّة فعل ... 
و #سى وو حردبئ ون اي ار 


بالدموع و هي تنظر إلي و تهتف: 
"لاذا لم تخبرني ؟؟ لماذا يا وليد ؟ لم أخفيت عن كل هذه السنين ؟؟" 
شيء ما بدأ يتحرك في دماغي المغلق .. و يفتح أبواب الوعي و الإدراك لما يدور من حولي ... 


بدأت أنتبه للا تقوله صغيرتي .. و بدأت أحس بأظافرها المغروسة في لوحي كتفي" كالمسامير ... و 


بدأت أرى اللآليء المتناثرة من محجريها ... أغلى ما في كوني... 

لا شعوريا رفعت يدي إلى وجهها أردم سيل العبر... 

"لا تبكي صغيرتي أرجوك" .. 

فأنا أتحمل أي شيء في هذه الدنيا » إلا أن أرى دموع غاليتي تتبعثر سدى... 

إنني أشعر بحرارة شديدة أجهل مصدرها الحقيقي... 

أهو داخلي ؟ أم حضن صغيرتي ؟ أم الشرر المتطاير من عيني" أخي » اللتين تحملقان بنا بحدة.. 


رغد أزاحت يديها عنى » وابتعدت خطوة.. و ذلك أثار توترا في المسافة التى بيننا.. تماما كالتوتر 


الذي يولده ابتعاد قطعة حديد صغيرة عن مغناطيس! 
قالت: 
"لقد اكتشفت ذلك الآن فقط .. لماذا لم تخبرني بأنك .. بأنك .. كنت في السجن ؟؟" 


و إن كانت مشاعري قبل قليل مخدرة من تأثير قرب رغد » فإنها استيقظت كلها دفعة واحدة فجأة.. 


و تهيّجت .. فصرت أشعر بكل شيء » حتى بحرارة البراكين الخامدة في اليابان! 


نقلت نظري من رغد » إلى سامر » إلى رغد » إلى سامر ... و حين استقررت عيناي عليه» رأيت قنبلة 


متوهجة . على وشك الانفجار... 

لطفك يا رب! . 

قلت” أخيرا: 

"أنت من أخبرها ؟؟" 

سامر لم يجب بكلمة ٠‏ بل بإيماءة و تنهيدة قوية نفثها صدره .. و شعرت أيضا بحرارتها.. 
أعدت” النظر إلى رغد.. فاسترسلت في سؤالي: 

"لماذا لم تخبرني؟؟" 

أخبرك ؟؟ بأي شيء يا رغد ؟؟ أ لم تري الطريقة التي عاملتني بها دانة » بل و الناس أجمعون؟ 
أتراك تنظرين إلي" الآن مثلهم ؟؟ 

لايا رغد .. أرجوك لا.. 

قلت بلا حول ولا قوة: 

"ما حصل..؛ لكن... أرجو ألا يغيّر ذلك أي شيء ؟؟" 

و انتظرت إجابتها بقلق... 

قالت: 


" 3 1 " 
بل يغير كل شيء . 


و أذهلتني هذه الإجابة بوضوحها و غموضها المقترنين في آن واحد... 

قالت: 

'"وليد ... وليد أنا"' ... 

ولم تتم » إذ أن دانة ظهرت في الصورة الآن مقبلة نحو غرفة رغد.. و تكسوها علامات القلق... 


شعرت أنا بأن هناك شيء يدور في الخفاء أجهله... 

سألت: 

"ها الأو" 

لم يجب أي منهم بادىء ذي بدء إلا أن دانة قالت أخيراء مديرة دفة الحديث لنعطف آخر: 
"رغد ! الكاميرا ! سنستدعي نؤار الآن" ! 

ثم التفتت نحو سامر: 

''إنه منتصف الليل ! هيا استدعه" ! 


و يبدو أن ترتيباتهم كانت على هذا النحو » أن يدخل العريس إلى تلك الغرفة لالتقاط بعض الصور مع 
سامر نطق أخيرا: 
1 


0 2 


مدت الكاميرا إليها » فقالت دانة: 

"أعطها لسامر الآن" . 

التفنت رغد نحو سامر .. و قدمتها إليه... 

سامر نظر إلى رغد نظرة عميقة.. جعلتها تطأطىء رأسها أرضا... 

أخذ سامر الكاميرا منها.. و قال .. 

''سنلتقط له معنا بعض الصور ثم نعيدها إليكن " .. 

قال ذلك و وجه خطاه نحو الصالة... 

هممت أنا باللحاق به... إلا أنني توقفت . و التفت إلى رغد ... و قلت: 

"كيف قدمك الآن و" 

رغد و التي كانت لا تزال مطأطثة برأسها رفعته أخيرا و نظرت إلي مبتسمة و قالت: 


الطات الجر" ١‏ 


يم ايم ايم ايحم انيم ايم 


كنت" مجنونة» لكنني لم أتمالك نفسي بعدما رأيت وليد يقف أمامي... بطوله و عرضه و شحمه.. 


جسده و أطرافه... و عينيه و أنفه المعقوف أيضا... 
كأن سنينا قد انقضت مذ رأيته آخر مرة » ينصرف من هذه الشقة جريحا مكسور الخاطر ... 
ِ 


اندفعت إليه بجنون... و أي جنئون! 


ظللت أراقبه و هو يولي .. حتى اختفى عن ناظري.. و بقيت محدقة في الموضع الذي كان كتفاه 
العريضان يظهران عنده قبل اختفائه» و كأننى لازلت أبصر الكتفين أمامى! 
بايا " ا 


رعد 


نادتني دانة » فحررت أنظاري من ذلك الموضع والتفت إليها... و رأيتها تحدق بي و علامات غريبة 
على وجهها... 


أنا ابتسمت .. لقد قرّت عيني برؤية وليد قلبي.. و لأنه هنا .... فقط لأنه هنا » فإن هذا يعطيني أكبر 


لا أعرف لم كانت نظرة دانة غريبة.. ممزوجة بالأسى و القلق.. قلت: 


"سأغسل وجهي و أوافيكن" ... 
و أسرعت قاصدة الحمّام ... طائرة كالحمامة! 


بعد ذلك ٠‏ ذهبت إلى غرفة المجلس...مرتدية حجابي ٠‏ إذ أنني سأبقى لأتفرج على العريسين و لياء 


حتلنيقة نوارك تلدفظ الصو ليها . 


جميعهن كن يجلسن في أماكنهن كما تركتهن قبل قليل؛ نظرن إلي' جميعا حالما دخلت.. فابتسمت في 


وجوههن.. 
فجأة لمحت وجها غريبا في غير موقعه! 

وجه أروى الحستاء! 

دهشت و علاني التعجب ! وقفت هي مبتسمة و قائلة: 
"'مرحبا رغد ! كيف حالك ؟ وكيف صحتك ؟؟" 
0 


'مفاجأة أليس كذلك ؟؟" 


اقتربت منها و صافحتها و الدهشة تتملكني...و نظرت في أوجه الأخريات بحثا عن وجه أم أروى ... 


أو حتى وجه العجوز! 
قلت: 
"أهلا بك. ! أحضرت. بمفردك ؟؟" 


مع من ؟؟ مع وليد ؟؟ ماذا تقصد هذه الفتاة ؟؟ 
"مع وليد ب" 


"ألم تخبرك. دانة ؟؟" 


التفغت نحو دانة و أنا في غاية الدهشة و القلق.. و رميتها بنظرات متسائلة حائرة .. 


دانة أيضا نظرت إلي بنفس القلق.. ثم قالت: 
الى 5 إن 

إنها ... إنها و وليد ... 
لد 


نظرت إلى أروى » فسمعتها تقول متمة جملة دانة » تلك الجملة التى قضت على و أرسلتنى للهلاك 
فورا: 


0 كنل 


عفوا ؟؟ عفوا ؟؟ فأنا ما عدت أسمع جيدا من هول ما سمعت أذناي مؤخرا ! ماذا تقول هذه الفتاة ؟؟ 
"'ماذا ؟؟" 

و رأيتها تبتسم و تقول: 

'"'مفاجأة ! أ ليس كذلك ؟؟" 

نظرت إلى دانة لتسعفني.. 


دانة أنقذينى مما تهذي به هذه ... ما الذي تقوله فلغتها غريبة.. و شكلها غريب.. و وجودها في هذا 
المكان غريب أيضا... 


دانة نظرت إلي بحزن ٠‏ لا ... بل بشفقة » ثم أرسلت أنظارها إلى الأرض... 


غير صحيم! 


غير ممكن .. مستحيل ... لا لن أصدق ... 


ااء 


أنت و .. وليد ماذا ؟؟ ار... تبط.. تما ؟؟" 


"نعم . البارحة .. و جئت” معه كي أبارك للعريسين زواجهما".. 


خطوة إلى الوراء؛ ثم خطوة أخرى.. يقترب الباب مني» ثم ينفتح.. ثم أرى نفسي أخرج عبره.. ثم 
أرى الجدران تتمايل. . والسقف يهوي.. والأرض تقترب مني.. والدنيا تظلم.. تظلم. . تظلم..و 


"سافنا تعال يسرم" 


تضعني فوق شيء ما.. مريح و واسع 5 

أكفف تضرب وجهى.. أصوات تناديني.. صياح.. دموع.. لا ليست دموع.. إنها قطرات من الماء ترش 
على وجهي.. أفتح عيني.. فأرى الصورة غير واضحة.. كل شيء مما حولي يتمايل و يتداخل ببعضه 
البعض ..الوجوه» الأيدي.. السقف.. الجدران.. أغمض عينى بشدة.. أحرّك يدي و أضعها فوق عينى” 


..لا أتحمل النور المتسلل عبر جفنى .. أشعر بدوار.. سأتقيأ. . ابتعدوا ..ابتعدوا... 


بيجم ايم ايم انيم ايم 


عندما استردت رغد وعيها كاملاء كان ذلك بعد بضع دقائق من حضورنا إلى الممر و رؤيتنا لها مرمية 


عل #الأرض: 
" 0" 


قفزنا نحن الاثنان» أنا و سامر هو يهرول و أنا أهرول خلفه تلقائيا حتى وصلنا إلى هناك.. 
دانة كانت ترفع رس رغد على رجلها و تضرب وجهها محاولة إيقاظها.. و رغد كانت شي 


أسرعنا إليها » و مددت أنا يدي و انتشلتها عن الأرض بسرعة و نقلتها إلى سريرها و جميعنا نهتف 


الام " 
ماذا حدث لها ؟؟ 


دائة أسرعت نحو دورة المياه» و عادت بمنديل مبلل عصرته فوق وجه رغدء و التى كانت تفتح عينيها 
وتغمضهما مرارا... 


استردت رغد وعيها و أخذت تجول ببصرها فيما حولها.. و تنظر إلينا واحدا عقب الآخر... 
قال ساس 

"سلامتك حبيبتي... هل تأذيت ؟؟" 

قالت دائة: 


"أأنت على ما يرام رغد ؟؟" 


قلت أنا: 


بعدما هدأت من نوبة التقيؤ » وضعت رأسها على صدر سامر و طوقته بذراعيها و أخذت تبكى... 
سامر أخذ يمسح على رأسها المغطى بالحجاب... و يتمتم: 


"'يكفي حبيبتي؛ اهدثي أرجوك.. فداك أي شيء".. 


قلت: 


الى " 

"3 5 8 "3 
دعودي وحدي.. دوعودي وحدي ٠.‏ 

وأجهشت بكاء شديدا... 


لم أعزم الحراك و لم استطعه, إلا أن دانة قالت لي: 


لنخرج وليد 


اا 3 " 
ماذا حدث يا دانة ؟؟ 


"قلت لك... إنها مريضة ! هذه المرة الثالثة التي يغشى عليها فيها منذ الأمس" . 
صعقني هذا النبأ .. 

قلت مخاطبا رغد: 

"رغد هل أنت بخير..؟؟" 

لم تلتف إلي ؛ بل غاصت برأسها أكثر و أكثر في صدر سامر و قالت: 

"دعوني وحدي... دعوني وحدي"" .. 

يد دانة الآن أمسكت بيدي » و حدّتني على السير إلى الخارج؛ ثم أغلقت الباب... 
حاولت التحدث معها إلا أنها اعترضت حديثي قائلة: 

"سوف أعود لأطمثئن ضيفاتي.. وليد استدع نوار" ... 

وانصرفت... 


بقيت واقفا عند باب غرفة رغد غير قادر على التزحزح خطوة واحدة.. ماذا حل" بصغيرتي ؟؟ و لاذا 
تتشبث بسامر بهذا الشكل ؟؟ هل صحتها في خطر؟ هل عدلت عن فك ارتباطها به ؟ ماذا يحدث من 


حولى..؟؟ 


لحظات و إذا بى أرى دانة تظهر من جديد 


'"'وليد ألم تتحرك بعد ! هيا استدعه" 


و عدت إلى صالة الرجال» و رأيتهم أيضا متوترين يتساءلون عما حدث», طمأنتهم و استدعيت العريس 
و قدته إلى مجلس النساء.. حيث قامت والدته أو إحدى شقيقاته بالتقاط الصور التذكارية لهن مع 


أروى كانت بالداخل أيضا .. 

عدت إلى بقية الضيوف و أنا مشغول البال .. بالكاد ابتسم ابتسامة مفتعلة في وجه من ينظر إلي ... 
فيما بعدء جاء ئوار و قال: 

"سننطلق إلى الفندق الآن'".. 

و كان من المفروض أن يسير موكب العريسين إلى أحد الفنادق الراقية»ء حيث سيقضي العريسان ليلتهما 
قبل السفر يوم الغد مع بقية أفراد عائلة العريس إلى البلدة المجاورة و من ثم يستقلون طائرة راحلين إلى 
الخارج... 

سامر كان من المفترض أن يقود هذا الموكب . 

ذهبت إلى غرفة رغد.. و طرقت الباب.. 

'"'سامر.. العريسان يودان الذهاب الآن'".. 

فتح الباب» و خرج سامر.. ينظر إلي بنظرة ريب.. 


قلت: 


005005 


"أفضل قليلد" 


أردت” أن أدخل للاطمثنان عليهاء لكن سامر كان يقف سادا الباب ..حاثلا دون تقدمي وتحرجت 


من استثئذانه بالدخول.. 
قلت: 
''إنهما يودان الانصراف الآن" . 
سامر نظر إلى" بحيرة .. ثم قال: 
"ا 5 ل مرافة” ب" 
'"أنا ب" 
"نعم يا وليدء فرغد لن تتمكن من الذهاب معنا و على البقاء معها" 
فزعت2. وقلت: 
ااء 5 1 
اهى بحالة سيئة؟ 
"لا. لكنها لن ترافقنا » بالتالى سأبقى هنا" 
اليم اع شين 
إنني أجهل الطريق .. 
لا ءِ ع 1 إن 
اطلب من احد اخوته مرافقتكم 1 


لم تبد لي فكرة حسنة». قلت معترضاء 


"اذهب أنت يا سامر» و أنا باق هنا 0 رغد و أروى"".. 


أقبلت دانة اللآن» وسألت عن حال رغد» ثم دخلت إلى غرفتها... 


بيجم ايم ابي ايم ايم 


'"أنا 5 5 5 جدا" 
كان هذا جوابي على سؤال دانة التي أتتني بقلق لتطمئن علي.. 


دانة جلست إلى جواري على السرير و أخذت تواسينى.. إلا أن شيثا لا يمكنه مواساتى في الصاعقة 


التي أحلت بي... 

"أرجوك يا رغد.. كفى عزيزتي.. ألن تودّعينني ؟ إنني راحلة عنك للأبد" ! 
وجاءت جملتها قاصمة لظهري... 

"لا ! لا تذهبي و تتركيني إ سأكون وحيدة ! أريد أمي 5 أريد ا 
وبكيت بتهيج .. 

"'يكفي يا رغد ستجعلينني أبكي و أنا عروس في ليلة زفافي التعسة" ! 


انتبهت لنفسي أخيرا.. كيف سمحت لنفسي بإتعاس أختي العروس في أهم ليالي عمرها؟ ألا يكفي 
أنها حرمت من حفل الزفاف الضخم الذي كانت تعد له منذ شهور... و خسرت كل ملابسها و حليها 


وأغراض زفافها.. و احترق فستان العرس تحت أنقاب المدينة المدمرة !؟ 


"'عزيزتى سأفتقدك ! ألف مبروك دانة" 


تعانقنا عناقا طويلا.. عناق الفراق.. فبعد أكثر من عاما من الملازمة المستمرة "١‏ يوما في الشهر» 


نفترق..و دموعنا مختلطة مع القبل... 
قدم سامر ..و قال: 
'"'هيا دانة" . 


صافحتها و قبلتها للمرة الأخيرة... ثم جاء دور سامرء و من ثم الرجل الضخم الذي كان يقف في 


لم استطع أن ألقي عليه و لا نظرة واحدة.. لم أشأ أن أنهار من جديد.. اضطجعت على سريري» و 


سحبت الغطاء حتى أخفيت وجهى أسفل منه... 


'"سآخذهما للفندق و أعود مباشرة.. وليد و خطيبته سيبقيان معك" 


ولم تهز في" هذه الجملة شعرة واحدة » بل أغمضت عيني و أنا أقول: 


أحسست بالجميع يغادرون الغرفة و يغلقون الباب» ثم اختفت الأصوات و الحركات.. لقد غادر جميع 


دخلت في نوم عميق أشبه بالغيبوبة.. إلا أنني في لحظة ما..أحسست بدخول شخص ما إلى الغرفة.. و 


اقترابه مني.. ثم شعرت بيد تمتد إلى لحافي فتضبطه فوقي, ثم تمسح على رأسي من فوق حجابي الذي 


لم أنزعه » ثم توهمت سماع همس ف أذني... 
اع 31 "3 
أحلام سعيدة يا حبيبتى 
وابتعد المجهول.. وسمعت صوت انغلاق الباب . 
فتحت عينى الآن فوجدت الغرفة غارقة قْ السكون و الظلام.. هل كان ذلك وهما؟؟ هل كان تهيؤا ؟؟ 
حلما؟؟ 


لست أكيدة.. 


و إن كان حقيقة » فالشيء الذي سأكون أكيدة منه » هو أن الشخص كان سامر... 


بيجم ايم ايم ايم ايم ايم 


استخدمت غرفتي السابقة بينما جعلت أروى تستعمل غرفة العروس» للمبيت تلك الليلة... 

لقد كنت شديد القلق على صغيرتي .. و لم أنم كما يجب.. 

كنا قد قررنا البقاء ليومين قبل معاودة الرحيل: و كان هذان اليومان من أسوأ أيام حياتي! 

رغد كانت مريضة جدا و ملازمة للفراش» و سامر كان يمنعني من الدخول إلى غرفتها أغلب المرات» و 
في المرات القليلة التي سمح لي بإلقاء نظرة؛ كنت أرى رغد شاحبة جدا و مكتثبة للغاية » ترفض 


ضاق صدري للحالة التي كانت عليها و سألت سامر: 


'"ماذا حدث لها ؟ هل حدث شيء تخفونه عني؟ لم هي كثيبة هكذا؟؟ هل آذاها أحد بشيء ؟؟" 


قال سامر: 

"إنها كثيبة لفراق دانة » فكما تعرف كانت تلازمها كالظل'" ... 
"لكن ليس لهذا الحد.. أنا أشعر بأن في الأمر سر ما" .. 

نظر إلى شقيقي نظرة ارتياب و قال: 


"ليد أعرف" . 


كنا خلال هذين اليومين نتناول وجباتنا أنا و أروى في المطاعم. و في الليلة الأخيرة» عندما عدنا من 


المطعم . وجدنا رغد و سامر في غرفة المائدة يتناولان العشاء... 
فرحت كثيراء فهي علامة جيدة مشيرة إلى تحسن الصغيرة.. 
قلت: 

"صغيرتي.. حمدا لله على سلامتك» أتشعرين بتحسّن ؟؟" 

رغد نظرت نحوي بجمود , ثم نحو أروى » ثم وقفت . و غادرت الغرفة ذاهبة إلى غرفة نومها.. 
وقف سامر الآن و نظر إلي بعصبية: 


"أ هذا جيّد؟ ما كدت أصدق أنها قبلت أخيرا تناول وجبة" . 


قلت” بانزعاج: 


"هذه حال لا يصبر عليهاء لسوف آخذها إلى الطبيب" .. 
واصرد عيرم معواغ فليا #اداقل تقرش لبن يعدي مسدرقا: 
''هيه أنت.. إلي أين ؟؟" 

التفت” إليه و قلت: 
'"'سآخذ الفتاة للمستشفى" 

قال بغيظ: 

"من تظن نفسك؟ ألا تراني أمامك؟؟ خطيبتك هي تلك و ليست هذه" 
قلت مزمجراء: 


"قبل أن تكون خطيبتك هي ابنة عمّي » و إن كنت نسيت فأذكرك بأنها ستنفصل عنكء و لتعلم إن 


كنت جاهلا بأن أمورها كلها تهمنى و أنا مسؤول عنها كليا » مثل والدي تماما " 
وهممت بمد يدي لطرق الباب و من ثم فتحه . إلا أن سامر ثار... و أمسك بيدي و أبعدها بقوة.. 


دفعت به بعيدا عني فارتطم بالجدارء ثم ارتد إلي و لكمني بقبضته في بطني لكمة عنيفة... 


اشتعلت المعركة فيما بيننا و دخلنا في دوامة جنونية من الضرب و الركل و اللطم و الرفس.. أتت في 


غير أوانها! 


باستنكار و توتر 


" 5 إل 
إلا أن أحدنا لم 557 


في العراك السابق كان سامر يستسلم لضرباتي .. أما الآن . فأجده شانا الهجوم علي و يضربني بغيظ و 


بغض.. كأن بداخله ثأرا يود اقتصاصه منى... 


بعد لحظات من العراك» و يد الغلبة لي» و أنا ممسك بذراع أخي ألويها للوراء و أؤله » جاءت رغد 


تركضن: يحوي :ضاريحة + 

"أترك خطيبي أيها المتوحش" 

ورأيت يديها تمتدان إلي » تحاولان تخليص سامر من بين يدي ... 

أمسكت بذراعي و شدّتني بقوة» فحررت أخي من قبضتي و استدرت لأواجهها... 
صرخت بوجهي: 

"وحش.. مجرم ..قاتل.. أكرهك.. أكرهك.. أكرهك" 


كالجبل بلا حراك.. أشاهد. . و اسمع 6 أخض و أتألم 66 


واحترق... واتزلزل 55 واموت.... 


الحلقةالثلاثون 


عاد 6د كد كد كإد كإد كاد عاد 


بعد سيل الضربات القوية التى وجهتها إلى صدر وليد » بانفعال و ثورة.. بغضب و غيظ و قهر.. 
شعرت بألم في يدي" كان هو ما جعلني أوقف ذلك السيل... 


رفعت رأسي إليه. فرأيته ينظر إلى بجمود .. لم تهزه ضرباتي ولم توجعه! 


من أي نوع من الحجر أنت مخلوق؟؟ من أي نوع من المعادن صدرك مصنوع؟؟ ألا تحس بي؟؟ 
عيناي كانتا مغرورقتين بالعبرات الحارقة.. تمنيت لو يمسحها.. تمنيت لو يضمنى إلى صدره.. 


تمنيت. . لو أصحو من النوم » فأكتشف أن أروى هي مجرد حلم.. وهم .. لا وجود له.. وكم كانت 
أمان مستحيلة التحقق... 


يبعدني.. بل تركني في ثورة غضبي أفرغ على صدره دون إدراك.. كل ما كتمته من غيظ مذ علمت بنبأ 


ارتباطه... 


ابتعدت عنه» التفت إلى سامرء ثم إلى أروى» ثم إلى وليد مجددا... ثم ركضت داخلة غرفتي و صافعة 


الباب بقوة... 
لم أسمح لسامر بالدخول عندما أراد ذلك بعد قليل» و بقيت أبكي لساعات .. 


في اليوم التالي؛ عندما خرجت من غرفتي قاصدة المطبخ» لمحت غرفة دانة سابقا » الدخيلة حاليا 
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اقتربت منها بحذر .. و ألقيت نظرة شاملة عليها كانت خالية من أي أحد.. 


أسرعت نحو غرفة وليد.. فوجدتها الأخرى مفتوحة ولا وجود لأي شيء يشير إلى أن وليد لم 


حين راني 2 ابتسم و وقف و ألقى علي تحية الصباح.. 
0 ولي ب" 


ألقى علي سامر نظرة متألمة ثم قال: 


" " 
رحل ؟؟ متى ؟؟ 
قال: 


1 1 


صرخت: 
"ناذا تر قرحل 4" 
نظر إلي سامر بحيرة .. صرخت مجددا: 


"ناذا تركفة برعل ؟؟" 


قال سامر مستاء: 


"وهل كنت تتوقعين منى أن أربطه إلى المقعد حتى لا يذهب ؟ أخذ خطيبته و أغراضهما و ولا 


خارجين دون سلام ّ" 
موحد 
"كان يجب أن تمنعه ! الحق به.. دعه يعود .. أعده إلي حالا" 
سامر هتف بعصبية: 
"لا تثيري جنوني يا رغد.. ماذا تريدين به ؟ لقد تزؤج من أخرى و قضي الأمر" 
صرخت بقوة. 
ائي"" 
"رغد" ! 


"لن أصدّق.. إنكم تكذبون ... كلكم تكذبون.. وليد لم يرتبط بأحد.. وليد لم يدخل السجن ..وليد لم 
يقتل أحدا.. وليد لن عع عنى...لن يبتعد عنى.. أعده إل أعده إلى. . أعده عي 2 


و على هذه الحال بقيت أياما... اشتد علي المرض و السقم.. و تدهورت حالتي النفسية كثيرا..كما 


ساءت حالة سامر و أصبح عصبيا جدا..و صرنا نتشاجر كل يوم..و الحال بيننا لا تطاق.. 


ما زاد الأمر سوءا هو أننا كلما اتصلنا بوالدي” وجدنا الهاتف مغلقاء و عندما اتصلنا بالفندق الذي كانا 


و 
ينزلان به أبلغنا بأنهما قد غادراه . 


انقطعت أخبارهما عنا عدة أيام و حل التوتر الفظيع علينا و امتزجت المشاكل و المخاوف و المشاجرات 
مع بعضها البعض» و تحولت حياتنا أنا و سامر إلى جحيم... و جحيمنا صار يتفاقم و يتضاعف يوما 


بعد يوم؛ إلى أن طغى الطوفان المدمّر و حلت الصاعقة الكبرى... أخيرا... 


بيجم ايم ابي انم ايم 


التحقت بمعهد إداري في مبنى قريب من المزرعة» و بتوفيق من الله أولا » ثم بمساعدة من العم إلياس 


الحياة بدت مختلفة» و كل شيء سار على خير ما يرام حظيت أخيرا بشيء من الراحة و السعادة.. 
خطيبتي. .كانت إنسان رائع جدا.. في الأخلاق و الطيبة و المشاعر و الجمال و كل شيء... نعمة من 


رب السماء ٠.6‏ 


حاولت جاهدا أن أصرف مشاعري نحوها... وأودع فيها ما يكنه قلبى من الحب و الحنان » إلا أن 


رغد. . لم تسمح لي بذلك... 


فقد كانت محتلة القلب من أول وريد إلى آخر شريان...و بعدها و صحتها المتدهورة ما زاداني إلا تعلقا 
بها و لهفة إليها... و كلما تسللت يداي إلى الهاتف, و أدارتا رقم الشقة» ذكرني عقلي بكلماتها 


الأخيرة القاتلة... فوضعت السماعة و ابتعدت... 


لم أتصل للسؤال عن أي فرد من أسرتي, و أقنعت نفسي بأنني لم أعد أنتمي إليهم.. و أن عائلتي 
الحقيقية هي عائلة نديم رحمه الله... 


لذلك » حين وردتني مكالمة من سامر بعد أيام حاولت اصرافهاء إلا أن أروى ألحت علي بالإجابة . 


هي تقول: 


ع 


"لوكان لدي أخ أو أخت لكنت فعلت أي شيء من أجلهما مهما تعاركا معي أو حتى قتلاني" ! 


تناولت السماعة من يدها و أنا أشعر بالخجل من هروبي هذا... قربتها من أذني و فمي و تحدّثت: 
الى إلى 
نعم يا سامر؟؟ 


ا حالك»" 


"أهناك شيء ؟؟" 

فأنا لا أتوقع أن يتصل ليسأل عني فقط . خصوصا بعد شجارنا الأخير... 
قال سامر: 

"يجب أن تحضر إلى هنا يا وليد" 

ذهلت من عبارته» قلت متوترا و قد انتابني القلق المفاجئ: 

"خير؟ هل حصل شيء ؟؟" 

''نعم» و لابد من حضورك" 

هوى قلبي على الأرض..من القلق » قلت و أنا بالكاد أحرك شفتي : 


"رغد بخير ؟؟ أ أصابها مكروه ؟؟" 


"ما بها رغد أخبرني ؟؟" 

قال: 

"على ما هي عليه؛ أريدك حضورك فورا" 

التقطت بعض أنفاسي و قلت: 

"لم سامر؟ أخبرني ماذا حصل ؟؟" 

"لن أخبرك على الهاتف ٠‏ تعال بأسرع وقت يا وليد ..الأمر غاية في الأهمية" 

لم استطع بعد تلك المكالمة السكون برهة واحدة » تحركت بعصبية كالمجنون .. و من فوري ذهبت 
لأبحث عن سيارة أجرة» إذ أنني لم أكن أملك واحدة كما تعلمون... 


أرادت أروى مرافقتى إلا أننى عارضت ذلك؛ و خلال ساعة» كنت أشق طريقى نحو شقة سامر.. و 
قلبي شديد الانقباض.. لابد أن مكروها قد حل” بصغيرتي و إن كان كذلك؛» فلن أسامح نفسي على 


قطعت المسافة في زمن قياسى» و حين وصلت أخيرا إلى الشقة؛ قرعت الباب بشكل متواصل إلى أن 


فتحه أخى أخيرا... 


من النظرة الأولى إلى وجهه أدركت أن الموضوع أخطر مما تصوّرت.. كانت عيناه حمراوان و جفونه 
وارمة » ووجهه شديد الكابة... و السواد أيضا... 
منظره أوقع قلبي تحت قدمي” قْ الحال... 


ااء ١‏ ل 
اين رغد ؟؟ 


و ركضت إلى الداخل مسرعا و أنا أنادي: 


و حين بلغت غرفتها طرقت الباب بقوة... و أنا أهتف بفزع... 
'"رغد... أأنت هنا ؟" 


فتح الباب و ظهرت رغد .. و ما أن وقعت أعيننا على بعضها البعض حتى كدت أخر صريعا . 


رعد 


انفجرت رغد باكية بقوة » التفت إلى الوراء فإذا بسامر يقف خلفي . هتفت: 
"مان حمل 6" 

رغد ازداد بكاؤها .. 

قلت منفعلا: 

"أخيزا اني ماذا حدث ؟؟" 


سامر حرّك شفتاه و قال أخيرا: 


"أصيب والدانا في الغارة على الحدود" 


طأطأ سامر رأسه للأسفل » فقلت بسرعة: 
راي 1 
سامر ؟؟ 


لم يرفع عينيه في البداية» إلا أنه حين رفعهما كانتا غارقتين في الدموع و قال أخيرا: 


رايا 1 


شهر كامل قد مضىء و أنا مقيم مع أخي و رغد في هذه الشقة... نسبح في بحر الدموع و الألم... 


لا يقوى أحدنا حتى على النهوض من المقعد الذي يجلس عليه... أسوأ اللحظات.. كانت تلك 


"للاذا كتب علي أن أيتّم مرتين؟؟ من بقي لي بعدهما؟؟ أريد أن ألحق بهما.. أمي .. أبي .. أنا 


مدللتكما العزيزة.. كيف تفعلان هذا بى ؟؟ كيف تتركانى يتيمة من جديد؟ و أنا في أمس الحاجة 


إليكما.. ليتني متْ منذ صغري.. ليتني احترقت مع المنزل و لم أعش هذا اليوم... وا حسرتاه" 
كانت تجول في الشقة و تصرخ و تنادي كالمجنونة.. و تصفع رأسها بأي شيء تصادفه في طريقها.. 


وكنت أمشى خلفهاء محاولا تهدثتها و مواساتها » بينما أنا الأكثر حاجة للمواساة.. 


أبعد حرماني منهما لثمان سنين.. ثمان سنين كان من الممكن أن أقضيها تحت رعايتهما و حبهما.. 


اللذين مهما كبرت سأبقى بحاجة إليهماء أفقدهما بهذا الشكل؟؟ 
حينما أتذكر يوم وداعهما... 

اه يا أمي. . ويا أبي.. 

لو كنت أعرف أنه اللقاء الأخير.. ما كنت تركتكما تخرجان... 


أتذكر وصايا أمى... (اعتنى بشقيقتيك جيدا لحين عودتنا).. أماه ..هاأنا قد اعتنيت بهما و إن 


قصّرت.. فأين عودتك ؟؟ 
لو كنت أعلم أنه آخر العهد لي بكما... ما فارقتكما لحظة واحدة حتى أموت دونكما أو معكما.. 
لكنه قضاء الله. . و مشيثة الله.. 


يا رب.. فكما جاءاك ملبيين طائفين حول بيتك المشرّف» يا رب فأكرمهما بنعيم الجنة التي وعدت 


بها عبادك المؤمنين... 


ولا حول ولا قوة إلا بالله... 


شهر كامل قد انقضى و لم تتحسن أحوالنا النفسية شيئا يذكر.. 

وهل يمكن أن يندمل جرح كهذا؟؟ 

لقد كانا في حافلة مع مجموعة من الحجيج عائدين إلى البلد بعدما نفذ صبر الجميع و دفعهم الحنين 
لأهلهم للإقدام على السفر برا...و كانت مجازفة أودت بحياتهم جميعا... 

نحن.. ويا من كنا غارقين في بحر الحزن و الماسي.. و يا من تشردنا..و تشتتنا..و تفرقنا و انتكست 
أحوالنا و تنافرت قلوبنا..و كنا ننتظر عودة والدينا لعل" الله يصلح الحال.. يأتينا نبأ مصرعهما 


المفاجئ المفجع.. وينسف ما بقي لنا من قوة أيما تست 


السلطات اتصلت بأخي سامر و أبلغته الخبر المفجع » ليذهب لاستلام الجثتين من إحدى المستشفيات» 


أيديهما..إقدامهما.. أو حتى ملابسهما..أي شيء منهما و لهما.. لكني بقيت رغما عني ملازما رغد في 


المستشفى.. متوقعا أن أفقدها هي الأخرى.. بين لحظة و أخرى.. 
كانت أفظع أيام حياتي.. 

كانت نائمة معظم الوقت», و كلنا أفاقت سألتني: 

"أين أبي؟؟ أين أمي ؟؟ ألا أزال حية ؟؟ متى سأموت؟؟" 


ولا أجد شيئا أواسيها به غير اهات تنطلق من صدري » و شلالات تتدفق من عينى.. ونيران تحرق 


جسدي و تردينى فتاتا.. رمادا..غبارا.. 


عندما عاد أخى.. كنت أنظر إلى عينيه بتمعن..أحدق بهما بجنون..علٌ صورة والدي” قد انطبعت 


عليهما.. علني أرى طيف ما رأتاه.. 

أخذت أضمه., و أشمه و أقبله.. فقد كان معهما.. و ربما علق به شيء منهما..أي شيء... أي شيء... 
و حين سألني عن رغد.. قلت باكيا: 

"ستموت! إنني أراها تموت بين يدي.. ماذا أستطيع أن أفعل؟ ليتني مت قبل هذا" 

وحين تحدث معها . سألته بلهفة: 


''أين هما؟؟ هل عادا معك؟؟ هل عادا للمنزل؟ أعدني إليهما..فأنا أريد أن يشهدا عرسي.. ليس مثل 


0 
دائهة 


أي عرس يا رغد..أي فرح..أي لقاء تتحدثين عنه ؟؟ 


لقد انتهى كل شىء.. والحبيبان اللذان كانا يدللائنك ويحيطاننا جميعا بالحب و الرعاية.. ذهبا فى 


رعاية من لا يحمد على مكروه قضى به سواه... 
اللهم لا اعتراض على قضائك... 


و إنا لله .. و إنا إليه راجعون.... 


اليوم ؛ وكما قررت أخيراء سأذهب إلى المزرعة.. فلا بد لى من مواصلة العمل» و الدراسة في ذلك 


المعهد.. و العودة إلى أهلى بعدما حصل.. أصبحت ضربا من المحال.. 
فمن يريد العودة إلى جحيم الذكريات ...؟؟ 


سامر..كان قد أهداني سيارة قبل أيام؛ جاءت منقذة لي في وقت الحاجة الحقيقية.. شكرته كثيرا.. و 


أذكر أنه يومها ابتسم ابتسامة واهية و قال: 

1 1 5 5 3 5 1 1 
ولم كل هذا الشكر ! إنها مجرّد سيارة.. بلا روح ولا مشاعر"! 

استغربت من رذهء إلا أنه غير الحديث مباشرة... 


زرت المزرعة مرتين اثنتين فقط مذ قدمت إلى هنا.. فقد كان بقائي قرب رغد هو مركز اهتمامي و 


بؤرته... أما أحوال العائلة هناك كانت مستقرة.. 


أجمع أشيائي في حقيبة أضعها على السرير» باب الغرفة مفتوح؛ يطل منه أخي سامر... 


"أحتقا 357 وليد؟؟" 


مشيرا إلى الحقيبة.. و أضيف: 
'"'سأعود إلى عملي » و دراستي" 
يظل واقفا عند الباب » ثم يخطو خطوتين إلى الداخل و يقول بصوت خافت: 


"أنا أيضا سأعود إلى عملى... انتهت إجازاتى الممددّة" 


التفت إليه و أنا أدرك ما يعني» بل هو أكثر ما يشغل تفكيري على الإطلاق» لكنني أقول: 


نعم » لا زلنا ومئذ زمن. .نقف عند هذه النقطة. . رغد.. 
قال: 
ال يمكن تركها وحيدة.. 2 خذها معك" 


و فاجأني هذا الطلب؛ فهو آخر ما كنت أتوقع أن يطلبه أخي مني... 


لقد كنت أنا من سيطرح الفكرة» و خشيت أن أعقد الأمور أكثر في وقت نحن فيه في غنى تام عن أي 


قلت: 
'"معى أنا ؟؟" 


"نعم يا وليد.. فهناك حيث تقيم» لديك عائلة يمكن لرغد أن تظل تحت رعايتهم أثناء غيابك.. لكن 
هنا في هذه الشقة"'... 


لقد كان هذا الموضوع هو شغلي الشاغل منذ قررت العودة للمزرعة, ألا أنني لم أكن أعرف الطريق 
لفتحه أمام سامر» خطيب رغد... 


قلت: 

"ما كنت فاعلا لو أنكما تزوجتما إذن؟" 
قال: 

'"ربما ..أتركها في بيتنا مع 00 


تابع : 


1 


"ألا أنه .. لا والدين لنا الآن .. ولا بيت . 


اسمااء " 
يكفي أرجوك ٠.6‏ 


قلت ذلك محاولا إبعاد غيمة الهم عني. فقد اكتفيت من كل ذلك.. اكتفيت من الهموم التى حملتها 


على صدري مذ ارتكبت جريمتي وحتى هذا اليوم... 

بددت أشباح الذكرى المؤلة بعيدا عن رأسي.. و قلت: 

'"'أتظنها ترحب بذلك ب" 

ابتسم ابتسامة مائلة للسخرية و قال: 

يالا 3 يالا 

و رمقني بنظرة حادق ثم غادر الغرفة... 

بعدما انتهيت من جمع أشيائي» ذهبت' إلى غرفة رغد... 

طوال الأيام الماضية لم تكن تغادرها .. حتى القليل من الطعام الذي كانت تعيش عليه» تتناوله على 


رعايتها... إلا أنها تحسنت في الآونة الأخيرة.. و أحضرناها إلى هنا.. و الحمد لله 


فلو أصابها شيء..هي الأخرى؛ فسوف أموت فورا لا محالة...لن يقوى قلبي على تحمّل صدمة 


طرقت الباب و ذكرت اسمي» ثوان» ثم أذنت لي بالدخول... 
دخلت, فرأيتها جالسة على السريرء كالعادة» إلا أنها ترسم شيثئا ما في كراستها... 


اقتربت لألقي نظرة على ما ترسم» كانت صورتين وهميتين لوالدي” رحمهما اللّه.. مرسومتين بالقلم 


الرصاصيء و بمعالم غامضة مبهمة... 


4 


ااراى اع ١‏ 
كيف أنت صغيرتى؟ 


لم ترفع عينيها عن الرسمة» قالت: 


1 


نعم » بخير.. يتيمة مرتين» وحيدة و بلا أهل.. ولا من يتولى رعايتي .. عالة على ابن عمّي" . 
مزقتني كلماتها هذه» قلت: 
"عالة على خطيبك !؟" 
قالت مصححة: 
"ابن عمّي.. فأنا لن أتزوجه.. ما لم يحضر والداي و يباركا زواجنا"".. 
كادت الدمعة تقفز من عيني... اقتربت منها أكثر.. و قلت محاولا المواساة: 
"حدن لو لم تتزوجيهء يبقى ابن عمّك و مسؤولا عنك.. فلا تأتي بذكر كلمة عالة هذه مرة أخرى " 


الآنء قامت بالخربشة على الصورتين بخطوط عشوائية حادة» ثم .. نزعت الورقة من الكراسة» ثم 


مزقتها . 


لم لا ترسلاني إلى دار لرعاية الأيتام ؟ 


"رغد بالله عليك.. لم تقولين ذلك ؟؟" 

"نعم فهو المكان الأنسب لي» سامر يريد العودة للعمل و أنا أعيقه" 
قلت بألم: 

"أن" 

رمقتني بنظرة مبهمة ١‏ ثم قالت: 


لا والدين .. ولا أهل.. إما أن ترسلاني لبيت خالتيء أو لدار الأيتام' 


امتكلت: ,و قليف يعمينة: 

"كفي عن ذلك يا رغدء بالله عليك... أتظنين أنني سأتخلى عنك بهذه السهولة" ! 
رغد حدقت بي : متشككة مرتابة... 

1 


"أبدا يا رغد ! لا تظني .. أنه بوفاة والدي رحمه الله.. لم يعد لك ولي مسؤول.. إنك من الآن 


00 
مسؤوليتي انا .. 

لا تزال تحملق بي بريبة.. 
قلت: 


"ومن هذه اللحظة. اعتبرينى أمك وأباك وأخاك وكل 0 . 


شيء من التصديق ظهر على وجهها ..أرادت التحدث إلا أنها منعت نفسها .. قلت مؤكدا: 

"نعم صغيرتي» و لتكوني واثقة ماثة بالماثة.. من أنك ستبقين ملازمة لي كعيني هاتين.. و لسوف 
أفقأهما قبل أن أبعدك عني مترا واحدا" ! 

الآن رغد راحت تنظر إلى المسافة التي تفصل بينناء بضع خطوات تتجاوز المتر.. ثم تنظر إلي... 
نظرت أنا إلى حيث نظرت؛ ثم خطوت خطوتين للأمام؛ و قلت: 

"دقن النس كلك جم" 


هنا .. انطلقت ضحكة غير متوقعة من حنجرة رغد.. ضحكة صغيرة كصغر حجمها و حجم 


حنجرتها.. و قصيرة كقصر المسافة التي بيننا هذه اللحظة... و مبهجة كبهجة العيد! 


لم أستطع منع نفسي من الابتسام.. و هل هناك أجمل من ابتسامة أو ضحكة عفوية تشق طريقها بين 
الدموع و الهموم؟؟ 


ما رأيت منها هذا التجاوب. فرحت كثيرا.. فضحكة رغد ليست بالأمر السهل..إنها أعجوبة حصلت 


5 زمن الملردض و المأسي... 


قلت: 


'بما أن سامر سيبدأ العمل و سينشغل ثمان ساعات من النهار خارج الشقة» و أنا لابد لي من العودة 


لعملى». فأنا سآخذك معى.. فهل تقبلين ؟؟" 


ع 1 
فا .أي 


نظرت إلى الأرض» ثم قالت: 


أثلج صدري؛ ارتخت عضلاتي و ارتاح قلبي من توتره.. قلت: 

"إذن اجمعي أشياءك الآن» سنذهب عصرا" 

وقفت رغد مباشرة» و بدأت بجمع قصاصات الورقة التي مزقتها قبل قليل.. 
أخذت تنظر إليهاء و شردت... 

قلت مداعبا: 

"اطمثني يا رغد.. سترين..أي نوع من الآباء و الأمهات سأكون" ! 


ابتسمت رغد»ء و ألقت القصاصات في سلة المهملات... 


بيجم ايم ابي انيم ايم 


لم يكن لدي الكثير من الأشياء. لذا لم احتج أكثر من حقيبة صغيرة جمعت حاجياتي فيهاء و وضعتها 


قرب الباب.. 


وليد ذهب إلى الحلاق» وحينما يعود .. سنغادر.. 


اكتفيت. . تشبعت للحد الذي لم تعد فيه الدموع تحما أي معنى... 


دفعهما لسلك الطريق البري الخطر.. 


أنا الآن فتاة يتيمة مرتين.. بلا ولي ولا أهل, غير خطيب لن أتزوجه يوما.. وابن عم لن يتزوجني 
يوما.. لكنه لن يتخلى عني.. 


أجهل طبيعة الحياة التي سأعيشها من الآن فصاعدا.. إلا أنني لا أملك من الأمر شيثا 


تزال تتعرض للقصف والتدمير من قبل العدو... 


أما هذه المدنية» و كذلك المدينة الزراعية» فهما بعيدتان عن دائرة الحرب... 
ارتديت عباءتي » مستعدة للخروج .. و لمحت سامر يقبل نحوي.. 

وقفت أنظر إليه و هو ينظر إلي.. و كانت النظرات أبلغ من الكلمات.. 

قال: 


1 


سأفتقدك 


"و أنا كذلك ..سنأتي لزيارتك كل أسبوع" 


ابتسم ابتسامة واهنة و من ثم قال: 

"هل ستكونين على ما يرام هناك ؟؟" 

لم أرد.. فأنا لا أعلم ما الذي ينتظرني.. 

"أينما كنت يا رغد..أتمنى لك السعادة و الراحة" 

نظرت إليه نظرة امتنان.. 

أمسك يدي بحنان و قال: 

"سأكون هنا.. متى ما احتجتني.. دائما في انتظارك و رهن إشارتك" .. 
لم أملك إلا أن طوقته بيدي الأخرى.. و قلت: 

و تعانقنا عناقا هادثا صامتا ..طويلا.. 

بعد مدّة » عاد وليد.. 

ودّعنا سامر.. و ركبنا السيارة» وليد في المقدمة و أنا خلفه.. وانطلقنا... 


لكي يقطع الوقت و يقتل الملل» أدار المذياع.. فأخذت أصغي إلى كل شيء و أي شيء.. كما كنت 


أراقب الطريق... و رغم الصمت الذي كان رفيق لسانيناء إلا أنني شعرت به يكلمني... 


الطريق.. بينما أنا أغلب الأحيان مركزة عليه هو... 


الآن؛ و بعد كل الأحداث التي مررت بها..أعترف بأنني لا أزال أحبه.. 


وصلنا إلى نقطة تفتيش.. ما أن لمحتها حتى أصبت بالهلع.. فبعد الذي عشته تلك الفترة.. صرت 


أرتجف خوفا من مثل هذه الأمور... 


ثم سأله عني.. 


''أين بطاقتها و" 
"إنها لا تحمل بطاقة خاصة. فهى صغيرة" 
''إذن بطاقة والدها" 


"والدها متوف, ووالدي الكافل كذلك» توفي مؤخرا.. إلا أنها مضافة إلى بطاقة شقيقى» خطيبها حاليا 


0 هذا صحيح ب" 
قال وليد: 


ل" || 
الشرطى التفت إلى أنا و قال: 


"0 5 7 "0 
هل هذا ابن عمك ؟ 


"و 5 يبك و" 

"ل ! شقيق خطيبي".. 

ال اع 3 5 2 0 1 
وآين خطيبك أو ولي أمرك ؟ 


"لم يأت_ معناء لكنه على علم بسفرنا'" 


وليد قال بعصبية وضيق: 

"و هل تظنني اختطفتها مثلا ؟ بربّك إنها مثل ابنتي" 

ابتعد الشرطي مترددا ثم سمح لنا بالعبور... 

أنا كنت أنظر إلى وليد عبر المرآة.. مندهشة و مستنكرة جملته الأخيرة! 
ابنته !؟ أنا مثل ابنته ؟؟ 

فارق السن بيننا لا يتجاوز التسع سنين! 

وليد. أفي .! 


بابا وليد! 


و شعرت” برغبة مفاجئة قْ الضحك! 


لكن هذه الرغبة تحوّلت إلى حرج شديد جدا..عندما أصدرت معدتي نداء الجوع! 
مباشرة نظر وليد عبر المرآة فالتقت أنظارنا.. و أبعدت عيني بسرعة في خجل شديد... 
تكلم وليد قائلا: 

"لم تأكلي شيئا منذ الصباح..أليس كذلك؟" 


تحرجت من الرد عليه..و علتني حمرة الخجل.. لم أكن في الآونة الأخيرة أتناول أكثر من وجبة واحدة 


في اليوم.. و كنت أجبر نفسي على أكلها فقط لأبقى حية.. 


أتذكر الآن.. الطبخات اللذيذة التى كانت أمى» و دانة تعدانها .. 
آه أماه.. 
إننى مشتاقة لأي شىء من يديك.. حتى و لو كان السمك المشوي الذي تعدّينه» و اهرب أنا من المائدة 


كرها ل 


"سآخذك إلى مطعم جيد في المدينة الشمالية الزراعية .. سيعجبك طعامه" 
المشوار كان طويلا.. و الهدوء جعل النعاس يطغى علي.. فمنت لبعض الوقت.. 


١ ١ 


١ 5 0‏ 
رعد.. رعد صعيرني 6.6 


فتحت عيني ..فوجدته ملتفتا إلى الوراء يناديني.. و تلفت من حولي فرأيت السيارة واقفة . 


1 


"المزرعة ؟ 
و أنا أطالع ما حولي.. باستغراب.. 


قال: 


''ماذا 6" 

"المطعم صغيرتي.. نتناول عشاءنا ثم نذهب إلى المزرعة" 

و تذكرت أنني كنت جائعة ! كانت الوقت لا يزال باكرا.. 

وليد فتح بابه و خرج من السيارة» ثم فتح الباب لي.. 

هبطت و صافحتني أنسام الهواء الباردة.. فضممت ذراعي إلى بعضهما البعض .. 


ال " 


1 راي 


"المكان دافئ في الداخل.. هيا بنا" 
سرنا جنبا إلى جنب. أنا بقامتي الصغيرة و رأسي المنحني للأسفل». وهو بجسده العملاق.. و رأسه 


العالى فوق هامته الطويلة ! ثنائي عجيب متناقض ! دخلنا المطعم .. كان تصميم مدخله جميل.. و 


الكبائن متباعدة و متقنة الهندسة . 


اختار وليد كبينة بعيدة» و جلسنا متقابلين» لكن ليس وجها لوجه! 

شغلنا نفسينا بتقليب صفحات الكتيب الصغيرء الحاوي لقوائم الأطعمة و المشروبات . 
قال وليد: 

"ماذا توذين:؟" 

في هذه اللحظة » و أنا في توتري الشديد هذاء و الإحساس بقرب وليد يشويني ..قلت: 
'"دورة المياه" 

"عفوا ! ؟" 


1 1 


كانت دورة المياه النسائية في الطرف الآخر..على مقربة من الباب توقف وليد.. و تركنى أمشى 


وحدي.. 
التغت إليه ..قال: 
"وي" 


"هيا رغد ! سأبقى واقفا في مكاني" . 
0 

وليد نظر إلى ما حولنا ثم قال: 

"حسناء سأقترب أكثر" 

و مشى معي حتى بلغنا الياب... 

نظرت إليه بشيء من الترددء إلا أنه قال: 

"لا تتأخري رجاء”" 

و أنا أفتح الباب قلت: 

"إياك أن تبتعد" ! 

قال مطمثنا: 

"لا تقلقي" .. 

و عندما خرجت وجدته واقفا بالضبط عند نفس النقطة ! 

عدنا إلى تلك الكابينة و طلب لي وليد وجبة كبيرة» مليئة بالبطاطا المقلية! 


لا أعرف أي شهية تلك التي تفجرت في جوفيء و التهمتها تقريبا كاملة!.. 


ولو كان طلب طبقا آخر بعد » لربما التهمته أيضا عن آخره.. يكفي أن يكون وليد قريبا مني: حتى 


بعد العشاء.. قام وليد بجولة في المنطقة» بين المزارع.. و أراني بعض معالم المدينة» و كذلك المعهد 


الذي يدرس فيهء و السوق الذي تباع فيه الخضراوات... 


منذ زمن.. و أنا حبيسة الشقة و المستشفى» لا أرى الشمس ولا أتنفس الهواء النقى.. لذلك فإن الجولة 


السريعة هذه روحت عن نفسي كثيرا... 


كان كلما تحدث عن أو أشار إلى شيء » أصغيت له باهتمام.. ودققت بتمعن» و كأنه درس علي حفظه 


قبل الامتحان! 

قبيل وصولنا إلى المزرعة» سألني: 

"أقودين بعضن' اليوضا:.؟" 

و كان ينظر إلي عبر المراة... 

قلت منفعلة مباشرة: 

"ناذا :!؟ البوضًا متجددا 1 كلا أرجوك: ١‏ أنا يكيفة بلا فاو الآ +6" 
وليدء حدق بي برهة » ثم انفجر ضاحكا! 

أنا كذلك» لم أقو على كبت الضحكة في صدريء فأطلقتها بعفوية . 


نعم ! فلن تغريني البوضا مرة أخرى و لن أنخدع بها! 


عندما وضلنا إلى المرّرعة كانت الساعة تقريبا التاسعة مساءا... 


مباشرة توجهنا إلى المنزل» و قرع وليد الجرسء ففتح العجوز الباب... 


تهلل وجهه لدى رؤية وليد و صافحه و عانقه؛ ثم رحب بي ترحيبا كريما... 


قال وليد: 


ال 0 يه ال . ب 1 0 5 1 
ابنة عمي .. تحت وصايتي الان.. و إن لم يكن في ذلك أي إزعاج.. فهي ستبقى معي هنا حتى 
نجد حلا آخر".. 


شعرت أنا بالحرج» لكن ترحيب العجوز خفف علي ذلك؛ قال: 


"عظم الله أجرك يا بنيتي» على الرحب و السعة» و إن لم تتسع المزرعة لكما نحملكما على 


كل 
رؤوسنا ٠.٠.‏ 
قال العجوز مخاطبا وليد» الذي كان يجول ببصره فيما حوله: 
ا 1 
في المطبخ.. تفضلا 


لم يتغيّر في ذلك المنزل أي شيء... سرت تابعة لوليد الذي تقدّم نحو إحدى الغرفء و التي يبدو أنها 


المطبخ... والعجوز خلفنا 


هناك.. وجدنا أروى و أمها تجلسان على الأرض حول سفرة العشاء... و بادرتا بالنهوض بمجرد 


رؤيتنا.. 


و حانت اللحظة التي كنت أخشى حينها... ما أن وقع نظري على أروى... حص شعريت بكي ها 


الذهبي الأملس الطويل مربوط بخصلة منه» و ينساب على كتفيها و ظهرها كذيل الفرس! 


رحبت الاثنتان بنا » ثم توجهت أروى نحو المغسل» و غسلت يدها و نشفتها » ثم أقبلت نحو وليد و 


مدّت يدها لتصافحه! 
وليد ببساطة مدّ يده و صافحها! 
"'حمدا لله على سلامتكما ! كيف حالكما ؟" 


إلى متى ستظل هذه ممسكة بيد ابن عمّى؟؟ هيا ابتعدي! 
"مرحبا بك يا رغدء عظم الله أجرك" 


رفعت بصري عن يديهما و نظرت إليها ببغضء و مددت يدي لأصافحها.. أعني لأجبرها على ترك 


"أجرنا و أجركم. غفر الله لنا و لكم" 
قالت: 

"كيف صحتك الآن ؟" 
الب" 

عادت تنظر إلى وليد » و تخاطبه: 
"هل كانت رحلتكما متعبة ؟" 

قال: 


1 3 " 


نظرت إلى وليد فرأيته ينظر إلى و يبتسم... 

قالت أروى: 

"تفضلا.. شاركانا العشاء" 

و كررت أمها الجملة ذاتها 

قال وليد: 

"بالهناء و العافية» تناولنا عشاءنا في أحد المطاعم.. أتموا أنتم طعامكم و نحن سنجاس في المجلس" 


و على هذا ذهبنا إلى المجلس. وبقى الثلاثة حول السفرة.. و يبدو أن وليد صار يتحرك في المنزل 
بحرية كيفما يشاء .. 


جلس على أحد المقعدين الكبيرين المتقابلين الموجودين في المجلسء فجلست أنا إلى جواره.. و سكنا 


نظرت إليه.. فرأيت ملامح الجدية و القلق على وجهه ...قال: 


"أنا آسف و لكنني في الوقت الحالي لا أستطيع توفير سكن آخر.. كما و أن الظروف لن تمكننا من 
العيش في شقة مستقلة» لأن عملى هنا و أقضى كل ساعات النهار هنا" . 


لم أعلق » فقال: 
ل هذا زو لك و" 


قلت: 


قل #* بن 
اخشى ان يسبب وجودي الضيق لهم 1 


قال: 


"ل 4 إنهم أناين طيبون جدا.. و كرماء لأقصى حد.0. لن يزعجهم وجودك» أريد أن أعرف 355 هل 


يزعجك أنت ذلك؟؟" 

قلت: 

"سأبقى حيث ما تبقى أنت..» ألست المسؤول عني الآن؟" 
بدا الضيق جليا على وليدء مال بجدعه للأمام و قال: 


"رغد يا صغيرتى.. الأمر ليس متروكا لظروفي بل هو حسب رغبتك أنت 


فأبلغيني و سأنفذه حتما" 

قلت: 

"حقا وليد ؟؟" 

قال: 

'"'طبعاء بدون شك.. تعرفين أنني من أجلك أفعل أي شيء".. 
شعرت بالصدق ينبع من عينيه.. وآه من عينيه.. 


لو تعرف يا وليد.. أنا لا أريد من هذه الدنيا غيرك أنت.. لقد فقدت كل 


لم يبق لي إلا أنت.. 


أنت الدنيا في عينى.. 


.. إذا رغبت بأي شىء آخر 


شيء.. والداي ماتا. و 


أنا أريد أن أبقى معك, قريبة منك و تحت رعايتك و حبك ما حييت.. أينما كنت.. هنا أو في أي 


مكان في المجرة.. فقط أبقنى قربك.. و أشعرنى باهتمامك و حبك.. 


١ع‎ 1 


ولم أتم؛ إذ أن أروى أقبلت الآن؛ تحمل أقداح الشاي... 


لم تكن لدي أدنى رغبة في احتساء الشاي لكنني فعلت من باب المجاملة.. 
أروى جلست على المقعد المجاورء قرب وليد... 

"'يمكنك استخدام غرفتي» و أنا سأنام مع أمي لحين ترتيب غرفة خاصة بك" 
نظرت إلى وليد و قلت: 

"وأنت ؟" 


قال: 


"في غرفتي أذاتها" 
هززت رأسي اعتراضا.. 
وليد قال: 

"لا تخشي شيثا يا رغد.. المكان آمن هنا و موثوق كبيتنا تماما" 

"لا ! لن أبقى وحدي هنا" 

قال: 

''يمكن لأروى البقاء معك في الغرفة" . 

قلت: 

"إذن خذني لكان آخر" 

تبادل وليد و أروى النظرات» ثم نظر إلى المقعد الذي نجلس عليه. ثم قال: 
"'حسنا.. سأبات أنا على هذا.. داخل المنزل" 

لم تعجبني الفكرة أيضا. . فنظرت إليه باعتراض وعدم اقتناع 5 

قال: 

'هذه الليلة على الأقل.. ثم نجد حلا آخر" 

فاستسلمت للأمر... 


ذهبت أروى بعد ذلك لإعداد فراش لى في غرفتها... عندها قلت لوليد: 


''وليد.. لا تبتعد عني أرجوك '" 

وليد نظر إلى بعطف و قال: 

"لا تخشي شيثا صغيرتي.. أتظنين أنه لو كان مكانا غير آمن؛ كنت تركتك تباتين فيه ؟" 
قلت: 

"لكني أخاف.. أخاف كثيرا ..المكان غريب و الناس كذلك.. لا تبتعد عني" 

كنت أقول ذلك و أنا متوترة.. ولما لحظ وليد حركة أصابعي المضطربة . 

قال: 

"اطمثني رغد.. و لسوف أبقي الباب مفتوحا" 

ذهبنا أنا و وليد و أروى للتعرف على أرجاء المنزل و انتهينا إلى غرفة أروى.. 

غرفة بسيطة كسائر المنزل» لا تحوي شيئا مميزا... 

كان الفراش دافثا.. و جسدي متعبا لكن القلق لم يسمح لي بالنوم.. 

أروى نامت بسرعة.. أما أنا فتلاعبت بي الهواجس حتى بدأت أوصالي ترتعد خوفا.. 

ارتديت عباءتي.. و خرجت من الغرفة بحذر.. شققت طريقي بهدوء تام نحو المجلس.. كان الباب 
شبه مغلق» و وليد كان نائما على المقعد الكبير.. و بصيص خفيف من الضوء يتسلل إلى الغرفة عبر 
فتحة الباب.. و عبرها تسللت أنا أيضا إلى الداخل...و أوصدت الباب من بعدي! 

لأنه طويل جداء فإن قدميه الكبيرتين كانتا تبرزان من فوق ذراع المقعد.. أما ذراعاه فقد كانتا مرفوعتين 


فوق رأسه» إن أن مساحة المقعد لا تكفي لضمهما على جانبيه! 


مسكين وليد! لابد أن جسده غير مرتاح في نومته هذه البتة ! 


ومع ذلك كان يغط في نوم عميق! 0 


جلست أنا على المعقد الكبير الآخر... لبضع دقائق.. شاعرة بالأمان و الطمأنينة» و الدفء أيضا .. 


استلقيت على المعقد.. و سمحت للنوم بالسيطرة علي.. بكل سهولة! 


بيجم ايم اي ايح ايم 


وضعت المنبه على المنضدة قرب المقعد» و نمت بعد أرق» لأنني كنت قلقا على رغد.. أفكر..هل 
ستتقبل الحياة هنا..؟ هل ستألف الأوضاع و ترضى بها؟ هل سيسرها العيش في منزل متواضع » و حال 
متوسطة». و هي ابنة العز و الدلال و الغنى ..؟؟ 

إن علي" أن أجد أكثر من أجل تحسين وضعي المالي و العام..فرغد لم تعتد حياة الفقر و الحاجة... و 


لا تستحق حياة كهذه... 
١‏ تيقذ ستيقظات بسرعة على رنين المنبه المزعج... 
كنت قد ضبطته لإيقاظى وقت الفجر لأصلى... 


حينما جلست» لمحت شيئا يتحرك على المقعد الكبير الآخر و الموازي للمقعد الذي نمت عليه ..! و 


ذلك الشىء جلس أيضا 


دققت النظر فيه ..أظنه خيال رغد! أو ربما هوسى بها جعلنى أتهيأ خيالها في كل مكان !؟ في اليقظة 


و المنام! 


1 


. 5 00 بإ 
رعد صغيرتى ! اهذهءانت ؟؟ 
الى 0 0 2 

بعه» اريد ان انام 


و استلقت على المقعد مجددا! 


رجل مثلي ! 


"رغد ! ما الذي تفعلينه هنا ؟" 


قالت و هى شبه نائمة: 


0 الأشباح" 
ماذا !؟ أهي نائمة أم تهذي ؟؟ 


ااء عِِ 1 
ا اشناس ؟؟ 
6 


... إن هذا المقعد صغير و لا يتسع لجسد 


جلست رغد فجأة و نظرت من حولها يمينا و شمالا... و هي تقول: 


ويبدو أنها استفاقت أخيرا .. ثم نظرت إلي .. ثم قالت: 


"نحن في منزل أروى أليس كذلك ؟" 
الم ا ل 
أخذت تفرك عينيها ... 

قلت: 


"لم نت هنا و" 


"لم أشعر بالطمأنينة هناك" .. 


قالت و هي تنظر إلي برجاء: 


1 


"أريد أن أبقى معك .. المكان غريب علي 
"ستعتادينه.. لا تقلقي" 

"لكن ياءولية م 

هنا طرق الباب و سمعت صوت العم يناديني.. 
"وليد .. انهض بني ..الصلاة" 

و كاد يفتح الباب» إلا أنه كان موصدا ! إنها رغد! 
صغيرتي المجنونة! 


ع 
١‏ 7 
حدريتك . 
9-8 


قالت رغد: 
"إلى أين ؟" 
"إلى السسجد” 

قالت معترضة: 


1 


كنت أعرف أنها ستقول ذلك! 


ذهبت إلى الباب مسرعا و فتحته فرأيت العم إلياس يسير نحو المخرج... و كنا قد اعتدنا الذهاب 
للصلاة في المسجد المجاور سيرا على الأقدام... 


قلت: 


1 


عمي .. اذهب أنت سأصلي هنا" 
تعجّب العم و قال: 

"لم يا ولدي ؟" 

"أخبرك لا حقا.. تقبل الله منكم" 
جعلت الباب شبه مغلق 


و عدت إلى رغد التي بادرتني بالسؤال: 


'"الحمام قرب الغرفة أليس كذلك ©" 


و همّت بالخروج قاصدة إياه... 
"انتظري رغد" 

نظرت إلي باستغراب... 

قليت : 


"حقى يخرج العم" 0 


وعدت أنظر من فتحة الباب حتى إذا ما غادر العم خارجاء فتحته و استدرت إلى رغد قائلا: 


1 1 


رأسها إلي و قالت: 


توترت؛ و لم يتجرأ لساني على النطق بشيء... فأخفيت نظري تحت الأرض.. منتظرا منها 


الخروج... 

إلا أنها بقيت واقفة قربي هكذا لوهلة... و أنا شديد الحرج» ثم قالت: 
'"'لكنك. . أصبحت أب الآن ! أليس كذلك" ! 

رفعت نظري إليها بسرعة مندهشاء و ارتفع حاجباي تعجبا ! 

كانت تنظر إلي» و الآن.. ابتسامة مرسومة على شفتيها أستطيع أن أرى عذوبتها رغم الظلام... 
قالت: 

"بابا وليد" ! 


و أسرعت خارجة من الغرفة ... تاركة إياي في ذهول و جنون! 

إذا كانت ..هذه الفتاة.. اليتيمة المدللة.. الحبيبة الغالية.. ستعيش معى و تحت رعايتى أنا في بيت 
واحد.. فإنني و بدون أدنى شك.. سأفقد عقلي و أتحول خلال أيام؛ بل خلال ساعات.. إلى مجنون لم 
يخلق الله مثل جنونه جنونا ... 


و أنتم الشاهدون! 


الحلقةالواحدةوالثلاثون 


عاد 6د كاد كد كإد كإد كاد 6د عاد 


رغم أنني كنت نعسى في البداية» إلا أن النوم خاصمني ذلك الصباح.. 
وليد جلس في الصالة يقرأ القران» و جلست أنا على مقربة أنصت إليه.. 


إلى أن عاد الرجل العجوز بعد طلوع الشمس.. فختم وليد قراءته و راح يتحدّث معه.. 


كانا يتحدثان بشأن المزرعة و ما سيفعلانه هذا اليوم.. و كنت أستمع إليهما ببلاهة ! فأنا لا أفقه كثيرا 


مما يذكرون! 

وليد التفت إلي” الآن و قال: 

"سوف أخرج للمزرعة الآن» أتأتين معي ؟؟" 

وقفت من فوري و تقدّمت ناحيته.. قال متما عبارته السابقة ببطء: 


"أم.. تفضلين العودة للنوم ؟" 


و خرجت معه إلى المزرعة.. 
الهواء كان باردا و كنت أرتدي العباءة فوق ملابس النوم» لذا شعرت بالبرودة تخترق عظامي 


قال وليد: 


لياع ان 


المطاطية الموجودة عند مدخل المنزلك... 


سرنا في اتجاه شروق الشمس.. و كم كان منظرا جميلا لم أر مثله منذ زمن... 


الرياح كانت في مواجهتناء تغزو أنفي رغما عني ٠‏ و تزيد من شعوري بالبرد.. 


بها! 

كالجبل تماما! 

قال لي: 

"الجو بارد.. أتفضلين العودة للمئزل ؟" 

"ماذاا غنك ©" 

قال: 

"سأبدأ حرث منطقة معينة هناء سنقوم بزرع بذور حولية جديدة فيها" . 
و أشار إلى المنطقة المقصودة... 

قلت: 

"أنت تحرثها ؟؟" 


ويبدو أن سؤالي هذا ضايقه أو أحرجه.. نظر إلى برهة صامتا ثم قال و هو يحدّق في تلك المنطقة: 


"نعم أنا يا رغد.. فهذا هو عملي هنا.. و من هذا العمل أعيش و أعيل نفسي.. و صغيرتي '".. 
ثم التفت إلي و قال: 

"فهل يصيبك هذا بخيبة أمل أو .. اشمئزاز ؟" 

"لا إالم افد وك "+ 

لا 


إذن ؟ 


''تعرف يا وليد.. فخلال التسع سنين الماضية كنت أعتقد أنك" ... 

وبترت جملتي ..فقد أحسست أن هذا يؤله.. و إذا تألم وليد قلبي فأنا أموت.. 
قلت: 

"لكن » ألا يمكنك مواصلة الدراسة الآن ؟؟" 


قال: 


"إنني أدرس الآن في معهد محلي» و إن تخرجت منه بشهادة معتبرة فستكون لدي فرص أفضل 
للعمل » لكن إلى ذلك الوقت سأظل مزارعا" 


لم يعجبني ذلكء فأنا لا أريد لوليد أن يغمر يديه في التراب ..» بل أن يعلو السحاب», لكني لم أشأ 


إحراجه. فقلت: 
ااء ٠.‏ زايا 
اتمنى لك التوفيق 


ابتسم وليد ابتسامة رضاء و تابعنا الطريق... 


بقيت أراقبه و هو يعملء تارة شاعره بإعجاب به » و تارة شاعرة بشفقة عليه » و تارة بغضب من 


الأقدار التى أوصلت ابن عمٌّى إلى هذا المستوى.. 


ليتني أستطيع منحه ثمان سنين من عمري, تعويضا عما خسر.. بل ليتني أهديه عمري كله.. و كل ما 
أملك.. 


الحماس الذي تملكنى أثناء مراقبة وليد » و الحرارة التى تنبعث من جسده و هو يعمل بجهدء ومن 
صدره و هو يتنفس بعمق» و من عينيه وهو ينظر إلى » كل هذه تجمعت معا متحدة مع أشعة الشمد, 


التي ترتفع في السماء؛ و أكسبتني دفثا و حيوية لا نظير لهما...! 

بعد فترة » أقبلت أروى.. 

والآن» لست فقط أشعر بالدفء » بل و بالاشتعال » و الاحتراق أيضا... 
"صباح الخير رغد ! نهضت باكرة" ! 


باكرة جدا ! كم تبدين حيوية و نشطة بعد نوم هانىء ! أنا لم أنم كما ينبغي.. 


"صباح الخير يا وليد" 


وليد استدار و نظر إليها ورد التحية... 


''تعال . فقد أعددنا الفطور" 


قال: 

الات أمهليني دقيقتين اثنتين" 
و أتم ما كان يقوم به... 

أروى التفت إلي و قالت: 


"أعددت فطورا مميزا من أجلك ! امل أن يعجبك طهو يدي | الجميع يصفنى بالطاهية الماهرة وق 


وليد يعشق أطباقي" ! 

وليد ماذا ؟ 

يعشق أطباقها ؟؟ يا للمغرورة ! 

قلت: 

"وليد يعشق أطباق والدتي فهي لا تقارن بشيء" ! 
أروى قالت: 

"مها اذ" 


وتذكرت أنه لم يعد لدي والدة ! و لم يعد بإمكان وليد تذوق تلك الطبخات اللذيذة التي يلتهمها عن 


آخرها . 
ضاق صدري لهذه الذكرى.. و أحنيت رأسي إلى الأسفل بحزن.. 


لم أتجاوب معها... » قالت: 
رفعت نظري الآن إليهاء ليس الحزن هو البادي على وجهي بل الغيظ! 


لاذا تتحدّث عن وليد أمامي ؟؟ ولماذا يتحدّث إليها وليد عن أمي ؟ أو عن أي شيء آخر في الدنيا ٠‏ 
هذه الدخيلة لا تمت إلينا بصلة و لا أريد لمواضيعنا أن تذكر على مسمع منها... 


وليد كان يمشي مقبلا نحونا.. و حين وصل » شبكت أروى ذراعها اليمنى بذراعه اليسرى و هي 
تبكتسم بسرور... 


وقفت أنا أنظر إليهما بغيظ و تحذير ! ما لم تفرقا ذراعيكما عن بعض فسأقطعهما ! 


لم يفهما تحذيريء بل سارا جنبا إلى جنب على هذا الوضع.. سرت أنا إلى الجانب الأيمن من وليد... 


حسنا ! من تظن هذه نفسها ؟ وليد ابن عمّى أنا و ولى أمري أنا! 
و بدون تفكير» رفعت أنا ذراعي و أمسكت بذراع وليد اليمني بنفس الطريقة » و بكل تحدي! 


وليد نظر إلي بسرعة و بنفس السرعة أضاع أنظاره في الرمال التي نسير فوقها... و بدا وجهه محمرا ! 


لكنه لم يسحب ذراعه منى.. 


تابعنا السير و أنا أراقب الظل أمامي... و لم أترك يده حتّى فعلت هي ذلك! ... 


صحيح أن الفطور كان شهيا إلا أنني أصبت بعسر هضم من مشاهدة العلاقة الحميمة بين وليد و 
أروى.. كانا يجلسان متقابلين» و تجلس أم أروى على رأس المائدة» و أنا إلى جانب وليدء أما العجوز 


فلم يكن معنا بطبيعة الحال... 


الكوكب .. 


فيما بعدء عاد وليد للعمل في المزرعة و أروى تشاركه ٠‏ و أنا أتفرّج عليهما بغضب.. و أحاول الإنصات 


جيدا لكل ما يقولان :2 


أراد وليد بعد ذلك الذهاب إلى مكان ما لإحضار بعض الأشياء. و سألني إن كنت أرغب في مرافقته, 


"طبعا سأذهب معك ! هل ستتركنى وحدي ؟؟" 


أتذكرون سيارة الحوض الزرقاء التى ركبتها ذات يوم» للذهاب إلى المستوصف ؟ 
إنها هي.. نفس السيارة التي يحتاجها وليد في مشواره. فيما كنا نقترب منها أقبلت أروى مرتدية 


و اقتربت من الباب و فتحته» فسار وليد نحو باب المقود.. و قبل أن ترفع أروى رجلها إلى العتبة؛ 
أسرعت أنا و ركبت السيارة لأجلس فاصلا بينهما !هذا ابن عمى أنا.. و أنا الأقرب إليه من كل بنات 


حواء » و أبناء آدم أيضا ... أليس كذلك ؟؟ 
و من السوق اشتريت أنا أيضا بعض الأشياء» من ضمنها عدّة للرسم » فالمزرعة و مناظرها البديعة 
أعجبتني كثيرا .. و لسوف أقضي صباح الغد في رسم مناظر خلابة منها » عوضا عن مراقبة وليد و هو 


عندما عدنا » وجدنا ترتيب أثاث الصالة قد تغيرء لقد قام العجوز و أخته بنقل المقاعد من المجلس ! 
وجدنا تركيد تغير م زد إلى 


الصالة» و نقل سرير وليد من الغرفة الخارجية إلى المجلس! 


استغرب.. أي قوّة يملك هذا العجوز ليحرك هذه الأثقال! 


ما شاء اللّه! 

قالت أم أروى: 

"ها قد أصبحت لديك غرفة داخلية يا وليد.. هل تحس بالاطمثنان على ابنة عمّك الآن ؟؟" 
وليد ابتسم؛ و وجهه متورد .. و شكر الاثنين .. ثم التفت إلى و قال: 

"أيريحك هذا أكثر ؟" 

كنت أقف إلى جواره .. رفعت رأسي و همست في أذنه: 

"لكن ابق الباب مفتوحا"' 


وليد ابتسم » وقال: 


"و اطلب منهم إعادة أحد المقعدين الكبيرين للداخلء أو قم أنت بذلك " 


"احتياط ! ربما تظهر الأشباح ثانية" 


قال: 
00 1 3 " 
حاضر سيدتي ! كما تامرين .. 


وحين يقول وليد قلبى ذلك.. فأنا أشعر بدغدغة ناعمة تسري في جسدي ابتداء من باطن قدمى" و 


حتى رموش عيني” ! 
و من أطراف تلك الرموش ألقيت بنظرة حادة على أروى و أنا أخاطبها في رأسى: 


"أرأيت_ ؟ ستعرفين من تكون رغد بالنسبة لوليد.. و لن أكون رغد ما لم أزيحك عن طريقي" ! 


يم ايم ايم ايم ايم ايم 


مضت الأيام هادثة و مستقرة » و انشغالي بالعمل جعلني أتناسى وفاة والدي” و الحزن الذي خلفه... 


بصعوبة تمكنت من إقناع رغد بالبقاء في المزرعة أثناء غيابي كل يوم في فترة الدراسة.. و لأنها كانت 


فترة صباحية» و لخمسة أيام في الأسبوع. فإننا لم نعد نلتقي إلا عند الظهيرة... 


و أثناء عملي ف الحقل» تقوم هي بمراقبتي أو سم بعض اللوحات ..بينما أروى تساعدني أو تساعد 


أنا كنت أقوم بعمل مضاعف و بأقصى ما أمكنني » و لساعات أطول.. و رسمت بعض الخطط لتطوير 


القرعة و الاتحنانة محف لدان الفا كين 


رغد بدأت تتأقلم مع العائلة و تشعر بالانتماء إليها بعد فترة من الزمن.. و صارت تساهم في بعض 
أعمال المنزل البسيطة» و التى لم أكن أنا أريد تحميلها عبثهاء لولا أن الظروف قضت بذلك.. 


تعدّر علينا زيارة سامر نهاية الأسبوع الأول» إلا أننا زرناه في الأسبوع التالي» و في الواقع ..خرجت من 
تلك الزيارة متضايقا لما أثارته في قلبى من الذكرى الأليمة .. ذكرى والدي .. 


سامر لم يبد أنه خرج من الأزمة بعد.. بل كان غارقا في الحزن.. و حتى زيارتنا له لم تحرز تقدما 


معهة.. 


أما دانة » فاتصلت بها مرات ثلاث خلال الأسبوعين: و أعطتني الانطباع بأنها امتصت الصدمة و في 


الشىء الذي بدأ يقلقنى هو الملاحظة التى أبدتها لى أروى إذ قالت: 


'يبدو أن رغد تعاني اضطرابا نفسيا يا وليد.. إنها لا تنام بسهولة.. بل تبقى لما لا يقل عن الساعة 
تتقلب في الفراش, و أحيانا تجلس.. و تنهض.. و تذرع الغرفة جيئة و ذهابا في توتر.. و في أحيان 


أثرت عليها كثيرا" .. 
سألتها يومها: 


"هل يتكرر ذلك كثيرا ؟؟" 


"تقريبا كل ليلة ! كما و أنها تصر على إبقاء مصباح النوم مضاءء بينما أنزعج أنا من النوم مع وجود 


3000" 
النور " ! 


هذه الأمور لاحظتها أروى التى تشارك رغد في الغرفة» و التى يبدو أنها تعانى منها منذ فترة دون أن 


و هذه الأمور جعلتني أقلق بشأنها.. و أفكر في طريقة تجعلها تنام بطمأنينة و نوما هادثا.. و هداني الله 
إلى هذه الفكرة... 


عندما كانت صغيرة » رغد كانت تعشق سماع القصص.. و تطالبني بها كل ليلة حتى تنام بهدوء و قرة 


عين.. 


ولأنها كبرت الآن» فلم يعد هناك مجال لتك القصص! و لكن.. لدينا كتاب هو أجل و أعظم من أي 
كتاب» و بذكر ما فيه تطمثن القلوب.. إنه القران. 


في كل ليلة» قبيل نومهما أبقى مع رغد و أروى في غرفتهما و أتلو ما تيسر من آيات الذكر الحكيم .. و 


تظل رغد منصتة إلي» إلى أن يغلبها النعاس فتنام بهدوء و سكينة.. 

في إحدى الليالي» و بعدما نامت رغدء خرجنا أنا و أروى من الغرفة.. 

لم نكن نشعر بالنعاس وقتهاء فطلبت مني أروى القيام بجولة قصيرة معها في المزرعة.. 
بايا 


2 5 قئ ٠ ٠ 0 ٠ ٠‏ بإ 
لكن.. رغد تمانع خروجي و هي بالداخل» أو دخولي وهي بالخارج 


الم اوت د ا 
لكنها نائمة الآن 


"هيا يا وليد ! إننا لم نتحدّث مع بعضنا منذ حضورها ! لم تفارقك ساعة واحدة إلا للنوم" ! 


"أرجو ألا يكون وجودها قد أزعجك بشيء ؟" 


"لالاء لا تسىء فهمىء أقصد أننى أريد التحدث معك حديثا خاصا بنا أنا و أنت ! كأي 


1 


حديثنا كان في بعض شؤوننا الخاصة.. و كانت أروى تتكلم بسرور .. بل كانت في قمّة السعادة.. و 


أخذنا الحديث لساعة من الزمن.. 


فجأة » سمعت صوت رغد ينادينى... 


سحبت يدي من يد أروى و ركضت مسرعا نحو المنزل... 

رغد كانت تقف في الساحة الأمامية تتلفت يمنة و يسرة.. 

"أنا هنا رغد" 

و لؤحت بيديء. و أنا راكض باتجاهها.. 

لا رأتني رغد... وضعت يدها على صدرها و تنهدّت بقوة ... 

و حين صرت أمامها مباشرة؛ أمكنني رؤية علامات الفزع على وجهها و الذعر المنطلق من عينيها... 
"صغيرتي ماذا حصل ؟؟" 

"إلى أين ذهيت ؟؟" 


"هنا فى المزرعة» أتمشى قليلا " 


و ظهرت الآن أروى فألقت عليها رغد نظرة .. ثم نظرت إلي .. و بدأت تعبيرات وجهها تتغير حتى 


صارت إلى الحزن و البكاء.. 

ال حا 

قالت رغد فجأة: 

"إذن هذا ما تفعله ؟ تتركني أنام وحدي و تخرج للتنزه مع خطيبتك ؟؟" 


فوجثت بقولها » أردت أن أوضّح لها أنها المرة الأولى التى نخرج فيها .. لم تعطني المجال؛: بل قال و 


"إذا لم تكن متفرغا لرعايتي فارسلني إلى خالتي.. إذا كنت” عبثا يعوق دون تنزّهك مع خطيبتك 


فخذني لبيت خالتي واعفلط 0 
و انفجرت بكاء .. 

لم استوعب كلامها أول الأمر .. 
قلت مذهولا: 

"رغد ! ما الذي تقولينه !؟" 
قليف ! 


"كنت أعرف أنها نهايتي.. ضعت بعد والدي' .. لماذا ذهبا و تركاني؟ لمن تركتماني يا أمي و يا 


أبي ؟ يا لهواني على الناس أجمعين .. خذني يا رب إليهما.. خذني يا رب إليهما" 


لم أتحمل سماعها تدعو على نفسها هكذا .. صرخت: 


"كفى يا رغد أرجوك.. ماذا حصل لكل هذا ؟؟" 

"ال 0" 

"فقط لأنني خرجت من المنزل و أنت بداخله ؟" 

قالت أروى: 

"أنا من طلب منه ذلكء» لم أكن أتوقع أن يضايقك الأمر لهذا الحد" 
رغد نظرت إلى أروى نظرة غضب و صرخت: 

"اسكتي أنت " 


"قلت اسكتى أنت.. ألا تسمعين ؟؟" 
أروى شعرت بالحرج ؛ فغادرت الساحة عائدة إلى المنزل... 
لم يكن تصرفا لائقا.. و أعرف أنه ليس بالوقت المناسب لأعاتب رغد عليه.. لكننى قلت: 
زايا 6ع ووم ع زا 
إنها قلقة بشانك 
و يبدو أنها لم تكن الجملة المناسبة؛ لأن وجه رغد ازداد غضبا » و قالت بحذدة: 


'"'هل تخشى على مشاعرها لهذا الحد ؟ إذن هيا اذهب و طيّب خاطرها .. و دعنى أنا أناجى 


الميتين» فلربما سمعاني وأحسا بهواني و ضياعي بعدهما » و خرجا من قبريهما و أتيا إلي.. و 


أخذاني معهما .. و أرحتك مني" 

ومرة أخرى تدعو على نفسها بالموت أمامي .. قلت بحدّة: 
"كفى يا رغد كفى" .. 

رغد صرخت: 

ااتص برعي 

"أنت تثيرين جنوني.. كيف تدعين على نفسك و أمامي ؟؟" 

وعوضا عن التراجع » رفعت بصرها و يديها إلى السماء و راحت تهتف بصوت عال: 

'يا رب خذني إليهما.. يا رب خذني إليهما .. يا رب خذني إليهما" 

ثم جثت على الأرض وصارت تبكي بقوة و مرارة... مخفية وجهها خلف يديها 

لم أعرف لم كل ذلك.. إلا أنني لم أحتمل.. هويت إلى جانبهاء و ناديتها بلطف » و لم تجبني... 
أبعدت” يديها عن وجهها و قلت بعطف: 

"كفن أرجوك .> 

نظرت إلي' نظرة لم أفهم طلاسمها... مددت يدي و مسحت على رأسها من فوق الحجاب» و قلت: 
"أنا آسف يا صغيرتي.. أعدك بألا أخرج من المنزل ما دمت فيه دون علمك و رضاك”" .. 

لم يتوقف سيل الدموع.. 


قلت: 


"أرجوك رغد.. لا تجعلي المزيد من اللآليء تضيع هباء .. آسف و لن أكررها ثانية" . 
'و إن طلبت منك الشقراء ذلك ؟" 


قلت: 


"وليد .. أنا أرى كوابيس مفزعة ..أمي.. أبي.. الحرب.. النار .. الحريق.. الجمر.. عمّار.. كلهم 


جذبتها إلي بسرعة» و أمسكتها بقوة.. كحصن منيع يعوق أي نسمة عابرة من أذيتها... 


"أعوذ بالله.. بعد ألف شر و شر يا عزيزتى.. لا تذكري الموت ثانية أرجوك يا رغد.. رأيت منه ما 
يكفى.. حاشاك أيتها الغالية" 


نعم» رأيت من الموت ما يكفي.. ابتداءً بعمار.. و مرورا بنديم و رفقاء السجن.. و عبورا على المدينة 
المدمرة .. و انتهاء بوالدي” الحبيبين... 


"أنا آسفء» سامحينى هذه المرّة'".. 


"لقد قلت مترا » ألم تقل ذلك ؟" 


نظرت إليها بتعجّب.. وعدم فهم ! 

"أي متر؟" 

قالت: 

"هذا الذي ستفقأ عينيك إذا ما ازداد طوله فيما بيننا" 

و تذكرت حينها الجملة التي قلتها قبل أسابيع ‏ في آخر يوم لنا في شقة سامر قبل الرحيل! 
والآن ماذا ؟؟ 


بسرعة نحو وجهي و توقفها أمام عيني مباشرة » و تقول: 


ل 220 ا يالا 
أ أفقأهما لك الآن ؟؟ 


قلت لكم.. ستصيبنى هذه الفتاة.. بالجنون ! 


بيجم ايم ايم انيم ايم 


هذه كانت البداية» أول شحنة متوترة بينى و بين الدخيلة الشقراء... 


لكن الأمور بدأت تضطرب شيثا فشيثا.. و دائرة المشاحنات فيما بيننا آخذة بالتوسع... حتى استرعت 


اهتمام الجميع... 


لم أكن أسمح لهما بالبقاء بمفرديهما إلا نادرا و لأوقات قصيرة.. فأنا جزء تابع من وليد و أذهب معه 
حيثما يذهب.. و خصوصا إذا كانت الشقراء معه.. 


وليد هو ابن عمي أنا. .. نعم أنا... 


في أحد الأيام ؛ وكان يوم أربعاء » وكنا قْ الحقل, وليد و أروى يعملان » وأنا أراقبهماء والوقت كان 


المغرب ..إذا بي أسمع من يناديني من خلفي» و ألتفت فإذا به سامر! 


| 


ا 

سامر فتح ذراعيه و هو يبتسم.. فابتسمت أنا و عانقته عناقا خفيفا...قصيرا باردا من ناحيتي.. 
"إنها مفاجأة ! كيف حالك ؟" 

"'بخير.. هكذا أكون عندما أراك" 

تجاهلت عبارته هذه » و قلت: 

"لم تعلمنا بقدومك ! كنا سنوافيك غدا" 

"أحببت أن أزور المكان الذي فيه تعيشين و أرى أحوالك هنا" 

ابتسمت و قلت: 

"الحمد لله بخير" 


"هل أنت مرتاحة هنا ؟" 


غامضة.. 


سمعنا الآن صوت ضحكات قادمة من ناحية وليد و أروى» و اللذين كانا وسط الحقل, فالتفتنا إليهما .. 


شعرت أنا بالغيظ» و لا شعوريا قلت: 
ثم انتب نتبهت إلى أن سامر يقف قربي... 

خجلت من نفسى » ولأبدد الخجل رحت أنادي: 

"وليدء تعال... حضر سامر" 

التفت وليد إليناء ولما رأى سامر تهلل وجهه و ترك المعول من يده و جاء مسرعا » و صافحه و عانقه 
محجبة.. حتى أثناء العمل الشاق في المزرعة ! لكنها في الداخل» تتصرف بحرية و ترتدي ما تشاء و 


تتزين كيفما تشاء.. و يزداد حنقي كلما رأيتها تفعل ذلك؛ فيما أنا ملفوفة بالسواد من رأسي إلى قدمي 


كإصبع بسكويت مغطى بالشيكولا! 


حالما صارت قربنا ألقت التحية على سامرء ثم ذهبنا نحن الأربعة إلى المقاعد الموجودة حول طاولة على 


مقربة » و جلسنا سوية نتبادل الأحاديث... 


أنا عملت هذه الساعة كبرج مراقبة » أراقب الجميع ابتداء من أروى الحسناء» و انتهاء بسامر المشوه ! 
كل حركة» كل كلمة » أو حتى كحة تصدر من أي من الثلاثة ألتقطها بعينى و أذنى و قلبى أيضا... 
و أستطيع أن أخبركم : بأن أروى كانت مسرورة» ووليد فرح جداء و سامر.. حزين و مكتثئب 3 رغم 
كل الضحكات و الابتسامات التى يتبادلونها... 


أروى» حسابى معها سأصفيه لاحقاء الآن .. سأصب جل اهتمامى على سامر إذ أن حدسى ينبثنى 


بأنه يخفي شيثئا.. شيئا يجعل صدره متكدرا كما هو واضح أمام عيني... 


العشاء» ولأننى لا أجيد الطهو. ولا أجيد أعمال المزرعة, كما لا أجيد أعمال المنزل» وواقعا لا أجيد 


شيثا غير الرسمء فقد ساعدت فقط في الأكل» و تنظيف بعض الصحون! 

ألحت العائلة على سامر لقضاء الليلة معناء رغم اعتراضه إلا أن إصرارنا أحرجه فقبل أخيرا ... 
و تعرفون أين سينام! 

طبعا في الغرفة الخارجية تلك ! 


بعد العشاء» اقترحت أروى أن نذهب جميعا للتنزه عند الكورنيش ... بالنسبة لى كانت فكرة جميلة» 
فأيدتهاء إلا أننى ندمت على ذلك حينما وجدتها أروى فرصة ذهبية للاختلاء بوليد بعيدا عنى» ذهبا 


يسيران معاء و تركاني و سامر وحدنا... 


الأمر في أعين الجميع يبدو طبيعيا.. إذ أنهما خطيبان» و نحن خطيبان» إلا أنني اشتططت غضبا و 


ا 


سامر كان يتحدّث معي» لكنني لم أكن وك وعم ذل على .ذيكك اللتبيية” 


صوق ترك أروى :ها ياففل اتنقانا نيذه اللحطات:, 


التفت إلى سامر.. فوجدته يحدّق بي بحزن 9 لم أكن قد انتبهت لآخر جملة قالها قلت: 
"عفوا.. ماذا قلت سامر ؟" 

سامر رمقني بنظرة ذات معنى » شديدة الكابة ثم قال: 

"ىن لا شيء" 

"أرجوك سامر..أعد ما قلت فقد كنت""... 

أتم هو الجملة: 

خجلت من نفسي» و نظرت إلى البساط الذي كنا نجلس فوقه.. 

سامر قال 

"ألا زلت, تفكرين به ؟" 

تسارعت ضربات قلبي و توترت» و لم أجرؤ على رفع بصري إليه كما لم أقدر على التفوه بأي كلمة... 


قال سامر: 


0 ل 4ت 0 و :4 39 5 03 : 35 1 ان 5 
تؤدين نفسك يا رعد. و تهدرين مشاعرك... الا ترين انه رجل مرتبط و لديه زوجه.. وزوجه 


حسناء تغنيه عن التفكير بأي امرأة أخرى" 


"وهل يجب أن تكون المرأة بكل هذا القدر من الجمال حتى يلتفت إليها ؟ أنا لست أقل منها جمالا 


يالا 
وانتبهت لخطورة ما قلت ». بعد فوات الأوان... 


لكن عطفه على غلب عطفه على نفسهء فقال مواسيا: 


"ليس الأمر كذلك» لا أظن وليد خطبها من أجل جمالها.. بل ربما لأنه يعمل هنا و أراد توثيق 
علاقته بأصحاب المزرعة" . 


التفت إليهماء و نظرت و أنا أضيق فتحة عينى و أعض على أسنانى: 
ااء 1 
او ربما ٠.٠.66‏ 
"لأنه كح رايا 
و هذه الفكرة تجعلني أصاب بالجنون؛ و أتحول إلى لبؤة تريد الانقضاض على القطط الجميلة الملونة.. 
الناعمة الشقراء.. و نتف وبرها شعرة شعرة» و تمزيق أعضائها بمخالبها و أسنائها الحادة. قطعة 
قطعة . 
سامر قال: 
ااء ع ع 1 
ا تريدين ان اتحدث معه ؟ 


"ماذا ؟؟" 

نظر إلي نظرة تأكيد... فقلت مسرعة: 

"1 ا 

فلم يكن ينقصني إلا أن يتدخل سامر ليلفت انتباه وليد إلى ! 

قال: 

"ما الجدوى إذن.. في صرف مشاعرك عليه.. إن كان سيتزوج من أخرى ؟" 
قلت بحدة: 

'"لن يتزوج منها" 

سامر شعر بالقلق » و نظر إلى بحيرة و خوف . و قال: 


"3 31 و" 


''لن أسمح لأي امرأة بالزواج من وليد.. أبدا" 
سامر قال: 
دك ١‏ 


"نيما قت 


"بل حسبما أريد أنا.. فوليد ابن عمي أنا.. و هو لي قووف لون عنّى.. و إن حاولت أي 


امرأة سرقته منى فسوف أشوه وجهها.. و إن حاول هو التخلص منّى فسوف أفقأ عينيه" ! 


اعتقد أنني بالغت في التعبير عن مشاعري المكبوتة. خصوصا أمام سامر الذي أدرك تماما أنه يعشقنٍ 


بهوس... 


التفت إليه شاعرة بالندم على تهوّري ٠‏ فرأيت آثار الصدمة المؤلة مرسومة على وجهه.. تزيده كابة 


فوق كابة . 
ما كان علي التفوه بما تفوهت به على مسمع منه... لكن.. لمن أعبر عن مشاعري؟؟ 


لم يعد لدي شخص مقرب صديق أتحدّث معه... فدانة رحلت؛ و نهلة بعيدة » و أمي... في عالم 


الأموات... 


الحسناء الدخيلة.. و أعيش علاقتهما لحظة بعد أخرى.. ؟؟ 


قلت » محاولة تبديد أثر تهديدي الجنونى ذاك: 
"دعنا نمشى بمحاذاة البحر نحن أيضا" 
و مشينا سوية؛ في الاتجاه الآخر مبتعدين عن الثنائي المزعج! 


سمحت لنفسي بالهدوء؛ و أجلت انفعالي لما بعدء فهي لحظات جميلة لا تستحق الإهمال.. الجو 
لطيف؛ يداعب الوجوه , و أمواج البحر رائعة .. تدغدغ الأقدام.. و صوت البحر عذب»؛ يطرب 
الآذان.. فترقص القلوب مبتهجة و فرحة.. 

وقفت أتأمل جمال الكون.. و طبيعته الخلابة» و بديع صنع الله » متحاشية قدر الإمكان النظر في أي 


شىء يعكر صفو هذه اللحظة, خصوصا وجوه البشر» و بالأخص من النوع ذوي الأنوف المعقوفة, أو 


العيون الزرقاء! 


أمضينا وقتاء سأعترف بأنه كان ممتعا . مع الكثير من الشوائب ! و كانت الساعة قد تجاوزت 
الواحدة و النصف ليلا حين قررنا العودة إلى المزرعة.. وليد يقود سيارته و سامر إلى جانبه, و أنا خلفه 
» و الحسناء إلى جانبي.. أكاد أعصب عينيها بعصابة سوداء داكنة سميكة جداء لأمنعها من النظر إلى 


وليد عبر المرآة! 


في اليوم التالي» لم يعمل وليد في المزرعة إلا لوقت قصيرء و قضى بقية النهار معنا.. 


وفي العصرء قبيل مغادرة سامرء خرجنا جميعا إلى المزرعة نتجول مثنى مثنى ! 


وليد و الحسناء في المقدمة» نتبعهما أنا و سامر على بعد عدة أمتارء يتبعنا العجوز و أم أروى على 
مبعدة... و سيري خلفهما جعلنو أعود لمارسة جولات عيني الاستطلاعية بل التدقيقية التفتيشية على 


أقل حركة تصدر من أي منهما... 

عادت البغيضة لتشبيك ذراعيهما ببعضهما البعض! 
يا إلهي ! هل أركض نحوهما و أقف جدارا بينهما؟ 
قلت مخاطبة سامر: 

0 
قال متعجبا: 


"أريد أن أعطي شيثا لأروى" 

"أي شيء ؟؟" 

نظرت من حولي فوجدت مجموعة من الزهور الجميلة الملونة» أسرعت باقتطاف بعضها و قلت: 
"هذه » فهي ملونة مثلها و تصلح طوقا على شعرها الذهبي" ! 

وناديتها مباشرة! 


التفت كل من وليد و أروى استجابة لندائي» فحثثت السير إليهما حتى إذا ما بلغتهما قلت و أنا أرسم 


ابتسامة مفتعلة على شفتي: 

"انظري يا أروى ! هذه الورود تشبهك" ! 

أروى بدت مستغربة من مقولتي» ثم ابتسمت و شكرتني بعفوية! 
قلت: 

"اصنعي منها تاجا لشعرك ! ستبدين لوحة مذهلة" ! 

أورى ابتسمت ثانية» و كررت شكرها و إن علاها بعض الشك! 
التفت إلى وليد و قلت: 

"أليس كذلك يا وليد ؟؟" 

وليد قال: 

"بلى > بالتأكيد '" 


بالتأكيد ؟؟ بالتأكيد يا وليد ؟؟ 


أنا بالتأكيد سأفقأ عينيك! 


أخذت أورى بعض الورود» و تركت في يدي البعض الآخر...ثم استدارا ليتابعا طريقهما... 


وقفت أنا على الجمر المتقد.. ازداد اشتعالا و احتراقا ..و أرمقهما بنظرات حادة خطره و هما 


يبتعدان... و ربما ذبلت الورود التي في يدي من شدة حرارتي! 


شعرت بشيء يلمس كتفي فاستدرت بسرعة » كان سامر... 


سامر أوقف يده معلقة في الهواء.. لا أعرف لاذا ؟ ربما لأنها احترقت من ملامستي ؟؟ 


لكنى لمحت عينيه تركزان في الساعة... 
قال: 


زايا ع 59 11 
يجب أن أذهب الان .. 


أعدت النظر إليهما ‏ ثم إليه.. ثم إلى الثنائي الأخير الذي يقترب مناء العجوز و أخته. 


أنظر إلى سامر: 


''نعم » قبل حلول الظلام'' 


نظرت بيأس نحو الورود التي بين يدي.. ولأنها أصبحت تمثّل أروى ف نظري» كدت أرميها و 


1 


0 1 1 5 
هذه تصلح لك أنت, .. انت فقط 


رفعت بصري إليه و أبديت استيائى من جملته» ولما رأى هو ذلك قال: 


"أو ربما لى أنا إ لمعادلة قبح وجم 1 'ساحتفظ بها -00 


ابتسمت.. لطالما كان سامر خفيف الظل ,٠‏ لكنه في الفترة الأخيرة؛ بعد كل الذي حصل معناء تغير 


كثيرا! 

قلت: 

"أنت لست قبيحا يا سامر! هذه الندبة لا تؤثر عليك مطلقا! إنها أجمل من هذه الورود" 
ابتسم سامر بامتنان: 

شكرا" ! 

عدت أنا فألقيت نظرة على الثنائي المزعج اللثيم؛ ثم نظرت إلى سامر... 


سامر كان يشعر بتوتري » ويلحظ انجراف انظاري نحو وليد و آروى.. وهو شيء لا أملك منع نفسي 
من الانقياد له ! 


سامر الآن نظر إلي نظرة جدية كثيبة» أخفت أي أثر وهمي للابتسامة التي كانت على وجهه قبل 


برهة » و قال: 


قال: 
"ابتداء من اليوم ..اعتبري نفسك حرة طليقة '".. 


دهشت.. أوقفت أنفاسى.. و حملقت به بعينى المفتوحتين لحد الحاجبين! 


قال: 

"'بدأت” إجراءات انفصالنا.. و تستطيعين الارتباط بمن تريدين متى شئت " 
مأخوذة بهول المفاجأة و غير مصدقة لما تسمع أذناي.. سامر حررني من رباطنا؟؟ 
أحقا فعل ذلك؟؟ 

قلت لا شعوريا: 

'طلقتني و" 

سامر ابتسم بسخرية و قال: 

"وهل تزوجتك حتى أطلقك 4؟" 

و نظر إلى الزهور التي في يده » ثم قال: 

"سيتعين على وليد مراجعة الشؤون المدنية لنقل اسمك إلى بطاقته ٠‏ باعتباره ولي أمرك الجديد" 
و سكت برهة » ثم قرب الزهور من أنفه و شمهاء و تنهد » ثم نظر إلي و قال: 

"أتمنى لك حياة سعيدة . مليئة بالزهور الجميلة .. الرائعة مثلك" 

لم أتمالك نفسي» و كادت الدمعة تقفز من عيني لكنني كبتها بصعوبة . 


امتدت يده الآن إلى يدي » فأ مسك بى بلطف .. و قال بصوت أجش: 


حملقت بعينيه» فرأيت الرجاء الشديد ينبع من بؤبؤيهما... لمأ حتملء انطلقت العبرة المكبوتة من 


عينى فجأة و هتفت: 


1 1 

نا 

وارتميت في حضنه و أحطته بذراعي .. في عناق حميم.. حقيقي.. طويل.. مليء بالشاعر و الدموع... 
و متوج .. بالورود التي امتزج عبيرها الأخاذ بأنفاس صدرينا الملتهبة.. و محفوف بأنسام الهواء العليلة 
أن أنطلق في الهواء حرة .. و أحلق في السماء مرفرفة بجناحى .. ميممة وجهى شطر الشجرة الضخمة 
الطويلة.. التي امتدت جذورها في قلبي منذ الطفولة.. و التى عليها سأعشش و أقيم لآخر العمر» طاردة 
بعيدا أي فراشة ملونة دخيلة تحاول الاقتراب من بيتي2 ليبقى وليد.. وليد قلبي.. لي وحدي أنا.. و 
أنا فقط.. 


الحلقةالثانيةوالثلاثون 


عاد 6د 6د كد كإد كإد كاد عاد 


]ملاحظة : القصة ليست للنسخ [ ! 


لأن الظروف لم تسمح لنا قبل الآن بشراء خاتمي الخطوبة؛ و أقصد بذلك ظروف وليد » فإنني فتحت 


الموضوع معه مؤخراء بعدما مضت فترة على وفاة والديه» رحمهما الله. 
قررنا أن نذهب لشراء الخاتمين و الشبكة غدا.. لن نقيم أي احتفال؛ إنما عشاء خاص بي معه... 


وليد» هو رجل رائع بكل المقاييس.. ربما كان التعويض الذي أرسله الله لي عوضا عما فقدت. 


في مظهرهء وسمء جذاب ! طويل القامة» عريض المنكبين» ممتلىء الجسم و الوجه! 

في أخلاقه. كريم.. لطيف.. نبيل.. متفان» مقدام! 

في أول مرة التقيناء كان ذلك قبل عدة أشهرء حين دخل رجل غريب إلى المنزل و هو يستنجد! 
عندما أتذكر ذلك اليوم » و رغم المرارة التى كانت فيهء أضحك! 


لقد خرجت من المنزل راكضة .. بملابسى المجردة ! 


حينما عرض علي الزواج » فرحت كثيرا.. أمي و خالي كانا يمدحانه أمامي باستمرار» و أنا كنت 


ألحظ إعجابهما بخلقه و طبعه» و أعجبت به مثلهما... 


وهذه الرغد فتاة غريبة الأطوار! 
أول الأمر كانت غارقة في الحزن» ثم بدأت تتفتح للحياة» و الآن بفرض وجودها في ساحة وليد! 


إنه يهتم بها كثيرا جداء و يعاملها و كأنها ملكة ! تصدر الأوامر و هو ينفذ .. حتى أنه يفكر جديا 


في شراء طقم غرفة النوم الباهظ الذي أشارت إليه اليوم! .. 


ويريد تحويل إحدى غرف المنزل إلى غرفة خاصة بهاء بعدما طلبت هي مؤخرا أن تنام في غرفة 
تقلة ! 


أنها فتاة مدللة جداء و وجودها أبعد وليد عني » و جعله يصرف جل الاهتمام لها هي .. و يهملني 


اليوم ذهبنا إلى الأسواق تنفيذا لرغبتهاء حيث اختارت صطقم غرفة النوم ذاك» و اشترت العديد من 


الأشياء .. بمبالغ كبيرة! 


أنا أخشى أن أتحدّث معها أو مع وليد حول هذه النقطة. حتى لا أسبب مشكلة و يتهمني أحد 


بشيء » لكن... 


نحن في وضع مالي متواضع و هي كانت من عائلة ثرية معتادة على نيل ما تريد بسهولة...و لا 
أعلم؛ متى سيمكنها أن تدرك تماما أن والديها قد توفيا... و أنها لم تعد تتربى في عرّهما و دلالهما! 


و رغم ما أنفقته رغد هذا اليوم. فأنا لم أتنازل عن رغبتي في شراء خاتمي الخطوبة و طقم الشبكة 


يم ايم ايم ايم انيم ايم 


العلاقة بين رغد و أروى تزداد اضطرابا مرة بعد أخرىء و هذا يقلقني كثيرا... 


رغدء في أحيان ليست بالقليلة تتصرف بغرابة» لا أعرف وصفا دقيقا أذكره لكم؛ لكن.. إنها .. تتدلل 


كثيرا! 


و لأنها معتادة على الدلال» و تنفيذ جميع رغباتها دون استثناء» و لأنني الشخص الوحيد المتبقي 


أمامها من العائلة» فإنها .. باختصار تتدلل على! 


نعم حينما كانت صغيرة كنت أعشق تدليلها و أقبل على ذلك بشغفء ألا أن الأمر تغيّر الآن..إنها لم 
ماذا أقول ؟؟ 
لست أباهاء أو أخاهاء أو زوجها أو حتى ابنها لأستطيع مجاراتها ببساطة في كل تصرفاتها... أنا 


حائر.. حائر جدا! 


البارحة» و بعدما عدنا من السوق» و قد اشترت هى العديد من الأشياء» فوجثت بها قادمة نحوي» و 


قد تغيّر لون عينيها إلى الأزرق ! و إذا بها تسألني: 
"كيف أبدو ب" 


كنت أجلس و أروى في الصالة» نتحدّث عن الخاتمين اللذين تصر أروى على شرائهماء و أظن هذا من 
حقها فهي تود وضع خاتم للخطوبة مثل أي فتاة! 
اعتقد أن الفتيات يهتممن بأمور تبدو في نظر الرجال» أو لنقل في نظري أنا كواحد من معشر الرجال 


:لا #تتفين ١‏ نتتحيفة: أحيانا! 


نظرت” إلى أروى ثم إلى رغد مندهشا.. و كانت لا تزال تنتظر رأيي في لون عينيها الجديد ! شعرت 
بالحرج الشديد .. فقلت: 


"هل صبغتيهما بالفرشاة ؟" ! 

قاضذا أن تدز دعابة خفيفة علطت الهو" الا أن .رغد نظرت إل أروق: و قالتك: 
"'وهل أنت_ صبغت عينيك بالفرشاة ؟" 

قالت أروى: 
"ل ؛ صبغهما الله لي هكذا » لذا فهما تناسباني ا" 

الجملة أزعجت رغد » فقالت بغيظ: 

: 


١ ٠ ٠ "” ٠ . 0‏ 
تعنين أن لون عينى الان لا يناسبنى ؟ 


صمتت أروى» و نظرت إلي» تقصد تحويل السؤال إلى .. » و لذا نظرت رغد نحوي و أنا أرى 


الغضب يتطاير من عينيها هاتين.. ولم أجد جوابا مناسبا آلا أنني لم أشأ إحراجها فقلت: 


"و إن ناسباك » فالأصل هو الأنسب دائما" 


و إجابتي الغبية هذه لم تزد الطين إلا بللا! 

قالت غاضبة: 

"نعم الأصل هو الأنسب دائماء هذا ما يجب أن تدركه أنت" ! 

و لم أفهم ما ترمي إليه ! ثم أضافت: 

"لو كان سامر هناء لصفر إعجابا" 

ثم استدارت وغادرت الصالة... 

تضايقت أنا من هذا الموقف.. و التزمت الصمت مذة » ألا أن أروى قطعت الحديث قائلة: 
"ألم أقل لك !؟ إنها تغار مني" 

التفت إليها و قلت: 


"لا ء ليس الأمر كذلك ! لكنك لا تعرفين كم كانت مدللة تفعل ما تشاء في بيت أبي... كان رحمه 


الله يدللها كثيرا" 

قالت أروى: 

"وها أنت ورثته" ! 

التفت إلى أروى» فأشاحت بوجهها عني.. و كأنها غاضبة مني.. 
قلت: 

"ما بك أروى ؟ ماذا يزعجك ؟" 


التفتت إلى و أجابت: 


ااء ع 0 رايا 
الست تدللها انت أيضا ؟ 


"أ لأننى سمحت لها بشراء كل ما أرادت ؟ تعلمين أن أغراضنا احترقت فى بيتنا و هى بحاجة لأشياء 


0 | 
عده 2. 


"أشياء عدّة كالملابس الباهظة التي اشترتها و الحلي أيضا ؟؟ بربّك ما هي فاعلة بها و هي باقية في 


هذا البيت بالحجاب و العباءة" ! 

سكتت قليلا و قالت: 

"لم لا ترسلها إلى خطيبها لبعض الوقت ؟ أظنها في حنين إليه" 
وقفت منزعجا و رميت أروى بنظرة ثاقبة » جعلتها تعتذر 

"لم أقصد شيثا يا وليد إنما"... 

قلت ما طعا 


١ 


'يجب أن تعرفي يا أروى.. أن رغد هي جزء من مسؤولياتي أناء الجزء الأكبر.. و متى ما شعرت 
بالضيق من وجودها فأعلميني؛ و في الحال سآخذها و نرحل" 


ظهر الذهول على ملامح أروى ٠»‏ فوقفت و قالت: 
1 ند" ! 

وليد 2 ٠.‏ 
قلت: 


1 


نعم » نرحل سوية.. لأنه لا يوجد سبب في هذا العالم يجعلني أتخلى عن ابنة عمي ساعة واحدة» 


فيما كات" 
وكان هذا بمثابة التحذير ... 


1 راي 


و.. حين نتزوج ؟ 
صمت فترة » ثم قلت: 
"لق يكون زواجنا قبل زواجها هي ؛ بحال من الأحوال" 
1 


300 ييه 2-5 إإيا 


قلت بسرعة و بغضب: 


"ليس الآنء لا أعرف . ربما بعد عام أو عشرة .. أو حتى مثة » لكن ما أعرفه هو أنني لن أتزوج 
قبلها مطلقا" 


وتركت أورى» وانصرفت قاصدا رغد... 

نعم رغد» فهي من يشغل تفكيري هذه الساعة» و كل ساعة.. 

كنت أعرف أننى سأراها باكية.. و هكذا رأيتها بالفعل.. و قد نزعت العدستين الزرقاوين» و تحول 
بياض عينيها إلى احمرار شديد... 

ع ننج يرل 

طالعتني بنظرة غاضبة » و قالت: 


"كنتماا كران فى اليس كذاك ؟” 


"لا أبدا ! لايا رغد" ! 

قالت بانفعال: 

"لو كان سامر هنا » لقال قولا لطيفا و لو من باب المجاملة" .. 

و ذكر اسم سامر يجعلني أتكهرب! 

قلت بدون تفكير: 

"أنت. رائعة إن بهما أو بدونهما يا رغد" 

و ابتلعت لساني بسرعة! 

رغد تأملت عيني؛ و ربّما سرّها ما قلت.. فمسحت الدمعتين الجاريتين على خديها » و قالت: 
"حقا ؟ هل بدوت رائعة ؟" 

اضطربت؛ حرت في أمري ..بم أجيب ..؟؟ 


يا رغد أنت تثيرين جنوني.. ماذا تتوقعين مني ؟ أنا.. و للأسف؛» و بكل أسف.. لست زوجك حتى 
يحل لي أعجب بك و أبدي إعجابي لك.. كيف لي أن أصرح أمامك : أنت رائعة» وأنت لست 
ملكى..؟ أنى لى أن أتأملك و أنت لست زوجتى أنا ؟؟ 

يا رغد.. أنت لست امرأتي و أنا لا أستطيع تخطي الحدود التي يجب أن تبقى بيننا.. 

و إن لم أر روعتك؛ و لم أتأملها و لم أعلق عليهاء فلتعلمي بأنك في قلبي أروع مخلوقة أوجدها الله في 
حياتي.. مهما كان مظهرك.. 


لا تزال تنظر إلي منتظرة الإجابة.. كطفلة صغيرة بحاجة إلى كلمة طيبة من أحد.. قلت: 


"بالطبع ! أنت دائما رائعة منذ صغرك" ! 


رغد ابتسمت» أظن بفرح.. ثم قامت و اتجهت إلى أحد الأكياس التى تحوي ما اشترته من السوق» و 


أخرجت بعض الأشياء لترينى إياها! 
أرتنى أحد الفساتين» و هى تقول: 
"هذا سيدهشك ! انظر .. ما رأيك ؟؟" 


الفستان كان أنيقاء و في الواقع أنا لست خبيرا بمثل هذه الأمور » لكني أظن أنه من النوع الذي 


يعجب النساء ! 


"سيغدو أجمل حين أرتديه" ! 

و قربته من جسمها و ذهبت لتشاهد ذلك أمام المراة.. 
كانت تبدو سعيدة .. 

قالت تخاطب المراة: 

الوقأكدة بو وان لعو نا ار ب م1 

ثم اكفهر وجهها فجأة .. و شردت برهة » و استدارت إلي .. و رمت بالفستان على السرير.. 


قلت: 


1 ع 1 
ما الأمر ؟ 


آاء ع 55 راي 
اريد ان ارتديه 


'"إذن افعلي" 

قالت و بريق من الدموع لمع في عينيها: 
"أرتديه لأبقى حبيسة في هذه الغرفة ؟" 
و صمتت قليلا ثم قالت: 


"لو كان والداي حيين.. لكنا الآن هناك, في بيتنا.. أريهما أشيائي هذه» و أسمع تعليقاتهما" . 


"و لكنت ارتديت ما أشاء.. و تزيّنت كيفما أريد .. بكل حرية 


١ 1 


١ 1 3 
٠. وعد -صعيردي‎ 


18 لكنت اشتريت ما يحلو لي دون حساب.. و لطلبت من والدي تجديد طقم غرفة نومي .. لم يكن 
ليتضايق من طلباتي.. فقد كان يحبني كثيرا.. و يدللني كثيرا.. و يحرص على مشاعري كثيرا.. أكثر 


من أي أب آخر في الدنيا" .. 
و ارتمت فوق الفستان المرمي على السرير» و أخذت تبكي بحرقة... 


تمرّق قلبي أنا .. خلية خلية..لهذا الموقف الأليم المرير.. و رغما عنّى تمخّضت مقلتي عن دمعة 


اقتربت منها محاولا المواساة: 


ااء ١‏ 5 5 إن 
أرجوك يا رغد.. كفى عزيزتي . 


رغد استمرت في البكاء ؛ و لم تنظر إلى » لكنها قالت وسط الآهات: 
''لن يشعر أحد بما أشعر به.. حبيسة و مقيّدة في هذا المكان.. 


ليتهما يعودان للحياة.. و يعيداني معهما إلى البيت.. و أنا سأتخلى عن كل شيء فقط لأعيش معهما ! 


1 
مسحت دمعتي » وقلت بصوت ألطف و أحن : 
"بالله عليك يا رغد.. يكفي فقد تفطر قلبي" 
رغد استدارت نحويء و أخذت تنظر إلي مطولا.. 
ثم قالت: 


"هل تحس بما أحسّه يا وليد ؟؟ أتعرف معنى أن تفقد والديك» و مرتين» وبيتك وعائلتك» و 
مدينتك و جامعتك؛ و تبقى مشردا عالة متطفلا على غرباء ؟ في مكان لا يوفر لك أبسط حقوقك ؟ أن 


ترتدي ما تشاء" ! 


"رغد ! ماذا بيدي ؟ أخبريني ؟ ماذا أستطيع أن أفعل ؟ و حتى لو خرجنا من هذا المنزل و سكنا 
منزلا آخر... لا حل للمشلكة" ! 
1 


راي 
بلى" ! 


رغد الآن.. عقدت لسانها و هي تنظر إلى نظرات عميقة؛ كأنها تفكر فيما تود قوله ثم قالت للقهر: 


"أرسلنى إلى بيت خالتى" 


ذهلت لسماع هذه الجملة » و ترنحت قليلا » ثم سألت: 
'' إلى بيت خالتك ؟؟ كيف ؟ و زوج خالتك ؟ و حسام ب" 
قالت: 

1 


آاع اس 
اتزوجه 


العمل 4 بل والساعة عن الدوران... 


لم أسترد شيئا من حواسي المفقدوة إلا بعد فترة» و أنا في المزرعة.. 


و كان أول شيء استعدته هو الشم» إذ غزت رائحة السيجارة أنفي و أيقظت إحساسه عنوة... 


6 نئقها .. 


بل و في صندوق أمانيها الذي لم أنسه يوما... 


أهذا ما تريدين يا رغد ؟؟ 


لم تمض تلك الليلة بسلام.. ظل قلبي ينزف ..من الطعنة العميقة التي سددتها رغد إلى صدري... 


الخاتمين و العقد» و سألتني إذا كنا نسمح بذهابها » أجبت: 


ااء 2 0 200 7 27 
اروى تريد ان نشتريهما بمفردينا 


0 " 
"ل ٠‏ بل مع الخالة ليندا" 


ولم أسمح لها بإطالة الحديث» بل انصرفت مباشرة... 


بيجم ايم ابي ايح ايم 


وليته أحضرها عوضا عن كل هذا ! 
فبدلا من تأمل المجوهرات» يتأمل الساعة بين الفينة و الأخرى.. و اتصل مرتين لسؤال أمي عنها! 


بها لبعض الوقت. حتى نتنفس! 


تجولنا كثيراء بحثا عن طقم يناسبنا.. و وليد لم يكن مركزا معي جيداء بل كان يقول عن أي كل عقد 


أسأله عن رأيه به: 


1 


جميل؛ دعينا نشتريه" ! 


اخترنا في النهاية طقما جميلا مناسباء بالإضافة إلى خاتمي الخطوبة .. و أراد وليد أن نعود للمزرعة 
لكنني ألححت علي بالذهاب إلى مطعم و تناول العشاء هناك.. 


إنها فرصة ذهبية بالنسبة لى. لا وجود لرغد معنا! 
"فيم تفكر ؟" 


"أأ .. في المزرعة » تعرفين أننا تركنا عمل اليوم غير منجز .. حالما أعود فسأنجزه" 


قلت: 


كجسيرن 


لم تظهر عليه أمارة مشجعة ؛ تضايقت من شروده عني » قلت: 

"وليد ! أنا معك ! هل تراني ؟" 

الآن ابتسم و قال: 

"طبعا أروى ! أنا آسف... فيم تودّين الحديث ؟" 

قلت ببعض الخجل: 

"في أمور بيتننا و خطط مستقبلنا" ! 

قال وليد: 

"أخبرتك بأننا لن نتزوج قبل رغد" 

رميت باملعقة التي كانت بين أصابعي ٠‏ أتناول بها طبق المهلبية الباردة .. و قلت بانفعال: 
"رغد ثانية ! أوه .. رغد » رغد » رغد ! وليد ! هللا توقفت عن ذكرها أمامي كل ساعة ؟؟" 
قال وليد و هو مرتبك: 

"أروى ! ما حل بك ؟؟" 


قلت: 


"ما حل بك أنت ؟؟ ألا تشعر بأنك تهملني من أجلها ؟ إنني خطيبتك" ! 
قال: 

"أنا سف يا أروى» لكنك .. لا تعلمين ما تعنيه رغد بالنسبة 5 1 
قلت: 


رايا 


"ماذا تعني ؟؟ 
وليد غير الجملة و قلب السؤال » إلى ما يعنيه هو بالنسبة لها ء إن قال: 


''إنها فتاة يتيمة , وبلا بيت ولا عائلة ولا ولى غيري» إن أهملتك أنت» فباستطاعتك اللجوء إلى 


أمك أو خالك؛ أما إن قصّرت مع ابنة عمي اليتيمة الوحيدة » فإلى من ستلجأ ؟؟" 
أنا قلت مباشرة: 

"إلى خطيبها" 

ولا أدري لم انزعج وليد فجأة وقال: 

'"'لنغيّر الحديث» ماذا كنت تودين قوله بشأن المزرعة ؟؟" 

قلت: 

"أ انزرغة +9" 

"المزرعة ! ألم تتحدثي عن المزرعة و مستقبلنا فيها ؟" 


اشتططت غضبا و قلت: 


"بل عن عش الزوجية و خططنا المستقبلية فيه" 
احمرز وجه وليد 2 و تمتم بجمل الاعتذار... 


لكن . أي اعتذار يا وليد؟ إنني أشعر بأنك لا تشعر بوجودي ... و كأنني لست خطيبتك.. و كأننا لن 


عندما عدنا إلى المزرعة » و لم أكن أنا سعيدة بالقدر الذي تمنيت» دخلت إلى المنزل مباشرة ٠‏ أما وليد 


فذهب لينجز أعمال اليوم التي اضطر لتركها من أجل مرافقتي.. 


فى الصالة» وجدت رغد جالسة تقرأ أحد الكتب .. 


"نعم ؛ فقد ذهبنا إلى المطعم.. و تنزهنا لبعض الوقت" 
و ظهر الاستياء على وجههاء وقالت: 


"وهل اشتريتما الخاتمين ؟" 


'نعم طبعا » لكن غدا ٠‏ بعدما نلبسهما أنا و وليد لبعضنا البعض" 
قالت: 


: أي ولي و" 


"في المزرعة » سيعمل لبعض الوقت" 


واستأذنت و ذهبت إلى غرفتي... 


ينم ابم ايم ايم ايم ايح ايم 


تركتني في غيظي » اشتعل نارا كجهنم.. أكاد أحرق أوراق المجلة التي بين يدي 
و لكن لا 
لن أفوّت هذا بسهولة ! و لسوف أفسد عليهما سهرة الغد و أحرمهما من الهناء بخاتميهما! 


نزعت الخاتم الذي ظل بنصري الأيمن محبوسا به لأربع سنين ... 

لم أكن قد نزعته قبل الليلة» كما لم أكن قد أبلغت وليد عن انفصالي الشرعي عن سامر.. رغم أن فترة 
لم أكن أريده أن يشعرني بأنه مهتم بي فقط و فقط لأنه ليس لدي من يهتم بي غيره.. كنت أود أن 
أشعر.. بأنه يهتم بي و يحبني و يريد بقائي معه حتى لو كان والداي على قيد الحياة » ليس فقط 


حتى مع وجود خطيب لي.. 
عندما سألنى: 

"ماذا بيدي ؟ ما حل المشكلة" 
كدت أقول: 


راي 


ل 3( 
تروجني.. ٠‏ 


وكم كنت سأبدو بلهاء غبية و أنا أعرض على ابن عمّى » و المرتبط» و الذي نعيش في بيت خطيبته 


أن يتزوجني ! 
أردت أن ألفت نظره إلى وجود حل اسمه الزواج » فقلت: 
ااء 1 


وانتظرت ردة فعله؛ انتظرت أن أرى مقدار اهتمامه بي .. و رغبته في بقائي معه..كم تمنيت لو يهتف 


1 


مستحيل" ! 
إلا أنه التزم الصمت؛, ثم غادر ... 


أحيانا ..أشعر بأنه يهتم بي و يحبني كثيرا.. لكن.. مثل حبه لدانة.. و أنا أريده أن يحبني مثلما 
أحبه أنا.. و أن يعجب بى أنا.. و ألا ينظر إلى عينى امرأة غيري أنا! 


وجهي و كل شيء لإرضاء ذوقه ! 


لقد قال إنني رائعة منذ الطفولة ! كم أشعر بالسعادة كلما تذكرت هذه الجملة ! إنها كنزي الثمين 


الذي أفتحه و أنعش مشاعري به كلما أصابني اليأس .. 


وليد و أروى يخططان لقضاء سهرة خاصة بهما ليلة الغد. للبس الخاتمين.. و أنا .. أخطط لأن أمرض 


غداء و أقلق وليد بشأني» و أصرف تفكيره عن السهرة الخاصة» و أحرم أروى مما تصبو نفسها إليه! 


سترين يا اروى 


بم ابم ابم ابم ابم ايحم ايح ايم 


لأنني لا أحب تأجيل عمل اليوم إلى الغدء و لأنني سأضطر لاختصار ساعات العمل غدا أيضاء من 
أجل السهرة التى تريدها أروى احتفالا بوضع الخاتمين » فإنني قررت أن أقضي ساعات في العمل 


بالمزرعة الآن... 


كنت متعباء فقد قمت بعدة أشياء منذ الصباح؛ و كان يوما حافلا بالمهام التي كان علي إنجازها.. عدا 


عن هذا » فهناك فتاة صغيرة تلعب في دماغي منذ الأمس, و تسبب لي صداعا رهيبا! 


انتصف الليلء و أنا لا أزال في المزرعة أبذل مجهودا بدنيا لا يتناسب و الظلام و التوقيت» ألا أنني لم 


أشأ المغادرة قبل إتمامه... 


كنت سأنقل بعض الأشياء إلى السيارة الحوضء, إلا أننى حين وجدتها على مبعدة » تقاعست عن 
تحريكهاء فآاخر شىء أفكر به هو قيادة سيارة الآن» اذا قمت بحمل بعض تلك الأشياء بجهد إلى 


الحوض. و تركت البقية لأنقلها في اليوم التالي» فقد أرهقت كثيرا جدا ... 
كنت أتصبب عرقا. و أشعر بإعياء شديد» وبحاجة ماسة وفورية للاستحمام 3 و النوم مباشرة 1 


عدت إلى المنزل منهك القوى شديد التعب؛ متوقعا أن يكون الجميع نيام في مثل هذا الوقت . لذا 
دهشت حين رأيت رغد جالسة في الصالة تقرأ كتابا! 


ااء إن 


و كانت نظراتها حادة توحي برغبة منها في الشجار! 


و هو شيء أفضل الغرق في المحيط عليه. خصوصا و أنا بهذا الحال و التعب! 
الى ١‏ 1 52 


قلت ذلك» و توجهت نحو غرفة نومي» لأنفذ بجلدي. و لكنني ما كدت أخطو بضع خطوات حتى 


لست بمزاج جيد لتلقي أي لوم و عتاب على تركك وحدك كل هذه الساعات ! أجلي كل هذا للغد يا 


رغد ! وأعدك بأنني سأتلقى هجومك بأوسع صدر! 

التفت إلى الوراء » و لم أجب ... لكن لسان حالي أجاب : نعم ؟ 
أغلقت الكتاب الذي بين يديهاء و وقفت.. 

إنه التأَهب للهجوم ! رغد أرجوك الرحمة ! هذه الليلة فقط! 

"أنا جائعة" 

هل سمعتم شيئا كالذي سمعت ؟؟ تقول جائعة! 

"1" 

"أنا جائعة" ! 

تلفت يمينا و شمالا ..أبحث عن شخص يؤكد لي ما سمعت! 


"ألم تتناولي عشاءا ؟" 


"حسنا . لم لا تذهبين للمطبخ و تحضّرين وجبة لك ؟؟" 
قالت: 

"أشتهي البيتزا " 

"البيتزا ؟" 
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نعم ١‏ البيتزا" 


"و لكن تحضيرها سيستغرق وقتا ! لم لم تعدّيها قبل الآن ؟" 

"لا أعرف طريقة لتحضيرهاء ولا أريد أن أعرف, كما و أنني شعرت بالجوع الآن فقط" 
و بالتالي ماذا ؟؟ 

قلت: 

"حسنا » حضّري شيئا آخر" . 

ا 

" 


رغد | وهل بواعة ين أننى أٌ 5 لي فا 7 بيتزا 6" 


''تستطيع شراءها من المطعم'"' 


نظرت إلى الساعة . كانت الواحدة ليلا! 


'مطعم الآن ب" 
"نعم » لابد أنه يوجد مطعم واحد على الأقل مفتوح الآن" 


و هذا يعني أن علي أنا الذهاب للبحث عن مطعم و جلب البيتزا ! آخر عمل أفكر في القيام به على 


الإطلاق! 

"حضّري لك أي وجبة من الطبخ » الوقت متأخر و أنا متعب" . 
اآب كي 7 .0" | 

لا أشتهى غير البيتزا 0 

"كلي أي شيء الآن » و غدا آخذك إلى المطعم" 
قالت: 

'معكما أنت وأروى و" 
و رمقتني بنظرة حادة .. ثم أضافت: 

إن 57 إن 

هل تقبل العروس ؟ 
تنهدت . وقلت خاتما الموضوع: 

'"أمامك المطبخ بما حوى ... تصبحين على خير" 

"لو كان سامر هنا » لما سمح بأن أنام و أنا جائعة ! و لكان لف العالم ليحضر لي ما أريد" 


الأرضء و تبدأ بالبكاء... 


سرت إليها و وقفت قربها و قلت بعصبية: 
'"حكشسنان. أن ذاهب لإحضار ما تريدين" 
و سكت لأتنفس» ثم تابعت: 


"لا تستفرّيني هكذا ثانية" ! 


رفعت رأسها و نظرت إلي» ربما نظرة استغراب أو اعتذار » لم أكد أميّزها لأنني سرعان ما استدرت و 


ذهبت نحو الباب» وما أن فتحت الباب حتى وصلنى صوتها و هى تقول: 
"مع عيدان البطاطا المقلية" ! 
مع عيدان الب يه 2 ... 


أتعرفون أي نوع من الابتسامات ؟؟ تلك التى تنسى المرء أنه يتصبب عرقا و أن عضلاته مرهقة حد 


الشلل » و مشاعره متهيجة حد الغليان! 


يا لهذه الفتاة! 

لم يكن العثور على مطعم مفتوح أمرا سهلاء لكنني اشتريت لصغيرتي المدللة هذه ما تريد» و خلال 5٠‏ 
دقيقة » عدت إلى المنزل... 

كانت لا تزال جالسة على نفس المقعد » و الكتاب في حضنها و يداها موضوعتين على صفحتيه... 
لم تنهض لدى دخولي... 

قلت: 


1 هاء 1 
وفك عقارك :! 


لم ترد... اقتربت منها » فوجدت عينيها مغمضتين... و ببساطة كانت نائمة! 


ل ا و" 
و لم ت كفك . 


ماذا أفعل بهذه الفتاة ؟؟ 


في منتصف الكتاب المفتوح» لمحت شيئا يلمع.. اقتربت أكثرء إنه ليس إلا خاتم خطوبة رغد.. ! 
مددت يدي وأخذت الخاتم...و دققت النظر فيه.. محفور بباطنه الحرفان الأولان من اسمي رغد و 


بقيت واقفا في مكاني أعبث بذلك الخاتم» و أتمنى أن امحيه من الوجود» و أمحي معه كل علاقة 


في آخر مرة زارنا فيها سامر.. في آخر لحظة قضاها معنا.. في المزرعة . و آخر صورة التقطتها عيناي 
لهما هو و رغدء كانا في عناق حميم.. حلل كل خلايا الدم الجارية في عروقي.. و أصابني بأنيميا حادة 
فتّاكة.. 


لكني حتى هذه اللحظة» أجهل مصير هذه العلاقة و لا أجسر على التحدّث مع رغد بشأنها ... 


التفت الآن إلى رغدء نائمة بعمق و هدوء... و تعرفون كم تطيب لي مشاهدتها هكذا.. و تعرفون كم 


'"'رغد.. قومي إلى غرفتك" 


لكنها لم تتحرك» ناديت: 
"رغد انهضى يا صغيرتى.. هل ستنامين هنا ؟؟" 


ومددت يدي وربت بخفة على يدها » رغد تحركتء و مالت بجدعها على المقعد حتى أسئدت 


رأسها عليه و هي تقول: 


العااءع 0 1 0 "3 
أوه أروى حلي عني ٠‏ أكرهك" ! 


دهشت ! بم تحلم صغيرتي هذه اللحظة ؟؟ و لم تقول شيثا كهذا ؟ و ماذا يعني ذلك؟؟ 
''هذا أنا وليدء أنت تنامين في الصالة رغد. قومى إلى غرفتك" 


ابتسمت رغدء و هي نائمة » ثم قالت: 


1 1 


بابا .. أحبك 
وغ غطت في سكون عميق! 
ليتني أدخل حلمك و أرى... بما و من تحلمين! 


بيجم ايم ايج انم ايم 


عندما نهضتء, و على صوت منبه مزعج ٠‏ رأيت نفسي نائمة على المقعد في وضع غير مريح ! و على 
المنضدة الموضوعة أمام المقعد ,2 وجدت كيسا يبدو أنه لأحد المطاعم ! 


وليد! 
مددت يدي نحو الكيس أولا و تفقدت ما به 


''إنها البيتزا " | 


... دون أن ينهض وليد... 
كان مستلق. على السرير و أطرافه الأربعة موزعة على جميع الزوايا ! كان يبدو غارقا في النوم جدا! 


حتى فتح عينيه بسرعة» ثم نهض جالسا باندقاع ! 

هل صوتي مفزع لهذا الحد ؟؟ لقد كان المنبه يرن حد البحة! 
وليد تلفت يمينا و شمالا ثم نظر إلي 

"رغد ؟ ما بك ؟" 

إنه بالفعل فزع! 


قلت: 


"لا شيء ! إنه وقت الصلاة" ! 


خرجت من غرفته» و ذهبت إلى غرفة أروى» التي لا أزال أشاركها فيهاء حاملة معي كيس المطعم! 
"أروى! تبا لك ! سأعتبره طردا" ! 


إلى غرفة وليد و تابعت نومي على المقعد! 

وجدتها فرصة ذهبية لتوسيع دائرة الخلاف بينناء أنا و أروى.. قلت مخاطبة وليد بعد عدة ساعات: 
"إنها لا تريدني في غرفتهاء ولا في بيتها ولا مزرعتهاء أخرجني من هذا المكان" 

وليد كان متضايقا جداء قال: 

"لا يمكن أن تتعمد أروى إيصاد الباب دونك! ربما أقفلته خطأ>" 

"يا ستقول هي أنه خطأء لكني متأكدّة من أنه مقصود . وليد لا أريد العيش في هذا المكان" . 


امتقع وجه وليد وكأبت ملامحه بشدة... وفرك جبينه براحة يده ثم قال: 


"0 0 5 5 "0 
إلى اين نذهب إذن ؟ 


"دعنا نعود إلى شقة سامر" 


لم ترق الفكرة لوليد» و قال: 


ا 
"فدّش عن عمل آخرء إنه عمل متعب و لا يستحق اهتمامك و مجهودك على أية حال " 
وليد حزن من قولي هذاء كما ظهر جليا على وجهه. ألا أنه قال: 

"سأحاول إيجاد حل آخر '".. 

وحمت الليا اث تاي و هو اوضق فتحه عيني : 

"ألا أنني لن أسمح لك بالزواج قبل الخامسة و العشرين" ! 

ذهلت من كلامه» و من نظرته فحملقت به بفضول » و سألت: 

'ولم الخامسة و العشرين بالذات ؟" 

"هذا على الأقل» فأنت لا تزالين صغيرة » و ستظلين صغيرة لبضع سنين" إ 


٠‏ لم أجد الخاتم! 


أقبل وليد يسير ببطء » حتى وقف خلفى مباشرة» و كنت أنا جالسة على الأرض محنية رأسى للأسفل 


يا إلهي أين اختفى 9 


رفعت نظري إلى الجبل الطويل الواقف خلفء فرأيت ميلا بسيطا لإحدى زاويتى فمه للأعلى» يعنى 
» شبه ابتسامة ماكرة! 


قلت و أنا لا أزال في وضعي أنظر إليه كمن ينظر للسقف! 
"هل رأيته ب" 


ين هو ب" 


راي 1 || 


3 6و 
ااء زايا 


"خاتم خطوبتي يا وليد » تركته على الكتاب البارحة" ! 


"هل يعنى لك فقده شيثا مهما ؟؟" 

"طبعا ! إنه ليس مجرّد خاته" ! 

وليد عبس بعض الشيء» ثم مد يده ف أحد جيوبه» وأخرج الخاتم... ووضعه على المنضدة... 
نهضت أنا و نظرت إلى الخاتم؛ ثم إلى وليد... و حرت في أمره... 


ولى وليد مدبرا خارجا من المنزل ألا أنه حين بلغ الباب استدار و قال: 


"لن تضعي شيثا كهذا في يدك اليسرى قبل مضي سنين ! مهما كان الطرف الآخر ! لن أسمح بذلك 


1 


يم ايم ايم ايم ايم ايم 
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قضيت فترة طويلة على غير العادة أمام المرآة أتزين! 
والإعداد يشمل العشاء» وطبق التحية, و الشموع الحمراء» و فستانى الأزرق الداكن, و تسريحتى 


الجميلة» و خاتمي الخطوبة؛ و طقم الشبكة؛ و أيضا الكلام اللطيف الذي حضّرته لأقوله لوليد! 


وهو أهم ما في السهرة» فإن في قلبي مشاعر أود التعبير عنها... 
بصراحة حتى الآن لا أشعر بأنني كبقية الفتيات المخطوبات» لأن ظروف وليد لم تسمح لنا بالاستمتاع 


و الآن بعدما استرد كيانه و اجتاز الصدمة؛ حلت رغد ..كعائق دون انفرادي بخطيبي! 

و اليوم هي مستاءة مني لأنني نسيت باب غرفتي مغلقاء بعد استبدال ملابسي: و أويت للنوم! 
على كل استياؤها هذا جاء بفائدة ألا وهي بقاؤها بعيدة بعض الشيء! 

فتح الباب أخيرا و دخل وليد ..خطيبي العزيز .. 


وانبهر بكل ما حوله؛ فقد صنعت جوا رومانسيا رائعا! 


00000 
"شكرا وليد! تفضّل بالجلوس" ! 


الخاتمين و العقد... 


تبادلنا أطراف الحديث, الهادىء اللطيف, و الابتسامات الناعمة ! و بمجرد أن نلبس الخاتمين» 


سأقول له ) : أحبك يا وليد( ! 

كم تتخيلون كان مقدار سعادتي؟؟ 

و ماذا تتصورون لون وجهي ؟؟ 

وهل لديكم فكرة عن سرعة دقات قلبي ؟؟ 

تناول وليد علبة الخاتمين» و أمسك بخاتمي الذهبي ) وهم بإلباسي إياه . 
إنها اللحظة الحاسمة التي كنت انتظرها... 


وانفتح الباب » فإذا بها أمي تقبل مسرعة.. 


لاء 7 "0 
امى .. ماذا حدث ؟؟ 


"3 0 5 " 
وليد.. اسرع .. رعد متعبه جدا 


وليد » لم ينتظر حتى إلى أن تنهي أمي جملتهاء رمى بالخاتم بسرعة فوقع في كأس العصير... و قفز 
خا رجا امن العوفة يركهق 'بقوة... كمسيابق ف الماراكوة.. 


لم تكن غير ثانية ٠‏ أو ربما عشر الثانية أو حتى جزء من مثة جزء منها » إلا و اختفى وليد.. و 


تلاشى كل شيء!... 


و خيّم سكون على الغرفة.. لا يعكره إلا رنين الخاتم المصطدم بالكأس .. 
وظلام لا يوثره إلا لهيب الشمع المنصهر أمام عيني... 

و بقايا أمسية..انتهت قبل أن تبدأ .. 

وسعادة اختفت قبل أن تظهر .. 

ولسان خرس قبل أن ينطق... 


(أحبك يا وليد ) 


لحلقةالثالثةوالثلاثون 


عأ كاد كاد كاد 6د 6د كإد كإد كاد 6د 


<<<القصة ليست للنسخ>>> 
بعد الانتصار الذي تحققكة) ليلة أن أفسدت” على أروى سعادتهاء شعرت بنشوة كبيرة! 
كيف لاء و ليلتها.. بقى وليد قلبي معي في المستشفى . يحيطني بالرعاية و العطف! 


لقد زالت جميع الآلام المفتعلة التي أرغمت معدتي على التظاهر و الإحساس بها . بمجرد أن رأيت 


وليد مقبلا نحوي بقلق! 


و تحوّلت إلى رقص عندما رأيه أصابع يده خالية من أي محابس! 
سألته بعد ذلك؛ و نحن في المستشفى»ء و أنا أنظر إلى يده اليمنى: 
"أين خاتمك ؟" 

وليد فكر قليلا ثم قال: 

" 


في عليته" ! 


شعرت بسعادة كدت معها أضحك بقوة ! لكنني منعت نفسي بصعوبة لثلا يكتشف وليد بأنني لا أشكو 


إلا من غيرتي من الدخيلة» و رغبتي في إبعادها عني نهائيا 


أخفضت نظري لثلا يقرأ وليد ما بعيني من فرح و مكر .. و بقيت كذلك بضع ثوان؛ ٠‏ إلى أن سمعته 


قل 
"وأنت ؟؟" 

رفعت نظري إليه » في بلاهة ! ماذا يعني ؟؟ 

قال: 

"أين خاتمك ؟" 

و من عينيه إلى يدي اليمنى مباشرة ! لم أرتده مذ خلعته تلك الليلة! 
قال: 


"تقولل أنك أسعفه متهن" ! 


قلت مداعبة: 

"هل وجدته ؟؟" 

وليد اندهش و قال مستغربا: 

"أحقا أضعته ثانية ؟؟ أي فتاة أنت " ! 
قلت مباشرة: 

"أنا رغد" ! 

ابتسم و قال: 

"'حقا !؟ كدت” أنسى ! كنت تضعين ألعابك و تأتين إلي طالبة مني البحث عنها”" ! 
ابتسمت” بخجل... 

قال: 

"لكنها كانت ألعاب .. أما هذا" .. 
وعثر جيلته .+ 


وظل ينظر إلى بصمت برهة.. ثم وجه عينيه نحو الجدار... 


بصوت خافت هامسء التفت إلى و أجاب: 


'هل.. ستظل تعتني بي .. فيما لو بقيت” دون زواج عشر سنين أخرى ؟" 


1 


وعشرين» وخمسين ١‏ ومثة" ! 
"حقا وليد ؟" 
''طبعا صغيرتي ! إنك جزء 0 
كدت أقول بسرعة: 
01057 


و لكنني خدّرت الجملة في لساني لثلا تصحو ! 


قلت و أنا أعبث بأصابعى: 


راي 


000 من الخاتم'' 
و نظرت إليه لأرى تعبيرات وجهه 


قلت موضحة أكثر: 
"سامر حل" رباطنا و لذلك .. خلعته" 


هى تعبيرات غاية في الغموض . تلك التى ارتسمت على وجه وليد لحظتها... ذهول مفاجأة » صدمة» 


استياء... عدم تصديقء أو .. لا أدري.. لا أدري ما كان معناها... 


ننم 


إذن .. إذن ... أنت وساف" :. 

أتممت” جملته: 

"لم نعد مرتبطين" ! 

وليد وقف فجأة , و أخذ يحوم...في الغرفة » يفكر .. ثم استدار إلى فجأة و سألني: 


الي : "0 
لاذا يا رغد ؟ 


تبادلنا نظرة عميقة» ثم حنيت رأسى و أخفضت عينى نحو الأسفل.. خشية أن تصرخ الجملة من 


عينى : ( لأنى أحبك أنت( ! 
التزمت الصمتء و لم أرفع بصري إليه مجددا... فما كان منه إلا أن أقبل نحو الستارة ليغلقها 
بعدما أغلقها حول سريري » قال جملة أخيرة: 


"مهما كان السبب؛ و لأنك_ تحت رعايتي الآن» فاحذفي فكرة الزواج من رأسك. نهائيا.. طوال 


السنين المقبلة" 


يم ايم ايم ايم انيم ايم 
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الآن» وأخيرا.. أصبحت رغد حزة! 
اتصلت بسامر و علمت منه بالتفاصيلء و الجملتان اللتان ظلتا معلقتين في رأسي كانت أولاهما: 
"ل داعي لأن تأتيا لزيارتي 0 أريد أن أراها " 

أما الثانية» فهي: 


1 وو 1 00 0 1 5" 
تستطيع ان جروج الان ممن ارادت 


كل هذا أكد لي ؛ أن رغد بالفعل انفصلت عن سامر من أجل رجل آخر... و هذا الآخر لن يكون غير 
حسام, و أنا لن أكون وليد إن سمحت لها بالزواج من أي مخلوق على وجه الأرض.. فرغد من هذه 

و مهما كانت العقبات: و مهما عاندت الظروف» فسوف لن أسمح لأي رجل بدخول حياتها و سرقتها 
مني مجددا.. ولن تكون في النهاية إلا لي أنا.. 


توالت الأيام» و رفع الحظر أخيرا عن المدينة الصناعية و صار بإمكان الناس التحرك منها و إليها دون 
خطوزة ...وما أن حوف ذلك حن طاليق برقن ياخذها إل بيت“ خالنياءو الحت على بالطلب» 
الأمر الذي جعل الشكوك في رأسي تكبر و تتفاقم و أصبحت مهووسا باسم حسام حتى صرت أراه في 
الكوابيس... 


بيجم ايم ايم ايم ايم 


يفكت وذافترقنار وقلك الليلة التحمراد.: 


كنت رغم ذلك على اتصال شبه يومي بنهلة أخبرها عن كل شيء يدور من حولي و داخلي... 


في أحد الأيام؛ كان وليد يعمل في المزرعة كالعادة» و كنت أراقبه و أرسم منظرا جميلا على مقربة منه. 


الشقراء كانت داخل المنزل مشغولة ببعض الأمور مع والدتها 

فجأة . إذا بي أرى أناس غرباء يدخلون المزرعة» و يعبرون الممر و يقتربون مني ! 
كانوا أربعة رجال... تقدّم أحدهم نحوي أكثر و سأل: 

"أأنت الآنسة أروى نديم ؟؟" 

قال آخر مقاطعا: 

"أرايف © كنا فرفدى 4 ]نيا قناة قاض ” ! 

قال الرجل الأول و هو يقترب أكثر: 

"أنت هي و" 


وليد كان يعمل بالجوار.. » وحين سمع ندائي أقبل مسرعا .. فلما ظهر أمام عيني ركضت إليه في 


ذعر... 

"رغد .. ماذا هناك ؟" 

و نظر إلى الرجال الغرباء... 

ثم سألهم: 

"من أنتم ؟؟" 

قال الرجل الذي تحدث إلي: 

"أنا المحامي يونس المنذرء و هؤلاء رجال قانون أتباعي ٠‏ أتينا بحثا عن الآنسة أروى نديم" 
و نظر باتجاهي أنا 

اختبأت أنا خلف وليد؛ و أطللت برأسي لأراهم! 
قال المتحّث: 

"أهي هذه ؟" 

قال وليد: 

"ل الكو هل لي أن أعرف ماذا تريدون منها ؟" 
قال المتحّث: 

"أهي هنا ؟ أ هذه مزرعة المرحوم نديم وجيه ؟" 


"نعم . فماذا تريدون منها ؟" 


''عفوا من تكون يا سيد ؟" 

"وليد شاكرء زوج أروى نديم" 

تبادل الرجال جميعهم النظرات ٠‏ ثم قال المتحدث: 
أل مكنا اتتعدف إل القكة اروف © قاكي يي" 
قال وليد: 

"هل لي أن أعرف .. الموضوع ب" 

قال الرجل: 


"الموضوع يتعلق بإرثهاء و لكن لا أريد مناقشته دون حضورها شخصيا و مع البطاقة المدنية » بعد 


إذنك" 
وليد استدار ليتحدث معي... 


"ف من فضلك» استدعي أروى» و اطلبي منها إحضار بطاقتها » و احضري بطاقتي ف فظتي 


2( تجدينها ف أول أدراج الخزانة قْ غرفتي" 


أذعنت للأمر و ذهبت مسرعة نحو أروى ٠‏ و أخبرتها بالأمر» ثم أسرعت إلى غرفة وليد أفتّش عن 
© ووو 


استخرجت المحفظة من أحد أدراج الخزانة» و أخرجت البطاقة منها و أثناء ذلك » لمحت شيثا 


داخل المحفظة أثار فضولى! 
مجموعة من قصاصات الورق مرصوصة خلف بعضها البعض و مدسوسة خلف البطاقة! 


بفضول سحبت واحدة منها فاكتشفت أنها جزء ممزق من صورة فوتوغرافية ما! 


استخرجت القصاصة الثانية » و الثالثة » و الجميع» حتى وجدت قطعة حاوية على وجه شخص! 
رتبت القصاصات .. حتى اكتملت الصورة » و صارت جلية أمامى... 


صورة لفتاة صغيرة» تجلس على الأرض» و أمامها علبة ألوان و دفتر تلوين تلون رسومه ... صورة لا 
يقل عمرها عن ١‏ عاما كما لا يزيد عمر الطفلة الظاهرة فيها عن ه سنين ! 


إنها صورتى أنا! ! 


مسرعة من الغرفة... 


خرجنا سوية من المنزل إلى المزرعة» فوجدنا وليد و الرجال الأربعة و قد جلسوا على المقاعد الموجودة 


خزله طاولة بوضوعة عل وقرنة ون لد 
حينما أقبلنا.. وقف الجميع .. و قال وليد مشيرا إلى أروى: 
لذ *# ع 9 زايا 
هذه هي اروك نديم وجيه 
و بعد أن استوثق الرجال من البطاقة » قال ذلك الرجل نفسه: 
'إذن فأنت لست فتاة قاصر كما اعتقدنا" 


"أنا فى الرابعة و العشرين من العمر" ! 


قال الرجل: 

"هذا سيشيل اميمة اسثلامك للاريق" 

أورى و وليد تبادلا نظرة التعجب » ثم قالت: 
"الإرث ؟ أي إرث ؟ والدي رحمه الله لم يترك لنا غير هذه المزرعة" ! 
و أشارت بيدها إلى ما حولها... 

الرجل تحدّث قائلا: 

"لا أتحدّث عن إرث والدك رحمه الله" 
تعجبت أروى 2 وسألت: 

"بن !إذن +7 

قال الرجل: 

"عمّك المرحوم عاطف وجيه" 


حملقنا نحن الثلاثة في وجوه بعضنا البعض. في منتهى الدهشة و الاستغراب » و إن كنت أنا أقلهم 


استغرابا! 

قال وليد: 

من 5 6 عمًا 1 || 
طف وجيه ابو ر * 

أجاب الرجل: 


الى 


0 أبو عمار 4 رحمهما الله" 


وليد و أروى نظرا إلى بعضهما .. ثم إلى الرجل الغريب... 


'عمّي عاطف ! عجبا ! لقد مات قبل عام ! هل ذكرني في وصيته !؟" 


الرجل قال : 

"لم يترك المرحوم وصية؛ كما لم يترك وريثا » لكنه ترك ثروة" ! 
ازداد تحديق وليد و أروى في بعضهما البعض . ثم سألت أروى: 

"قروة ؟"" 

قال الرجل: 

"نعم » و لك منها نصيب كبير" 

حل الصمت برهة ». ثم قالت أروى: 

"ما يصل إلى كم تقريبا ؟" 

قال الرجل بصوت تعمد أن يكون واضحا رنانا: 

"ما يصل إلى الملايين يا سيدتي" ! 

فغرت أروى » و كذلك وليد و أنا.. كلنا فغرنا أفواهنا من الذهول 
"ملا...يين ؟؟ تركها 0 ا 


قال الرجل: 


نعم ملايين" ! 

هرت أروى رأسها غير مصدقة... و هي تضع يدها على صدرها من الذهول... 

قال الرجل: 

"يبدو أنك لم تكوني على علم. يا سيّدتي.. بأن عمّك المرحوم عاطف وجيه كان مليونيرا فاحش الثراء 
"| 

لقد كانت مفاجأة هرّت كياننا جميعا ... 

عاطف وجيه.ء هو والد عمار القذرء الذي قتلته بيدي قبل تسع سنين.. 


وعاطف هذا . كان رجلا شديد الثراء و يملك العديد من الأملاك ... و من بينها مصنع كبير كان 


منها مصنع والدي السابق... 
حقيقة» كان حدثا مزلزلا شل" حركتنا و أفكارنا طوال عدة أيام... 


و الفتاة الفقيرة التي ارتبطت بها » و التى قبلت بي على حالي و عللي ؛: و فتحت قلبها و بيتها و 
كل ما لديها من أجلى» و التى كنت أفكر بالانسحاب من حياتها من أجل رغد... أصبحت 
الآن..مالكة لثروة كبيرة! 

يا للأيام... 

يا للزمن .. الذي يؤرجحنا و مصائرنا إيابا و ذهابا... علوا و هبوطا ...مستقبلا و ماض ! 


كان يفترض عليها السفر إلى المدينة الساحلية من أجل إتمام الإجراءات اللازمة شخصيا.. و استلام 


نصيبها العظيم من تلك الثروة... 


وكان على أنا ترتيب الأمور من أجل هذه الرحلة» إلى المدينة الساحلية» مدينتى الأصلية» والتى لم 


ازرها منذ زمن.. 


"هل تصدق يا وليد ؟؟ إنني لا أكاد أصدّق ! كأنه حلم ! آخر شيء كنت أتوقعه في الوجود على 
ا 


الإطلاق..هو أن أرث شيئا و من ثروة عمّي الذي لم أره في حياتي غير بضع مرّات عابرة" ! 
قالت ذلك » وهي بين التصديق و التكذيب.. تشع عيناها فرحا و ابتهاجا.. 

قلت: 

"سبحان الله" ! 

أروى» مدت يديها وأمسكت بيدي وقالت: 

"شد على يدي" بقوّة يا وليد ! دعني أحس بالألم لأتأكد من أنها حقيقة" 

ابتسمت لها و قلت: 

"إنها حقيقة مذهلة ! صدّقي يا أروى ! أصبحت ثرية" ! 

أروى نظرت إلي بسعادة» و اغرورقت عيناها بالدمع» ثم ارتمت في حضني... 


"ضمّني بقوة يا وليد.. فأنا أريد أن أشعر بأنها الحقيقة..بأنني لا أحلم. .بأنني في الواقع..وبأنك معي 


" ( 
أحطتها بذراعي مشجعا ..و مؤكدا لها ما أعجز أنا نفسي عن تصديقه... و مكررا: 
''سبحان الله... سبحان الله" 


أغمضت عيني؛ و نحن متعانقان» و سبحت في بحر الذكرى البعيدة... استعرض شريط حياتي و 


المفاجآت التي اختزنها القدر لي » و صدمني بها مرة تلو أخرى... 


قالت أروى: 

'"ماذا سنفعل الآن؟؟" 

"لا أعرف ! لازلنا في أول الطريق" ! 

ابتعدت أروى عن صدري قليلاء و نظرت إلى مطولاء و ابتسمت و قالت: 
"لا حاجة للقلق..ما دمت معي '" 

ابتسمت لهاء فعادت و غمرت رأسها في صدري بارتياح... 


أما أنا فأغمضت عيني في ألم...و مرارة ..في حيرة و ضياع.. ماذا سأفعل الآن؟؟ ماذا ينتظرني بعد ؟؟ 


ماذا تخبثين لى أيتها الأقدار ؟؟ 


و عندما فتحتهما..لمحت عينين حمراوين.. ملأتهما الدموع..تنظران إلي بألم» مطلتين من فتحة 


الباب.. و ما أن رأيتهما.. حتى انسحبت صاحبتهما مبتعدة .. تاركة إياي في بحر من الضياع.. 
لم استطع البقاء مكاني لحظة بعد.. أبعدت أروى عني قليلا و قلت: 

'"دعيني أذهب لترتيب بعض الأمور.. من أجل السفر" 

أروى ابتسمت و قالت: 


"و أنا أيضا سأرتب بعض أموري... لا أدري كم سنغيب هناك" ! 


طرقت الباب مرارا لكنها لم تجبني»: و حين هممت بالانصراف رأيت مقبض الباب يتحرك أخيرا... 


في الداخل. وجدت رغد غارقة في الدموع المريرة.. فتصدع فؤادي و طار عقلي خوفا عليها... 


"ما بك صغيرتى؟؟ ماذا حصل ؟" 
رمتني رغد بنظرة ثاقبة .. لم يكفها تمزيق أحشائي بل و صهرت الجدار الذي خلفي من حدتها... 
"رغد !6" 


قالت: 


م ستسافران و" 


"خلال أيام معدودة" 


“هل يجب أن تذهب أنت ؟" 

استغربت سؤالها و أجبت: 

"طبعا ! فأروى ستكون بحاجة إلي بالتأكيد" ! 
كدف 

نظرت إليها بتعجب » و قلت: 

"بالطبع ستكونين معنا" ! 


رغد لم تعقب, بل أحنت رأسها للأسفل بحزن... 


اقتربت منها أكثر » ثم قلت: 

"رغد ! وهل تظنين أنني سأترك هنا و أذهب ؟؟" 

رغد رفعت رأسها و نظرت إلي نظرة جعلت قواي تخور فجأة... 
قلت بصوت ضعيف واهن: 

"أرجوك يا رغد.. ماذا تقصدين ؟ أخبريني بلسانك فلغة العيون هذه 
قالت رغد: 

'"ستصبحان ثريين" ! 

ثم أضافت: 

هنيثا لكما" ! 

و غطت وجهها بيديها كلتيهما و بكت بكاء مؤما... 

"أرجوك يا رغدء لم كل هذا ؟؟ ماذا يجول برأسك الآن ؟؟" 
رغد قالت و هي على وضعها هذا: 

00 

لم أقبل؛ قلت مصرا: 

"ما بك الآن ؟ أخبريني أرجوك ؟؟" 


أزاحت رغد يديها و رمقتنى بنفس الناظرة » و قالت: 


..ترسلني إلى الجنون" 


"أريد الذهاب إلى خالتى ! هلا" أخذتنى إلى هناك ؟" 


رتبنا الأمور للسفر برا » أنا و رغد و أروى و الخالة ليندا » فيما ظل العم إلياس في المزرعة2 يهتم 


بأمورها بمساعدة الأشخاص الذين عيّنتهم أنا للعمل عندنا قبل مذّة. 


خطة سفرنا كانت تقتضي منا التعريج على المدينة الصناعية أولا » من أجل زيارة عائلة أم حسام» كما 


في السيارة» كانت أروى تجلس على المقعد المجاور لي» و كنا نتبادل الأحاديث معظم الوقت» بينما 


يخيم صمت غريب على المقعدين الخلفيين» رغد و الخالة! 


الخالة سرعان ما غلبها النعاس فنامت, أما الصغيرة الحبيبة» فكلما ألقيت نظرة عبر المرآة إليها 


وجدتها تحدّق بي بحدّة ! و كلما حاولت إشراكها في الحديث معنا ردت ردا مقتضبا سريعا , باترا! 


المشوار إلى المدينة الصناعية المنكوبة لم يكن طويلاء لكن الشارع كان خاليا من أية سيارات» الأمر الذي 


يثير الوجل في قلوب عابريه! 
عبرنا على نفس محطة الوقود التي بتنا عندها تلك الليلة.. و نحن مشردون في العراء! 


المحطة كانت مهجورةء والبقالة مقفلة... المكان ساكن و هادىء لا يحركه شيء غير الريح الخفيفة 


تعبث بأشياء مرمية على الأرض... 
كم كان يومنا مأساويا... 


خففت السرعة؛ و جعلت أراقب ما حولي و أستعرض شريط الذكريات ...لقد نجونا بأعجوبة ! 
سبحان الله... 


كان هذا صوت رغد» تناديني بوجل.. و كأن الذكرى أثارت في قلبها الفزع... التفت إليها فوجدتها 


تكاد تلتصق بمقعدي | وعلامات التوتر و الخوف مستعمرة تقاسيم وجهها الدائري... 
" 0 
و سبحنا ف بحر عميق من الهدوء الموحش... 


تابعنا طريقنا » و الذكرى تجول في رأسينا ...هنا مشينا حفاة.. هنا ركضنا... هنا وقفنا... هنا حملت 
رغد... هنا وقعت رغد ... هنا أصيبت رغد ! آه ..ما كان أفظع ذلك الجرح... ! 

وهنا... 

هنا.. 

ماذا تتوقعون هنا ؟؟ 


إنها سيارتي! 

"لي ! 

نادتني رغد و هي ترى سيارتي القديمة واقفة إلى جانب الطريق . مع سيارات أخرى في نفس المكان! 
أوقفت السيارة » و أخذت أتفرج على سيارتي القديمة هناك! 

التفت إلى رغد فوجدتها تنظر إلي... 

يا للأيام ! بل يا للشهور ! أما زالت سيارتي القديمة واقفة في انتظار عودتي في مكانها! 


فتئحه الباب وهممت بالنزول ( ناو الذهاب وتفحصها عن كثب! 


3" 0 3" 


سألني رغد » قلت: 

"سألقي نظرة" ! 

و قبل أن أخرج كانت رغد قد فتحت بابها و سبقتني! 
وقفت إلى جانبها » و قلت: 


"ا يو 0 | 


و طبعا لا داعي لأن اعترض! 

ذهبنا إلى السيارة و فتحت الأبواب الغير موصدة» و تفحصت ما بالداخل ...و رغد إلى جانبي.. 
"كما هي ! لم يتغير شيء ! أ رأيت يا رغد ؟؟" 

لم تعقب » بل ظلت تتفحصها بعينيها » و ربما تستعيد الذكرى المرعبة.. 


ركبت مقعدي الأمامى . فأسرعت هى لركوب المقعد المجاور...و أغلقت الباب. 


"كما هي | رغد .. أتصدّقين ذلك ! سبحان الله" ! 
رغد قالت: 


''هيا بنا.. ننطلق للخلفء و نعود من حيث أتينا تلك الليلة» و نعود بالزمان للوراء» و ننسى ما حصل 


انطلاقا من هذه النقطة" ! 


1 


يا ليت 
وتنهقدت وأضفت: 

"يا ليتنا بعدما وصلنا إلى هذه النقطة؛ رجعنا للوراء » و رجع كل شيء كما كان" . 
و أسندت رأسي إلى مسند المقعد.. و أغمضت عيني... 

لست أريد العودة للوراء بضعة أشهرء بل تسع سنين » بل عشر... بل ١١‏ ... 


إلى ذلك اليوم الذي اقتحمت فيه مخلوقة صغيرة حياتي فجأة ! و ملأتها صراخا » و بكاء » و دموعا.. 


ا 
فتحت عيني و التفت إلى رغدء فوجدتها تنظر إلي بقلق .. 


إنها هي ذاتها... المخلوقة التي غزت عالمي منذ سنين .. ذاتها التي تجلس قربي الآن 2 لا يفصلني 
عنها سوى بضع بوصات... 


تنظر إلي نظرتها للعالم بأسره» و أمثّل بالنسبة لها كل الناس... 


ابتسمت و قالت: 
"بالسرور” ! 

عجبا ! أمر هذه الصغيرة كله محيّر! 

بعد ذلك» أغلقت أبواب السيارة» و ودعناها على أمل العودة لها ذات يوم» و تابعنا مشوارنا نحو 
المدينة.. 

ما إن أطللنا على مشارفهاء حتى رأينا الدمار و الخراب يعشش على شوارعها و أجوائها... 
اقطرزت اتلك طرق مويو معد ة لفل إل قلبها.: 

المباني المتهدّمة » الأشجار المحترقة؛ الشوارع المدمّرة» و الأشياء المبعثرة هنا و هناك ... 

كلها ؛ مناظر تثير الرعب في قلب الصخر... 

عبرنا أخيرا على الشارع المؤدي إلى منزلنا... و آه من ألم المنظر .. آه بعد ألف اه و أد... 


بيتنا.. كتلة من الفحم الأسود... محاطة بطبقة من الرماد و الغبار... 


تحول ذلك المنزل الصغير الهادئ» الحبيب .. إلى شبح ميت.. لا أثر فيه و لا معلم من معالم الحياة و 


الروح... 
0 إلهى" | 


وتخفي الدموع التي ساحت على الجانبين. . رثاء وعزاء... 


لمأ طم 5 أمر من هنا مرور الكرام ( أوقفت سيارتي عند الباب ( المكان الذي اعتدت أن أوقف 


شعرت باختناق شديد فى صدري » وكأن الغبار و الرماد قد سذدت حويصلاته » ومنعت جزيئثات 


الهواء من الدخول... 

مع ذلك» لم أتمالك منع نفسي من المضي قدما... 

فتحت الباب» وقلت : 

اال نظرة " 

و التفت إلى رغد.. كانت لا تزال تخفي وجهها خلف يديها... 
قلت: 


ل عاع يألا 


الحياة.. ببعض الأمان..بأن هناك من لا زال حيا معي .. رغم موت من مات.. و فناء من فني... 


أروى قالت: 
'"'سآتي معك" ! 

رغد بسرعة أبعدت يديها عن وجهها و فتحت الباب! 

خالتي الأخرى أيضا تبعتنا... و سرنا نحن الأربعة نحو الداخل... 


الأبواب كانت مفتوحة,ء كما تركناها أنا و دانة ليلة هروبنا... 


المناظر المؤسفة» و تحني ظهورنا الحسرة على ما كان و ما لم يعد... 


رغد أمسكت بيدي» و كلما سرنا خطوة شدت ضغطها على.. و كلما رأت شيثا أغمضت عينيها بقوة و 


حتى إذا ما بلغنا الردهة المؤدية إلى غرفة والدي" » حررت يدي من بين أصابعهاء و هرولت نحو 


الباب و فتحته باندفاع... 


1 


ااء 0 
امي... ابى 


حينها فقط» أدركت كم كنت مجنونا حين سمحت للفضول بالتغلب علي ... و وقفت عند المنزك... 


اقتحمت رغد الغرفة و هى تهتف 


1 


ااء ع 
امي "ان 


وانهارت على السرير » تحضن الوسائد وتبكي بحرارة و مرارة .. بكاء عاليا صدع الحجر ... و أدمع 


"أنا أنتظركما ! لماذا لا تعودان ؟ أي حج هذا الذي لا يعود الحجيج فيه من بيت الله ! .. الله ! يا 
الله .. أنت ترى بيتى الآن ! أنت رب البيت و أنا لا بيت لى... و أنت رب الناس و أنا لا ناس لى 
! أتاك جميع الآباء و الأمهات.. و أنا لا أب لي ولا أم ! يا رب.. لا أب لي ولا أم ! يتّمتني مرتين 
يا رب .. مرتين يا رب .. مرتين أفقد فيهما أعظم ما أعطيتني إياه .. بل أربع مرات ! أمان و أبان ! 


0 عن 75 5 زايا 
أربع ايتام في بيت خرب محروق 


كيف احتمل أنا ..وليد .. كلاما كهذا من رغد ؟؟ 


انهرت باكيا معها بلا شعور... و أي شعور يبقى للمرء و هو يرى ما نراه...؟ 
حسبنا الله و نعم الوكيل... 


من وسادة إلى وسادة» و من زاوية إلى زاوية» و من شيء إلى شيءء أخذت صغيرتي تتنقل و هي تهتف 


1 


ااء 0 
امي 4 ابي 


تفتش حطام الخزائن» و تستخرج الخرق المحروقة المتبقية من ملابسهما و تحضنها و تقبلها وتصرخ 


"'يكفى رغد ..بالله عليك؛ دعينا نرحل" 
أبت رغد الحراك» بل زاد تشبثها حتى ببقايا الستائر.. و شباك النوافذ . 


رغد » أقبلت فجأة نحو الأدراج الموجودة أسفل المرآة.. و أخذت تفتح الواحدا تلو الآخر... و تستخرج 
أشياء أمي . ما تبقى منها و تضم ما تضم, و تقبّل ما تقبل » و تضع في حقيبتها ما تضع .. 
الى 7 ِ 8 32000008 إلى 
"'وليد انظر ! هذا سوار أمى المفضل" ! 
"'وليد هل تعتقد أنها قد تغضب إن احتفظت به !؟" 
"أريد أن اخذ هذا إء وهذا هذا و هذاه هذا" ! 
هي ن معي 6 9 ب 8( و و 4 


"وليد .لا أريد أن أخرج من هنا ! ليتني كنت هنا و احترقت قبل رحيلهما" 
ومرة أخرى أسمعها تدعو على نفسها بالموت.. هتفت متوسلا: 

"'يكفي يا رغد » هيا نغادر المكان أرجوك فلم أعد أحتمل المزيد" 

اقتربت منها و أمسكت بذراعها و أرغمتها على الخروج من الغرفة» رغم مقاومتها.. 


كانت رغد تبكى بكاءا شديدا » و استمرت في نوبتها هذه و نحن واقفان عند الباب» لا توافق على 


التزحزح عنه خطوة بعد . 


١ 1 


رغد .. صغيرتي" . 
ناديتها بأتعس صوت صدر من حنجرتي الكثيبة.. .على الإطلاق.. 
نظرت إلي و قالت بأسى: 

ل ال اا 

قلت: 

"أنا يا رغد .. لك و معك دائما..أنا يا رغد.. أنا" 


رغد نظرت إلي نظرة حزينة قاتلة» و فكها الأسفل يرتجف من البكاء.. و الدموع تقطر منه . 


وقفت كالأبله . لا أفهم ولا أفكر و لا أتصرف! 


قالت و فكها لا يزال ترتجف: 


رايا 


3 
0 ٠. 


لحظتها.. تمنيت لو أتحول إلى جدار » يكون أكثر نفعا منى .. كأي جدار عانقته و تشبثت به.. كأي 
جدار ربماء و مع كونه جمادا لا روح فيه ولا حياة» أشعرها بالدفء و العطف و الأمان ...أما أنا.. و 
أنا واقف أمامها كالشبح الميت» الغير مجدي .. فلم يكن مني إلا أن أحنيت رأسي للأمام في عجز عن 


فعل شىء أكثر أهمية و حرارة و نفعا من الجدران... 


لن أسامح نفسي ما حييت» على خذلاني لصغيرتي في لحظة كهذه... 


د امياد 


السرير كان محروقاء و لا زلت أشكر الله ألف مرة لأن رغد ليلتها كانت نائمة في بيت خالتها.. 


ألف حمد لك يا رب.. 


الأثاث؛ في موضعه السابق لكنه مكتس باللون الأسود المتفحم.. و مغطى بذرات الرماد و فتات 


المحروقات... 


لم أشأ دخول الغرفة» وقفت عن الباب أراقب رغد و هي تتحسس أشياءها المحروقة... حتى إذا ما 


انتهت إلى مجموعة لوحاتها الكبيرة » جعلت تتفقدها بسرعة و وله ١‏ و تهتف بألم: 
اال ل د" 
٠. 2 4‏ 
ثم نظرت إلي و قالت بين دموعها: 
"وليد .. لقد احترقت”" ! 


وأخذت تحضن الرماد ...و البقايا... أخيرا قررت الدخول» و حين صرت قربها مباشرة قالت و هى 


تنثر الرماد من حولها: 


"أنظر.. لقد احترقت حتى الصورة ! لماذا ؟ يا إلهى ماذا تبقى لى ؟ ماذا تبقى لى ؟؟" 


'"'دعونا نغادر المكان و تنختصر الألم أرجوكما" 


"ارحلوا واتركوني.. أريد الموت هنا.. آه يا رب.. لماذا عشت أنا و ماتا هما ؟ حتى الصورة احترقت 


! ماذا تبقى لى ؟؟" 


أروى تقدمت نحونا و أمسكت بيد رغد محاولة مواساتها و تشجيعهاء إلا أن رغد نهرتها بقوة» و 


ولم تسمح لنا رغد بمغادرة المنزل حتى تفقدته غرفة غرفة و ممرا ممرا و زاوية زاوية . 
حتى المطبخ جلست فيه فترة طويلة تستعيد الذكرى و تقلب المواجع . و تكرر 


"هنا كانت أمي تطهو الطعام » و هنا كان أبي يدون ملاحظاته في المفكرة ! » و هناك كانت دانة 
تزين كعكاتها بالشيكولا ! ... و سامر يقف هناك» يتحدّث عبر الهاتف, و عند هذه الطاولة كنت أنا 
أجلس لأقشر البطاطا ! 

ليت ذلك يعود... 

ولويوما واحدا فقط.. 


أيام حياتى" , 


بل إن هذا سيكون آخر أيام حياتى أناء ما لم تتوقفي عن ذلك يا رغد ... ارحميني... 


حملت رغد معها تذكارا من كل مكان و عن كل شخص.. حتى سامر...كما أخذت حليها و حلي 


دانة» بل و ما بقي من فستان زفافها المحروق أيضا! 
اله لأخت ين :تعود ! كانت مهووسة به .. و تعتبره كنزها الثمين ! مسكينة يا دائة" 
خرجنا من ذلك الحطام ا لكثيب بعدما أغرقناه بالدموع و ملأناه بالألم... إن كنت؛ الشخص الذي لم 


يعش في هذا المنزل فترة طويلة » ولم يحمل معه سوى القليل من الذكريات» وأنا أكاد أنصهر من 


حرارة ما بداخلى » فكيف برغد ...؟؟ 


ابتعدنا عنه و قلوبنا معلقة عنده» و أنظارنا متشبثة به حتى اللحظة الأخيرة...و أخذنا معنا ما غلا مما 


تجاء وما تجا مماغلد 


لم تتوقف سيل الدموع حتى بعدما وصلنا إلى منزل أبي حسام, و كان الآخر محترقا . إلا انه أحسن 


حالا من بيتنا المدمر... 


حين قرعنا الباب: فتح و ظهر من خلفه أفراد العائلة أجمعون. و الذين كانوا في انتظارنا منذ 
ساعات... 


ما إن رأت رغد خالتها حتى صرخت.. وانهارت قْ حضنها بحرارة... 


اللقاء كان من أقسى اللقاءات التى مررت بها قْ حياتى.. لا يضاهيه أي لقاء» عدا لقائى بأهلى بعد 
خروجي من السجن» مع فارق ضحم » هو أنه لا أهل أمامي لأعود إليهم و أعانقهم وأبكي فوق 


ا ع ل 


استهلكنا كمية كبيرة من الدموع حتى أوشكنا على الجفاف. صعدت رغد بعد ذلك مع ابنة خالتها إلى 
الطابق العلويء و ذهبت النساء إلى غرفة أخرىء و بقينا نحن الرجال في غرفة المعيشة نقلب الأحزان و 


نتجرّع الآهات و نتبادل التعازي... 


حينما حل الظلام؛ أردت أخذ عاثلتي إلى فندق لقضاء الليلة قبل متابعة السير غداء مع أنني لست 


واثقا من العثور على مكان مناسبء و طلبت من حسام استدعاء الثلاث... 


ذهب حسام و عاد بعد قليل مع أمه و أروى و أمها » فسألت عن رغد . فأخبرتني أم حسام أنها 


أرسلت ابنتها الصغرى لاستدعاثها... 1 
لحظات و إذا بالفتاة الصغيرة ( سارة ) تأتي نحونا و تقول: 

"تقول رغد إنها ستبقى معنا و لن ترحل مع وليد و خطيبته الشقراء الدخيلة و أمها" ! 
تبادلنا جميعا النظرات المتعجبة» و حملقنا في الفتاة الصغيرة ... ثم سألتها أمها: 

"سارة ! هل هذا ما قالته ؟؟ وهل طلبت منك نقل هذا إلينا ؟؟" 


''رغد ستبات معي الليلة" 

شعرت بالضيق الشديد من ذلك» فقلت: 

'"'أين هي ؟ أود | لتحدّث معها فهلا” استدعيتها ؟" 

قالت: 

"إنها لا تريد الخروج الآن" . 

ضقت أكثر و قلت: 

"أرجوك آنستي» هلا استدعيتها" 

وما كدت أنهي الجملة حتى طارت الصغيرة سارة لاستدعائها! 
ثوان و إذا بها تعود قائلة: 

"لن تذهب معك ! ارحل و اتركها و شأنها" 

هتفت الانسة نهلة: 

"سارة ! تبا لك ! لا تتدخلي أنت و ابقي في مكانك" 

قلت: 

''هل أخبرتها بأنني أريد التحدّث معها ؟؟" 

موجها الخطاب إلى الفتاة الصغيرة» فابتسمت الأخيرة و قالت: 
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نعم ! و قالت إنها لا تريد التحدث معكء و إن علي إخبارك بأنها لن تذهب معكم فارحلوا" ! 


أم حسام ذهبت الآن إلى غرفة ابنتها و عادت بعد قليل قائلة: 
"دعها تنام هنا الليلة ؛ إنها في حالة سيثة " 


وعبارة ( حالة سيئة ( أزعجتني و أقلقتني أكثر... 


"أرجوك يا سيدتى » استدعيها لأتحدّث معها الآن" 


وما إن أنهيت جملتي هذه حتى رأيت رغد تظهر أمامي» ثم تقول: 
'"سأبقى هنا في بيت خالتي ! لن أرحل معكم" 
اجتاحني الهلع, فقلت: 


ال 001 
تعنين الليلة ؟ 


"بل كل ليلة » سوف أعيش هنا بقية عمري" 

نظرت إليهاء و إلى جميع من حولي في عدم تصديق .. ثم سألتها: 
"ماذا تعنين يا رغد ؟ لا يمكنك ذلك" ! 

قالت بصوت متحد : 

"رغد :| مستديل” ! 


قالت بتحد أكبر: 


َك يا وليدء سأبقى أنا مع عائلتي الحقيقية» و ارحل أنت مع عائلتك الجديدة.. و في أمان الله" 


الحلقةالرابعةوالثلاثون 


عاد 6د كاد كد كإد كإد كاد 6د عاد 


بإحباط شديد بعد نزول الثروة المفاجئة على أروى» و تعلقها أكثر و أكثر بوليد» رفضت متابعة سفري 


معهةه.. 


لم أعد أحتمل المزيد» إن الذي ينبض بداخلي هو قلب و ليس محرك سيارات إلا أحتمل رؤية أروى 
معه. أختنق كلما أبصرتها عيني» أريدها أن تتحول إلى خربشة مرسومة بقلم الرصاص» حتى أمحوها 
من الوجود تماما بممحاة فتاكة! 


وليد » و أروى و أمهاء و أفراد عائلة خالتى » كانوا جميعا يقفون ناظرين إلى» و أنا أكرر: 
؟! عى 0000 "1 

سابقى هنا بقية عمري 
وليد وقف أولا صامتاء ذلك الصمت الذي يستلزمه استيعاب الأمور» ثم قال: 
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مستحيل" ! 


نشبت مشادة فيما بيننا» وتدخ خلت خالتي» و حسام ونهلة» واقفين إلى صفي ء يطلبون من وليد تركي 


معهم.. إلا أن وليد قال بغضب: 
"هيا يا رغد فأنا متعب ما يكفي وأريد أن أرتا'" 


قالت خالتي: 
'دعها تبات عندنا الليلة على الأقل» و غدا نناقش الأمر" 
قال وليد: 

ارجا وانخالتي أم يعقاو إن آمن مارو من . 

قالت خالتي: 

"و لكنها تريد البقاء هنا ! هل ستأخذها قهرا ؟" 

قال وليد: 

"نعم إذا لزم الأمر" 

و هي جملة رنت في الأجواء و أخرست الجميع. و أقلقتهم! 
حتى أناء ( ابتلعت ) دموعي و حملقت فيه بدهشة منها! 


يأخذنى معه رغما عنى ؟ يمسك بى قهرا و يشدنى بالقوة» أو يحملنى على ذراعيه عنوة» و يحبسنى 
في السيارة! 


تبدو فكرة مضحكة ! ومثيرة أيضا! 


و لكن يا لسخافتي ! كيف تتسلل فكرة غبية كهذه إلى رأسي في لحظة كهذه! 
حسام قال منفعلا: 

"ماذا تعني ؟؟كيف تجرؤ !؟" 

رمقه وليد بنظرة غاضبة و قال بحدة: 

"لا تتدخّل أنت" 


"كيف لا ؟ أ نسيت أنها ابنة خالتى ؟ نحن أولى برعايتها منك فأمى لا تزال حية أطال الله في عمرها 


١ 
تدخل أبو حسام قائلا:‎ 

"ليس هذا وقت التحدّث بهذا الشأن" 

التفت إليه حسام و قال: 

"'بلى يا والدي» كان يجب أن تحضر إلى هنا منذ شهور . لولا الحظر الذي أعاق تحركنا" 
وليد تحدث بنفاذ صبر قائلا: 

"هل تعتقد أنني سأقبل بهذا ؟" 
حسام قال حانقا: 


"ليست مسألة تقبل أم لا تقبل ! هذا ما يجب أن يحدث شثت أم أبيت» كما و أنها رغبة رغد" 


و التفت إلي» طالبا التأييدء كما التفت إلي وليد و الجميع ! 


"'نعم» أريد العيش هنا مع خالتي" 


وجه وليد تحول إلى كتلة من النار... الأوداج التي تجانب عنقه و جبينه انتفخت لحد يخيل للمرء 
إنها على وشك الانفجار! 

عيناه تقذفان حمما بركانية حامية ! 

رباه! 


كم هو مرعب ! يكاد شعر رأسي يخترق حجابي و يشع من رأسي كالشمس السوداء! 
قال: 

"و أناء لن أبتعد عن هذا المكان خطوة واحدة إلا و أنت معي" 

في لحظة حاسمة مرعبة هذه يتسلل تعليق غبي من ابنة خالتي الصغرى». حين تقول: 
" 


إذن .. نم معنا " ! 


جميعنا نظرنا إلى سارة نظرة مستهجنة» تلتها نظرة تفكيرء تلتها نظرة استحسان! 
قال خالتى: 


"تبدو فكرة جيّدة ! لم لا تقضون هذه الليلة معنا ؟" 
وليد اعترض مباشرة؛ و كذلك أروى ... و بعد نقاش قصيرء نظر إلي وليد و قال: 
يإ عو ال يالا 

لهذه الليلة فقط 


يا لهذا الوليد ! من يظن نفسه ؟؟ أبى ؟ أمى ؟ خطيبى ؟؟ 


كتفي » ووقف كالجبل الجليدي» يتفرج علي... 


أخرجت لنهلة كل ما كبته في صدري طوال تلك الشهور...حتى أثقلت صدرها و رأسهاء و نامت و 


تركتني أخاطب نفسي ! 


كذلك نام الجميع» و مضى الوقت... و أنا في عجز كلي عن النوم» و وليد يلعب فوق جفني” » لذا 
نهضت عن السريرء و ذهبت إلى الطابق السفلي» بحثا عن وليد! 


كنت أدرك أنني لن أتمكن من النوم و لن يهدأ لي بال حتى أراه... 


لمحته جالسا ف نفس المكان الذي كان يجلس فيه أثناء ( شجارنا ( وكان يبدو غارقا 6 التفكي 


العميق... 


انسحبت بحذرء إذ إنني لم أكن أريد الظهور أمامه.. فظهوري سيفتح باب للمشادة! 
لكني: بعدما رأيته؛ أستطيع أن أنام قريرة العين! 

)نوما هنيثا..يا وليد قلبي( ! 

جملة أكررها كل ليلة قبيل نومي » مخاطبة بها صورة وليد المحفورة في جفني... 


وافقت كارها على قضاء الليلة في بيت أبي حسام. و لم أنم غير ساعتين؛ لأن أفكاري كانت تعبث 


بدماغى طوال الوقت. 


ماذا إن قررت صغيرتي البقاء هنا ؟ 

أتعتقد هي أنني سأسمح بهذا ؟؟ 

مطلقا يا رغد مطلقا .. و إن كان آخر عمل في حياتي, فأنا لن أدعك تبتعدين عني... 
ما كدت أصدّق. أنك_ تحررت. من أخي... الطيور.. يجب أن تعود إلى أعشاشها... 
مهما ابتعدت» و مهما قطي 


مهما حدث و مهما يحدث يا رغد.. أنت_ فتاتي أنا... 


تناولنا فطورنا في وقت متأخرء الرجال في مكان و النساء في مكان آخر... و حين فرغنا منه. طلبت أم 
حسام أن تتحدّث معي حديثا مطولاء فجلسنا أنا و هي» و ابنتها الصغيرة في غرفة المجلس... و كنت 


'وليد يا بني.. إن ما مرّت به رغد لهي تجربة عنيفة؛ احترق بيتهاء و تشردت , ثم مات والداهاء 
ثم انفصلت عن خطيبهاء و عاشت في مكان غريب مع أناس غرباء ! هذا كثير على فتاة صغيرة يا بني 
ا 


التزمت الصمت ف انتظار التتمة 


"إنه لمن الخطأ جعلها تستمر في العيش هناك؛» إنها بحاجة إلى رعاية (أمومية و أبوية ..(لذلك يجب 


1 3 بإ 
ان تبفى معنا 


"ل يمكنني كزعي هنا" 


خالتهاء التي تربت بينهم منذ طفولتها" 
قلت مستنكرا: 

"لا يمكن ذلك يا أم حسام, الموضوع منته" 
استاءت أم حسام و قالت: 


"لماذا 1 أترى تصرفك حكيما ؟؟ تعيش معك أنت» ابن عمها الغريب » وزوجته وأمها الأجنبيتين» و 


تترك خالتها و ابنتى خالتها !؟" 


وقفت من شدة الانزعاج من كلامها ... كيف تصفني بالغريب ؟؟ 
"أنا ابن عمّها و لست بالرجل الغريب" 


"وابن عمّها ماذا يعني ؟ لو كان سامر لكان الأمر مختلفا .. بل إنه حتى مع سامر لا يمكنها العيش 


بعدما انفصلا . أنت لست محرما لها يا وليد" 
استفزتني الجملة» فقلت بغضب: 

"ولا حسام ولا أباه" ! 

أم حسام ابتسمت ابتسامة خفيفة و هي تقول: 
"لكنتى هنا" ! 
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وإن" ؟ ... أروى و أمها أيضا هناك" 
"لا مجال للمقارنة ! إنهما شخصان غريبان » و أنا خالة رغد » يعني أمها" 
قلت بنفاذ صبر: 

"لكنك لست ( المحرم ) هنا ! لن يغيّر وجودك و ابنتيك شيئا" ! 

أم حسا صمتت برهة ثم قالت: 

"إن كانت المشكلة في ذلك» فحلها موجودء و إن كان سابقا لأوانه" 

الجملة دقت نواقيس الخطر في رأسي. فقلت بحذر و بطه: 

"١ 


9٠‏ عو بايا 
ماذا ... تقصدين ؟ 


ام حسام قالت: 


معا في بيت واحد" 


كنت أتوقع أن تقول ذلك » وأخشاه.. اضطربت وتبدذلت تعبيرات وجهي ( واستدرت فورا مغادرا 
الغرفة 


2 ! إلى له ا و" 


ل 206 97 5 ينل 
لا راني في حال يوحي للناظر بشدة انفعالي: و رأى أمه مقبلة من بعدي تناديني » سأل بقلق: 
"ياذا حمل" 


عنى» كبتها عنوة حتى لا أزيد الموقف سوءً 
التفت” الآن إلى الصغيرة سارة و طلبت منها استدعاء رغد و أروى و الخالة ليندا 


"اخبريهن بأننا سنغادر الآن" 


و ركضت الفتاة إلى حيث كن يجلسن .. في إحدى الغرف. 
أم حسام قالت: 

'"'وليد ! يهديك الله يا بني » ما أنت فاعل ؟" 

أجبت بحنق: 
"راحل مع عائلتي : و شكرا لكم على استضافتنا و جزيتم خيرا" 
حسام خاطب أمّه: 

"هل أخبرته ؟" 

أجابت: 

"نعم ؛ ولكن" . 

و نظرت إلى؛ فحذا هو حذوها » و قال: 

"هل أخبرتك أمي عني وعن رغد ؟" 

اكتفيت هذه المرّة بنظرة حادة فقأت بها عينيه... 

بدا متردداء لكنه قال: 

3 زمن كنت أفكر في" 3ك 

وهذه المرّة صرخت في وجهه بشدة: 
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"لا تفكر في شىء وابق حيث أنت 


الاثنان تبادلا النظرات المتعجبة ... و المستنذكرة 
ثم نطق حسام: 
"و لتبق رغد معي أيضاء فأنا أرغب في الزواج منها بأسرع ما يمكن, و بما أنك هنا.. يمكننا أن" . 


وفي هذه المرة» و بأسرع ما يمكن » و بعد انفلات أعصابي تماماء تفجرت اللكمة الدفينة في يدي» 


نحو وجه حسام » بعنف و قسوة... 


ربما الصدمة مما فعلته فاجأت حسام أكثر من الضربة نفسهاء فوقف متسمرا محملقا في في دهشة و 


ذهول! 


كنت لا أزال أشعر بشحنة في يدي بحاجة إلى التفريغ ! و ليتني أفرغتها فورا في أي شي.. حسامء 


الجدار» الأرض » الشجرء الحجر » الحديد ... أي شىء.. ولا أن أكبتها لذلك الوقت 1 


عادت سارة» ومعها أروى وأمها 


نقلت نظري بين الثلاث و لم أكد أسأل » إذ أن الصغيرة قالت: 

"رغد تقول : ارحلوا ٠‏ فهي لن تأتي معكم أبدا" ! 

تحدّئت أروى الآن قائلة: 

"إنها مصرة على البقاء هنا و اعتقدء أنها تشعر بالراحة و السعادة مع خالتها و ابنتيها" ! 
واستدارت إلى أمها متممة: 

"أليس كذلك أمي ؟" 

قالت خالتي ليندا: 


"بلى؛ مسكينة » لقد مرّت بظروف صعبة جداء لم لا تتركها هنا لبعض الوقت يا وليد ؟" 


عند هذا الحدء» وثار البركان... 
الجميع من حولي يقفون إلى صفها ضدّيء الكل يطلب مني ترك رغد هنا.. و يرى أنه التصرف 
السليم» و قد يكون كذلك؛, و قد يصدر من إنسان عاقل » أما أنا..في هذه اللحظة فمجنون» و حين 


يفعق الأفر توف فأنا أحن البحافين ... 

سألت الصغيرة سارة: 

الا 

أشارت إلى الغرفة التي كانت النساء يجلسن فيها 
قلت: 

"أ أستطيع الدخول ؟" 


فنظرت إلى الصغيرة سارة ببلاهة » أشحت بأنظاري عنها و نظرت إلى أروى محولا السؤال إليها » و 
كررت: 


," أستطيع الدخول ؟" 


طرقت الياب» ثم فتحته بنفسى » وأنا مستمر في النداء... 


ال لجميع تَد تبعني و رموني بنظرات مختلفة المعاني » لات تهمني » كما لا يهمكم سردها هنا 
وجدت صغيرتي واقفة و إلى جانبها ابنة خالتهاء و على وجهيهما بدا التوتر و القلق... 


قلت: 

"عد عابنا .د 

كرك راسي خراضا وايائية افك يفوك عبات اك ده و ككودة 

'"'رغد » هيا بناء» سنرحل فورا" 

رغد تكلمت قائلة: 

3 أرحل معكم » اذهبوا و اتركوني و شأني" 

رفعت صوتي أكثر و قلت بلهجة الإنذار الأخير: 

'"'رغد» أقول هيا بنا » لأنه حان وقت الرحيل» وأنا لن أخرج من هنا إلا و أنت معي" 
قالت رغد بتحد : 

"لن أذهب" ! 


في هذه اللحظة» استخدمت بقايا الشحنة المكبوتة في يدي ..التي حدثتكم عنها.. على حبيبة قلبي » 
رغد 

أسرعت نحوهاء و أمسكت بذراعها بعنف» و شددتها رغما عنها و أجبرتها على السير معي نحو 
الباب.. 

من حولي كان الجميع يهتف و يستنكر و يعترض » و لكنني أبعدت” كل من حاول اعتراض طريقي 
بعنف» و دفعت حسام دفعة قوية صفعته بالجدار 

أم حسام حاولت استيقاني و صرخت في وجهي ٠‏ و مدّت رغد ذراعها الأخرى و تشبثت بخالتهاء و 


بابنة خالتها » و بكل شيء... إلا أنني سحبتها من بين أيديهم بقسوة 


أروى و أمها حاولتا ثنيي عما أقدمت عليه فكان نصيبها زجرة قوية مرعبة فجرتها في وجهيهما 


نحو المخرج سرت و لحق بي حسام و البقية من بعده فأنذرته: 
" 5 57 5 1 000 5 0 9 لغذ ف" 
"من تظن نه نفسك !؟ اترك ابنة خالتي وإلا" .. 


الداخل » و أقفلته من بعدها. 
والآن.. علي" أن ألقن حسام درسا » ليعرف جزاء من يتجرأ على خطبة حبيبتي منّي... 


كنت أنوي إيساعه ضرباء إلا أن تدخّل من حولى جعلنى أكتفى ببعض اللكمات التى لا تسمن و لا 
تغنى من جوع2 ولا تخمد بركانا جنونيا ثار في داخلى بلا هوادة. 
وسط المعمة و البلبلة و الصراخ و الهتاف؛ و استغاثة رغد و ضرباتها المتتالية لنافذة السيارة » و 


الفوضى التي عمّت الأجواء. التفت أنا إلى أروى و الخالة ليندا و هتفت بقوة: 
''ماذا تنتظران ؟ هيا إلى السيارة" 


و توجهت إليها باندفاع» فركبتها و فتحت الأقفال لتركب الاثنتان» و أوصدها مجدداء و أنطلقت 


بسرعة.. 


نافذتي الضيقة , ووصوت بكاء رغد المتواصل... 
لم يتجرّأ أحد على النطق بكلمة واحدة... فقد كنا جميعا في ذهول مما حصل.. 


لم أت تحيا نفسي... أقسو على صغيرتي بهذا الشكل..ولكن .. جن جنوني لفكرة أنها باقية مع حسامء 
أو صائرة إليه... 


و إن كان آخر عمل في حياتي, فأنا لن أسمح لأحد بأخذ رغد منّي مهما كان..و مهما كانت الظروف.. 


و مصيرك يا رغد لى أنا... 


"أما اكتفيت. بكاءء ؟ هيا توقفي فلا جدوى من هذر الدموع" . 


قلت ذلك بأسلوب جاف » جعل أروى تمد يدها من خلفي, و تلامس كتفي قاصدة أن أصمت و أدع 
رغد و شأنها... 

صمت فترة لا بأس بهاء بعدها فقدت أي قدرة لي على التركيز في القيادة» و أنا أرى رغد مستمرة في 
البكاء إلى جانبي... 

أوقفت السيارة على جانب الطريق» و التفت إليها... 


كانت تسند رأسها إلى النافذة» في وضع تخشع له قلوب الجبابرة..فكيف بقلب وليد ؟؟ 


أننى تمالكت نفسى... 
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رغد ... أنا اسف 
لم تعر جملتي أية أهمية؛ و ظلت على ما كانت عليه.. 


"أرجوك يا رغد.. قدّري موقفىء, لا أستطيع تركك في مدينة و أسافر أنا إلى أخرى ! إنك تحت 
مسؤوليتى ولا يمكننى الابتعاد عنك ليلة واحدة" 


لم أر منها أي تجاوب» مددت يدي بعد تردد و أمسكت بيدها » فسحبت يدها بقوة و غضب: 


"ل أستطيع أن أتركك في أي مكان" . 
رغد أجابت بانفعال: 


"و آنا لا ارم الذهات يمك 1 اموعكس ؟ أهد بلط 31 ريد السفر معك ... أعدني إلى خالتي .. 


أعدني إلى خالتي" .. 

وأجهشت بكاء قويا... 

قلت أنا: 

0 لزيارتها حين ننهي مهمتنا » و سنبقى هناك القدر الذي تريدين" 
صرخت رغد: 

"أريد العيش معهم مدى الحياة ! ألا تفهم ذلك ؟" 


اشتط غضبى من هذه الجملة» فأمسكت بيدها مجددا و شددت قبضتى عليها و قلت بحدة و أنا أضغط 


على أسناني كأني أمزّق حقيقة أكرهها بين نابي : 


"لن أدع لك الفرصة لتحقيق ما يدور برأسك ..و أقسم يا رغد.. أقسم بأنه ستمضي سنون خمس على 
الأقل» قبل أن أسمح لأي رجل بالزواج منك .. و إن كان ابن خالتك يطمع بكء فلينتظر هو بالذات 

عشر سنوات حتى أسمح له بطرح الفكرة » و إن تجرأ على إعادة عرضه ثانية قبل ذلك .. فوالذي لم 
يخلق ف داخلى قلبين اثنين » لأقننه درسا ليه حروف اسمه ... و دون ذلك» لن يبعدك شىء عنى” 


غير الموت.. الموث و الموت فقط" 


لم أدرك تماما خطورة ما تفوهت به , إلا بعد أن رأيت رغد تحملق بي بذهول شديد» و قد تبخرت 
الدموع التي كانت تجري على وجنتيها.. و ألجم حديثي لسانها و منعها حتى عن التأوه من شدة 
ربما أكون قد كسرت أحد عظامها أو حركت أحد مفاصلها .. لقد كنت أضغط بقوة شديدة... أصابت 


عضلات يدي أنا بالإعياء... 

سكون تام خيم عليناء ما عاد هناك صوت للمحرك؛ ولا للهواء » ولا لرغدء ولا لأي شيء آخر.. 
حررت يد رغد من قبضتي» فرأيتها محمرة.. و بالتأكيد مؤلة... 

إلا أن رغد لم يظهر عليها الألم؛ و لم تسحب يدها بعيدا عني , كما لم ترفع عينيها المذهولتين عن 


يم يم يم يج يج يد يج يم 


طوال الأشهر الماضية» كنت أنظر إلى خطيبي وليد نظرة إعجاب شديدء أكاد معها أجزم بأنه أفضل 
رجل على وجه الأرض» ولا أرى منه أو فيه أي عيب أو نقص... 

و كانت جميع خصاله و طباعه تعجبني» و سلوكه و تصرفاته كلها مثار إنبهاري.. 

وفي هذا اليوم» رأيت شيثا أذهلني و فاجأني ... 

لم أتصوّر أن يكون وليد بهذا التسلط أو هذه القسوة ! لم أتوقع أن يصدر منه أي تصرّف وحشي.. كنت 
أراه إنسانا هادئ الطباع و مسالما... و عظيم الخلق... 


الطريقة التى سحب بها رغد رغما عنهاء و الطريقة التى زجرنا بها حين حاولنا ثنيه عما كان مقبلا 
عليه» و الطريقة التى لكم بها حسام بوحشية؛ و الطريقة التي خاطب بها رغد و نحن في طريقنا 
الطويل إلى المدينة الساحلية؛ كلها أثارت في قلبي الخوف و الحذر... 


و ذكرتني: بأن خطيبي هذا قد قتل شخصا ما ذات يوم! ... 


كان الطريق إلى المدينة الساحلية طويلا جداء و ممالا جدا ... وقد سيطر الصمت الموحش علينا نحن 
الأربعة . 
والدتى سرعان ما نامت» و بقيت أنا أراقب الطريق» و أحاول النظر إلى وليد » إلا أنه كان مركزا على 


الطريق تركيزا تاماء و كان يسير بسرعة مخيفة! 


"هللا خففت السرعة يا وليد" ! 
طلبت منه ذلك: فقد شعرت بالخوف من انفعاله ... لكنه لم يخففها بل قال: 
"طريقنا طويل جدا ... أجدر بى زيادتها" 


ثم التفت إلى رغد و التى كانت مشيحة بوجهها نحو النافذة و مسندة رأسها إليها » و خاطبها قائلا 


"اربطي حزام الأمان" 

لم أر من رغد أي حركة ٠‏ أهي نائمة ؟ أم لم تسمع ؟ أم ماذا ؟؟ 
عاد وليد يقول: 

"رغد .. اربطي حزام الأمان" 

رأيتها تتحرك؛ ثم سمعتها تقول: 

"لماذا ؟ هل تنوي أن تصدمنا بشاحنة أو جبل ؟" 

بدا على وليد » من نبرة صوته ٠‏ نفاذ الصبر و الاستياء»ء إذ قال: 

"لا قدّر الله » فقط اربطيه للسلامة" 

قالت رغد: 

"لا تخش على سلامتي ! مرحبا باللوت في أي وقت .. أنا انتظره بشوق" 


الجملة هذه أربكت وليد فانحرف في مسيره قليلا و أفزعنا ! ثم خفف السرعة تدريجياء حتى أوقف 


السيارة... و التفت إلى رغد قائلا: 


'توقفي عن ذكر الموت يا رغد.. تجرّعت منه ما يكفي.. إياك و تكرار ذلك ثانية" 
لم تعقب رغد» بل أسندت رأسها إلى النافذة من جديد.. 

قال ؤليد: 

"اربطي الحزام" 

قالت: 

"لن أفعل" ! 

"رقم ايا" 

"لن أربطه" ! 


"إذن» أنا شا ري" | 


5-50 وليد يمد يده باتجاه الحزام» ثم رأيتها ترتد بسرعة إليه! أظن أن رغد دفعتها بعيدا » ثم 
ت صوت اصحطكاك لسان الحزام بفكه ! 
لقد ربطته بنفسها! 


و يعاود الانطلاق بالسيارة بأقصى سرعة! 
بعد فترة» توقف وليد عند إحدى محطات الوقود» من أجل الوقود» و الطعام» و الصلاة... 


خاطبنا مشيرا إلى مبنى على جانبنا: 


"يوجد هنا مصلى للسيدات» حينما تفرغن عدن إلى السيارة » ثم نذهب إلى المطعم'"' 


أنا و والدتى فتحنا البابين الخلفيين» و نزلنا... 
وليد فتح بابه.. ثم التفت إلى رغد... و التي كانت لا تزال جالسة مكانها لا تصدر منها أي حركة 


تشير إلى عزمها على النهوض.. ! 
"ألن تنزلي ؟” 

سألها . فسمعتها ترد بسؤال: 
"إلى أين ستذهب أنت ؟" 

قال وليد: 

"إن امعد" 


و أشار بيده إلى نفس البناية» و التى تحوي مصلى صغيرا خاصا بالرجال» و آخر بالنساء » يفصلهما 
جدار و يقع باباهما في الطرفين المتضادين .. 

يظهر أن الفكرة لم ترق لرغد ( هذه المدللة المدلعة ) و أبت إلا أن يقف وليد عند مدخل المصلى 
النسائي؛ حارسا على الباب! 


بعد ذلك» اقترح وليد أن ندخل إلى المطعم المجاور لتناول الطعام؛ فلم يعجبها الاقتراح» فاقترح أن 
يذهب هو لإحضاره و نبقى نحن في السيارة؛ و أيضا لم يعجبها الاقتراح ! يا لهذه الفتاة ... لقد بدأت 
أشعر بالضيق من تصرفاتها ! إنها بالفعل مجرد طفلة كبيرة! 


أتدرون ما فعلت في النهاية ؟ 
أصرّت على الذهاب معهء و تركتنا أنا و أمى نعود للسيارة! 


ركبت أنا المقعد الأمامى» و أمى خلفى مباشرة» و قلت مستاءة: 


'"إنه يدللها بشكل يثير سخطي يا أمي .. أستغرب.. لم لمك يتركها في بيت خالتها كما أرادت و 


أصرّت ! إنه ينفذ جميع رغباتها بلا استثناء! فلم عارض هذه الرغبة ؟؟" 

قالت والدتي: 

"هذا لأنه يشعر بالمسؤولية الكاملة تجاههاء لا تنسي يا ابنتي أنها يتيمة و وحيدة" 
قلت: 


"هل سمعت ما قاله ؟ يبدو أن ابن خالتها يخطط للزواج منهاء بعدما انفصلت عن خطيبها السابق ! 


أظنه حلا ممتازا لمثل وضعها ! لم يعارضه وليد ؟" 

قالت: 

'"'هو الأدرى بامصلحة يا أروى» لا تتدخلي في الموضوع سيف 
وفي الواقع» الموضوع كان يشغل تفكيري طوال الساعات الماضية . 


لقد قال وليد و هو في قمة الثورة و العصبية . مخاطبا رغد أنه لن يسمح لها بالزواج من أي رجل قبل 


مرور سنين ! ... هذه الجملة تثير في داخلي شكوكا و أفكارا نطيرة... 


بعد قليل» أقبل وليد يحمل كيسا حاويا للطعام؛ و إلى جانبه تسير مدللته الصغيرة.. 


من خلال النافذة؛ ألقت رغد علي نظرة غيظ حادة لم أفهم لها سبباء ثم ركبت السيارة إلى جوار 


والدتى... 
وليد بعدما جلس» أخذ يورّع علينا حصصنا من الطعام» و الذي كان عبارة عن ( هامبرجر ) و بعض 


العصير .. 


وحين جاء دور (المدللة) » التفت إليها مادا يده» مقدما علبة البطاطا المقلية... 


"تفضا رغد.. طبقك " 


الفتاة التى تجلس خلف وليد مباشرة قالت ببساطة: 


"لا أريد ! كله أنت" ! 

وليد بدا مستغربا ! و قال: 

"ألم تطلبي بطاطا مقلية !؟" 

قالت: 

"بلى» غيّرت رأيي؛ احتفظ به" 

وليد مد إليها بعلبة ) الهامبرجر ) الخاصة به... 
"خذي هذه إذن" 

قالت: 

"ند أريد إ 1" 

"و لكن هل ستبقين دون طعام ؟ ماذا تريدين أن أحضر لك ؟؟" 
"لا شيء ! لا أشتهي شيثا ولا أريد شيثا" ! 
''و هذه البطاطا ؟؟" 

"كلها ! أو ... أطعمها مخطوبتك" ! 
وأسندت رأسها إلى النافذة» معلنة نهاية الحوار! 


وليد أعاد علبتى البطاطا و الهامبرجر إلى داخل الكيس» و انطلق بالسيارة... 
باختصارء أنا و أمى كنا الشخصين اللذين تناولا وجبتيهما! 


عدّة مواقف حصات أتثناء الرحلة الطويلة الشاقة» و رغد إذا خاطبتنى » تخاطبنى بطريقة جافة و 
بعد مرور ساعات أخرىء و وسط الظلام» استسلمت أنا للنوم.. 
حينما أفقت بعد مدة لم أحسبهاء وجدت السيارة موقفة. و وجدت وليد و رغد يجلسان ف الخارج» 


على الرمال» و أمي نائمة خلفي» و يتحدثان فيما لا يعلم به إلا اللّه... 


بيجم ايم ايم ايم انيم ايم 


لأن النعاس غلبني » كما غلب جميع من معي » أوقفت السيارة و في نيتي الخروج والاسترخاء قليلا 3 


استدرت للخلف» فرأيت رغد تنظر إلي مباشرة ! 
"ناذا ترقت :10+" 
"ألم تنامي ؟ أشعر بالتعب. سأمشي قليلا" ... 


وما إن سرت بضع خطوات» حتى تب تبعتني صغيرتي... 
خلفى» دون أن ألتفت إليها... 


بعد مسافة قصيرة» استدرت قاصدا العودة» فوقعت عيناي على عينيها مباشرة... 


أعتقد أن الزمن توقف عن السير تلك اللحظة... لو تعرفون ما الذي تفعله: نظرة واحدة إلى عينى رغد 
بي ... لربما بررتم التصرفات الغريبة التي تصدر مني! 


إنها ترسلني إلى الجنون... فهل يلام مجنون على ما يفعل ؟؟ 


بعد أن تابع الزمن سيره» تقدّمت نحوها... عائدا إلى حيث السيارة... رغد بقيت واقفة مكانهاء إلى أن 
تجاوزتها ببضع خطوات» ثم أحسست بها تسير خلفي... 


مشاعر كثيرة شعرت بها و أنا أغرس حذائي في الرمال.. خطوة بعد خطوة... 

الشعور بالقلق..لما يخبثه القدر لي» الشعور بالغيظ من رغبة رغد في البقاء مع خالتها.. و ابن خالتهاء 
و بالندم من قسوتي معها.. بالرغبة في الاعتذار.. و بالشوق لأن أواسيها و أعيد إلى نفسها الطمأنينة و 
الأمان و الثقة بي.. و بالحزن مما قد يكون الآن دائرا في رأسها حولي.. و برغبة جنونية » في أن 
أستدير إليها الآن و أهتف في وجهها: 

)أنا أحبك... ( ! 

ماذا سبيحدث حينها ؟؟ 

وأخيرا.. بشعورر مسيطر...إن تمكنت من السيطرة على جميع مشاعري و كبتها . لا يمكنني الصمود 
في وجه هذا الشعور بالذات! 

إنه قارس و قارص! 
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انا جائع ! 
صدر نداء استغاثة من معدتي » سألت الله عشر مرات ألا يكون قد وصل إلى مسامع رغد! 


حينما وصلت إلى السيارة» أسرعت الخطى إلى ( نافذتى ( المفتوحة فمددت يدي و استخرجت كيس 


الطعام» قبل أن تصل رغد... 


عدت إلى الرمال» و جلست عليها.. و فتحت الكيس و استخرجت العلب الثلاث المتبقية فيه» علبة 
البطاطا المقلية» و الهامبرجرء والعصير ! 


رغد وقفت على مقربة تنظر إلي ! لابد أنها متعجبة مني ! رفعت رأسي إليها و قلت: 
٠ 95 0‏ "| 

الي و الاركيني . 
و قمت بتقسيم الشطيرة ( الهامبرجر) إلى نصفين... و مددت” يدي بأحدهما إليها.. 


كانت لا تزال تنظر إلى باستغراب... قلت: 


"صحيح باردة » و لكنها تبقى طيبة المذاق" 
ترددت رغدء ثم جاءت» و جلست إلى جانبي... و تناوات ) نصف الشطيرة ) من يدي ... 


هذه! 


إنه الجوع . يصيّر الرديء لذيذا! 
ل ا ا" | 


وأمسكت أحدها و قربته منها... كنت أنتظر أن تمد يدها لتمسكه بأصابعهاء إلا أنها مدت رأسها و 
أمسكته بأسنانها ! و بدأت تمضغهء و يبدو أنه أعجبها لذلك ابتسمت! 

أن أراها تبتسم, و إن كانت ابتسامة خفيفة باهتة سطحية» بعد كل الذي حصل» لهو أمر يكفي لأن 
الماضى... أه ... الماضى... 

في الماضي , كنت أطعمها أصابع البطاطا بهذه اليد... نفس اليد كانت تمد إليها بإصبع البطاطا قبل 
ثوان... 

نفس اليدء التي تتوق لأن تمسح على رأسها و تطبطب على كتفيها و تضمها إلى صدري ... 

نفس اليدء التي شدّتها بعنف وقسوة: و أجبرتها على ركوب السيارة رغم مقاومتها... 

إنها نفس اليد التي قتلت بها عمّار... و ضربت بها سامر ... و لكمت بها حسام... و سأذبح بها أي 
رجل يحاول الاقتراب منك يا رغد... 

و بهذه اليد ذاتهاء سأبقى ممسكا و متمسكا بك لآخر نسمة هواء تدخل إلى صدري» أو تخرج منه... 
يا رغد... ليتك تعلمين... 


نظرت إلى» فبقيت صامتا برهة» بينما عيناي تتحدثان بإسهاب... ألا ليتك تفهمين... 


جاء دورها الآن لتنظر إلي نظرة مليثة بالكلام... إلا أنني عجزت” عن ترجمته... 
قلت: 

إن 5 ءِ إن 

سامحينى. . أرجوك 


لم ترد إيجابا و لا سلباء لكنها مدّت يدها إلى علبة البطاطاء و تابعت أكلها... على الأقل» هي إشارة 


حسنة و مطمئنة... 
انهينا 5 يثنا الباردة 4 وفي داخلي شعور غريب بالسعادة و الرضاء والاسترخاء ( و الشبع أيضنا! 
وعوضا عن تجديد نشاطي» تملكتني رغبة عارمة في النوم ! 
أنا متأكد من أننى لو بقيت على هذا الوضع دقيقتين اثنتين» لدخلت في سبات عميق و فوري ... 
شْ ضع ئ و فوري 
الذي حصل هو أن صغيرتي و بمجرد أن أغمضت عيني نادتني بقلق: 
"0 7 "3 
هل ستنام وليد ؟؟ 
قلت و أنا أتثاءب: 
"اناا :تعينان بالفعل "اتوك تعره لدقات ” 


ا ا اللي" | 


صدر هذا الأمر من صاحبة الدلال و السيادة » جعلني انهض فورا » و أصحو تماما! 


التفت إليها فوجدتها تنظر إلي بقلق... 
'"دعنا نعود إلى السيارة و نم هناك" 

زايا راي 
حسنا... إذن هيا بنا 

ود نهضنا و عدنا إلى مقعدينا 0 


"هل يضايقك أن أزيح مسند مقعدى للوراء يا رغد ؟" 


" 37 " 
كلا .. خذ راحتك 


ات هه ٠‏ 9 1 د 5 5 اث أذ 2 .4 1 
انا متعب بالفعل, قد انام طويلا | إذا نهضت و وجدت_ الشمس توشك على الشروق» فلتوقظيني 


لم ينته الأمر هنا... 


كنت أتظاهر بالنوم.. و من حين لآخر أفتح عيني” قليلا » خصوصا إذا أحسست بحركة ما... 

هذه المرّة فتحتها فتحة صغيرة» فرأيت يد رغد تمتد إلى مقعد وليد» و رأسها يستند عليه ... 
لاقي 1 

فالشىء.. الذي أيقظ كل الخلايا الحسية و العصبية و الوجدانية في جسديء في ساعة كنت فيها في 


) "نوما هنيثا... يا وليد قلبي" (... 


لم أكن أريد أن يدركنا الظلام » سرت بأقصى سرعة ممكنة » لكن الشمس سبقتنى بالغياب... 
حين وصلت إلى المدينة الساحلية » مسقط رأسى » كان الظلام قد غطى الأجواء... 


الذكريات عند حدث معين... 


لمباني منهارة كما خلّفتها يد الحرب... ولا تزال المناظر تثير الرهبة في قلوب الناظرين... 


قلت ذلك » مخاطبا أروى التي كانت تشاهد المناظر من حولها... و كأنه واقع مخيف مرير أخشى 


تلقيه بمفردي... 


"إنها آثار الحرب" ! 
عقبت أروى » فقلت: 


"ماق اثارده: ! تحمل هذه المدينة من ألم الذكرى و بصمات الماضي ما يجعل قلبي يتصدّع من 


مجرد ذكر اسمها" 2 


وأي ذكرى أقسى من ... ذلك اليوم المشؤوم... الذي غيّر مجرى حياتي نهاثيا.. 

كأني به يعود للوراء... 

كأني بعمار اللعين ... ينبعث من قبره... 

كأني أراه يبتسم ابتسامته الشرسة القذرة... و يرمي بالحزام في الهواء... 

كأني ... برغد تصرخ... تركض إلي... تتشبث بي... تخترق صدري ؛ و اخلايا جسدي ... تمرّق 
قلبي ... تحرق أعصابي عصبا عصبا ... و تفجر في داخلي رغبة عارمة مزلزلة ... منطلقة بعنف و 
سرعة ... ككتلة نارية قذفها بركان ثائر هائج... ابية إلا أن تنتهي بضربة بشعة فتاكة على رأس 
عمار... خاتمة بها آخر أعماله القذرة... 


لم أتمالك نفسي . دست بقدمي بقوة ... انطلقت السيارة بشكل جنوني... كنت" أراه أمامي... و 


كنت أريد أن أدوسه وأسحقه تحت العجلات ... مرة بعد مرة ... بعد مرة... 
زايد ! خفف ا ١‏ 


هذه المرة كانت أم أروى هي المتحدثة ٠‏ أعادتني إلى الواقع » فوجدت نفسي أقود سيارة في شارع 
داخلى لا يخلو من النتوءات و الحفر... 


خففت السرعة ٠»‏ و ألقيت نظرة على رغد من خلال المراة ... كانت هى الأخرى مشغولة بمراقبة 


الطريق... 


أتراها تذكر ؟؟ 


الآن انتقل بصرها إلى ... أشارت إلى الخارج عبر النافذة و قالت: 
'"'إنها مدرستي '" | 
نعم إنها هي ! 


نعم إنها تذكر ... حاولت أن استشف من عينيها مدى تأثرها... و إلى أين وصلت بها الذكرى... 


حدّقت في مبنى المدرسة... ثم حدّقت بي... 

كيف تشعرين يا رغد ؟؟ 

هل يؤلك شيء كما يؤلني ؟؟ 

هل تطوف في مخيلتك ذكريات ذلك اليوم النحس» كما هي مسيطرة علي الآن ...؟؟ 
لو أملك يا رغد ... لمحوت ذلك الماضي من ذاكرتك نهائيا... 

لو أملك يا رغد ... لاستئصلت ذلك اليوم من عمرك ... و اقتلعته من أصل جذوره... 


لو أملك يا رغد ... لقتلت عمار قبل أن تلده أمه ... و ما تركت له الفرصة ليؤذي أغلى مخلوقة لدي 


...بأبشع طريقة.... 


المسافة تقصر... النهاية تقترب ... المباني تمر بنا و تنصرف ... واحدا تلو الآخر... إلى أن ظهر أخيرا 
... مبنى كبير قديم ... مهجور وغارق في الظلام ... موصد الأبواب و النوافذ ... كثيب ميت و 
مرعب... تحف به أشجار جافة بلا أوراق ولا ثمر ... أشجار ماتت واقفة... و بعثرت الريح أوراقها 
على المجرّة منذ سنين ... و ظلت واقفة ... و قامت الحرب... و قعدت الحرب ... و ظلت هي واقفة 
... في انتظار عودة سيدي المنزل ... لتنحني أمامهما ... محيية مرحبة... 

يا أشجار بيتى العزيز... 

ستظلين واقفة ما امتد بك الدهر... 

لأن السيدين ... اللذين تنتظرين عودتهما... لن يعودا أبدا... 


بقيت قابعا في مكانى لا أجرؤ على الحراك ... مركزا بصري على البوابة... كأننى أستأذنها بالدخول 


مرت لحظات ليست كاللحظات» وأنا ف سكون شارد... 
تحدّثت أروى قائلة بعد أن طال بنا البقاء: 


"أليس هذا هو المنزل ؟ ألن ننزل ؟؟" 


التفت إليها و منها إلى الوراء » حيث تجلس صغيرتي بتعبيرات وجهها المضطربة و نظراتها المتوجسة 


'"منزلنا يا رغد" ! 

رأيت يدها تمتد من موضعها على صدرها إلى عنقها ... كأنها تمنع صرخة من الانبثاق قهرا من أعماق 
حنجرتها الصغيرة... 

تحدّثت خالتي أم أروى الآن قائلة: 

"هل سننزل هنا ؟ هل تملك مفاتيح للمنذل ؟؟" 

أجبتها بتحريك المفاتيح المتدلية من مقود السيارة » و التي تضم مفاتيح المنزل المهجور... 

عدت بنظراتي إلى رغد ... فهي أهم ما يعنيني في الأمر ... لطالما كانت هي الأهم ... قلت: 


زايا 


هاا ينا ...' توكلتا على الله" 


أخيرا فتحنا الأبواب و هبطنا أرضا... 
صغيرتي وقفت وسارت شبه 8 ملتصقة بي ٠‏ وكأنها تخشي شيكاء + 
فتحت البوابة الرئيسية أخيرا ... و سمحت لطوفان الذكريات باجتياحنا.... 


الحديقة الخارجية ... التى لطال ما كانت غناء خضراء زاهية ... هى الآن مجرد صحراء موحشة تعذدّر 
حتى على الأشواك البرية العيش في رحابها... 


في هذه الساحة ... كانت فيها رغد تقود دراجة سامر فيما مضى... 


من خلال بصيص حنيف لود + ركفت أنظازنا على :أدوات القواة الركونة ميال 'ق«زاوية الباجة 


منذ سئين... 


ما أن رأتها رغد » حتى رفعت يدها اليمنى و أمسكت بذراعها الأيسر...كأنها شعرت بلسعة الجمر 


تحرق ذراعها ... مكان الندبة القديمة... 
"رغد ! أأنت على ما يرام ؟؟" 
و بالرغم من الظلام » استطعت أن ألمح القلق المرسوم على وجهها الصغير... 


"دعونا ندخل إلى الداخل" 


ورأيت يد رغد اليمنى و هي تترك ذراعها الأيسر... و تقترب شيئا فشيئا من يدي » و تلتحم بها! 
أظنها كانت للشعور ببعض الأمان » فقد كان المكان موحشا » عدا عن الذكريات الأليمة التى يثيرها 
تركت يدي أسيرة يديها حتى بلغنا الباب الداخلي » و أردت استخدام يدي في فتح الباب » إلا أنها 
لم تطلق سراحها... 


بيدي الأخرى فتحت القفل و الباب » و خطوت الخطوة الأولى نحو الداخل ... وظلت يدي اليسرى 


مسحوبة إلى الوراء 1 مربوطة بيد رغد... 


كان المنزل غارقا في الظلام ... مددت يدي نحو الجدار متحسسا المكابس . حتى أضأت المصباح ... و 


لحسن الحظ » بل للعجب » كان يعمل! ... 
الإنارة سمحت لنا برؤية ذرات الغبار التي تغطي الأرضية الرخامية عند المدخل... 


شددت يدي اليسرى و معها شددت” صغيرتى نحو الداخل و أنا أقول: 


رغد خطت خطوة نحو الداخل و أخذت تدور برأسها في المكان ... و تشد ضغطها على يدي » و على 


صدرها من فرط التأثر... 
إن قضيت الوقت في وصف المنزل فإنني لن أنتهي 3 
لكن ... و إن تجاهلت وصفي للمنزل و ذكرياته » فهل أجسر على تجاهل وصف تعبيرات رغد ؟؟ 


"يا إلهي ... إنه بيتنا ! لم يتغيّر يا وليد ! أنا أذكره" ! 


ثم قفزت الدموع من عينيها فجأة... 

أتذكرين يا رغد ؟؟ 

أتذكرين هذا المنزل » الذي تربينا فيه سوية ؟؟ 

أتذكرين حين كنت أحملك على كتفي و أجول بك أرجاء المنزل » و أنت تضحكين بفرح ؟؟ 


كم و كم و كم من الذكريات أحمل في صدري ... ذكريات طفلتي الحبيبة المدللة التي تركتها نائمة على 


سريرها ذات يوم 2 وعدت بعد م سنين 4 ولم أجدها... 


ثمان سنين يا رغد ... كان يمكن أن أعيشها معك لحظة بلحظة يوما بيوم و سنة بسنة ... قضيتها 
هناك في السجن ... برفقة المجرمين المذنبين » أضرب و أهان و يكسر أنفي , و آكل الطعام الرديء 


شقيقي ... تنعمين بالحب و الرفاهية! 
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طبغا + جميعثا مضنايون بالإزهاق بعد بغر تطويل و ماق 


"في علي 


وهممت بالصعود.. 


كلما صعدت” خطوة تصاعدت الدماء إلى وجهي ٠‏ و تزايدت نبضات قلبي » و كلما أنرت مصباحا 


تفجرت ذكريات أخرى في رأسي ... حتى إذا ما بلغت الردهة الرئيسية ... شعرت بمفاصلي تتساقط 


أرضا من هول ما أنا فيه... 

وجها لوجه » أمام البابين المتجاورين ... لغرفتي أنا و غرفة رغد... 

وجها لوجه » و على بعد خطوات معدودة من بؤرة الذكريات... 

لهذا الحد و توقفت كل شيء عن الحركة من حولي ... و تجمّد الكون ... و تصلبت الأشياء... 
وخز قوي شعرت به أخيرا ف راحة يدي » سببه ضغط أظافر رغد الشديد على يدي... 


هنا ...التفت إليها ... رأيت نهرا من الدموع ينساب من بين رموشها ... و على شفتيها كلمة لا تكاد 


"غرفتي ١‏ غرفتي يا وليد" | 


سرت ببدني .. جعلت الميدالية تنزلق من بين أصابعي و تسقط أرضا » محدثة رنينا تخلخل عظامي و 


لزنا 


وقفت متسمرا في مكاني عاجزا عن الانثناء و التقاط المفاتيم 


رغد تحركت و التقطت المفاتيح بنفسها و مدت يدها إلي... 


لا أعرف كيف ظهرت حروفها! 


نظرت رغد إلي بتردد » ثم التفتت نحو باب غرفتها » و تقدّمت خطوة ... و بدأت تجرب المفاتيم 


و أخيرا انفتح القفل ... و حركت رغد الباب للأمام قليلا » بتردد 

كانت الغرفة غاطة في السبات العميق المظلم » منذ تسع سنين! 

لم تتحرك رغد » بل توقفت في مكانها لا تملك من الشجاعة ما يكفي لأن تدخل 
أما أنا » فقد أصاب ركبتي تصلب حاد عجزت معه تحريك أي منهما 

"أنا خائفة" ! 

قالت ذلك رغد و هي تلتفت نحوي... 

"لا تقلقي ! لا يوجد أشباح" ! 

قلت ذلك » و أنا أرتجف خدفا من أشباح الماضي... 


ولما رأيت في عينيها التردد ... أجبرت قدمي على السير للأمام ... و وقفت إلى جانبها مباشرة .. 
أمام الباب 


دفعت به بهدوء حتى فتحته ... وأنا مغمض العينين! 
من سأرى في الداخل ؟؟ لابد أنها طفلتى الصغيرة الحبيبة ٠‏ نائمة على سريرها ... كالملاك! 


فتحت عيني ... كانت الغرفة تسبح في الظلام ... مددت يدي و أضأت المصباح ... و أخيرا ... رأيت 


وآه مما رأيت... 


هناك ... إلى اليمين ٠‏ ترقد سرير رغد القديم » تماما كما تركته منذ سنين... 

لقد كنت أنا من وضع السرير في مكانه . كما رتّبت أثاث الغرفة بنفسي... 

شمعت شهقة ضعيفة انطلقت من صدر رغد ... الواقفة إلى جواري 

لكنني لم التفت إليها ... لقد كنت مأخوذا بسحر الذكرى الماضية... 

تقدّمت نحو سرير رغد ... أجر قدمي” جرا ... حتى إذا ما بلغته انثنيت عليه و أخذت أتحسسه.. 


طافت بي الذكرى ... وتخيلت رؤية رغد نائمة هناك ... و هيء لي أنني لمست شعرها الناعم 0 


لل 5 ف سم "| 
رغد صغيرتي 
انطلق الاسم من لساني عفويا ... كما انطلقت عبرة حارقة من مقلتى... 
ع || 
يا للايام؛ 
بعد كل هذه السنين ... أعود إليك! 
داهمتني رغبة جنونية في أن أحتضن السرير برمته ... في أن أطوقه بذراعي ... في أن أقبل دعائمه... 


'"'هل كانت هذه غرفتك يا رغد ؟" 


كان هذا صوت أروى ٠»‏ أيقظني من سبات الذكريات » فهو صوت لم أعتد على سماعه في هذا البيت! 


أجابت رغد و هي تتقدم نحوي... 


التفت إليها فإذا بى أراها تحدّق في شىء ما و هى تقول: 
"وليد" | 


التفت إلى ذلك الشيء 3 فإذا به ورقة صغيرة ... ملصقة بالجدار بشريط لااصق » مرسوم عليها صورة 


لشخص ما . و قد امتد خط طويل تحت أنفه! 
إنها الصورة التي رسمتها لي رغد عندما كنا هنا » قبل زمن! 


وهذا الخط الطويل ... هو ( الشارب ) الذي تخيلته ينبت لي » عندما أكبر! 


مددت” يدي و انتزعت الورقة و نظرت إليها مليا ... 
رباه ! ألا تزال هذه الصورة حيّة حتى الآن! 

نظرت إلى رغد ... أعساها تذكرها ؟؟ 

سمعتها تقول: 

''تشبهك ! أليس كذلك ؟" 

و تبتسم! 

رفعت يدي إلى شاربي أ تسسنة ل ثم قلت: 

"إلى حد ما" ! 

ثم نظرت إليها... 


وتعرفون ا احضك 6 


ذلك الضحك الذي أعاد الحياة فجأة إلى بيت ميت منذ سنين.... 


بدت الأجواء الآن أكثر حيوية » و جالت رغد في غرفتها بمرح تتحسس الأشياء من حولها و تنفض 


يديها من الغبار! 
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سوى أن تسع سنوات قد أضيفت إلى عمرك. و منعتني من أن أحملك على ذراعي و أدور بك في 
الغرفة كما كنت أفعل سابقا! 

"دعنا نرى غرفتك" ! 

قالت ذلك رغد فالتفت” إلى الباب » و حينها فقط تذكرت أن أروى و أمها كانتا موجودتين معنا! 


بعد ذلك » فتحت” باب غرفتي الملاصقة لغرفة رغد و ما إن أضأت المصباح حتى وقعت عيني مباشرة 
على ذلك الشيء المجعد الملقى هناك عند تلك الزاوية! 


لتقت إلع رق من أثراها زاقه::* أتراها تذكركه 4 اتزاها فدكر الأمدياف القود .مهيا فيه قبل 


عام أو يزيد ؟؟ 


لكن رغد لم يبد عليها أنها انتبهت لوجوده » و هو محشور عند تلك الزاوية... 


تسللت رغد إلى الداخل و جالت ببصرها في أنحاء الغرفة جولة سريعة ثم وضعت يديها على وجهها و 
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"يا إنهي" !! 

و عندما رفعت يديها » كانت الدموع قد بللتهما 

مسحت دموعها و أعادت تأمل الغرفة » ثم قالت: 

"' لقد منعتني أمي من دخولها بعد رحيلك ! لا أصدق أنني دخلتها مجددا" ! 

ثم التفتت فجأة ناحية الباب و قالت: 

"لقد تركت” رسالة هاهنا" ! 

قلت: 

''نعم . لقد رأيتها ! لم أكن لأصل إليكم لولاها يا رغد ! شكرا لك" ! 

و كانت رغد قد كتبت رسالة وضعتها أسفل الباب . تذكر فيها انتقالهم إلى المدينة الصناعية » و 
اكتشفت أنا وجودها ليلة عودتي إلى المنزل » بعد خروجي من السجن . العام الماضي ! 
رغد عادت تتأمل الغرفة إلا أنها لم تلمح ذلك الصندوق... 

و يبدو أنه لم يكن ليخطر لها على بال... 

بل و ربما لم تعد تذكره... 

وهذا » جعلني أتألم كثيرا ... و كنت سأنبهها إليه لولا أن الخالة ليندا قالت لحظتها : 
"أضنانا التعب يا بني ؛ أرنا أين يمكننا المبيت ؟" 


قالت رغد مباشرة: 


"أنا سأنام في غرفتي" ! 


ورتب الأمر بحيث أنام أنا في غرفتى » و ورغد في غرفتها » و أروى و الخالة في الصالة... 


كان التعب قد نال منا ما نال » للدرجة التي » و رغم كل ما أثارته الذكريات من الآلام » نمت“ فيها 


بسرعة.. 


أظن أنني كنت أحلم بشيء ما ... و أظنه كان شيئا جميلا ... و أظن أن رغد كانت هي مضمون 


فجأة سمعت نقرا على الباب ... استويت جالسا و أخذت أحدق في الظلام من حولي ... تذكرت أنني 
أنام على سريري في منزلي القديم ... لم أصدق أنها الحقيقة ... النقر كان يصل أذني ... أستطيع أن 
أسمعه جيدا ... إنه ليس بالحلم ... واحين أنهض ... و أفتح الباب ... سوف لن أجد خيال رغد 


الطفلة الصغيرة ... و أسمعها تقول ... 

"وليد أنا خائفة ! دعني أنام معك" ! 
تقدّمت نحو الباب و دقات قلبي تتسارع... 
أحقا ستظهر رغد ؟ 

أأنت_ خلف الباب يا رغد ؟ 

أعدت للظهور كما في السابق ؟ 

هل رجع الزمن للوراء ... فقط تسع سنين ؟... 
أمسكت بمقبض الباب ... و أدرتها... 


وأنا أنظر إلى الأسفل ... إلى حيث أتوقع أن أجد عيني صغيرتي الخائفة . 


يا رب ... حقق حلمي ولو لحظة واحدة... 


ولولمرة أخيرة ... أرى فيها صغيرتي الحبيبة و اخذها إلي... 


فتحت الباب ... فوقعت عيناي على اليد التي كانت تطرق الباب... 
رفعتها للأعلى قليلا ... فإذا بي أرى وجها كالذي تمنيت رؤيته... 
أغمضت عيني برهة و عدت أحدق بعينيها 

أأنا أحلم ؟ أم هذه حقيقة ؟؟ 

"رغد" !!! 

همست بصوت لم أكد أن أسمعه... 

ارتفعت يد رغد قرب عنقها » و تنهد صدرها ثم سمعتها تقول: 


'"'وليد ... أنا خائفة ... ابقني قربك" ! 


الحلقةالسادسةوالثلاثون 


وقفت غير مصدّق لا أرى... متوهما أنه الحلم الذي لطالما راودني منذ سنين... 


لكن... بالتأكيد فإن الشيء الذي يقف أمامي هذه اللحظة ... يضم ذراعيه إلى بعضهما البعض ... و 
يقشعر بدنه إن خوفا و بردا ... هذا الشىء 


الملفوف في السواد ... هو بالتأكيد كائن بشري... 


و ليس أي كائن... 


تحديدا هى رغد! 


"وليد ... أنا خائفة ! أبقني معك" 

لا أعرف من الذي حرك يدي ٠»‏ نحو مكبس المصباح » و أناره . 

هل يمكن أن أكون قد فعلت ذلك بلا وعى ؟؟ 

الإنارة القوية المفاجئة أزعجت بِؤْبؤْي عينى » فأغمضت جفونى بسرعة 

و من ثم فتحتها ببطه... 

رأيت وجه رغد بعينيها المتورمتين الحمراوين » و اللتين تدلان على طول البكاء و مرارته... 
"رغد ... أأنت على ما يرام صغيرتي ؟؟" 

"أنا أشعر بالخوف ... وليد ... المكان موحش و ... ويثير الذكريات ... المؤلة" ! 
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و أشرت إلى مقعد بالجوار » فجلست رغد عليه ... و بقيت واقفا برهة ... ثم جلست على طرف 
سريري.. 


نظرت إلى الفتاة الجالسة على مقربة جاهلا ما يتوجب علي فعله! 
سألتها: 

"صغيرتي ... ألا تشعرين بالنعاس ؟ ألست. متعبة ؟" 

0 ... لكن ... لا أشعر بالطمأنينة ! لا أستطيع النوم ... أنا خائفة" ! 
ورفعت يدها إلى صدرها كمن يريد تهدثة أنفاسه المرعوبة 

قلت : 

1 


"لا تخشى شيئا صغيرتى ... ما دمت" معك 


ولا أدري من أين ولا كيف خرجت هذه الجملة في مثل هذا الوقت و الحال! 


وهل كنت أعنيها أم لا ... وهل كنت جديرا بها أم لا! 
لكن فتات أدد 06 

ني بسمت ٠.‏ 
ثم تنهدت تنهيدة عميقة جدا 


ثم أسندت رأسها إلى المقعد و أرخت ذراعيها إلى جانبيها... | و أغمضت عينيها! 


"'إنك ا للنوم" | 


ردت » بشيء لا يتوافق و سؤالي البسيط: 


"غرفتك لم تتغير أبدا وليد ! كم أنا سعيدة بالعودة إليها" ! 
و أخذت تدور بعينيها ف الغرفة... 
كان الهدوء الشديد يسيطر على الأجواء ... فالوقت متأخر ... و العالم يغط في الظلام و السبات... 


"كان سريري هنا سابقا ! هل تذكر يا وليد ؟ " 


قالت: 
"و أنت كنت تقرأ القصص الجميلة لي ! كم كنت أحب قصصك كثيرا جدا يا وليد ! ليت الزمن 


0000 
يعود للوراء ... و لو لحظة 


عندها وقفت أنا ... و قد استفقت فجأة من نعاسى الثقيل ... و قفزت إلى قمة اليقظة و الصحوة ... و 


"كنت ... كنت أحتفظ بالقصص التي اشتريتها لي في بيتنا الثاني ... لكن ... أحرقتها النيران" ! 
و المتني ... جملتها كثيرا ... 

رجعت بي الذكرى إلى البيت المحترق ... فإذا بالنار تشتعل في معدتي... 

أضافت رغد بصوت أخف و أشجى: 


''تماما كما احترقت الصورة" . 


إنه ليس بالوقت المناسب لاسترجاع ذكريات كهذه ... أرجوك ... كفى! 

نظرت من حولها ثم قالت: 

"لا تزال كتبك منثورة ! أتذكر ... ؟ كنت تستعد للذهاب إلى الجامعة لإجراء امتحان ما ! أليس 
كذلك ؟؟ أليس هذا ما أخبرتني به ؟؟ أتذكر ؟؟" 

لا أريد أن أتذكر ! 

أرجوك أيتها الذكرى .. توقفي عند هذا الحد.. 

ا 


لو كان باستطاعتي حذفه نهائيا ... لوكنت” ... ؟؟؟ 

كنت أريد الهروب السريع من تلك الذكرى اللعينة ... لكنها كانت تقترب ... و تقترب أكثر فأكثر 
... حتى صارت أمامي مباشرة... 

عينان تحدقان بعيني بقوة ... تقيّدان أنظاري رغم عني... 

عينان أستطيع اختراقهما إلى ما بعدهما... 

خلف تينك العينين » تختبئ أمر الذكريات و أبشعها... 

أرجوك يا رغد... 

لا تنظري إلى هكذا... 

لا ترمني بهذه السهام الموجعة . 


" 8 " 
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. 1 مو هو 6 بي 
اى ...اى حقيقة ؟ 


"'إنك ... قتلته" ! 


اه.. 

اه.. 

إنه فأس يقع على هامتي ... 
لقد فذلقتها يا رغد... 

ما عدت قادرا على الوقوف... 
نصفاي سينهاران... 


أرجوك كفى... 


"وليد ... لماذا لم تخبرني ؟؟ أنا يا وليد ... أنا... لم أدرك شيثا ... كنت” صغيرة ... و خائفة حد 
الموت 0 أذكر ما فعلت به ... ولا... 


لاا ذكري ها فبلد.ض "1 


عند هذه اللحظة ... وفجأة ... و دون شعور منى ولا إدراك ... مددت يدي بعنف نحو رغد و 


انقضضت على ذراعيها بقوّة ... بكل قوّة .. 


لابد أن قبضتى كانتا مؤمتين جدا انذاك » و لابد أنها كانت خائفة . 

خرجت هذه الجملة من لساني كالصاروخ في قوّة اندفاعها ... مخلفة خلفها سحابة غبار هاثلة تسد 
الأنوف و تكتم الأنفاس ... و تخنق الأفثدة... 

كررت بجنون: 

"ماذا فعل بك يا رغد ؟؟... 

حتى... حتى لو كان قد ... لامس طرف حزامك فقط ... بأطراف أظافره القذرة ... كنت سأقتله بكل 
فجأة رفعت رغد يديها و غطت وجهها ... و هي تطلق صيحة قصيرة... 


كانت قبضتا يدي لا تزالان تطبقان على ذراعيها بعنف ... و بنفس العنف انقضتا فجأة على يديها 


... و أبعدتهما بسرعة عن وجهها ء فيما عيناي تحملقان بعينيها بقوة.... 
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٠ صرخت‎ 


4 " 
ماذا فعل بك ؟؟ 


كانت رغد تنظر إلى" بذعر... 
نعم إنه الذعر... 


أشبه بالذعر الذي قرأته في عينيها ذلك اليوم . 


تملصت رغد من بين يدي و ابتعدت بسرعة . و اتجهت نحو المقعد الذي كانت تجلس عليه قبل قليل 


... وارتمت عليه ... و هتفت: 

"لآ ازيف أن'اذكر ذلك هل أريه لا ارين" 

وعادت لإخفاء وجهها خلف كفيها. 

| 


التفت يمنة و يسرة في اضطراب باحثا عن ضحية تمزيقي ... و بعض زخات العرق تنحدر من جبيني 
بينما أشعر باختناق ... و كأن تجويف حنجرتي لم يعد يكفي لتلقي كمية الهواء المهولة و الممزوجة 
تحركت خطوة فى كل اتجاه ... و بلا اتجاه... 


توجهت إلى ذلك الشىء » و التقطته عن الأرض ... تأملته برهة ... و استدرت نحو رغد... 


إنه صندوق الأماني القديم ... الذي جمع أمنيات صغرنا منذ 1١‏ عاما! 


ها قد آن أخيرا ... أوان استخراج الأماني... 


ولم علينا الاحتفاظ بها مخبأة أطول ما دامت الأقدار ... أبت تحقيقها ؟ 


على الأقل ... أمنياتي كاي 


يجب ان يتمزق اخيرا.... 


ناديتها فلم تستجب مباشرة . اقتربت منها أكثر فأكثر حتى صرت أمامها مباشرة 
هي جالسة على المقعد مطأطئة الرأس ... تداري الدموع 

وأنا واقف كشجرة بلا جذور في انتظار اللحظة التي تهب فيها الرياح » فتقلعها.. 
"رغد ... أتذكرين هذا ؟" 


و ازدردت ريقي... 


إنها اللحظة التي لطالما انتظرتها ... سنين و سنين و سنين » و أنا أتوق شوقا و أحترق لهفة لمعرفة 


أمنيتك يا رغد... 

رفعت رغد رأسها و أخذت تنظر إلى الشيء المحمول بين يدي... 

نظرت إليه نظرة مطولة ... ثم اتسعت حدقتا عينيها و انفغر فاها و شهقت شهقة مذهولة! 
إذن » فأنت تذكرينه ؟؟ 


إنه صندوق أمانيك يا رغد ... أيتها الطفلة العزيزة ... أنا صنعته لك منذ ١"‏ عاما ... في ذلك اليوم 


الجميل ... حين قدمت. إلى" منفعلة و أنت_ تحملين كتابك الصغير و تهتفين: 


'"'وليد 5 وليد اصنع لي صندوقا" 


تحركت عينا رغد من على الصندوق إلى عيني ... 
كانت آخر دمعة لا تزال معلقة على رموشها . في حيرة .... أ تنحدر أم تتراجع ؟؟ 
شفتاها الآن تحركتا و رسمتا ما يشبه الابتسامة المترددة .. 


و كيرا نطق لباتها؟ 


"اناي "3 || 


صندوفي 


"صندوقى ! أوه ... إنه صندوقى" ! 


و 31 واقفة و التقطة من بين يدي! 
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ا 

قلت: 

"أتذكرينه ؟" 

رفعت عينيها عن الصندوق مجددا و قالت بانفعال: 
"نعم ! أذكره ! إنه صندوق الأماني" 


قالت ذلك و هي تؤشر بإصبعها على كلمة (( صندوق الأماني )) المكتوبة على الصندوق الورقي... 


ثم أخذت تقلبه » و من ثم عبس وجهها فجأة و نظرت إلى" بحدّة ووجس: 


"هل ... فتحته ؟؟" 


ل 7 كن 
ماذا ؟ 


إنه سؤال بسيط ! و عادي جدا ! أليس كذلك ؟؟ 

ولكن ... لم لم أستوعبه ؟؟ و لم تطلب مني الأمر كل هذا التركيز و الجهد البليغين حتى أفهمه ؟؟ 
هل فتحته ؟؟ 

أوتسألين ؟؟ 

رغد! 

ألم أقطع لك العهد بألا أفتحه دون علمك ؟؟ 

أتشكين في أنني ... قد أخون عهدي معك ذات يوم ؟ 

ألا تعرفين ما سببه لي و ما زال يسببه لي صندوق أمانيك هذا مذ صنعته و حتى اليوم ؟؟ 

هل تعتقدين إنه اختفى من حياتي بمجرّد أن علقته هناك فوق رف المكتبة ؟؟ 


إنه لم يكن في الحياة ... صندوق أهم من صندوقك ! 


"ند 0 1 ١‏ 
اعونت تقلنه في يدها ثم نظرت إلي بتساؤل: 


اك 0 "0 
ماذا حدث له إذن ؟ 


إن كنتم قد نسيتم فأذكركم بأنني ذات مرة و من فرط يأسي وحزني جعدت الصندوق في قبضتي... 
قلت: 

"إنه الزمن" ! 

من الصندوق ٠‏ إلى عيني إلى أنفي » ثم إلى عيني ١‏ انتقلت نظرات الصغيرة قبل أن تقول: 

"إذن الزمن ... لا يحب أن تبقى الأشياء مستقيمة" ! 

"'عفوا ؟؟" 

ابتسمت رغد و قالت: 

"أليس الزمن هو أيضا من عقف أنفك ؟" 


وفعت طابض النمتقى. و لاميتك ال العقوفه در وعندها تدكرت” الك علدها اليس ديرفك أولهزة 
بعد خروجي من السجن » سألتني عما حدث لأنفي فأجبتها : 

)إنه الزمن( ! 

الى 


8 "3 
نعم إنه الزمن . 


"ألن 5-7 1 و" 


وكنت في قمة الشوق لأن أستخرج سر رغد الدفين و أعرف ... من هو ذلك ( الصبي ) الذي كانت 


تتمنى الزواج منه عندما تكبر ؟؟ 


نظرت إليها بنفاذ صبر ... هيا يا رغد ! افتحيه أرجوك ! أو اسمحى لى و أنا سأمزقه فورا ... و 


افضح مكنونه! 

لكن رغد أومأت برأسها سلبا... 

كررت” السؤال: 

'"ألن تفتحيه ؟" 

ور 

"لم ؟ ألا تتوقين لمعرفة ما بالداخل ؟ بعد كل هذه السنين ؟؟" 
اا 


و طأطأت برأسها ... وقد علت خديها حمرة مفاجثة ... ما زادني فضولا فوق فضول لمعرفة ما تحويه 
ِ 
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لم ترفع رأسها بل أجابت بإيماءة بسيطة موجبة. 
"مادام الأمر كذلك ... فما الجدوى في إبقائها داخل الصندوق ؟" 


رفعت رغد أخيرا نظرها إلى و قالت: 


يي لم 000 00 


شعرت بنبضات قلبي تتوقف برهة » ثم تندفع بسرعة جنونية ...و تخترق قدمي" و تصطدم بالأرض ! 


واستطردت » و قد بدا الجد و الإصرار على ملامح وجهها فجأة: 


"و سأعمل على تحقيقها من كل بد ... و بأي وسيلة ... و مهما كان الثمن" 


و أضافت و هي تلوح بسبابتها نحوي و تحد من صوتها أكثر: 


6 "و لن أسمح لأي شيء باعتراض طريقي " 


الكلمات التى خرجت بحذة من لسان رغد » مقرونة بالنظرة القوية و اللهجة الجدية » و المليئة 


بمعاني التحدّي » جعلت تلك النبضات تقفز من باطن اللأرض ؛ وتعود أدراجها متخللة قدمي” 


اعتقد ... أنني أنا ( الشيء ) الذي لن تسمح له باعتراض طريقها ... و أعتقد أن اسم ( حسام ) 
مكتوب على قصاصة قديمة مختبئة داخل هذا الصندوق ... و اعتقد أننى أتلقى الآن تهديدا من حبيبة 


قلبي ... بألا أعترض طريق زواجها من الرجل الذي تمنت الارتباط به منذ الصغر... 


لازالت تنظر إلى" بتحد... 


حسنا يا رغد... 


"و أنا أيضا لم أحقق أمنيتي بعد" 

وبحذة أضفت: 

"و سأعمل على تحقيقها مهما كلفني ذلك ... و أي شيء يعترض طريقي" . 
وصمت برهة » ثم أضفت: 


'"'سأقتله" ! 


"ن حلمى ... والموت وحده ما قد يحول دون نيله ... عدا عن هذا يا رغد ... عدا عن الموت . 


0 زايا 


لم أشعر بمدى قوة الضغط الذي كنت أمارسه على ذلك الصندوق الورقي المخنوق في قبضتي » حتى 


أطلقت رغد صيحة اعتراض 


كانت تنظر إلى الصندوق برثاء ... و مدت يدها لتخلصه مثّى ... إلا أننى سحبت يدي بعيدا عنها ... 
ثم سرت" مبتعدا 55 واتجهت إلى مكتبتي ووضعت الصندوق المخنوق ف نفس الموضع الذي كان يقكف 


وحين استدرت إلى رغد رأيتها تراقبني بنظرات اعتراض غاضبة. 


الى 7 و مي 17 
سنرى من منا سيحقق امنيته ! 


لم أفهم معنى تلك النظرة القوية التي رمقني بها وليد! 
كانت أشبه بنظرة تحد و إصرار ... و كانت مرعبة! 
و ... في الحقيقة ... جدّابة! 


أكاد أجن من هذا ال وليد ! إن به مغناطيسا قويا جدا يجعل أي شىء يصدر منه ... نظرة » إشارة » 


إيماءة » حركة ... ضحكة أو حتى صرخة ., أو ربما ركلة » أي شىء يصدر منه يجذبنى! 


لا تسخروا منّى! 


إنه وسط الليل و أنا شديدة التعب أكثر مما تعتقدون » لكن الخوف جعلنى أطرق باب وليد... 


و ذهب إلى دورة المياه 

جلست أنا على المقعد الذي كنت أقف أمامه » و أسندت رأسى إليه و شعرت بموجة قوية من 
النعاس تجتاحنى ... انتظرت وليد ... لكن تأخر... 

في المرة التالية التى فتحت فيها عينى” ... كانت أشعة الشمس تتسلل عبر النافذة و الستار و جفونى! 


شعرت بانزعاج شديد فأنا لازلت راغبة في النوم ... لكنني تذكرت فجأة أنني في غرفة وليد في بيتنا 


القديم.. 


فتحت عينى” أوسعهما سامحة للضوء باختراق بؤبؤي و استثارة دماغى و إيقاظه بعنف! 


مباشرة جلست و نظرت من حولي... 


وليد كان نائما في فراشه! 


باب الغرفة كان مفتوحا كما تركته ليلة الأمس... 
نهضت عن مقعدي و شعرت بإعياء في مفاصلى ... ألقيت نظرة على وليد » و كان يغلف جسده 


الضخم بالشرشف و بالكاد تظهر إحدى يديه! 


عندما خرجت من الغرفة » توجهت لإلقاء نظرة سريعة على الصالة » حيث كانت الشقراء و أمها 


تنامان... 


لقد كانتا هناك تجلسان قرب بعضهما البعض ... و تنظران ! 


0 صباح الخير" | 


قلت ذلك ثم ألقيت نظرة على ساعة يدي » و عدّلت الجملة: 


"أو .ءا ونيا الخير" 


لم تجب أي منهما مباشرة ... لكن الخالة قالت بعدها: 


0 الخير نوم الهناء" 


لم أرتح للطريقة التي ردّت بها على » و شعرت أن في الأمر شيء .. 


"مساء الخير. هل نهض ابن عمّك ؟؟" 


تعجّبت من الطريقة التي كلمتني بها » و من كلمة ( ابن عمّك ) هذه ! 
قلت: 


"لا ! إنه ... لا يزال نائما" ! 


تبادلت الاثنتان النظرات ... وعادتا للصمت... 


ذهبت بعدها إلى غرفتي الملاصقة لغرفة وليد ... و عندما خرجت للصالة بعد قرابة النصف ساعة أو 
يزيد » رأيت الثلاثة » وليد و الشقراء و أمها يجلسون سوية في الصالة... 

لا أعرف قْ أي شيء كانوا يتحدثون ... و بمجرد أن لمحوني لاذوا بالصمت! 

ألا يشعركم ذلك بأنني أنا موضوع حديثهم ؟؟؟ 

إلى وليد وجهت نظراتي و كلماتي » بل و حتى خطواتي: 

"'مساء الخير" 

"فناء التون -.. 

و جلست على مقربة. 

نظرت إلى الأشياء من حولي ٠‏ فأنا لم أتأملها البارحة ... الصالة كما تركناها قبل 9 سنين ... حسبما 


أذكر » و الغبار يغطي أجزاءها! 


قلت: 
"ان تاج وقتا طويلا وجهدا مكثفا لتنظية كل 000 | 


"وهل سيكون علينا تنظيف هذا ؟ إننا لن نسكن هنا على أية حال" 


استغربت ٠‏ و نظرت إلى وليد متسائلة ... و هذا الأخير لم يعقب! 


"'وليد ... ألن نسكن هنا ؟" 


5 
اجاب: 


'"'سنبقى هنا في الوقت الراهن . لا نعرف كم من الوقت ستستغرق مسألة استلام الإرث . سأستعين 


بوالد صديقي سيف . آمل أن تسير الأمور بسرعة" 
قلت: 
"أتعني ... أننا بعد إتمام هذه المهمة سنعود إلى المزرعة ؟؟" 
تولت الشقراء الرد بسرعة: 
"'بالطبع ! ماذا تعتقدين إذن ؟؟ سنعود للمزرعة و نجري بعض التعديلات في المنزل ... ثم 
و نظرت إلى وليد و قالت مبتسمة: 
0 
نتزوج 
تخيلوا كيف يكون شعور فتاة تسمع أي امرأة أخرى تقول لها: 


)سأتزوج حبيبك ) ؟؟ 


تمزيقهما سوية! 


أهذا ما يخططان له ؟؟ 


يستلمان الإرث الضخم » و يذهبان للمزرعة ليعدا عشهما و يتزوجان! 


ماذا عنّى أنا ؟؟ 
مجرد هامش زائد لا أهمية له و لا معنى لوجوده ؟ 


مازالت الابتسامة معلقة على شفتى الحسناء الدخيلة » و هاهى تحركهما من جديد و تقول بصوت 


ا 1ل 0" 
فيم شردت ... عزيزي ؟9 


في عروقي تماما كما تجري دماء قرابتنا 6 
وليه :قال: 


''كنت أفكر في أن ذهب إلى أحد المطاعم ! لابد أننا جائعون الآن" ! 


في الحقيقة كان الطعام هو آخر ما أفكر به » و لكنه أول ما قفز إلى ذهني عندما تلقيت سؤال أروى و 


أنا شارد ذلك الوقت... 


وما حدث هو أننا ذهبنا إلى المطعم ثم إلى السوق و اشترينا بعض الحاجيات و من ثم عدنا إلى المنزل 


سالمين. 


بعدها اتصلت بصديقي القديم و رفيق دراستي و محنتي ... سيف و اتفقت معه على أن يحضر إلى 


تعاونا نحن الأربعة في تنظيف غرفة الضيوف قدر الإمكان من أجل استقبال سيف. 


حاولت جاهدا أن أتجاهل أي ذكرى تحاول التسلل إلى مخيلتي من جراء رؤيتي لأجزاء المنزل من 


حولي ... إلا إن هذه الذكرى الأليمة اخترقتني بكل إصرار! 


كان ذلك عندما قمنا بنقل بعض قطع السجاد إلى الخارج ... إلى مؤخرة المنزل » حيث تقع الحديقة 


الميتة و التى أ بحر مقبرة حشائش الجافة ومأوى للرمال الصفراء... 


عند إحدى الزوايا ... كانت عدّة الشواء القديمة تجلس بكل صمود ... متحدية الزمن! 


لا أعرف لاذا يقشعر بدنى كلما رأيت هذه بالذات! 


ولم أكن أعرف أن لها نفس التأثير على أي مخلوق إلى أن رأيت رغد ... و التي كانت تحمل 
السجادة معي تقف فجأة » و تسند طرف السجادة إلى الأرض ... و تمد يدها اليمنى لتلامس ذراعها 


الايمير! 


صحيح أنها كانت صغيرة انذاك » و لكن حادثة السقوط على الجمر المتقد هي حادثة أقسى على قلب 


الطفل من أن ينسى آثارها... 


إن أثر الحرق ظل محفورا في ذراعها الأيسر ... و كنت أراه كل يوم فيما مضى! 


ألا يزال كما هو ؟؟ 


وضعنا السجادة الملفوفة قرب أدوات الشواء تلك » ثم جلسنا فوقها نلتقط أنفاسنا! 


"'ثقيلة جدا ! أراهن أنهما لن تتمكنا من حمل الأخرى" ! 
قالت رغد ذلك ... و كانت أروى الخالة تحملان سجادة ملفوفة أصغر حجما و في طريقهما إلينا 
قلت: 

"بل ستفعلان ! لا تعرفين كم هما قويتان" ! 
وأنا أعرف كيف كانتا تعملان الأعمال الشاقة في المزرعة ! 
قالت: 

'"إنهما متشابهتان جدا" 

"و جميلتان جدا" ! 

"زى ! "| 

نعم ! صحيم" ! 

واصلت رغد: 

"'وأنت محظطوظ جدا" ! 


صمت . و علتنى الريبة ! ما الذي تعنيه صغيرتى ؟؟ 


رمقتها بنظرة استفسار فتطوعت هي بالإيضاح مباشرة: 

"لديك خطيبة جميلة جدا ... وثرية جدا ! ... سوف تعيشان سعيدين جدا" 
و صمتت ثوان ثم استطردت: 

"أما أنا"” ... 

ظهرت أروى و الخالة في مرانا فالتفتنا إليهما.. 


كانتا تجران السجادة بتثاقل ... عان ما هببت” أنا لمساعدتهما. 
تجرا وسر 


وفي الليل حضر صديقي العزيز سيف وكان لقاؤنا حميما جدا... 
تبادلنا الأخبار ... فعلمت منه أنه رزق طفلا صغيرا! 
"دورك يا رجل ! و بما أن أمورك قد استقرت ... فهيا عجل بالزواج" ! 


ابتسمت” لدى تعليقه المتفائل ... إن أموري لم تستقر و لم تحل ... بل هي آخذة في التعقد مرة لعد 


أخرى ... و الآن أنا في حيرة شديدة ... ماذا على" أن أفعل ؟؟ 


شرحت له تفاصيل إرث أبي عمّار ... عم أروى التي هي خطيبتي ؛ و ابنة صاحبي الذي تعرفت علي 
في السجن . بعد قتلي لعمار ... فبدا الأمر أشبه بخرافة من خرافات الجدات العجائز! 


'"سبحان الله ! أي قدرة إلهية عجيبة أودت بك إلى هذا الوادي يا وليد" ! 


"إنها الأقدار يا صديقي " 


1 


إذن ... ستصبح زوج سيدة من أثرى سيدات المنطقة ! سبحان الله ! ها قد ابتسمت . بل ضحكت 


لك الدنيا أخيرا يا وليد" ! 
ولأن أي من علامات السرور لم تظهر علي ٠»‏ فإن سيف لاذ بالصمت المفاجئ المتعجب... 


كانت في صدري عشرات الهموم إلا أنني لم أشأ أن أنفثها في وجه صديقي مذ أول لقاء يجمعنا بعد 
طول فراق... 


بعد ذلك 34 اتفقت مع سيف على ترتيب زيارة رسمية لمكتب المحاماة الذي يملكه والده غدا باكرا وو 


اتخاذه محاميا قانونيا لتولي الإجراءات اللازمة بشأن الإرث . 

بعد انصرافه » ذهبت إلى الصالة العلوية حيث يفترض أن يكون الجميع » فوجدت أروى تتصفح مجلة 
كانت قد اشترتها عصر اليوم أثناء تسوقنا » و قد نفشت شعرها الذهبى الطويل على كتفيها بحرية . 
بينما الخالة ليندا نائمة على المقعد » و رغد غير موجودة... 

بادرتني أروى بالسؤال: 


اسع "0 
كيف كان اللقاء ؟ 


"حميما و مثمرا ! سأذهب غدا مع سيف إلى مكتب أبيه و هو محام معروف و ماهر » و ل 
هناك" ! 


"آمل ألا يطول الأمر" . 
"إنها أمور تطول في العادة يا أروى ! علينا بالصبر" 


قالت و هي تضع يدها على صدرها: 


"أشعر بالحنين إلى المزرعة ... و إلى خالي ! الجو هنا مغبر و كاتم ... و كثيب جدا يا وليد" 


تحركت الخالة ليندا قليلا ... فالتفتنا إليها ثم قالت أروى: 
"دعنا نذهب إلى غرفتك كي لا نزعجها" 


و هناك » في غرفتي واصلنا الحديث ... أخبرتها بتفاصيل لقائي بسيف و ما خططنا له . و تشعب- 


فجأة » سمعكتك طرقا على الباب... 


استنتاجكم صحيح ! 


العيفان الوا مساق 3ف النظراكه القنجية + لقنا يعيدا عن عي" و حطا هن النتاة الجالينة علي 


ابتسمت” لصغيرتي ... و قلت: 

'"'مرحبا رغد" ! 

رغد لم تنظر إلي » كما لم ترد علي"... و رأيت” وجهها يحمر ! 
قلت: 


1 راي 


رفعت بصرها إلي و رمتني بسهم ثاقب! 
قلت: 
"أهناك شيء ب" 


رايا 


أريد الهاتف" 

و كررت بنبرة أكثر ثقة: 

"أريد هاتفك لبعض الوقت ! هل تعيرني إياه ؟" 

"بكل تأكيد" ! 

و أحضرت لها هاتفي المحمول ... و هو وسيلتنا الوحيدة للاتصال... 

تناولته رغد و شكرتني و انصرفت بسرعة... 

عندما استدرت” للخلف ؛ و جدت أروى و قد مدّت رجليها على السرير و استندت على إحدى 
ذراعيها بينما استخدمت الأخرى في العبث بخصلات شعرها الطويل الأملس! 

"حان وقت النوم ! سأنهض غدا باكرا و أريد أن آخذ قسطا كافيا من الراحة" 


قلت ذلك معلنا نهاية الجلسة ... فاسحا المجال لأروى للذهاب من حيث أتت. 


ساعتان و نصف من التقلب على السرير ... دون أن يجد النوم طريقه إلى إي من جفوني الأربعة... 


ليس ما يقلقنى هو إجراءات الإرث تلك ... ولا خططى المستقبلية ... ولا المفاجآت التى يمكن أن 
تخبثها القدر لى... 


بل هو مخلوق بشري عزيز على نفسي ... يحتل حجرات قلبي الأربعة ... و يتدفق منها مع تدفق 


الأربع من جديد... 

كائن صغير جدا ... وضعيف جدا ... وخواف جدا! 

وهولا يشعر بالطمأنينة إذا ما ابتعد عني ... و جاء طلبا لبعض الأمان بقربي... 

لكنه اكتفى بأخذ هاتفي المحمول ... و اختفى خلف هذا الجدار المشترك بين غرفتي و غرفته.. 
إذني لو اخترقت الجدار ... سأجده نائما على السرير ... بأمان 

أو ربما باكيا خلف الجدار ... في خوف... 

أو جاثيا على الأرض مح 


أو ربما ذارعا الغرفة جيثئة و ذهابا ... في ألم... 


إنني لا أستطيع أن أنام دون أن أطمثن عليها ! و ستبوء كل محاولاتي بالفشل حتما! 


استسلم ! 


لأ«تكابر يا وليد! 


تسللت من غرفتي بهدوء و أنا أتلفت ذات اليمين و ذات الشمال ... مخافة أن يشعر بي أحد ... و 


كنت على وشك أن أفتحه لو أن عقلي لم يستيقظ و يزجرني بعنف ! أي جنون هذا ؟؟ من تظن نفسك 


يا وليد ؟؟ كيف تجرؤ ؟؟ 


عدت مسرعا ...أجر أذيال الخيبة ... و رميت بجسدي المثقل على مرارة الواقع ... و استسلمت 


لحدود الله 


لم يكن الأمر بالصعوبة التي توقعتها لكنه لم يكن سهلا ! الكثير من الأوراق و الوثائق و التواقيع 
استغرقت منا ساعات طويلة . و كان يتوجب على أخذ أروى إلى المحكمة ... 


منتصف الظهيرة » هو الوقت الذي عدت فيه إلى المنزل بعد جهودي السابقة و أنا أحمل وثاثق في 
غاية الأهمية في يد » و طعام الغذاء في اليد الأخرى! 


"أوه ! لم تتعبان نفسيكما ! إنه مليء بالغبار" ! 


"و نحن لا نحتمل الغبار و لا نحبه يا ولدي . اعتدنا الجو النقى في المزرعة . على الأقل هكذا سيغدو 


أذذ 1 


وضعت كيس الطعام على المائدة المحتلة قلب المطبخ . و نظرت من حولي 
كل شيء نظيف و مرتب ! كما كانت والدتي رحمها الله تفعل . شعرت بامتنان شديد لأروى و الخالة 


'"جزاكما الله خيرا . أحسنتما . أنتما بارعيتن" ! 
أقبلت أروى نحوي و هي تبتسم و تقول: 
"هذا لتعرف أي نوع من النساء قد تزوٌجت" ! 

فضحكت الخالة و ضحكنا معها... 

في هذه اللحظة دخلت رغد إلى المطبخ. 

كان وجهها مكفهرا حزينا ... و بعض الشرر يتطاير من بؤيؤيها! 

وجهت حديثها إلي » وكان صوتها حانقا حادا: 

"هل عدت أخيرا ؟ تفضّل . نسيت أن تأخذ هذا " 

و دفعت إلي بهاتفي المحمول و الذي كنت قد أعطيتها إياه ليلة الأمس ... و تركته معها فيما رافقت 
سيف إلى حيث ذهبنا صباحا. 

ومن ثم غادرت مسرعة و غاضبة... 


أنا و السيدتان الأخريان تبادلنا النظرات ... ثم سألت: 


فردت أروى بلا مبالاة: 


"كالعادة ! غضبت حين علمت أنك خرجت و لم تخبرها ! كانت تنتظر أن توقظها من النوم 


لتستأذنها قبل الخروج " 


ولم تعجبني لا الطريقة التي تحدّثت أروى بها . ولا الحديث الذي قالته. 
استدرت قاصدا الخروج و اللحاق برغد ... فنادتني أروى: 

"لايق +" 

التفت إليها مجيبا: 

"'سأتحدث معها" 

بدا استياء غريب و غير معهود على ملامح أروى ... ثم قالت: 


1 


حسنا ... أسرع إلى مدللتك ! لابد أنها واقفة في انتظارك الآن" 


عندما أتى إلى ... كنت أشتعل غضبا... 
كنت واقفة في الصالة العلوية أضرب أخماسا بأسداس... 
وليد بدأ الحديث ب: 


الماع " 
كيف أنت ؟ 


رددت بعنف: 
ا 1 عه " 


ال "| 


"وهل يهمّك ذلك ؟" 

"بالطبع رغد ! أي سؤال هذا ؟؟" 

لم أتمالك نفسي و هتفت بقوة: 

"كواب" 

تفاجأ وليد من كلمتي القاسية ... و امتقع وجهه ... ثم إنه قال: 
'رغد .هل لا أخبرتني ... ما بك ؟؟" 

اندفعت قائلة: 

"لو كان يهمك أمري ... ما خرجت و تركتني وحيدة في مكان موحش" ! 
"وجيية ”© زابته علية :1 لع كابيت أروى ”و التحالة ينك" ! 


"لا شأن لي بأي منهما . كيف تجرؤ على الخروج دون إعلامي ! كيف تتركني وحيدة هنا ؟" 


ل 820 5-0 0 3 


اشتططت غضبا و قلت: 


"إن كان عليك تركي في مكان ما » فكان أجدر بك تركي في بيت خالتي . مع من أحبهم و يحبونني 
يالا 


ويهتمون لأمري ... لماذا أحضرتنى معك إلى هنا ؟؟ ما دمت غير قادر على رعايتى كما يجب ؟؟ 


تنهد وليد بنفاذ صبر... 
ثم قال: 


1 


... ففي كل يوم سأذهب لمتابعة إجراءات استلام إرث أروى" . 
إننى بت أكره حتى حروف اسمها ... 


حينما رأيتها البارحة في غرفة وليد 0 و جالسة بذلك الوضع الحر ... على سريره 55 ونافشة شعرها 
بكل أحقية ... و ربما كان وليد يجلس قربها مباشرة قبل أن أفسد عليهما خلوتهما ... حينما أتذكر 


ذلك ... أتعرفون كيف أشعر ؟؟؟ 


نفس شعور الليمونة الصغيرة حينما تعصر قهرا بين الأصابع ! 


أشحت بوجهى عن وليد ... و أوليته ظهري 3 أردته أن ينصرف رمقاي حانقة عليه جدا و 


وليد للأسف لم ينصرف ... بل اقترب أكثر و قال مغيرا الحديث: 


'"' لقد أحضرت طعام الغداء من أحد المطاعم . هلمّي بنا لنتناوله" 
"لا أريد ! اذهب و استمتع بوجبتك مع خطيبتك الغالية و أمها" 
"ا 

التفت" إلى وليد الآن و صرخت: 


'"غل عت يااوليذ الآن::.: أرجوك " 


وهنا شاهدت أروى مقبلة نحونا... عندما لمح وليد نظراتي تبتعد إلى ما ورائه » استدار فشاهد أروى 


وأروى ٠»‏ طبعا بكل بساطة تتجول في المنزل بحرية و بلا قيود ... أو حجاب مثلي! 
قالت: 

'"'رتبنا المائدة ! هيا للغداء" 

التفت إلي وليد و قال: 


"هيا صغيرتى ... أعدك بألا يتكرر ذلك ثانية" 


على غير توقع ؛ فوجثنا بأروى تقول: 


الأخلاق" 


صعقت للجملة التي تفوهت بها أروى » بل إن وليد نفسه كان مصعوقا.. 
قال بدهشة: 

"أروى !! ما الذي تقولينه ؟؟" 

أروى نظرت إلى وليد بانزعاج و ضيق صدر و قالت: 


"نعم يا وليد ألا ترى كيف تخاطبك ؟ إنها لا تحترمك رغم كل ما تفعل لأجلها ! ولا تحترم أحدا 
... ولا أنا لا أسمح لأحد بأن يهين خطيبي العزيز مهما كان " 


قالت هذا ... ثم التفتت إلى" أنا و تابعت: 
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'يجب أن تقفى عند حدّك يا رغد ... و تتخلى عن أفعالك المراهقة السخيفة هذه ... و تعرفي كيف 


تعاملين رجلا مسؤولا يكرّس جهوده ليكون أبا حنونا لفتاة متدللة لا تقدّر جهود الآخرين" ! 
"أزوق" | 
هتف وليد بانفعال ... و هو يحدق بها ... فردت: 


"الحتيقة يا عزيزف ...كما تدركيااجميعا" + 


التفت وليد نحوي 5256 ربما ليقرأ ملامح وجهى بعد هذه الصدمة ... أو ربما 0 ليظهر أمام عينى 
هاتفه المحمول في يده ... و أنقض عليه بدون شعور ... و أرفعه في يدي لأقصى حد ... و أرميه بكل 


قوتي و عنفي ... نحو ذلك الوجه الجميل الأشقر! .... 


الحلقة السابعة و الثلاثون 


لم يكن للضربة التي تلقيتها بيدي في آخر لحظة أي أثر على وجهي أو يدي... لكن أثرها كان غزيرا 

غائرا في قلبي و مشاعري... 

ليس فقط لأنني اكتشفت مدى الكره الذي تكنّه رغد لي» بل و لأنني اكتشفت أن وليد متساهل معها 

لأقصى حد ... بل وبلا حدود... 

و فوق كونها فتاة مراهقة شديدة التدلل و الغنج» و قليلة التفكير في مشاعر الآخرين و ظروفهم» و فوق 
فرضها لوجودها و احتلالها مساحة كبيرة جدا من اهتمام وليد و مسؤوليته» و فوق كرهها لي و غيرتها 


الواضحة منىء فوق كل هذا و هذاء رغد تحب خطيبى! 
إنني و مذ سمعتها تلك الليلة... تهمس له - و هو نائم في السيارة - 


و أنا في حالة عصيبة و رغما عني بدأت أراقب كل تصرفاتها و أترجم كل أفعالها على أنها ولع بوليد 
ِ 


فكيف أصحو ذات صباح.؛ و أذهب إلى غرفة خطيبي فأراها نائمة على المقعد في غرفته ؟؟ 
يومها أخبرت أمي بكل ما جد... و أطلعتها على اكتشافي... و بكيت بمرارة 


إنها و منذ أن ظهرت في حياتي ... قبل عدّة أشهر... منذ تلك الليلة التي حضرت مع وليد و دانة 


هاربين من القصف ... و هي تشغل اهتمام وليد و تفكيره! 


و بالرغم من أنني تعاطفت معها كثيرا ... للظروف المفجعة التي مرت بها خلال أشهر ... و بالرغم من 
أنني أحسنت معاملتها و اويتها و أسرتي إلى منزلنا ... و أسكنتها غرفتي كذلك ... و عاملتها و أهلي 
كفرد منا و حاولنا توفير كل ما احتاجت إليه ... بالرغم من كل ذلكء ها أنا أشعر الآن برغبة قوية في 


إخراجها من حياتى أنا و وليد... 
وليد خذلني في الموقف الأخير... 


فعوضا عن زجرها أو تأنيبها و ردعها... ما إن هربت إلى غرفتها بعد رميي بهاتفه المحمول حتى حثٌ 
الخطى سيرا خلفها هي! 


ولم تكترث له فتوقف في منتصف الطرق و ضرب راحته اليسرى بقبضته اليمنى غضبا... 
التفت إلى" أخيرا و قال: 
"لماذا فعلت_ ذلك ؟؟ أروى ! ماذا أصابك ؟؟" 


تفاجأت من سؤاله؛ فعوضا عن أن يقف إلى جانبي و يواسيني أراه غاضبا مني أنا ! إنني أنا من 


تلقيت تلك الضربة من رغد ... ألم تر ذلك جليا يا وليد ؟؟ 
قلت: 


"ماذا فعلت أنا ؟؟ وليد هل رأيت كيف ضربتني ابنة عمّك ؟؟ أليس لديك شيء تقوله من أجلي ؟؟ 


رايا 


بدا على وليد العصبية أكثر من ذهول المفاجأة... و ظهر كالمستاء من كلامى أكثر من استيائه من فعلة 


رعد... 


"وليد ... تحدّث" ! 

التقط وليد نفسا أو اثنين عميقين » ثم قال و هو يعود أدراجه نحو قلب الصالة: 
"كلماتك كانت قاسية و جارحة" 

و أذهلني موقفه أكثر و أكثر.. . 

قلت بانزعاج: 


''أليست هذه هي الحقيقة يا وليد؟؟ ألست تبالغ جدا في تدليل ابنة عمّك و كأنها اليتيمة الوحيدة 
على وجه الأرض ؟؟ أنا أيضا يتيمة يا وليد ... ولو كان ابن عمّى عمّار حيا و يرعانى كما ترعى أنت 


ابنة عمّكء لألصقت جبينى في الأرض سجودا و شكرا لله مدى الحياة" ! 


ولا أدري لم استفزرّت هذه الجملة وليد بشكل مبالغ به فصرخ بوجهي: 


اعترتني رغبة مباغتة في البكاء لحظتها فآثئرت” الانسحاب و هرعت إلى المطبخ » حيث كانت أمي 


ترتب الملاعق على مائدة الغذاء 


خاصمت وليد للساعات التالية و رفضت الذهاب معه إلى المحكمة كما كان يخطط.. يحق لى أن 
أغضب حين أرى الموقف البارد من خطيبي... 

ويحق لي أن أطالب رغد باعتذار علني أمام وليد... و سوف لن أتخلى عن هذين الحقين هذه المرة... 
و سأجعل رغد تفهم أنني المرأة الأولى في حياة وليد ...رغما عن قرابتهما و ذكرياتهما السابقة... و رغما 


عن أي شعور تحمله هي تجاه خطيبي ... و أيا كان! 


لم أكن أدرك أن الشحنات المتضادة بين رغد و أروى قد كبرت و وصلت إلى هذا الحد... 


أروى كانت قد أخبرتني سابقا بأن رغد لا تبدي أي مودة تجاهها و أنها تغار منها! 


أتذكرون العدستين الزرقاوين اللتين وضعتهما رغد على عينيها ذلك اليوم؟؟ 


هل تغار جميع النساء من بعضهن البعض؟ هذه الحقيقة على ما يبدو ! 
إد” 5 : رغد أروى هو أمر 0 ل || تبعده )» فهي حسبما اكتشفت لا تتأقلم 06 الآخرين بسهولة 


أما أن تظهر من أروى إشارات تدل على عدم حبها لرغد أو استيائها منهاء فهو أمر جديد لم ألحظ 


و بسبب الخلاف؛ اضطررت لتأجيل زيارتنا للمحكمة حتى اليوم التالي 


الفقية العاهية طلي حبيبنة غزفدها 'طوال السناعاتف القالية :.. وترففات الأسدجانة ذا حون اوها 
التحدث معها.. 


أما أروى فقضيت فترة لا بأس بها معها أحاول استرضاءها حتى رضت عنى! 
حتى و إن بذلت الجهود القصوى لإخفائه فإن قلقى بشأن رغد كان مصرا على الظهور! 


كان ذلك صباح اليوم التالي حين كنا أنا و أروى هامين بالخروج قاصدين المحكمة لإتمام بعض 
الإجراءات اللازمة. كنت مشغول البال على الصغيرة التي لم أرها منذ الأمس و لا أعرف كيف قضت 
ليلتها ... لم أكن لأستطيع المغادرة قبل الاطمثنان عليها أو إبلاغها بأننى سأخرج 5 


وقفت عند أعلى درجات السلم بينما أروى هبطت درجات ثلاث قبل أن تستدير إلى مستغربة... 
"لم وقفت ع" 


أعتقد إن أحدا لا يحتاج كمية كبيرة من الذكاء ليعرف السبب! 


ضيّقت أروى حدقتيها و قالت: 
"رغد مجددا ؟؟" 

و بدا الضيق عليها ... فقلت مسرعاء: 

"لا أريد أن أخرج دون إعلامها و أسبب لها الإزعاج كالأمس" . 
قاطعتني أروى: 


"'بربّك وليد ! أوه كم تبالغ ! ألا تدرك أنها تفعل ذلك لمجرّد الدلال لا أكثر؟؟ ألا تعرف هي سبب 


مجيثنا إلى هنا؟ هيا يا وليد دعنا نمضي و ننجز المهمة في أقصر مدة ممكنة و نعود للمزرعة" 
علقت قدمي بين أعلى درجة و الدرجة التي تليها من السلم ... و بقيت برهة مترددا... 
"وليد ! هيا" ! 

و عوضا عن الهبوط بقدمي للأسفل رفعتها للأعلى و أنا أتراجع و أهز رأسي استسلاما و أقول: 
١‏ 


سرت نحو غرفة رغد ... و وقفت عند الباب ... تبعتني أروى في صبر نافذ و أخذت تراقبني و قد 


كتّفت ذراعيها و رمت برأسها نحو اليمين | 
قلت: 

"أدخلي و اطمثني عليها" 

فتحت أروى ذراعيها و رفعت رأسها مندهشة: 


'"أنا ب" 


"طبعا ! أم يعقل أن أدخل أنا ؟؟" 


و كانت جملة اعتراض تكاد تنطلق من لسان أروى استنكارا و رفضا و لكن نظرة رجاء من عيني 


جعلتها تتراجع ! 


أروى تقدمت نحو الباب و طرقته طرقا خفيفا ثم فتحته و ولجت الغرفة ... و بقيت أنا في الخارج 


موليا ظهري لفتحة الباب .. 
إنه الصباح الجميل! 


مزاج عال! 
آخر شيء يتمنى المرء سماعه من مطلع الصباح هو الصراخ! 


"أخرجي 5 غرفتي فورا" 


كانت هذه الصيحة التي خلخلت صفو الصباح منطلقة من حنجرة رغد ! 


في ثوان... 

كان وجه أروى الأبيض الناصع شديد الاحمرار كحبة طماطم شديدة النضج... 
أما التعبيرات المرسومة عليه فكانت مزيجا من الغضب و الحرج و الندم و اللوم! 
حين التقت نظراتنا اندفعت قائلة: 


ااء 5 8 ع 5 "0 
أ يعجبك هذا ؟؟ لم يهني أحد بهذا الشكل إ 


ملكنق العف اناونع الفضي من رغد بفقصرفها كان قينا 7 فمت علق وفك أن أدخلن 


الفرفة كنت النبيت لتغير فتوقفت ... و قلت بحذة: 
"أنت. لا تطاقين يا رغد" ! 


و التفت إلى أروى و قلت: 


الساعات التالية قضيتها و أروى بين المحكمة و مكتب المحاماة و مكاتب أخرى ... نوقع الوثائق 
الرسمية ونسجل العقود وخلافها 000 
و بفضل من الله تذللت المصاعب لنا كثيرا ... و أنهينا المهمة... 


و بالرغم من ذلك وذ قضينا ساعات النهار حتى زالت ١‏ لشمس خارج المنزل 
بعد ذلك عدنا للمنزل و تناولنا وجبة غذائناء أنا وأروى والخالة ليندا. 
لا! 
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لا ون رويك وا أنني 8 يت رغد! 


إنني غاضب من تصرّفها لكنني قلق بشأنها ... و انتهزت أول فرصة سانحة حين غابت أروى بضع 
دقائق و سألت” الخالة ليندا: 


"ماذا عن رغد ؟ هل رأيتها ؟" 
بإ .لاء ط 1 ٠‏ بايا 
لا أظنها غادرت غرفتها يا بني 


زا زا 
هل مررت. بها ؟ 


١ ١ 


'فعلت” ذلك و لكن ... لم تتجاوب معي فتراجعت' 
غيّرت” نبرة صوتي حتّى صارت أقرب إلى الرجاء و قلت: 

"هل لا فعلت. ذلك الآن يا خالتي ؟ لا بد أنها جائعة ... خذي لها بعض الطعام" 
و ابتسمت الخالة و شرعت في تنفيذ الأمر و عادت بعد قليل تحمل الطعام و تقول: 


"تقول أنها ستأكل حينما ترغب بذلك" 


هممت ” أنا بالنهوض للذهاب إليها إلا أن الخالة أومأت إلي بألا أفعل ... ثم قالت: 
0 الآن" : 

و ركزت نظراتها علي و أضافت: 

''بني يا وليد... الفتاة بحاجة إلى خالتها... أعدها إليها يرحمك الله" 
تعجبت ... و قلت مساثلا: 

"لم تقولين ذلك يا خالتي ؟" 


0 
اجابت: 


"أرحها يا بني ... إنها صغيرة و قد عانت الكثير... افهم يا وليد أنها بحاجة إلى أم... و هو 
شىء... لا يمكنك- أنت مهما فعلت... تقديمه" 


وهزت رأسها تأكيدا ... ثم انصرفت... 


أما أنا فبقيت أفكر في كلماتها لوقت طويل... 


ألم أعد أصلح ... أما لك يا رغد ؟؟ 


الساعة الحادية عشر مساء... 


كنا أنا و أروى ساهرين نخطط مستقبلنا و نناقش مستجدات حياتنا و نرسم خطوط الغد... 
"ستتولى أنت كل شيء يا وليد ! كل ما هو لي سيكون بين يديك و تحت إشرافك" ! 


"لا أعرف يا أروى ما أقول ... الثروة كبيرة جدا ... و علينا أن نكون حذرين ! أمامنا الكثير لنفعله 
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كنت أشعر بالقلق ... فثروة أروى ضخمة جدا ... و ليس من السهل أن ينتقل أحدهم من حياة 
الفلاحة البسيطة فجأة إلى حياة الثراء الفاحش! 


لا أعرف ما الذي يتوجب علينا فعله بكل تلك المبالغ المهولة التي تركها أبو عمار ... 

لدى ذكر اسم عمار ... قفز إلى بالىي شيء كنت متقاض. عنه حتى الآن... 

أروى ... لا تعرف حتى الآن أن خطيبها هو الشخص الذي قتل ابن عمها الذي ستتمتع بثروته! . 

لا أعلم لم لم يأت, ذكر” لهذه الحقيقة حتى الآن ... لم أتخيل نفسي أخبرها بأن ال ( حيوان ) 
الذي قتله ذات مرّة» و بسببه قضيت ال (ثمان) سنوات من عمري في السجن و أضعت مستقبلى ... هو 
عمّار! 

عمار ... ابن عمها الوحيد ... 


شردت في هذه الفكرة الطارثة ... فلحظت أروى شرودي المفاجئ ... 


رفعت يدها إلى رأسي و أخذت تطرق بسبابتها على صدغي بخفة و تبتسم و هي تقول: 


أدركت أنها لم تكن باللحظة المناسبة لأفجر مفاجأة من هذا النوع. في وجه أروى الباسمة... 
كانت ... فرحة جدا و تحلم بالمستقبل المشرق و تفكر بما سنفعله في المزرعة . 


ركم هي طبطة و فقوي 
إنها وضعت ثروتها كلها بين يدي ! 


انشيكية” دلت 
"علينا أن نتوقف عن التفكير و نأوي للنوم ! لقد أرهقنا دماغينا بما يكفي لهذا اليوم" 
ابتسمت و هي تحرك يدها هبوطا من رأسي إلى كتفي إلى يدي فتشد عليها و تقول: 


"لم أكن لأعرف كيف أتصرف لو لم تكن معي يا وليد ... اللّه بعثك لي حتّى تقود أموري إلى الطريق 


الصحيح ... حمدا لك يا رب" 
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"واشكوا لك ويا بحيك 


كانت تسير بدلال و هي تبتعد عني مقتربة من الباب ... فتحته و استدارت تلقي علي نظرة أخيرة 
باسمة » فلحت لها بيدي و البسمة لا تفارق شفتي” . 
و استدارت لتخرج ... وقفت برهة ... ثم عادت و استدارت نحوي! 


لكن ... هذه النظرة لم تكن باسمة ! بل كانت متفاجثة! 


بعثرت الابتسامة التي كانت معلقة على شفتي و علتني الحيرة! 
كنت سأسألها ( ماذا هناك ( إلا أنها عادت و استدارت نحو الخارج ... 


حثثت” الخطى نحوها و من خلال فتحة الباب أمكنني رؤية ما أجفل أروى 


كتاب الله المقدّس ... مصحف شريف ... مضموم” بقوة إلى صدر شاهق لفتاة ملفوفة بالسواد ... تقف 


ما إن ظهرت أنا في الصورة حتى استقبلتني عينا رغد استقبالا حارقا... 
شعرت بقلبي يهوي تحت قدمي" ... هتفت بصوت مخنوق: 
ا 

تبادلنا أنا و أروى النظرات المستغربة . 

تخطيت أروى مقتربا من رغد و أنا شديد القلق ... قلت: 


0 بك ب" 


ولو تعلمون ... كم عضضت على أسناني ندما و غضبا من نفسي انذاك... 
لو تعلمون ... كم كرهت نفسي ... و تمنيت لو أن زلزالا قد شق الأرض و ابتلعني فورا... 


صغيرتي ... قالت ... بصوت متهدرج و بكلمات متقطعة مبعثرة ... و بنبرة يأس و قنوط شديدين : 
كالثيرة النن “يطلقها اجات وهر عي حل المفه يرت حول حلقة ين قبل الو 


"ألم ... تخبرك ... أمي ... أمك ... بأن لدي ... خوف ... رهبة مرضية ... من الغربة و الغرباء 
...؟ يمكنك أن تغضب مني ... تتشاجر معي ... تخاصمني... لكن... لا تدعني وحدي... المكان 
موحش... أنا لا أحتمل ... لا تفعل هذا بى يا وليد" ... 


إنه حبل الوريد... 


ذاك الذي شعرت به يتقطع فجأة بخنجر حاد مسنن ... 


تألمت ألما كدت” معه أن ألطم خدّيّ و أجدع أنفي ... و أقتلع عيئّي ... لولا أن شللا ما قد ألم” 


بعضلاتي و أعاق حركاتي... 


متسمرا في مكاني ... كالباب الذي أقف جواره ... طويلا عريضا جامدا أتأرجح في الهواء لو أن دفعة 
بسيطة من طرف إصبع ما قد سَدّدت إلي” 


أحسست بيدي تمتد باتجاه رغد ... و بأصابعي تنثني ... و بشبه كلمة يائسة واهنة تتدحرج من 


رغد نظرت إلى يدي المشيرة إليها... ثم إلى أروى الواقفة جواري ... ثم إلي' ... و ترددت... 


هززت رأسي مشجعا إياها ... و أخيرا تقدمت نحوي... 


تنحت أروى جانبا فاسحة المجال للصغيرة لدخول الغرفة... كانت رغد تسير ببطء و تردد وهي 


فتشلثة الصضحة الشريف إلى صدرها المرعوب 5 ورأسها مطأطئ إلى الأرض... 


عندما دخلت الغرفة» أشرت' إلها أن تجلس على المقعد المجاور للباب» ذاك الذي نامت فوقه أول 


كعصفور جريح ضعيف و مرعوب ... جلست صغيرتي على المقعد تجاهد الدموع لثلا تنحدر على 


إن ع إن 
سألتها و أنا شديد القلق عليها و الغضب من نفسي ... لم كنت” قاسيا على صغيرتي لهذا الحد ؟؟ 


كيف تركتها دون رعاية ... و دون حتى طمأنة وحيدة منذ الأمس ؟؟ كيف استطاع قلبي تحمل ذلك 
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"رغد صغيرتى أأنت_ بخير ؟؟" 
عندما رفعت رغد بصرها و نظرت إلي" ... قتلتني! 


"لا تفعل هذا بي يا وليد ! إن لم تكن تطقني ... فأعدني إلى خالتي... ولا تدعني أموت ذعرا 
1 


وحيدة... أنا لم أجبرك على إحضاري إلى هنا... أنت من أرغمني". 
صرحت ”* بسرعة: 
"كلايا قدا !ليس الأمردهكذا:.. آنا أنا اسن خزير الم أقضد فين" 


استرسلت رغد: 


نيك أنني لا أطاق ... لكن أمي كانت تعتني بي جيدا... و تحبني كثيرا... و تتحملني بصدر 
وعدا عرو دعرو نا لجرو بتي ابر لكك بتع لجعو دعوتي يكم كنك 311 
فرقاعة فى بعطني”! 


جثوت” بدوري قربها و كدت أبكي لبكائها ... 


1 


'"'يكفي يا رغد ... أرجوك ... سامحيني ... لم أقصد تركك وحيدة ... أنا آسف 


أزاحت الصغيرة الملصحف عن وجهها و نظرت إلى نظرة ملؤها الذعر ... ملؤها العتاب ... ملؤها 
الضعف ... ملؤها الحاجة للأمان ... ملؤها سهام ثقبت بؤبؤي عيني” و أعمتني عن الرؤية.. 
! 


ااء ع 1 
اريد امي ؛ 


نطقت رغد بهذه الجملة التي جعلت ذراعي تخران أرضا ... 


"أريد أمَى ... لا أحد ... سيهتم بي مثلها ! ... الله يعلم ذلك ... اسأله أن يعيدها إلي” ... أو 


ياحذت إليها' + 


"كقن ا برقن حوك" 


"ريد مي ا تفهم 9 أريد أمَي 00 أريد أْمَي 0 أريد اب" 1 
لا إراديا مددت يدي فأمسكت بيديها بقوة و أنا أقول: 

"كفن .يا رف مكف 1ك 7 

انفجرت رغد قائلة بانفعال شديد: 


"كأئك لا تعرف ما حدث لي؟ أنت السبب ! بقيت أكتم السر في صدري كل هذه السنين ... و 


يعصف الذعر بقلبي الصغير ... ولا أجرؤ على البوح بما حصل أو حتّى تذكره ... و أنت بعيد لا 


تعرف ماذا أصابني و ما حل بي! ألا تعرف أنني مريضة يا وليد؟ ألا تعرف ذلك؟ ألا تعرف ذلك ؟" 
اعتصرني الألم و قلت متوسلا: 

"مكف يا رغد أرجوك توق + لتزيد يجب عدا كفن .كفو كن 3د 

كنت أستطيع الإحساس بالرجفة تسري بيدي رغد . 

التفت صوب أورى التي كانت قابعة مكانها عند الباب و قلت: 

"هل لا أحضرت. بعض الماء ؟" 


تأملتنا أروى لبرهة في عجبء ثم امتثلت للطلب... 


كنت لا أزال ممسكا بيدي رغد حينما عادت أروى بقارورة الماء الصغيرة... تناولتها منها ... وأخذت 


المصحف و قرأت بضع آيات ... ثم دفعت بالقارورة نحو رغد: 
")ين ا 71 
اشربي صغيرتي 


بنفس الرجفة تناولت رغد القارورة الصغيرة من يدي و قرّبت عنقها إلى شفتيها ... و عدت بأنظاري 


نحو كتاب الله و واصلت” تلاوة الآيات و أنا لا أزال جاثيا على الأرض أمام رغد مباشرة... 


كنت أستمع إلى أنفاسها القوية... و التى بدأت تهدأ شيثا فشيئا ... حتى إذا ما اختفت عن مسمعى 


رفعت بصري نحو الصغيرة فرأيتها تنظر إلى" 
1 ع ؟. ب 1 
هل أنت. أفضل الآن ؟ 


هرت رأسها إيجابا ... فتنهّدت بارتياح ... و قبّلت كتاب الله و وضعته جانبا... 


قلتها مبتسما في وجه الصغيرة المذعورة ... فتنهدت هي بدورها... 


1 


رغد ... أنا اسف يا صغيرتي ... أرجوك. اغفري لي هذه المرة ... و أعدك ... بل أقسم لك برب 
هذا الكتاب المقدّس ... بألا أكررها ثانية ما امتدت بى الحياة" . 


0 لا داع لأن تقسم على شيء ليس من واجبك القيام به ... يجب أن ... تعيش حياتك 


راي 


''بعيدا عمّن لا يطاقون" . 
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فقط ... أعدني إلى خالتي ... و سوف لن ... أزعجك بعد ذلك مطلقا" ! 


استثارتني جملتها هذه و كدت أثور ... إلا أنني تمالكت نفسي ... فهي ليست باللحظة المناسبة على 


الإطلاق... 

قلت: 

"اهدئي أنت الآن فقط ... و لا تفكري قْ أي شيء" 
نظرت إلي الآن برجاء و قالت: 

"لا تتركني وحيدة يا وليد ... أرجوك" 


كيف كنتم تنتظرون منّي أن أتصرف و أنا أرى صغيرتي تصاب بنوبة ذعر ... بهذا الشكل ؟ 


إنني لا أعرف كم من الوقت ظلت واقفة خلف الباب ... ترتجف في خوف ... إلى أن فتحته أروى و 


اكتشفت وجودها... 


إن لم أكن لأقدّم مجرد الشعور بالأمان لهذه اليتيمة المذعورة ... في هذا البيت الموحش المليء بالذكريات 


المؤلة ... إن لم أستطع تقديم الأمان على الأقل ... فما الجدوى من وجودي حيا على وجه الأرض ؟؟ 


و كطفلة صغيرة ... أعدت” صغيرتي إلى سريرها و بقيت جالسا بالقرب منها أتلو المزيد من كلام الله 


تركت” باب غرفتها نصف مغلق و عدت إلى غرفتي و تهالكت” على السرير ... كانت أروى آنذاك 
جالسة على ذات المقعد المجاور للباب ... و حينما رأتني أمدد أطرافي الأربعة نحو زوايا السرير بتأوه 


كنت التفت إليها فرأت التعب ينبع من مقلتي... 


1 


إذن عن اقوس نويع القع كما ع 1 
أغمضت” عينى متألما لهذه الحقيقة ... 


"لقد ... لاحظت” عليها بعض التصرفات الغريبة في المزرعة ! سبق و أن أخبرتك بذلك يا وليد ! 


لكنك لم تعلمني بأنها مريضة بالفعل" 


قلت: 


'"لديها نوع من الرهبة... تنتابها حالات من الذعر إذا شعرت بالوحدة و الغربة ... إنه مرض أصابها 


منذ الطفولة... لكني لم أعلم به إلا العام الماضي 
0 ذلك يا ا 


نظرت إلى عيني أروى فوجدت فيهما الكثير من العطف و التعاطف ... فبادلتها بنظرة ملؤها الرجاء و 
الأمل: 


"أروى ... أرجوك. ... أوقفي دائرة الخلاف بينكما عن الاتساع" 
لم تجب أروى مباشرة ... ثم قالت: 
آاء ع اس 1 1 
أنا لا أتعمد فعل شىء لكنها ... إنها 
قاطعتها قائلا: 
"إنها وحيدة بيننا يا أروى ... أرجوك اكسبي صداقتها" 
"أل ترى ... أن عودتها إلى خالتها ستريحها يا وليد و" 


قلي بسرعة حدة: 


الأريسها تتأفعل أ شيء آخر ... عدا عن إبعادها عن رعايتي" 
ليذه ! 
تاك وك 


5 5 1 ع اعى "0 
: ين على خير يا اروى ... أريد ان انام 


"اتركيه مفتوحا" ... 


فلا أريد لصغيرتي أن تأتيني أي ساعة محتاجة للأمان ... ثم تجد بابي مغلقا دونها .... 


في صباح اليوم التالي وجدت صغيرتي مستيقظة و بادية على وجهها الصغير أمارات التعب... 
"هن نمت جيدا و" 

سألتها فهزت رأسها سلبا ... 

أخبرتها بعد ذلك بأنني ذاهب إلى مكتب المحامي و للعجب ... قالت: 
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ومن أجل عيني رغد كان علي أنا و أمي كذلك الذهاب مع وليد حيثما ذهب! 


شعرت بالحماقة ... و لكنني لم استطع إلا مجاراة هذه الصغيرة المدللة ... 


في البداية ذهبنا إلى مكتب المحامي أبي سيف الذي سار بسيارته إلى جوارنا ... ثم إلى مكتبين اخرين 


... كان وليد يبقينا في السيارة و يرافق المحامي ٠‏ ثم يعود إلينا و يذكر المكان التالي و ينطلق نحوه! 


في وقت انتظارنا كنا أنا و أمي نتبادل الأحاديث؛ بينما رغد لائذة بالصمت المغدق ! لم أتعمّد 


الصباح ... إلا إننى أشعر الآن بشفقة عليها لا أدرك ما مصدرها! 


"سنذهب إلى مكتب إدارة المصنع الآن ! قد يطول مكوثنا هناك ... أأعيدكن إلى البيت ؟" 
واستدار إلى الوراء موجها نظراته و كذا سؤاله إلى رغد! 
رغد قالت: 
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3 أدري أي متعة تجدها هذه الفتاة في البقاء حبيسة السيارة في انتظار عودة وليد ! وددت أن أعترض 


إلا أن مبادرة وليد بتشغيل السيارة و من ثم اللحاق بسيارة المحامي جعلتني ألتزم الصمت... 
حين وصلنا إلى المكان المنشود أصابتنى الدهشة! 


كان مبنى كبيرا مؤلف من عدّة طوابق ... حديث الطراز و يبدو فاخرا! 


قال وليد و هو يركن السيارة في أحد المواقف و يبتسم: 
"هنا إذآرة مضتعك: .يا اروف هذا المبنى كله ملكك” ! 


دهشت» وابتسمت في أن واحد ... و راودتنى رغبة في إلقاء نظرة شاملة 


قلت - و أنا أمد يدي إلى مقبض باب السيارة و افتحه: - 
'"'سألقى نظرة" 
و خارج السيارة وقفت أنا و تبعني وليد و جعلت أتأمل المبنى الضخم الذي يفترض أن يكون ملكي ! 


قلت: 


"هذا لا شيء ! حين ترين المصنع ستفاجثين ! ... هنيثا لك" ! 

"أتمنى أن أراه من الداخل" ! 

فكر وليد قليلا و تردد فقلت: 

"ألست أنا المالكة ؟ ألا يمكنني إلقاء نظرة سريعة على ممتلكاتي ؟ أرجوك وليد" ! 
ابتسم وليد و قال: 


"لا أعرف إن كان هناك سيدات في الداخل... ! لم يسبق لي الدخول و لكن ... لا بأس إن كانت 


هذه .رقيتك” ! 


ما الذي سيجعلني أشعر بسعادة أكثر من هذه ؟؟ لدي خطيب رائع يقف إلى جواري ... و أمامي مبنى 


ضخم هو ملكي و جزء من ثروتي ... لا شك أنني هذه اللحظة أسعد الناس 
الحمد لله 


وليد أشار على أمي و رغد أن تنزلا ... ثم لحقنا نحن الأربعة بالمحامي و وجدنا في استقبالنا أناس 


آخرون» رافقونا داخل المبنى إلى المكان المنشود! 
والمكان المنشود كان المكتب الرئيسي للمبنى ... مكتب المدير! 


ما إن دخلنا حتى وجدنا أناس اخرون في استقبالنا ... أظنهم دهشوا لدى رؤيتنا نحن الثلاث - أنا و 


دُعينا للجلوس في مكان جانبي ... بعيدا عن الآخرين ... 


فيما كنا نعبر الغرفة شاقات طريقنا نحو المقاعدء كانت عيناي لا تتوقفان عن التجول و النظر إلى كل 


ما حولى ... في دهشة و إعجاب! 
كم كان مكتبا فخما و راقيا ! كل أثاثه يشير إلى مدى البذخ الذي كان عمّي رحمه الله يعيش فيه! 
استقرت عيناي أخيرا على الحائط خلف المكتب مباشرة... 


هناك علقت صورتان كبيرتان جدا لرجل كهل و شاب صغير... في إطارين أسودين! 


إنهما عمّي و ابنه الراحلان: رحمهما اللّه! 


توقفت برهة أتأمّل الصورتين ... لهذين الشخصين اللذين ما عرفتهما يوما في حياتي ... و ها هي 
ثروتهما الضخمة تصبح فجأة بين يدي! 
"يتيحان للف أتصدق يا ونين 9" 


قلت ذلك و التفت إلى وليد متوقعة منه أن يكرر التسبيح ... و يمنحني ابتسامة عذبة و مطمثنة من 


رمقني وليد بنظرة غريبة و مخيفة ... و عاد يدقق النظر تجاه الصورتين 
أليس هذا غريبا ؟؟ 


انتظروا... هذا لا شيء أمام ما حصل بعد ذلك! 


(| " س‎ 1١ 
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| 


من رعد. 


التفت إلى رغد لأتأكد من أن أذنى لم تكن تتخيل ... فرأيت رغد تحدّق هى الأخرى تجاه الصورتين و 


قد علا وجهها الذعر! 


والآن ماذا ؟؟ 


رغد تلتفت إلى وليد بسرعة ... ثم إلى الصورة ... و تشير بإصبعها نحو صورة عمار ابن عمي ... و 
تعود للهتاف: 
1١١‏ سمس نا 
ا 
ثم تلتة ت إلى وليد و تقول بذعر: 


'"'إنه هو ! أليس كذلك ؟ هو ... هو" 


على وجهه جاعلة منه جمرة ملتهبة! 


رغد ألقت علي نظرة سريعة . ثم على الصورتين » ثم على وليد الذي كان لا يزال يحدق بها ... و 


5000 9 
"وليد" | 


ااء 5 0 71 
اجل ... إنهما عم اروى و ابنه 


بدا الذهول الفظيع على وجه رغد ... و كأنها اكتشفت أمرا خطيرا لم تكن تعرفه ! أما الذهول الذي 


على وجهي أنا هو لأنني لم أكتشف بعد ماذا يدور من حولي ؟! 


"أخرجني من هنا" | 


تحولت نظرات وليد إلى القلق و الخوف الفاضحين و فتح فمه و لكن ما خرج منه كان النفس خال من 
ع || 

ا ا ا 5 ل 0 ال 

أخرجني من هنا بسرعة ... اخرجني فورا 


قالت ذلك رغد و ضعت يدها الأخرى على صدغيها كمن يعاني من صداع شديد! . 


ناداها وليد بصوت حئون قلق فلما رفعت بصرها إليه ... مالت بنظراتها نحو الحائط فأغمضت عينيها 


بسرعة و أخفتهما خلف يدها و صاحت: 


آاء 


رايا 


من فوره وليد حنّها على السير متراجعين نحو الباب 0 وكانت لا تزال متشبثة بذراعه 2-7 و خاطبنا 


قائلا: 


أنا و أمي و لأننا لم نفهم أي شيء ... تبادلنا النظرات المستغربة المذهولة... و لحقنا بوليد و رغد على 


عجل ... وسط أنظار الاستغراب من الأشخاص الآخرين! 


إن في الأمر سر ما! 
ما عساه يكون ؟؟؟ 


رغد بين يدي منهارة و مرتبكة ... 

وأنا مذهول و مأخوذ بالدهشة ... إن من رؤية وجه عمار الخسيس يبتسم تلك الابتسامة الحقيرة ... و 
التي تستفز حتى أتفه ذرات النفور في جسدي ... أو من تأثّر رغد بالصورة ... و الذعر الذي علاها ... 
والذي يؤكد أنها لا تزال تذكر وجه عمار ... بعد كل تلك السنين 


و كيف لوجه مجرم كهذا أن ينسى ؟؟ 


طفلتي الصغيرة لا تزال تحتفظ في ذكرياتها بصورة للشاب الحقير الذي تجرأ على اختطافها ذات يوم 


ذلك اليوم الذي غير مجرى حياتي ... و حياتها كذلك... 


فتحت باب السيارة الأمامي الأيمن و جعلتها تدخل و تجلس عليه ... و جلست من ثم إلى جوارها . 


كانت لا تزال في نوبة المفاجأة و النفور... 

وصلني صوت أروى - و التي جلست خلفي - تقول: 
'"ماذا هناك ؟؟" 

لم أجب 

"وليد ما الأمر ؟" 

"الزمي الصمت يا أروى رجاء”" 


قالت ليندا: 


"أخبرانا ما الخطب" 
قلت: 
ا رجاء" 
وأدرت مفتاح السيارة في ذات اللحظة التي ظهر فيها أبو سيف و هو يقول: 
أ المشكلة 3 
أخرجت رأسى عبر النافذة و أجبته 1 
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لنؤجل الامر للغد 
و انطلقت بالسيارة عائدا إلى المنزل... 


كنت أرى رغد و هي تضع يدها على صدغيها و يعبّر وجهها عن الألم بين الفينة و الأخرى ... فأدرك 


أنها الذكريات تعود إلى رأسها و تعصرها ألما... فأدوس على مكابح السيارة غيظا... 
عندما وصلنا إلى المنزل أوت رغد إلى غرفتها مباشرة ... هممت باللحاق بها فاستوقفني سؤال أروى: 
"ماذا هناك يا وليد ؟ هل لا شرحت لى ؟" 


و تابعت طريقي إلى غرفة رغد.. 


كان الباب مغلقاء طرقته و ناديت رغد فأجابت: 


وكان صوتها متحشرجا مخنوقا... 
قلت: 

"أيمكنني الدخول ؟" 

أجابت: 


الى "3 
ماذا تريد ؟ 


"أن نتحدّث قليلا" 

ا ا 
آلني ردها هذا فعدت أقول: 

"أريد أن أحدثك يا رغد ... أيكنني الدخول ؟" 
ولم تجب 

عدت أسأل: 

"أأستطيع أن أدخل يا رغد ؟ أرجوك ؟" 
ولكنها أيضا لم تجب... 


أرجوك يا رغد لا تزيدي عذابا فوق عذابى ... 


"دعتي بمفردي يا وليد" 

استدرت” للخلف في يأس ... فوجدت أروى تراقبني عن بعد ... و لابد أن عشرات الأسثلة تدور في 
رأسها ... كما تدور عشرات بل مثات الذكريات المريرة في رأسي و تفقده أي قدرة على التفكير السليم 
استدرت” نحو الباب مجددا و قلت مخاطبا رغد: 

"لا لن أدعك بمفردك يا رغد ! سان ” 

و حركت مقبض الباب ببطه ... و دفعت الباب قليلا للأمام... 

قلت: 

"سأدخل رغد" ! 

ولما لم تجب ... واصلت فتح الباب ببطه ... و سمحت لصريره أن يتذبذب في أذني” طويلا... 
على سريرها كانت صغيرتي تجلس و عيناها موجهتان نحوي ... 

تقدمت خطى نحوها و أنا أقول: 

"أيمكنني أن أدخل ؟" 


و أعرف أنني في الداخل و أنني سأدخل من كل بد! 


اقتربت منها أكثر و أكثر و قلت: 

"أأنت_ بخير ؟ " 

و استطعت أن أرى دمعة تهوي من عينها لتبلل يديها المضمومتين فوق ركبتيها... 
اقتربت أكثر و أكثر حتى صرب جوارها مباشرة ... و قلت بصوت حنون أجش: 
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عليها كانت ... لعمّار و أبيه" 


"1 8 0 "1 
جفلت ... أخذني الذهول ... و ابتلعت لساني ... رغد رمقتني بنظرة عميقة غصت في جوفها فغرقت 


... ولاطمتني أمواج الأفكار و الهواجس ... و لم أدر. أين كنت و متى كنت ... و على أية حال قد 


تعود للإمساك برأسها كمن يحاول جاهدا منع الذكريات من الظهور فيه... 
تتلاعب بي الأفكار و التخيلات حتّى تثير جنوني ... 
ماذا حصل؟ ماذا لم يحصل؟ 


بعد صمت قصير طويل في ان معا.. 
قلت: 


"'حسنا يا رغد... 


بعد دخولي إلى السجنء تعرفت إلى نديم» والد أروى رحمه الله... و قد ساعدني كثيرا و أحببته محبة 


خالصة في الله.. و قبل موته أوصاني بعائلته خيرا... و لم يكن يعرف أن " 


ولم أكمل» استدرت للخلف لأتأكد من أن أروى على مبعدة و لا تسمعنا... ثم اقتربت من رغد أكثر و 


أضفت" هامسا: 

"أننى أنا من قتل ... ذلك الوغد" 

بدا التفهم على تعبيرات وجه رغد فقلت” مترددا ومخفضا صوتى حد الهمس بل حد السكون: 
ال .اع ال 
وهذا... ما لا تعرقه اروك ايضا 


'"'وما أ خش عواقبه" . 


شعرت بشيء يسيطر على فكري فجأة ...تبدلت تعبيرات وجهي إلى الجدية و الحزم... و تطايرت 
سهام شريرة من عيني... و شعرت بشياطين رأسي تتعارك في داخله... 
كانت رغد تراقبنى بقلق و حيرة... و بالتأكيد سمعتنى و أنا أعض على أسنانى فيما أضيّق فتحتى 


1 ب 


الحلقة الثامنة و الثلاثون 


وجهت” إلى" سؤالا مباشرا ولكنني تهربت” منه ثم وعدت” أروى بأن أخبرها بالأمر فيما بعد... 
رغم الحيرة. و الشك اللذين طغيا عليها طيلة الفترة التالية» لم تصر على معرفة ما علاقة رغد 
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يعماره.. 


ل حديه اليوم الخاني عدت إلى مكتب إدارة المصنع الرئيسي... لإتمام المهام المتبقية دون مرافقة من 
أحد... 


يومها وقفت أتأمل صورتتي عاطف و عمار قليلا 6.6.6 و ابتسمت ابتسامة النصر... 


ها هي يا عمار ثروتك الضخمة... تصبح بين يدي... و المصنع الذي كنت تتباهى به و تطلب مني 


العمل فيه ساخرا... أصبحت أنا سيّده... 
يا للأقدار... 


بعدها أمرت بنزع الصورتين و علقت عوضا عنهما لوحات, للمناظر طبيعية... و أخذت أتصرّف و كأنني 
سيد المكان و مالكه 38 

ومن الخزانة الرئيسية للأموال المتداولة» و ما أكثرهاء أخذت مبلغا كبيرا كنا أنا و أروى قد اتفقنا 
أما عن أوّل شيء خطر ببالي اتذاك» فهو إعادة المبلغ الذي استلفته من صديقي سيف قبل عام... 

و انطلاقا من هذا اليوم بدأت أتصرف في النقود بتصريح من أروى و أدون و أراجع الحسابات و احتفظ 
بسجلات المصاريف و أطلعها عليها ... 


كان لا يزال أمامي وقت طويل حتى أتمكن من وظيفتي الجديدة و رتبت الأمور بحيث يظل المصنع 
تحت إدارة المشرف العام ذاته- السيد أسامة- إلى أن أستلم المنصب بعد بضعة أسابيع ... 

و السيد أسامة بشهادة من سيف و والده و المحامى يونس المنذر هو رجل أمين نزيه الذمّة... و كان هو 
الساعي وراء تسليم الثروة للوريثة الوحيدة... 


كافت يخطتنا 'تقتضىالعودة بأهلى.إك المزرضة أولاه.. 
أما فكرة أروى فكانت الزواج ثانيا! 


أما عن نفسى فأنا أريد تأجيل هذا الأمر... حتى إشعار آخر... 


عندما عدت" إلى المنزل وقت الزوال ...و دخلت من ثم إلى غرفة نومي. دهشت! 
لقد كانت نظيفة و مرتبة و منظمة تماما كما كانت أيام الصبا... حين غادرتها ذاهبا إلى السجن... 
1 ع 1 
هل أعجبتك ؟ 
التفت” إليها فإذا بى أراها مبتسمة مسرورة بما أنجزت... 
قلت: 
"عظيم ! لكن لابد أنك أجهدت نفسك كثيرا لإزالة أكوام الغبار" ! 
! 


"ساعدتني أمي و لم تكن مهمة صعبة" ! 


أعدت النظر من حولي مسرورا... كل شيء يبدو نظيفا و منظما... بدأت أشم رائحة الماضي... و 
استعيد الذكريات... 


هذا سريري الوثير... و هذا مكتبى القديم... وهذه مكتبتى الكبيرة... و هذه كتبى الدراسية و الثقافية 


و إهمالها... ها هي تقف في أرففها معززة مكرمة من جديد! 


فجأة... انتبهت” إلى شيء مهم.. 

اقتربت من المكتبة و وزعت نظراتي على جميع أجزائها ... ثم التفت إلى أروى و سألت بقلق: 
أي الصندوق و" 

نظرت إلى أروى بعدم فهم: 


ل 5 " 
اي صندوق 9 


قلت موضحا: 
"صندوق الأماني ... اسطوانة ورقية مغطاة بالطوابع... كانت هنا" 
و أشرت إلى الموضع الذي كنت قد تركته فيه ليلة أن أبت رغد فتحه.. 
بدا على أروى الفهم فقالت: 

''تقصد ذاك الشيء المجمّد البالي و" 


راي 


٠ 


نعم . أين هو ؟؟" 
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رمي 


لم أتم جملتي ... إذ أن وليد هتف غاضبا: 


"أي قمامة ؟ لم فعلت_ ذلك ؟؟" 


ثم خرج من الغرفة باحثا عنه و استخرجه من سلة المهملات! 


بدا الموقف سخيفا لكنه أثار فضولي و دهشتي... سألته مستغربة: 
"لم تحتفظ بشيء كهذا ؟؟" 

أجاب بحنق: 

"اياك وليه ثانية نيا اروف + 

ولما رأى مني نظرات الاستنكار عاد يقول بحدّة: 
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إياك ... أتفهمين و" 
حقيقة أنا لم أفهم شيئا... لكن فضولي قد تفاقم خصوصا و أنا أراه ينفعل بهذا الشكل... ثم يعيد ذلك 
الشىء المجعد تماما إلى المكان الذي كان فيه! 


استغرب ... ما أهمية علبة ورقية مجعدة مغطاة بطوابع طفولية قديمة ... لرجل في الثامنة و العشرين 


من عمره ...على وشك إدارة أكبر مصنع في هذه المنطقة ؟؟ 
لابد أن أعرف... 
في وقت لاحق. تسللت إلى غرفة وليد خلسة و تناولت تلك العلبة... و تأملتها.. 


اكتشفت وجود هذه الجملة مكتوبة عليها : ( صندوق الأماني ) ... و اكتشفت أنها تحوي فتحة 


تملكني الفضول الشديد لفتح العلبة و معرفة محتواها... و ليتني فعلت! 
تذكرت تحذير وليد و احتراما و طاعة لأوامره... تراجعت في آخر لحظة و أعدت العلبة إلى مكانها... 


لكن... ألا يتملككم الفضول مثلى لمعرفة... قصة هذه العلبة ؟؟ 


ولو علمت قصتها الآن... لتغيرت أمور كثيرة لم أدركها... إلا بعد زمن طويل ... 


بيج يم يم يم ب يج يم ب يج يا 


سألني صديقي سيف هذا السؤال بعد تناولنا العشاء في منزله... كان قد دعانا جميعا هو و زوجته 


للعماء يها غلك الليلة 


ما أجمل الأطفال و ما أمتع اللهو معهم!... 
أضاف معقبا: 

"و نفرح بأطفالك يا وليد ؟؟" 

ابتسمت ابتسامة واهية... و أنا أرى الفكرة أشبه بالحلم البعيد... 
قلت: 

"لا يزال الوقت مبكرا" ! 

استنكر سيف و قال: 

"خير البر عاجله يا رجل... ها قد مضت فترة لا بأس بها على" . 
وغض بصره و أضاف بصوت خافت: 

"وفاة والديك... رحمهما الله" 
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انتفضت... و كأنني أسمع نبأ وفاة والدي” للمرة الأولى... و نظرت إلى سيف الذي عاد ببصره إلي.. 


تكسوني علامات الحزن المرير... 


تنهّدت تنهيدة عميقة... فالذكرى التى لا يمكن أن تمحى... لا تزال تثير في صدري الاما قاتلة... 


الصوت المبهم البريء الذي انطلق من حنجرة الطفل الصغير بين يدي» كان هو ما جعلني أبعثر الذكرى 


الماضية و أعود للحاضر 


"لم يئن الأوان بعد يا سيف... يجب أن أرتب أوضاعي و أوضاع عملي الجديد و حياتي الجديدة... 
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و اوضاع اروق... و رغد 


التزم سيف الصمت لكنى كنت أرى التساؤل يكاد ينسكب من عينيه.. 


قلت: 

قال: 

0 " 
ماذا عن شقيقك ؟ 


"ند يزال يقيم في الشمال ... و بعد موت والدي” و انفصاله عن رغد 


مسؤولياتى... أما هو... فقد طلب منّى ألا آتى بها لزيارته ثانية'".. 
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وانا... 3 يمكن ان اتزوج ورعد الصغيرة... تحت وصايتي 


"و حينما تكبر و تصبح امرأة... سوف أتزوجها" ! 

علت الدهشة وجه سيف و قال فاغرا فاه: 
"ماذا ؟؟" !! 

ضحكت ضحكة خفيفة و أنا أضم فادي إلى صدري و أقول بمرح: 
"إنها قدري يا سيف ! و مهما ابتعدت ستعود إلي" ! 


لم يعلق سيف و لكنّه ظل في حيرة من أمري... و أنا واثق من أن عشرات الأسئلة المبهمة كانت تدور 
فى رأسه انذاك... 


و ربما تدور في رؤوسكم أنتم أيضا! 
أما أنا فسأستمر في مداعبة الطفل الرائع... و أتمتّى من الله أن يرزقني طفلا مثله ذات يوم! 


وودعته على أمل اللقاء به بعد عودتى من المزرعة ذات يوم... 


استعنا بالله و انطلقنا باسمه متوكلين عليه عائدين إلى المزرعة... 
و كان مشوار العودة أكثر ابتهاجا و مرحا و راحة من مشوار الحضور... بالطبع... فقد أنجزنا بحمد 


الله كل شىء و حملنا معنا جزءء قيما من النقود... 


أعني بالرؤوس رأسي و رأس أروى و الخالة 
أما رأس الصغيرة الجالسة خلفي في صمت مغدق, فالله وحده الأعلم أي أفكار و خطط كانت تدور فيه 
ا 


اليوم... و لم تزد حقيقة” علاقة أروى بعمار... رغد إلا نفورا منها... 


و يبدو أن وضع الخصام ناسبهما جدا و أراحهما من التصادم» و أراح رأسي أنا بالتالي من الصداع! 


كما و إن رغد على ما بدا منها قد تنازلت عن جزء من دلالها و أحسنت التصرف طوال رحلة العودة .. 


ألا يريبكم تصرفها هذا ؟؟ 
بقيت هادثة لأنها كانت مطمثنة إلى أننى سأعيدها إلى خالتها... كما وعدتها... و كما نصحتنى خالتى 


ليندا... من أجلها هى... 


كانت الأمور تسير بشكل هادئْ جدا... و السعادة تغمر قلب أروى... 
أما أنا فبالرغم من سعادتي شعرت بقلق قهري ... 
فالأقدار علمتني ألا أفرط في الفرح بما بين يدي... خشية مصائب المستقبل... 


"دعنا نقيم حفلة كبيرة فور وصولنا يا وليد... أريد أن يشاركني الجميع فرحتي هذه" 
قالت أروى... فردّت أمها: 

"زادك الله فرحا و نعيما بنيتي" 

ثم أضافت: 

"و بلغني رؤية أبنائك قريبا يا رب" 

أروى طأطأت رأسها ببعض الخجل ثم قالت: 

"قولي لوليد ! فهو من يؤجل الأمر" ! 

كنت” أراقب الشارع... و لم أعلق ... فقالت الخالة ليندا: 


"خيرا تفعلان إن تتزوجا مباشرة يا عزيزي... خير البر عاجله يا وليد.. دعنا نتم الفرحة و نحتفل 


زايا 


تضايقت من حديثها.. فموعد زواجي مؤجل إلى أجل غير مسمى... كما و إن ذكرى وفاة والدي” لم 


تخمد نارها بعد... 
قلت" مجاريا: 
'"'سأفكر فى الأمر لاحقا" 


اذا يلح علي الجميع بالزواج! ؟؟ 


ألا يوجد رجل خاطب غيري في هذه البلاد ؟؟ 
واظل 7 التحذيث: عن وواجنا أنا و أروى المسيطر على الأجواء لفترة من الزمن... آنا رهد الصامكة فكلماً 


ألقيت عليها نظرة رأيتها تسبح في بحر من الشرود... 


لقينا بعض العقبات في طريقنا خصوصا مع الشرطة... و كان التفتيش مشددا جدا على بعض الطرق و 
المداخل... و الوضع الأمني في تدهور مضطرد.. و كثيرا ما تحظر الرحلات إلى و من بعض المدن: جوا 


أو برا... 


وأخيرا... وصلنا إلى المدينة الصناعية المدمرة... 

وأخيرا بدأ وجه رغد يتهلل و الابتسامة ترتسم على شفتيها... وإن اقترنت بوجوم عام للمرأى 
المحزن.. 

تعمّدت أن أسلك طريقا بعيدا عن بيتنا المحروق» خشية أن تقفز الذكريات المؤلة من جديد إلى قلبينا 


قالت: 


"هل أنزل ب" 
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و سرعان ما خرجت من السيارة و اتجهت إلى بوابة المنزل تقرع الجرس... 
"كربق 1 
التفت إلى أروى التى طرحت السؤال و قلت: 
''بعض الوقت... نلقي التحية و نسأل عن الأخبار" 
قالت: 
"أرجوك وليد لا تطل المكوث... نحن متعبون و نريد الوصول إلى المزرعة و النوم" . 
كان الوقت انذاك أول الليل و لا يزال أمامنا مشوار طويل حتى نصل إلى المزرعة... 
عندما خرجنا من السيارة كانت البوابة قد فتحت و ظهر منها أبو حسام و ابنه مرحببين... 


ورغم ذلك لم تخل” نظراتهما إلى من الريبة و الاتهام... و لابد أنكم تذكرون الطريقة التي غادرنا بها 
هذا المنزل قبل ذهابنا إلى لمدينة الساحلية... 


اعتذرنا عن دعوة العشاء التى ألحت علينا عائلة أبى حسام لقبولها... متحججين بطول السفر... 


ستربى في حضنها لولا أن الظروف المادية و العائلية لم تكن تسمح انذاك... 


كنت أدرك... أنني لم أكن لأتحمّل ذلك و لكنني أردت أن أحقق لرغد رغبتها و أنجز وعدي ... 


بتركها مع خالتها لبضعة أيام... 


قبيل انصرافي طلبت منها مرافقتي لجلب أغراضها من السيارة و كان قصدي أن أتحدّث معها 


حملت حقيبتتي سفرها الصغيرتين إلى داخل السور الخارجي احديقة المنزل و وضعتهما على مقربة و 


توقفت ... و التفت إلى رغد... 
كانت تسير إلى جواري... تسبقني بخطوتين أو ثلاث... حاملة" كيسا... 


ناديتها: 


التفتت نحوي و توقفت عن السير ... 
ترددت” قليلا ثم قلت: 


"رغد.. تعلمين أنه... أنني ... ما كنت” لأتركك لولا إلحاحك الشديد بالبقاء هنا و لو ترك الأمر لي 


... لأخذتك وعدنا جميعا إلى المزرعة" . 

رغد نظرت إلى الأرض ... 

قلت متعلقا بأمل أخير: 

"هل هذه رغبتك فعلا يا رغد ؟؟" 

وهزت رأسها إيجابا... لم يكن باستطاعتي إلا أن أنفذ هذه الرغبة من أجلها هي... 
قلت: 

"حسنا... لكن... في أي لحظة تبدلين فيها رأيك و مهما كان أعلميني فورا"... 
نظرت إلي نظرة شبه مشككة فقلت: 


"و سآتى لأخذك في الحال... أتعدين بذلك ؟" 


كأنها ترددت لكنها أخيرا قالت: 


قلت مؤكدا: 
"اتصلى 5 ف أي وقت... و متى ما احتجت_ لأي شيء. .. سأترك هاتفي المحمول مفتوحا على مدار 
الساعة... لا تترددي لحظة ... أتعدين بذلك يا رغد ؟؟" 


ارتسمت علامة غريبة المعنى على وجهها ... أهي ابتسامة ؟ أم هو حزن؟ ... أهو رضا ... أم غضب 


؟؟9 أهي راحة ام ندم ؟؟ لست أدري... 


"0 8 1 "0 
عديني يا رغد ؟ 


ااء 


اعدك 


ا 


شعرت بالطمأنينة لوعدها... ثم قلت: 
1 


"ناك جلب شيثا ...انتظري 


أجل رغد... 


عدت إليها فوجدتها لا تزال عند نفس الموضع و على نفس الوضع ... 
اقتربت” منها و مددت“” إليها بالظرف قاثلا: 


بي 00 4 5 يبي 
احتفظى بهذا لك 


سألتنى: 


"ما هذا 5 
'"إنها بعض النقود... انفقى منها كيفما شئت. و إذا ما نفذت فابلغينى" 
رغد طأطأت برأسها و نظراتها ربما حرجا ... فهي المرة الأولى التي أقدّم فيها إليها ظرفا ماليا ... 
الى 7 إن 
تفضلى يا رغد 
و لكنها لم تبادر بأخذه! 
قلت مازحا: 
"هيا صغيرتى ! لا يجب أن تشعر الفتاة بالخجل من أبيها" ! 


هنا نظرت إلي رغد بسرعة و المزيج المرتسم على وجهها حاو على الدهشة و الضحك و الاستنكار معا 
! 


تشجعت و مدّت يدها أخيرا و أخذت الظرف! 
ابتسمت” مشجعا و قلت: 


"اتصلي بي إذا احتجت المزيد ... ولا تنتظري شيثا من الآخرين أو تعتمدي عليهم ... أتعدين 


بذلك يا رغد ؟" 
هرت رأسها إيجابا 6.66 


وهى تبتعد... وأنا أشعر بأشياء تتمرق قْ داخلى... أشعر بأن حزمة كبيرة من الأعصاب الحسية 


كانت تربط فيما بيننا... و مع ابتعادها أخذت تتقطع عصبا عصبا ... و تحدث في قلبي ألما فظيعا 


ميلكا.. 


كيف أطاعنى قلبى ... 
مددت يدي محاولا الإمساك بذرات الهواء التى تبعتها... و عادت إلى يدي خالية الوفاض... 


توقفت" و استدارت” نحوي... فحال الظلام دون رؤية عينيها... 
يه حال دون ذلك... عبرة ولدت للتو... من أعماق عينى... 
حملت" الحقيبتين و أقبلت' نحوها فلما صرت“ قربها قلت: 

يالا 


"قاس بف 4 جيدا 0 يا صغيرتى 


ابت تا وقالت مط مثنة : 


"اطمثن يا وليد... سأكون بخير... وسط أهلي " 


و هبطت ببصرها للأسفل و نظرت إلى الكيس الذي كانت تحمله مشيرة إلى ظرف النقود و أضافت 


بصوت خافت كالهمس: 
ار لاير 

ثم استدارت و أسرعت نحو الداخل! 
آه يا رغد! 


آه لو تعلمين! 
فيما بعد... ونحن نهم بالمغادرة ...وجهت كلامي لأم حسام موصيا: 


"ل داع لأن توصينى بابنتى يا وليد... سافر مطمثنا في أمان اللّه'" 


"شكرا يا خالتى... سأعود قريبا... أرجوك... ارعى الصغيرة جيدا باركك الله" 


الجميع بدأ يتبادل النظرات إن سرا أو علنا... إن تضامنا أو استنكارا... 


بعد ذلك... و أنا أغادر البوابة الخارجية ألقيت النظرة الأخيرة على رغد . 


'"أستودعك من لا تضيع ودائعه" : 


بحم يم يم يم ب يم ب يح يم 


لم يظهر على وليد أنه عازم أصلا على الرحيل! 
و ربما لو ترك الأمر له وحده لجعلنا نبات في ذلك المنزل أو نقضي بضعة أيام في المدينة قرب رغد! 


اهتمامه الزائد بها يثير انزعاجي... وقد أصبحت أشعر بها و كأنها شريكة لي في وليد... و هو أمر لا 
احتمل التفكير به فضلا عن حدوثه... 


أخبرني بعد ذلك بأنه قد دفع إليها بجزء من النقود التي أخذها من الخزانة» و بدا وأن رغد 


ستشاركني أيضا ف ثروتي... 


بالنسبة لى فقد أعطيت وليد مطلق الحرية في التصرف بالنقود و الممتلكات... 
وليد كان قد أخبرني مسبقا بأنه كان في الماضي يحلم بأن يصبح رجل أعمال مثل والده -- رحمه الله - 


وأن دخوله السجن قد غير مجرى حياته... والآن... و بقدرة قادر... تحفق الحلم! 


لمست” تغيرا كبيرا و رائعا على وليد ونفسيته ... أصبح أكثر سعادة و إقبالا على الحياة بروح متفائلة 
مرحة... و رغم أن الساعات التي صار يقضيها في العمل و الدراسة قد تضاعفت» وجدنا الوقت الكافي و 


المناسب جدا لنعيش حياتنا و نستمتع بخطوبتنا التي ما كندنا نهنأ بها... في وجود ورغد! 


و بالرغم من أنها ابتعدت أخيرا... ظل اسم رغد و ذكرها يتردد على لسان وليد يوميا في المزرعة... و 
كانت هي من يكدر صفو مزاجه... و يثير قلقه... و ما فتئ يهاتفها هي و أهلها من حين لآخر و 


يمطرهم بالوصايا حتى بدأت” أشعر أنا بالضيق! 
لكني مع ذلك أحسست بالفخر ...بأن يكون لي زوج يعرف معنى المسؤولية و يقدّرها جل تقدير... 


بعد شقائي و عنائي الكبي و حرماني من أبي و قسوة الحياة علي كل تلك السنين... وهبني الله 


نعمتين عظيمتين يستحيل أن أفرط بأي, مهما كان السبب... 


وليد الحبيب... والثروة الضخمة... 


ولم يبق أمامنا إلا أن نتم زواجنا و نبهج قلوب أهلنا و نواصل معا مشوار الحياة الزوجية السعيدة... 


بإذن الله 


ببح يم ب رم يم يج يم ب يج يح 


مرت أيام مذ وصلنا إلى المدينة الزراعية الشمالية... و بدأت بتنفيذ الخطط التي رسمتها خلال الأيام 


لاقي 
وظفت الزيذ من العمال من أجل العنابة بالمزرغة بو مخصولها وانظيت ترتامتها خاضا [لاشراق غليينا 


في كل صباح تقريبا كنت أتصل بمنزل أبي حسام و أتحدّث إلى رغد و أطمثن على أحوالها... و من 


خلال نبرة صوتها استنتج أنها مرتاحة و بخير... 


و بالرغم من ذلك؛ كنت لا أتوقف عن التفكير فيها ساعة واحدة... 
أجرينا بعض الإصلاحات ف المنزل الصغير و جددنا بعض الأثاث .. 


انشغلت كثيرا بأعمال متعددة» ما جعل الأيام تمضي... و الفراق يطول... و الشوق يزداد... 


وبدأت أشعر بالحرج من اتصالي المتكرر لمنزل أبي حسام و طالبت رغد بأن تهاتفني كل يومين على 
الأقل» لكنها لم تكن تفعل إلا قليلا... 


أما عن أروى فقد كانت مهووسة بفكرة الزواج التي ما فتثت هي و الخالة ليندا تلاحقاني بها حتى 


ضقت ذرعا... 


ولمرة أخرى أصيبت الخالة بانتكاسة صحية و نقلناها للمستشفى... الأمر الذي أجل سفري لفترة 


اطول 


ذات يوم؛ اتصلت بمنزل أبي حسام بعد أن تملكتني الهواجس للحديث مع صغيرتي البعيدة... 
إن شمسا تشرق و تغرب دون أن تريني إياها هي ليست شمسا... و إن قمرا يسهر في كبد السماء دون 


و إن يوما يمر ... دون أن اطمثن عليها... هو ليس محسوبا من أيام حياتي... 


امسا أن ونين" 


1 


نعم عرفتك... مرحبا... لكن رغد ليست هنا الآن" 


كان هذا حسام» وكان يتحدث بضيق أشعرني بالخجل من نفسي... 

"إلى أين ذهبت؟" 

"لزيارة بعض المعارف فهل تريد أن أبلغها شيئا ؟" 

"أبلغها أنني انتظر اتصالها لو سمحت... و عذرا على الإزعاج" 

و انتظرت طويلا حتى انتصف الليل» و لم تتصل... فبت” أبث” للقمر همّي... و أصبحت” أعرب 
للشمس عن نيتي للذهاب إليها اليوم مهما كان... 


نهضت عن فراشى باكرا و خرجت إلى المزرعة راغبا في استنشاق بعض الهواء المنعش... ذاك الذي 


يطرد من الصدر الهموم المكبوتة... 


هناك... وجدت العم إلياس و أروى يحرثان الأرض... اقتربت منهما و هتفت محييا: 


التفتا إلي' باسمين و ردا التحية ... قلت مستغربا مستنكرا: 
"ما الذي تفعلانه ! انتظرا حضور العمّال" 

العم إلياس قال: 

"في الحركة بركة يا بني" 

"الوقت باكر... دعا مهمة حرث الأرض الشاقة عليهه" 
واقتربت من أروى أكثر ... 


ابتسمت لى و قالت : 


يبي 2 1 و ٠‏ 7 عه 0 5 3 ع 5 3 
لا تظن يا وليد أنني سأتخلى عن هذه المزرعة يوما ! لقد ولدت مزارعة و سأعيش مزارعة و إن 


ملكت كنوز الأرض" . 
و مدت ذراعيها إلى جانبيها مشيرة إلى ما حولها قائلة: 
ال يه 1 

هذه المزرعة هي... حياتي2 ' 
العم إلياس فرح بقولها و راح يدعو: 
"بارك الله فيك يا تقيض جب واف ذرييك”" 
ثم وجه حديثه إلي قاثلا: 


"هذه الأرض عليها عشنا و من خيراتها كبرنا و لن نترك العمل فيها حتى يحول الموت دون ذلك" 


لم أتعجب كثيرا من كلام العم فتعلقه بالمزرعة أشبه بتعلق السمكة بمياه البحر... أما أروى فعارض 


قلت: 
"أطال الله في عمرك يا عمّي" 
قال متما: 
"حتى أحمل أطفالكما فوق ذراعي” ... تزوجا و أفرحا قلوبنا عاجلا يا عزيزاي" 
أروى ابتسمت بخجلء أما أنا فنظرت إلى السماء أراقب سرب عصافير يدور فوق رؤوسنا! 
آه لو كنت أستطيع الطيران! 


أروى كانت تريد العيش في المزرعة مع والدتها و خالها بقية العمر... أما أنا فقد كنت أخطط للعودة إلى 


المدينة الساحلية و تجديد منزلنا القديم و العيش فيه... قريبا من مصنع أروى و ممتلكاتها... حتى 


يتسنى لنا إدارة و مراقبة كل شي*... 


بدا أن الموضوع سيثير صداعا أنا في غنى تام عنه خصوصا و أنني لم أنم جيدا ليلة أمس لكثر ما 


فكرت ف رغد... 
قلت مخاطبا أروى و مغيرا منحى الحديث: 
"سوف أذهب إلى المدينة الصناعية هذا اليوم" . 


نظل ساهرات حتى ساعة متأخرة من الليل» الأمر الذي يجعل نشاطنا و حيويتنا محدودين في النهار 
اكالم 

أنا و ابنتا خالتى نهلة و سارة لا نجد ما نفعله إلا الحديث و مشاهدة التلفاز و قراءة المجلات! 
"أوف ! أشعر بالضجر ! نهلة ما رأيك في الذهاب إلى السوق ؟" 


تفكّر نهلة قليلا ثم تقول: 


و تسارع سارة بالقول: 


'“سأذقت تكن" 

و هذه ال سارة تلازمنا ما لا يكاد يقل عن ١4‏ ساعة في اليوم! 

قالت نهلة: 

"إذن تولي أنت. إخبار أمَّي و إقناع حسام بمرافقتنا" ! 

ولم تكد نهلة تنهي جملتها إلا و سارة قد ( طارت ) لتنفيذ الأوامر! 


ضحكنا قليلا... ثم باشرت بتسريح شعري أمام المراة... كنت قد أنهيت حمامي الصباحي قبل قليل و 


تركت قطرات الماء تنساب من شعري على ظهري بعفوية.. 
وقفت ابنة خالتى خلفى تراقبنى... 
"طال شعرك رغد... ألن تقصّيه ؟" 


وقد كنت معتادة على قص شعري كلما طال؛ فالشعر الطويل لا يروق لي و لا يناسب ملامح وجهي ! 


هكذا كانت دانة تقول دوما... 

"لم يكن بإمكاني ذلك قبل الآن".. 

وأضفت: 

"1ه ... لقد كنت حبيسة الحجاب طوال شهور" 


لقد كان المنزل صغيرا و لم أكن استطيع التجول بأرجائه بحرية و لم أكن أغادر غرفة النوم إلا بحجابي 


و عباءتي 0 و جواربي أيقها! 


أما هنا... فأنا أتحرّك بحرية في الطابق العلوي بعيدا عن أعين حسام و أبيه... 

أما عينا نهلة فلا تزالان تتفحصانني ! 

قالت: 

"و يبدو أنك كذلك نحفت. بعض الشيء يا رغد ! أنظري... تظهر ندبتك و كأنها قد كبرت قليلا " 


و هي تمسك بذراعي الأيسر مشيرة إلى الندبة القديمة التي تركها الجمر عليها عندما أحرقني قبل 


سنين.. 
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مع أنني كنت أكل جيدا قْ المزرعة" | 
"كيف كانت حياتك فى المزرعة ؟" 
تنهّدت تنهيدة طويلة و رفعت رأسي إلى السقف ...كم من الوقت مضى و أنا سجينة هناك! 


و بالرغم من قربي من وليدء لم أكن أشعر إلا بالضيق من وجود الشقراء الدخيلة... و لم تكن الأيام تمر 


بسلام.. 


"آه يا نهلة... حياة بسيطة جدا... ليس فيها أي شيء... هم يعملون في المزرعة و أنا أرسمها!... 
كانت جميلة و لكن العيش فيها أشبه بالعيش في السجن" 


و وصفت لها شيثا من أحوالي هناك و كيف أنني افتقدت الحرية حتى في أبسط الأشياء و عانيت من 


الغربة و بعض المشاكل مع أروى 


و حالما جئثت بذكر اسم هذه الأخيرة عبست” بوجهى! 


لاحظت نهلة ذلك... ثم قالت: 


"إنها جميلة جدا! كم هو محظوظ ابن عمّك" ! 


ولا أدري إن قالت ذلك عفويا أو عمدا لإزعاجي ! رفعت فرشاة شعري أمام وجهها و هددتها بالضرب 
! 


نهلة ضحكت و ابتعدت بمرح... أما أنا فتملكني الشرود و الحزن» ولما رأت ذلك نهلة أقبلت و 


أخذت تداعب خصلات شعري المبلل و تربت علي" و تقول: 

"أنت_ أيضا جميلة يا رغد... الأعمى من لا يلحظ ذلك" ! 

قلت: 

"لكنها أجمل مني بكثير... و عندما تتزين تصبح لوحة فنيّة مذهلة ...لا يمكن المقارنة بيننا" 
قالت: 

"و لم أصلا المقارنة بينكما ؟ أنت رغد و هي أروى" 

قلت بصوت منكسر: 
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نعم... أنا رغد اليتيمة المعدومة... 3 أم ولا أب وبيت ولا مال... و هي أروى الحسناء الثرية 
صاحبة أكبر ثروة في المدينة الساحلية و إحدى أجمل المزارع في المدينة الزراعية... من سيلتفت إلي إزاء 


ما لديها هي ؟؟" 

و رميت بالفرشاة جانبا في غضب... 

نهلة نظرت إلى مطولا ثم قالت: 

"و ماذا بعد ذلك؟ هل ستتوقفين عن حب ابن عمّك هذا ؟" 


وكأن الأمر بيدي... لا أستطيع .. 


أغمضت عينى في إشارة منّى إلى العجز... 


'"إذن... ماذا ستفعلين؟ الأمر تعقد الآن و الرجل قد تزوج" ! 

قلت بسرعة: 

"لا لم يتزوج ... خطب فقط... و يمكن أن ينهي علاقته بالشقراء في أي وقت"' 
ولأن نظرات الاستنكار علت وجه نهلة أضفت: 

"فأنا بعد أكثر من أربع سنوات من الخطوبة الحميمة انفصلت عن خطيبي" 
نهلة هزت رأسها بأسى... ثم قالت: 
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رغد... هل تعتقدين أن هذه الفكرة هي التي تدور برأس ابن عمّك؟ الرجل قد ارتبط بفتاة أخرى و 


ربما هو يحبها و يعد للزواج منها" ! 
"و ماذا عن أنا ؟؟" 
نظرت إلى بتمعن و قالت و هي تشير بسبابتها اليمنى: 
"أنت أيضا... ستتزوجين رجلا يحبّك و يحترمك كثيرا... وينتظر منك الإشارة " 
وهنا أقبلت سارة تقول: 
ِ 


"حسام موافق" ٠.‏ 


اصطحبنا حسام بسيارته الصغيرة الضيقة إلى السوق و ظل مرافقا لنا طوال الوقت... 


قضينا فترة لا بأس بها هناك ومع ذلك لم يبدٍ تذمرا! بل كان غاية في اللطف و التعاون؛ و السرور 


كذلك! .. 

اشتريت العديد من الأشياء .. 

تعرفون أنه لم يعد عندي ما يكفي من الملابس و الحاجيات ... و أن أشيائي قد احترقت في بيتنا 
الحزين... و أن القليل الذي اقتنيته لاحقا تركته في المزرعة 

كنت أنفق بلا حساب! فالمبلغ الذي تركه وليد معي... كبير و مغر ... 

حقيقة شعرت بالخجل و أنا آخذ ظرف النقود منه» و لكنني بالفعل بحاجة إليها... و حتى النقود 
التي تركها لي أبي رحمه الله قبل سفره إلى الحجء و التي لم أنفق منها ما يذكرء احترقت في مكانها 
ف ليوك 


وحتى بقايا رماد البيت المحروق... لم يكن لي نصيب قْ ورثها... 


بعد أن فرغنا من مهمة التسوق اللذيذة عدنا إلى المنزل و ارتديت بعضا من أشيائى الجديدة شاعرة 


فيما بعد... قررنا أنا و خالتى و أبناؤها التنزه في حديقة المنزل... 


آنفاء أعاد زراعة و تنظيم الأشجار و العشب... و دبّت الحياة في تلك الحديقة مجددا .. 


كنت قد اخترت من بين ملابسي الجديدة جلابية زرقاء فضفاضة طويلة الكمين» و وشاحا طويلا داكن 


اللون» و خاتما فيروزيا براقا لأقضي بهم نزهتي داخل حديقة المنزل... 


الجو كان لطيفا و أنسام الهواء عليلة و نشطة... الشمس قد احمر ذيلها في الأفق... و تسابقت غيوم 
خفيفة على حجب حمرتها الأخاذة عن أعين الناظرين... بينما امتدت الظلال الطويلة على العشب... 


المنظر من حولى خلاب و مبهج للغاية... إنها بدايات الشتاء ... 


فرشنا بساطا كبيرا على !١‏ 6 الرطب» و جلسنا نحن الخمسة فوقه نتناول المكسرات و نتبادل 
الاتحعاديت: .نو تكسن لغيه الألعاة الورقية! 


عندما فتيحت البوابة» وجدت” حسام في استقبالي... 


دعاني للدخول؛ فسرت إلى جانبه و أنا أشعر ببعض الحرج من زيارتي المفاجئة هذه... 


هزة] و لتني أصوات ضحكات جعلتني التفت تلقائيا نحو المصدر... 


على بساط مفروش فوق العشب في قلب الحديقة كانت أربع نسوة يجلسن في شبه حلقه مستديرة... 


جميعهن التفت إلي' لدى ظهوري في الصورة و جميعهن أخرسن ألسنتهن و بدين مندهشات! 


1 


"تفضّل يا وليد ...أهلا بك 


: 


قال حسام: 


'"'تعال شاركنا" 


وهو يحدّني على السير نحو البساط... و أضاف: 


"كنا نتسلى بالألغاز ! الجو منعش جدا " 


وقفت شقيقة حسام الكبرى ثم الصغرى هامتين بالانصراف فقلت: 


"كلا ...معذرة على إزعاجكم كنت فقط أود إلقاء التحية و الاطمثنان على ابنة عمّي " 


و تمكنت من رفعهما أخيرا بحثا عن رغد... و رأيتها جالسة بين ابنتي خالتها... و هي الأخرى تبعثر 


نظراتها على العشب! 


يا إلهى كم اشتقت إليها !... لا أصدق أنها أمامي أخيرا.. 


2 حالك يأ 3 و" 


هذا أنا يا رغد ! هل نسيت صوتى ؟؟ 


2 رأيتها تبكتسم ويتورد خداها و تجيب بصوت خافت: 


لم يكن جوابا شافيا ! أنا أريد أن أعرف تفاصيل كل ما حصل مذ تركتك. هنا تلك الليلة و حتى هذه 


اللحظة ! ألا تعلمين كم كنت مشغول البال بك ؟؟ 


1 


بإ ٠. 05 : 5 ٠‏ 
كيف تسير أمورك صغيرتي ؟ 


وابتسمت ابتسامة أكبر... و قالت: 


1 


الحمد لله 


اليس " 
تفضل بالجلوس 


قال حسام: 


"سأصطحبه إلى المجلس"' ... 


لم أجد بدا من مرافقته ... فذهبت تاركا عقلى مرميا و مبعثرا هو الآخر فوق ذات العشب! 


في ذلك المجلس كان أبو حسام يشاهد الأخبار ... و بعد الترحيب بي فتحنا موضوع المظاهرات و 
العمليات الاستشهادية النشطة و عمليات الاعتقال و الاغتيالات العشوائية التي تعيشها البلدة بشكل 


مكثف في الآونة الأخيرة .. 


و كذلك المنظمات السرية المعادية التي يتم الإيقاع بعملاثها و زجّهم إلى السجون أو قتلهم يوما بعد 


م0.60 


الأنباء أثارت في نفسي كاآبة شديدة و مخاوف متفاقمة خصوصا بعد أن علمت من أبي حسام عن تورط 


بعض معارفه في إحدى المنظمات المهددة بالخطر... 


و حكيت له الصعوبات التى واجهناها مع السلطات أثناء رحلتتي ذهابنا و عودتنا إلى و من المدينة 


الساحلية.. 


وأفزقون كم أكره الغرطة وزعت متم + 


فيما بعد ...خرجنا نحن الثلاثة من المنزل قاصدين الذهاب إلى المسجد... 


باوراق الألغاز. ٠.٠6‏ 


حسام هتف سائلا: 


"3 57 :1 "0 
من فاقكن ذكاء ؟ 


أجابت شقيقته الصغرى: 


ام 5 00 "0 
رغد إنها ذكية جدا 


و انطلقت ضحكة عفوية من رغد.. 


ا اه ل 7 5 إن 
...'سأغلبك في الجولة المقبلة يا رغد ! استعدّي 


حسام ضحك و قال بإصرارة 


"سترين أنا عبقريتي... انتظري فقط" ! 


واضحكت رغد ع 


كل هذا وأنا... واقف أسمع و أتفرج و أخرس لساني و أكتم ف صدري غضبا شديدا... 


يم يم يم يج يم يج يج يم 


2-1 وو 1 


سألتني نهلة و هي تراني أحملق في البوابة... التي أغلقها حسام بعد خروجه و أبيه و وليد قبل 


"هل رأيت_ كيف يبدو حسام إلى جانبه ؟ كواحد من الأقزام السبعة" ! 


تعجبت نهلة و بدا أنها لم تفهم شيئا! 


"أراهن أنه سيلحق بهما بسيارته... يستحيل على هذا الشىء أن يدخل سيارة شقيقك تلك! إلا إذا 


على ءِ 0000 "| 


وأخذت سارة تضحك بشدّة! 


لا أدري إن لشيء فهمته أو لشيء لم تفهمه! 


وقفت” بعد ذلك و أخذت أمدد أطرافي و استنشق الهواء العليل... شاعرة بسعادة تغمر قلبى... و 


برغبة هوسية فى معانقة الهواء! 


أخذت أدندن بمرح... و أمشي حافية على العشب بخفة... كعصفور على وشك الطيران... 


نهلة أصدرت أصواتا خشنة من حنجرتها للفت انتباهي فاستدرت إليها و وجدتها تراقبني باهتمام... 


إنني أشعر بالدماء تتحرك بغزارة في شعيرات وجهي... و متأكدة من أنني في هذه اللحظة حمراء اللون 
| 


١ 


هع ا 1 0 "3 


قالت ذلك نهلة و هي تهب واقفة على أطراف أصابعها و تنفخ صدرها و ترفع كتفيها و تضغط على 
حبالها الصوتية ليظهر صوتها خشناء فيما تقطب حاجبيها لتقلد وليد! 


إنها غبية فى أحيان كثيرة و لكن يبدو أن ذكاءها محتد هذا الساعة! 


"إنه ينادينى بالصغيرة منذ طفولتى ما الجديد في ذلك ؟" 


"رغد يا صغيرتى ! رغد يا صغيرتى ! رغد يا صغيرتى" 


وامنازة لا تزال تفحك! 


"١‏ ارقم الس ان 5 1 7 8 ١‏ 1 لل 
ولاني يتيمة... فهو يعاملني كابنته! و طلب مني اعتباره أبي 


و نظرت الفتاتان إلى بعضهما و ضحكتا بشدة! 


قلت و أنا أولى هاربة: 


راي 


أوه ...خير لى أن أذهب لتأدية الصلاة ! أنتما لا تطاقان" ! 


لم يكن لحضور وليد قلبي أي هدف غير الاطمثنان علي» لذا فإنه هم بالمغادرة بعد ذلك مباشرة لولا أن 
العائلة ألحت عليه لتناول العشاء معنا.. 


أنا أيضا كنت أريد منه أن يبقى فمجرد وجوده على مقربة... يمنحني شعورا لا يمكن لأي إنسان 


منحي شعورا مماثلا له 
آه لو تعلمون... 

كم في البعد من شوق و كم في القرب من لهفة... 
كيف سارت حياتي بدونك يا وليد؟؟ 

كيف استطعت العيش طوال هذه الأيام بعيدة عنك؟؟ 


وكيف سأتحمّل رحيلك... و كيف سأطيق الذهاب معك ؟؟ 


بعد العشاء» وليد و حسام و أبوه خرجوا و جاسوا في الحديقة على نفس البساط الذي كنا نجلس 


كان الجو رائعا تلك الليلة» لا يقاوم... 


ومن داخل المنزل فتحت النافذة المطلة على الحديقة سامحة لنسمات الليل و ضوء القمر» و الأصوات 


كذلكء بالتسلل إلى الداخل... بينما أنا أراقب عن كثب... تحركات وليد! 


كان وليد غاية في الأدب و اللباقة... كان قليل الحديث أو الضحك ...مغايرا لحسام المزوح الانفعالي... 


و بدا فارق السن بينهما جليا في طريقة حديثهما و تحركهما بل و حتى في الطريقة التي يشربان بها 
القهوة! 


بإدراك أو بدونه... كنت أسترق السمع إلى أي كلمة تخرج من لسان وليد و أراقب حتى أتفه حركة 


تصدر منه... بل وحتى من خصلات شعره الكثيف والهواء يعبث بها... 


"ما الذي تراقبه الصغيرة الجميلة ؟" 


قالت نهلة وهى تنظر إلى بمكر... فهى تعرف جيدا ما الذي يثير اهتمامى في قلب الحديقة ! 


انا ل | 


كادت تطلق ضحكة كبيرة لولا أنني وضعت كفي فوق فمها و كتمت ضحكتها 


ين | 


'"اخفضى صوتك ِ سيسمعونك 


"'مسكين وليد ! عليه أن يرعى طفله بهذا الحجم" ! 


و فتحت ذراعيها أقصاهما... كنت” أعرف أنها لن تدعنى و شأنى ... هممت” بإغلاق النافذة 


فأصدرت صوتا... فرأيت حسام يلوح بيده نحونا و يهتف: 


1 1 


رغد ...تعالي 


تبادلت و نهلة النظرات و بقيت مكانى... 


قال حسام: 


راي 


'"'وليد يرغب قْ الحديث معك 


3 


نهلة نظرت إلي من طرف عينيها و قالت مازحة ساخرة: 


'"'هيا يا صغيرتى المطيعة ... اذهبى لأبيك" 


ولما لم تظهر على وجهي التعبيرات التي توقعتها بدا الجد في نظراتها و سألتني: 


زايا ع زايا 
ما الأمر ؟؟ 


قلت و أنا مكفهرة الوجه و يدي لا تزال على صدري: 


زايا 3 1 
لا بد أنه سيغادر الان . 


"لا أريده أن يبتعد عنى يا نهلة... لا أحتمل فراقه ...أريده أن يبقى معى... و لى وحدي... 


أتفهمين ؟؟" 


في وسط الحديقة... على العشب المبلل برذاذ الماء... و بين نسمات الهواء الرائعة المدغدغة لكل ما 
تلامسه... و تحت نور باهت منبعث من القمر المتربع بغرور على عرش السماء... وقفنا وجها لوجه أنا 


و وليد قلبي ... 


لأصف لكم مدى لهفتي إليه... سأحتاج وقتا طويلا... و لكن الفرصة ضثيلة أمامى... و العد التنازلى 


قد بدا... 


حسام و أبوه دخلا المنزل تاركتين لنا حرية الحديث بمفردنا... و إن كنت لا أعرف أي حديث سيدور 


في لحظة كهذه... ؟ 


نسمات الهواء أخذت تشتد و تحولت دغدغاتها إلى لكمات خفيفة لكل ما تصادفه 


بايا 5 5 له 35 "0 
يبدو أن الريح ستشتد... إنه إنذار باقتراب الشتاء" ! 


1 


"المكان هنا رائع 


وهو يشير إلى الحديقة من حوله ... 


و نظر إلي و قال: 


راي 


ويبدو أنك تستمتعين بوقتك هنا 


هززت راسي إيجابا... 


قال بصوت دافئ حئون. 


هل أنت ... مرتاحة ؟" 


1 


"يسرني سماع ذلك... الحمد لله 


"ألا ...تريدين... العودة إلى المزرعة ؟" 


وليد قال بصوت خافت: 


ثم أضاف: 


"أريد راحتك و سعادتك يا رغد... و سأنفذ ما ترغبين به أنت., مهما كان" . 


قلت موضحة: 


"أنا مرتاحة هنا بين أهلي" ... 


وكآن الجكلةا جرحقة : فتكلم بألم: 


"أنا أيضا أهلك يا رغد" . 


الى 


نعم يا وليد و لكن ... و لكن" 
و ظهرت صورة الشقراء مشوهة أي جمال لهذه اللحظة الرائعة... 


٠. 
اتممت.‎ 


"ولكنني... سأظل أشعر بالغربة و التطفل هناك... لن يحبني أحد كما تحبني خالتي و عاثلتها... و 


لن أحب أحدا لا تربطنى به دماء واحدة".. 


نظر إلي" وليد بأسى ثم قال: 


تعنين اروى ...؟ 


فلم أجب» فقال: 


"إنها تحبك و كذلك الخالة... و هما تبعثان إليك بالتحيات" 


"سلمهما الله... أنا لا أنكر جميلهما و العجوز علي... و لو كان لدي ما أكافثهم به لفعلت ...لكن 


كما تعلم أنا فتاة يتيمة و معدومة... و بعد رحيلهما لم يترك والداك لي شيثا بطبيعة الحال" ... 


وهنا توتر وليد و قال باستنكار: 


"لم تقولين ذلك يا رغد ؟؟" 


"هذه هى الحقيقة التى لا يجدي تحريفها شيثا... أنا في الحقيقة مجرّد فتاة يتيمة عالة على 


:م 7 عه 5 إل 
الآخرين... و لن أجد من يطيقني و بصدر رحب غير خالتي 


و ربما أثرت جملتي به كثيرا... فهو قد لاذ بالصمت لبعض الوقت... ثم نطق أخيرا: 


0 كل لا داعي لأن نفسد جمال هذه الليلة بأمور مزعجة" . 


ثم ابتسم ابتسامة شقت طريقها بين جبال الأسى و قال: 


" كن 001 8 
المهم ان تكون صغيرتي مرتاحة و راضية ٠.‏ 


قال: 


ينا ...يجب أن أذهب الآن قبل أن يتأخر الوقت أكثر" 5 


تسارعت ضربات قلبي أكثر... لم أكن أريده أن يرحل... ليته يبقى معنا ليلة واحدة... أرجوك لا 
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تذهب يا وليد... 


قال: 


"'أتأمرين بأي شيء و" 


ليتني أستطيع أمرك بألا ترحل يا وليد! 


كرر سؤاله: 


كيد عيء. 1 ا الع اح لو ون ل ل 0" 
آلا تحتاجين لآي سي ؟ اخبريني صغيرتي أينقصك أي شيء؟؟ 


"لا تترددي في طلب ما تحتاجينه منّى... أرجوك رغد" . 


الوه قلت 


وليد أدخل يده في جيبه ! أوه كلا ! هل يظن أننى أنفقت تلك الكومة من النقود بهذه السرعة ؟ لست 
مبذرة لهذا الحد! 


كدت” أقول ( كلا لا أحتاج نقودا ) لكنني حين رأيت هاتفه المحمول يخرج من جيبه حمدت الله 
أن ألجم لساني عن التهور! 


و للعجب ...وليد قدّم هاتفه إلى" ! 


'"ابقى هذا معك... اتصلى بى في المزرعة متى احتجت لأي و 


نظرت إليه باندهاش فقال: 


"هكذا استطيع الاتصال بك و الاطمثنان على أوضاعك كلما لزم الأمر دون حريم" 


بقيت أحدق فى الهاتف و فى وليد مندهشة... 


1 


و لكن 11 


1 


"ل تقلقى» سأقتنى اخر عاجلا... يمكننى الاستغناء عنه الآن ... خذيه 


| 


وبتردد مددت يدي اليمنى وأخذت الهاتف فيما وليد يراقب حركة يدي بتمعن! 


قال: 


"حننا: » +شكرارلك" 


"داتغرف لانو لكن 1 


ولم يتم جملته؛ كان مترددا و كأنه يخشى قول ما ود قوله... تكلمت أنا مشجعة: 


"لكن ماذا وليد ؟؟" 


أظن أن وجه وليد قد احمر ! أو هكذا تخيّلته تحت ضوء القمر و المصابيح الليلية الباهتة.. 


وليد أخيرا نظر إلى عيني ثم إلى يدي الممسكة بالهاتف ثم إلى العشب ...و قال: 


يالا - 5 8 ع اع يالا 
ارتدي عباءتك حينما يكون حسام او ابوه حاضرين 


وليد تراجع ببصره من العشبء إلى يديء إلى عيني” و واصل: 


"ولا داعي لوضع الخواتم في حال وجودهما" ... 


الدماء تفجرت قْ وجهي ... طأطأت” برأسي نحو الأرض ف حرج شديد ...توقفت أنفاسي عن التحرك 
من و إلى صدري و إن ظلت الريح تعبث بوجهي و وشاحي الطويل... في حين حاولت يدي اليسرى 


تغطية خاتمي الفيروزي الجديد في يدي اليمنى... 


وليد حاول تلطيف الموقف فقال مداعبا: 


"و لكن افعلى ما يحلو لك. في غيابنا" 


ثم قال مغيرا المسار و خاتما اللقاء: 


"حسنا صغيرتي... أتركك في رعاية الله" . 


توالت الأيام» و الأسابيع ... و أنا منغمس في العمل... 

و اقتضى مني الأمر السفر إلى المدينة الساحلية من جديد... و لأن أروى لم تشأ مرافقتي» لم استطع 
أخذ رغد معي و السفر بمفردنا... و رغم أن الأمر كان غاية في الصعوبة إلا أنني دست على مشاعري و 
قلقي و تركت رغد دون رعايتي و سافرت بعيدا... 

قبل سفري اتصلت بشقيقي سامر و طلبت منه أن يبقى على مقربة و اتصال دائمين من رغد و قد تعذّر 
بانشغاله في عمله و لكنه وعد بفعل ما يمكن... 


أما أنا فقد اقتنيت هاتفا محمولا جديدا لرغد أعطيتها إياه حين مررت منها قبل سفري و استعدت 


هاتفي؛ و طلبت منها أن تبقى على اتصال بي شبه يومي... 


وأنا أعيش في المنزل الكبير هناك في المدينة الساحلية» شعرت بوحدة قاتلة و تقلبت علي الكثير من 


المواجع... و صممت على أن أعيد لهذا البيت الحياة و النشاط عما قريب... 


حصلت على إذن من شقيقي” للتصرف المطلق بالمنزل» و الذي أصبح ملكا مشتركا لنا نحن الثلاثة» بعد 


وفاة والدي رحمه الله... 


التعديلات فيه... غير أنني تركت غرف نوم والدي -- رحمهما الله - و سامر و دانة و كذلك الحديقة 
الخلفية كما هى... و ركنت" في الحديقة بعض الأشياء القديمة إلى جوار أدوات الشواء... التى 


تعرفون.. 


كنت معتزما على الانتقال للعيش الدائم في المنزل» و إليه سأضم رغد و سامر... و أروى مستقبلا... 


وحين تعود دانة من الخارج؛ فلا أجمل من أن تنضم إلينا... 


كنت أريد أن ألملم شمل العائلة المشتتة ...و أن نعود للحياة معا كما كنا قبل أن تفرّقنا الحرب و 


طروفها التعيمة ا 


000 


ومع ذلك... لم تخل المسألة من الهمز و اللمز ...و النظرات الماكرة و الهمسات الغادرة ممن عرفوا 
بأنني قاتل عمار... و استقال السيد أسامة من منصبة للأسف... إثر هذا الخبر... ولاء لصديقه 
الراحل عاطف... وانتشرت شائعات مختلفة حولي وحول زواجي من أروى... ووجدت نفسي أكثر 


وحدة و حاجة للدعم المعنوي و الفعلي ممن أثق بهم ... 
ألححت على سامر لترك عمله في تلك المدينة و عرضت عليه العمل معي في المصنع » و هيّأت” له منصبا 


أعربت له عن رغبتي في لم شمل العائلة من جديد... شرحت له بتفصيل دقيق ظروف عملي الحالي و 
كيف أن الحياة تبدلت معى كثيرا... و أننى الآن محتاج إليه أكثر... غير أن سامر على ما بدا منه 


كان لا يزال في حداد على والدي لم يفق منه... 


و بالنسبة لرغد فقد خططت لإلحاقها بإحدى الجامعات و خصصت جزءء من دخلي الخاص من إدارة 


المصنع لتغطية تكاليف الدراسة... 


أما المنزل المحترق» فقد أبقيناه على حاله حتى إشعار آخر... و تنازلت عن نصيبى فيه وسجلته 


باسمها أيضا ... 


أما عن أوضاع البلاد... فلا تزال الفوضى تعم العديد من المدن و تقتحم المزيد... والسجون قد امتالأات 
و فاضت بالمعتقلين عدلا أو ظلما... 


عندما عدت إلى المدينة الصناعية في المرة التالية» كانت رغد خارج المنزل و استقبلتني أم حسام 


استقبالا كريما 

رغد كانت قد أعلمتني عن رغبتها في قضاء بعض المشاوير الضرورية ذلك اليوم -- وهي تعلمني عن 
تحركاتها دائماء و قد لاحظت“ تكرر ذلك مؤخرا - و رغم انزعاجي من الأمر تركتها تخرج مع ابن 
خالتها مطمثنا إلى وجود ابنتي خالتها معها 

و عندما علمت بعد ذلك أنهما لم ترافقاها أصبت بنوبة غضب... 

"وهل هي معتادة على أن يوصلها حسام إلى حيث تريد؛ بمفردهما ؟" 

وجهت سؤالي المستنكر إلى أم حسام ففهمت استهجاني و أجابت: 

210 
قلت حانقا: 


"و لكن لماذا لم ترافقها إحدى ابنتيك يا خالتي ؟" 


قالت: 


''نهلة منهمكة في تعليم سارة دروسها الصعبة... و لكن لم كل هذا الانزعاج يا بني؟ إنه ابن خالتها و 
أقرب الناس إليها" 


ولم تعجبني هذه الكلمة... فالتزمت الصمت. 


ويبدو أن أم حسام وجدتها فرصة ملائمة لطرح موضوع ما فتئ يشغل تفكيرها و ربما تفكيرنا جميعا 


"وليد يا بني... ألا ترى أن الأوان قد حان... حتى نربط بينهما شرعيا ؟" 
كنت أخشى أن تفتح الموضوع خصوصا و أنا في وضعي الراهن ... 

قلت مباشرة: 

"إنه ليس بالوقت المناسب" 

قالت: 


'لماذا ؟ يهديك الله ... أليس ذلك أفضل لنا جميعا؟ ها هما يعيشان في بيت واحد و تعرف كيف هى 


امو 


"كلا يا خالتي. يستحيل أن أزوّْج رغد بالطريقة التي زوّجها والدي بها... لن أجعلها ضحية للأمر 


المفروض ثانية" . 


"ىق ضحية يا بني ؟ إنه زواج مقدس... و حسام يلح علي لعرض الأمر لكنني رأيت تأجيله لحين 


عودتك... بصفتك الوصي الرسمي عليها" 


"أرجوك يا أم حسام... أجلي الموضوع لما بعد" 

"لأي وقت ؟؟" 

قلت: 

"على الأقل ... إلى أن تحصل على شهادة جامعية و تكبر بضع سنين" . 
تعجبت أم حسام... لكنني تابعت: 

"و يكبر حسام و يصبح رجلا راشدا مسؤولا" 

''وهل تراه صبيا الآن !؟" 


لم أتردد في الإجابة ... قلت مباشرة: 


ا 3( 


عم 


ولأنها استاءت و هزت رأسها استنكارا أضفت: 


!يا خالتي... أنا اعتبر الاثنين مجرد مراهقين ...فالفرق بينهما لا يبلغ العامين... و إذا كان في 


وجودها هنا حرج على أحد فأنا سآخذها معي و أدبر أمورها بشكل أو بآخر" . 
عند هذا الحد انتهى حوارنا إذ أن البوابة قد فتحت و أقبل الاثنان يسيران جنبا إلى جنب... 


الناظر إليهما يفكر في أنهما خطيبان منسجمان متلائمان مع بعضهما البعض... و كان يبدو عليهما المرح 
و البسمة لم تفارق شفاههما منذ أطلا من البوابة... 
هذا المنظر أوجعني كثيرا... لو تعلمون... 


أقبل الاثنان يرحبان بي بمرح... و كان جليا عليهما السرور... و لا أظن أن السرور كان بسبب 


رغد كانت مبتهجة جدا... و كانت فترة طويلة قد مضت مذ قابلتها آخر مرة... و فيما أنا هناك 
أتحرق شوقا إليها و قلقا عليهاء تقضي هي الوقت في المرح مع ابن خالتها هذا... 
و شتان بين البهجة التي أراها منفتحة على وجهها الآن و بين الكابة و الضيق اللذين لطاما رافقاها و 


هى تحت رعايتى ...الشهور الماضية... 
'تبدين في حالة ممتازة... واضح أن خالتك و عائلتها يعتنون بك جيدا" 


رايا 1 


بالطبع 
أما حسام فضحك و قال: 

"و ندللها كثيرا و نضع رغباتها نصب أعيننا ! إنها سيدة هذا المنزل" ! 
رغد نظرت إليه و قالت بمرح: 

"لا تبالغ" ! 

قال مؤكدا: 


"بل أنت. كذلك و ستظلين دائما كذلك" ! 


فيما بعد... تناولت القهوة مع حسام في المجلس... و رأيتها فرصة متاحة أمامى فسألته عن خططه 


المستقبلية و تطلعاته للغد... فوجدته للحق شابا طموحا متحمسا متفائلا بالرغم من طبعه المرح.... 
كنت حريصا على أن أعرف... إلى أي مدى كانت فكرة الزواج من رغد... لا تزال تسكن رأسه... 


سألته: 

"و ... ماذا بشأن الزواج ؟" 

حسام ابتسم و قال : 

"انه أول ما أطمح إليه... و آمل تحقيقه" 
قلت: 


فيا 0 بايا 
و... هل انت مستعد له ؟ 


تهللت أسارير حسام و كأنه فهم مني إشارة إلى موضوعه القديم... فقال فرحا: 


"للخطوبة على الأقل... لا شيء يمنع ذلك" 


و انتظر مني التأييد أو حتى الاعتراض؛ غير أنني بقيت صامتا دون أي تعليق... مما أثار فضول حسام 
الملح و دفعه للسؤال المباشر: 


"ألديك مائع و" 
قلت متظاهرا بعدم الاكتراث: 
'عن أي شيء؟" 


١ 


عن... الخطوبة... فى الوقت الراهن...؟" 
إذن... فأنت متلهف للزواج من ابنة عمي ؟؟ 


تجاهلت سؤاله وأنا أحترق في داخلى... و أفكر في الرسالة الهامة التى يجب أن تصل إلى هذا الشاب 


المندفع حتى يتوقف عن التفكير برغد... 
حسام لما رأى صمتي قد طال عاد يسأل: 
'"'هل توافق على خطوبتنا الآن ؟" 


نظرت إليه بحدقتين ضيقتين ضيق صدري المثقل بشتى الهموم... ثم هززت رأسي اعتراضا ... 


"لماذر»" 
الجد طغى على وجهى و أنا أقول أخيرا: 


''اسمعنى يا حسام... فكرة الزواج التي تدور في رأسك هذه استبعدها نهائيا خلال السنوات المقبلة... 
لأنني لن أوافق على تزويج ابنة عمي قبل أن ألحقها بإحدى الجامعات... و تحصل على شهادة 
جامعية... لا تطرح الموضوع ثانية... قبل ذلك... هل هذا واضح ؟؟ 


بيج يم يم يم يم يد يم 


بف 3 5 د" 
ستذهب بهذه السرعة ؟ 


الوفن الذي قضاه بعيةا شق .. 


وليد كان منزعجا جدا أو ربما متعبا من السفر... لم يكن على سجيته هذا اليوم... 


"إننى مرهق جدا و بحاجة للراحة الآن ...لكنى سأعود قريبا يا رغد" 


قلت بشىء من التردد: 
"لم لا تقضي الليلة هنا ؟ سيرحب الجميع بذلك" 


"لا شك عندي في كرم العائلة و لكني لا أريد أن أثقل عليهم ... ألا يكفي أنهم يعتنون بك منذ زمن 


0 راي 


"لا تظن أن العناية بي تضايقهم يا وليد... إنهم يحبونني كثيرا" 
"أعررف ذلك" 

وليد ألقى على نظرة مبهمة المعنى ثم أضاف: 

04 أنتر مرتاحة لوجودك بينهم" 

قلت متأكدة: 

الأقصى ددا" 

وليد تنهد بضيق و قال: 

"لكن الفترة طالت يا رغد... أما اكتفيت ؟؟" 


"تعرفين أنني أبقيتك هنا بناء على رغبتك و إصرارك... من أجل راحتك أنت ... لكنني غير مرتاح 


لهذا يا رغد" . 
و بدا عليه الأسى و قلة الحيلة . 


ل 
لماذا ؟ 


سألته فأجاب: 


"أنا لا أشعر بالراحة عندما لا تكونين تحت رعايتى مباشرة... إننى المسؤول عنك و أريد أن أتحمّل 


مسؤوليتي كاملة... يجب أن تكوني معي أنا... ولي أمرك" 

قلت مباشرة: 

"لكنني لا أريد العودة إلى المزرعة... أرجوك يا وليد لا ترغمني على ذلك" 

و يظهر أن جملتي هذه أزعجته بالقدر الذي جعله يتوقف بعصبية يزداد ضيقا و يقول: 


"أنا أرغمك ؟ رغد ماذا تظنينني؟ عندما أخذتك للمزرعة لم يكن لدي المال لأوفر لك سكنا يناسبك... 
وعندما أخذتك للمدينة الساحلية لم أكن أعلم كم من الوقت سأمضي هناك و لم أشأ تركك بعيدة 
عنى... وها أنا قد تركتك بعيدة كل هذا الوقت تنفيذا لرغبتك أنت... و تقديرا لشعورك أنت, . 


فهل لا قدرت شعوري أنا بالمسؤولية و لو لبعض الوقت ؟؟" 


الطريقة التي كان يخاطبني بها دقت في رأسي أجراس التنبيه... وليد لم يتحدث معي كهذا مسبقا... 


بقيت كلماته ترن في رأسي لفترة 


بن 


"لا أريد العودة إلى المزرعة ... أرجوك... افهمنى 


"لن آخذك إليها ما لم ترغبي في ذلك... و لكن... عندما أعود إلى المدينة الساحلية... يجب أن تأتي 


زايا 


فى 


نظرت إلى الأرض مذعنة ... دون أن أتحدث... 


ألقيت نظرة عليه فرأيت في عينيه بعض الامتنان... لكن التعب كان طاغ, على قسمات وجهه... و 


مو * بعمق ثم قال: 


"ومرة أخرى يا رغد... إذا احتجت. لأي شيء فأبلغيني أنا... و ... رجاء يا رغد... رجاء... لا 


تخرجي ثانية مع حسام بمفردكما" 

أثارتني الجملة و تعلقت عيناي بعينيه في استغراب... 
قلت مبررة: 

"لقد أوصلني إلى الصالون و" . 

بترت جملتي ثم قلت: 

"لماذا ؟" 

وليد قال بضيق شديد: 


"أرجوك يا رغد... حتى و إن كان ابن خالتك المقرّب 
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تتحدثي أو تضحكي أو تخرجي معه بهذه الحرية ٠.‏ 


... يبقى رجلا غير محرم لك... لا أريدك أن 


بح يم يم يم يج يم ب يح يم 


كنت متعبا لذا فإني فور وصولي إلى المزرعة أويت للفراش... 
و حقيقة' منعتني صورة رغد و حسام و هما يقفان جنبا إلى جنب مبتسمين... من النوم المريح 
لم يعد باستطاعتي أن أتحمل فكرة بقائها معه في بيت واحد... أكثر من هذا ... 


في الصباح التالي أخبرت أروى عن تفاصيل سفري و ما أنجزته في العمل و المنزل طرحت عليها فكرة 


الانتقال للعيش في منزلنا الكبير لنبقى على مقربة من أملاكها... خصوصا بعد استقالة السيد أسامة... 
"لا أحبذ ذلك يا وليد... أحب هذه المزرعة و أريد العيش فيها للأبد" 


"و لكن يا أروى... سيشق على أمر رعاية و إدارة أملاكك هكذا... لا أجد من يمكننى الاعتماد عليه 


0 


الان 
أروى فكرت قليلا ثم قالت: 
"'نسافر أنا وأنت ؟" 
قلت: 

"و رغد و الخالة أيضا" 
ردت بسرعة: 


"قن اودع قر هنا لكاتو افق على للدي لديا زود لوقه أو الك كد" 


تنهّدت في حيرة من أمري... كيف لي أن ألملم شمل العائلة و أضم أهلي جميعا في منزل واحد ؟؟ 
"لكن إذا تزوجنا يا وليد... فسيسهل الأمر" 


نظرت إليها فرأيت الفكرة تنبعث من عينيها بقوة ...و قد كان الجميع من حولي يلح علي بالزواج و 
يراه الوقت المناسب... وربما كان بالفعل الوقت الناسب عند كل شيء.. . إلا قلبي ند 


قلت: 

"ل يمكئنا أن نتزوج الآن يا أووق" 

"لاذا يا وليد ؟ عنّد... كم من الشهور مضت" . 
"أعرف ... لكني سبق و أن أخبرتك بأنني لن أتزوج قبل أن أذفج رغد" 

قالت أروى: 

"'ماذا يمنعك من تزويجها الآن ؟ ألم يعد ابن خالتها يرغب بذلك ؟" 

و كأنها كانت الشرارة التي أشعلت البنزين ! لا أنقصك أنت. أيضا يا أروى... 
"أروى أرجوك... لا تناقشي هذا الأمر معي مجددا... فهو لا يعنيك" 


ويبدو أنني كنت قاسيا إذ أن أروى أشاحت بوجهها في حزن... شعرت بالندم فقلت مسترضيا: 


5 0 7 بين 
كان قبل بجع سين .. 
أروى استدارت إلى و قالت: 


"ألست تبالغ يا وليد؟ إنها امرأة بالغة كما ترى و ليست طفلة... فلماذا تصر على اعتبارها صغيرة 


لهذا الحد؟" 


نظرت إليها بعمق و لا أدري إن كنت أخاطبها أم أخاطب نفسي... أم أخاطب رغد... أم أخاطب 
حسام.. 

أمام مراي صورة رغد و هي تسير جوار ابن خالتها و كأنها أصبحت شيثا يخصه . 

هل أتنازل عنها بهذه السهولة ؟؟ 


قلت: 

"أنت لا تعرفين شيثا يا أروى... حاولي أن تفهميني" . 

و أطلقت تنهيدة أسى و تابعت: 

"رغد هذه... طفلتي منذ سئنين... لقد ربيتها على ذراعي" . 
رفعت ذراعي في الهواء قليلا... 

"'حملتها بيدي هاتين و هي طفلة صغيرة" . 

و ضممت ذراعي إلى صدري... 

"و نوّمتها في حضني هاهنا" ... 

و أغمضت عيني ... 


و أحسست بحرارة في جفوني... أظن أن دموعا حزينة مكبوتة كانت تنذر بالانهمار... 

إنه ذلك المنظر... يصهر دموعي... 

كيف تميلين يا رغد إلى رجل غيري؟ كيف تفسحين المجال لحسام لأن يفكر بالزواج منك؟ كيف 
تسمحين له بأن يقترب منك؟ و كيف تريدين مني تركك. معه و أنا أراه يوشك على الاستحواذ عليك؟ 
كلا ... لن أسمح لك يا رغد ... بأن تكوني لغيري... 


فتحت عيني وأنا أحدق في اللاشيء... من ذكريات الماضي المدفونة في أعماق صدري ... 

"وليد" ! 

انتبهت لصوت أروى فنظرت إليها بألم... 

"'ماذا دهاك ؟؟" 

فلا بد أنها لحظت شرودي و حزني... و لو أنها قلبت جفوني لرأت ذلك المنظر مطبوعا عليها... 
قلت: 


"لا يمكنني التخلي عن رغد بهذه السهولة يا أروى... و لتعلمي ... أنها ستظل أمانة مربوطة في 
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عنقي... و صغيرة أظللها تحت جناحي” ... و تابعة مقترنة بوليد حتى الموت" . 


بي يم يج يم يج يج يم 


'هذه أوامر بابا وليد" 


قلت ذلك و أنا أعتذر عن الذهاب معها إلى الصالة و مشاركة بقية أفراد العاثلة الجلسة و الحديث... 
نهلة تأملتني باستنكار و قالت: 

"و هل طلب منك ألا تخرجي من الغرفة ؟" 

قلت: 

"لا . لكنه نهاني عن الحديث أو الضحك مع أو أمام والدك و شقيقك" ! 

نهلة ضحكت بسخرية ثم قالت: 


"وهل يخد عليك من أبي ؟؟ بربك إنه في عمر والدك ! أما حسام فهو حسام ! ما الذي جد في 


الأمر ؟؟" 
قلت بإصرار: 
"لن آتي معك يعني لن آتي معك" ! 


"ممنوع لبس الحلي... ممنوع لبس الأوشحة الملونة... ممنوع خلع العباءة... ممنوع الخروج مع حسام 


"لماذا يفعل ذلك ؟" 
لم تفارق عيناي السقف... 


قالت بمكر: 


راي 


"يغار عليك_ ؟ 
نظرت إليها بسرعة ثم قلت: 

"أي غيرة ؟ إنه مسألة آداب و حدود شرعية ! ابن عمّي ملتزم جدا" 
ابتسمت هي بمكر و كأن كلامي يناقض بعضه البعض... و قالت: 


بذلك" ! 


علتنى حمرة بسيطة فقالت نهلة: 
2 0 


"أوه أنت لا تفهمين شيثا ! إنه يعاملنى كابنته ! لا يرى في" إلا طفلة صغيرة بحاجة للرعاية و 


النصح .. أما حسام ... فتعرفين" ! 


رمتني نهلة بنظرة خبيثة ذات مغزى من طرف عينيها ثم غادرت الغرفة تاركة إياي في حمرتي و 


و راودتني آنذاك فكرة بأن أتصل به ! لم يكن لدي أي حاجة لذلك غير أنني رغبت في الحديث معه و 


اللإإحساس بقربه... و الاطمثنان عليه... 


تناولت الهاتف المحمول الذي أهدانى إياه قبل فترة و اتصلت بهاتفه... 


أتعرفون صوت من كان؟؟ إنها أروى! 
للوهلة الأولى كدت أنهي المكالمة غير أنني سيطرت على نفسي و تكلمت: 
ين اي" 
"كي حالك يا رغد >" 
"مضت فترة طويلة" ! ... 
قلت في نفسى : ( لا أظنك اشتقت. إلى( ! 
1 .4 زايا 
نعم... كيف الخالة ؟ 
1 ١؟!‏ 
"أيمكنني التحدث إلى وليد ؟" 
سألتها مباشرة دون المماطلة في الحديث معها... فأجابت: 
"إنه نائم الآن" . 
"1 5 1 2 1 
نائم ؟ في هذا الوقت ؟ 


قلت: 


"كلا كلا... لكن هل هو بخير ؟" 


"نعم كل ما هنالك أنه مجهد من العمل و السفر و كثرة المسؤوليات الملقاة على 
عاتقه...المزرعة...المعهد. .. المصنع...المنزل...و أنا و أنت " ! 


أنا و أنت ؟؟ ما الذي قصدته أروى ؟ 
هل تريد القول ... أننى أشكل عبثا إضافيا على وليد؟؟ 


إنني اخترت البقاء في بيت خالتي لأخلصه من مشاكلي و أتخلص من مشاحناتي مع أروى... 
قلت بتردد: 
إلا 1 5 زايا 
هل اشتكي من شيء ؟ 
قالت: 


"وليد لا يشتكي... إنه يحمل الهم على صدره دون الشكوى... يريد أن نستقر في حياتنا لولا أن 


الظروف تحول دون ذلك" 

قلت بتخوف: 

"تستقران يعني... تتزوجان و" 
أجابت أروى: 


'"'نعم... نخطط للزواج و من ثم السفر للاستقرار في المدينة الساحلية حيث أملاكي... لكن... سيشق 
على وليد رعايتك عن كل ذلك البعد" 


و صمتت قليلا ثم تابعت: 


"0 كك ع5 0 1 اععوة 6 ا 0ط 0 20 0 
إنه لا يريد ان ندروج قبل ان نتروجي انت_ يا رعد... حدى ينقل ولاية امرك و مسؤوليتك لرجل 


1 - 


آخر 


ربما لم أدرك أن الرسالة التي كانت أروى تود إيصالها إلي هي : ( زولي عن عاتق وليد ) إلا بعد 
تفكير عميق أسود .. 

كنت أدرك أنني أشكل عبثا إضافيا على أكتاف الجميع... و أن رحيل والدي عني تركني عالة على 
الغير... لكني لم أدرك إلى أي حد قد أثقلت كاهل ابن عمّي حتى هذا اليوم ...و لم أدرك أنني كنت 
العقبة قْ سبيل زواجه واستقراره مع الحسناء بهذا الشكل... 


شعرت بالذل والهوان بعد مكالمتي القصيرة مع أروى... وو شعرت بألم شديد فْ صدري... و بالندم 


على كل ما سببته لوليد من تعاسة بسبب وجودي في حياته و تحت مسؤوليته 


و تذكرت الضيق الذي كان يعيشه أيام سفر والدي إلى الحج... حينما اضطر لرعايتنا أنا و دانة... و 
نفاذ صبره في انتظار عودتهما... و هما للأسف لم يعودا 

ولأشد الأسف ...لن يعودا... 

و تذكرت لقائي الأخير به وكيف بدا مرهقا ضجرا... و كأن جبلا حديديا يقف على كتفيه... و كيف 


أنه غادر عاجلا... ناشدا الراحة... 


تريد أن تتزوج يا وليد؟ 

تريد أن تخا مني؟؟ 

حسنا 

و ليفعل كل منا ما يريد! 


بعد ذلك انضممت إلى أفراد عائلة خالتي و أخذت أشاركهم الأحاديث و الضحك ضاربة بعرض الحائط 


أي توصيات من وليد! 55 


المنزل... و لم ألتزم بلبس العباءة داخل المنزل كما طلب مني ؛ بل اكتفيت بالأوشحة الطويلة الساترة 
كما و أوصلني حسام مرتين أو ثلاث بمفردنا إلى أماكن متفرقة...و عمدت مؤخرا إلى التلميح له عن 


قبولي فكرة الزواج منه... مبدثيا 


كنت أعرف أنه يحبني كثيرا... و مندفع بعواطفه تجاهي بكل صدق و إخلاص... و أنه ينتظر مني 
الإشارة حتى يتحول مشروع خطبتنا المستقبلي إلى حاضر و واقع... 


علمت من حسام أنه فتح الموضوع مجددا أمام وليد في زيارته الأخيرة... و أن وليد أغلقه... و لكن 


لاذا يعارض وليد زواجى ؟ أليس في هذا حل لمشاكلنا جميعا؟؟ 


أصبح موضوع زواجنا أنا و حسام هو الحديث الشاغل لأفراد العائلة طوال الوقت و كان الجميع 


مسرورين به و بدؤوا يرسمون الخطط لتنفيذه... 


ذات يومء و كان يوما ماطرا من فصل الشتاء... و كنا نجلس جميعا حول مدفئة كهربائية نستمد منها 
الحرارة و الحيوية... وكنت ألبس ملابس شتوية ثقيلة وألف شعري بلحاف صوفي ملون... أتانا زائر 


على غير موعد... 
لم يكن ذلك الزائر غير وليد! 


كان أسبوعان قد مضيا على زيارته الأخيرة لي ...سمعنا أبو حسام يقول و هو يقف عند المدخل بصوت 


عاك :: 
1 


فقامت خالتى و ابنتاها منصرفات» ثم عادت خالتى بالحجاب... 


رافقت وليد رياح قوية اندفعت داخلة إلى المنزل جعلت أطرافي ترتجف رغم أنني كنت أجلس قرب 


المدفئة.. 
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"تنم يا بني ...أهلا بك 
قالت ذلك خالتي مرحبة به و قام حسام ليصافحه و هو يبتسم و يقول: 
"كيف استطعت السير في هذا الجو ؟؟" 

معن فياف 

من خلال صوته المخشوشن أدركت أن وليد مصاب بالزكام! 
كان وليد يلبس معطفا شتويا طويلا يظهر أنه تبلل بقطرات المطر... 
"اقترب من المدفثة ! و أنت يا رغد حضّري بعض الشاي لابن عمّك" 


قالت ذلك خالتى فأذعنت للأمر... 


عندما عدت بقدح الشاي إلى وليد وجدته يجلس قرب المدفئة مادا يديه إليها... ناولته القدح فأخذه و 


لم يشكرني ...بل إنه لم حتى ينظر إلي ! 


تحدث وليد و كان صوته مبحوحا جدا أثار شفقتي ...مسكين وليد ! هل تتمكن الجراثيم منك أنت 
أيضا ؟؟ 


"لماذا لم تردي على اتصالاتي يا رغد؟ ماذا حدث للهاتف؟" 
لم يجد. التهرب من الإجابة» قلت: 
"لا.فتوء” ! 
صاد صمت قصير ... ثم قال وليد: 
"كنت أود إبلاغك عن قدومي و عن أمر السفر إلى المدينة الساحلية كي تستعدي" 
نظرت إليه ثم إلى خالتي و حسام»ء و عدت إليه قائلة: 
استعد ؟ 
قال: 
"نعم » سترافقينني هذه المرة" 
لم أتجاوب أول وهلة... ثم هززت رأسي و أنا أقول: 


"لكلنى ب الكتقي .لذ ريه السفر" 


و تدخلت خالتي قائلة: 

"و لماذا ترافقك يا بني ؟؟" 

قال وليد: 

"لآنني سأطيل البقاء بضعة أشهر... من أجل العمل" 


قالت خالتى: 


"و ماذا في ذلك؟؟ لماذا تريد أخذها معك ؟؟" 
"ليتسقق كٍِ رعاية أمورها بنفسي كل هذه الشهور" 
" 5 1 

اطمئن من هذه الناحية 
و أضاف حسام: 

اال ا 1 1" 


الإمكان: 
"سآخذها معي والأمر مفروغ منه" 


هذه المرة يبدو وليد خشنا فظا... هل للزكام علاقة بذلك ؟؟ 
قلت: 
"'هل ستذهب الشقراء معك ؟" 


قال: 


قلت مباشرة و بانفعال: 

'"'لن أذهب" 

وامتلأ الجو بالشحنات المتضادة ... و تولدت في الغرفة حرارة ليس مصدرها المدفثة فقط.. 
وليد قال بصبر نافذ: 


''ستأتين يا رغد... كما اتفقنا سابقا... فأنا لن أتركك بعيدا كل تلك الشهور... قد يمتد الأمر إلى 


سبعة أو حتى عشرة أشهر... لن أتمكن من المجيء إلى هنا بين الفينة و الأخرى... الأمر شاق علي" 
قلت: 

اأوتلانا كرتت توزرة يذ السادة أن يتكيو هنا قافر مظيتناء حا 7 

و التفت مشيرة إلى خالتي و حسام و مضيفة: 

"الجميع هنا يهتم بأموري فلا تشغل بالا" 

لم يعجب وليد حديثي وازداد احمرار أنفه و وجهه عامة ... ثم تحدّث إلى أبي حسام قائلا: 

"هل لي بالحديث معها وحدها... إن سمحتم ؟" 


حسام و خالتي تبادلا النظرات المتشككة ثم انصرفا برفقة أبي حسام... و بقينا أنا و وليد و الحرارة 


المنبعثة من المدفثة و الشرر المتطاير من عينيه ... و الجو المشحون المضطرب ... سويا في غرفة واحدة! 


بمجرد أن خرج الثلاثة... وقف وليد منتفضا... و أقبل نحوي... 
وجهه كان مخيفا... يتنفس من فمه ... ربما بسبب الزكام أو ربما بسبب الحالة المنفعلة التي كان 


نظرت إليه بتخوف وازدردت ريقي ! 
قال فجأة: 
"هل لي أن أعرف أولا... يا ابنة عمّي... لماذا لا ترتدين عباءتك ؟" 


لقد كنت أرتدي ملابس شتوية ثقيلة و محتشمة و فضفاضة. و داكنة الألوان... و حتى وشاحي الصوفي 
الطويل كان معتما... اعتقد أن مظهري كان محتشما للغاية... فهل يجب أن أرتدي فوق كل هذه 


الأكوام عباءة سوداء ؟! 

لما وجد وليد مني التردد و قلة الحيلة قال: 

"ألم أطلب منك ... أن تضعي عباءتك كلما تواجد حسام أو أبوه معك ؟" 
"'لكنهما متواجدان معي دوما" 

قال بغضب: 

"إذن ارتدي العباءة دوما" ... 

لم أعلق لأن طريقته كانت فظة جدا ... ألجمت لساني... 


"لحف وا لخر ون انز اين كتمق دجون "كلما ناتف ا حورونن انك شر وجو ون د كل كقفر 


هو »* بي 
تخرجين مع حسام وحدكما ؟( 


قال بحدة: 


لاع 5 1 "3 


إلا أن وليد أمسك بذراعي وحال دون هروبي... 
قلت: 
قال و هو يعض على أسنانه: 


"لن أدعك تفعلين ما يحلو لك... يجب أن تدركى أنك لست طفلة بل امرأة و أن ابن خالتك الشاب 
المندفع هذا يطمح إليك" 


جذبت ذراعى من قبضته وأنا ف دهشة فائقة ...وليد قال: 
"أنا لا اسمح له بأن ينظر إليك و أنت هكذا '" ... 
ازددت دهشة ... ما الذي يجول بخاطر وليد ؟؟ و كيف يفكر ؟؟ 


قلت: 


"وليد !! ماذا أصابك ؟؟ ابن خالتي شاب مهدب و هو يرغب في الزواج مني .. و الجميع يعرف 


ذلك بما فيهم أنت" 


ولم تزده جملتي إلا ثورة! 
قال بغضب: 


"و أنا قلت لك... وله... و للجميع ...بأنني لن أوافق على مثل هذا الزواج و لن أسمح بأن يتم قبل 


سنين... أسمعت يا رغد ؟" 
ضركتك: 

"ناذا ؟" 

قال: 


"لأنني لا أريد ذلك... أنا الوصي عليك و أنا من يقرر متى و ممن أزوجك... و إن ألح أحد علي بهذه 


الفكرة مجددا فسأحذفها من رأسى نهائيا" 
ذهلت لكلامه و لم أصدق أذني"... حملقت فيه و لم يقو لساني على النطق... 


التفت- وليد يمنة و يسرة فى تشتت كأنه يبحث عن الكلمات الضائعة... و أخذ يضرب راحته اليسرى 
بقبضته اليمنى بغضب... ثم حدّق بي فرأيت عضلات فكه تنقبض و هو يضغط على أسنانه بانفعال 


كمن يمرّق لقمة صلبة بين فكيه... 


'و تريدين منّى أن أتركك هنا؟ كيف أكون مطمئنا إلى ما يدور بعيدا عن ناظري؟ لماذا لا تلتزمين بما 
طلبته منك؟ حتى و إن كان أقرب الناس إليك لا أسمح لك بالظهور أمامه بلا عباءة... إن حدث و 
تزوجته يوما فاعلي ما يحلو لك. و لكن و أنت_ تحت وصايتي أنا فعليك التقيد بما أطلبه منك أنا يا 


رغد... أنا و أنا فقط ... و أنا أحذرك من تكرارها ثانية... هل هذا مفهوم ؟" 


يكاد قلبي يتوقف من الخوف... و وليد يتحرك شعرت و كأن قبضته اليمنى على وشك أن تضربني أنا 


الآن !... أحملق فيه بدهشة و ذعر فيرد على بصرخة تصفع وجهي قبل أن تثقب طبلتي أذني: 


"هل هذا مفهوم أم أعيد كلامي 1 أجيبي 6" 


ينتفخ بدني و تصدر منه ارتجافة و أهز رأسي إيجابا... 
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وليد هدأ بعض الشيء و أخذ يمر بأصابعه على شعره الكثيف و يتنهد بضجر... و يبتعد عنّي... 


شعرت بالغيظ... بالقهر... بالذل ... 
كيف يجرؤ وليد على التحكم في حياتي بهذا الشكل؟؟ 
و كيف يصرخ بوجهي بهذه الطريقة الفظة ؟ 

بل كيف يخاطبني بهذا الأسلوب الخشن؟ 


تملكتني رغبة في الهجوم... في الدفاع... أو حتى في التوسل ! قلت و أنا متعلقة بأمل أن يكون ما 


''وليد... هل عق" : 
وقبل أن أتم كلامي كان قد صرخ مجدداء: 


"أنا أعنى ما أقول يا رغد... وما دمت تحت مسؤوليتى فنفذى ما أقوله ولا تزيدينى أكثرمما أنا 


الل 
ديه 


كالخنجر طعنتنى كلماته الحادة القاسية فقلت و أنا على وشك الانهيار: 


"لماذا تفعل هذا بي؟؟ إن كنت تراني هما على صدرك... لم لا تزوجني منه الآن و تتخلص مني و 


ترتاح و تريحني منك ؟؟ لماذا يا وليد لماذا ؟؟ لماذا ؟؟" 


و انفجرت باكية... 


جلست على المقعد و أسندت مرفقي إلى رجلي؛ و وجهي إلى راحتي يدي" و سكبت العبر... 


حل الصمت المرعب على الأجواء... 


فجأة... تخلخلت الرياح الباردة ملابسي و دقت عظامي... رفعت رأسي فإذا بها تصفعني و تطير 


بدموعي بعيدا... نظرت إلى الباب فرأيته مفتوحا و وليد يستقبل الأعاصير ... 


ل 1 500 و" 


مريض... 

وليد قال: 

'"'سأعود لاصطحابك غدا ...اجمعي أشياءك" 

واستدار منصرفا مغلقا الباب من بعده... 

أسرعت إلى الباب و فتحته و تلقيت الريح بوجهي... هتفت: 
"وليك ::. وليك:انتل '" 

وقف موليا إلى ظهره و الهواء يعبث بشعره و معطفه ... 
قلت: 


"لا تذهب الآن... انتظر حتى تهدأ العاصفة قليلا" 


لكنه تابع طريقه مبتعدا... متجاهلا نداءاتي ... 

عندما عدت... وجدت الجميع يقفون ف الداخل ينظرون إلي... 

شعرت و كأن نظراتهم تخترقني... أملت رأسي إلى الأسفل و هممت” بالانصراف... 
استوقفني صوت حسام و هو يقول: 

'"'هل يخاطبك دائما بهذا الشكل ؟" 

رفعت بصري إليه فوجدته غاضبا مقطب الحاجبين ...و أعين الجميع تنتظر جوابي.. 
هززت رأسي نفيا و أنا أقول: 


"الي كلذ + 

ولم أكن أتوقع أن يكون صراخ وليد بصوته المبحوح قد أصاب آذانهم ... 
خالتي قالت: 

'سأتحدّث معه حينما يعود" 

قال حسام منفعلا: 

"و أنا سأوقفه عند حدّه" 

أبو حسام قال: 

"لا تتدخل أنت... سأحدّثه أنا بنفسي" 


صاح حسام: 


'يا له من متعجرف فظ ... من يظن نفسه؟؟ ليتك بقيت_ تحت وصاية سامر... فعلى الأقل ذلك 


المشوّه ليّن و متفهّم ولا يستخدم يده في التعامل مع الآخرين" 

قالت خالتي: 

"لا أعرف من أين أتى بكل هذه الغلظة... إنه يختلف عن سامر و شاكر تماما" 
قال أبو حسام: 

"إنها الغربة يا أم حسام" . 

قالت خالتي: 


"لن أسكت على هذا... لسوف أطلب من سامر و دانة التدخل و إيجاد حل لنا مع هذا الوليد" 


اشعر بالدوار 6.٠.66‏ 
أتنفس بصعوبة بالغة... ورغم برودة الجو يتصبب مني العرق... 


والقرحة التى عالجتها منذ زمن» عادت الامها تسيطر على معدتى من جديد... 


بصعوبة بالغة نهضت عن السرير الدافئ في غرفتي التي استأجرتها للمبيت لليلة واحدة في هذا 
الفندق... وما أسوأها من ليلة... 
إنني لم أنم... و لم يهدأ دماغي عن التفكير ساعة واحدة .. 


لماذا يا رغد...؟ لماذا...؟ 


ولماذا أيها القدر القاسى... 
أتركها أمانة بين أيديهم... فيخططون لسرقتها منتي؟؟ 
أبدا ...يستحيل أن أدعها معهم يوما واحدا بعد... هيا انهض... يا وليد... 


كان لا يزال أمامى عدة مسافات على قطعها ...و أنا غاية في التعب... و المرض... 


للمت حاجياتي بعناء... و غادرت الفندق قاصدا بيت أبي حسام ... 


حتى و إن كانت رغد ترغبين في الزواج منه أو كانت هذه أمنيتك الأولى... فأنا لن أنفذها لك... و 
يجب عليك خلال السنين المقبلة... أن تنسيه .. 


أنا لن أتقبّل منك الخيانة مرتين... لن أسمح لك! 


عندما وصلت إلى بيت أبي حسام هو و زوجته و قاداني إلى المجلس... 

هناك بدعا يحدثاني بهدوء عن وضع رغد ... ومن ثم تطرقا إلى موضوع الزواج من جديد... 

5 أدري إن كنت أسمعهما أم 0 أو أعي ما يقولان... كنت مجهدا حد العمى و الصمم حجن 
لخر و القلل ا 


اعتقد أنهما كانا يخاطباني بعقلانية و كلامهما كان سيبدو منطقيا جدا لأي مستمع . .. أما أنا فلم أركز 


في حديثهما الطويل... و ربما لم تظهر علي إلا أمارات البلادة و البرود... حتى أنني لو فكرت في 
الغضب... لم أكن لأجد عصبا واحدا في قادرا على الاشتعال... 


أنا مرهق... أرجوكما اعتقاني الآن... 


و رغم كل ما قالاه... عارضت فكرة الزواج تلك و رفضت ترك رغد معهم و ألححت عليهما 
لاستدعائها... و شرحت لهما خطتى في إلحاقها بإحدى الجامعات .. 


بعد ذلك أتت رغد... و كنا أنا وهي نتحاشى النظر إلى بعضنا البعض... فلقاؤنا يوم أمس كان سيئا... 


هدرت هى المزيد من الوقت و الجهد غير أننى لم أغير رأيى... و كلما العاف ازددت إصرارا... 


"لن ينتهي الموضوع هنا يا وليد... سنعرف كيف ندبّر حلا" 


و كان في كلامها شيء من التهديد... لم أجبها بل التفت نحو رغد و قلت معلنا نهاية الحوار: 


'هيا نت يا رغد" 


لم تكن رغد قد حزمت حقائبها لكن الوقت كان يداهمنا و الصداع يتفاقم في رأسي ... أعطيتها فرصة 
قصيرة لجمع ما أمكن و من ثم لتودع أقاربها و أحسست باآلامها و هي تبكي في حضن خالتها... 


حملت رغد حقيبة يدها فيما حملت أنا حقيبة أغراضها و سرت و هي تسير خلفي مكرهة... 
مستسلمة . 


و نحن نخرج من البوابة ألقت رغد النظرة الأخيرة على أفراد عائلة خالتها و قالت بأسى: 

"مع السلامة" 

تمزق قلبى معها... و عذبنى ضميري أيما عذاب... سامحينى يا رغد... أعدك بأن أعوّضك عن كل 
هذا ... سامحينى... 


"الله الله... في اليتيمة يا وليد... أمامك حساب لا يخطئ" ... 


ما أشعرني بأنني... أرتكب كبيرة من كبائر الذنوب... 

نظرت إلى رغد... ثم أغمضت عيني” و وضعت” يدي على جبيني و ضغطت بشدّة... عل الألم يرحم 
رأسي قليلا... 

ما الذي تظنونه عنّي؟؟ أي فكرة قد جعلتهم يتعقدون بها يا رغد ؟؟ 

هل أنا وحشي و مجرم لهذا الحد؟؟ 

حينما ركبنا السيارة وقف حسام بجوارنا و قال: 


٠ 


"إذا أساء أحد معاملتك فابلغيني يا رغد " 


"حذار أن تقسو على ابنة خالتي يا وليد... ستدفع لثمن غاليا- .ب 


و ابتلعت جملته و لم أعقب... و سرنا تشيعنا أعين حسام و أبيه و تتبعنا أفئدة العائلة أجمع... 
و كلما ابتعدنا أحسست بالألم يزداد... بينما لا تزال كلماتهم الأخيرة ترن في رأسي بحدة... 
ولما نظرت إلى رغد... رأيتها غارقة في حزن يتفطر منه قبل الحجر ... 

هل كنت قاسيا لهذا الحد؟؟ 

هل أنا مخطئ في تصرفي؟ 

هل كان علي" تركها بعيدة عن ناظري... قريبة من ناظر حسام ؟؟9 

ألا يحق لي أن أخاف عليها من كل عين و كل شر...؟ 

أليست هذه صغيرتي أغلى ما لدي في هذا الكون؟؟ 

ألست“ أنا ولي أمرها و المسؤول عنها كليا... أمام الله ؟؟ 

اللهم و أنت الشاهد العالم بالنوايا... تعرف أنني ما أردت لها و مذ أدخلتتها في حياتي قبل سنين 
طويلة... إلا خيرا... 


اللهم و أنت المطلع على الأفئدة و المقلب للقلوب... ارحم قلبي و اعف” عن خطاياه... 


وغربة... ولم يكن يسلك دربنا إلا القليل من السيارات 558 قْ مثل هذا الجو المضطرب... 


الصداع و الدوار ... و الأفكار الحائرة المتناثرة... و كلمات حسام و أمّه الأخيرة ... و قطرات المطر 
الكثيفة الهاجمة على زجاج السيارة... و دموع رغد التي أراها من حين لآخر عبر المراة... و الام 


صدري و معيدتي و أطرافي ... كلها اجتمعت سوية و أفقدتني القدرة على التركيز... 


و فيما أنا منطلق بالسيارة فجأة انحرفت” عن مساري و اصطدمت بأحد أعمدة النور بقوة... 


وأظلمت الذنيا .فى 'فيتى. .. 


صرخت فجأة و نحن ننحرف عن مسارنا و نصطدم بقوة بعمود إنارة ... ارتطم جسمي بمقعد وليد و 
لكني لم أصب بأذى 033 


توقفت السيارة عن الحركة و رفعت رأسي فرأيت رأس وليد على المقود... 


ولكنه لم يتحرك ... 


حركت يدي نحو رأسه وضربت بقوة أكبر ... 
1 0 7 0 0 1 
وليد... اجبني ارجوك. ... وليد أرجوك 6 

صدرت أنة من حنجرته و تحرك قليلا... 

" 


'"'وليد أجبني ...أتسمعني 9 أرجوك رد علي 


أصابني الهلع الشديد... خرجت من السيارة مسرعة فتدفق الهواء بعنف إلى الداخل... كان الجو 


عاصفا باردا ماطرا... أقبلت إلى الباب الأمامى الأيمن و أردت فتحه فوجدته موصدا ... 


عدت إلى الداخل عبر الباب الذي خرجت منه و فتحت قفل الباب الأمامي؛ ثم خرجت و دخلت عبر 


مددت يدي و رفعت رأسه عن المقود فرأيت سيل من الدماء يتدفق من أنفه المعقوف فصعقت... و 


أطلقت صيحة شاهقة... أسندت رأسه إلى الوراء ثم رحت أضرب خديه في ذعر... و ما بي ذرة واحدة 
من القوة... 


وبصوت أشك أنه خرج من حنجرتي أصلا هتفت: 
"وليد... وليد أجبني... أرجوك وليد... أجبني" 

وليد فتح عينيه أخيرا و تأوه... ثم رفع يده اليسرى و وضعها على جبينه و قطب حاجبيه بألم ... 
"وليد... هل أنت بخير ؟؟" 


ولا أعرف إن كان سمعني أم ا 


"وليد أنا هنا ' ... 


وحركت يدي لأمسك بيده اليمنى... لأشعره بوجودي... فشد هو ضغطه على يدي وأغمض عينيه 


200 فزعة: 


1 


فتح عينيه و نظر إلى و أخذ يلتقط بعض الأنفاس المخنوقة ثم قال: 
"أأنت بخير ؟" 
لم استطع الرد من شدة الفزع 
وليد شد الضغط على يدي و تأوه ثم قال: 
1 


"أنا مرهق جدا ... سأرتاح قليلا' ... 


حراك... ثم أغمض عينيه وهوت يده مرتطمة بأي شيء... واستقرت قرب يدي... تحركت أصابعه 


وأمسكت بيدي مجددا ... ثم سكن عن الحركة وبدا لي وكأنه... فقد وعيه... 


"وليد... أأنت بخير ؟" 
لم يستجب... هززت يده و كررت: 


زايا زايا 


فأطلق انه خفيفة ضعيفة ...احسست بها تخرج من اعماق صدره... 
0" 17 0 " 
وليد... كلمنى أرجوك 2 


تكلم وليد من طرف لسانه دون حتى أن يحرك شفتيه: 


1 راي 


لا تخافي... رغد 


و شد على يدي... ثم سكن عن الكلام و الحركة... 


راقبته فرأيت صدره يلهث بأنفاس قوية تتحرك عبر فمه... يكاد بخارها يغشي زجاج السيارة ... أما 


أنفه فقد كان لا يزال ينزف... و قطرات الدم تقطر من أسفل فكه لتتلقاها ملابسه و تشربها بشراهة... 
هتفت بما كان قد تبقى لحبالى الصوتية من قدرة على النطق: 


1 


و لم يرد 
راي 0 كبن 
وليد... رد علي 55 أرجوك 


كانت دافثة جدا... ورطبة.. 


تناولت بعض المناديل و قربتها من وجهه... و توقفت برهة مترددة ... أنظر إلى مجرى الدماء ينسكب 
من أنفه... إلى شفتيه المفتوحتين... إلى ذقنه... تكاد قطرات منها تتسلل إلى فمه ممتزجة مع الأنفاس 


الساخنة... دون أن يشعر بها أو ينتبه إليها... 
قربت المناديل من سيل الدم و مسحته بخفة... و وليد لم يشعر بشيء... و لم يفعل أي شيء... 
لم أعد أسمع غير صوت الرياح الماطرة تصفع زجاج السيارة مثيرة في نفسي رعبا منقطع النظير ... 


الغيوم السوداء الكثيفة تلبدت في السماء و حجبت أشعة الشمس... 
قطرات المطر تزاحمت على نوافذ السيارة ...و أوهمتني بالشعور بالغرق حتى أصبحت التقط أنفاسي 
التقاطا... وأعصر يدي ببعضهما عصرا... 


أخذت أراقب كل شيء من حولي... أنفاس وليد القوية... أرواق الأشجار المتراقصة في مهب الريح.. 
سيول المطر المنزلقة على النوافذ... و عقارب ساعة يدي تدور ببطء و سكون... و السيارات المعدودة 


التي مرّت بطريقنا الموحش و ربّما لسوء الطقس تجاهلتنا... 


الأمان... و جفلت لحرارتها ... 
لم يحس وليد بي ... لقد كان غارقا ف النوم... 


تأملت وجهه... كان شاحبا كالعشب الجاف... جليا عليه المرض... عيناه وارمتان و تحيط بهما 
هالتان من السواد... و بعض زخات العرق تبرق على جبينه العريض... و آثار الدم الممسوح تظهر على 
أنفه المعقوف و ذقنه الملتحى... و الهواء الساخن يتدفق من فمه مندفعا بقوة... 


و مريض 37100 


انذاك... تمنيت... و ليت الأماني تتحقق فور تمنيها... تمنيت لو كان باستطاعتي... أن أمسح على 
رأسه أو أربت على كتفيه ... 

تمنيت... لو أستطيع أن أبلسم جرحه الدامي أو أنشف جبينه المتعرق... 

تمنّيت ... لو كنت هواء يمتزج بأنفاسه و يقتحم صدره... و يلامس دفأه... 


تمنيت لو أعود طفلة و أرتمي بحضه... و أبكي على صدره... 


ربت على كتفي و مسح دموعي... و رسم الابتسامة بين خدي ... 
لطالما حمل همومى ا لصغيرة 00 حملن ضثيلة على ذراعيه... 


د بذ تسشديييك بذراعه بلا شعور مني.. ولا شعور منه... 
إنْ حنينا إلى الماضى... أو خوفا من الحاضر... أو أملاً في الغد... 


تعلقت بتلك الذراع تعلق الغريق بطوق النجاة... و كأنها آخر ما تبقى لي... من وليد قلبي... 


هققت باتتعال” 
١‏ 


"وليد انهض' 


لم يفق ... تسارعت ضربات قلبي و اصطدمت ببعضها البعض... غرست أظافري في ذراع وليد و أنا 


أرى باب تلك السيارة ينفتحم و صرخت بقوة: 

بايا 5 ع ع بن 

أحس وليد بشيء يعصر ذراعه... وأصدر صوت أنين مخنوق... 
ثم بدأ يتحرك و أخيرا فتح عينيه... 


التفت إلى" بجهد بالغ ... دون أن يبعد رأسه عن المسند ... ولا التقت نظراتنا رأيت المرض 


مستحوذا عليه... أيما استحواذ... رأيت القلق و الألم ينبعان من أعماق عينيه... 
قلت و الفزع يصرخ في حنجرتي: 

"'وليد... أفق أرجوك... إنهم قادمون" 

مشيرة نحو السيارة... 

وليد نظر إلى السيارة و قطب جبينه ثم قال بصوت شديد البحة بالكاد يسمع و يفهم: 


0 : يشام" 


حملقت به غير مستوعبة للجملة... و كررت لأتأكد: 


زايا زايا 
سامر ؟؟ 


وليد أغمض عينيه في ألم و قال: 


ا ينا 0 ١‏ 


لكنه لم يجب... لا بالكلام» و لا بالأنين» و لا حتى بطرفة عين... 


هاتف وليد كان موضوعا في أحد الأرفف أمامي مباشرة» و بسرعة تناولته و اتصلت بسامر... 


يح يم يم يم يج يج يج يح يم 


فور وصولي إليهماء تفاقم الذعر الذي كان قد أصابني مذ سمعت رغد تقول: 


"الحق... يا سامر... وليد متعب جدا" 


المشوار استغرق مني حوالي العشرين دقيقة و أنا طائر بالسيارة على الطريق البري... 


مسرعا جدا ...6 


أوقفت سيارتي على مقربة و خرجت مباشرة مهرولا ... الجو كان عاصفاء باردا و ممطرا... و الشارع 


خال من السيارات... 


رأيت رأس وليد مسندا إلى المقعد... و عينيه مغمضتين ... و كان ساكنا عن الحراك... 
أما رغد فقد كانت جالسة على المقعد المجاور له و متشبثة بذراعه... في وضع يوحي للناظر إليها أنها 


مفزوعة جدا 

اقتربت من باب وليد و لما هممت بفتحه وجدته مغلقا... طرقت النافذة و أنا أقول: 
"افتج الباب '" 

و شقيقي لم يحرك ساكنا. هتفت مخاطبا رغد و التي كانت انذاك تراقبني في وجل: 
'"افتحي الباب يا رغد" 


ولم تفعل ذلك مباشرة... بل استغرقت بعض الوقت تحملق بي 


ألم تستوعب بعد أنني سامر ؟؟ 

بمجرد أن فتحّت هي القفل فتحت أنا الباب و أطللت برأسي إلى الداخل: 

"وليد... أأنت بخير ؟" 

و هالني أن أرى بعض الدماء تلوث أنفه و شفتيه و فكه السفلي... و حتى ملابسه... 


الحادث... لطفك يا رب... 


قلت و أنا أمد يدي إليه لمساعدته على النهوض: 

"أتستطيع النهوض ؟ قم معي" . 

ولي 2 5227 سه وأشار إلى رغد وهو يخاطبها دون أن يلتفت إليها: 
"تعالي رغد" 


برودة الهواء المندفع بقوة عبر الباب» حاملا معه قطرات المطر... 
وكانت تمسك بذراع وليد تكاد تعائقها ... 


إن شهورا طويلة قد مضت على لقائنا الأخير... و هذه ليست باللحظة المناسبة لأسرد لكم كيف 


ساعدت شقيقي على النهوض» و بمجرد أن وقف استند إلي» ثم فجأة تركتي و جثا أرضا و جعل 


و أيضا رأيت الدماء تنسكب من جوفه على الأرض... ما جعلني أزداد فزعا... و ما جعل رغد تقبل 


نحونا مسرعة وتشهق بقوة... 


لا شك أن الإصابة قد شملت دماغه... 


يا رب... خيب شكوكي... 


بعد ذلك: أسندته إلى" مجددا و سرنا مترنحين نحو سيارتي... تلفحنا الرياح و يغسلنا المطر... و 


يقرصنا البرد... و كان وليد رغم حالته الفظيعة تلك و صوته المبحوح ذاك لا يفتأ ينادي: 


"عالق يا ا" 


أما هذه الأخيرة فقد كانت تسير إلى جانبنا ضامّة ذراعيها إلى صدرها يعلوها الذعر... و تنساب قطرات 


لامعة على وجهها لا أستطيع الجزم ما إذا كانت من ماء السماء أو ماء العين... 


جعلت أخي يضطجع على طول المقاعد الخلفية مثنيا ركبتيه» وقلت مخاطبا رغد: 


و قد كانت لا تزال واقفة إلى جواري عند الباب الخلفي تنظر إلى وليد بهلع 


والأخير قال مؤكدا: 
"اركين يا رغد" 


عدت إلى سيارة شقيقي لإغلاقها و جلب المفاتيح و أقبلت' مسرعا... و فور جلوسي على المقعد نزعت 
نظارتي المبللة و فركت يدي الباردتين ببعضهما البعض ثم التفت نحو رغد الجالسة إلى جانبي و 


سألتها للمرة الأولى: 

"هل أنت بخير ؟؟" 

و لكم أن تتصوروا مدى الدهشة التي تملكتها و هي تنظر إلي! ... 
سألتني مذهولة: 

"ماذا فعلت بوجهك ؟؟" 

"لا يهم... ماذا حصل معكما ؟؟" 


أخبرتني رغد بأن وليد كان مريضا و لكنه قدم إلى المدينة الصناعية ليصطحبها إلى مزرعة أروى و من 
ثم ينطلقون إلى المدينة الساحلية من أجل العمل... و أنه كان يقود بسرعة معتدلة و بدا متعبا ثم 


انحرف ف سيره واصطدم بعمود المصباح... و فقد وعيه... 


وأن إحدى السيارات قد توقفت للمساعدة لكن وليد صرف راكبيها و لم يسمح له بتقديم العون 6 


وهى تتحدث كانت تتوقف لالتقاط أنفاسها أو لإلقاء نظرة على وليد... ولم يخف على مدى القلق و 


الهلع الذين كانت تعانيهما انذاك... 


ذهبنا مباشرة إلى إحدى المستشفيات و حضر فريق طبى و حمل وليد إلى غرفة الطوارئ و بدؤوا بفحصه 


وعلاجه . 


اليوم .. 
أما الطبيب فقد تبادل هو من معه النظرات الغريبة... و علامات التساؤل... 


أمر الطبيب بعدها بإجراء فحوصات ضرورية ليتأكد من الحادث لم يؤثر على رأس وليد... و جعلتنا 
شكوكه ندور في دوامة الجحيم ... إلى أن ظهرت النتائج مطمثنة و الحمد للّه... 

ثم أمر بإبقائه في غرفة الملاحظة إلى أن يعيد تقييم حالته؛ و رجح أن يستلزم الأمر إدخاله 

غرفة الملاحظة تلك كانت تحوي مجموعة من الأسرة لا تفصل بينها أي ستائر... و هي خاصة بالرجال 


فقط... 
''يمكنك. الانتظار هناك" 


قال الممرض مخاطبا رغد و مشيرا إلى غرفة الانتظار الخاصة بالسيدات لكن رغد لم تتزحزح قيد أنملة و 


بقيت واقفة معى إلى جوار وليد 


ولأن الغرفة كانت تخص الرجال و ممتلثة بهم فقد شعرت بحرج الموقف و قلت مخاطبا وليد الممدد 


على السرير بين اليقظة و النوم: 
" سننتظر في الخارج... سآتي لتفقدك بعد قليل " 


وليد فتحم عينيه و خاطبني: 


ثم وجه نظره إلى رغد ... رغد سألته مباشرة و بلهفة: 
"هل أنت بخير ؟" 

وليد قال و هو يغمض عينيه: 

'"سأنام قليلا" . 

ويبدو أنه نام فورا.... 


لم يكن بحاجة لتوصيتي على رغد... هل نسى أنها قبل شهور و إن طالت... كانت خطيبتي ؟ 
أم هل نسى أنها... و منذ ولدت كانت و لا تزال ابنة عمّى ؟ و أنها و منذ الطفولة... رفيقة عمري؟؟؟ 


رغد سألتنى انذاك: 
إلا 1 إلا 
هل سيكون بخير ؟ 


كنت حينها أنظر إلى أرضية الممر الملساء... و أستمع إلى خطوات المارة حين تدوس عليها... 

وأضرب أخماسا بأسداس ع ف مخاوفي و توجساتي... 

رفعت رأسي و نظرت إليها... لم يزل الهلع مرسوما لا بل محفورا على قسمات وجهها... 

كانت تضم يديها إلى بعضهما البعض و تعبث بأصابعها بتوتر شديد ...و الله الأعلم... من منًا أكثر قلقا 


و أحوج إلى المواساة... 
قلت مجيبا عن سؤالها: 
'"'نعم, إن شاء اله" 


قالت بانفعال: 


"و ماذا عن الدماء التي خرجت من جوفه ؟" 

قلت: 

"تعرفين أنه مصاب بقرحة في معدته منذ العام الماضي... ربما عاودت النزيف" 

امتقع وجه رغد و احتقنت الدماء فيه فغدا أشبه ببركان على وشك الانفجار... و قالت: 


"وهل رأسه سليم حقا ؟؟ هل الطبيب واثق من ذلك؟؟ لماذا نزف أنفه إذن ؟؟ اذا لا يسترد وعيه 


كاملا ؟؟" 
وهو السؤال الذي يدور في رأسي ويضاعف مخاوفي... و ما من جواب... 
رغد لما رأت صمتي تفاقم هلعها و هتفت و هي بالكاد تزفر أنفاسها: 
"3 0 5 ءءء 0 "3 
إن أصابه شىء فانا ساموت 


و جاءت كلماتها و كأنها تهديد أكثر من كونها قلقا... كأنها تهددني أنا بأن تموت هي لو أصاب وليد 
شيء لا قدّر الله... و كأنني المسؤول عما أصابه . . . و كأنني أملك تغيير القدر... 
وكأنني جدار مصنوع من الفولاذ... يمكنه تلقي أقسى الطعنات من أعز الأحباب... دون حتى أن 


رفعت رغد يدها إلى وجهها تداري ما لا تجدي مداراته أمام مراي... 


رايا 


يارب... أرجوك... أبقه لى ... يكفى من أخذت... أرجوك... أرجوك 5-5 أرجوك" 5 


تفطر قلبي بسببها ولأجلها... وأوشكت على النحيب معها... 
و تذكرت الحالة التى اعترتها بعد وفاة والدي” ... و التى. خشينا أن تلحق بهما بسبيها لولا لطف الله 


ورحمته.. 


تركتها تبكي لبعض الوقت... فقد كانت بحاجة لذلك... ثم قلت مشجعا وأنا المنهار المكسور: 
"اطمثنى يا رغد... سيتعافى بإذن الله" 


بعد هذا ذهبنا إلى السيارة و بقينا في داخلها نعد الثواني و الدقائق و الساعات... و قلبانا لهجان 
بالدعاء و التضرع إلى الله... 


يوضع على رأسه من حين لآخر ... 


في آخر مرة... و أنا أتأمل شقيقي عن كثب؛ و هو بهذه الحال السيثة... و وجهه شديد الشحوب و 
شعره قد طال و تبعثر فوق جبينه و الجليد ينصهر في الكيس الموضوع عليه... و الدماء متخثرة في أنفه 
المعقوف... و بعض آثارها تختبئ بين شعيرات ذقنه النابتة عشوائيا ... 

و الأنفاس الشاهقة الساخنة تنطلق عبر فمه و الندب القديمة تغطي جسيدة فيما السناقل الوريدى يتدفق 
إلى عروقه بسرعة... و أنا أتأمل كل هذا و ذلك ... شعرت بأسى شديد عليه... 

كم بدا لي... مريضا ضعيفا عاجزا... و هو ذلك الجبل القوي الذي لم يتزعزع لدخوله السجن أو 
لكارثة تدمير مدينتنا أو لوداع شقيقتنا... أو لفاجعة موت والدي ... 

حقيقة كان هو الأقوى و الأصلب من بيننا جميعا... و كان الجدار الذي استندنا عليه للنهوض من 


لم أكن قد قابلته منذ شهور... كان يحرص على الاتصال بي من حين لاآخر... و يخبرني بتطورات ما 
حصل معه... و يلح علي للانتقال إلى المدينة الساحلية و العمل و العيش معه في رغبة كبيرة منه لم 
شمل العائلة المشتت... 


و لكن... هل بإمكاني العيش في مكان تعيش فيه رغد... أو تحت ظل سقف ضم والدي” إليه ذات يوم 
0 

3 يا والداي... وآه لما حل بنا ...بعد رحيلكما... 

أمسكت بيد شقيقي و قد اعتصرني الألم... و كلما اعتصرني أكثر ضغطت عليها أكثر... حتى انتبه 


نظر وليد إلي و ربما لمح بقايا اعتصار قلبي بادية على وجهي... ثم نظر من حولي ثم قال: 
0 رغد ب" 


وليته سأل عن أي شي آخر سواها... 

ليته سأل... عن جثتي والدي” و عن الجروح التي كانت تغطيهما كلية ... 

ليته سأل عن الهول الذي أصابني و أنا أدقق النظر في جثمانيهما و بملء إرادتي... لا أكاد أميّزهما... 
ما حييت ... لن أنسى تلك الصورة البشعة... أبدا... 


وربما كانت رؤية الندب على جسد شقيقى و الدماء المتخثرة في أنفه هى ما أثار في نفسى هذه اللحظة 
تلك الذكرى الفظيعة المفجعة... 


الى 

عاد شقيقي يسأل و قد علاه القلق» أجبت مطمثنا: 
"في السيارة" 

قال معترضا: 

'"'تركتها وحدها و" 

قلت: 

"كنت معهاء أتيت لأتفقدك دقيقة" 

قال: 

"لهي كام 


غٍّ 
١‏ . 
حريتك. 
-. 


ع الحمد لله لم تصب بأي أذى... أنت فقط جرحت أنفك" 
و ناذلا التظرات الدافقة يي 

قلت: 

"سلامتك يا وليد" 


وأنا أشدد الضغط مجددا على يده» وليد تنهد و رد بصوته الخافت: 


"كيف تشعر الآن و" 

'"'الحمد لله.. أظنني تحسنت" 

نقل وليد نظره من عيني إلى الساعة المعلقة على الجدار و التى كانت تشير إلى الرابعة عصرا ثم قال: 
'"'هل كنت نائما كل هذا الوقت ؟" ! 

''نعم... كنت متعبا جدا" 

قال و هو يزيح كيس الثلج بعيدا: 

"أنا أفضل الآن" 

وحفاول النيوفن'قاكاة: 


زا 4 زايا 
دعنا نغادر 


اعترضت و طلبت منه أن يبقى حتى يأذن الطبيب بانصرافه لكن وليد أصر على مغادرة المستشفى تلك 


الساعة و لم أجد بدا من تنفيذ رغبته... 


عدن | تنا رغد نقترب من السيارة خرجت منها مسرعة و على وجهها مزيج متناقض من الراحة و 


القلق... ثم سألت موجهة الخطاب نحو وليد: 
"هل أنت بخير ؟ هل تعافيت ؟" 


وليد هز رأسه إيجابا ... و إن كان جليا عليه التعب و الإعياء 


ركبنا أنا و هو في مقدمة السيارة و جلست رغد خلفنا... 
للح وليد مفاتيح سيارته موضوعة على رف أمامي فسأل: 
أن هاتفى ب" 


أجابت رغد الجالسة خلفنا: 


قال وليد: 


'"اتصلي بالمزرعة... لابد أنهم قلقون الآن ... أخبريهم بأننا بخير و سنقضي الليلة عند سامر" 
ولما لم يصدر من رغد أي شيء يدل على أنها سمعت أو فهمت ما قال 4 ناداها وليد 
١‏ 


'رغد ؟؟" 


فقالت مباشرة: 


و بادرت بالاتصال عبر هاتف محمول تحمله في حقيبتها... ظننته هاتف وليد ثم اكتشفت لاحقا أنه 


يخص رغد... 

قال وليد: 

البابء 8 " 
لا تاتى بذكر الحادث 


قالت رغد: 


و بعد جمل قصيرة دفعت رغد بالهاتف إلى وليد الذي راح يكرر أنهما بخير و أنهما سيأتيان لاحقا و 


أنهما سيقضيان هذه الليلة ... في شقتى أنا! 


يح يم يم يم يج يم يج يح يم 


الشقة التى أخذنا سامر إليها كانت جديدة... و يبدو أن سامر قد انتقل إليها قبل بضعة أشهر... و 


فور وصولنا قاد سامر وليد إلى السرير الوحيد في ذلك المكان فاضطجع وليد عليه و التقط بعض الأنفاس 


ثم قال: 


سامر قال مباشرة: 


"للا غليك...عد للتوم يا عزيزي" 
وليد نظر إلي و كأنه يطلب الإذن مني ! قلت: 


1 


"ارتح وليد ... خذ كفايتك 


وليد نظر إلى سامر ثم قال: 


أجلس' أنا و سامر في غرفة المعيشة نشاهد التلفاز و لا يجرؤ أحدنا على النبس ببنت شفة! 
لكم أن تتصوروا حرج الموقف... فالرجل الذي يجلس معي هنا كان قبل فترة خطيبي... خطيبي الذي 


عشت و ربيت معه... واوعيت لهذه الدنيا وأنا ف صحبته... 


وهو ومنذ أن أبلغني بأنه أطلق سراحي... ذلك اليوم ... ونحن قْ المزرعة... لم يعد له وجود في 


الشهور توالت بسرعة و توقفنا عن تبادل الزيارات و حتى المكالمات... 

لا أعرف تحديدا أي أفكار تدور تراس سامر هذه الساعة إلا إنني متأكدة من أنه أبعد ما يكون عن 
التركيز في البرنامج المعروض على الشاشة... 

عندما حان موعد الصلاة أخيرا تكلم... 

"'سوف أذهب لأداء الصلاة و من ثم سأمر بأحد المطاعم'' 

"لن أتأخر... تصرفي في الشقة بحرية" 


ونهض وسار نحو الباب... 


لم أجرؤ على قول شيء... ماذا عساي أن أقول و أنا في موقف كهذا؟؟ و كيف يخرج و يتركنا وحدنا و 


وليد مريض جدا ؟؟ 
الى ع 5 إفيا 
اتامرين باي شيء ؟ِ 


رفعت بصري إليه ... كنت أريده أن يستشف من نظراتى اعتراضى على ذهابه... لكنه غض بصره 


شعرت بألم... 
ليتكم تشعرون بما أشعر... بل لا أذاقكم الله شعورا مماثلا.. 


باستطاعته من أجلي انار كان يحبني حبا جما... كثيرا جدا... و لم يكن أبدا... أبدا... يشيح 


الجلوس بقربي... 


والآن 0 

طأطأت رأسى في أسى و حسرة... و كيف لا أتحسّر و اسف على فقد إنسان عنى لى مثل ما عناه 
سامر طوال تلك السنين ...؟؟ 

إنه ... لم يفقد أحد ذويه مثلما فقدت أنا... و مثل من فقدت أنا ... 


بعد ما يقرب من النصف ساعة توهمت سماع صوت منبعث من غرفة النوم... و بدأ الوهم يتضح أكثر 


فأكثر... .4 تيقذ .4 من أنه وليد... 
ذهبت إلى الغرفة و أنا أسير بحذر... و ناديت بصوت خافت: 
"فا اف و1 


كانت الغرفة مظلمة إذ أن سامر كان قد أطفأ المصابيح عندما غادرناها ... 


وليد قال بصوته الشبه معدوم: 


الى فق 0 " 


أفزعنى سعاله... فتشت عن مكابس الإنارة و أضأت الغرفة... 
كان لا يزال في نوبة سعال لم تنه . 
ل انك ايحي" 


الماء.. 


عدت إليه مسرعة و قدمته إليه... و بعدما شربه انتهت النوبة وارتمى على السرير مجددا .6 


وأخذ يتنفس بعمق من فمه و يسعل أحيانا... 
هدأ قليلا ثم سألني: 


ااء زايا 
اين سامر ؟ 


قال: 

"اتصلي 1 

وقفت مأخوذة بالهلع... و سألت: 
"اتصل به ؟؟" 


قال: 


و شعرت بأعصابي تنهار... و ما عادت ساقاي بقادرتين على حملي... كنت أقف بجوار وليد و أرى 


قلت بصوت َب 5 تفكك : 
"ما بك يا وليد ؟ طمثني أرجوك" ... 


وليد نظر إلى و مد يده و أمسك بأصابعي ... و شعرت بحرارته الشديدة تنتقل إلي... ثم قال: 
بي +وى | هو 2 بايا 


قلت بانفعال: 


"لا لست بخير ! أنت مريض جدا ... أرجوك أخبرنى ... هل قال الطبيب شيئا ؟" 


وليد أطال النظر في عيني ... و كأنه يبحث عن شيء مختبئ خلف بؤبؤيهما... ثم قال بحنان: 
هل تخافين ع >" 


أخاف عليك؟ بل أكاد أموت من الفزع عليك... ألا ترى أن ساقى" ...ترتجفان ؟ ألا تشعر بأننى... 
سأهوي أرضا ؟ ألم تحس برعشة يدي و برودتها ؟ لقد جفت دمائي فزعا عليك يا وليد... و القاب 
الذي ينبض بداخلي... يضح فراغا ... 

وليد ... ألم تفهم ؟؟ 


1 


"ةناتم فى 


3 


وهنا عادت نوبة السعال إليه مجددا... أقوى و أعنف... 


اتصلت بهاتف سامر... 


"أنا رغد" . 
"رغد ب" 

''نعم... سان عد سرغة ارجوك” 
اذ حدقف و" 


1 7 4 5 1 


وانهارت ساقاي أخيرا و هويت أرضا... و أخذت أبكي بل أصرخ ... لا أعرف ما قال سامر... لم 


أسمع أو لم أع. شيئنا. .. ولم أقو بعدها على النهوض... 
ربما كان سامر على بعد أمتار من الشقة لأنه حضر بسرعة و ما إن دخل الشقة حتى هتفت: 
1 


"أرجوك افعل شيثا ... لا تدعه يموت 


كنت جاثية على الأرض في عجز تام... سامر لم يطل النظر إلي” ... بل ألقى بالأكياس التي كان 
يحملها جانبا و أسرع نحو الغرفة... 


يم يم يم يج ب يج يح يم 


حرارة... لدى رؤيته بهذا الشكل» أصبت بالروع ... و قررت إعادته إلى المستشفى فورا... 


هناك شخص الطبيب حالته على أنها التهاب رئوي حاد... و أمر بإدخاله إلى المستشفى مباشرة... 


أمر الطبيب بحقنه بعدة أدوية... و أبقى قناع الأوكسجين على أنفه طوال الوقت... و ظل يتلقى 


العلاج حتى انخفضت حرارته و تحسن وضعه العام قليلا... 
أما رغد فقد كانت منهارة و مشتتة للغاية... و ما فتثت تطلب منى أن: 


"لا تدعه يموت ... أرجوك" 


أظن أن وفاة والدي” اللذين كانت هي متعلقة بهما كثيرا... و بحاجة إلى رعايتهما... جعلها تتصور 


الموت يحيط بها و تخشى حدوثه... 
و ربما أيضا كان للمأساة التى عاشتها ليلة القصف على المدينة... أثرها العظيم... 
و بالتأكيد... فإن حبها لوليد جعلها في هوس على صحته... و حياته.. 


لا زلت أذكر كيف استقبلته في ليلة زواج دانة... و كيف تدهورت صحتها و نفسيتها بعدما علمت بأمر 
ارتباطه بأروى... 


و كيف كانت تراقبهما بغيظ في المزرعة... فيما أنا أتفرج عليها... و أقف كالشجرة... بلا حول و لا 


قوة... 
وها أنا الآن أقف كالشجرة... أمام شقيقي و خطيبتي السابقة... بلا حول... ولا قوة .. 


تمر الساعات بطيئة ثقيلة داكنة... خرساء عن أن كلمة أو إشارة... و كلما أن" وليد اخترق خنجر 


صدي... و كلما تأوه مزقت سكين أحشائى... وكلما أفاق استقبلته أنظارنا بلهفة... فيقول: 


و كلما أغمض عينيه رفعت عيني إلى السماء داعيا الله أن يجعله بخير ... 


كان وقتا عصيبا... اكتشفت فيه أنني أحب شقيقي هذا أكثر مما كنت أعتقد... و بالرغم من كل شيء 


أو أي شى ؟... 


"و لكن يا عزيزي... الطبيب ينصح ببقائك" 


فرد : 
"أنا بخير الآن... لنعد يا سامر... لابد أنكما متعبين... و خصوصا رغد" 
وفهمت ما يرمي إليه... 


وفي الواقع لم يكن هناك حل أفضل من العودة في تلك الساعة المتأخرة من الليل... 


في الشقة بدا شقيقي أفضل حالا بعض الشيء و لكنه لم يستطع مشاركتنا الطعام لشعوره بألم في معدته. 
الطعام كان مجموعة من الشطائر و العصائر ...كنت قد جلبتها من أحد المطاعم أول الليل.. تناولناها 


أنا ورغد ونحن نراقب وليد 1 غرفة النوم... 
السكون التي ساد وليد جعلنا نستنتج أنه نام مجددا ... 
خاطبتنى رغد سائلة: 


"إن شاء الله" . 
"أرجوك... اعتن. به جيدا... افعل أي شيء لعلاجه" 


أجبرتني جملتها على النظر إليها ثوان ثم بعثرت نظراتي بعيدا... 
وهل تظنين يا رغد... أنني سأقف متفرجا على شقيقي و هو مريض بهذا الشكل ؟؟ 
أم تظنين أنني سأقصر في العناية به انتقاما لما فعله بي في السابق ؟؟ 


أم تعتقدين أن هروبك مني إليه سينسيني دماء الأخوة التي تجري في عروقي و عروقه؟؟ 


قالت رغد: 


"يوم الغد... سأطلب من خالتي الحضور لأخذي معها... و بالتالي يتسنى لك نقله للمستشفى و 
معالجته إن 


وكلنا يدرك أن وليد رفض دخول المستشفى بسبب وجود رغد... إذ لم يكن من اللائق إدخاله إلى 


"لسأستن يها ناك لتاق ريع نالا بهي امساح د دل 


لاست علي سجنه ابل كنت لني شي وقرج دلا معو النراولة#باكابيه الوزقي بن عنوا 
تطفئ شيئا من لهيب صدري... 


قالت رغد: 
"أنا آسفة لأنني عطلت الأمر" . 


جملتها هذه أثارت اهتمامى... لكنى تظاهرت باللامبالاة... 


استرسلت رغد: 


"لطالما كنت... و سأظل عقبة في طريقكم جميعا... لطالما سبب و سيسبب وجودي لكم التعطيل و 
الضيق... أنا اسفة... لقد طلبت منه أن يتركنى في بيت خالتى لكنه من أصر على أخذي معه... 


سأبقى عبثا و عالة عليكم رغما عنىي... لكن... ماذا أفعل ؟ فأنا لا والدين لي" ... 
بقى و رعما عدى 2 


بذهول... 
رغد من فورها خرجت مسرعة من الغرفة... لتخبئ دموعها خلف الجدران... 


لم استطع أن أحرك ساكنا... أحسست بالمرارة في داخلي بل و في عصير الفراولة على لساني... 
و تركتها تبكي و أنا في عجز تام عن تقديم شيء من المواساة... أو تلقي شيثا منها... 


الساعة تشير إلى الواحدة و الربع بعد منتصف الليل... 

أنا متعبة و في صدري ضيق شديد... على وليد و على حالي التعسة 

و هل لمثل حالتي شبيه؟؟ 

في شقة صغيرة لساكن أعزب؛ أبقى على المقعد ساهرة حتى ينتصف الليل... و ابنا عمّى موجودان في 
داخل غرفة النوم... أحدهما على الأقل يغط في سبات عميق! 

ألا ترون جميعا أنه لا مكان لي هنا و أن وجودي أصلا في هذه الشقة و مع ابني عمّي... هو أمر 


مستهجن ؟ 


ما كان ضر وليد لو تركني أقيم و أبات في بيت خالتي معززة مكرمة ... محبوبة مرغوب بها من جميع 
أفراد العائلة؟؟ 


رفعت يدي إلى السماء و شكوت إلى الله حالي و بثثته همي... و تضرعت إليه... و رجوته مرارا و 


تكرارا... أن يشفى وليد... و أن يجد لى من هذه الكربة العظيمة مخرجا قريبا... 


كنت لا أزال أرتدي عباءتي و حجابي منذ الصباح... و كنت و بالرغم من ملابسي الثقيلة أشعر 
بالبرد ...إضافة إلى الشعور بالعتب الشديد و النعاس... و بحاجة للنوم و الراحة... و لكن أين أنام و 
كيف أنام ؟؟ وهل يجوز لي أن أنام؟؟ 


لماذا لم يظهر سامر حتى الآن ؟؟ هل نام و تركني هكذا ... أم هل نسي وجودي ؟؟ 


لم أعرف كيف أتصرّف و لم أكن لأجرؤ على العودة إلى غرفة النوم بطبيعة الحال... 


حينما نظرت إلى نفسي عبر المرآة و وقع بصري على أدوات الحلاقة مبعثرة على الرف! 


يا إلهي! 


ما الذي أفعله أنا هنا !!؟؟ 


المقعد كان صغيرا ولا يكفي لمد رجلي ٠‏ لكنني على الأقل استطيع أن أريح جسدي قليلا فوقه . 
أنا متعبة و أريد أن أنام بأي شكل... 


التعب! . 


عندما نهضت كانت الساعة قد تجاوزت العاشرة بقليل... نهضت عن المقعد بسرعة شاعرة ببعض الألم 


في ظهري أثر الانكماش! 


كنت أتوقع النهوض في وقت أبكر و كنت أنوي الاتصال بخالتي مباشرة... 


تلفت يمنة ويسرة...و دققت السمع فوصلني صوت محادثة... 


لابد أن ابنا عمي قد ذ نهضا... 
"ا ولند»ه سا في عا ال" 
1322 7 يل 
م عد 
دخلت الغرفة وأنا ألقى التحية... و وجهت بصري مباشرة نحو وليد: 


"'وليد هل أنت بخير ؟" 


وليد كان جالسا على السرير و مسندا ظهره إليه ... و كان يبدو أفضل حالا من يوم أمس... و إن ظهر 


''نعم. الحمد لله" 


1 1 


الحمد لله 
"هل نمت جيدا ؟ هل تشعر بتحسن ؟ وهل زالت الحرارة ؟" 


قال: 


الى 00 3 7 | 
نعم .فهده أ2 دويه سحرب 0 


قال ذلك و هو يشير إلى الأدوية المصفوفة إلى جوار السرير على المنضدة و التى كانت الطبيب قد وصفها 


يوم د 
قلت: 
"لكن يجب أن تستكمل علاجك في المستشفى كما أمر الطبيب... سأتصل بخالتى" 


و استدرت و خرجت من الغرفة عائدة إلى حيث تركت حقيبتي و هاتفي... 
وأنا أمسك بالهاتف لمحت سامر مقبلا... 


قال: 


نظرت إليه باستفسار .. و دون أن ينظر إلي" قال: 
'"'وليد يريد التحدث لك 


حملت هاتفي معي و ذهبت إلى وليد... أما سامر فأظن أنه خرج... 
وقفت قرب الباب... منتظرة ما يود وليد قوله... وليد لم يبدأ الحديث مباشرة... لا أعرف إن كان 


السبب بحة صوته أو تهيج حلقهء أو تردده قْ قول ما سيقول... 
تناول وليد كأس الماء الموضوع مع الأدوية و شرب قليلا ثم قال: 
"أنا آسف يا رغد" . 

ا 


حقيقة أننى توقعت أن يقول أي شىء آخر... عدا الأسف! 


"3 20 "3 
لم الأسف ؟؟ 


قال و هو يحاول جعل جمله قصير لثلا يتعب حباله الصوتية: 
"كنت متعبا.. اعذريني.. هل نمت جيدا ؟" 

ابتسمت وقلت بمرح: 

'"'نعم... عدا عن وجع في الظهر و برودة في الأطراف" ! 

وليد قال: 

"لم يكن أمامي حل أفضل.. أنا آسف" 

قلت مباشرة: 

"لا تهتم.. الأمر ليس سيثا لهذا الحد" 


صغيرة مع ابني عمي الشابين.. لا يفصلني عنهما غير جدار واحد يتوسطه باب مفتوح على مصراعيه 
طوال الليل! 


هل يبدو الأمر سيئا إلى ذلك الحد! ؟ 

اليد قال: 

"على كل.. كان ظرفا طارئا لن يتكرر بإذن الله" 
خفضت ببصري خجلا... و لم أجد تعليقا مناسبا 
وليد قال: 


"ستغادز عضرا إن شاء الزي”" 


1 


اليوم ؟ عصرا ؟" 


1 


"وماذااعن.... المستقفى ؟ 
"لا ضرورة لها فأنا في تحسن" 

لم يعجبني ذلك فقلت: 

"لكن الطبيب ليلة أمس شدد على ضرورة تلقيك العلاج في المستشفى " 
فرد وليد: 

'"'سأتعافى مع هذا العلاج بإذن الله" 

صمت في حيرة من أمري... بعدها سألت: 

"لكو الأ يجزر بك ملازمة القراقن» كيفك قود السيارة ع" 

قال: 


"سامر سيصطحبنا إلى المزرعة... كما و أن سيارتي ... كما تعلمين" ! 


و تذكرت أننا تركنا السيارة في الشارع في وجه الريح و المطر... و أن هاتف وليد في داخلها 


ربما قرأ وليد التردد المكتوب على وجهي ...لذا سألني: 


''أهناك ما يقلقك ؟" 


نعم يا وليد ! هناك الكثير الكثير... لأقلق بشأنه ... و أوله أنت! 


"لم لا تنتظر إلى أن تسترد عافيتك يا وليد؟ إن كان الأمر بشأني أنا... فأنا سأطلب من خالتي 


الحضور الآن لأخذي معها... و" 0 
وأخذا وليد يهز رأسه اعتراضا ... 
قلت: 

'"'هكذا ستتمكن 06 : 

لكن وليد قاطعني: 

"كلا يا رغد" . 


حاولت المجادلة لكنه قال بصرامة لا تتفق و حالته المريضة: 


مادام يجدني عائقا في سبيل تحركاته» لم لا يتركني مع خالتي؟؟ لم يزيد عبء مسؤولياته بينما أنا 


على استعداد بل و راغبة بشدة في إعتاقه من مسؤوليته تجاهي؟؟ 
قلت بصوت ضعيف مغلوب على أمره: 

"وليدي. انالا اريك العؤذة إل المأرعة” : 

نظرت إليه بتوسل... و واثقة من أنه فهم نظراتي... قال: 


"لن نطيل البقاء هناك ...يومين أو ثلاثة... ريثما استرد عافيتى و سيارتى" 


و سعل قليلا... ثم تابع: 

"نسافر بعدها جوا إلى العاصمة»؛ و منها إلى الساحلية" 
قلت: 

"و معنا أروى... و أمها ؟" 


اوما براسه إيجابا ...فهززت راسي رفضا... 
أنا أرفض العودة لنفس الدوامة من جديد... 


"أرجو كب دعتي أعود دإ تخالض '. 
وليد ركز النظر في عيني برهة . 


1 


"أرجوك ... وليد 
أغمض وليد عينيه وهز رأسه ببطاء 

"لا يمكن يا رغد .. انتهينا من هذا الموضوع '" 

و حين فتح عينيه كان نظرات التوسل لا تزال تنبعث من عيني ... 
قال: 

"أذ المسؤول نك يها رغد +. 

قلت بسرعة و تهور: 


اين اج 3 ...1 
آنا أعفيك من هذه المسؤولية 


و اكتشفت خطورة جملتى من خلال التعبيرات المخيفة التى انبثقت على وجه وليد فجأة... 
حاولت أن أٌ وى ٠و*‏ تركيز |! د له ذا 5 ِ 


"أعفي:.: أنني لا أريدك أن ... تزيد عبني فوق أعبائك ... و خالتي و عائلتها ...مستعدون لذن .. 
زمجر وليد: 

"كفى يا رغد" 

فابتلعت بقية الجملة بسرعة كدت أغص معها! 

بدا وليد عصبيا الآن... و لكن عجز عن الصراخ لبحة صوته: 

"لا أريد أن اسمع هذا ثانية يا رغد... أتفهمين ؟" 

لم أتجاوب معه فقال: 

"أنا الوصي عليك و ستبقين تحت مسؤوليتي أنا إلى أن أقرر أنا غير ذلك... مفهوم ؟" 


مصدومة به... حتى المرض لم يلين عناده ؟! 
'مفهوم يا رغد ؟؟" 


قلت باستسلام و رضوخ: 


وخرجت بعد ذلك بهدوء من الغرفة... 


كم أشعر بالذل ...كيف يعاملني وليد بهذا الشكل ؟ لماذا يقسو علي و أنا من كدت أموت خوفا عليه؟؟ 


وهل علي أن أتحمّل رؤية الشقراء ترافقه و تتبادل معه الاهتمام و العواطف الحميمة.. بينما أكاد أعجز 


أنا عن مسح الدماء النازفة من أنفه وهو جريح مريض ؟؟ 


بعد فترة حضر سامر جالبا بعض الأطعمة... و وجدت نفسى منقادة لما تفرضه الظروف على... و 
جلست مع ابني عمّي أشاركهما الطعام بكل بساطة! 


إن لدي ابني عم اثنين ...هما أهلي و أحبتي وكل من لي... و يساويان في حياتي الناس أجمعين... و 
إن احتل أحدهما الماضي من حياتي... فإن الآخر ... يحتل الحاضر و المستقبل... 

ابنا عم ...لا يوجد مثلهما ابنا عم على وجه الأرض! 

و نحن نتناول الطعام كنت أراقبهما خلسة... و أصغي جيدا لكل كلامهما... 

كم كانا لطيفين حنونين و هادثين جدا ...بصراحة الله وحده الأعلم من منّا نحن الثلاثة كان الأكثر قلقا 


والأشد اهتماما بشأن الآخرين! 


فيما بعد تركت أكبرهما يقيل وقت الظهيرة... و جلست مع الأصغر في غرفة المعيشة نشاهد التلفاز... 


بم يم يم يج يج يم يج يح يم 


لم أكن لأقدم على الحديث معها لو أن رغد لم تبادر هي بالكلام... 

و بالرغ من أنني كنت أتحاشى النظر باتجاهها إلا أنه كان من غير الممكن تحاشي التعقيب على 
"ألا يجب ... أخذه للمستشفى كما أوصى الطبيب ؟" 

"لا أظنه سيرحب بالفكرة مطلقا" 

"حاول أن تقنعه" ! . 

نظرت إلى السقف و قلت: 

"ما من جدوى ... على الأرجم" 

رغد صمتت قليلا ثم قالت: 


"'لكن السفر قد يتعبه... و هو مصر على الذهاب للمدينة الساحلية " ... 

و اتناس : 

''و على أخذي معه" 

شعرت من نبرة صوتها بعدم ارتياحها فقلت: 

"أل تريدين الذهاب و" 

رغد قالت مباشرة: 

لا أريك.:: لكن ...وليد مصر على اصطحابي معهم... لن يفيده ذهابي في شيء بل سيسبب له 
التعطيل و العقبات" . 

سألت: 

"لم تقولين ذلك ؟" 

رغد بدأت تتكلم... و كأنها تشكو إلي' ... كأنها ... كتمت في صدرها اهات عدّة و جمعتها سوية... 
لتطلقها أمامي ...كأنها ما كادت تصدق أنها وجدت من تبوح إليه بما يختلج بواطنها... و كأنها... 
نسيت ... أن الرجل الذي تتحدث إليه و تبثه همومها هو خطيبها السابق الذي كان و لا يزال يعشقها 
و حين تتألم رغد... ينتشر صدى آالامها في صدري أنا... 

"أعرف أنني مصدر إزعاج له... وهم مرمي فوق صدره... و لكنه لا يريد إزاحتي بعيدا... بل ريما 
يستمتع بفرض وصايته و سطوته علي ! إنه لا يريد أن أعيش في بيت خالتي و لا يريد أن أتحدّث مع 
ابنها... و يفرض علي ما ألبس و متى أخرج و إلى أين أذهب... في المزرعة و حتى في بيت خالتي" 
لم استطع التعقيب على حديثها هذه المرة... فماذا يمكنني القول؟؟ 

و لكن هل شقيقي... صارم لهذا الحد ؟ هل يقسو على رغد ؟؟ أليست مرتاحة للعيش معه ؟ ألم تكن 
هذه رغبتها هي ؟؟ 

تابعت: 

"و أنا لا أحتمل العيش مع الشقراء... و هي أيضا لا تطيقني ... لماذا لا يريد وليد فهم ذلك ؟" 

و أيضا لم أعلق... 

وربما لما رأت رغد صمتي شعرت بخيبة الأمل... إذ لم تجد مني أي مواساة أو تفاعل... لذا لاذت 
هناك سؤال ظل يكتم أنفاسي و يخنفني... لم استطع تحاشيه و لا أدري أي جنون جعلني أطلقه من 
لساني بعد كل هذا الصمت و الجمود ..؟؟ 


"ألا زلت. ... تحبينه ؟" 

بالتأكيد كان هذا آخر سؤال تتوقع مني رغد طرحه... خصوصا بعد التزمت و الاختصار الشديد في 
الحديث معها و تحاشيها قدر الإمكان... 

ولم يكن من الصعب علي أو على أي كان أن يستنبط الجواب من هاتين العينين... 

تصاعدت الدماء إلى وجنتيها بينما هبطت عيناها إلى الأرض... 

هل كان علي أن أطرح بجنون سؤالا كهذا ؟؟ 


يا لي من أحمق و فاشل... 


وصلنا إلى المزرعة قرب الغروب... و استقبلت أورى وليد استقبالا حميما لن يسرني وصفه لكم... فيما 
أنا أحترق من شدة الغيظ... 

و عندما خرج سامر مغادرا المنزل فيما بعد تذكر وليد مفاتيح سيارته فقال: 

بغ 


قلت مباشرة: 


اد ال 


و أقبلت مهرولة إليه ... التفت سامر نحوي مستغربا و رفع نظارته الشمسية و نظر إلى عيني” مباشرة 


و التقط المفاتيح من داخل السيارة - حيث كانت موضوعة على الرف - عبر الباب المفتوح و قدّمها إلي 
المفاتيح كانت ضمن عدّة مفاتيح أخرى مضمومة إلى بعضها البعض باميدالية التي كنت” قد أهديتها 
وليد ف عيد الحج الماضي... إن كنتم تذكرون... 

وأنا أمد يدي لأستلم المفاتيح منه... تبعثرت نظراتنا ثم التقت من جديد... 

قلت: 


زايا 1 


تبذو دتلفا 


وأنا أدقق النظر في الجهة اليمنى من وجه سامر و تحديدا عينه و ما حولها... الموضع الذي كانت 


تغطيه ندبة قديمة قبيحة... شوهت وجهه مذ سقط على الجمر المتقد و نحن نركب دراجته الهوائية 


أيام الطفولة... 


الندبة تقريبا اختفت... و بدا سامر مختلفا... و هذا أول ما أثار انتباهي حين خلع نظارته السوداء 


المبللة بالمطر و نحن نركب السيارة يوم أمس... 
سامر أمال إحدى زاويتى فمه بابتسامة أقرب إلى السخرية و قال: 
"هناك أشياء ... لا بد من التخلص منها و من آثارها... ذات يوم" 


ثم استدار و ركب السيارة و ابتعد... تاركا الجملة ترن في أذني زمنا طويلا... 


عندما عدت إلى الداخل... وقع بصري على منظر أثار ثورتي و جعلني أرمي بالميدالية رميا على المنضدة 
تجاه وليد... 


أروى ... كانت تجلس ملتصقة بوليد و تحيطه بذراعيها بينما تسند رأسها إلى كتفه بكل حنان! 


لقد وجدتتها الشقراء فرصة ممتازة لكي تقترب من ابن عمّي ... بينما أنا لا أجرؤ على شيء... 
حسنا يا أروى 
المعركة ابتدأت إذن ؟؟ 


استعنا بالله على الشقاء ! 


يم يم يم ب يم يم يح يم 


مستلق, على سريري و شاعر بإعياء شديد في جميع عضلاتي... أجاهد من أجل إرغام الهواء على المرور 


عبر أنفي شبه المسدود... تنتابني نوبات فظيعة من السعال إن تجرأت و فتحت فمي... أنا وليد ... 
الصامد في وجه النواكب العظمى... مستسلم تماما أمام المرض! 

أقبلت أروى تحمل طبق الحساء الدافئ و شرابا من خلاصة الأعشاب... و جلست قربي... استويت أنا 
جالسا و قرّبت” كأس الشراب من أنفي استنشق البخار المتصاعد منه... عله يساعد على توسيع مجرى 


الهواء... ولم أكن خسن برائحته... ولم أحس بطعمه.. 


قلت بعدما أنهيت وجبتي فعقبت أروى: 
زايا 5-5 زا 
بالهناء والعافية... حبيبى 


رغد و أقاربها... 


رددت إليها ابتسامة ممتنة... ثم عدت مضطجعا على الوسادة... شاعرا بالارتياح... 


الساعة كانت العاشرة مساء. و أنا ألازم فراشي منذ حضوري عصرا ... و منذ حضوري لم أر رغد . 
سألت أروى: 

"ماذا عن رغد ؟" 

هذه المرة لم تحاول أروى إخفاء انزعاجها من سؤالي... و ردّت: 

"رما نامت في غرفتها... لا تفكر في شيء الآن... ابق مرتاحا و مسترخيا أرجوك" 

و كأنها تؤكد أن رغد هي أحد أسباب قلقي و تعبي... و هي حقيقة غنية عن التأكيد! 


ابتسفت”* لأروى وقلت خاتما الحديث: 


الى يل 


كانت حالتي أفضل بكثير حينما نهضت صباح اليوم التالي... و تمكنت من مغادرة الفراش... 
لكؤي جبانا منعشا زاد من حيويتى... و فيما كنت أرتب فراشى بعد ذلك أقبل كل من أروى و 
الخالة و العم إلياس يطمثنون علي و يحمدون الله على تحسن صحتي ... 

جلسنا نتبادل بعض الأحاديث بشيء من المرح و السرور... و الضحك أيضا... إنني أنتمي إلى هذه 
الأسرة... و إن الله كان غاية في اللطف و الكرم سبحانه... و هو يضعها في طريقي... تعويضا عما 


لكن... لم يكن حبهم لي و عطفهم علي... ليغني عن حاجتي للمحبة و العطف من شقيقي الوحيد 


سامر... او شقيقتي الوحيدة دائة ... أو ... صغيرتي الحبيبة ...رغد... 


لم أكن قد رأيت صغيرتي منذ قدمنا إلى المزرعة يوم أمس... لا أعرف كيف نامت أو كيف صحت... و 


أين تجلس و ماذا تفعل... 
و صدّقوني... إنه من المستحيل علي أن أتوقف عن التفكير بشأنها... 


قلت و أنا افتقدها بينما الجميع من حولي: 
''أين رغد و" 


هناك نظرة كانت خاطفة تبادلتها أروى و أمها » لم تغب عن انتباهي 


خالتي: 

"لم تغادر غرفتها منذ دخلتها يوم أمس" 

0000 يصلح لرفع معنوياتي أو التخفيف عن الامي... البتة! 
وجهت خطابي إلى خالتي: 

"اذهبي و تفقديها يا خالة... رجاء" 
ابتسمت خالتي و قالت: 

"بكل سرور يا بني ...سأستدعيها " ... 


"'يظهر أنها لا تزال نائمة" 


مهما حاولت ! 


... بل كنت أرصدها. 


بعد ساعات انشغلت أورى و الخالة في المطبخ. و العم في المزرعة... و أنا في القلق المتزايد على رغد! 


ويحك يا رغد ! ألن تأتى للاطمثنان على ؟؟ 


لم أطق صبرا... و ذهبت أنا للاطمثنان عليها... 
طرقت باب غرفتها و قلت مصرحا: 

"أن وين" 

ولما أذنت لي بالدخول... دخلت فرأيتها تقف عند المكتبة ممسكة بقلم... ربما كانت ترسم.. 
قلت: 

"كيف حالك يا رغد ؟" 
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الحمد لله ... أفضل بكثير" 


فاتسعت ابتسامتها وازداد فرحها و كررت: 


"لم © 5 إو وذ 50000 سم, قفيء "3 
لم أرك_ منذ الاأمس ...اقلقتني... لم لم تاتي لزيارتي ؟ِ 
"لا استطيع أن... أتجول في المنزل" ... 
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هذا ... بيتي يا رغد... و بيتي هو بيتك" ... 

لكن رغد هرّت رأسها مخالفة لكلامي... أردت أن استنبط منها رأيها فقلت: 

"أليس كذلك يا رغد ؟" 

رفعت بصرها و قالت: 

'"'لن أعتبر ... هذا المكان... بيتي أبدا يا وليد... و سأظل أشعر بالغربة بينكم... طالما أنا هنا" 
تنّدت' بمرارة... لم أكن أريد لصغيرتي أن تشعر بالغربة و هي معي أنا... 


قلت: 


1 


'"'سنغادر غدا... إلى منزلنا يا صغيرتى 


شيء من الاعتراض أيضا ارتسم على وجهها و قالت: 


"أنا بخير... سبق و أن حجزت التذاكر و لا داعي لتأجيل الأمر" . 


صمتت ,غد فسألتها: 
ر لتها 
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هل هذا ... سيريحك ؟" 


انتقلت أنظار رغد من عيني إلى الأرض... و لم تجب .. 

كنت أعرف بأنها لا ترغب في السفر بل في العودة إلى خالتها... 

خطوت خطوات نحوها حتى صرت جوارها تماما... و أمكنني رؤية الرسوم التي كانت ترسمها على 
الورقة... كان رسما لفتاة صغيرة ت تحضن ذراعا بشرية كبيرة... تخرج من حوت * مغمض ا لعينين مفتوح 
الفكين تقطر الدماء من أنيابه !! 

ما المقصود من هذا الرسم الغريب ؟؟! 


فرفعت بصرها إلى ... 

"عندما نذهب إلى المدينة الساحلية... فسألحقك بالجامعة" . 

ظلت رغد تحدّق بي... بشيء من التشكك أو المفاجأة 

قلت مؤكدا: 

"لقد رتبت للأمر...و دبّرت لك مقعدا في كلية الفنون... لتتابعي دراستك...ألم يكن هذا حلمك ؟" 


قالت بتردد: 


راي 


نعم يا رغد... أنت موهوبة و المستقبل المشرق ينتظرك" ... 

رأيت تباشير ابتسامة تتسلل إلى وجهها ... إذن... فقد استحسنت الفكرة ...الحمد للّه! 

'وفي وقت الإجازات سآخذك إلى خالتك... أعدك بذلك ... صدّقينى يا رغد ... أنا أعمل للمصلحتك 
...ل لم يكن قصدي إجبارك على شيء... و إن فعلت... أو تصرفت معك_ بصرامة ...فأرجوك... 


راي 


سامحيني 
عادت رغد ببصرها نحو الأرض ... 
"هل تسامحينى يا رغد ؟" 


رغد ابتسمت و أومأت إيجابا فتنفست الصعداء عبر فمي بارتياح ... 
تصادم الهواء البارد مع حلقي المتهيّح فأثار نوبة خفيفة من السعال جعلت رغد ترفع رأسها بقلق و 


انتهت نوبة السعال ... و ركزت نظري نحو رغد... و رأيتها تشد ذراعي بقوّة ... تكاد تحضنها! 


ابتسمت ! لا بل تحوّل سعالى إلى قهقهة ! 
أطلقت ضحكة قوية و أنا أقول: 


ال 500 8 1 ل 
لا تخافي يا صغيرتي ... حتى الحيتان تمرض احيانا إ 


الكانة ليناد 


وآه من هاتين الفتاتين! 


إنهما تغاران من بعضهما البعض كثيرا و باءت كل محاولاتي للتأليف فيما بينهما و تقريب قلبيهما 
لبعضهما البعض بالفشل والخذلان... 


المشاحنات تضاءلت بعض الشيء مع بداية الموسم الدراسي... إذ أن رغد أصبحت تغيب عن المنزل 
فترات طويلة... 

الأمر كان صعبا في البداية إلا أن رغد تأقلمت مع زميلاتها و من محاسن الصدف أن كانت إحدى 
بنات السيد أسامة - المشرف السابق على إدارة مصنع أروى- زميلة لها و قد تصاحبت الفتاتان و 
توطدت العلاقة بينهما... تماما كما توطدت فيما بيني و بين السيّد أسامه عبر الشهور... و وافق مبدثيا 


والدراسة شغلت فراغ رغد السابق و نظمت حياتها و زادت من ثقتها بنفسها و بأهميتها و مكانتها في 


هذا الكون بعد أن فقدت كل ذلك بموت والدي” رحمهما الله... 


ولأن الله أنعم على بالكثير و له الحمد و الشكر دائما و أبدا... فقد أغدقت العطاء على صغيرتي و 


عيّشتها حياة مرفهة كالتي كانت تعيشها في كنف والديّ أو أفضل بقليل... 

وفتحت لها حسابا خاصا في أحد المصارف... و وظفت خادمة ترعى شؤونها و شؤون المنزك... 
ابتسمت لي الدنيا كثيرا و انتعشت نفسيتي... و لم يعد يعكر صفو حياتي غير الحرب... 
إضافة إلى ... المعارك الداخلية المستمرة بين الفتاتين! 
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'يجب أن تتحدّث إلى ابنة عمّك يا وليد فهي مصرّة على المذاكرة في المطبه" 


تقوس حاجباي استغرابا و سألت: 


"المطبخ !6" 


''نعم المطبخ ! وها قد نشرت كتبها و أوراقها في كل أرجائه بعدما سمعتني أقول لأمي أنني سأعد 
عشاء مميزًا جدا لهذه الليلة" ! 


"دعيها تذاكر حيثما تريد" ! 
بدا الاستهجان على وجه أروى وقالت: 
"و لكن يا وليد الزمن يداهمنا و لن أتمكن من إعداد العشاء للضيوف في الوقت المناسب" ! 


كنت آنذاك مستلق. على أحد المقاعد في غرفة المعيشة الرئيسية ... أرخي عضلاتي بعد عناء يوم عمل 


طويل: ."و الشناعة تقتوب من الخافسة مشا 

أغمضت عيني” وقلت بلا مبالاة: 

"لا تقلقي... إنه سيف ليس إلا" ! 

وكنت قد دعوت سيف و زوجته و طفلهما طبعا لمشاركتنا العشاء هذه الليلة ... 

"وليد" ! 

فتحت عيني فرأيت أروى تنظر إلى بغضب واضعة يديها على خصريها. ابتسمت و قلت: 
"حسنا سأتحدّث إليها ... لا تغضبي " 


ونهضت بكسل و أنا أمدد أطرافى و أتثاءب ! 


وقفت وسط الفتحة! 
"فرخباءرغة. كيف كان يومك:؟" 


"الحم للدن ...و "كيف :دروسك. 9" 


قلت ذلك و أنا أخطو نحو الأمام بهدف دخول المطبخ غير أن رغد ظلت واقفة معترضة طريقي كأنها 
تمنعني من الدخول! 

قالت متلعثمة: 
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جيدة... ممتازة" 
إذن في الأمر سر! 

تقدمت خطوة بعد و لم تتحرك ... بل ظهر التوتر على وجهها و احمر خداها! 
قلت: 

"بعد إذنك" ! 

و تظاهرت'” بالعفوية و تنحّت' هي عن طريقي... بارتباك! 


شعرت بالفضول ! لماذا لا تريد رغد منّي دخول المطبخ...؟؟ 


نظرت من حولي فرأيت مجموعة من الكتب و الدفاتر و الأوراق... و الكراسات أيضا مبعثرة هنا و 
هناك.. 


التلوين ...استنتجت أن رغد كانت تشرب الشاي جالسة على هذا الكرسي . 


اقتربت منه فأسرعت هي نحو الكراسة و أغلقتها و حملتها في يدها ... 
إذن هنا مكمن السر! 
ابتسمت” و قلت” بمكر: 
الى 0" 
0 خريشات" 
اقتربت منها و قلت: 

0 "0 

دعيبي ارى 
قالت بإصرارة 

"إنها لا تستحق الرؤية ... دعك منها" 
اع اع عو 30 بم 

اريد رؤيتها... هاتيها 


و مددت يدي نحوها... ولما لم تتحرك قلت: 


و تحركت يدها بتردد و أخيرا سلمت الكراسة إلى.. 


تعرفون كم تحب صغيرتي الرسم و كم هي ماهرة فيه... و كنت دائما أطلع على رسماتها و أتابع 


جديدها من حين لآخر... ويزداد إعجابي... 


أخذت أتصفح الكراسة صفحة صفحة و أتأمل الرسمات... رسمات جميلة لأشياء مختلفة... من يد 


فنانة ! و رغد كانت تراقبني باضطراب ملحوظ... شيء يثير فضولي لأقصى حد ماذا تخبثين ؟؟! 


و أخيرا وصلت إلى آخر رسمة... و هي الصفحة التي كانت رغد ترسم عليها قبل وصولي بالتأكيد ... 
نظرت إلى الرسمة و فوجثت! 
ثم نظرت إلى رغد ... و تلقائيا أطلقت” آهة استنكارية! 


أتدرون ما كان مرسوما 9 
صورة لأروى...و هي ترتدي مريلة المطبخ ) وقد امتد شعرها الأشقر الحريري الطويل حتى لامس 
الأرض و كنسها! 


رغد سحبت الكراسة فجأة و أخفتها خلف ظهرها... أما أنا فهززت رأسي اعتراضا و استنكارا ... 


سلة المهملات... ثم قالت دون أن تنظر إلي: 


قلت رغبة مني في تخفيف الحرج: 

"أنت موهبة خطيرة" ! 

ولم تعلق رغد بل شرعت في جمع كتبها و أشياءها المبعثرة و من ثم هربت نحو الباب... 
قلت: 
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الغاف" ! 


" 


الى 0 : 01 


جلست أنا على نفس المقعد الذي رجحت أن رغد كانت تجلس عليه و في داخلي مزيج غير متجانس 


من الراحة و الانزعاج... و الضحك و الغضب! 


بعد قليل أقبات أروى تحمل وعاء يحوي بعض الخضار المقشرة و كيسا يحوي قشورها... و الظاهر أنها 
عملت في تقشير الخضار في مكان ما خارج المطبخ قبل أن تأتي إلي" في غرفة المعيشة... 

"أخيرا ! ألم تطب لها الدراسة هذا اليوم إلا هنا ؟؟" 

انتسمت :.. ولم أعلق... 

وتوجهت أروى حاملة كيس القشور نحو سلة المهملات . 

كنت" أراقب الدخان المتصاعد من كأس شاي رغد ...و لا أعرف لم تملكتني رغبة عجيبة في احتسائه 

| 


"0 0 
ما هذا ؟ 


تراجعت بسرعة... و في اعتقادي أنها تستنكر رغبتى العجيبة هذه ! ما الذي يدعونى لشرب شاي 


تركته رغد! ؟؟ 


الشرك تقس ايوص الحجل:: 


لكنها لم تكن تراقب الشاي... 

كانت تمسك بورقة مجعدة مفتوحة بين يديها... و تحملق فيها بغضب... 
وقفت و اقتربت منها... فأخذت تحدّق بي ... ثم مدت الورقة إلي و قالت: 
"انظر... مذاكرة ابنة عمّك" 


حقيقة لم أعرف كيف أتصرف حيال الموقف... حاولت التظاهر بالمرح و جعل الأمر يبدو دعابة بسيطة 


لكن أروى كانت غاضبة جدا... 

"هذه إهانة متعمّدة يا وليد... لن أسكت عنها" 

"لا أعتقد أن رغد تقصد شيثا ... إنها دعابة لا أكثر" ! 
قالت بغضب: 


'ليست دعابة يا وليد... منذ متى و ابنة عمّك تهوى مداعبتي ؟؟ إنها تقصد إهانتي بهذا الرسم ... 
لكنّى لن أسكت" ! 


و من فورها خرجت من الغرفة متجهة إلى رغد... 


و لم تفلح محاولتي ثنيها عن إثارة مشكلة و خصوصا في هذا الوقت!... 


بي يم يم يم يم يج يم 


أقبلت أروى إلى غرفتي و كنت أرتب كتبي و دفاتري على مكتبي الجديد و الذي اشتراه وليد لي 


مؤخرا.. 


وليد اشترى لي أشياء كثيرة...و غير طقم غرفة نومي كاملا... و كان يود نقل أشيائي إلى غرفة دانة 
و منعت” أروى و أمها من استخدام أي, من غرف النوم التي كنا نستخدمها سابقا... فأقامتا في غرفتين 


من الناحية الأخرى لنزلنا الكبير... 


وأنها تريد أن تستعرض مهاراتها الليلة على العشاء ... فقد اخترت المطبخ بالذات كي أذاكر فيه 


محاضراتي هذا اليوم! 


يجب أن تعرف هذه الدخيلة أن هذا بيتي أنا... و مطبخي أنا... و أنا حرة في فعل ما أريد وقتما أريد 
ِ 


واي ا 7 " 


كانت أروى تقول و هي ترمي بالورقة التي نزعتها من كراستي قبل قليل... و فيها صورة لأروى 
الحسناء تنظف الأرض بشعرها الطويل! 


أوه ! كيف وصلت إليها..؟ مستحيل أن يكون وليد! 


كنت" غاضبة من تباهيها بمهاراتها... و وعدها وليد بتقديم وجبة لذيذة تبهر ضيوفنا... و من شدة 
غيظي احتلات المطبخ ورسمتها بهذا الشكل! 


لكني خجلة من وليد و الفكرة التي أخذها عني... وأريد أن أعتذر لها! 
ااء بالا 
اجيبي ؟؟9 


"أنا لست خادمة هذا المنزل بل سيّدته و إن كنت ستسخرين من شيء فالأفضل أن تسخري من 
نكرانك للجميل و عيشك مرفهة مدللة من نقود لم ترثيها و لم تتعبي لجنيها يا ابنة العز و الثراء" 


الألم... 
وهل أملك ردا غيره ؟؟ 


بم أرد و هي الحقيقة..؟؟ ألست أنا العالة على الغير... أليست النقود التي يجلبها لي وليد... هي 


من ثروتها ؟ 


بعد أن انصرفت بفترة حضر وليد 


و كعادته يأتي بعد انتهاء أي مشادة بيننا حتى لا يزيد تدخله الأمر سوء... 


ولا بد أنه قضى الدقائق السابقة في استرضائها و جاء الآن ليواسني... أو ليوبخني! 
"هل أدخل و" 


وهويقف عند الباب... و ينظر إلى الورقة المرمية على الأرض... ثم يلتقطها و يتأملها برهة» و يمزقها 


و يرمي بأشلائها في سلة المهملات... 
قال: 
"انتهى الأمر" 


مسكين وليد! أتظن بأنه بتمزيقك للورقة تحل المشكلة؟ 
لا أظنها تحل إلا إذا مرّقت الفتاة المرسومة عليها في الواقع ! 


قال: 
"لا تكررئ ذلك اثانية يا وغد ... أرتجوك" 
نظرت إليه بحنق... أهذا كل ما لديك ؟؟ 


قال: 


"انظري أي مشاكل تقع بسبب تافه كهذا... نحن في غنى عن المزيد... دعينا نعيش في سلام" 
"و هل ترى أنني شارون أم بوش لتخاطبني عن السلام ؟ " 

و ربما أثارت جملتي اندهاشه أو حتى لم يستوعبها إذ أنه حملق في“ باستغراب 

فلت يعصيية: 

'"'هل أنا سبب المشاكل ؟" 

قال: 

"لا ... لكن أروى لا تتعمّد مضايقتك يا رغد ... إنها طيبة و مسالمة جدا" 

و ثار غضبي أكثر... رميت بالكتاب أرضا و صرخت: 


''طبعا ستدافع عنها ...أليست خطيبتك العزيزة الغالية ... الثرية الحسناء ... السيدة المدبّرة لشؤون 


هذا المنزل ؟؟" 

"ليس الأمر هكذا" . 

قلت بانفعال: 

"بل هو كذلك... و أنت بالتأكيد ستقف في صفّها و تنحاز إليها" 
تنهد وليد بانزعاج... و ضرب كفه الأيسر بقبضته اليمنى و قال بضيق: 


"ند عرفت نا أفهل كما؟ أنتما تثيران الصداع | لستمر في رأسي... أنا لا أعرف لماذا لا تطيق 


أحداكما الأخرى بهذا الشكل !؟" 


وتوقف لانتقاء كلماته ثم قال: 


"أنت يا رغد تتصيدين الفرص لمضايقتها...لا أعرف اذا ؟؟ لماذا أنت متحاملة عليها لهذا الحد يا 


0" 0 


وأخذ يترقب جوابى 0 
"لماذا يا رغد ؟؟" 


أما زلت تسأل ؟؟ 

ألا تعرف ؟ 

ألا يمكن لعقلك المحشور داخل جمجمتك الكبيرة هذه أن يستنتج السبب؟؟ 
لأنني أحبك يا وليد! 

أحبك و أكره أي امرأة تقترب منك... 

ألا تفهم ذلك؟؟ 

ألا تكفي كمية الذكاء المحشوة في دماغك لاستنباط هذا ؟؟ 


ولا يبدو أن هذه الفكرة كانت لتخطر على بال وليد... البتة! 
ولأنه كان لا يزال ينظر إلى منتظرا جوابا قررت أن أجيب! 


"أتريد أن تغرف ناذا ؟" 
قال بلهفة: 
0 ليت... فلربما استطعتثت 0 شىء وكتكل 5-1 2" 


ابتسمت بسخرية من مناه... ثم ضيّقت فتحتي عيني” و ضغطت على أسناني و قلت: 


1 


"لأنها... أجمل مني 
ذهل وليد... و بدوره اتسعت فتحتا عينيه و فمه أيضا ... 

قلت: 

'"'هل عرفت الآن ؟" 

ارتبك وليد و قال: 

"هل هذا هو السبب حقا ؟" 

"نعم... فهل تستطيع تغيير شيء ؟" 

وقع وليد في الشرك... و حار ماذا يقول... ثم قال بتردد و ارتباك: 


1 


وا لكن" ...يا رغد.. . أيعقل أن تجعلى من هذا سببا كى ١‏ .: أعنى لأن طثار كل :فلك المشناكل ؟" 


"هذا أمر لن تفهمه أنت...! إنها أجمل مني بكثير... أليست كذلك ؟" 
و ترقبت بلهفة ما سيقول وليد!... 

إن قال ( بلى ( فسأمزقه بأظافري... 

و إن قال ) كلا ) فسأفقع عينيه! 


انتظرت و انتظرت... و لكن وليد لم يجب ! بل تنحنح قليلا ثم أراد الانصراف... 


وليد ! أجبني فورا ... إياك أن تهرب... 
بعد إذنك" 
واستدار منصرفا... 


لن تهرب يا وليد! 


وليد استدار إلي قْ ضيق... و كان وجهه شديد الاحمرار... والحنق.. 


"لاذا لا ترد ؟؟ قل أنها كذلك... فحتى الأعمى يستطيع أن يرى هذا" 
"رغد برتفت كرما الذى كودينبة؟ أئ جدون 4" 


"نل تحلم بأن أنسجم معها ذات يوم ... لا تحلم أبدا" ! 


و كالعادة كانت العشاء لذيذا جدا قد أرضى الضيوف و نال إعجابهم... 


"'سلمت يداها ...أكلت كثيرا هذه الليلة" 


قلت بسرور: 


"سلمك الله... بالهناء و العافية يا عزيزق" 


قال مازحا: 


تيد أكثي سيقانة كليا الففينا 16 خا 7 

ضحكت لتعليق سيف المرح... حقيقة هي أنني خلال العام المنصرم ربحت عدة كيلوجرامات ! 

قلت: 

"لكني كنت أكثر قوة و أنا أعمل في المزرعة... و أبذل مجهودا عضليا كل يوم" 

ولاحت في مخيلتي صورة المزرعة و أشجارها و ثمارها... و العم إلياس... و شعرت بالحنين إليهم... 
قال سيف: 

"ماذا بشأن المزرعة ؟ ماذا ستفعلون بها ؟" 

قلت: 


"كما هي يا سيف... فالعائلة متعلقة بها جدا و لا يمكنهم التفريط فيها... وها أنا أتنقل بينها و بين 


المصنع في عناء'" 

قال: 

"والكن: .يجب أن تمتقريا وليْد ! ماذا ستفعل بعد زواجك +" 
أخذت أحك شعري في حيرة... 


"'خطيبتى تريد العودة إلى المزرعة و الاستقرار فيها... و ابنة عمّى ترفض العيش فيها تماما... و أنا 
في حيرة من أمري... مشلول الفكر" ! 


أعود من العمل مشحونا بالصداع فتستلماني و تشقان رأسي نصفين"! 


او 1 "0 |( 
إنهن النساء ٠.‏ 


"3 5 5 1 :3 عه 3 5 امو تنه 


أخشى أن أتحدّث معها فتظن أنني ضقت ذرعا برعايتها... و يُجرح شعورها"... 


"أنا حائر يا سيف ...لا أريد لأي شيء عظيما كان أم تافها أن يعكر صفو حياتها.. و وجود أروى 


يثير توترها... ولا يمكنني إرسال أروى و أمها إلى المزرعة و العيش مع رغد هنا وحدنا" ! 
قال سيف مباشرة: 

رايا " ا( 

"بن 85 4 ا 


قال مقترحا: 


"ولماذا لا تدعها مع خالتها كما فعلت سابقا يا وليد ؟" 


قلت و أنا أهز رأسي: 

"أبدا يا سيف... لا يمكنها الاستغناء عن وجودي ري" 1 

سيف نظر متشككا ثم قال: 

"أوت...رنهاالتكير ”1 

حملقنا في بعضنا البعض قليلا... و شعرت بابتسامة حمراء تشق طريقها بين شفتي! 
سيف قال مازحا: 

"وليد الضخم... بطوله و عرضه و عضلاته المفتولة...تشل تفكيره فتاة صغيرة ؟"! 
ابنتسمت و أنا أقول: 

"و ليست أي فتاة" ! 

و بدا الجد على وجه سيف و قال: 

"فكر في الأمر مليا يا وليد... الشرارة و البنزين لا يجتمعان في مكان واحد" ! 
كان سيف محقا فيما يرمي إليه ... 

قلت مغيرا الموضوع مباشرة: 

"هل قابلت السيد أسامة ؟ ماذا قرر ؟" 

ابتسم سيف و قال: 


'"'هنيئا لك ! لقد كسبت حب و تقدير هذا الرجل و لذلك وافق على العمل معك" ! 


"آه ... وافق أخيرا ! الحمد لله ! شكرا لك يا سيف" 


و كنت قد طلبت من سيف مساعدتى في محاولة إقناعه بالعودة للعمل معى... فقد كنت بحاجة ماسة 
للمعونة من رجل بمثل خبرته و أمانته... و هذا الخبر أبهجنى كثيرا تلك الليلة... 


ولم أدرك أنني سأدفع ثمن بهجتي هذه ... عاجلا جدا! 


بيج يم يم يم يم يج يم 


احتراما لضيفتناء تظاهرت بالسرور و أخفيت كل الغضب في داخلي... و شاركت الجميع طعام العشاء 
الذي أعدته الشقراء و أمها... و كانتا المسؤولتين عن الطهي و شؤون المطبخ... تساعدهما خادمة وظفها 
وليد منذ فترة... 

كانت الشقراء ترتدي بلوزة جميلة عارية الكمين و الكتفين ... و تتزين بعقد ثمين من اللؤلؤ اشترته 
مؤخرا... و تلون وجهها الأبيض ببعض المساحيق... و تبدو في غاية الجمال و الأناقة... ولا بد أنها 


و بعد خروج الضيوف ذهبت هي و بكامل زينتها و مباشرة إلى حيث كان وليد... 


أما أنا فصعدت إلى غرفتى لاستبدل ملابسى... 


نظرت إلى نفسي عبر المرآة و تخيلت صورتها إلى جواري فشعرت بالحنق و الغيظ... و رغبت في 


لم استطع تجاهل صورتها و هي تعيّرني بأنني أعيش عالة على ثروتها... ولم أتحمّل تخيلها و هي 
تجلس هكذا قرب وليد... 
ترلكد: رغبة ملحة في الذهاب إلى وليد و إخباره عما قالت في الحال... و وضع حد نهائي لحالتي 


الباقية عو 


فتحت خزانتي و استخرجت جميع المجوهرات التي أنقذتها من حطام بيتنا المحروق... مجوهراتنا 


أنني سأفرط فيها ذات يوم... 


جمعتها كلها في علبتين كبيرتين و وضعتهما في كيس بالإضافة إلى البطاقة المصرفية التي منحني إياها 
وليد و كذلك الهاتف المحمول... 


أنحاء المنزل! ! 


كدت أصفع الكيس بأحد الجدران وأحطم محتوياته غيظا ... 
ذهبت إلى غرفة الجلوس ... مصدر الضحكات... و كان الباب مفتوحا و من خلاله رأيت ما زلزنى... 


تطعمه المكسرات بيدها الأخرى.... 


رأياني ابتسم وليد و جلس معتدلا بينما أشاحت هي بوجهها عنّي... 
ال 

قال مرحبا ... و الدماء الحمراء تتدفق إلى وجهه ... 

''هذه المسرحية مضحكة جدا" ! 


وقفت كالتمثال غير مستوعبة بعد للقطة الحميمة التي رأيتها تجمعهما سوية... أما النار فكانت تتأجج 
لم أتحرّك و لم أتكلم... و ربما حتى لم أتنفس... فأنا لا أشعر بأي هواء يدخل صدري ... 
تبادل وليد و أروى النظرات و من ثم نظرا إلى الكيس... 


قال وليد: 
00 "3 
اهناك شيء ؟9 


أردت أن أخنق صوته... أقتل ضحكاته... أكسر فكه الذي يمضغ المكسرات... أن أصفعه... أن 


أضربه... أن أمزقه بأظافري... 
تبا لك يا وليد! 
قلت باقتضاب: 
ااء 1 
أريد التحدث معك 
قال مباشرة و قد زال المرح و حلت أمارات الجد على وجهه العريض: 
ا ب 1 
حير 6 0 


و الدخيلة لم تتحرك! لا تزال جالسة ملتصقة بوليد تقضم المكسرات... 


إنني أوشك على ركلها بقدمي غيظا... 
قال وليد: 

يالا ع يالا 

ما الأمر ؟ 


تقدّمت نحوه... و الغضب يغلي في داخلي و رميت إليه بالكيس بعنف... و لو لم أتمالك نفسي لريما 


رميت به علم انفه و هشمته من جديد... 


"0 0000 
ما هذا ؟ 


قلت بانفعال: 

ا 

ازداد تعجب وليد فقلت موضحة: 

"أفوف إنبا ل تغطي كل ما أنفقتته علي" منذ رحيل والدينا... لكن... هذا كل ما أملك" 
قبل ثوان كان وليد مسترخ على المقعد و الآن أصبح على أهبة النهوض! 

'"'ماذا تعنين يا رغد ؟" 


زايا 


انيم 2 0-6 اه 0 ١‏ 97 


ربما ارتطمت بجدار... أو تعثرت بعتبة... أو انزلقت أرضا... لم أكن أرى الطريق أمامي ...لم أكن 


"انتظري يا رغد... افهمينى ما الذي تعنينه ؟" 


وليد استدار إلى أروى ثم إلي ثم إليها و سأل بحيرة: 


"ما الذي حدث؟ افهماني ؟" 


"بقي فقط ثمن التذكرة... و سأطلب من خالتي دفعها إليك حالما توصلني إليها... و الآن هل لا 


أعدتني إلى خالتي و" 

زمجر وليد بانزعاج: 

"ما الذي تقصدينه يا رغد ؟؟ أنا لم أفهم شيئا... هل لا شرح لي أحد ماذا يحدث ؟" 
والتفت نحو أروى... 

أروى قالت: 

"أنا لم أعن_ شيثا مما فهمت”" 


"بل تعنين يا أروى... إنك تعيريني لعيشي عالة متطفلة على ابن عمي... لكن اعلمي أنه من أجبرني 
على الحضور معه... ولوكان لدي أبوان أو أهل أو حتى بيت يؤويني ما اضطرني القدر للمكوث معك 


1 5 -3 بي 
انت_ تحت سقف واحد 


بدا الذهول طاغيا على الأعين الأربع التي كانت تحدّق بي... ذهول ألجم لسانيهما عن النطق 


مباشرة... 


"لكنهما ماتا... وبيتي احترق... و لم يتبق” لي شيء غير هذه الحلي... خذاها و دعاني أرحل 


بن 
وليد قال منفعلا: 


"ماذا أصابك يا رغد ؟ هل جننت_ ؟" 


"أرجوك... أعدنى إلى خالتى... إن كانت كرامتى تهمك في شىء" 


و التفت إلى أروى بغضب: 

"ماذا قلت لها ؟" 

أروى قالت مدافعة مهاجمة في ان معا: 

'"لاشيء... طلبت منها أن تحترمني... عوضا عن رسمي بتلك الصورة ميته .2 

وليد كرر بغضب و عصبية: 

"ماذا قلت لها يا أروى ؟؟ تكلمي ؟" 

قالت أروى: 

"الحقيقة يا وليد... فهي تعيش على ثروتي و عنائك... ولا تقدر ولا تحترم أيا منا " 


دار وليد دورة حول نفسه من شدة الغضب و لم يعرف ما يقول... رأيت وجهه يتقد احمرارا و أوداجه 


تنتفم و صدره يزفر الهواء بعنف... 
56 سياج الدرج بقبضته بقوة و صرخ عقت 
زا 2# 000 .ا 1 5" 

كيف تفعلين هذا يا أروى ؟ 


قالت أروى بانفلات أعصاب: 


"إن كان يرضيك ذلك فأنا لا يرضيني... و إن كنت تتحمّلها لكونها ابنة عمّك فما ذنبي أنا لأتحمّل 


الإحسان إلى و الإهانة من فتاة ناكرة الجميل ؟" 
هيجتني جملتها أكثر و أكثر و أثارت جنون جنوني... و صرخت بتهور: 


"أنا لا انتظر الإحسان من أحد... وليد ينفق علي لأنه الوصي علي" و المسؤول عن مصروفاتي... و هو 
من اختار كفالتى بعد عمى... ألا ترين أننى يتيمة و بلا معيل؟ أنا أهلى لم يتركوا لي إرثا عندما ماتوا 
جميعا... مثل عمك... و هذه الثروة التي تعيرينني بها... وليد هو الأحق بها منك. أنت_ و من أي 


إنسان آخر في هذا الكون " 
و توقفت لالتقط بعض أنفاسي ... ثم قلت موجهة خطابي لوليد: 
"أخبرها بأنها من حقك أنت" 


وليد هتف بانفعال: 


صرخ وليد: 
"يكن يا رغد" 


التفت أنا إلى أروى المذهولة بكلامى و أعلنت دون تردد: 


3 


"إنها لن تعوّض ثمن السنوات الثماني التى قضاها في السجن حبيسا مع الأوغاد... بسبب ابن عمّك 


الحقير الجبان" 


انجرف كلامي كالسيل العارم يأبى الوقوف عند أي شيء .. 


"و بعد كل الذي سببه الحقير لي... و لابن عمّي... تأتين أنت, لتعكري صفو ما تبقى من حياتي... 
ألا يكفى ما ضاع منها حتى الآن ؟؟ ألا يكفي ما عنيته و أعانيه حتى اليوم؟؟ أنا أكرهك يا أروى ... 
أكرهك و أتمنى أن تختفى من حياتى... أكرهك ... أكرهك ... ألا تفهمين ؟؟" 


رميت الاثنين بنظرة أخيرة ملؤها الغضب... أروى مستندة إلى الحائط فى ذهول رهيب... أشبه بلوحة 


مذعورة... و وليد عند أسفل عتبات الدرج تتملكه الدهشة و المفاجأة... 


"لماذا تجبرنى على العيش معها يا وليد ؟؟ لماذا ؟؟... إن كنت تحبّها فأنا أكرهها... و أكرهك أنت 
أيضا... و لا أريد العيش معكما... أنتما تتعسان حياتى... أكرهكما سوية... أعدنى لخالتى ...أعدنى 


1 


0 


فجرت هذه الجملة و انطلقت مسرعة نحو غرفتي 
الحلقة الأربعونت* * 


-مفترق الطرق-- 


وقفتْ عند أسفل عتبات السلم... مأخوذا بهول ما سمعت... مشلول الإرادة... 


إن أذنى” لم تسمعا... إنما هو قلبي الذي اهتز بعنف بعد الصدمة... 


التفت إلى الوراء بجهد فرأيت أروى تقف ملتصقة بالجدار محملقة بي تكاد بنظراتها تثقبُ عيني” فيما 


كانت أمسية جميلة و قد استمتعت فيها مع سيف و طفله... ثم سهرت مع أروى نشاهد مسرحية 
تكافة زاضة ‏ قان كل فى اتا قبل فلي 
ماذا يا رغد ؟ 


لماذا ؟؟ 


الحروف خرجت متقطعة من فم أروى المصعوقة بما سمعت... و بالتأكيد تريد الآن أن تسمع من 


جديد.. 

'"'وليد ...وليد... ماذا قالث رغد ؟؟" 

أروى اقتربت منّى خطوة بعد خطوة ببطء ... كأن قدميها قد ثقلتا فجأة و ما عادت بقادرة على رفعهما 
ولما صارت أمامى أبعدت نظري عن عينيها... فقد كانت نظراتها قوية جدا... و مركزة جدا إلا أنها 
سرعان ما مدّت يدها إلى و سألت: 


" حم ع اد 9 0 " 


سماع اسمه أجبر عيني على العودة فورا إلى عينيها المذهولتين 


1 


ع بواع 
اجبت اخيراء 


(١ رايا‎ 


نعم ... أنا من قتل عمار القذر... ابن عمك 


حتى قرنا من الزمان... 


لم أحس إلا بقطرات العرق تسيل على جسمي... و بالحرارة تنبعث منه... 


بدأت الآن تهزّ رأسها في عدم تصديق و دهشة ما مثلها دهشة... 
"لادب لا أضدق ١‏ .وليد"! 

و التقطت بعض أنفاسها و تابعت: 

"كل ...هذا الوقت... و أنت ... تخفي على ؟؟ لا أصدّق" ! 
و مرّة أخرى حركت يدها نحوي و أمسكت بكتفي 


١ 


نلك 2 ١‏ 
"قتلثه و دخلت السجن... و لست نادما... هذه هى الحقيقة... هل عرفت الآن ؟" 
ابتعدث أروى عن و هي 5 تيتف: 

اال 2" 

ثم توقفت فجأة و استدارت إلي و قالت: 


0 د بايا 
لماذا ؟؟ لماذا قتلته ؟ 


قلت مباشرة: 


"لأنه يستحق الموت... الحيوان... القذر ...الحقير 
عادت تسأل مندهشة مبحوحة الصوت: 

"لاذا ؟" 

جوابي كان بضربة سددثُها إلى سياج السلم الخشبي كدت معها أن أحطمُّه... 
أروى كررت: 
"لماذا ؟ أخبرني" 

ولما لم أجبها أقبلت نحوي مجددا وأمسكت بذراعي” الاثنتين و هتفت: 

"أخبرني لماذا ؟؟ لماذا ؟؟؟" 

صرخت بانفعال: 

"لأنه حيوان... ألا تعرفين معنى حيوان ؟؟" 

أروى تهزُ رأسها و تقول: 

''ماذا تخفي عن يا وليد ؟؟ قل لي ؟؟ لماذا أخفيت هذا عن ؟؟ لماذا لم تخبرني لماذا ©" 


و بدأت دموعها بالانهمار... 
شعرت بأني أختنق... الهواء من حولي لم يكن كافيا لملء رئتي ...أبعدت يديها عني و أوليتُها ظهري 


وسرت متجها نحو مدخل المنزل 32 
نادتني أروى: 


"إلى أين تذهب ؟؟ لا تدعنى هكذا يا وليد... قل لى ما الذي تخفيه عنى ؟؟" 


لم أجبها فقد كنت من الضيق و الغضب ما يكفي لأن أدمّر مدينة بكاملها... 


زا ع زا 
وليد إلى اين ؟ 


ل 


صرخت ٠.‏ 
1 4 0 0 زايا 
دعيني و شاني يا اروى 

وأسرعت نحو الياب وغادرت المنزل... 


الساعة انذاك كانت منتصف الليل... و لم أكن لأغادر المنزل في مثل هذا الوقت لو أن الضيق لم يصل 
بي إلى حد الاختناق... 

كنت أريد أن أهدأ بعيدا... 

أعيد عرض الشريط و أركز فيما حصل... 


استوعب الحدث و أفكر فيه... 


كان يتكلم لصرخ صرخة تصدعت لها كواكب المجرة من فرط الألم... 


و كإنسان مجردٍ من أي اعتبارات ...على سجيته و فطرته... أطلقت العنان لدموعى... و بكيت 


بألم... 
السلسلة التى أهدتنى إياها رغد ليلة العيد ... 


لا أدري كم من الوقت مضى و لكني لمحت أول خيوط الفجر يتسلل عبر عباءة السماء... 


عندما وصلت إلى المنزل... وجدثه يغط في سكون مخيف... 
أردت أن أتفقد الفتاتين... وجدت أروى نائمة في غرفتها و قد تركت الباب مفتوحا و المصابيح مضاءة 


فاستنتجت أنها نامت بينما كانت تنتظر عودتى... 


توجهت نحو غرفتي و توقفت عند الجدار الفاصل بين بابها و باب غرفة رغد 


و استعددت ذكرى الليلة الماضية و اشتعل الألم في معدتي... 


أديت صلاتى ثم ارتميت على سريري وعبثا حاولت النوم... لم أنم ولاا ظة واحدة 


وعاصرت بزوغ الشمس و مراحل سباحتها في كبد السماء ساعة" ساعة و حمدت الله أنه كان يوم 


إجازة و إلا لتغيبت عن العمل من شدة التعب... 


وعند نحو العاشرة و النصف سمعت طرقا على الباب.. 
زا سن ١١‏ 


لقد كانت أروى... 


"هل | 2 خا 57 6" 
1 قولى : هل ونا ب" 
لم تعلق أروى» ثم قالت: 
"'أيمكننا التحدث الآن ؟" 
زايا إإيا 
وو * يى 
و بالطبع تعرفون عم سنتحدث... 
"انيه أن أعرف... تفاصيل مقتل عمار... ولم أخفيت الحقيقة عني 


-. واها غلذقة كل هذا يرق ؟" 


"هل... سيغير ذلك شيئا ؟" 

أروى قالت بسرعة: 

" 3 2 
بالطبع... سيغير الكثير 6.6 


ولا أدري ما قصدت بذلك ...و لم يعد يهمني ما قد يحدث.... في نظري الآن... لا شيء يستحق 


الاهتمام... 


"'حسنا يا أروى... لقد سبق و أن أخبرثك بأننى انتظر الوقت المناسب لأطلعك على أمر مهم... و لم 
يعد هناك معنى للصمت بعد الآن" 
بالا 


٠ 0‏ ك0 95 بايا 
إذن ... اخبرنى بكل شىء 2 . 


تنهدت تنهيدة مريرة... خرجت من صدري عجوزا واهنة لم تجد ما تتكئ عليه... و سرعان ما هوت 


"قبل أكثر من تسع سنوات ...قتلت عمار... و دخلت السجن... و هناك تعرّفت إلى والدك... 
بمحض الصدفة... و قبل وفاته أوصانى بك و بأمك خيرا... ومات وهولا يعرف أننى. .. من قتل 


امن كيه أو ريه لا تحرف حت ٠...‏ أن |ين لكيه افد فون" 
كانت أروى تصغي إلي باهتمام... 

و عندما توقفت نظرت إلي بتعجب و قالت: 

"هذا كل شيء ؟" 


قلت بضيق باد : 


هرّت رأسها استنكارا و قالت: 

"لا تخفي عنّي شيثا يا وليد... اخبرني بالحقيقة كاملة" 
'ماذا تريدين أن تعرفي و" 

"لاذا قتلت عمّار" 

التزمت الصمت 

"لماذا يا وليد ؟" 

أجبت: 
"فيم يهمّك ذلك ؟" 

"بالتأكيد يهمني أن أعرف" 
"لم يكن ذلك يهمّك ... سابقا" 
صمت" قليلا ثم قلت: 

"أتذكرين ؟؟ ارتبطت. بي و لم تسأليني لِمّ دخلت السجن... و من قتلت... ولماذا".. 
أروى قالت: 
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٠‏ 04 5 35 م عِِ 5 ين 
لكن... ذلك كان قبل أن اكتشف أن الضحية كان ابن عمى 


ب 00 ال : ل اموه 1 وى م 


"الضحية ؟؟ تقولين عن ذلك الحقير الضحية ؟؟" 
حملقت أروى بي ثم انطلق لسانها مندفعا: 


"هذا ما يثير جنونى ...لماذا تنعته بالحقير و القذر؟ ماذا فعل؟ ماذا حصل؟ ما الذي كان بينكما؟ و 


لماذا قتلته؟" 


لم أجب... 
لد أجبنى و" 
أشحت بوجهي بعيدا ...لكنها حاصرتني من كل الجوانب 


"لماذا لا تريد أن تجيب يا وليد 09 5 ...أنا لا أصدق أنك يمكن أن تقتل رجلا مهما حصل... 
فلماذا قتلت ابن عمّى ؟" 


"لا تشيري إليه ب ( ابن عمّي ) فهذا يثير التقزز يا أروى" 
"وليد" | 


قلت" بصبر نافذ: 


"اس يا أروى 1م استطيع أن أفصح عن السبب... لقد قتلثه وانتهى الأمر... ولست ئادما... و 


لن أندم يوما على ذلك" ... 
ثم استطردت” : 


"أرجوك يا أروى... أنا متعب للغاية... هذا يكفى الآن" 


الحيرة تملكت أروى ممزوجة بالفضول الشديد... و أصرت على معرفة المزيد لكنني امتنعتُ عن البوح 
با/ قيقة .. 


فجأة سألت: 
" : 50 " 
هل... تعرف رغد ذلك ؟ 
و ربما للانفعال الذي ظهر على وجهي استنبطت هي الجواب دون أن أنطق.. 
ثم بدا عليها بعض التردد و قالت أخيرا: 
"و ... هل ... لثروتي علاقة بذلك ؟" 
نظرت إليها مستغربا و سألت: 
"ثروتك؟؟ ماذا تعنين؟" 
قالت: 
"أعني... هل كنت تعرف... عن ثروة عمّي قبل زواجنا ؟" 


صعقت من سؤالها... وقفتْ فجأة مذهولا كمن لدغته أفعى... 


و 


قلت: 
٠‏ 5 إإا 
ما الذي تقولينه؟؟ 
أزؤى :وقفت بدووها و أفلقت أعصابها منطلقة: 


"أنا لا أعرف ما الذي أقوله... لا أعرف كيف أفكر... قبل ساعات اكتشفتُ أن خطيبى هو قاتل ابن 


عمّي... و أنتَ تخفي عني الحقيقة... و ترفض البوح بشيء... كيف تريدني أن أفكر يا وليد أنا أكاد 


1 


أجن 


حقيقة لم أرَ أروى بهذه الحالة من قبل.. 


و 


قلت بعصبية: 


"لا علاقة لهذا بزواجنا يا أروى... لا تذهبي بأفكارك إلى الجحيم" 
صرخت: 

"إذن قل لي الحقيقة" 

5 حقيقة يا أروى بعد ">" 

"ماذا قتلت عمار و لماذا أخفيت الأمر عن ؟؟ و ناذا لا تريدني أن أعرف السبب ؟" 
وضعت يدي على جبيني و ضغطت على صدغي حائلا دون انفجارهما ... 

"لماذا يا وليد ؟" 
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صرخت: 
"أرجوك يا أروى... لا تضغطي علي... لا استطيع إخبارك عن الأسباب" . 
احمر وجه أروى الأبيض غضبا وقالت و هي تهم بالمغادرة: 

"شاغرف الأسيات: :من رغ ]ذن ”" 


وانطلقت نحو الباب 


ل . " 
اروى انتظري 


لكن أروى كانت قد غادرت الغرفة و لالتصاق غرفتى بغرفة رغد سرعان ما مدّت ذراعها و طرقت باب 


أسرعت خلفها محاولا منعها 

مه 1 >" 

توقفى يا أروى إياك 
قلت ذلك و أنا أبعدْ يدها عن الباب... 

ادف يا وليد... أريد أن أعرف ما تخفيانه 0 : 
جذبت أروى بقوة حتى المثها و صرخت بوجهها: 
"قلت توقفي يا أروى ألا يكفي ما فعلتِه بالأمس ؟؟ يكفي" 


"أنا ؟ ما الذي فعلقه ؟" 


"ما قلتِه لرغد عن ثروتك و عما ننفقه من ثروتك... و أنت ت تعلمين يا أروى أنني | حتفظ بسجل لكل 


المصروفات... و أنّ ما أعطيها إياه هو من راتبى أنا و مجهودي أنا" ... 


هنا فت الباب و أطلت منه رغد... 
أول ما اصطدمت نظراتنا وا شرر أعشى عينى... 


هل رأيتموه ؟؟ 
أول ما تكلمت رغد قالت بحدة: 


الى 


3 "0 
يم ؟ ماذا تريدان ؟9 


و نقلت بصرها بيننا... و لم ننطق لا أنا ولا أروى.. 
قالت رغد: 
ع طرق بابي >" 


هنا أجابت أروى: 


سألت رغد بغضب: 

"مانا تريديق: +" 

أروى ترددت ثوان لكنها قالت: 
"سأسأللكا.سؤالا وانحن)" 

هنا هتفت رادعا بغضب: 
"أروى... قلت كلا" 

التفتت إليّ أروى محتجة: 

"و لكن يا وليد" 

فصرخت مباشرة و بصرامة: 
'قلت كلا ... ألا تسمعين و" 


ابتلعت أروى سؤالها و غيظها و أشاحت بوجهها و انصرفت من فورها.. 


لم يبق إلا أنا و رغد... و بضع بوصات تفصل فيما بيننا... و شريط البارحة يُعرض في مخيلتنا... 


عيوننا متعانقة و أنفاسنا مكتومة... 


تراجعت رغد للخلف و همت بإغلاق الباب... 


استوقفتها... لم أكن أريدها أن تبتعد قبل أن أرتاح ولو قلياا .. 

'"ماذا تريد ؟" 

سألتني فقلت بلطفي و رجاء: 

0 5 ع قلياد" 

فردت بحدة واجفاء: 

"ل أريد التحدث معك... دعنى و ا 

و دخلت الغرفة و أغلقت الباب بهدوء... لكننى شعرت به يصفع على وجهى و أكاد أجزم بأن الدماء 
تغرق أنفي... 

جلست في الصالة مستسلما لتلاعب الأفكار برأسي تلاعب المضرب بكرة التنس... بعد ذلك رغبت في 
بعض الشاي عله يخفف شيئا من صداع رأسي... 


هبطت إلى الطابق السفلي و إلى المطبخ حيث وجدت أروى و خالتي تجلسان بوجوم حول المائدة... 


التفت إلى أروى... التى نادتنى و رأيت فى وجهها تعبيرات الجد و الغضب.. 
ااء و ...1 
أريد العود إلى المزرعة 


حملقت في أروى غير مستوعب لجملتها الأخيرة هذه... سألت: 


"اذ" 

أجابت بحزم: 

"أريد العودة إلى المزرعة... و فورا" 

التفت إلى خالتي فهربت بعينيها إلى الأرض... عدت إلى أروى فوجدثها تنتظر جوابي 


''ماذا تقولين ؟" 


"ما سمعت يا وليد... فهل لا دبّرت أمر عودتنا أنا و أمي الآن ؟؟ و إذا لم تستطع مرافقتنا فلا تقلق. 


عدت أنظر إلى خالتي فرأيثها لا تزال محملقة في الأرض... 


التفتت إلي فسألت: 

"هل تسمعين ما أسمع ؟" 

الخالة تنهدت قليلا ثم قالت: 

"نعم يا بني. دعنا نعود لأرضنا فقد طال بعدنا و أضنانا الحنين" 

أدركت أن الأمر قد تمت مناقشته و الاتفاق عليه من قبلهما مسبقا... عدت أكلم أروى: 


"ما هذا القرار المفاجئ يا أروى... غير ممكن ... تعلمين ذلك" 


"أرجوك يا وليد... لست أناقش معك تأييدك من عدمه... أنا فقط أعلمك عن قراري و أريد منك شراء 


التذاكر .+ 


ااء راي 


٠. 5 5 5 500 "0‏ 7 0 خْ ' 
وهذا قرار نهائي و لا تحاول ثنيي عنه... رجاء يا وليد احترم رعبتي 606.6 


وعبثا حاولت ... و باءت محاولاتي بالفشل... و أصرت أروى و أمها على العودة إلى المزرعة و بأسرع 
ما يمكن:.. 


تركت الماء يغلي و يتبخر و ربما يحرق الإبريق... وخرجت من المنزل... لم يكن لدي هدف و لكنني 


أرت الابتعاد قبل إثارة شجار جديد... 
حاولت إعادة تنظيم أفكاري و حلولي فأصابني الإعياء من كثرة التفكير... 


عندما عدت وقت زوال الشمس... كانت أروى و خالتى قد حزمتا أغراضهما في الحقائب . 


"بالله عليك يا أروى... تعلمين أنه لا يمكنكما السفر' ... 


"تعرفين لماذا... لا يمكن أن... نبقى أنا و رغد بمفردنا" 
و كأن كلامي هذا أشعل الجمر في وجهها... إني لم أرَ أروى غاضبة بهذا الشكل من ذي قبل ... 


"من أجل رغد ؟ لقد انتهينا يا وليد... أنا لم يعد يهمني ما تفعله و ما لا تفعله من أجل رغد... دبر 


أمورها بعيدا عنى... لا علاقة لى بهذه الفتاة من الآن فصاعدا" 


و تركتني وغادرت المكان... 


وقفتُ حائرا غير قادر على التصرف ...خاطبتني خالتي آنذاك: 


"دعنا نذهب يا بنى فهذا خيرٌ لنا" 


"كيف تقولين ذلك يا خالتى؟؟ تعرفين أن رغد تدرس في الكلية ولا يمكننى العودة بها إلى المزرعة و 
لا البقاء معها هنا وحيدين... أرجوك يا خالتي قدري موقفي... أرجوك 0 اقنعي أروى بتغيير قرارها 


المفاجئ هذا" 
لكن خالتي هزت رأسها سلبا... و قالت: 


"ابنتي متعبة يا وليد... لقد لقيَتْ منك و من ابنة عمّك الكثير... رغم كل ما تفعله من أجلك... أنت 


صدمتها بقوة... و صدمتنى كذلك... دعنا نعود إلى مزرعتنا نتنفس الصعداء... يرحمك الله" 


لم أجرؤ على إطالة النظر في عينيها أكثر من ذلك... و لم أجسر على قول شيء... شعرت بالخجل من 
نفسي و أنا أقف حاملا ذنبي الكبير ...أمام كل ما فعلته عائلة نديم لي عبر كل تلك الشهور... 

كم أشعر بأنني خذلتهم... و صدمتهم... 

لكن . 

ألم يكونوا يعرفون بأنني قاتل مجرم خريج سجون؟؟ 

هل يفرق الأمر فيما لو قتلت عمار عما لو قتلت غيره ؟؟ 


هل كان على أن... أبوح بسري إلى أروى منذ البداية؟؟ 


كان يوما من أسوأ أيام حياتي... حاولت النوم من جديد بلا جدوى... و حاولت الذهاب إلى رغد و لم 


أجرؤ... و حاولت التحدث مع أروى فصدتني... 
قبل غروب الشمسء ذهبت إلى أحد مكاتب شركة الطيران و حجزت أربعة تذاكر سفر إلى الشمال... 


عدت بعد صلاة العشاء حاملا معى طعاما جابثه من أحد المطاعم... 


كنت أشعر بالجوع و التعب و آخر ما أكلته كان بعض المكسرات ليلة أمس... كما و أن أروى لم تعد 


أي وجبة هذا اليوم... 
"أحضرت أقراص البيتزا لنا جميعا... دعونا نتناولها فلابد أنكما جائعتان مثلى" 


قلت ذلك و أنا أضع العلب الأربع على المنضدة في غرفة المعيشة» حيث كانت أروى و الخالة تجلسان 
و تشاهدان التلفاز... 
الخالة ابتسمت ابتسامة سطحية أما أروى فلم تتحرك... 


فتحت علبتي و اقتطعت قطعة من البيتزا الساخنة و قضمثها بشهية... 
"لذيذة... تعالي يا أروى خذي حصّتك" 

و مددت باتجاهها إحدى العلب... أروى لم تتحرك... فقلتْ مشجعا: 
"إنها لذيذة بالفعل" 

أتدرون بم ردت 5 


"خذها لابنة عمك... لابد أنها الآن تتضور جوعا و هي حبيسة غرفتها منذ البارحة" 


فوجثت و اغتظت من ردها... و ما كان منّى إلا أن وضعت العلبة على المنضدة مجددا و أعدت قطعتى 


إلى علبتها كذلك... 


الجو غدا مشحونا... و حاولت خالتى تلطيفه فأقبلت نحوي و أخذت إحدى العلب... و وضعتها 


بينها و بين أروى و بدأت بالأكل... 
أما أروى فلم تلمسها... 
حملت العلبة الثالثة و قلت و أنا أغادر الغرفة: 


ا 0 " 
نعم ...ساخذها إليها 


ولا أدري بم تحدثتا بعد انصرافى... 


حالما طرقت باب رغد و تحدثت إليها: 
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أحضررت لك قرص بيتزا... تفضلي 
ردت علي: 

"الأاريف هنك نوكا 

امتصصت ردها المر رغما عني» و أجبرت لساني على الكلام: 
"لماذا يا رغد؟ إلى متى ستصومين؟ هل تريدين الموت جوعا؟" 
وردّت علي: 

"أكرم لي من الأكل من ثروة الغرباء" 

استفزني ردها فطرقت الباب بانفعال و أنا أقول: 

"ما الذي تقولينه يا رغد؟ افتحي الباب و دعينا نتحدث" 
لكنها صاحت: 

ا ا 


فما كان مِنّْى إلا الانسحاب ...مكسور الخاطر... 


استلقيت على أريكة في الصالة العلوية... وسط الظلام... لا أرى إلا السواد يلون طريقي و عيني و 


أفكاري... 


و مرت الساعة بعد الساعة... و الأرق يأكل رأسي... و الإجهاد يمزق بدني و الجوع يعصر معدتي... و 


بعد سكون طويل سمعت صوت أحد الأبواب ينفتح.. 

لابد أنها رغد... إذ أن أروى و الخالة تنامان في غرفتين من الناحية الأخرى من المنزل» بعيدتين عن 
الصالة و عن غرفتينا أنا و رغد... 

أصغيت السمع جيدا... شعرت بحركة ما... فقمت و حثثت الخطى نحو غرفة رغد... 


وقفت عند الباب منتظرا عودتها ...و أنا بالكاد أحملٌ جسدي على رجلي... و استند إلى الجدار 
كنت بحاجة لأن أراها و أكلمها و لو كلمة واحدة... عل" عيناي تأذنان بإسدال جفونهما ... 


بعد قليل أقبلت رغد... 


و انتفضت حالا رأتني... و كذلك أنا... تشابكت نظراتنا بسرعة... و انفكت بسرعة! 
رغد كانت تحمل قارورة مياه معدنية... و كانت ترتدي ملابس النوم... وبدون حجاب... 


أبعدت نظري عنها بتوتر و أنا أتنحنح و أستدير نحو باب غرفتي و افتحه و أخطو إلى الداخل... على 
عجل... و من ثم أغلق الباب... بل و أوصده بالمفتاح ! 


وقفت خلف الباب لبعض الوقت... أتصبب عرقا واضطرب نفسا و أتزايد نبضا 000 شد وأرخى 
عضلات فكي في توتر... حتى سمعت باب غرفة رغد ينغلق... 
و نظرت إلى الجدار الفاصل بين غرفتينا... و اعتقد ... إن لم يكن السهر قد أودى بعقلي ...أنني 


رأيت رغد من خلاله! 
إنني أراها و أشعر بحركاتها... و أحس بالحرارة المنبعثة منها أيضا! 


مرت دقائق أخرى و أنا لا أزال أشعر بها موجودة حولي... أكاد أجن... من أجل التحدث معها و 


الاطمكنان عليها... و لو لدقيقة واحدة... 


ولم أستطع تجاهل هذا الشعور... 


00 بابي و خطوت نحو بابها و قبل أن يتغلب علي ترددي طرقته بخفة... 


لم اسمع الجواب ...لكني متأكد من أنها لم تنم... 


عدت و طرقته من جديد: 


ارتبكت” و تعثرت الكلمات على لسانى... 
"أأأ... إممم ... هل أنت. نائمة ؟ أعني مستيقظة ؟" 

"'هل... استطيع التحدث معك ؟" 

لم تجب رغد...فحدقت النظر إلى الموضع الذي يصدر منه صوتها عبر الباب مفتشا عن كلامها! 


لكننى رأيثه أيضا... 


الام "3 
ماذا تريد ؟؟ 


ع و ع 
اجبت بصوت اجش. 


"أن أتحدّث معك... قليلا فقط" 

ولم ترد... قلت: 

"أرجوك رغد... قليلا فقط" 

ولم تجب... فكررت بنبرة شديدة الرجاء و اللطف: 
"أرجوك 5 


بعد ثوان انفتح الباب ببطء.. 

كانت صغيرتي تنظرٌ إلى الأرض و تتحاشى عيني"... أما أنا فكنت أفتش عن أشياء كثيرة في عينيها.. 
عن أجوبة لعشرات الأسثلة التي تنخر دماغي منذ الأمس... 

و يمحو كلماتها القاسية ( أكرهك يا بليد ) من أذني .... 


"أنا آسف صغيرتي و لكن... أود الاطمثنان عليكِ" 

ألقت رغد علي نظرة خاطفة و عادت تخبّئ بصرها تحت الأرض... 

"هل أنت. بخير ؟" 

أومأت” إيجابا. . . فشعرت” ببعض من راحة ... ما كان أحوجني إليها ... 


"هل... يمكئنا الجلوس و التحدث قليلا ؟" 


رفعت” نظرها إلىّ مستغربة» فهو ليس بالوقت المناسب للحديث ... وكنت” أدرك ذلك» لكننى كنت 


غاية في الأرق و انشغال البال و لن يجد النوم لعيني" سبيلا قبل أن أتحدث معها... 


"أرجوك. ..فأنا متعب . .. وأريد أن أرتاح قليلا... ال" 
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ربما خرج رجائي عميقا أقرب إلى التوسل... كما خرج صوتي ضعيفا أقرب إلى الهمس... و تفهمت 


رغد ذلك و فسحت لى المجال للدخول... 
توجهت مباشرة إلى الكرسي عند المكتب و جلست' عليه... و أشرت إليها: 
2 0 


فجلست هي على طرف السرير... 
حاولت تنظيم أفكاري و انتقاء الكلمات و الجمل المناسبة و لكن حالتي تلك الساعة لم تكن كأي 
حالة . 


0 قارورة الماء نصة فارغة موضوعة على المكتب إلى جواري 5 


١ 


دي 0 558 زايا 
رغد... آلا تشعرين بالجوع 9 


سرعان ما نظرت إلى تعلوها الدهشة! 
فهو ليس بالموضوع الذي يتوقع المرء أن يدور نقاشٌ طارئ” في منتصف الليل حوله! 


زا ع .4 ع زايا 
يجب أن تاكلى شيئا قبل أن تنامى 2 . 
عقبت هى باندهاش: 
العاى 5 "3 
أهذا كل شيء ؟؟ 
ءِ و 2 8 
زايا 


"لا ولكن... أنت. لم تأكلي شيئا منذ ليلتين و أخشى أن يصيبك الإعياء يا رغد 


لم تتجاوب معي ... فأدرت” الحديث إلى جهة أخرى... 


'"رغد... مهما كان ما قالته أروى... أو مهما كان شعورك نحوها... أو حتى نحوي... لا تجعلي ذلك 


ع سل( 


يزعزع من ثقتك... بأن ... بأن 
و تعلقت' الكلمات على طرف لساني برهة شعرت فيها بالشلل... ثم أتمبت” جملتي بصوت أجش... 
"بأنك... كما كنت.... و كما ستظلين دائما... صغيرتي التي ...التي" ... 

وتنهدت بمرارة... 

"التي ... أحب أن أرعاها و أهتم بجميع شؤونها مهما كانت" . 

نظرت” إلي بتمعن و اهتمام... و لكنها لم تعلق... 

أضفت: 


آخذ شيثا من ثروة أروى... إنما استلم راتبا كأي موظف... إننى احتل منصب االمدير كما تعلمين... و 


دخلي كبير... فلا تظني بأنني أحصل على المال دون عناء أو دون عمل" : 


"وكل ما أملك يا رغد... قل" أم كثر... هو ملكك, أنت. أيضا و تحت تصرّفك... يا رغد... أنا لا 


رغد قالت فجأة: 

"بل أنا من ... يحصل عليه دون عناء و دون عمل... و دون حق ولا مقابل" 

ازداد ضيق صدري ولم يعد قادرا حتى على التنهد... 

سألتها بمرارة و أنا أحس بعصارة معدتي تكاد تحرق حبالي الصوتية: 

"لاذا يا رغد؟؟ لماذا دائما... تقولين مثل هذا الكلام؟؟ ألا تدركين أنك... تجرحين شعوري؟" 


تعبيرات رغد نمت عن الندم و الرغبة في الإيضاح... و لكن لا أعرف لم انعقد لسانها... 
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رغد... أنا ... لطالما اعتنيت بك... ليس لأن من واجبى ذلك... حتى في وجود والدي” رحمهما 
الله .. وحتى وأنت, مرتبطة بسامر... وأنت, طفلة وأنت بالغة وأنت. في كل الأحوال ومهما 
كانت الأحوال... دائما يا رغد... أنتِ صغيرتى التى أريد و لا شىء يبهجنى في حياتى أكثر من . 


أن اعتني بها... كجزء. لا يتجزأ مني يا رغد" . 
أجهل مصدر الجرأة التي ألهمتني البوح بهذه الكلمات الشجية وسط هذا الظلام الساكن... 


تلعثمت التعبيرات على وجه رغد... أهي سعيدة أم حزينة؟ أهي مصدقة أم مكذبة؟ لا يمكنني 
الجزم.. 


سألتني و كأنها تريد أن تستوثق من حقيقة تدركها... ليطمثن قلبها: 


لم أشعر بأن إجابتي من كل هذا البعد ستكون قوية ما يكفي لطمأنتها... وقفت... سرت نحوها... 
أراها أيضا بعيدة... أجثو على ركبتي... تصبح عيناي أقرب إلى عينيها... تمتد يداي و تمسكان 


بيديها... ينطق لسانى مؤكدا: 


كل لحظة تشعرين فيها باليتم أو الحاجة لشيء و أنا حي على وجه الأرض... لا تزيدي من عذابي يا 
رغد... أنا لا استطيع أن أنام و في صدرك ضيق و لا أن أهدأ و في بالك شاغل... ولا حتى أن اكل و 


أنت_ جائعة يا رغد... أرجوك... أريحينى من هذا العذاب" . 
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لم أشعر إلا ويدا رغد تتحرران من بين يدي و تمسكان بكتفي 


امتزجت نظراتنا ببعضها البعض... و لم يعد بالإمكان الفصل فيما بينها... 


عينا رغد بدأتا تبرقان باللآلئ المائية.. 


قلث بسرعة: 


اا تبكى أرجوك" 


رغد ربما ابتلعت عبراتها في عينيها و سحبت يديها و شبكت أصابعها ببعضها البعض... ثم طأطأت 


رأسها هاربة من نظراتي... 
ناديثها مرة و مرتين...لكنها لم ترفع عينيها إلي"... ولم تجبني... 
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رغد... أرجوك... فقط ... قولي لي أنك بخير حتى أذهب مرتاحا ...أنا بحاجة للنوم... كي 


أستطيع أن أفكر... لا استطيع التفكير بشيء آخر و أنا... قلق عليك " 


أخيرا رغد رفعت عينيها ونظرت ! 00 


1 


هل ... أنت بخير ؟؟" 


هرّت رأسها و أجابت: 


تنهدت ببعض الارتياح... ثم قلت: 
"جيد... لكن... يجب أن تتناولي بعض الطعام قبل أن تنامي... هل أعيد تسخين البيتزا؟؟" 


قالت مباشرة: 
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"إذن... تناولي أي شيء آخر قبل أن تنامي... رجاء 
نظرت إلى الأرض و أومأت إيجابا... 


تأملثها برهة عن قرب... ثم وقفت و أعدت تأمّلها من زاوية أبعد... و مهما تبعد المسافات... إنها إلى 
قلبي و كياني أقرب... و أقرب . 

أقرب من أن أقوى على تجاهل وجودها و لو لبرهة واحدة... 

أقرب من أن أستطيع أن أغفو دون أن أحس بحرارة قربها... في جفوني... 

و أقرب من أن أسمم لصدى ( أكرهك يا بليد ) بأن... يبعدها عنّى ... 


بإ ٠. ٠‏ 3 هه 13 0 وو * بايا 


و خطودتٌ نحو الباب... ثم عدت مجددا أتأملها... راغبا في مزيد من الاطمثئان عليها ...متمسكا بآخر 


'"أتأمرين بشيء ب" 
رغد حركت عينيها إلي... ثم قالت: 


"كلا .. شكرا" 


و 


له 
"بل"1: عكر لهجا أنت معيو .. ...و اعدريتى ‏ .. 


نك ال 


و غادرت غرفتها عائدا إلى غرفتي... 


رميت أطرافي الأربعة على سريري ناشدا الراحة... لكني لم أحصل حقيقة عليها ... لم تكن جرعة 


اليومية تشق طريقها ساعة ساعة ... عبر ساحة السماء... 


بح يم رج رح رح رح رح رح رح رح رح رح را يح را رج ري ب يح يح 


صحوت” من نومي القصير و أنا أشعر بدوار شديد ورجفة ف أطرافي... وإجهاد وضعف عام في 
عضلاتي ...لم استطع التحرك عن موضعي في السرير... لابد أن السبب هو الجوع فأنا لم اكل شيثا 
منذ ليلة شجاري مع الشقراء... و بالرغم من أن وليد نصحني بالطعام البارحة إلا أنني لم أكن أشعر 


بأي شهية له 
هذا إضافة إلى تأثير السهر و الأرق... اللذين لم يبرحاني مذ حينها... 


كلما حاولتُ الحركة ازداد الدوار... و تسارعت خفقات قلبي ... و صعْب تنفسي...إنه ذات الشعور 
الذي داهمني يوم فرارنا حفاة من المدينة الصناعية... و تشردنا جياعا عطشى في البر... 

أمن أحد ليساعدني؟ أريد بعض الماء ... أريد قطعة خبز... أكاد أفقد وعض !+ 

أغمضت عيني و تنفست بعمق و حبست الهواء بصدري كي أمنع عصارة معدتي من الخروج... و 
زفرت أنّة طويلة تمنيت أن تصل إلى مسامع وليد... لكن الجدار الفاصل بيننا بالتأكيد امتص أنيني... 


بعد قليل سمعت طرقا على الباب... معقول أنه وليد قد سمعني؟ الحمد لله!... 


استجمعت بقايا قوتي و قلت مباشرة: 


لم أكن ارتدي غير ملابس النوم و لكن أي قوة أملك حتى أنهض و أضع حجابي؟؟ لففت لحافي حولي 


عشوائيا و كررت: 


انفتح الياب ببطء و حذر... 


قلت بسرعة مؤكدة: 


ومو ف و 


بسرعة. .. انقذنى.. 


وأنا انظر نحو الباب ...بلهفة.. 
أتدرون من ظهر؟ 

إنها أروى... 

فوجثت بها هي تدخل الغرفة... 
قالت وهى تقف قرب الباب: 


ااء 0 7 3 1 
أريد أن أتحدث معك 


أغمضت عيني... إشارة إلى أنني لا أريدها... إلى أنني متعبة... إلى أنني لم أكن أنتظرها هي... و لم 
أكن لأطلب العون منها... 


. 


قالت: 
"هو سؤال واحد أجيبيه و سأخرج من غرفتك" 


ع الع 


لكن أروى لم تخرج... فتحت عيني" فوجدتها تقترب مني أكثر... أردت أن أنهض فغلبني الدوار... 


أشحت بوجهى بعيدا عنها... لا أريد أن أراها و لا أريد أن ترانى بهذه الحالة... 
أروى قالت: 
"فقط أجيبيني عن هذا السؤال يا رغد... يجب أن تجيبيني عليه الآن" . 


لم أتجاوب معها 
حلي عني يا أروى ! ألا يكفي ما أنا فيه الآن ؟؟ إنني إن استدرت إليك فسأتقيأ على وجهك الجميل 


"أخبريني... أتعرفين. .. لاذا ... قتل وليد عمار ب" 


انتفض جسمي كله فجأة... و الخفقات التي كانت تهرول في قلبي صارت تركض بسرعة... بأقصى 
سعة :: 


التفت” إلى أروى... أو ربما الغرفة هي التي دارت و جعلت وجهها مقابل وجهي... لست أكيدة .. 
حملقت أروى بي ثم قالت: 


"تعرفين السبب أليسن كذلك ؟ أنا وائقة ... 


هززت رأسي نفيا ...أريد محو السؤال و محو صورتها و محو الذكريات التي كسرت الباب و اقتحمت 


مخيلتى فجأة ... هذه اللحظة... 


"بل تعرفين... تصرفاتك و انفعالك يؤكد ذلك يا رغد... أنا واثقة من هذا... لا أعرف لم أنتما مصران 


على إخفاء الأمر عنّى... لكن" ... 

ل 

أروى قالت بإصرار: 

"للأمر... علاقة بك_ أنت.... أليس كذلك ؟؟" 

صرخت و أنا أحاول صم أذني” عن سماع المزيد... و إعماء عيني عن رؤية شريط الماضي ... 
لكن أروى تابعت: 


"أخبرينى يا رغد... يجب أن تخبرينى... لماذا قتل وليد عمّار... و ما علاقتك أنت بهذا ... لماذا 
صرخت. حين رأيت_ صورته معلقة على جدار المكتب؟؟ و لاذا تنعتانه أنتما الاثنان بالحقير؟؟ ماذا 
فعل؟؟ ما الذي ارتكبه و جعل وليد... يقتله انتقاما؟؟ أنت_ تعرفين الحقيقة... أليس كذلك؟؟ من 
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حقي أن أعرف... أخبريني 
اذى 0 5 إن 


صرخت و أنا أضغط بيدي كلتيهما بقوة على صدغي" محاولة منع الذكرى المريرة الملغومة من الانفجار 


في رأسى.. 


انذاك... ظهر لي وجه عمار في الصورة... نعم... لقد رأيثه يقترب مني... رأيت يديه تمتدان 
نحوي... قفزت عن سريري مفزوعة... صرخت ... رايت الجدران تتصدع إثر صراخي... رأيت 
السقف ينهار... والأرض تهتز ... أحسست بعيني تدور ... والغرفة تدور... وشعرت بيد ما 


لمتل” نحوي... تحاول الإمساك بى ... 


"'لا... لا... الالالال" 


على هذه الصرخات انتفضت و رميت بفرشاة أسناني جانبا و خرجت من الحمام مسرعا مبتلعا بقايا 
المعجون دفعة واحدة و مطلقا ساقي للريح... نحو غرفة رغد... 

كان الباب مفتوحا و الصراخ ينطلق عبره... مفزعا 3 

اقتحمت الغرفة فورا و رأيت رغد واقفة عند سريرها ممسكة برأسها بكلتا يديها و تصرخ مذعورة .. 


فيما أروى واقفة مذهولة إلى جوارها معلقة يديها في الهواء... 


"رغد ب" 


هرولت باتجاهها مفزوعا طائر العقل ... و رأيت يديها تبتعدان فجأة عن رأسها و تمتدان نحوي... و 


في ثوان... تخطو إلي"... و تهوي على صدري... و تطبق علي ... 


تعثر قلبي الراكض و انزلق أرضا بعنف... جراء الموقف... 


كنت مذهولا ... لا أعرف ولا أدرك ما يحصل من 00 
6 عرف و 3 حو 


"رغد ب" 


صرخت” فزعا ...ل أنا ألتقطها بين ذراعي فجأة و أذ ها 00 وأفهر يضراخها يخترق أضلاع 1 
الصدري 6.6.6 


١ 


"بسم الله الرحمن الرحيم... ماذا حصل رغد ...؟' 
حاولت' إبعاد رأسها كي أنظر إلى عينيها لكنها غاصت بداخلي بعمق ... بقوة و هي تصرخ: 
'' أبعده عني... أبعده عني ... أبعده 0" 

ألقيت نظرة خاطفة على أروى فرأيتها مجفلة فزعة محملقة بعينيها... 

صرخت: 

'"'ماذا حصل ؟" 

لم تقو على الكلام ... 

"ماذا حصل ؟؟ يا أروى؟؟" 
تأتأتْ أروى: 


1 0 1 
٠. ادرى‎ 0 


تحملقان في الفراغ... و إذا بذراعيها تهويان فجأة على جانبيها... و إذا بها تنزلق من بين يدي... 
بسرعة أمسكت بها وأنا أصرخ: 


ام 5 إل 
رعد... رعد 


رفعثها إلى السرير و جعلت أخاطبها و أهزها ... لكن عينيها كانتا تبحلقان في اللاشيء... و فجأة 


دارتا للأعلى و انسدل جفناها من فوقهما... 


1 ١ 


5 ...رغد... ما بك ... رغد أجيبيني 
صرخت بانفعال: 
"أجيبيني يا رغد... رغد... أرجوك 0 


وأنا أهزها بعنف محاولا إيقاظها... لكنها... بدت فجأة كالميتة.... 


تزلزل قلبى تحت قدمى مرتاعا وصرخت مذهولا: 
"3 ا 7 دن 
وأنا مستمر في هرّْها بعنف دون جدوى.. 
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طبيب ...إسعاف... ماء ... افعلي شيئا... احضري شيثا ... تحركي بسرعة" 


. 


تحركت أروى باعتباط ... يمينا يسارا حتى إذا ما لمحت قارورة الماء تلك على المكتب ...أسرعت 
إليها و جلبتها لي 

رششت الماء على وجه رغد ... بل إنني أغرقثه و أنا لا أزال أهزها و أضرب خديها بقوة... حتى 
ورمتهما.. 

رغد فتحت عينيها فناديتها مرارا لكنها لم تكن تنظر إلى أو حتى تسمعني... بدت و كأنها تسبح في 


عالم آخر... 


رايا 


ًُّ د 03 - 3 2 م زا 


ولم تتجاوب معي.. 

بسرعة قربت من فمها قارورة الماء و طلبت منها أن تفتحه و تشرب... 

رغد لم تحرك شفتيها... بل عادت و أغمضت عينيها... لكنها لا تزال تتنفس... ولا يزال الشريان 
ينبض في عنقها بعنف . 

أبعدت القارورة و رحت” أحرك رأسها يمينا و شمالا بقوة ... محاولا إيقاظها.. 


والتفت إلى أروى امرا: 

0- 5 0 

وقد تفجرت فكرة هبوط السكر في بالي فجأة .. 

أروى حدّقت بي ببلاهة... غير مستوعبة لشيء فهتفت: 
م 1 رن 


وانطلقت أخيرا خارج الغرفة و عادت بعد ثوان تحمل علبة السكر... 
كانت رغد لا تزال شبه غائبة عن الوعى على ذراعى... 
تناولت علبة السكر بسرعة و سكبت كمية منه داخل القارورة و رججتها بعنف... ثم قربتها من رغد 


مجددا: 
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رغد... أتسمعيننى؟؟ افتحى فمك' ... 


"هيا يا رغد...افتحى فمك" 


لم تع رغد كلامي... 


رفعت” رأسها و فتحت” فمها بنفسي... و دلقت" شيثا من الشراب فيه... 


عينا رغد أوشكتا على الإغماض... فهززتها بقوة: 
"هللاشنا الآن !انين ...اشر هيا 


و رفعت” رأسها للأعلى أكثر... 
حينها وصل الشراب إلى بلعومها فسعلت... و ارتد الشراب إلى الخارج... 


فتحت رغد عينيها و بدا و كأنها استردت شيثا من وعيها إثر ذلك... 
قربت” القارورة من فمها مجددا و قلت: 
"اسسشعيني يا ارقن 9+ اشوي نه ارجولة ‏ 


سكبت كمية أخرى في فمها فابتلعتها رغد فجأة... ثم فجأة رأيت المزيج يخرج من فمها و أنفها... و 


ينسكب مبللا وجهها و ملابسها... 


"أوداياء رغد كاذ كلا 30 


ضممثها إلى صدري بهلع ... بفزع ...بعشوائية... و بانهيار... 
كانت طرية كالورقة المبللة... 


غمست يدي فى علبة السكر و أخذت حفنة منه... و رفعتها نحو فمها المفغور و نثرثها فيه ...مبعثرا 


الذرات على وجهها المبلل و على عنقها و ملابسها وفي كل مكان من شدّة اضطرابي... 


عدت و أخذت كمية أخرى و حشوت فمها بها... و أغلقته بيدي... وهي مستسلمة لا تقاوم... ولا 


كأنها تمثال من الورق الذابل... 
كانت ...كالميتة على ذراعى... 


عدت أخاطبها فخرج صوتي مبحوحا ممزقا... و كأن حفنة السكر تلك قد انحشرت في حنجرتي أنا... 
و أعطبت حبالى الصوتية... 


"ابلعيه يا رغد... أرجوك... يجب أن تبلعيه... يا إلهي ماذا جرى لصغيرتي ؟؟" 


أبعدت رأس رغد عنْي قليلا... فرأيت عينيها نصف مفتوحتين تحملقان في اللاشيء ... و فمها مفتوح 


وشيثا فشيثا بدأت تحرّك عينيها و فمها و تستعيد وعيها... 


صحت بلهفة... و أنا أرى عينيها تدوران في الغرفة و من ثم تنظران إلي” 


" 37 5 . 


رغد... رغد... هل تسمعيننى 9 


رغد تنظر إلي... إذن فهي تراني... و تسمعني.. 
فمها أراه يتحرك و يبتلع السكر... 


بسرعة تناولت” قارورة المزيج تلك و لصقثها بفمها مباشرة و قلت: 
ميق 0 5 0 كين 


شربت رغد جرعة ... و ابتلعتها... تلتها جرعة أخرى ... 


أبعدت القارورة و أعدت رجها بقوة... ثم قربتها من شفتيها و طلبت منها أن تشرب المزيد... 


"اشر قليلا بعد يا رغد... م 3 


حتى أرغمتُها على شرب المزيج كاملا... و قد تجاوبت منقادة و نصف واعية على ذراعي... 


و هي على ذراعي... كانت تتنفس بقوة... و اضطراب... و ترتعش كعصفور يحتضر... 
و هي على ذراعي... انحدرت من عيني دمعة كبيرة... بحجم السنين التي فرقت فيما بيئنا... 
و هي على ذراعي... و أنا ممسك بها بكل قوتي و كل ضعفي... مخافة أن تنزلق من بين يدي... 


مخافة من أن يبعدها القدر عنى... مخافة من أن أفقدها هذه المرة ...للأبد.. 


"هل 5 يذنى يا رغد ؟ِ 3 ينني >" 


سألثها عندما رأيثها تحدّق بى... بدت و كأنها مشوشة و غير قادرة على التركيز... أخذت تدور 


بعينيها على ما حولها... توقفت برهة تحملق في أروى... و أخيرا عادت إلي... 


"أخبرينى... هل أنت بخير»؟ أتسمعيننى؟؟ أتستطيعين التحدّث؟ ردي على يا رغد أرجوك" ... 


أخيرا نطقت . 
الى 


5 0 0 ركه 3 


رغد أغمضت عينيها بقوة... كأنها تعتصر ألما... ثم غمرت وجهها في صدري ...و شعرت بأنفاسها 
الدافئة تتخلخل ملابسى... كما أحسست بالبلل يمتصه قميصى... من وجهها... 


حركت يدي نحو كتفها و ربت بخفة: 


تجاوبت رغد معي ... أحسست بهمسها يصطدم بصدري... لم أميز ما قالت أولا... لكنها حين كررت 


الجملة استطاعت أذناي التقاطها... 
١اء‏ كس يالا 
ابعده عنى ‏ . 
توقفت برهة أفتشّ عن ته تفسير لا سمعت... سألكها بحيرة و عدم استيعاب: 
"أَبعِدُهُ عنك ؟؟" 


"١ وام‎ 2١ 
.  ىنع ابعده‎ 


سرت رعشة في جسد رغد انتقلت إلى ... نظرت إلى يدها الممدودة جانبا فرأيثها ترتجف... و رأيثها 
تتحرك نحوي و تتشبث بي... كانت باردة كالثلج... و أيضا أحسست برأسها ينغمس في داخلي أكثر 


فأكثر... ثم سمعثها تقول بصوت مرتجف واهن: 


آن ذاك... جفلت و تصلبت عضلاتي فجأة... و تفجرت الدهشة كقنبلة على وجهي... 


قلت: 


1 


عمار... أبعده عنّى... أرهوك" 
' فتئق صوتي ف حنجرتي بينما ارتجت الأفكار في رأسي.. 


قلت: 


1 


قيس انان لك 1 


ماذا جرى لصغيرتى ؟ ما الذي تهذي به ؟؟ 


قالت: 


ااء 


ابعده... أرجوك" 

و هو ٠ 04 2: ٠‏ 
ازدردت ريقي بفزع وانا أقول: 
ا هو ؟" 


رغد حركت عينيها و نظرت نحو أروى... ثم هزت رأسها و أغمضت عينيها وعادت و غمرت وجهها 


'"أبعده عد أبعده عنّى... وليد أرجوك -:. 


انذاك... شعرت بأن خلايا جسمى كلها انفصمت عن بعضها البتعض و تبعثرت على أقطار الأرض... و 


فشلت في جمعها... 
البقايا المتبقية لي من قوة استخدمثها في الطبطبة على رغد و أنا أردد: 


''بسم الله عليك... اهدئي يا رغد... ماذا حل بك؟ ...هل رأيت كابوسا ؟؟" 


رغد كررت مجددا و هذه المرة و هي تبكي و تشد” الضغط علي متوسلة: 
'' أبعده يا وليد... أرجوك. .. لا تتركني وحدي... لا تذهب"" . 

"أنا هنا يا رغد... بسم الله عليك... يا إلهي ماذا حصل لك ؟ هل تعين ما تقولين؟" 
أبعدت رغد رأسها قليلا و وجهت نظرها إلى أروى و صاحت مجددا: 


'"أبعده أرجوك... أرجوك... أنا خائفة" ٠.‏ 


جن” جنونى و أنا أرى الصغيرة بهذه الحالة المهولة ترتجف ذعرا بين يدي ... 


هتفت بوجه أروى: 

"ماذا فعلت_ بالصغيرة يا أروى ؟" 

أروى واقفة مدهّشة متجمدة في مكانها تنظر إلينا بارتباك و هلع ... 
صرخت”: 
"ماذا فعلت. يا أروى تكلمي ؟" 

ردت أروى باضطراب: 

"أنا ؟؟ لا شيء... لم أفعل شيثا" 

قلت" آمرا بصرامة: 

"انصرفي الآن" . 

حملقت أروى بي مذهولة فكررت” بغضب: 


"انصرفى هيا" ... 


حينها خرجت أروى من الغرفة... و بقينا أنا و رغد منفردين... يمتص كل منا طاقته من الآخر .. 
كانت الصغيرة لا تزال تثن مراعة في حضنى... حاولت أن أبعدها عنّى قليلا إلا أنها قاومتنى و 
لم استطع فعل شيء حيال ذلك... و تركثها كما هي ... 


هدأت نوبة البكاء و الروع أخيرا... بعدها رفعت رغد رأسها إلى و تعانقت نظراتنا طويلا... 


قالت ذلك و الرعشة تسري في جسمها النحيل... 

جعلتها تضطجع على الوسادة و غطيتها باللحاف و البطانية... و درت ببصري من حولي فوجدت 
أحد أوشحتها معلقا بالجوار فجلبته... 

و أنا ألنه كرك وعهها اريك تحيييات التكر البحكرة على وجهها و فعرهاة: و ميساظة وحن 
أنفضها بأصابعى... 

كان وجهها متورما محمرا من كثرة ما ضربته! أرى آثار أصابعي مطبوعة عليه ...! 

آه كم بدا ذلك مؤما... لقد شق في قلبى أخدودا عميقا... 


أنا اسف يا صغيرتى... سامحينى... 


لففت الوشاح على رأسها بإحكام مانعا أي من خصلات شعرها القصير الحريري من التسلل عبر 


طرفه.. 
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ستشعرين بالدفء الآن" . 


سحبت” الكرسي إلى جوار السرير و جلست قرب رغد أراقبها... 

إنها بخير... أليس كذلك؟ 

هاهي تتنفس... و هاهما عيناها تجولان في الغرفة... و هاهو رأسها يتحرك و ينغمر أكثر و أكثر في 
الوسادة .. 

لابد أنه هبوط السكر... فقد مرت رغد بحالة مشابهة من قبل... لكنها لم تكن تهذي آنذاك... 
هل كان كابوسا أفزعها؟؟ 

هل قالت لها أروى شيثا أثار ذعرها؟؟ 

ماذا حصل؟؟ 


لابد أن أعرف... 


انتظرت حتى استرددت أنفاسى المخطوفة... و استرجعت شيثا من قواي الخائرة... و ازدردت ريقى 
الجاف إلا عن طعم المعجون الذي لا يزال عالقا به... و استوعبت الموقف. ثم خاطبت رغد: 


التفتت رغد إلى" فسألثها: 
"هادا هل ؟" 


كنت أريد الاطمثنان على وعيها وإدراكها... و معرفة تفسير ما حدث... 


رغد نظرت إلى" نظرة بائسة... ثم قالت و صوتها هامس خفيف: 

'"'شعرت” بالدوخة منذ استيقاظي... و عندما وقفت' أظلمت الصورة في عيني” و فقدت' توازني" . 
ثم أضافت: 

"لم آكل شيئا... أظن أنه السبب" 


ثم تنهّدت باسترخاء ... 
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"لقد أفزعتنى'" ... 
نظرت هي إلى ثم غضّت بصرها اعتذارا... 


قلت: 


الحمد لله .. المهم أنك بخير الآن" 


سكت قليلا و الطمأنينة تنمو في داخلي» ثم استرسلت: 
"إذن... لم تأكلي شيثا البارحة.. أليس كذلك ؟" 
ولم أرَ على وجهها علامات الإنكار... 

قلت معاتبا و لكن بلطف: 


"لماذا يا رغد؟ لم تسمعي كلامي... أتريدين إيذاء نفسك؟؟ انظري إلى النتيجة... لقد جعلت. الدماء 


تجف في عروقي هلعا" ... 


حملقت رغد بي لبرهة أو يزيد... ثم نقلت بصرها إلى اللحاف بعيدا عنّى... تأسفا و خجلا... 


لم يكن الوقت المناسب للعتاب.. لكن خوفي عليها كاد يقتلني... وأريد أن أعرف ما حصل معها... 
"أحقا هذا كل ما في الأمر ؟" 

عادت رغد تنظر إلى مؤكدة: 

'نعم... لا تقلق... أنا بخير الآن" 

سألت”: 


"و أروى... ماذا كانت تفعل هنا ؟" 


أجهل معنى النظرات التي وجهتها رغد نحوي... لكنني رجّحت أنها لا تود الإجابة.. 


احترت في أمري... أردت” أن أسألها عما جعلها تشير إليها ك عمار... و لم أجرؤ... 


قلت أخيرا... و أنا أهب واقفا: 
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حسنا... دعينى أحضر لك شيثا تأكلينه" 


و هممت بالانصراف غير أن رغد نادتني: 


التفت إليها و رأيت الكلام مبعثرا في عينيها... لا أعرف ماذا كانت تود القول... غير أنها غيّرت 
حديثها وقالت: 


وغادرت الغرفة... مطمثن البال نسبيا و اتجهت إلى المطبخ... 


هناك حضرت الشاي و فتشت عن بعض الطعام فوجدت” علب البيتزا التي كنت قد اشتريتها بالأمس 
ولم تمس... 
وعدا عن العلبة التى تناولتتها خالتى لينداء فإن البقية كما هى 


قمت” بتسخين أحد الأقراص على عجل... و انطلقت حاملا الطعام إلى رغد... 


كانت على نفس الوضع الذي تركثها عليه ... 
جلست على المقعد إلى جوارها و قدّمتْ لها الوجبة 
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٠ 5 000‏ - لل 


جلست رغد و أخذت تحتسى الشاى جرعة جرعة... وهئ: ممشكة بالكوب بكلتا يديها... 
زا 6 7 3 زايا 

هل تشعرين بتحسن ؟ 
حركت رأسها إيجابا 


قلت: 
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جيد... الحمد لله... تناولى بعضا من هذه ... #منحاك 1 ٠‏ الطاقة" 


و قربت إليها إحدى قطع البيتزا ... فأخذثها و قضمت شيثا منها... 
سألقها: 


ا بان ع 5 7 001 
أهي جيدة ؟ لا أعتقد أن طعمها قد تغير ؟ 


أتعرفون كيف ردّت رغد ؟؟ 


لا لن تحزروا! 6.٠.٠6‏ 
فوجكتت بوغن واقد قريت قطعة البيدزا اذادها إن فم ...ريد مق أن أفذوقها! 


اضطربت» و رفعت يدي لأمسك بالقطعة فأبعدت رغد القطعة عن يدي... و عادت و قربتها إلى فمي 


مباشرة! 


الصغيرة تريد أن تطعمنى بيدها! 


نظرت إليها و قد علا التوتر قسمات وجهي كما لوّنته حمرة الحرج... و رغد لا تزال معلقة البيتزا أمام 


أخيرا قلت: 


ا 1 ا رغد" 
و لو ترون مدى الامتقاع و التعبيرات المتعسة التي ظهرت على وجهها! 
و إذا بها تقول: 
بايا 0 03 1 
لا تريد أن تآكل من يدي ؟ 


فاجأني سؤالها في وقت لم أصح” فيه بعد من مفاجأة تصرفها... و لا مفاجآت حالتها هذا الصباح ... 


إن شيثا ألم بالصغيرة... يا رب... لطفك... 


رفعت حاجباي دهشة... و تلعثمت الحروف على لساني... 


ااءءء 5 نل 


أأأ... رغد... إنه... أنا 


رغد... ماذا جرى لك اليوم ؟؟ ماذا أصابك ...؟ 
الماضي .. 
ماذا دهاك يا رغد ؟؟ 


بربك ...اخبريني لام 


كنت على وشك أن أنطق بأي جملة... تمت أو لا تمت للموقف بصلة إلا أن رغد سبقتني و قالت 
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"لكنك تأكل من يدها... أليس كذلك ؟" 


ذهلت لجملتها هذه ... أيما ذهول ... 
رغد لم تبعد يدها بل قربتها مني أكثر .. لا بل ألصقت البيتزا بشفتي و نظراتها تهددني... 


قط بها بدهشة و قلق... شيء ما قد حل بصغيرتي... ماذا جرى لها ؟ يا الهي... 


لا رأت رغد استنكاري... أبعدت البيتزا عني» و وجهها شديد الحزن تنذر عيناه بالمطر... و فمها قد 
تقوس للأسفل و أخذ يرتعش... و رأسها مال إلى الأسفل بأسى و خيبة ما سبق لي أن رأيت على وجه 
رغد شبيها لهما... و بصوت, نافذ الطاقة هزيل متقطع أقر ب إلى الأنين قالت: 


ااء 


أنت ...لا تريد... أن... تأكل من يدي أناني! الفس... كذلك ؟" 


و هطلت القطرة الأولى... من سحابة الدموع التي سرعان ما تكثّفت بين جفنيها... 


إنها ليست باللحظة المناسبة لأي شرح أو تفسير... أو علة أو تبرير... أو رفض أو اعتراض! 
قلت مستسلما مشتتا مأخوذا بأهوال ما يجري من حولى: 


كين لو ليون كذلك .0 


. 


شيئا فشيئا انعكس اتجاه قوس شفتيها... و ارتسمت بينهما ابتسامة مترددة واهية... و تسللت من 


بينهما الدمعة الوحيدة مسافرة عبر فيها إلى مثواها الأخير... 


يكو شى سلاف رغ قطحة الموتر“قاكية ,مويق امات قظيت مذو | ننه مشهلة مون أن لعن له 


لسغت الابتسامة على وجه الصغيرة و سألتنى: 


الو ١1‏ 
لذيذة ؟ 


ابتسمت رغد برضا... و كأنها حققت إنجازا عظيما ... 
ثم واصلت التهام البيتزا و طلبت مني مشاركتها ففعلت مستسلما... و أنا في حيرة ما مثلها حيرة من 


أمر هذه الصغيرة... 


كم بدا القرص كبيرا... لا ينتهي . 
كنت أراقب كل حركة تصدر عن صغيرتى... متشككا في أنها قد استردت إدراكها كاملا... الرعشة في 


يديها اختفت... الارتخاء على وجهها بان ...الاحمرار على وجنتيها تفاقم... و الأنفاس من أنفها 


. 


ا . 


و أخيرا فرغت العلبة... لقد التهمنا البيتزا عن آخرها لكن... لم أشعر بأنني أكلت شيثا... 
في هذه اللحظة أقبلت أروى و وقفت عند الباب مخاطبة إياي: 
"إنه هاتف مكتبك يا ولهد... رن مرارا ... 


نقلت' بصري بين أروى و رغد ...الفتاتان حدقتا ببعضهما البعض قليلا... ثم مدت رغد يديها و 
أمسكت بذراعي كأنها تطلب الأمان... 


كان الخوف جليا على وجهها ما أثار فوق جنوني الحالي... ألف جنون و جنون . 
"و 

رغد كانت تنظر إلى أروى مذعورة... لا أعرف ما حصل بينهما... 

قلت مخاطبا أروى: 

'"انصرفي الآن يا أروى رجاء" 

رمقتني أروى بنظرة استهجان قوية... ثم غادرت... 

التفت إلى الصغيرة و سألثها و القلق يكاد يقتلني: 


"ماذا حل بك يا رغد ؟ أجيبينى ؟؟ هل فعلت بك أروى شيثا ؟؟" 


رغد أطلقت كلماتها المبعثرة بانفعال ممزوج بالذعر: 


لن يفلح أي وصف لإيصال شعوري انذاك إليكم ...مهما كان دقيقا 


أخذت أطبطب عليها أحاول تهدثتها و أنا المحتاج لمن يهدّئني .... 
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حسنا رغد... يكفي...أرجوك اهدثئي... لا تضطربي هكذا... بسم الله الرحمن الرحيم"... 
بعد أن هدأت رغد و استقرت حالتها العجيبة تلك... لم أجرؤ على سؤالها عن أي شيء... عرضت 
عليها أن آخذها إلى الطبيب» لكنها رفضت تماما... فما كان منّى إلا أن طلبت منها أن تسترخى في 
فراشها لبعض الوقت و سرعان ما اضطجعت هي و غطت وجهها بالبطانية... ليس لشيء إلا.. لأنها 


ارادت ان تبكي بعيدا عن مراي... 


كنت أسمع صوت البكاء المكتوم... ولو دفنته يا رغد تحت ألف طبقة من الجبال... كنت سأ شمعة! 
لكنني لم أشأ أن أحرجها... و أردت التسلل خارجا من الغرفة... 
وقفت” وأنا أزيح المقعد بعيدا عنها بهدوء... وسرت بخفة نحو الباب... 


فيما أنا على وشك الخروج إذا بى أسمعها تقول من تحت البطانية: 
'"'وليد... أرجوك.. .لا تخبرها... عما حصا 5 الماضى... أرجوك" 


تسمرت في موضعى فجأة إثر سماعى لها... استدرت نحوها فرأيتها لا تزال مختبثة تحت البطانية.. 


هروبا من مراي... 
"لن احتمل نظرات السخرية... أو الشفقة من عينيها... أرجوك وليد''.. 


بقيت واقفا كشجرة قديمة فقدت كل أوراقها الصفراء الجافة في مهب رياح الخريف... 
لكن المياه سرعان ما جرت في جذوري ... دماءء حمراء مشتعلة تدفقت مسرعة نحو رأسي و تفجرت 


كبركان شيطاني... من عيني ... 


تبا لك يا أروى! !... 


خرجت من غرفة رغد غاضبا متهيجا و بحثت عن أروى و وجدثها في الردهة قرب السلم.. 


رأتني حتى وقفت و أمارات القلق على وجهها صارخة... 


قالت مباشرة: 


وقبل أن تسترد نفسها من الكلام الفعدريت و جركدينها #الفيلة: 
نا 5 4 0 
ماذا فعلت_ بها ؟ 
الوجوم و الدهشة عليا تعبيراتها و قالت مضطربة: 
"أنا !! ؟؟" 
قلت بصوت قوي غليظ: 
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نعم أنت. ... ما الذي فعلته بها ؟؟ أخبريني ؟" 


. ما ان 


أروى لا تزال مأخوذة بالدهشة تنم تعبيرات وجهها عن السذاجة أو التظاهر بالسذاجة... و هو أمر 


أطلق المدافع في رأسي غضبا... فزمجرت”: 
"تكلمى يا أروى ما الذي كنت. تفعلينه في غرفتها؟؟ ماذا قلت. لها تكلمى" 


''وما الذي سأفعله بها ؟؟ لم أفعل شيثئا... ذهبت” لأسألها عن شيء... إنها هي من كان غير 


طبيعيا... بدت و كأنها ترى كابوسا أو فلما مرعبا... ثم صرخت.. .لا علاقة لي بالأمر" 


'عن أى شىء سألتها و" 
بدا التردد على أروى فكررت بلكنة مهددة: 


3 0 
الشكل؟؟ عم سالتها اخبريني؟ 


"وليد" | 


زايا 
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تكلمى" ! 


شيء من الذعر ارتسم على وجه اروى... من جراء صراخى.. 


أجابت متلعثمة: 
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بالا مر 


فقط ...س... سألتها عن... سبب قتلك عمار... و إخفائك الحقيقة عنّي... و عن ... علاقتها هي 


انطلقت الشياطين من بركان رأسي ... كنت' في حالة غضب شديد... لم استطع كتمانه أو التغلب 


٠. زه 0 و‎ ٠ 
. صرحت يي وجه اروك بعدق‎ 
" 5 العا.‎ 

اهذا كل يعي 9 
اجابت اروك مذعورة. 


بنك 


نني نطوت نحوها... و مددت يدي و أمسكت بذراعها بقوة و ضججت صوتي: 


"ولماذا فعلت ذلك ؟ ألم أحذرك من هذا ؟ ألم أطلب منك ألا تتحدثي معها ؟ لماذا فعلت_ هذا يا 


أروى لماذا ؟" 


أطلقت أروى صيحة ألم... و حاولت تحرير ذراعها مني ...لكنني ضغطت بشدة أكبر و أكبر... و 


يوان 1 يوج | وى : 


"كيف تجرأت على هذا يا أروى ؟؟ أنظري ماذا فعلت_ بالصغيرة... إنها مريضة... ألا تفهمين ذلك 


؟؟ إن أصابها شىء ... فستدفعين الثمن غاليا" 
صاحت أروى: 

إل 8 ع يل 

اتركنى يا وليد ... انت تؤلنى 6 


و 


قلت: 


"لن أكتفي بالألم... إن حل بالصغيرة شيء بسببك يا أروى... أنا لا أسمم لأحد بإيذائها بأي 
شكل... كاثنا من كان... و لا أسامح من يسبب لها الأذى أبدا يا أروى. .. أتفهمين ؟؟ إلا صغيرتي يا 


أروى... إلا رغد... لا أسامح فيها مس شعرة... أبدا يا أروى أبدا... أبدا... هل فهمت ؟؟" 


و أفلتٌ ذراعها بقسوة مبعدا إياها عنْى بسرعة. .. لثلا تتغلب على الشياطين و تدفعنى لارتكاب ما لن 


ينفع الندم بعده على الإطلاق... 


كان هذا.. مطلعا تعيسا أسود ليوم جديد أضيفه إلى رصيد أيام حياتي الحزينة المؤلة... و هو مطلع لم 


يساوي الكثير أمام ما كان يخبثه القدر... في نهايته... 


» الحلقة الواحدة و الأربعون » 


> الحادث -- 


لا يمكن أن يكون هذا هو الرجل الذي ارتبطت به ! مستحيل أنه هو وليد ذاته... الرجل الطيب 
الخلوق المهذب...اللطيف الهادئ... الصبور الحليم... ينقض على ذراعي بهذه الوحشية و يصرخ في 


ولأجل ماذا ؟؟ 

لا أعرف! ما هو الذنب الخطير الذي ارتكبته و جعلته يثور لهذا الحد؟؟ 

فقط لأننى سألت مدللته الغالية عن سبب قتله لعمار؟؟ 

ألا يجعلنى تصرفه أصرٌ أكثر و أكثر على معرفة السبب؟ إذا كان خطيرا لهذا الحد... للحد الذي 
يوشك معه أن يقطع ذراعي و يحرق وجهي بنار صراخه... فهل ألام إن ألححتُ على معرفة 
الحقيقة؟؟ 


مضت بضع ساعات و الهدوء يخيّم على المنزل رغم الشحنات المتضادة التي تنبعث من رؤوسنا... كنت 
قد لمحت وليد يدخل غرفة مكتبه الخاص. و لم أره بعد ذلك... أما المدللة العزيزة فهي لم تغادر غرفة 
نومها على الأرجح... و لم نجرؤ لا أنا ولا والدتي على الاقتراب منها... و إن كانت والدتي تردد بين 
الفينة و الأخرى: 


“ ألا يجب أن ذ نطمثن على الفتاة ؟؟ ” 


استدرت إلى أمي بحنق وقلت: 


” لا تقلقي يا أمي... إنها بخير... لا شيء يصيب تلك المدللة... إنها فقط تمثثل دور المتعبة حتى 


تسرق اهتمام وليد ” 


و عضضت على شفتي” غيظا... 
والدتي لم ت تعجبها النبرة غير المعتادة في صوتي و كلامي فقالت: 


” لا يا أروى هداك الله... لا يجب أن يصدر منك. أنت العاقلة الناضجة كلام كهذا... كما أنك قلت 


بنفسك أنها أصيبت بالإغماء لبعض الوقت... ” 
رددت غاضبة : 
والدتي هرّت رأسها استنكارا... فقلت منفعلة : 


” نعم تمثيل يا أمي... ما عدت أصدّق شيثا مما حولي... إنها تؤدي دورها بشكل مذهل... ليست أوّل 
مرة... تتظاهر بالانهيار و تستميت في البكاء حتى يسرع وليد إليها... تريد الاستحواذ على اهتمامه و 


03 
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السيطرة عليه... إنها تحبه يا أمي... ألا تفهمين معنى ذلك ؟؟ تحب خطيبي و تريد سرقته منّي 2 
و لحظتها لم أتمالك نفسي و أخذت أبكي... فأقبلت أمَي و ضمتني إلى صدرها الحنون و أخذت تربت 


وأنا في حضن أمّي لمحت كيس المجوهرات الذي جلبته رغد إلي تلك الليلة تريد دفع ما فيه تعويضا 
عما صرفته من الأموال... و قد وضعناه كما هو على منضدة مجاورة لإعادته إليها لاحقا... ولا أدري 
لم تذكرت حينها يوم مررنا من منزل عائلة وليد المحروق ... و أخذت رغد تجمع التذكارات منه؛ و 
من بينها هذه المجوهرات...و كيف كانت تضمها إلى صدرها بحرقة و تبكي بألم... أذكر أنها انذاك 
كانت منهارة جدا... و وسط الدموع التفتت إلى وليد و طلبت منه أن يضمها ! 


ضغطت ذراعي” حول أمي و أنا أتذكر كيف ارتمت في حضنه هذا الصباح... و كأنَّ صدر وليد شيء 
يخصها و يمكنها الاستلقاء عليه كلما شاءت ! 


ألا تعرف هذه الفتاة حدودها ؟؟ إن وليد لم يشملني بين ذراعيه بالطريقة التي غلفها بها صباح هذا 


في وقت لاحق من ذلك اليوم المزعج كنت مع أمي نشاهد التلفاز عل الوقت يمضي و الجو يلطف 
ولأن وليد لم يظهر من الصباح فقد شعرت ببعض القلق... تركت والدتي في الغرفة و ذهبت أتفقده في 
غرفة مكتبه... أ معقول أنه لا يزال هناك ؟؟ 

توجهت إلى غرفة الماتب بحذر... طرقت الباب بهدوء و انتظرت قليلا ثم فتحثه ببطه و أطللت برأسي 
على الداخل 

وجدت وليد ينام على أحد المقاعد... 


ناديت و لكن بهدوء : 


1 وليد !0 ” 


ولم يسمعني» لذا غادرت الغرفة و سرت عائدة إلى أمي. 

هناك في تلك الغرفة وجدت” رغد ! 

كانت واقفة قرب الباب و يبدو أنها كانت على وشك الانصراف 

التقت نظراتنا فأشاحت هى بوجهها عنّى... 

تذكرت صورتها و هي تشير بنظراتها إلي و تقول لوليد : (أبعدها عنّي) بينما كانت متربعة في حضنه 
بكل جرأة... أحسست بالغيظ الشديد.. 


ولما أرادت الخروج استوقفتها : 
" انتظري " 


التفت لتفتت إلي ببرود وقالت 1 


00 
قلت و أنا أشير إلى كيس المجوهرات الموضوع على المنضدة : 
“ إن كنت تبحثين عن هذا فهو هنا ' 
رغد نظرت إلى الكيس ثم إلى و ردت: 


0 لم ات من أجل هذا... يمكنك الاحتفاظ به ” 


” لماذا أنت_ هنا إذن © ” 
أمي أومأت لي بأن أسحب سؤالي» لكي أكدت نظرات الاستجواب على عيني رغد منتظرة ردّها.. 
إنني مملوءة حنقا عليها منذ فترة و اشتعا فتيلى هذا الصباح ولم يد ينطفي ع 
رغد همّت بالانصراف لكننى قلت بغضب: 

” لم تجيبي على سؤالي؟ ” 

و بدا أن الجملة قد استفزتها فقالت: 

” وهل علي أن استأذنك للتجول في منزلي ؟ ” 


أ : َه نفعلة و مطلقة العنان لغيظى : 


”لا ! إنْه منزل وليد... زوجى... على أية حال... و واقعا لا تملكين فيه غير هذا الكيس ” 


وأشرت إلى كيس المجوهرات ذاك... 
أمي هتفت رادعة بغضب : 

” أروى ! ما هذا الكلام ؟ ” 

قلت مباشرة : 

” الحقيقة التي يجب أن تدركها هذه ” 


رغد كانت تنظر نحوي بذهول... فهي لم تكن للتوقع منّي كلاما كهذا... بل إنني نفسي لم أكن 
لأتوقعه ! 

لطالما كنت طيبة و متساهلة معها و تحملت الكثير من سوء معاملتها لي... من أجل وليد... 

وأنا متأكدة أنها جاءت إلى هنا بحثا عنه! و لكن... متى تدرك هذه المراهقة أن وليد هو زوجي أنا ؟؟ 


توجهتث لحظتها نحو كيس المجوهرات و جلبته إلى رغد و أنا أقول: 
” إليك_ أشياؤك... لست بحاجة إليها و لدي أضعاف أضعافها... و ما هو أهم منها يا رغد ” 


نقلت رغد بصرها بيئنا نحن الاثنتين... و تحول وجهها إلى اللون الأحمر... و بدأت عضلات فمها 
بالتقوس للأسفل... كانت على وشك البكاء! 

وضعت الكيس قرب قدمها و أشحت بوجهي عنها منتظرة انصرافها... 

سمعت صوت يدها تطبق على الكيس... ثم رأيتها تعبر فتحة الباب إلى الخارج فتوغلت أنا إلى الداخل 
و صفعت بالباب بقوة ! 


سمعت” حينها صوت رغد تقول من خلف الباب: 
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قلت” بغضب و تحد: 
” تجدينه في مكتبه ... أسرعي ! ” 


في الداخل استقبلتني والدتي بنظرات غاضبة و وبختني... أدرك أن تصرفي كان سيثئا لكنني لم أتمالك 
نفسي بعد كل الذي حدث مؤخرا... و أصبحت لدي رغبة مفاجثة في إزاحة رغد عن طريقي... 
أمّي أرادت اللحاق بها لتهدئة الموقف لكنني عارضتها و قلت" : 


“للشو عل الدللة واوتكدل ولد ملف * 


حملت كيس المجوهرات توجهت إلى غرفة مكتب وليد... كنت قد بحشت عنه في أرجاء مختلفة من 
المنزل و لم أرهء و ذهبت لسؤال السيدة ليندا عنه حين فاجأتني أروى بموقفها الجديد هذا 

حسنا ! تبا لك يا أروى... سترين ! 

طرقت الباب و لم أسمع جواباء ففتحته و دخلت الغرفة. الوقت آنذاك كان وقت غروب الشمس... 
الغرفة كانت تسبح في السواد إلا عن بصيص بسيط يتسلل عبر فتحة صغيرة بين ستائر إحدى 
النوافذ... 

البصيص كان يشق طريقه عبر فراغ الغرفة و يقع رأسا على جسم مغناطيسي... طويل... عريض... 
ضحم... محشور فوق أحد المقاعد ! 

متأكدة أن البصيص اختار الانجذاب طوعا إليه هو... دونا عن بقية الأجسام... الطويلة العريضة 
الضخمة... التي تفرض وجودها بكل ثقة في أرجاء هذه الغرفة ! 

لا أعرف ما الذي دهاني !؟ 

كنت قادمة بمشاعر غاضبة تريد أن تنفجر... و فجأة تحوّلت مشاعري إلى نهر دافئ ينجرف طوعا 
نحو وليد ! 

أغلقت الباب و على هدى النور الخافت سرت نحو وليد أحمل الكيس بحذر... 


وقفت قربه وأنا أشعر بأنه أقرب إلى من الهواء الذي يلامسنى » ومن المشاعر التي تختلج صدري... 
وضعت الكيس جانبا فأصدر صوتا... لكن وليد لم ينتبه له... يبدو أنه نائم بعمق ! و لكن لماذا ينام 
هنا و بهذا الشكل المتعب و في مثل هذا الوقت؟ كنت على وشك أن أهتف باسمه إلا أن هتافا أقوى و 


أعظم تسلا عبر زجاج نوافذ الغرفة أو جدرانها وملا داخلها إصغاءً وخشوعا 
( الله أكبر الله أكبر ) 


و لم ينتبه وليد لصوت الأذان... 

توجهت نحو تلك النافذة... و أزحت الستائر و فتحتها بهدوء... فاندفع صدى الأذان أقوى و أخشع 
نحو الداخل... و انتشر النور الباهت في الغرفة... 

النافذة تطل على الفناء الخلفي للمنزل» و الذي كانت تستعمره حديقة جميلة في الماضي... تحولت إلى 
صحراء قاحلة خالية إلا من بعض قطع الأثاث و السجاد القديمة التي ركناها هناك عند مجيئنا 
للمنزل.. 

أما السماء فقد كانت تودع خيوط الشمس الراحلة. .. والتي لم تكبأ توديع الكون قبل أن ترسل 
بصيصها الأخير... إلى وليد ! 

انتهى الأذان و وليد لم يسمعه ... و لم يشعر بحركة شيء من حوله ! قررت أخيرا أن أوقظه ! 
ناديته بضع مرات و بصوت يعلو مرة تلو الأخرى إلى أن سمعني و استيقظ أخيرا ! 


فتح وليد عينيه و هو ينظر نحو النافذة مباشرة ! 


5 حميدة | ” 
وليد مغط ذراعيه و تثاءب ثم قال: 
” من ؟ أهذه أنت رغد ؟؟ ” 
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وليد أخذ يدلك عنقه قليلا... ربما يشعر بألم بسبب نومه على المقعد ! لا أعرف لم يحب وليد النوم 


على المقاعد ؟؟ 


” لماذا تنام هنا وليد ؟؟ ” 
أسند وليد رأسه إلى مسند المقعد لبرهة ثم أخذ ينظر إلى ساعة يده: 


“كم الساعة الآن ؟؟ ” 


” تقريبا السادسة ! رفع أذان المغرب قبل قليل فأردت إيقاظك ! ” 
قال وليد : 

” أه... هل نمت كل هذا !؟ إنني هنا منذ الظهيرة ” 

ابتسمت وقلت: 

” نوم العافية ! ” 


وليد فجأة نظر نحوي... ثم أخذ يتلفت يمينا و شمالا ... ثم نهض واقفا و هو ينظر نحوي و قال : 


” رغد ؟؟! ماذا تفعلين هنا ؟6؟ ” 

و كأنه انتبه للتو أنني موجودة ! و كأنه استيقظ الآن فقط من النوم ! 
قلت” باستغراب : 

” أتيت لإيقاظك ! وقت الصلاة ” 

قال : 

” و النافذة ؟ ” 


” كنت أستمع إلى الأذان... و أراقب السماء ! ” 

وليد حك شعر رأسه قليلا ثم سار باتجاهي... حتى صار عند الطرف الآخر من النافذة ثم قال : 
استغربت و سألت” : 

” المطر ؟ أي مطر ؟؟ ” 

قال : 

” ألم تقولي أنك كنت تراقبين المطر ؟ ” 


و 


قلت : 
” أبدا ! قلت أنني كنت استمع إلى الأذان و أراقب السماء ! أي مطر هذا و نحن في قلب الصيف ! ” 


قال وليد : 


“لمأ جيدا 03 


قلت و أنا أبتسم : 

” يبدو أنك لا تزال نائما ! ” 

ابتسم وليد و ألقى نظرة على السماء و مجموعة من العصافير تطير عائدة إلى أعشاشها... 

التفت إلى بعدها و سأل: 

” صحيح رغد... كيف أنت. الآن ؟ ” 

و تذكرت” لحظتها الدوخة الذي داهمتي صباحا بسبب الجوع ... و كيف أنه أغشي علي بضع 


دقائق... و انهرت بين ذراعي وليد ! 


وشعرت بطعم السكر في فمي... فازدرت ريقي وانا اطاطئ راسي خجلة و أهمس: 


“” جيد ! وهل تناولت_ وجبة بعد البيتزا ؟ ” 


” سيء ! لماذا رغد ؟ أنت_ صغيرة و نحيلة و لا تتحملين الجوع لوقت طويل... تكرر هذا معنا في 


البر... أتذكرين ؟ ” 


رفعت بصري إليه و ابتسمت"... طبعا أذكر ! من ينسى يوما كذلك اليوم ؟؟ و نحن حفاه جياع 
عطشى مرعوبون و هائمون في البر»؟ 
ولكن لحظة ! هل أنا صغيرة لهذا الحد ؟؟ 


” لا تقلق... متى ما شعرت بالجوع سأحضر لي بعض البطاطا المقلية ” 
ابتسم وليد و قال : 

اتسعت ابتسامتي تأييدا و أضفت” : 

” و الوحيد ! فأنا لا أجيد صنع شيء آخر ! ” 


ضحك وليد... ضحكة عفوية رائعة... أطربت” فلب : وكدت أنفجر ضحكا من السعادة لولا أننى 


كتمت أنفاسى خجلا منه ! 
في ذات اللحظةء انفتح باب الغرفة ... التفتنا نحن الاثنان نحو الباب... فوجدنا أروى تطلّ علينا.. 
ولأن الإضاءة كانت خافتة جدا... يصعب على كشف تعبيرات وجهها... لم تتحدث أروى بادئْ 
الأمرء كما ألجم الصمت لسانينا أنا و وليد... بعدها قالت أروى: 

” استيقظت ؟ جيّد إذن... كنت” سأوقظك لتأدية الصلاة ” 
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نعم أروى... نهضت لتوؤي ” 


وصل وليد إلى مكابس مصابيح الغرفة» فأضاءها... الإنارة القوية ضيّقت بؤبؤي عيني المركزين على 
أروى» للحد الذي كادا معه أن يخنقاها ! 

كانت أروى تنظر نحويء ثم نقلت نظرها إلى وليد... 

سمعتُ وليد و الذي صار قربها يهمس بشيء لم تترجمه أذناي... ثم رأيت أروى تشيح بوجهها و 
تغادر الغرفة. 


وليد وقف على وضعه لثوان... ثم استدار و هو يتنهّد و قال أخيرا : 
” سأذهب إلى المسجد... هل تريدين شيثا أحضره ؟ ” 
قلت و أنا مشغولة البال بفك رموز همسة وليد السابقة : 


وغادر وليد الغرفة... 

والآن... الغاضبة هي أروى و هذا دورها! ربّاه ! هل أنتهي من إحداهما لأبدأ مع الأخرى؟؟ إن 
أعصابي ما كادت تستفيق من صدمة الصباح» و ها هي على وشك الاحتراق بحادثة أخرى... 

كنت أود تلطيف الأجواء و لو قليلا... و الاسترخاء في هواء طلق يزيح عنّى شحنات الصباح القوية... و 
يطمثنني أكثر إلى أن رغد بخير... 

اقترحت في تلك الليلة الليلاء أن نخرج في نزهة و نتناول عشاءنا في أحد المطاعم. رغد وافقت و الخالة 


ليندا رحبت بالفكرة غير أن أروى ردت ب 
” اذهب أنت" و ابنة عمّك المدللة... و استمتعا بوقتكما... أنا و أمي سنبقى ها هنا ” 


كنت ساعتها مع أروى في غرفتها و قد قدمت للتو لأعرض عليها الفكرة... و لما سمعت ردها حزنت و 


و 


” لم يا أروى ؟ والدتك_ كذلك رحبت بالفكرة و بادرت بالاستعداد للنزهة ” 


أبعدت” أروى نظرها عنّى هروبا من سؤالي.... لكنني واصلت” : 

” هيا يا أروى ! دعينا نروح عن أنفسنا قليلا ! الأجواء خانقة هنا ! ” 
اعني بذلك المشكلة الأخيرة بيننا أنا و رغد و أروى ... 

نظرت أروى إلى و قالت: 

” كلا و شكرا... لا أريد الذهاب معكم ” 

” أما زلت_ غاضبة مني ؟؟ ” 


لم تجب أروى» بمعنى أنها تؤيد هذا... 


4 أنتَ تعرف السبب 5 فلم تسأل ؟ ” 


و بدا و كأنها تنتظر الشرارة لتشعل الحريق ! لم أكن أريد أن نبدأ الجدال من جديد بل على 


العكس... أردت أن نجدد الأجواء و نرخي أعصابنا المشدودة منذ يومين... 


“ليس بالوقت المناسب لإعادة فتح الموضوع من جديد يا أروى 1 
ردت أروى بعصبية أكبر: 
” و من قال أنني أغلقته أصلا؟؟ سيبقى معلقا إلى أن تخبرني بكل الحقائق التي تخفيها عنّي" 


كذت أقف عند الباب ولا اشتد صوت أروى خشيت أن يتسرب إلى اذان أخرى... 


دخلت الغرفة و أغلقت الباب و اقتربت منها و قلت برجاء: 


مستقبلا فلا تعاودي الضغط علي ” 
ردت أروى مباشرة: 

” إلى هذا الحد ؟؟ ” 

قلت مؤكدا : 

” نعم . إلى هذا الحد ” 

ضَيّقتْ أروى فتحتي عينيها و قالت: 
” ورغد ؟؟ ” 


لم تقلها ببساطة... كانت تحدّق في عيني بحدة ثاقبة... كأنها تتوقع رؤية الحقائق تختبئ خلف 


بؤبؤيهما... بدّلت” تعبيرات وجهى إلى الجدية والتحذير و قلت وأنا أشير بسبابتي : 


” إياك_ أن تقتربي منها ثانية ! يكفي ما حصل هذا الصباح... إياك_ يا أروى ” 


أروى تأملت تعبيراتي برهة ثم أشاحت بوجهع وهي تقول: 


” اذهب... قبل أن يتأخر الوقت ” 


” وهل ستبقين بمفردك ؟ ” 


ان 
استدارت أروى و قالت بلهجة أقرب للسخرية: 
” لا تقلق بشأنى ! فأنا لا أخاف البقاء منفردة و ليست لدي عقدة من الوحدة ! ” 


آنذاك... لم أشأ أن أطيل النقاش حرفا زائدا... و غادرت غرفتها و ذهبت إلى غرفة المعيشة الرئيسية 


و 


حيث كانت رغد و الخالة ليندا تجلسان... قلت 


الخالة ليندا سألت: 
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تنهّدت وقلت: 

” لا تريد الذهاب ” 

تمتمت الخالة بعبارات الاحتجاج ثم قالت أخيرا: 

” إذن... اذهبا أنتما فأنا لن أتركها وحدها ” 

نهاية الأمر التفت إلى الصغيرة و سألت” : 

” إذن... أتذهبين ؟ ” 

و لعلي لن أفلح في وصف التعبيرات التي كانت تملأ وجهها و هي تجيبُ : 

” نعم ا بالتأكيد ص" 

” نعم بالتأكيد ! ” 

وهل أضيع فرصة رائعة كهذه ؟؟ 

أنا و وليد نخرج في نزهة ليلية ! نتجول في شوارع المدينة... نتناول الطعام من أحد المطاعم... و نحلي 
بكرات البوظة ! تماما كما كنا نفعل في الماضى ! يه ! ما أسعدني !... و تحقق الحلم الذي كان 
أبعد من الخيال! و قضينا نحو ثلاث ساعات في نزهة رائعة أنا و وليد قلبي فقط و فقط ! 

أوقف وليد سيارته عند الموقف الجانبى لأحد الجسور المؤدّية إلى جزيرة اصطناعية ترفيهية صغيرة 
يرتادها الناس للتنزه... و وقفنا أنا و هو على الجسر... عند السياج نتأمل الجزيرة و نراقب أمواج 


البحر و نتنفس عبقه المنعش... و من حولنا الئاس يستمتغون بالأجواء الرائعة . 


” منظر مدهش وليد ! ليتنا أحضرنا معنا الة تصوير ! ” 


وليد ابتسم» و أخرج هاتفه المحمول من جيبه و استخدم الكاميرا التابعة له و التقط بعض الصور... ثم 
دفعه لي كي أتفرج عليها ! 


” عظيم ! ليتني اقتني هاتفا كهذا ! ” 


كرر وليد ابتسامته و قال: 
” بكل سرور! أبقه معك لتصوري ما تودين الليلة! مع أن الظلام لن يسمح بالكثير” 


و مع ذلك التقطت بعض الصور الأخرىء, و الأهم... صورة مختلسة لوليد التقطتها بحذر دون أن 
يدري... وقد أبقيت الهاتف معى طوال النزهة لثلا يراها! و راودتنى فكرة أن أنقلها إلى الحاسوب» 
ثم أقوم بطباعتها و من ثم أرسمها بيدي... و أعيد إلى مجموعة لوحاتي صورة جديدة لوليد قلبي... 
عوضا عن تلك التى احترقت في منزلنا المنكوب... 

آه ! كم أنا سعيدة! ولأننى كنت في غمرة لا توصف من البهجة فقد تخليت عن جزء من حذري و 
رحت أراقب وليد بلهفة و تمعن و أرصد تحركاته و تعبيرات وجهه بدقة منقطعة النظير... أتمنى فقط 
ألا يلحظ هو ذلك ! 

ونحن عند الجسر... و فيما أنا منغمسة في مراقبته... مرت لحظة أغمض وليد فيها عينيه و أخذ 
يتنفس بعمق... و يزفر الهواء مصحوبا بتنهيدات حزينة من صدره ... كرر ذلك مرارا و كأنه يريد أن 


يغسل صدره من الهواء الراكد الكثيب فيه ! 
” ما بك وليد ؟ ” 
التفت إلي و هو يفتح عينيه و يبتسم و يجيب: 


”لا شىء! أريد أن أملأ رئتىّ من هذا النقاء! جميل جدا... كيف تفوت أروى و الخالة شيثا كهذا؟” 


إذن... ربما كان يفكر في أروى ! خذلتني جملته بعض الشيء... ففيما أنا مكرسة نظري و فكري 
فيه... يشتغل باله بالتفكير بها هي؟؟ 

مرت بذاكرتي صورة أروى و هي تشيح بوجهها عن وليد و تخرج من غرفة مكتبه هذا اليوم...عند 
المغرب... بدت غاضبة... وبدا وليد حينها منزعجا... و كأن بينهما خصام ما... الفضول تملكني هذه 
اللحظة و ربما كانت الغيرة هي الدافع » فسألت" : 


” لماذا رفضت المجيء معنا ؟؟ هل... هل هي غاضبة؟ ” 


وليد نقل بصره إلى البحر... و قال بعد قليل : 
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لست شريرة ولا خبيثة ! لكن... يا إلهي أشعر بسرور غير لائق ! لم استطع كتمه و قلت باندفاع 


فاضح : 


” هل أنتما متخاصمان ؟؟ ” 


التفت إلي وليد مستغربا ! لقد كان صوتي و كذلك تعبيرات وجهي تنم عن البهجة ! 


شعرت بالخجل من نفسي فطأطأت رأسي نحو الأرض فيما تصاعدت الدماء إلى وجنتي ! 


لم أسمع ردا من وليد... فرفعت بصري اختلس النظر إليه... فوجدته و قد سبحت عيناه في البحر 


بعيدا عنى... ثم سمعته يقول : 
” تريد العودة إلى لزرعة ” 
اندهة 2 77 وأه غيت باهتمام مكثئف 8 وليد تابع : 


” مصرة على ذلك و قد فشلت في ثنيها عن الأمر... اضطررت لشراء التذاكر و موعد السفر يوم الأحد ” 


ماذا ! عجبا ! قلت : 

” أحقا ؟ ستتركها تذهب ؟؟ ” 

وليد أجاب و هو لا يزال ينظر إلى البحر: 
” و الخالة كذلك... ” 

قلت مباشرة : 

” وأنت ؟؟ و أنا ؟ ” 

التفت وليد إلي و كأن هذه الجملة هي أكثر ما يثير اهتمامه ! ركز النظر في عيني لحظة ثم قال : 
#يزاقينا طن ” 

صمت و علامات التعجب تدور فوق رأسي !!! 
قلت بعدها : 

” نعود للمزرعة ! كلا ! و الكلية ؟ والدراسة ؟؟ ” 
وليد تنهد ثم قال : 

” سنرافقهما إلى المزرعة ثم نعود... مساء الثلاثاء ” 


بدأ قلبي يدق بسرعة ... نعود يقصد بها.. أنا وهو ؟؟ أم ماذا ؟؟ 


و العو ات 1 
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عدت أسأل لأتأكد: 

” و ... أروى و أمها... ستظلان في... المزرعة ؟؟ ” 

وليد قال : 

” نعم ! إلى أن تهدأ الأوضاع قليلا ” 

أتسمعون ؟؟ 

أنا و وليد وحدنا ... ولا شقراء بيننا ! 

مدهش ! يا لسعادتى ! تخلّصت منها أخيرا 

أكاد أطير من الفرح ! بل إنني طرت فعلا ! هل ترون ذلك ؟؟ 

تعبيرات وجهي بالتأكيد كانت صارخة... و لو لم أمسك نفسي آنذاك لربما انفجرت ضحكا... لكن 
وليد مع ذلك سألني و بشكل متردد: 

” ما رأيك ؟ ” 

هيا وليد أ وَ تسأل عن رأيي ؟ 

ألا تدرك أنه حلم حياتي يتحقق أخيرا ؟؟ 

وداعا أيتها الشقراء ! 

و لثلا أفضح فرحي بهذا الشكل طأطأت رأسي و خبأت نظري تحت حذاء وليد ! 
وقلت مفتعلة التماسك : 

“لا أعرف... كما ترى أنتَ ” 

وليد عاد يسأل و بشكل أكثر جدية و بعض القلق امتزج بصوته : 

” هل تقبلين بهذا كحل مؤقت طارئ... حتى نجد الحل الأنسب ؟ ” 

قلت و أنا لا أزال أدعي التماسك و عدم الانفعال: 


“لا بأس ” 

تحركت قدم وليد قليلا باتجاه الجسر... رفعت عيني عنها إليه فوجدته وقد عاد يغوص بأنظاره في 
أعماق البحر... و سمعته يقول: 

” سنمر بسامر و أطلب منه العودة معنا.. 

تعجبت و سألت: 

” سامر ؟! ” 

أجاب : 

” نعم. طلبت منه مرارا أن يأتي للعيش و العمل معنا هنا و قد تكون هذه فرصة جيدة لإقناعه ” 
سامر من جديد ؟ 

لا أتخيل أن أعود للعيش معه تحت سقف بيت واحد ثانية ! لا أعرف بأي طريقة سنتعامل... يكفي 
الحرج الذي عانيناه عندما اضطررت للمبيت في شقته أنا و وليد بعد حادث السيارة... 

أتذكرون ؟؟ 

و رغم أني لم أحبذ الفكرة لم أشأ التعليق عليها... و على كل. لا أظن سامر سيرحب بها هو بدوره... 
وليد تابع : 

” أما الخادمة فسنجعلها تعمل ليلا أيضا و تبات في المنزل و نضاعف لها الراتب ” 

” يبدو أنك خططت لكل شيء! ” 

استدار وليد إلى و قال : 

“ لم أنم الليلة الماضية من شدة التفكير! هذه الحلول المؤقتة حاليا... يمكننا تدبر بعض الأمور الأخرى 
بشكل أو بآخر... ” 

” و ماذا عن الطعام ؟ ” 

فأروى و والدتها كانتا تتوليان أمر المطبخ و تعدان الوجبات الرئيسية... و الأطباق الأخرى و التي كان 
وليد لا يستغني عنها و يمتدحها دائما! 

وليد رد : 

” لدينا المطاعم ” 

ابتسمت” و قلت مداعبة : 
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ابتسم وليد فأتممت” : 

” لكن لا تقلق! سأشتري كتاب الطهي و أتعلم ابتداء من الغد ! سترى أنني ذكية جدا و أتطور بسرعة 
"ضحك وليد ضحكة خفيفة كنت أريد أن أختم نزهتي الرائعة بها... 

و مع خبر مذهل كخبر سفر الشقراء أخيرا ... أصبحت معنوياتي عالية جدا و دب النشاط و الحيوية 
في جسدي و ذهني و ألححت على نقل الصور من هاتف وليد إلى جهاز الحاسوب في مكتبه و تنسيقها 
في تلك الليلة... قبل أن يكتشف صورته من بينها... و رغم أن الليل كان قد انتصف و لم يبقَ أمامي 
غير ساعات بسيطة للنوم إلى موعد الكلية إلا أنني أنجزت الأمر و بدأت برسم أولي لوجه وليد بقلم 
الرصاص على بعض الأوراق... 

الساعة تجاوزت الثانية عشر و النصف. و أخيرا انتهيت ! 

كنت على وشك النهوض عندما رن هاتف وليد و الذي كان معى» موضوعا على المكتب. 

و لكن هل يتصل أصحابه به في ساعة متأخرة ؟؟ أتراه لا يزال مستيقظا؟ اعتقد أن الجميع قد خلدوا 
للنوم ! 

حملت الهاتف و أوراقي و شرعت بالمغادرة بسرعة» حينها توقف رنين الهاتف... 

واصلت طريقي نحو السلم و في نيّتي المرور بغرفة وليد و إعادة الهاتف إليه إن كان مستيقظا قبل 
لجوئي إلى فراشي... 

و فيما أنا أصعد السلم عاد الهاتف للرنين... حثثتْ الخطى صعودا لأوصله إلى وليد... 

و في منتصف الطريق رأيت” جسما يقف على الدرجات ينظر نحوي ! 

كانت أروى ! 

توقفت ثوان و ألقيت عليها نظرة لا مبالية و صعدت خطوة جديدة... 

وهنا سمعتها تخاطبني : 

” أليس هذا هاتف وليد ؟ ” 


و 00 و 
نظرتُ إليها و أجبث: 


كانت أروى تقف مباشرة في طريق خطواتي... تنحيت للجانب قليلا لأواصل طريقي إلا أنها تنحت 
نظرت إليها و رأيتها تمد يدها إلى قائلة : 

” هاتيه.. أنا سأعيده ” 

توقف الهاتف عن الرنين» يبدو أن المتصل قد يئس من الرد... 

أضافت أروى : 

“ وليد نائم على أية حال... لكنه يستخدمه كمنبه لصلاة الفجر... سأضعه قرب وسادته ” 

شعرت بالغيظ ! يكفي أن ألقى نظرة على هذه الفراشة الملونة حتى أفقد أعصابي ! 

” سأفعل أنا ذلك؛ بما أن غرفته في طريقي ” 

فجأة تحول لون الفراشة إلى الأحمر الدموي! أروى بيضاء جدا و حين تنفعل يتوهج وجهها احمرارا 
شديد ! 

قالت بنبرة غاضبة : 

” عفوا؟؟ تقصدين أن تتسللي إلى غرفة زوجي و هو نائم؟؟ من تظنين نفسك؟ ” 

فوجثت من هذا السؤال الذي لم أكن لأتوقع صدوره من أروى ! و المفاجأة ألجمت لساني... 

أروى قالت بانفعال : 

” وليد هو زوجي أنا... يجب أن تدركي ذلك و تلزمي حدودك ” 

صعقت... عم تتحدث هذه الدخيلة ؟؟ قلتْ بصوت متردد : 

” م ... ماذا تعنين ؟؟ ” 

هتفت أروى باندفاع : 

“ تعرفين ما أعني... أم تظنين أننا بهذا الغباء حتى لا ندرك معنى تصرفاتك ؟؟ ” 

ذهلت أكثر و كررت : 

” ما الذي تقصدينه ؟؟ ” 

وكأن أروى قنبلة موقوتة انفجرت هذه اللحظة ! رمت بهذه الكلمات القوية دون تردد و دون حساب 
!” لا تدعي البراءة يا رغد ! ما أبرعك من ممثلة ! أنت ماكرة جدا... و تستغلين تعاطف وليد و 
شعوره بالمسؤولية تجاهكِ حتى تفعلين ما يحلو لك ! دون خجل ولا حدود... لكن... كل شيء أصبح 
مكشوفا يا رغد... أنا أعرف ما الذي تخططين له... تخططين لسرقة زوجي مني ! أليس كذلك ؟؟ 


تستميلين عواطفه بطرقك الدنيثة! أنت_ خبيثة يا رغد... و سأكشف نواياك السيئة لوليد ليعرف 
ذهلت ... وقفت كالورقة تعصف بي كلمات أروى... لا تكاد أذناي تصدقان ما تسمعان... 
كنت أنظر إلى أروى بأوسع عينين من شدّة الذهول... عبست أروى بوجهها و ضغطت على أسنانها و 


هي تقول : 


” كنت تمثلين دور المتعبة هذا الصباح... و مثلت دور المريضة ليلة حفلتنا أنا و وليد... و دور المرعوبة 
ليلة سهرنا أنا و وليد... هنا و في المزرعة و في بيت خالتك و في أي مكان... تمثلين أدوار المسكينة 
لتجعلي عقل وليد يطير جنونا خوفا عليك_ ! تدركين أنه لا يستطيع إلا تنفيذ رغباتك شعورا منه 
بالمسؤولية العظمى تجاهك! ما أشد دهائك و خبثك ... لكنني سأخبر وليد عن كل هذا... وإن 
اضطررت لفعل ذلك الآن ! ” 

كنت أمسك بهاتف وليد في يدي اليمنى و بالأوراق في يدي اليسرى... و للذهول الذي أصابني من كلام 
أروى رفعت يدي اليمنى تلقائيا ووضعتها على صدري... 

فجأة تحركت يد أروى نحوي... و همّت بانتزاع الهاتف و هي تقول: 

” هاتى هذا ” 

و كردة فعل تشبثت بالهاتف أكثر... فسحبته هي بقوة أكبر... ثم انزلق من بين أيدينا و وقع على 
عتبات الدرج... 

استدرت منثنية بقصد التقاطه بسرعة فتحرت أروى لمنعي فجأة و اصطدمت بي... 

حركتها هذه أفقدتني التوازن ... فالتوت قدمي و فتحت يدي اليسرى بسرعة موقعة بالأوراق أرضا... 
و مددتها نحو ذراع أروى وتشبثت بها طالبة الدعم... الأمر الذي أفقد أروى توازنها هي الأخرى... 
وفجأة انهرنا نحن الاثنتان متدحرجتين على الدرّج ... و لأنني كنت في الأسفل... فقد وقع جسدها 
علي و انتهى الأمر بصرخة مدوية انطلقت من أعماق صدري من فرط الألم... 

لأنني نمت معظم النهار, لم يستجب النعاس لندائي تلك الليلة و بقيت أتقلب في فراشي لبعض 
الوقت.. 

كنت استعيد ذكريات النزهة الجميلة التي قضيناها أنا و صغيرتي هذه الليلة و التي أنعشت الذكريات 
الماضية الرائعة في مخيلتي... خصوصا و أن صغيرتي بدت مسرورة و مبتهجة بشكل أراحني و وثد 
خوفي عليها المولود هذا الصباح... 


كل شيء كما في السابق... إنها نفس الفتاة التي كنت أصطحبها في النزهات باستمرار... في أرجاء 
المدينة... و أقضي بصحبتها أمتع الأوقات و أطيبها على نفسي ! 

غير أنها كبرت و لم يعد باستطاعتي أن أحملها على كتفي كما في الماضي ! 

كانت مهووسة بامتطاء كتفي و هي صغيرة و لم تتخلى عن هوسها حتى آخر عهدي بها قبل دخولي 
السجن.. 

يا ترى... هل تتذكر الآن؟؟ 

يا ترى كيف تشعر حين تكون معي و هل أعني لها ما عنيت في الماضي؟؟ 

لا أعرف لِمَ كان طيف رغد يسيطر علي هذه الليلة... بالتأكيد... خروجي معها في هذه النزهة هو ما 
هيج المكنون من مشاعري القديمة. .. الأزلية... 

جلستُ و توجهت إلى محفظتي... و منها استخرجتُ قصاصات الصورة الممزقة لرغد... و عدت أركب 
أجزاءها كما كانت... 

أقسم... بأنني أستطيع تجميعها بالضبط كما كانت و أنا مغمض العينين ! 

أخذت القصاصات إلى سريري و جلست و أغمضت عيني... لأثبت لكم صدق قسمي... 

أتحسسها قصاصة" قصاصة"... حافة حافة ... طرفاءً طرفا .. 

ها أنا ذا انتهيت ! 

فتحت عينيّ و نظرت إلى الصورة المكتملة و شعرت بالسرور! إنها رغد ... و دفتر تلوينها... و أقلام 
التلوين الجميلة ! 

يا لي من مجنون ! 

ما الذي أفعله في مثل هذا الوقت المتأخر بعد منتصف الليل ! 

وضعت القصاصات تحت الوسادة و أرخيت جفوني... سأنام على صورتك يا رغد ! 

فجأة... صحوت على صوت جلبة... أشبه بارتطام شيء ما بالأرض... مصحوبة بصراخ قوي ! 
نهضت بسرعة و سمعت صوت صرخات فتتالية و متداخلة مع بعضها البعض في آن واحد... أسرعت 
للخروج من غرفتي و هرولت ناحية مصدر الصراخ... 

إنه السلم... 

وصلت أعلى عتباته و ألقيت نظرة سريعة نحو الأسفل و ذهلت ! 

قفزت العتبات قفزا حتى وصلت إلى منتصف الدرّج... حيث وجدت رغد و أروى جاثيتين على 
العتبات إحداهما تثن بفزع... و الأخرى تتلوى ألما و تطلق الصرخات... 


و مجموعة من الأوراق مبعثرة على العتبات من حولهما... 


” ماذا حدث ؟؟ ” 

سألت مفزوعا... و لم تجب أيهما بأكثر من الأنين و الصراخ... 

” رغد...أروى ...ماذا حدث ؟؟ ” 

ردت أروى واف تضغط :على كوعها بألم : 

” وقعنا من أعلى السلم ” 

لم يكن لدي مجال لأندهش... فقد كانت رغد تصرخ بألم و تنقل يدها اليسرى بين يمناها و رجلها 
اليسرى.. 

” أأنتما بخير ؟؟ ” 

أروى وقفت ببطء و استندت إلى الجدار... و أما رغد فقد بقيت على وضعها تثن و تصرخ 
” رغد هل أنت_ بخير ؟؟ ” 

عصرت رغد وجهها من الألم فسالت الدموع متدفقة على وجنتيها المتوهجتين... 

” رغد ؟؟ ” 

فأجابت باكية متألمة صارخة : 

” يدي... قدمى... أه... تؤلانى... لا أحتمل... ربما كسرتا ” 

أصبت بالهلع... أقبلت نحوها حتى جلست قربها تماما... و سألت : 

500 

مادا يدي إلى يدها اليمنى و لكني ما أن قربت يدي حتى صرخت رغد بقوة و أبعدت يدها عنّي... 
رق 

هتفت بهلع , فردت : 

” تؤلنى بشدة... آي... لا تلمسها ” 

فوجهت يدي إلى يدها اليسرى : 

” وهذه؟ أتؤلك؟ ” 

فأمسكت بها و أنا أقول: 

” إذن... دعينى أساعدك على النهوض” 


رغد حركت رأسها اعتراضا و قالت: 


” لا أستطيع... قدمي ملتوية... تؤلني كثيرا... لا أستطيع تحريكها ” 

و نظرت نحو قدمها ثم سحبت يدها اليسرى من يدي و أمسكت برجلها اليسرى بألم 

و كانت قدمها ملوية إلى الداخل؛ يخفي جوربها أي أثر لأي كدمة أو خدش أو كسر... 

” سأحاول لفها قليلا ” 

و عندما حركتها بعض الشيء... أطلقت رغد صرخة قوية ثقبت أذني و أوقفت نبضات قلبي.. 
يبدو أن الأمر أخطر مما تصورت ... ربما تكون قد أصيبت بكسر فعلا... 

تلفت يمنة و يسرة في تشتت من فكري... كانت أروى متسمرة في مكانها في فزع... بدأ العرق يتصبب 
من جسمي و الهواء ينفذ من رثتي... ماذا حل بصغيرتي ؟؟ 

التفت” إلى رغد بتوتر و قلت : 

و مددت ذراعي بحذر و انتشلت الصغيرة من على العتبة و هي تصرخ متألمة... و هبطث بها إلى 
الأسفل بسرعة... و أثناء ذلك ارتطمت قدمي بشيء اكتشفت أنه كان هاتفي المحمول ملقى' أيضا على 
درجات السلم... 

حملت رغد إلى غرفة المعيشة و وضعتها على الكنبة الكبرى... و هي على نفس الوضع تعجز عن مد 
رجلها أو ثنيها... أما يدها اليمنى فقد كانت تبقيها بعيدا خشية أن تصطدم بي... 

ل 

ناديتها باضطراب... لكنها كانت تكتم أنفاسها بقوة حتى احتقن وجهها وانتفخت الأوردة في 
جبينها... و برزت آثار اللطمات التي أمطرتها بها صباحا أكثر... حتى شككت بأنها آثار جديدة 
سببها الدرج من شدّة توهجها... 

عقا اتفهر تقد وقد موطة قوية انيت كباله | لمتوقية.: : 

قلت مفزوعا : 

”يا إلهى... يجب أن اخذك إلى الطبيب ” 

وقفت ثم جثوت على الأرض ثم وقفت مجددا... خطوت خطوة نحو اليمين و أخرى نحو اليسار... 
تشتت و من هول خوفي على رغد لم أعرف ماذا أفعل... أخيرا ركزت فكرة في رأسي و ركضت في 
اتجاه غرفتي» أريد جلب مفاتيح السيارة... 

عند أول عتبات السلم كانت أروى تقف متسمرة تنم تعبيرات وجهها عن الذعر... ! 

وقفت برهة و أنا طائر العقل و قلت باندفاع : 


” ماذا حدث ؟ كيف وقعتما؟ ربما انكسرت عظامها ... سآخذها إلى المستشفى ” 

لم أدع لها المجال للرد بل قفزت عتبات الدرج قفزا ذهابا ثم عودة... و أنا أدوس عشوائيا على الأوراق 
المبعثرة عليها دون شعور... ثم رأيت أروى لا تزال قابعة في مكانها... فهتفت: 

” تكللمى ؟؟ ” 

وأنا أسرع نحو غرفة المعيشة... توقفث لحظة و استدرت إلى أروى و قلت: 

أومأت أروى إيجابا فتابعت طريقي إلى رغد... و لم أشعر بأروى و هي تتبعني... 

وجدت رغد و قد كوّمت جزء من وشاحها لتعضّه بين أسنانها... حين رأتني خاطبتني و الوشاح لا 
يزال في فمها: 

” وليد... سأموت من الألم...آي 5 

ركعت قربها ومددت ذراعي أريد حملها و أنا أقول: 

” هيا إلى الطبيب... تحمّلي قليلا أرجوك ” 

وعندما أوشكت على لمس رجلها دفعت يدي بعيدا بيدها و صاحت: 


* لقي اقل لق جز نيس مدي 


و 


قلت : 
” يجب أن أحملك إلى المستشفى رغد... أرجوك_ تحملي قليلا... أرجوك صغيرتي 4 
جمعت رغد القماش في فمها مجددا و عضت عليه و أغمضت عينيها بقوة... 
حملتها بلطف قدر الإمكان متجنبا لمس طرفيها المصابين... و استدرت نحو الباب... هناك كانت أروى 
قلت : 
و هكذا إلى أن أجلست الصغيرة على مقعد السيارة الخلفي؛ ثم فتحت بوابة المراب و انطلقت 
لحسن الحظ كانت رغد لا تزال ترتدي عباءتها و وشاحها الأسودين: لم تخلعهما منذ خرجنا إلى 
النزهة أول الليل... 
عندما وصلنا إلى المستشفى» استقبلنا فريق الإسعاف بهمة و حملنا رغد على السرير المتحرك إلى غرفة 
الفحص... كانت لا تزال تصرخ من الألم... 
سألنى أحد الأفراد : 


” حادث سيارة ؟ ” 

قلت : 

” لا ! وقعت من أعلى السلم... ربما أصيبت" بكسر ما... أرجوكم أعطوها مسكنا بسرعة ” 

أراد الطبيب أن يكشف عن موضع الإصابة... تحمّلت رغد فحص يدها قليلا و لكنها صرخت بقوة 
بمجرد أن وجه الطبيب يده إلى رجلها اليسرى... ويبدو أن الألم كان أشد ف الرجل... شجعتها 
الممرضة و حين همّت بإزاحة الغطاء عن رجلها استدرت و وقفت خلف الستارة... 

عادت رغد تصرخ بقوة لم أحتملها فهتفت مخاطبا الطبيب : 

” أرجوك أعطها مسكنا أولا... لا تلمس رجلها قبل ذلك... ألا ترى أنها تتلوى ألما؟؟” 

و صرخت رغد مرة أخرى و هتفت: 

0 

لم احتمل... أزحت الستارة و عدت إلى الداخل و مددت يدي إلى رغد التي سرعان ما تشبثت بها 
” مع يا صغيرتي... تحملي قليلا أرجوك ” 

واستدرت إلى الطبيب : 

” أعطها مسكنا أرجوك... أرجوك في الحال ” 

الممرضة كشفت عن ذراع رغد اليسرى بهدف غرس الإبرة الوريدية في أحد عروقها... و لمحت الندبة 
” وما هذا أيضا ؟ ” 

” حرق قديم...لا علاقة له بالحادث ” 

و بمجرد أن انتهوت الممرضة من حقن رغد بالعقار المسكن للألم عبر الوريد» عادت رغد ومدت يدها 
إلي و تشبثت بي... 

” لا تقلقي صغيرتي... سيزول الألم الآن ” 

قلت مشجعا و أنا أرى الامتقاع الشديد على وجهها المتألم الباكي... 

و مضت بضع دقائق غير أن رغد لم تشعر بتحسن 

“ ألم يختف الألم ؟ ” 

سألتها فقالت و هي تتلوى و تهز رأسها: 

” تؤلني يا وليد... تؤلني كثيرا جدا ” 


خاطبت الممرضة : 

” متى يبدأ مفعول هذا الدواء ؟ أليس لديكم دواءً أقوى ؟؟ ” 

الطبيب أمر الممرضة بحقن رغد بدواء آخر فحقنته في قارورة المصل المغذي و جعلته يسري بسرعة إلى 
وريدها... 

قلت مخاطبا الطبيب : 

” هل هذا أجدى ؟ ” 

قال : 

” فعال جدا ” 

” إنه ألم فظيع يا دكتور... هل تظن أن عظامها انكسرت ؟ ” 

أجاب : 

” يجب أن أفحصها و أجري تصويرا للعظام قبل أن أتأكد ” 

بعد قليل... بدأت جفون رغد تنسدل على عينيها... و صمتت عن الصراخ... و ارتخت قبضتها 
نظرت إلى الطبيب بقلق فقال : 

” هذا من تأثير المخذر... ستغفو قليلا ” 

ثم باشر فحص رجل رغد و أعاد تفحص يدها اليمنى... و بقية أطرافها... و عندما انتهى من ذلك» 
أمر بتصوير عظام رجلي رغد و يديها و حتى جمجعمتها تصويرا شاملا... 

” طمثني أيها الطبيب رجاءً ... هل اتضح شيء من الفحص ؟؟ ” 

نظر إليّ الطبيب نظرة غريبة ثم سألني و هو يتكلم بصوتٍ منخفض: 

” قل لي... هل حقا وقعت على درجات السلم ؟ ” 

استغربت سؤاله و بدا لي و كأنه يشك في شيء فأجبت : 

” نعم... هذا ما حصل” 

قال الطبيب : 


” لا أعرف فأنا لم أشاهد الحادث... و لكن لماذا تسأل ؟ ” 


قال : 

” فقط أردت التأكد... فوجهها مكدوم بشكل يوحي إلى أنها تعرضت للضرب! و ربما يكون الأمر ليس 
مجرد حادث ” 

أثار كلام الطبيب جنوني و غضبي فرددت منفعلا : 

” وهل تظن أننا ضربناها ثم رميناها من أعلى الدرج مثلا ؟ ” 

لم يعقب الطبيب فقلت : 

” وجهها متورم نتيجة شيء آخر لا علاقة له بالحادث ” 

تبادل الطبيب و الممرضة النظرات ذات المغزى ثم طلب منها اصطحاب رغد إلى قسم الأشعة. 
ولأنني كنت هلعا على رغد عاودت سؤاله : 

” أرجوك أخبرني... هل تبين شيء بالفحص لا قر الله ؟ ” 

رد صريحا : 

” لا أخفي عليك... يبدو أن الإصابة في الكاحل بالغة لحد ما... أشك في حدوث تمزق في الأربطة ” 
ماذا ؟؟ ماذا يقول هذا الرجل ؟؟ تمرّق ؟ كاحل ؟؟ رغد ... !! 

تابع الطبيب : 

“ الظاهر أن قدمها قد التوت فجأة و بشدّة أثناء الوقوع... و لديها تورم و رض شديد في منطقة 


الساق... قد تكون ساقها تعرضت لضربة قوية بحافة العتبة... أما يدها اليمنى فأتوقع أثهَا كبويت - 


كسر؟؟ تمزق ؟؟ التواء؟؟ تورم؟؟ رض ؟؟ما كل هذا ؟؟ ماذا تقول ؟؟ 

شعرت بعتمة مفاجثة في عيني و بالشلل في أعصابي... يبدو أنني كنت سأنهار لولا أن الطبيب 
أسندني و أقعدني على كرسي مجاور... وضعت يدي على رأسي شاعرا بصداع مباغت و فظيع... كأن 
أحد الشرايين قد انفجر في رأسي من هول ما سمعت... 

الطبيب ثرثر ببعض جمل مواسية لم أسمع منها شيثا... بقيت على هذه الحال حتى أقبلت الممرضات 
يجررن سرير رغد و يحملن معهن صور الأشعة... 

الطبيب أخذ الأفلام و راح يتأملها على المصباح الخاص... و ذهبت أنا قرب رغد حتى توارينا خلف 
الستار... 

الصغيرة كانت نائمة و بقايا الدمع مبللة رموشها... تمزق قلبي عليها و أمسكت بيدها اليسرى و 


كلا يا رغد ! 


لا تقولي أن هذا ما حدث؟ أنت بخير أليس كذلك؟؟ ربما أنا أحلم... ربما هو كابوس صنعه خوفي 
المستمر عليك و جنوني بك ! 

رباه.. 

بعد ثوان. تركت رغد و ذهبت إلى حيث كان الطبيب مع مجموعة أخرى من الأطباء يتفحصون الأشعة 
و يتناقشون بشأنها. وقفت إلى جانبهم و كأني واحدٌ منهم... أصغي بكل اهتمام لكل كلمة تتفوه بها 
ألسنتهم» ولا أفقه منها شيثا... 

أخيرا التفتَ الطبيب ذاته إلى فقلت بسرعة: 

7 خير؟؟ طمثني أرجوك ؟ ” 

قال الطبيب و هو يحاول تهوين الأمر: 

” كما توقعت... يوجد كسر في أحد عظام اليد اليمنى... و شرخ في أحد عظام الرجل اليسرى و هناك 
انزلاق في مفصل الكاحل سببه تمزق الأربطة ” 

ولما رأى الطبيب الهلع يكتسح وجهي أكثر من ذي قبل» أمسك بكتفي و قال: 

” بقية الأشعة لم توضح شيثا... الإصابة فقط في اليد اليمنى و الرجل اليسرىء أما الكدمات الأخرى 
ازدرت ريقي واستجمعت شظايا قوتي و قلت غير مصدّق : 

” أنت... متأكد ؟ ” 

قال : 

” نعم. جميعنا متفقون على هذا ” 

وهو يشير إلى الأطباء ممن معنا... 

قلت و صوتي بالكاد يخرج من حنجرتي واهنا : 

” و... هل ... سيشفى كل ذلك ؟ ” 

قال : 

” نعم إن شاء اللّه. لكن... ستلزمها عملية جراحية... و بعدها ستظل مجبرة لبعض الوقت ” 
صَعِقَتْ !! لا ! مستحيل ! 

عملية ؟؟ جبيرة ؟؟ أو كلا ! كلا ! 

كدت أهتف ( كلا ) بانفعال... لكنني رفعت يدي إلى فمي أكتم الصرخة... قهرا... 

الطبيب أحس بمعاناتي و حاول تشجيعي و تهوين الأمر... لكن أي كارثة حلت على قلبي يمكن 


تهوينها بالكلمات ؟؟ 


قلت بلا صوت: 

#ر لصيلف 4 * 

رد مؤكدا : 

” نعم. ضرورية لإنقاذ الكسور من العواقب غير الحميدة " 

اي عيني و تأوهت من أثر الصدمة... و قلبي فاقد السيطرة على ضرباته 
حالتى سألنى بتعاطف : 

” هل أنت شقيقها ؟ ” 

فرددت وأنا غير واع. لما أقول: 

قال : 


5 وأين والدها ؟9 5 


” أنا ” 
تعجب الطبيب و سأل : 
“هي 6+ 

و 


قلت : 


” لقد مات... كلهم ماتوا... أنا أبوها الآن... يا صغيرتي ” 


... ولما لاحظ الطبيب 


وأحشائى تتمزق مرارة... أنا لا أصدق أن هذا قد حصل... رغد صغيرتى الحبيبة... مهجة قلبى و 


وقفت و سرت نحو سرير رغد بترنح... يظن الناظر إليّ أنني أنا من تحطمت عظامه و انزلقت مفاصله 


و تمزّقت أربطته و ما عاد بقادر على دعم هيكله... 


اقتربت منها... أمسكت بيدها اليسرى... شددت عليها... اعتصرني الألم... 


الطبيب لحق بى و أقبل إلى يشجعنى بكلمات لو تكررت ألف مرة ما فلحت 


“ علينا إتمام بعض الإجراءات الورقية اللازمة قبل أخذها لغرفة العمليات ” 


و اشتعلت النار في 


في لم ذرتين من قلبي 


الكلمة فطرت قلبى لنصفين و دهست كل على حدة... 

التفت إليه أخيرا و قلت متشبثا بالوهم : 

” ألا يمكن علاجها بشكل آخر؟؟ أرجوك... إنها صغيرة و لا تتحمّل أي شيء... كيف تخضع 
لعملية؟؟ لا تتحمل... ” 

وكان الطبيب صبورا و متفهما و عاد يواسيني... 

” لا تقلق لهذا الحد... عالجنا إصابات مشابهة و شفيت بإذن الله... ” 

هنا أقبلت الممرضة تخاطبه قائلة : 

” أبلغنا أخصائي التخدير و غرفة العمليات جاهزة يا دكتور ” 

الطبيب نظر إلي و قال : 

” توكلنا على الله ؟ ” 

نقلت بصري بينه و بين الممرضة ثم إلى رغد . 

قلت : 

م صبرا... دعني استوعب ذلك... أنا مصدوم... 4 

و أسندت رأسي إلى يدي محاولا التركيز.... ظل الطبيب و الممرضة واقفين بالجوار قليلا ثم تركاني 
لبعض الوقت» كي استوعب الموقف و أفكر... ثم عادا من جديد... 

قال الطبيب: 

” ماذا الآن؟ التأخير ليس من صالحها ” 

” يجب أن تعرف ذلك أولا... 0 


كنت لا أزال ممسكا بيدهاء اقتربت منها أكثر و همسث : 


,” رغد ,” 

كررت ذلك بصوت ميّت... ولم تستجب» فضربت يدها بلطف و أنا مستمر في النداء... 

فتحت رغد عينيها و جالت فيما حولها و استقرت علي... كانت شبه نائمة من تأثير المخدر... 
و شددت على يدها... استجابت بأن نطقت باسمى 


و 


قلت : 

” كيف تشعرين ؟ كيف الألم ؟؟ ” 

قالت و هى بالكاد تستوعب سؤالى : 

“أقضل بن أشفو به :جم لك لحنت كفي * 

” الحمد لله... سلامتكِ يا صغيرتي ألف سلامة... ” 


قالت : 


” سلمك الله... اه... أشعر بنعاس_ شديد جدا وليد... دعنا نعود للمنزل ” 


لم أتمالك نفسي حينها و تأوهت بألم... آه يا صغيرتي... آه... رغد أحسّت بشيء... بدأت تستفيق و 
تدرك ما حولها 

قالت: 

” ما الأمر ؟؟ ” 

لم أتكلم ... فنظرت نحو الطبيب و الممرضة و اللذين قالا بصوت واحد: 

* ختهدا لله غلى السنلامة ” 


ثم تقدّم الطبيب نحوها و بلطف حرّك يدها المصابة و قد زاد تورمها و احمرارها فأنت رغد. 


قال : 

“ ألا زالت تؤلك ؟ ” 
أجابت : 

” نعم. لكن أخف بكثير من ذي قبل ” 

قال : 

” هذا من تأثير المسكن القوي و لكن الألم سيعود أقوى ما لم نعالجها عاجلا. انظري... لقد تفاقم التورم 
000 

رغد نظرت إلى يدها ثم إلي بتساؤل... و لم أعرف بم أجيب و لا كيف أجيب... 


” وليد 0 ” 


ترددت ثم قلت : 


” يبدو... أن الإصابة جدية يا رغد... يقول الطبيب أن لديك كسور و أنكِ بحاجة إلى جراحة ” 
ولو رأيتم مقدار الذعر الذي اكتسح وجه رغد... آه لو رأيتم ! ! 

جفلت جفول الموتى... ثم سحبت يدها من بين أصابعي و وضعتها على صدرها هلعا... و كتمت 
أنفاسها قليلا ثم صاحت : 

” ماذا !!؟؟ ” 

حاولت تهدئتها و أنا الأحوج لمن يهدثني... كانت ردة فعلها الأولى مزيجا من الذعر... و الفزع... و 

الخوف... و الارتجاف... و النحيب... و الرفض... والبكاء... 

وانفعالات يعجز قلب وليد عن تحملها و شرحها... 

و كانت مشوشة التركيز و التفكير بسبب الدواء المخدر و لا أدري إن كانت قد استوعبت بالفعل الخبر 
وما إذا كانت تقصد بإرادة ردود فعلها تلك, أم أن الأمر كان وهما صنعه المخدر...؟؟ 

بعد أن هدأت قليلا و أنا ما أزال قربها أكرر: 

“ ستكونين بخير...لا تخافي صغيرتي... تكونين يَحين اذخ الله" 

” وليد أرجوك.. لا تتركني وحدي ” 

قلت مؤكدا بسرعة : 

“ أبدا صغيرتي... مايق معكِ طوال الوقت و لن أبتعد عن باب غرفة العمليات مترا واحدا... اطمثني” 
نظرت رغد إليّ بتوسل... فكررت كلامي مؤكدا... حينها قالت : 

” هل نحن في الحقيقة؟؟ هل يحصل هذا فعلا؟؟ هل أنا مصابة و في المستشفى؟؟ ” 

قلت بأسى : 

“ نعم لكن هوّني عليك يا رغد بالله عليك... قطعت نياط قلبي...أرجوك يكفي... الحمد لله على كل 


حال ... بلاء من الله يا صغيرتي... لا تجزعي...” 


ابتلعت رغد آخر صيحاتها و حبست دموعها و بدأت تتنفس بعمق و استسلام... 

و بعد قليل نظرت إلي و قالت : 

” أشعر بنعاس شديد... ماذا حصل لي؟؟ عندما أصحو لا أريد أن أذكر من هذا الكابوس شيئثا... 
أرجوك وليد ” 

وأغمضت عينيها و غابت عن الوعي مباشرة... 

ناديتها بضع مرات فلم تجب... نظرت إلى الطبيب فأشار بإصبعه إلى المصل المغذي... ثم قال: 


” علينا الاستعجال الآن... ” 

و بهذا ذهبت مفوضا أمري إلى الله و أتممت الإجراءات المطلوبة و من ثم تم نقل رغد إلى غرفة 
العمليات. . 

بقيت واقفا على مقربة التهم الهواء في صدري التهاما...عله يخمد الحريق المتأجج فيه... 

لم يكن معي هاتف و لم أشأ الابتعاد خطوة أخرى عن موقع رغد... وظللت في انتظار خروجها أذرع 
الممر ذهابا و جيثا و أنا أسير على الجمر المتقد... و لساني لا ينقطع عن التوسل إلى اللّه... إلى أن 
انتهت العملية بعد فترة و رأيتهم يخرجون السرير المتحرك إلى الممر... 

لم يكن الطبيب موجودا فلحقت بسرعة باللمرضات اللواتي كنْ يقدن السرير و ألقيت نظرة متفحصة 
على وجه رغد... 

كانت هناك قبعة زرقاء شبه شفافة تغطى شعرها و قارورتان من المصل الوريدي علقتا على جانبيها 
تقطران السائل إلى جسمها... 

اقتربت منها و أنا أنادي باسمها ففتحت عينيها ولا أدري إن كانت رأتني أم لا... ثم أغمضتهما و 
نامت بسلام. .. 

سحبت الغطاء حتى غطيت رأسها كاملا... و سرت معها جنبا إلى جنب إلى أن أوصلتها الممرضات إلى 
إحدى الغرف... و هناك ساعدثهن في رفعها إلى السرير الأبيض... و فيما نحن نحملها شاهدت 
الجبيرة تلف يدها و رجلها فكدت أصاب بالإغماء من مرارة المنظر... 

على حافة السرير قرب رغد... 

وعندما همّتْ إحداهن بتغيير الغطاء أشرت إليها بألا تفعل... و طلبت منها أن تلف رأس رغد 
بوشاحها الأسود... 

" متى ستصحو ؟ ” 

” عما قريب. لا تقلق. من الخير لها أن تبقى نائمة ” 

سألت : 

” و أين الطيب ؟ ” 

أجابت إحداهن : 


” سيجري عملية طارئة لمريض آخر الآن ” 


بقيت إحدى الممرضات تفحص العلامات الحيوية لرغد و تدون ملاحظاتها لبضع دقائق ثم لحقت 
بزميلتيها خارج الغرفة. .. 

في هذه اللحظة, أنا و صغيرتي نجلس على السرير الأبيض... هي غائبة عن الوعي... و أنا غائب عن 
الروح... لا أحس بأي شيء مما حولي... إلا بصلابة الجبيرة التي أمد إليها بيدي أتحسسها غير 
مصدق... لوجودها حول يد طفلتي الحبيبة.... 

لا شيء تمنيته تلك الساعة أكثر من أن يوقظني أحدكم بسرعة و يخبرني بأنه كان مجرد كابوس... 
تلفت يمنة ويسرة... ربما بحثا عن أحدكم... و لم يكن من حولي أحد... 

لمحت هاتفا موضوعا على مقربة... و اشتغلت بعض خلايا دماغي المشلولة فأوحت إليّ بالاتصال 
بالمنزل.. 

وقفت و تحركت و أنا أجوف من الروح... لا أعرف ما الذي يحركني؟ لا أشعر بأطرافي و لا أحس 
بثقلي على الأرض... ولا أدري أي ذاكرة تلك التي ذكرتني برقم هاتف منزلي! 

ظل الهاتف يرن فترة من الزمن... قبل أن أسمع أخيرا صوت أروى تجيب 

” وليد ! أخيرا اتصلت ؟ أخبرني أين أنتما و كيف حالكما و ماذا عن رغد ؟؟ ” 

عندما سمعت اسم رغد لم أتمالك نفسي... 

أجبت بانهيار و بصري مركز على رغد : 

” أجروا لها عملية... إنها ملفوفة بالجبائر... اه يا صغيرتى... منظرها يذيب الحجر... يا إلهى... ” 
و أبعدت السماعة ... لم أشأ أن تسمع أروى ما زفره صدري... 

ثم قربتها و قلت : 

” سأتصل حينما تستفيق... نحن في مستشفى الساحل... ادعي الله لأجلها معي ” 

وأنهيت المكالمة القصيرة و عدت إلى رغد... 

ولا زلت لله داعيا متضرعا حتى رأيت رغد تتحرك و تفتح عينيها ! تهلل وجهي و اقتربت منها 
أكثر و ناديتها بشغف : 

وأضفت : 

” حمدا لله على سلامتك أيتها الغالية... الحمد لله ” 
رغد رفعت رأسها قليلا و نظرت نحو يدها و سألت : 


“هل بن عرزا الغملية* 


. 


وقبل أن أجيب كانت قد حركت ذراعها الأيمن حتى صارت يدها أمام عينيها مباشرة... تحسست 
الجبيرة الصلبة باليد الأخرى... ثم نظرت إلي ... 

ثم حاولت تحريك رجلها و علامات الفزع على وجهها... ثم سحبت اللحاف قليلا لتكشف عن قدمها 
المصابة و تحدق بها قليلا... و تعود لتنظر إلي مجددا : 

" لا استطيع تحريك رجلي ! وليد... هل أصبت بالشلل ؟ أوه لا.... ” 

إلى هنا و لا استطيع أن أتابع الوصف لكم... عما حل بالصغيرة انذاك... 

لقد سبب وجودنا إرباكا شديدا في القسم... و خصوصا للممرضات اللواتي على رؤوسهن وقعت مهمة 
تهدئة هذه الفتاة الفزعة و رفع معنوياتها المحطمة... 

كان صراخها يعلو رغم ضعف بدنها... و كل صرخة و كل آهة و كل أنة... أطلقتها رغد... اخترقت 
قلبي قبل أن تصفع جدران الغرفة. .. 

ربما لم تكن رغد تعي ما تقول بفعل المهدثات... أو ربما... الفزع أودى بعقلها... أو ربما يكون الشلل 
قد أصاب رجلها فعلا... ! ! 

عندما أتى الطبيب و أعطاها دواء مخدرا... بدأت تستسلم و هي تثن بين يدي... 

الطبيب أكد مرارا و تكرارا أن شيئا لم يصب العصب و أن الأمر لا يتعدى تأثير البنج المؤقت... و أن 
ردة فعلها هذه شيء مألوف من بعض المرضى... لكن كلامه لم يمنحني ما يكفي من الطمأنينة... 
التفث إلى رغد التي كانت متمسكة بي بيدها اليسرى تطلب الدعم النفسي : 

” لا تخافي صغيرتي... ستكونين بخير... ألم تسمعي ما قال الطبيب ؟؟ إنها أزمة مؤقتة و ستستعيدين 
كامل صحتك و تعودين للحركة و للمشي طبيعيا كما في السابق...” 

رفعت رغد بصرها إلى و قالت و هي تفقد جزء- من وعيها: 

” هل ... سأصبح معاقة و عرجاء ؟ ” 

هززت رأسي و قلت فورا: 

” كلا يا رغد... من قال ذلك ؟؟ لا تفكري هكذا أرجوك ” 

” لكن كاحلي تمزّق... و عظامي انكسرت ! ربما لن أستعيدها ثانية! ماذا سيحل بي إن فقدثهما 
للأبد؟ ألا يكفى ما فقدت يا وليد؟ ألا يكفى؟؟ ” 


” لا تقولي هذا... فداكٍ كاحلي و عظامي و كل جسمي و روحي يا رغد ! ليتني أصبت عوضا عنك يا 
صعيري الحبيهة ." 

أمسكت برأسها.... كنت أوشك على أن أضمه إلي بقوة... ووجئون... نظرت إلى عينيها... فرأيتهما 
تدوران للأعلى و ينسدل جفناها العلويان ليغطياهما ببطء... بينما يظل فوها مفتوحا و اخر كلامها معلقا 


علو كز لساتها.:.. 


و أنا على وشك الخروج للعمل صباحا تلقيت اتصالاً من رقم هاتف غريب؛ و عرفت بعدها أنه صديقي 
وليد شاكر! 

أخبرني وليد بأنّ قريبته قد أصيبت إصابة بالغة في رجلها و يدها و أنّهِ تمّ إدخالها إلى المستشفى و 
إجراء عمليّة طارئة لها آخر الليل... و رجاني أن أصطحب زوجته و والدتها إلى المستشفى... 

صديقي وليد كان منهاراً و هو يتحدّث إليّ عبر الهاتف وكان صوته حزيناً و أقرب إلى النحيب. و 
لأنني صديقه الأول فقد كان وليد يلجأ إليّ كلما أت به ضائقة أو أصابته كرية :جو كان يضغق قلياة 
لكنه سر عاق ها مسستعوك قواه وريقلة هناد لاون اتشكلي. انا هذه الازية قن دخور اتقسوقة يقكل 
سريع و شديد للغاية؛ مما أدى إلى انحدار صحّته و قدرته على العمل تباعا. 

يعاني وليد من قرحة مزمنة في المعدة و هي تنشط و تتفاقم مع الضغوط النفسية. و قد كان الأطباء 
ينصحونه بالاسترخاء و النقاهة كلما تهيّجت و بالإقلاع عن التدخين و أظنه أقلع عن السجائر و لكنّه 
أهمل علاج قرحته في هذه الفترة إلى أن تطوّر وضعها للأسوأ كما ستعرفون لاحقا. 

وليد متعلق بشدّة بابنة عمّه المصابة هذه و أخالةُ يخبل لو ألم بها شيء! 

وقد كانت ابنة عمه ترافقه كالظل عندما كنا صغارا في سني المدارس و كان يحبها جدا و كثيرا ما 
اصطحبها معه في زياراته لي و في تجوالنا سوياً... و قد افترق عنها سنوات حبسه في السجن... و 
رحلت مع عائلته بعيدا عن المدينة... ثم دارت الأيام لتعيد جمعه بها من جديد... و تجعله وصياً 
شرعيا عليها و مسؤولا أولا عن رعايتها... 

عندما وصلنا دخلت” السيدتان إلى غرفة المريضة و رأيت وليد يخرج إلى بعد ذلك... 

وكما توقّعت"” بدا الرجل متعباً جداً... و كأنّه قضى الليلة الماضية في عمل بدني شاق... سألته عن 
أحواله و أحوال قريبته فردٌ ببعض الجمل المبتورة و تمتم بعبارات الشكر . 

” لا داعى لهذا يا عزيزي ! إننا أخوان و صديقان منذ الطفولة ! ” 

ابتسم وليك اتساب شاهية جداً ثم قال: 

” علي أن أسرع 03 


قلت مقاطعا : 

” لا تبدو بحالة جيدة يا وليد ! دعني أقلك بسيارتي... ذهابا وغودة 7 

و أعاد الابتسام و لكن هذه المرة بامتنان... 

أوصلت وليد إلى منزله حيث قضى حوالي العشرين دقيقة رتب خلالها أموره و شربنا سوية بعض 
الرجل كان عدول البال جدا و مقطرف الكري :و قد اولك ماناكه و جيعد لقن كان كد سد 
مستوى المساواة بكثير» و بما أنني أعرفه فأنا لا استغرب حالته هذه... إنه مهووس بقريبته و قد باح 
لي برغبته في الزواج منها رغم أي ظروف ! 

و قبل أن أركن السيارة في مواقف المستشفى الخاصة رأيته يفتح الباب و يكاد يقفز خارجاً 

” على مهلك يا رجل ! هوّن عليك ! ” 

قال و هو يمسك بالباب المفتوح قلياا : 

” أخشى أن تستفيق ثم لا تجدني و تصاب بالفزع... إنها متعبة للغاية يا سيف و إن أصابها شيء بها 
ألم أقل لكم ؟؟ 

رددت عليه بتهوّر : 

” أنت مجنون مسبقاً يا وليد ” 

و انتبهت لجملتي الحمقاء بعد فوات الأوان. التفت وليد إليَّ و قد تجلى الانزعاج على وجهه ممزوجاً 
بالآمتى :,قاعكةرف منه مباشرة :: 

” آسيف يا وليد ! لم أقصد شيئاً " 

تنهّد وليد ولم يعلق... ثم شكرني وغادر السيارة... هتفث و أنا ألوّح له من النافذة و هو يهرول 
دا * 

” اتصل بي و طمثني إن جد شيء ” 

و توليت بنفسي إبلاغ السيّد أسامة المنذر- نائب المدير- أن وليد سيتغيب عن العمل و أوجزت له 
الأسباب. 

السيّد أسامة كان نائباً للمدير السابق عاطف - أبي عمّار - البحري رحمهما اللهء و كان على علاقة 
وطيدة بآل بحريء و على معرفة جيدة بنا أنا و والدي و فور اكتشافه بأن وليد هو ذاته قاتل عمار» 
قدّم استقالته و رفض التعاون مع وليد و العمل تحت إدارته. و لكن... بتوصية منّي و من والدي» و 


بعد محاولات متكررة نجحنا في تحسين صورة وليد في نظره و أفلحنا في إقناعه بالعودة للعمل خصوصا 


و أن وجوده كان ضروريًا جدا بحكم خبرته الطويلة و أمانته. و مع الأيام توطدت العلاقة بين وليد و 
السيّد أسامة الذي عرف حقيقة وليد و أخلاقه و استقامته. و صار يقدّره و يتعامل معه بكل الاحترام و 
المحبّة. أما بقيّة موظفي المصنع و الشركة» فكانت مواقفهم تجاه وليد متباينة و كنت في خشية على 
وليد من ألسنتهم. غير أن وليد تصرّف بشجاعة و لم يعر كلامهم اهتماماً حقيقياً و أثبت للجميع قدرته 
على الصمود و تحمل مسؤولية العمل مهما كانت الأوضاع. 

لؤحت لسيف بيدي و أسرعت نحو غرفة رغد. 

وتوا 2310 لااثافقة رك نول تجوزوها كين زوك :و الكالة بالقينا عن إذا كاقف قن معطت 
فأجابتا بالنفي... اقتربت منها فإذا بأروى تمد يدها إليّ بهاتفي المحمول و تقول: 

تناولت الهاتف و جلست على مقربة أتأمل وجه رغد... و ألقي نظرة بين الفينة و الأخرى على شاشة 
جهاز النبض الموصول بأحد أصابعها... 

بع قليل مرك الفرفنة لتفقن أبحواندرغن و تزعت الجهاة عنيا. خاطهها: 


. 


ءٍ 
اجابت : 


1 م م7 
مستفره 


و 


قلت : 
” وللماذا لا تزال نائمة ؟ ” 


. 


قالت : 

” يمكنكم إيقاظها إن شئتم ” 

و بعد أن غادرت بقينا صامتين لوهلة... ثم التفتٌُ نحو أروى و سألتها: 

“كيك وقنكنا 6 

ظهر التردد على وجه أروى و اكتسى ببعض الحمرة... ما أثار قلقي... ثم تبادلت نظرة سريعة مع 
خالتى و نطقت أخيرا : 

” كنا... واقفتين على الدرجات... و... تشاجرنا... لوي 

قاطعتها و سألت باهتمام : 

” تشاجرتما ؟؟ ” 

أومأت أروى إيجابا... و سمعت خالتي ثتمتم : 


1 يهديكما الله 1 


قلتْ بشغف : 
“ في ذلك الوقت المتأخر من الليل؟؟ و على عتبات السلم؟؟ 5 
وتابعت : 


” لأجل ماذا؟؟ و كيف وقعتما هكذا؟؟ ” 


قال أروى 'مباشرة واباختصاز: 

انتظرت أن تفصّل أكثر غير أنها لاذت بالصمت و هربت بعينيها مني.. 

قلت سيا تو فسا 

“ وبعد؟ ” 

فرمقتني بنظرة عاجلة و قالت : 

0 مجرد حادث عفوي” 

انفعلت و أنا ألاحظ تهربّها من التفصيل فقلت بصوت قوي : 

” مجرد حادثٍ عفوي؟؟ انظري ما حل بالصغيرة... ألم تجدي وصفاً أفظع من (حادث عفوي)؟؟ ” 
نطقت أروى في وجس : 

" وليد ! ” 

فرددت بانفعال : 

” أريد التفاصيل يا أروى؟ ما الذي يجعلكِ تتشاجرين مع رغد في منتصف الليل و على عتبات السلم 
؟؟ أخبريني دون مراوغة فأنا رأسي بالكاد يقف على عنقي الآن ” 

هنا أحسسنا بحركة صدرت عن رغد فتوجهت أنظارنا جميعا إليها... 


فتحت رغد عينيها فتشدّقت بهما بلهفة... و اقتربت منها أكثر و ناديت بلطف : 


الفتاة نظرت إليّ أولا ثم راحت تجوب بأنظارها فيما حولها و حين وقعت على أروى و القابعة على 
مقربة فجأة... تغيّر لونها و احتقنت الدماء في وجهها وصاحت : 

” لا... أبعدها عنى... أبعدها عنّى... “ 

أرق لضا رواففة كفو . :.: الشالة تمذظ ودييا إل رهد لو التشملة أو افدكر اشماء الله اوتحاولة 


أمسكت بيد رغد غير المصابة و أنا أكرر : 

” بسم الله عليك, ... بسم الله عليك_ ... اهدثي رغد أرجوك. . 

رغد نظرت إليّ و صاحت بقوة: 

” أبعدها عنى... لا أريد أن أراها... أبعدها... أبعدها ... أبعدها ” 

التفت إلى أروى و صرخت: 

” ما الذي فعلتِه بالفتاة يا أروى؟؟ أخرجي الآن ” 

أم أروى قالت -0-00 

” وليد ! ” 

” ألا ترين حال الصغيرة ؟؟ ” 

و أتمعتْ موجهاً الكلام إلى أروى : 

” أخرْجي يا أروى... أنا ما كدت أصدّق أنها هدأت قليلا... ابقي في الخارج هيا " 

و أروى سرعان ما أذعنت للأمر و هرولت إلى الخارج... حينها التفت إلى رغد و أنا أحاول تهدثتها : 
” ها قد ذهبت ... أرجوك اهدثي يا صغيرتي... بسم الله عليك و يحفظك ... ” 

لكنها قالت و هي لا تتمالك نفسها: 

” لا أريد أن أراها... أبعِدها عنى... أتت تشمت بى... إنها السبب... أنا لا أطيقها...قلت لك لا 
أريد أن أراها... لماذا سمحت لها بالمجيء؟؟ هل تريد قتلي؟ أنت تريد لي الموت... لماذا تفعل هذا بي 
يا وليد ؟؟ ألا يكفى ما أنا فيه؟؟ لماذا قل لماذا... لماذا ؟؟ ” 

جمدني الذهول حتّى عن استيعاب ما أسمعه... لا أدري إن كان هذا ما قالته بالفعل أو إن كانت رغد 
هي التي تتكلم الآن... أنا لن أؤكد لكم بسماعي شيء... إن أذنيَ فقدتا حاسة السمع و دماغي فقد 
القدرة على الفهم و ذاكرتي أَتُّلفتْ من كميّة الفزع المهولة التي اجتاحتني منذ البارحة و لا تزال تدك 
عظامى دكا ... 

ثوان. و إذا بالممرضة تدخل الغرفة و تسأل: 

” ما الذي حدث ؟؟ ” 

ترددت ببصري بين رغد الثائرة و الممرضة... ثم هتفت منفعلاً و موجهاً كلامي لها : 

” أين هو طبيبكم دعوة يرى ما الذي حدث للفتاة إنها ليست بخير... ليست بخير...” 

و بعدها جاء الطبيب - و هو غير الجراح الذي أجرى لرغد العملية - و لم تسمح له رغد بفحصها بل 


. 


صرخت : 


” أخرجوا جميعكم... لا أريدكم... ابتعدوا عني... أيها المتوحشون ” 
جِنٌ جنون الفتاة... و تصرفت بشكل أقرب 0 نعتتنا بالوحوش و الأوغاد... و حاولت 
النهوض عن السرير... و نزعت أنبوب المصل الوريدي من ذراعها فتدفقت الدماء الحمراء ملوّنة الألحفة 
العام وشا كلسل واد ما بعونير .و بعدها ارات الدرفة الشيطر ةفق الدويقه عرقي شد 
بعنفي و رمتها 0 تنام عليها.. 

” ابتعدوا عنّي... أيها الأوغاد... أخرجوا من هنا... لا أريد أحداً معي... أكرهكم جميعاً... أكرهكم 
لدى رؤيتي الحالة المهولة لصغيرتي أصابني انهيار لا يضاهيه انهيار... و تفاقمت شكوكي بأنها 
جنف 1 0 قد الف دو هر ة عكيلة ظلوف يق اليل امرض كاد يق الحالة ديه« الدرفة 
بالمغادرة فوراً... علي أفلح في تهدثة صغيرتي بمفردي... لقد كنت مذهول العقل عليها و أريد أن 
أطمثن إلى أنها بالفعل لم تُجن ! 
أذعنوا لأمري و طيور القلق محلقة فوق رؤوسهم... و بعد أن خرجوا التفت إلى صغيرتي و التي كانت لا 
تزال تردد بانفعال: 
” اخرجوا جميعكم ابتعدوا عني 
قلت و أنا أسير عكس اتجاه أمرها و أراقب ثورتها و بالكاد تحملني مفاصلي من فزعي على حالها: 
” لقد خرجوا يا رغد... إنه أنا وليد.. 
وازدردت ريقي : 
” هل تريدينني أن أخرج أنا أيضا ؟ ” 
هذا أنا وليد... هل ترينني؟ هل تميزينني...؟ هل تعين ما تفعلين يا رغد؟ بالله عليك لا تجذنيني 
رغد نظرت إليّ و هي لا تزال على انفعالها و قالت : 
” أنت أحضرتها إلي... تريدان قتلي غيظاً... أنتما تكرهانني... كلكم تكرهونني... كلكم متوحشون.. 
كلكم أوغاد.. 
طار طائر عقلي... انفصمت مفاصلي... هويت على السرير قربها... مددت يدي بضعف شديد إلى 
كتفيها و نطقت : 

رغد... ما الذي تهذين به؟؟ ماذا أصاب عقلك أنبثيني بريّك؟؟ آه يا إلمي هل ارتطم رأسك بالسلم 
؟؟ هذا أنا وليد... وليد يا رغد... وليد... هل تعين ما تقولين؟؟ ردي علي قبل أن أفقد عقلي ؟ ” 


و إذا بي أشعر بحرارة في جفوني... و بشيء ما يتحرك على عيني.. 


رغد حملقت بي برهة و قد توقّفت عن الصراخ... ثم أخذت تيْنَ أنين المرضى أو المحتضرين... و هي 
تنظر إلي... وأنا أكاد أفقد وعيي من شذة الذهول والهلع... 

اقتربت منها أكثر... أسحب ثقل جسدى سحبا. .. حثى صرت أمامها مباشرة. حركت يدي من على 
كتفيها و شددت على يدها السليمة إن لأدعمها أو لأستمد بعض الدعم منها... لكنها سحبت يدها من 
قبضتي... ثم رفعتها نحو صدري و راحت تضربني... بكلتا يديها 

ضرباتها كانت ضعيفة قوية... مواسية و طاعنة... غاضبة و خائفة... في آن واحد... و فوق فظاعة من 
أنا فيه رمتني في زوبعة الذكريات الماضية... الماضي الجميل... حيث كانت قبضة صغيرتي تصفع 
صدري عندما يشتدٌ بها الغضب مني... 

استفقت من الشلل الذي ألم بحواسي و إدراكي على صوتها تقول بانهيار: 

“ لاذا أحضرتها إلى هنا ؟ تودّون السخرية منّى؟؟ أنتم وحوش... أكرهكم جميعاً " 

صحت منكسرا: 

” لا ! كلا... أنت لا تعنين ما تقولين يا رغد ! أنت تهذين... أنت غير واعية... لا ترين من 
أمامك... أنا وليد... انظري إلى جيدا... أرجوك يا رغد... سيزول عقلي بسببك... آه يا رب... إلا 
هذا يا رب... أرجوك... أرجوك يا رب... إلا صغيرتى... لا احتمل هذا... لا احتمل هذا... ” 
أمسكت بيديها محاولاً إعاقتها عن الاستمرار في ضربي و لكن بلطف خشية أن أوجعها... 

” توقفي يا رغد أرجوك ستؤذين يدك... أرجوك كفى... أنت لا تدركين ما تفعلين...” 

لكنها استمرّت تحركهما بعشوائية يمينا و يسارا و هما قيد قبضتّي . ثم نظرت إلى الجبيرة و امتقع 
وجهها و صاحت بألم: 

” اه يدي...” 

تمرّقت لتألمها... أطلقت صراح يديها ثم حركثهما بحذر و لطفي دون أن تقاومني: و أرخيتهما على 
السرير إلى جانبيها و سحبت اللحاف و غطيتهما... و قلت : 

” سلامتكِ يا رغد... أرجوك ابقي هادثة... لا تحركيها... أرجوك... عودي للنوم صغيرتي... أنت 
بحاجة للراحة... نامي قليلا بعد ” 

فأخذت تنظر إلى و في عينيها خوف و اتهام... وعتابُ قاس... و أنظر إليها و في عينيّ رجاءً و 
توسّلٌ و هلع كبير... كانت أعيننا قريبة من بعضها ما جعل النظرات تصطدم ببعضها بشدّة... 

قلت و أنا أرى كل المعاني في عينيها... و أشعر بها تحدّق بي بقوة : 

. أرجوك صغيرتي اهدئي... لن يحدث شية لا تريدينه... لن أدعها تأتي ثانيةً لكن سألتك بالله أن 


تسترخي و تهدئي من روعك... أرجوك... ” 


رغد بعد هذه الحصة الطويلة من النظرات القوية... هدأت و سكنت و أغمضت عينيها وأخذت تتنفس 
بعمق... مرّتْ لحظة صامتة ما كان أطولها و أقصرها... بعدها سمعت رغد تقول للغرابة : 

” هل سأستطيع رسم اللوحة ؟ ” 

نظرت إلى وجهها بتشتت... و هو مغمض العينين و كأحجية غامضة و مقفلة الحلول... 

أي لوحة بعد ؟؟ 

7 أي لوحة ؟ ” 

رغد حركت يدها المجبرة ثم قالت: 

” لكنني رسمتها في قلبي... حيث أعيد رسمها كل يوم... و حتى لو لم أستطع المشي... احملني على 
كتفيك... أريد أن أطير إلى أمي” 

ثم اكفهر وجهها و قالت : 


ع 


00 امى.. 0 

بعد كل ذلك الجنون... و الهذيان... صمتت الصغيرة فجأة و لم تعد تتحرّك... حملقت في وجهها 
فرأيت قطرة يتيمة من الدموع الحزينة... تسيل راحلة على جانب وجهها ثم تسقط على الوسادة .. 
فتشربها بشراهة... و تختفي... 

ناديثها ولم ترد... ربّتْ عليها بلطف فلم حس... هززتها بخفة ثم ببعض القوة فلم تستجب... 
خشيت أن يكون شيثا قد أصابها فجأة... فقد كانت قبل ثوان تصرخ ثائرة و الآن لا تتحرك... و لا 
تستجيب... ناديت بصوت عال: ش 

” أيها الطبيب... أيتها الممرّضة.. ” 

و كان الاثنان يقفان خلف الباب و سرعان ما دخلا و أقبلا نحونا 

قلت هلعاً : 

” أنظرا ماذا حدث لها... إنها لا ترد علي... / 

الطبيب و الممرضة اقتربا لفحصها فابتعدت لأفسح لهما المجال... أوصل الطبيب جهاز قياس النبض 
بإصبع رغد و تفحصها ثم أمر الممرّضة بإعادة غرس أنبوب المصل في أحد عروقها فباشرت الممرضة بفعل 


ذلك دون أي مقاومة أو ردّة فعل من رغد... الأمر الذي ضاعف خوفي أكثر فأكثر... 


جلبت الممرضة عبوة مصل أخرى و جعلت السائل يتدفق بسرعة إلى جسد رغد ثم أعادت فحصها و 
قبا طقغط وما ,بو خاطيف رد ببناكلة + 

” هل أنت بخير؟؟ كيف تشعرين؟؟ ” 

رغد عند هذا فتحت عينيها و نظرت إلى الاثنين و كأنها للتو تدرك وجودهما فعبست و قالت زاجرة: 
“ ابتعدا عنّى ” 

سألتها بدوري في قلق : 

” رغد هل أنت بخير ؟؟ ” 

فرّدت وهي تشيح بوجهها و تحرك يدها المصابة : 

” ابتعدوا عنّي... دعوني و شأني... متوحشون... ...5١‏ يدي تؤلني ” 

استدرت إلى الطبيب و الذي كان يتحسّس نبض رسغها الأيسر و سألت: 


” ما حل بها؟؟... طمثنّى؟؟ ” 


” ضغطها انخفض... لكن لا تقلق سيتحسن بعد قليل ” 

سألت مقؤوعا : 

” ضغطها ماذا ؟؟ انخفض؟؟ لاذا ؟ طمثنّي أرجوك هل هي بخير ؟؟ ” 

نظر إليّ نظرة تعاطف و طمأنة و قال : 

” اطمثن. سيتحسن بسرعة. إنها نزعت الأنبوب من يدها فجأة... و كان المصل يحتوي مسكنا للألم 
يجب أن يُخفف بالتدريج كي لا يسبّب هبوطاً مفاجثاً في ضغط الدم. الوضع تحت السيطرة فلا تقلق ” 
و كيف ل أقلق و أنا أرى من أمر صغيرتى العجب ؟؟ 


قلت مستميتاً إلى المزيد من الطمأنة : 


وساي اعرف اقول عدم و 

قال الطبيب : 

” نحن متأكدون من عدم إصابة الرأس بشيء و الحمد لله. لكن الواضح أنَّ نفسيّتها متعبة من جرّاء 
الحادث؛ و هذا أمرٌ ليس مستبعداً و يحدث لدى الكثيرين.. تحتاج إلى الدعم المعنوي و أن تكونوا إلى 
جانبها ” 

قلت متفاغلا مع جملته الأخيرة: 


“ إنها لا تريد منا الاقتراب منها ” 

و كأنْ رغد لم تسمع غير تعقيبي هذا فالتفتت إلينا و قالت : 

ثمّ سحبت يدها من يد الطبيب و أمسكت باللحاف و خبأت رأسها تحته كلياً... 
و طلبت منّا أن نخرج جميعا و هذت بكلمات جنونية لم أفهم لها معنى... 
نظرت إلى الطبيب بقلق شديد : 

” أظنها جِنّت... يا ل افعل شيثا أرجوك... ربّما جنت ! ” 

قال : 

” كلا كلا... لا سمح اللّه. كما قلت نفسيتها متعبة... سأعطيها منوماً خفيفاً " 
و بقيت رغد على حالها و سمعتها تقول و وجهها مغمور تحت اللحاف : 

” لا تعدها إلى بيتنا ثانية... لا أريد أن أراها ... أبدا ” 

و كررت و هي تشد على صوتها : 

” أبدا... هل تسمعنى ؟ أبدا ” 

ولما لم تسمع ردا قالت : 

” هل تسمعني؟؟ وليد إلى أين ذهبت ؟ ” 

لقد كانت تخاطبني من تحت اللحاف... و أنا لا أعرف إن كانت تعني ما تقول... 
قلت و أنا أقترب لأشعرها بوجودي فيما صوتي منكسر و موهون : 

“ أنا هنا... نعم أسمع... حاضر... سأفعل ما تطلبين... لكن أرجوك اهدثي الآن صغيرتي 
فما عاد بي طاقة بعد” 

“” إنها السبب ” 

أثار كلامها اهتمامي... سألثها : 

” ماذا تعنين؟؟ ” 


ولم ترد... 


و 


فقلت : 

” أ تعنين أنْ أروى... ” 

ولم أتم جملتي» إذ أنها صرخت فجأة : 
“ لا تذكر اسمها أمامي ” 


حركت رغد رأسها من تحت اللحاف و راحت تنادي باكية : 

” اه... أمى... أبى... عودا إلى... لقد كسروا عظامى... هل تسمحان بهذا؟ أنا مدللتكما الغالية... 
كيف تتركاني هكذا... لا استطيع النهوض... آه... يدي تؤلني... ساعداني... أرجوكما... لا تتركاني 
وحدي... من لي بعدكما... عودا 0 أرجوكما... عودا... ” 

الغرفة تشبعت ببخار الدموع المغلية التي لم تكد تنسكب على وجنتي حتى تبخّرت ... والتنفس أصبح 
صعبا داخل الغرفة المغمورة بالدموع... 

طلبت بنفسي من الطبيب إعطاءها المنوم الجديد في الحال... حتّى تنام و تكفّ عن النحيب الذي 
أفجع كل ذرّات جسمي... و قطع نياط قلبي... و أثار حزن و شفقة حتّى الجدران و الأسقف... و 
بعد أمره أعطتها الممرضة جرعة من المنوم الذي سرعان ما أرسل رغد في دقائق إلى عالم النوم... 

و كم تمنيت لو أن جرعة أخرى قد حقنت في أوردتي أنا أيضا... 

قالت الممرضة : 

” ها قد نامت ” 

ثم أعادت قياس ضغط دمها مجددا و طمأنتني إلى أنه تحسن... كما أن الطبيب أعاد فحص نيبضها و 


أخبرني بأنه على ما يرام... 


بقي الاثنان ملازمين الغرفة إلى أن استقرٌ وضع رغد تماما ثم خرج الطبيت وظلك الممرفة يما 
ملاحظاتها في ملف رغد... 


تف رعق كان 'ل" يزان هونا نجس اللتحاق' و عقفييت اع "يفكت اندها جين حي بان وحينها 
كاملا و تكسونا 

كان... كتلة من البؤس و اليتم... يصيب الناظر إليه بالعمى و يشيب شعره... و آثار واهية من 
الكدمات تلون شحوب وجنتيه الهزيلتين... 

قالت الممرضة و هي ترى التوتر يجتاحني و أنا أتأمّل وجه الفتاة: 

” تبدو محبطة جدا... من المستحسن أن تأتي شقيقاتها أو المقرّبات لديها لتشجيعها. الفتيات في مثل 
هذا السن مفرطات الإحساس و يتأثرن بسرعة حتى من أتفه الأمور فما بالك بإصابة بالغة..! ” 

أي شقيقات و أي قريبات ! أنت لا تدركين شيثا... 

ثم تابعت تكتب في الملف و أنا قابع إلى جوار رغد أتأمل كابتها و أتألم... 

خاطبتنى الممرضة : 

” عفوا يا سيّد و لكنى لاحظت شيثا... أريد التأكد... إذ يبدو أنّ هناك خطأ في معلومات الكمبيوتر... 
هل اسم والدكما هو شاكر أم ياسر ؟؟ ” 

التفت إليها و قلت : 


” رغد ياسر جليل آل شاكر... و أنا وليد شاكر جليل آل شاكر ” 


نظرت إليّ الممرضة بتعجّب و علقت : 

44 تعنتما شقيقين؟ ! ” 

قلت : 

” إنها ابنة عمي» و ابنتي بالوصاية ” 

زاد العجب على تعبيراتها و أوشكت على قول شيء لكنها سكتت و اكتفت بهز رأسها. 

أثناء نوم رغد... أعدت استعراض شريط ما حصل منذ أفاقت قبل قليل إلى أن عادت للنوم محاولا 
تذكر ها فالقابو انتيغاث :قصرادافها 4 وجدكر لني وإقبا السييت والق أقارة يها[ 
فا قطي | رو 

كبرت الفكرة في رأسي و تلاعبت بها الشياطين و لم أعد بقادر على حملها... و أردت التحدّث مع 
طمأنث قلبي قليلا على سلامة الصغيرة و تأكدت من نومهاء ثم طلبت من الممرّضة أن تبقى ملازمة 


معها لحين عودتي: و خرجت من الغرفة بحثا عن أروى و الخالة فوجدتهما تجلسان على مقربة... 


وقفت الاثنتان بقلق لدى رؤيتي... أنظاري انصبَّتْ على أروى و بدأت عيناي تتقدان احمرارا... 
الخالة سألت : 1 

” كيف هى الآن ؟ ” 

لم أجبها... إنما اتجهت مباشرة إلى أروى و قلت بحدة : 

“” ما الذي فعلته برغد ؟ ” 

التعجب و الذعر ارتسما على وجه أروى... و لم تتحدث... 


يدي تحرّكت نحو ذراعها فأطبقت عليه بقسوة و كررت بحدة أكبر : 


” أجيبي ... ما الذي فعلتِه برغد ؟؟ ” 

الخالة تدخّلت قائلة : 

*:ماذا عساها تكون قد :فلك © لقد :وقعتا سوية * 

ضغطت بقوة أكبر على ذراع أروى و صحت بوجهها : 

أروى حاولت التملص من قبضتي عبثا... ثم استسلمت و قالت : 

” كان حادثا... هل تظنّ أننى دفعت بها ؟ هل أنا مجنونة لأفعل ذلك؟؟ ” 

بخشونة دفعت بأروى حتى صدمتها بالجدار الذي كانت تقف أمامه و قلت اك . 

” بل أنا المجنون ... لأفعل أي شيء... انتقاما لها... * 

الخالة اقتربت منا و قالت : 

” وليد ! ماذا دهاك ؟؟ الناس يمرون من حولنا ” 

أخفضت صوتى و أنا أضغط على كتفى أروى الملصقتين بالجدار أكاد أسحقهما به : 

#«القتاة ريمالا مينة 2 انبا فى مسركة :,: إضابشها بالعة و اتقاقيا سدهار ذبن كتشر قم يغرانة بد وشدول 
أَنّكِ السبب... و تنفر منك بشدّة... لا تقولي أَنّك لم تفعلي شيثاً... أخبريني ما الذي فعلته بها يا 


أروى تكلمي ؟” 


1 وليد 7 
“ قلت لك. مرارا... لا تقتربي منها... إل رغد يا أروى...إلا رغد... أي شيءٍ في هذا الكون إلا رغد.. 


أنا لا أقبل أن يصيب خدش” أظافرها... و لا يكفيني فيها غير إزهاق الأرواح... و أقسم يا أروى... 


أقسم بالله العظيم... إن أصاب الفتاة ا في عقلها أو جسمها... و كنت أنتٍ السبب بشكل أو 
بآخر... فسترين مني شيثاً لم تريه في حياتك قط... أقسم أنني سأعاقبك بأبشع طريقة... 07 
اضطررت لكسر عظامك كلها و سحقها بيدي” هاتين ” 

و جذبت أروى قليلاً ثم ضربتها بالجدار بعنفف مرة أخرى... 

و بعد نحو الساعة اصطحبني إلى المنزل؛ و تركنا أمُي مع رغد... و التي كانت تغط في نوم عميق بعد 
جرعة من المخدر... 1 1 
وليد لم يتحدّث معي طوال الوقت... بل كان ذهنه شارداً لأبعد حدود... و فور وصولي للمنزل ذهبت 
إلى غرفتي مباشرة و أخذت أبكي إلى أن تصدّع رأسي فأويت إلى الفراش... 

عندما استيقظتُ لم أكن بحالة أفضل إلا قليلاً و قرت أن أخبر وليد بتفاصيل ما حصل البارحة... 
حتى تتضح له الحقيقة و يتوقف عن توجيه الاتهام الفظيع لي. 

لم أكن قد نمت غير ساعة أو نحو ذلك... و توقعت أن أجد وليد مستلق, على سريره في غرفته و 
لكنني لم أجد له أثراً في المنزل... 

و استنتجت أنه عاد إلى المستشفى... 

أنا لا أدري ما القصّة التي قصّتها رغد عليه للحادث بيد أنني لا استبعد أن تكون قد أوهمته بأنني 
دفعتُ بها عمداً من أعلى الدرج... 

لكن.. و الله يشهد على قولئ:... كان ذلك اوكا شين مود إطلاقا. . . ولو كنت أتوقع أن ينتهي بها 
الأمر إلى غرفة العمليات لما كنت اعترضت طريقها و لتركتها تحمل هاتف زوجي إليه و أنا أتفرج... 
(زوجي) كلمة لم أعرف معناها... كما لا أعرف حقيقة الوجه الآخر لوليد 

فالنظرات و التهديدات و الطريقة الفظة العنيفة التي عاملني بها هذا الصباح تكشف لي جوانب مرعبة 
من وليد لم أكن لأتوقعها أو لأصدّق وجودها فيه... و قد بدأت بالظهور الآن... 

هذا الرجل قتل شخصاً عندما كان في قمّة الغضب... و مهما كان السبب فإن الخلاصة هي أن الغضب 
قد صل ابوليذة إن تسد القدل | 

اقشعرٌ بدني من الفكرة البشعة فأزحتها بعيداً عن تفكيري هذه الساعة و حاولتُ شغل نفسي بأشياء 
أخرى... كترتيب و تنظيم أثاث المنزل و ما إلى ذلك... 

كنت قد ارايت فراش وليه معكزا ين حلت غ دعقا عله و الآن عدت إليها لأركي الفراقن و 
أعيد تنظيم الغرفة... كالمعتاد 

و أثناء ذلك؛ و فيما أنا أرفع إحدى الوسائد رأيت شيئاً غريباً ! 


كانت ورقة فوتوغرافية ممرّقّة... و أجزاؤها موضوعة تحت الوسادة 


بفضول جمعت الأجزاء و شرعت بإعادة تركيبها إلى أن اكتملت الصورة الفوتوغرافية 

فظهرت صورة لطفلةٍ تبتسم و بيدها دفتر رسم للأطفال و أقلام تلوين... 

و من التاريخ اتّضح لي أنها التَّقِطتْ قبل نحو 1١‏ عاماً... 

الأمر أثار فضولي الشديد و تعجبي... لم يضع وليد صورة قديمة و ممرّقة لطفلة ما تحت وسادته ؟؟ 
لكن لحظة ! 

دققت النظر إلى ملامح تلك الطفلة... و إذا لم تكن استنتاجاتي خاطئة فأعتقد أنني عرفت من 
تكون.... ! 

دعوني وحدي رجاء ! 

أنا قْ حالة ذهول ... ولا أريد قول المزيد ! 


ظلت رغد نائمة لثلاث ساعات أخرى بعد المنوّم و أنا و الخالة إلى جانبها... 

كنت أراقب أي تغيّر يطرأ عليها... الصغيرة كانت تهذي أثناء نومها و ذكرت أمّي أكثر من مرّة... و 
كانت في كل مرة... تطعن قلبي دون أن تدرك... 

تركناها تنام دون أي محاولة لإيقاظها... إذ كنت في خشية من أن تداهما الحالة العصبية الجنونية 
تلك مرة أخرى... 

و عندما فتحت عينيها تلقائيا' تسارعت نبضات قلبي قلقاً... و تشدّقت بها عيناي مستشفتيئن 
حالتها... بدت هادثة و مستسلمة... نظرت من حولها و لم تظهر أية ردّة فعل ... كانت متقبّلة 
لوجودنا أنا و الخالة إلى جوارها... تركناها بصمت في انتظار أي كلمةٍ أو حركة. أو إشارة. منهاء و لما 
لم يصدر عنها شية» و للهفتي في الاطمثنان عليهاء تجرّأت و سألتها بتردد: 

: صحوة حميدة صغيرتي... هل أنت بخير؟ ” 

هربت رغد من نظراتي و رأيت فمها يتقوّس للأسفل... لكنها تمالكت نفسها و لم تبك... 

هنا حضر الطبيب المشرف على رعايتها... لتفقدها و قد تجاوبت مع أوامره و أخبرته أنها لم تعد 
تشعر بالألم. تحدث إليها مشجعا و طمأنها إلى أنها تحسّنت كثيرا و حاول حثها على تناول الطعام؛ 
لكنها بطبيعة الحال رفضته. 

على الأقل أنا مطمثنٌ أكثر الآن إلى أنها لم تجن و أن حالتها النفسية الفظيعة تلك قد زالت... و أن 
ضغط دمها مستقر و الحمد لله... 

بعد خروج الطبيب التفت إليها مجدداً و سألتها : 
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حو 2 ع ملسي مم ” 


مستقراً... بل أريد أن تشعر هي بأنها بخير و تخبرني بذلك... 

حركت رغد يدها اليسرى نحوي فأسرعت بضمها بين أصابعي مؤازرة... و اقلت : 

” أنت بخير... ألست كذلك؟ . 

كانت تنظر إليّ و لكنها لم تجب.. بدت غارقة في بثر من الحزن... رققت لحالها و قلتْ مشجعا: 
” كلميني يا رغد أرجوك... قولي لي أنكِ بخير...؟؟ أنا أحتاج لأن أسمع منك... ” 

نطقت رغد أخيرا : 

" وليد ” 

شددت على يدها و قلت بلهفة : 

” نعم صغيرتي... هنا إلى جانبك... أكاد أموت قلقا عليك... أرجوك... أخبريني أنك بخير... 
طمثنيني عليك و لو بكلمةٍ واحدةٍ... قولي لي أنّك بخير و أفضل الآن... هل أنت كذلك؟؟ ” 
قالت رغد أخيرا... و هي تقرأ التوسل الشديد في عيني : 

” الحمد لله ” 

كررت بامتنان : 

” الحمذ للّه... الحمدٌ لله ” 

و عقبت الخالة : 

” الحمد لله ” 

حركت رغد يدها اليسرى نحو رجلها المصابة و بأطراف أصابعها ضربت فوق الجبيرة... ثم سألت : 
" كم ستظلٌ هذه ؟ “ 

كان الطبيب قد أخبرني مسبقا بأنها ستظل بالجبيرة بضعة أسابيع... و خشيت أن أذكر ذلك فتصاب 
الفتاة بإحباطٍ هي في غنىّ تام عنه... فقلت : 

” ليس كثيراً كما أكد الطبيب... كما أنك_ ستغادرين المستشفى إن شاء الله خلال أيام” 

و الجملة طمأنتها قليلا... فصمتت ثم عادت تسأل : 

” و الجامعة ؟ ” 

” سأتّصل بهم و أخبرهم عن أمرك ” 

قالت" و هي تستدير نحو الخالة ليندا : 

” و السفر ؟؟ ” 


فأجابت الخالة : 

” نؤجله إلى أن تتحسن صحتك و تستعيدين عافيتك إن شاء الله ” 

فأخذت رغد تطيل النظر نحو يدها رجلها المصابتين... و تزفر التنهيدة خلف الأخرى بمرارة... 
مددت يدي مرّة أخرى وأخذت أمسح على جبيرة يدها المصابة اي أن أقول : 

” اطمثنّي صغيرتي... بلا و سينفرج بإذن الله... ستتعافين بسرعة بحوله تعالى ” 

قالت و كأن في ذهنها هاجس” تريد أن تستوثق منه : 

” هل سأستطيع المشي؟ ” 

” طبعا رغد... إصابتكِ ليست لهذه الدرجة ” 

” ألست تقول هذا لتهدثئتى فقط ؟ لا تخف. عنّى شيثا ” 

أجبت مؤكدا : 

” أبدا يا رغد.. أقسم لك أن هذا ما قاله الطبيب... هل كذبت عليك من قبل ؟؟ ” 

و ليتني لم أسأل هذا السؤال... لأنها نظرت إليّ نظرة قويّة ثم قالت : 

” أنت أدرى 4 

ابتلعت نظرتها و جملتها... و قد حضر بذهني كيف كانت في العام الماضي تنعتني بالكذاب» لأنني 
أخلفت بوعدي لها بألا أسافر دون علمها و سافرت مضطرا... 

الخالة ليندا قالت مؤيدة : 
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و سرت بعض الطمأنينة في قلب الصغيرة و إن بدا على وجهها شيء من القلق و هي تقول : 

“ الحمد للّه... المهم أن أعود و أمشي طبيعياً... وأرسم من جديد ” 

و فهمت أن جل خوف رغد هو من أن تصاب بإعاقة لا قدّر الله في رجلها أو يدها... و صرفت الوقت 
في طمأنتها و تشجيعها و رفع معنوياتها.... 

قضيت النهار بكامله مع رغد... ما بين قراءة القرآن و الاستماع لتلاوته عبر التلفاز... و مراقبة و دعم 


نوين اجون و الاو ةط ةودن الث إل :حال المذيان العريية لف إتتابقيا صناجا 


و رغم الإرهاق الذي سيطر علي قاومت و تابعت إظهار صمودي و تماسكي و تأقلمي مع الوضع... من 
أجلها هي... من أجل أن تصمد و تتشجع و تستمد القوة منّي... و إن كان داخلي في الحقيقة منهاراً 
في وقت الزيارة حضر صديقي سيف و أحضر زوجته لزيارة رغد و وجدتها فرصة جيّدة لتجد رغد من 
يواشيها كليل" ... و لكي استمدٌ بدوري بعض الدعم من صديقي الحميم و لأشكره و اعتذر إليه و إن 
كنت أعلم أنّ سيف لم يكن لينتظرهما... بقي سيف و زوجته معنا لدقائق معدودة و قبيل مغادرتهما 
سألت سيف أن يصطحب خالتي من جديد إلى المنزل على أن يعود بها ليلا مع بعض حاجيات 
وغل 

"و مااا متك يا رخل + الترية قنظا فخ الراسه 6 

سألني سيف و نحن نقف في الممر بجوار غرفة رغد و أنا مستندٌ على الجدار أنشد دعمه... و هو أمامي 
يرى آثار الإرهاق مستنجدة على وجهي وجسدي... 

أجبت : 

” عندما تعود بالخالة ليلا سأذهب للنوم... طلبت منها أن تبقى مرافقة لرغد طوال الليل... و أبقى أنا 
طوال النهار ” 

سألني سيف : 

” و ماذا عن زوجتك ؟ ” 

تنهّدت بمرارة ثم قلت : 

“ آه... اسكت يا سيف و لا تأت بذكرها داخل المستشفى... لا تريد رؤيتها و لا حتّى سماع اسمها... 
آ لو تعرف ما الذي حصل لها صباحا... جُنّ جنونها حين رأتها.... تنفر منها بشكل مفزع يا 
سيف... يبدو أنها من تسبّب في الحادث... بشكل أو بآخر... و لو لم أتمالك نفسي اليوم لكنت ... ” 
و صمت... إذ لم أشأ أن أعبّر عن مشاعر الغضب المجنونة أمام سيف... لكنني أعرف بأنه يدرك كل 


بست 5 


و 


قلت : 

” ما كدت أصدّق أنها هدأت أخيراً... و لازلت متخوفاً من أنها قد تنهار في أية لحظة و لست مطمئناً 
لتركها وحدها مع الخالة... لكن... إنها مستشفى و لها قوانينها و أنظمتها و بقائي هنا طوال الوقت 
أمر غير لائق ” 

بعد صمت قصير سألني : 

” كيف وقعت ؟ ” 


0 و 
اجبت : 


“لا أعرف يا سيف. تشاجرت مع أروى... هما و منذ أيام متخاصمتان... تشاجرتا معا و كانتا تقفان 
على درجات السلم... و وقعتا سوية... لكنّ الإصابة اختارت رغد ” 

” لم يحدث أن تعاركتا بالأيدي و لكن... يبدو أن هذا ما حصل على السلم... فوقعتا... و أصيبت رغد 
“تنهدت و واصلت : 

* أنا خائفف عليها يا سيف:.. خائف أن يسبّب الجرح مشكلة مزمنة في رجلل الفقاةة “أو يدها" 
قال سيف مباشرة: 

” لا قدّر الله... تفاءل بالخير يا رجل ” 

تنهدت مجددا وقلت : 

“ الأمر بالنسبة لى... قضاء أحمد الله على لطفه فيه... و الطبيب طمأننا جدا... لكن... يظلّ خوفي 
الأساسي على الفتاة و نفسيتها... إنها صغيرة و ضعيفة جدا... لن تحتمل شيثاً كهذا... بل إِنّ مجرّد 
تفكيرها في احتمال وقوعه يرسلها إلى الجحيم... الصغيرة قد لاقت من البلاء الكثير حتى اليوم... منذ 
الطفولة يا سيف و هي تعاني... 

اليتم... و عمار القذر... و فقد والدي... و الحرب... و التشرد و الغربة و الوحدة... كل هذا... على 
قلب فتاة صغيرةٍ بريئةٍ هشة... قل لي يا نيك امن يخقيل ذلك0؟ و يعد :هذا كسْرٌ وجبرٌ وهكان ...و 
إعاقة... إن عقل فتاتي يكاد يزول يا سيف... بل إنه قد بدأ يزول فعلاً " 

وقبضت يدي بشدة و في ألم وين 

سيف أمسك بقبضتي مشجعاً و حين شعرت بدعمه أطلقت” العنان لصدري أكثر ليبوح بمخاوفه... 

” أنا السبب الحقيقي في هذه الحادثة ! كنت أعرف أن التوثّر بينهما وصل حد الخطر... بل تجاوزه 
بكثير... كان يجب أن أبعدهما عن بعض منذ زمن... ليتني فعلت ذلك قبل فوات الأوان... تركت 
الأمر يصل إلى حد الكسر ! أوه يا إلهى ! أنا السبب... كيف أقابل ربى؟؟ بأي وجه سألقى أبى و 
عمّى؟ و أمّي؟؟ ماذا سأقول لهم ؟؟ لقد أودعتموها أمانة عظمى في عنقي و أنا... ببساطة تركتها تتكسّر 
0 

و ضربت رأسي بالجدار الذي كان خلفي غضباً من نفسي... و تمنيت لو أنه تحطم... أو أن عظامي 
هي التي انكسرت و لا مس الصغيرة خدش” واحد... 

سيف شد على يدي أكثر و نطق ببعض الكلمات المواسية... التي ما كان أحوجني إليها انذاك... 
بعد ذلك سألني : 


"اهل عرق أقاريهنا بالامن ” 

فتحت قبضتي بسرعة و كأنني تذكرثتهم الآن فقط... فقلت و أنا أهرٌ رأسي : 

” كلا ! لن أخبرهم ! إنهم سيتهمونني بالتقصير في رعايتها... كانوا سيحرقونني بنظراتهم عندما 
أخذتها آخر مرة من بيتهم... ” 

و تذكرت الطريقة التي كانت أم حسام تخاطبني بها في آخر لقاء... و كيف قالت لي: «اللّه الله في 
اليتيمة) و كأنها كانت تشك في أنني سآتي بها يوماً ما مكسورة العظام... ! 

و الأيام سترينا مدى صدق مخاوف... 

قال سيف: 

” لا تحمل نفسك الذنب يا وليد... فلنحمد الله على لطفه و ندعوه أن يعجل الشفاء للمصابة و يجعل 
فك وزاء ذه التخاوفه بخن 

ابتسمت بامتنان ثم عائقت صديقي سكيد مكلا يعن الظاقة و الفيجافة: .+ 

بعدها قال : 

” بلغها تحياتي و أمنياتي بالشفاء العاجل... و إذا احتجتم لأي شيء أو أي مساعدة مني أو من أم 
فادي فلا تترددوا رجاء 3 

الساعة الثامنة مساء... انتهى وقت الزيارة... و أتت' إحدى موظفات المستشفى لتنبيهنا لذلك... و أنا 
واقفٌ إلى جوار رغد... و الخالة قد وصلت قبل قليل» و سيف قد غادر. 

نظرت إلى رغد نظرة متردّدة ثم قلت : 

” ستبقى الخالة برفقتك... اعتمدي عليها في أي شيء تريدينه و إذا احتجتما لي اتصلا في الحال ” 
ظهر الاهتمام على قسمات وجه رغد و قالت : 

” إلى أين ستذهب ؟ ” 

أجبت بلطف : 

” إلى البيت... إذ أنه لا يمكننى البقاء أكثر ” 

وهنا رأينا رغد تستوي جالسة... و تقول معترضة و وجهها يصفر قلق : 

” هل ستتركني وحدي ؟ ” 

تبادلت و الخالة النظرات ثم قلت : 

” لا ... ستبقى خالتي معك ” 

و إذا برغد تهتف : 


1 أخرج: من هنا ” 


وضعها ينذر بأنها على وشك الثوران... لم استطع قول شيء فقالت الخالة : 

” يهديك اللّه يا بنيّتى كيف يخرجك هكذا ؟ ” 

لكن رغد لم تكن تمزح... بل أبعدت اللحاف و أرادت النهوض فأسرعت باعتراضها و أنا أقول: 

” أوه كلا... أرجوك لا تتحرّكى ” 

فصاحت مرتاعة: 

” كيف تذهب و تتركني؟ ألا ترى ما أنا فيه يا وليد؟ ألا ترى هذا ؟؟ ” 

قلت بهلع : 

نينا هديا <١‏ سوقت نان قفي لك أعد هن سيل رضن ا الت كانت ” 

و أنا أعيد إسنادها إلى الوسادة... و أتنهد ثم أمسح زخات العرق التي نبتت على جبيني و أضغط على 
صدغي لأخفّف الصداع الذي تفاقم لحظتها... ثم أجلس على طرف السرير باستسلام... 

لابد أن التوتر و الضيق كانا فاضحين جداً على وجهي... للدرجة التي صعقتني رغد عندها بقول : 
” ماذا ؟ هل ضقت ذرعاً بي ؟ إذن ارم. بي من هذه النافذة و أرح نفسك ” 

لا ! ليس من جديد... توقفي عن جنونك يا رغد أرجوك كفى... كفى... 

زحفت نحوها و قلت بألم و ما بي من بقايا طاقة تحتمل المزيد: 

” ما الذي تقولينه يا رغد؟؟ أرجوك هذا يكفى ” 

قالت ماريكة : 

“ ألا رى حالتي هذه؟؟ كيف تفكر في الذهاب و تركي؟ ألا تشعر بما أنا فيه ؟ ” 

إِنْكْ أنت من لا يشعر بما أنا فيه يا رغد... 

قلت : 

” لا لم أفكر في تركك » و لكن نظام المستشفى لا يسمح ببقاء رجل برفقة مريضة في قسم السيدات. 
حتّى لو كان أباها. لذلك طلبت من الخالة مرافقتك” 

لكن رغد لم يعجبها هذا و أصرّت على أن أبقى معها تلك الليلة؛ و لم تكن حالتها تسمح بأن أتجاهل 
و رغم الحرج الشديد الذي واجهته و أنا أطلب من المسؤولين السماح لي بالبقاء هذه الليلة مع المريضة و 
المرافقة... تعاطفا مع حالتها النفسية. رضخت لرغبة رغد و تكبلت العناء و قضيت الليلة الثانية 
ساهرا إلى جوار صغيرتي... تاركا أروى تبات وحيدة في المنزل الكبير... 

لم تكن ليلتي ليلة و لم يكن حالي حللاً... لا أنا ولا صغيرتي عرفنا للراحة طعماً... كنت أجلس 


على مقعد تحجبه عن سريرها الستارة... و لكنّي كنت أسمع كل حركاتها و تقلباتها و تأوّهاتها طوال 


الليل... كانت نوبات الألم تكر و تفرٌ على عظام الصغيرة المكسورة و أنسجتها الممزقة... و الممرضة 
تأتي بين فترة وأخرى لإعطائها المسكن... 

في صباح اليوم التالي سمحت لي رغد بالخروج على أن أعود عصرا ... و ما كادت تفعل. 

كان الإرهاق قد أخذ مني ما أخذ و لم أكن قد نمت البارحة أبدا... غير غفوة قصيرة تملكتني بعد 
شروق الشمس. و يبدو أن الخالة قد نجحت في إقناعها بتركي أذهب أثناء غفوتي القصيرة أول الصباح. 
” سآوي إلى فراشي مباشرة ... و سأترك هاتفي عند وسادتي... اتصلا إن احتجتما أي شيء في أي 
وقت و بدون تردد” 

قلت و أنا أنقل بصري بين رغد و الخالة... رغد أومأت موافقة», و الخالة قالت مطمثنة: 

” لا تقلق يا بني. سنتصل عند الضرورة. اذهب و نم مطمثنا مسترخيا ” 

التفت إلى رغد و أطلت النظر... لم يكن قلبي بقادر على المغادرة لكن و لم أثق في موافقتها هذه... لكنّي 
كنت في غاية الإرهاق و بحاجة ماسة للنوم... 

مددت يدي إليها و ربت على يدها و قلت" بصوت هادئ و حنون : 

” حسنا صغيرتي... أتركك. في رعاية الله... ابقي هادئة رجاءً ... سوف لن أطيل الغياب ” 

الصغيرة شدّت على يدي و حملقت بي و ربما كان لسان حالها يقول (لا تذهب) لكنها أجبرت فمها 
على التقوس في شبه ابتسامة مترددة... 

وما كان مني إلا أن شددت على يدها و قلت أخيرا بأحن صوت: 

” أراك على خير و عافية... يا صغيرتي ” 

و هكذا تركتها أخيرا و عدت إلى البيت مثقلا بالتعب و الهموم... 

في المنزل سرت ببطهٍ شديد حتى بلغت أسفل الدرج... و تذكرت صراخ رغد ليلة الحادثة فقرصني الألم 
في قلبي... صعدتُه خطوة خطوة... و أنا مستمر في إنعاش صدى صرخاتها.. 

و انعكاس صورة وجهها المتألم... 

و قادتني قدماي بشعور أو بغير شعور... ليس إلى غرفتي... بل إلى غرفتها.. 

دخلت الغرفة متجاوزاً كل اعتبار... و أخذت أحلق بأنظاري في أرجائها... و أعانق بيدي جدرانها... 
على الجدار الكائن خلف سرير رغد... كانت الورقة القديمة... للصورة التي رسمتها رغد لي... 
بشاربي الطويل... لا تزال تقف و منذ سنين... بكل بشموخ... 


لم تحتمل عيناي رؤيتها... وسرعان ما خرت دموعي صريعة الأسى... 


جلست على حافة السرير... و مسّدت على الوسادة كما لو كانت هي صغيرتي... بكل عطف و 
حنان... فإذا بي أشعر بحبيبات رمل تعلق بكفي... و ألقي عليها نظرة فإذا بها ذرات السكر... 
جذبتها إليّ و ضممتها إلى صدري... وهو أمر لم استطع أن أقدّمه لفتاتي المرعوبة... عوضا عن 
وسادتها... و كلما تذكرت كيف كانت مرحة و سعيدة جدا و نحن في النزهة أوّل الليل... ثم كيف 
صارت كومة من البؤس و الألم و الصراخ... ملقاة على السرير الأبيض التعيس اخره... عصرتها أكثر 
بين ذراعي... 


انتابني شعور بنيران تحرق معدتي... و كأنها تنعصر قهرا مع الوسادة و تأوهت بألم... 


اجا دي 

رفعدت يدي من على الوسادة إلى السماء و زفرت الآهة مصحوبة باستغاثة يا رب... 

”يا رب... يا رب... أنت تعرف أننى لا أعزّ شيثا في هذه الدنيا مثل رغد... يا رب... أنا أتحمل أي 
بلا. ... إلا فيها... أتوسّل إليك يا رب... ألطف بحالي و حالها... أتوسّل إليك... اشفِها و أخرجها 
سالمة... و أعدها كما كانت... يا رب... خذ من صحّتي و أعطها... و خّذ من عمري و هبها... 
خذ مني أي شيء... كل شيء... و احفظها لي سالمة... هي فقط... أنا لا أتحمّل أن يصيبها أي 
شيء... يا رب... أ شيء.... إلا رغد يا رب... أرجوك... لا تفجعني فيها... أنا أختنق ها رب... 
إلمي... أرجوك... اجعل لي من لطفك فرجاً عاجلاً... عاجلاً يا رب... عاجلاً يا رب... يا رب.. 
ولو بقيت ها هنا لزهقت روحي من فرط المرارة .. 

غادرت غرفة رغد و أنا شاعر بها تملأ رئتي... أزفرها و أستنشقها مع كل أنفاسي و أناتي... 

ذهبث إلى غرفتي و قضيت زمنا أناجي الله و أدعوه و أصلي له... حتى سكنت نفسي و اطمأنّ قلبي و 
ارتاح بالي... و فؤضت أمري إلى الله اللطيف الرحيم... 

أخيرا ... رميت برأسي المثقل على الوسادة... و نشرت أطرافي على فراشي بعشوائية... أخيرا 
سأستسلم للنوم... 

أغمضت عيني بسلام... فإذا بي أتخيّل رغد من جديد... فتحتهما فرأيتها أمامي... لففت رأسي ذات 
اليمين ثم ذات الشمال... وكانت هي هناك... في كل مكان... 

رفعت وسادتي و وضعتها على وجهي لأحول دون صورة رغد التي لم ترحم بحالتي تلك الساعة... 
أرجوك_ كفى ! لماذا عدت ؟ دعيني أنام و لو لساعة! أرجوك يا رغد... رأفة. بي... 

لكنني رأيتها تحت الوسادة و لو قلبت وجهي على السرير لرأيتها فوقه أيضا تحاصرني كالهواء من 
كل الجهات 


فجأة... تذكرت شيثا... لم يكن ينقصني تذكره في تلك الساعة التعيسة... 

رفعت الوسادة عن رأسى و جلست و بحثت بعينى تحت موضعها... قلبت بقية الوسائد... أزحت 
البطانية و فتّشت هنا و هناك و لم أعثر على رغد ! 

” ربّاه ! أين اختفيت فجأة ؟؟ ” 

ذهبت فورا إلى محفظتي و شرّحتها تشريحا دون جدوى ! 

فتشث أسفل السرير... و المنضدتين الجانبيتين و الأدراج... و كل مكان لم أكن لأترك فيه (رغد) ... 
ورغم أنها كانت موجودة في كل مكان, لم أجدها في أي مكان! 

"#أروق' ١‏ لايد أنها هي 1 

فخرجت من غرفتي و توجهت إلى غرفة أروى... و التي لم أكن قد رأيتها مذ تشاحنت معها صباحاً و 
نحن في المستشفى... 

لم أتردّد غير برهة واحدةٍ بعدها طرقت الباب و ناديت : 

” أروى... هل أنت نائمة ؟؟ ” 

الوقت كان مبكراً و خشيت أن تكون نائمة» لكنني أعلم أنّ من عادتها النهوض باكراً كل صباح... 
أعدت الطرق فرأيت الباب يفتح بعد ثوان و تطل منه أروى بوجه قلق. 

اللحظة الأولى مرت صامتة ساكنة حتى عن الأنفاس... و باردة كليلة شتاء... 

” هل... كنت نائمة ؟ ” 

سألتها بعد ذلك البرود فأجابت : 

و سألت بقلق : 

” ماذا هناك؟؟ ” 

رددت : 

> ]تك لاني ابتطكلة:* 

” كنت سأصحو قريبا على أية حال... لكن ماذا هناك ؟ متى عدتما؟ ” 


قاصدة إياي و الخالة» قلت : 


1 خالتي ظلت مع رغد” 


"كنت بأنالك مجالة” 

التفتت إلى و قالت مباشرة : 

” وأنا أيضا أود أن نتحدّث يا وليد.. 

و هي تفتح الباب أكثر... فرددت 

” كلا ليس هذا وقته. أنا متعب جدا و لا يحتمل رأسي أي شيء... و لا شيء ” 


و كأن إجابتي أصابتها بإحباطٍ مما بدا على وجهها... 


و 


و كانت عادتها أن تفعل ذلك. لم تجب أروى مباشرة... بل أخذت لحظة تفكر... ثم قالت : 


1 1 
كى 


و 


قلت : 

” و... هل رأيت شيئا قرب وسائد سريري؟ أعني... هل أخذت شيئا من هناك ؟ ” 
ربما لمعت عينا أروى بشكل لم أفهمه... رمقتني بنظرة حادّة لا تتناسب و برودة اللحظة... ثم قالت : 
* شي مكل 'ماذا 86 " 

و فهمت من ذلك أنها رأثت الصورة الممزقة... فعضضت على أسناني ثم قلت : 

” أين وضعتها ؟ ” 

أروى رفعت حاجبيها و قالت” 

“القسناضات المفزقة +” 

تشبثت عيناي بعينيها أكثرء إجابة على السؤال.. فتابعتث هى : 

” لقد... ألقيتُ بها في سلة المهملات ” 

ماذا تقولين ؟؟ لم أسمع جيدا ؟؟ سلة ماذا ؟؟ 

قلت بدهشة ممزوجة بعدم التصديق : 

” ماذا؟؟ رميت بها ؟؟ ” 


” تقولين رميت_ بها ؟؟ ” 
و من البرود الذي صافحني به وجهها اشتعلت النيران في رأسي كليا... 
” أروى !! رميت بها ؟؟ بهذه البساطة؟؟ و من أعطاك الحق بهذا التصرف؟ أوه... أروى ويحك !! 
في المرة السابقة رميت بالصندوق و الآن بالصورة.... كيف تسمحين لنفسك بهذا؟؟ ” 
ولم يتجاوز رد أروى حد النظرات الصامتة ! 
دارت عين أروى قليلا و كأنها تحاول التذكر ثم قالت: 
” أظن ... أن الخادمة قد أخرجت جميع أكياس المهملات إلى سللّة الشارء” 
حرجت جميع احياس نَّ 
صرخت بوجه أروى بعئف... وأحرقته بنار الغضب ا 
أطبقت على ذراعيها و هززتها بقوة و ركلت الباب ركلة عنيفة أوشكت على كسر عظام قدمي 
الحافية.. 
” ما الذي فعلته يا أروى ؟؟ لا تدركين ما فعلته ... كيف ستعيدينها الآن ؟؟ تبأ لك ! آلا يكفى كل 
ما أحدثته لحد الآن؟ لن يتنّسع عمري لتصفية حساباتي معك... و الآن اذهبي و استخرجيها لي و لو 


من قعر الجحيم ! ” 


رأيت نهرين من الدموع يتفجران فجأة من عيني أروى و يسيلان على وجنتيها... و رأيت الاشتعال في 
وجهها إثر صفع صراخي القوي... 

كنت غاضبا جدا... 

ألم يكفها ما فعلت بالصغيرة ؟ و أيضا تحرمني من البقايا الممرّقة من ذكراها التي لم تفارقني لحظة 
واحدة...منذ سنين ؟؟ 

“ لا أريد دموعا... أريد الصورة الآن و بأيَ طريقة... هيّا تحرّكي... في الحال... قبل أن تمزقك 
شياطين غضبى إربا... أتسمعين؟؟ ” 

و أفلتها من بين يدي بدفعة قاسية... 

أروى استندت إلى الجدار... ثم مسحت دموعها... ثم سارت ببطء نحو الداخل... ثم عادت إلي 
تحمل شيثا في يدها و مدّته نحوي... 


و سرعان ما اكتشفت أنها قصاصات صورة رغد الممزقة... 


تجمّدت فجأة و لم أقو على الحراك... و تحوّلت نيراني إلى كتل, من الجليد... رفعت بصري إلى 


عينيها فرأيتهما حمراوين و المزيد من الدموع تتجمع فيهما... و منهما تنبعث نظرات تعيسة... 
تحركت يدي بلهفة و تناولت القصاصات من يدها... وأخذت عيني تتفخصها بشوق وتتأكد من 
اكتمالها... ثم انتقلت أنظاري من القصاصات إلى أروى... ْ 


و أخيرا... قلت بصوت تحطم فجأة و تحوّل من الصراخ الناري إلى الهمس البارد: 

” لكن... إه... لماذا ادّعيت_ أنك رميت_ بها ؟ ” 

أروى ردت وسط بحر الدموع : 

#اكند ىأر لجاز رده فعلك .تاكن" 

و عصرت الدمع المتجمّع في عينيها بمرارة... ثم تابعت : 

“ونا الود اكد قا 0007 

وأضافت أخيرا : 

عو لشو ع و لكلو مر 

و بسرعة استدارت و هرولت نحو سريرها و أخفت وجهها بين الوسائد و بكت بانفعال... 

واقفُ كعمود الإنارة المحروق... لا يملك قدماً تخطو للأمام و لا للخلف... و مهما ثار يبقى منطفثا 
عاجزاً عن إنارة المنبت الذي يرتكز عليه... و رؤية أين يقف... تسمّرت أنا بين الذهول و الفزع... و 
بين الإدراك و الغفلة... و التصديق و الرفض... أنظر إلى أروى و أسمع دوي كلماتها الأخيرة يزلزل 
جمجمتي... دون أن يكون لي من القوة أو الجرأة ما يكفي لفعل أي شيء ! 

أخيرا تمكن لساني من النطق ... 

“اروب *” 

لم ترد عليَ؛ ربما كان صوتي جدا ممزقاً... لمت شيثا منه و ناديتها ثانية : 

“ارو 

هذه الزقارنة هاه صوديا مكدوما عبر الؤساقن + 


” اتركني وحدي ” 


و على هذا... عدت أدراجي إلى غرفتي أحمل أشلاء صورة محبوبتي الصغيرة بين أصابعي... و أضمُها 
ومرة أخرى هويت برأسي المشحون بشتّى الأفكار على الوسادة... و لكنني لم أرَ إلا سوادا أودى 





أحييضق؟ 


ف لف سرخا ما رمع رسي نمه فر رع ا لزي 
اسست عقل: 

انس هذا للك 

بصعت مسوءته إراغن. بستني عن الاريك الال 

يي هل فقن دالا 


يي ا ا 

.  سسلا‎ 

اليز اتسلئد سر فين ولي قربا لفقيد أي أن. لقب مك ملب مسن سسيقي عد 
حلي لاني : 

للقي لظ ةذ لشي سان تمل ل قتا 

ابعذ سابعةا عن. لآ لفق الالفرنفته فى. افقوم وام حي يدي.. آنا لف. هنا لبف 
حمر 

قفرت ابي .عقا أقفية. اقزردية.... راق قلق يعدا حل جني" 

لفق بلأررى فققل ف اما ول انس يرنة جين عأرفتف يان خفني لها 

رسيت الى الاسققي ول اسل بقأ عن #زهرر اللبسيقة عطية. فر قيرة 
دالإضاقة إلى سناسيات ره | 

كما رقعت الظاري طبيا اقرظة "الى افسرت مرائسة-.. إق إبية بغت بعال أفصَالر 
وعف الوب الحيةة إلى م يها بن التسرب. كنا لها سات جاقة الإزهرر .وشافرظي دقييا. 

اقلق حقاكن. إل لتيل .ويففة امسا إلى رغ احيثه اتيت .مسي حاحقت 
الرظر 4 . 3 

لقال للق اللاحفا. شر ة السلباء مرق فسث مقس لقسيع رصساعنة ره اه فقول 

7 


امسوم 

اتعتريوا عض لاقي الى الوا افجفر زات سرسقة “نور #لفسي اواقظفت ألست اس 
عنها اليا ها جيه الى أن قنك الطسب متحي الزن عن الشاية طن رهسي 
هنا الور 

مح أ الود طنييا ذا غيوا جضن الل ود , فرق ١.‏ برأيا أشرت مستورتي سو 
متنغل يانييا شمر ل 

0 
يقن ايا فق ادن عط 

اقلت حنبصة: 

تغير مهوتي ماقا جعبفة 

اقلت بد نطلا تزه 

افك كفت القرية 

نرت اإبها سقفي ما اننيد قت #شفزة إفي أأروى لبا الاعتمر. انان جقبة 

نيج 


عي 

فى سمس 1 

الح لفن لم أفتتف سيا يت اسقيية الى اله الراك اللقدم غنت. فقا لوك 
افاجلفة, 

تالس سل ة سن فوفر يناعت مسففياة. الساسيا وتيا لم #زال سأستر اق فوت 

5 

اأستلافك. اد لمرطين اقرله لي .بار نهه 

اتسطر ين و اما * 

عت قوس _* 

0 

وقد ففتيا لسع 

الست بلقرطاك وان نهل" 

غررقت مففملل أفقر ا 


أل الفرعتين. ...و أسظرني. تتا اعليك ..انتن زم ليا - بق وخلس عل اسفزائناة". 

تقفت. ينوا 

تع صعيد وار اك أرى ف اليست: من هذا التو وة- 

الت بحسيية: 

كنت الله 23 أزية. مداع آنضية -. انمقذا لاقم :عييزة ألم ازا اذا افيطند بس انك انم 

سنت بال ابي براق قن لض .شريفا فظيداً.... الأرست لدارقد اللاسر واقفت: 

ني ب نتبيء الأن.. شاقن الاق بسن هرو جلف حقفة ال شك اذ 

هات ره وهرات قرعا ,الانقان عنى فسملته وعيجا؛ العقتيما بانشافا بيت 
-- 

التقزرة اظلى اتوتطفد". 

نكاستها اقسطعية عدء أت متسوليا والدسرحن شار سن الراضا. .ألما مسلتها اتاقية 
ملق قبي مها اقبي السساف - 

الس كلاب كنا : اأقق يقد كير يايد 

ع افير تم إن نَضَيني عقر افظظرف: وادعال الثذاين يسما يدا ... م أظتفت زافرا أزاياح 
زرا من اأعطق. سخر يه 

فت اساحات لأزيارة .رتغت فلي الستزل مركم اليال مطل الفرسبه انعد 
امام - الم طحت التظفة أيقذا إلى إأستشفي التيفي مداه طزال اليل ب 

ابا اوعقة إن الكش ريط أن رات انيازة في اند الشركف.: الفاضيق 
غتتطيلني. نينا يقلي 

أوائيه ها نعضي لكا إلى أزم ف «وفتفت. مسيلة. 

اتلك انلها ييا سن اللتية م الفسرن-. ابقططي من التولا اللسروو لني اف اعد 
أييف. 

اموت بشجر و وني انيه رالى اجرخ عن انطرن إني أعينييا..... القالة تبحت: 

أإنينا بيست علي .ما قرفم ها بو أأفده عتفطل هذا مم براق واتمابتهاد - تكن أأروي 
عدا تفي حالة سبنتا' دلج اليقد مار قد فيا. 

مس ترقعث تصيرق النهام أرقت ب الس حويها . , 

حون «رسفت إإلي افيي. .قفنت أمام غريقة أووي في حوره الم قلق أندي' #افقار 
عع اطرسها في الست .: أعافيكا في الأيلم تعر قفد ستسرنة سات 

غرا سرتفت سحها معظودة مق 
اا 
اعلا أنا. السقض قنمر ل 


نم أره . الفقتعة 


اقلم غرفا» 

قزرت سناد قها إلى أ, سسعتها تسيب أنفينا بتي اقتتضيية: 

وود 

01 

عبطي 2 1 ملسو م لم بيخسفني : 

الاك 1 ماع الأن اكتق الئل ييلقييف اما أنت. افيد .رسن القلق. بانألي: 11 التسب 
الامتاة - 


بهت برع عغرة بزعا هي متليد لا ل عاد السفوه: سنء أأعري فلي ترشفية 
جه خرية قي لومي با عا ستونيب زر يق #اسستراق. طني 
ترعدهها بسر ع . ا لي بتكتز اير برعي يل ها ع ليعى افك بجاراك ‏ 


قد ل لست رق : 
حنست الأليل االعروف اتني انعطرت في احدهرتي.- اتى اعيحتا يصوند الخافت 





200 اعيل فين يبا يت أن اتويت .غلبي مواتسقة التققتم مال اغي. الافست 
قاض لل غر جحت خطوة أقرى اقور م أدارت و سهها .وبصت عيتيها عي . . 

ل طه لاا طم بنة 7< ببسب أن أل نعيداء 

عبرالت وخطوت: سم خط نت متريكنة مقترياً عن أند نك - دهي 7 تراال سور 
وض عن دكب الفظر إلى . 

9 

دن ثم النطن. إلين الى الم قفر علين..-. انين علس ا#أقل سات : 

اكه 


"رن أذ أسف لبه يترا مين العرف آلفن... أفين ات افظا-. كين 
استريني فنا أفر" يطروف تققد افسرد الإزراقه". 


5 القت أرق إن مزفسة تعن ذا الع في ... اعرهبن غينيها عات اتتصببة.. . 


الاير بق كزوج ملاطكتي الى السراع في رهبي وحكق. ظافي آني 


د اعرف ن علب مسي اظيب ١‏ إن م أربي بتتس مام -. 
قناع ارح يرسق قد قسفر ها سي راللد ... فى فتك يكار برعأ اعد ووم ... م أصقلت. 

سيل الها سي ب اج نكا شبرة لقره أيه فى الالساع. . 

الكل ااي طوريا موده الفح حية رتحي نشد م هوا عن عر ابو سراض الأسلة 
احتف الابعظة يسن واقفان على عدا للرصيع. .. أرمد ال ادها فم ويلش , اغب في 
أن تلقام تتصلح . 

صنت يدي ووععنيا اغلناالقتفها عرفل .الم أفرانهة الم اجودي-- . .م اهنا اللقفت. 
عظرفنا اتعتت تريق قنس ع آني غبقيهها 

"أندق.. 

اقلت فسا 

بد ادي بن شك تكسي يتيقل يعت زاقينه 

سنا حر فريدنا آل قاتره 

"عن لل إللريح ب لايس جلك الفننا. 

عطر ا ليام سن اسيل طنش عمها مقرل 

"عي أله" 

لند. 

5 

'راقيف قراني اكقل؟7 

اق نبا 

أساليفة دك فنع واريقي هنيا تي , طبع 

الريك كفرة ‏ 

م عن. يليد تر ايكيا سن الروي: .. موف أسفسنها. ٠.‏ لحم أبضت بدي سن افتقجا إقنار 

انا 


إلى آنا جقصية عني - 

لت سيل أ بال يلوس 

اروف - انا الف انف ثتي قجنيت .مك والات اقتصرف... ارولف أن 
تسر يلي تي 7 اعرف دة حصل ء لتلشي لنت حانفييفا بإضلية بر فد البلقعة والم انتتطع 
اللتظير افي الشيء أبفر سه الإيست أن الك اتتصع “لأسور.. . ب أثان... التترفين... لقنت 
بضطر” لملتزمة ...ند الى انساتفي وام شنع اأقرصةة. 

فت أروين. وعبي تعر .عن افليائيية؟ 

'نسطر © 

الح 

أعني..- أله 53 يا من تلقن - لم وق فر انيا. رسيت لفاك الأيجا القز جع صل الارستة 
والقرمة. + الله فزاع سمحي انما الططلك طلا .: 

قانت أرقو تب سن النسرييا: 

ارد تر عط هر ما ان عل نكسن عن حر سوا آم ك3 

اد أت على اح انجذ؛ شر اقفتا 

لقا براه العا بط والفحضط عفد أنت ان" , 

راع أفي سر تقصورافك الى لحت طن رت أزرنَ للها ..: 

اتسينا ا ...فللا أأريقة البتردة الى السزين لا 

اراد لن. انوا وارمحلةة على ازيوي اإيجراك سن الأعديل.. قح قي 
روف ليست يمابية لشن عن ل يان اتفقرة افر أن لين في. ,الي أي علقب. 

تتم السزر سف أأريد لتعودة إل السزر عن . إلي .غائي.-- تفي أقرب تقرسةة- 

أننتي عا نظرل8 ار و رهعها المي ”7 أفي .علط افر تتيها سنك 

اقنتظا 


افيف ايا أأرويوة بعس ايف اتظفرين اف اهنا اتقل 2 :3 مستظيع اللستفر وتتترافين 
3 


يا الى اقل من لسرت ٠.‏ ققد فتن أنا أربن اللصرصد. ... م إن اتيم قر امد فين ألضها 
ضبن يتلام سف القت أرية السفر م بسن حلب . والا لمتفول لخن الألني ان أعين. سونقين". 
ولق على م سهها اللتزم م اليجة.... طابر الت سي الإلسم ال لذي العطلف.. 


ل |[ 
ل “ل 1 زات 


رفست َعَرّ كاين أذ التفيها عن جين قلط سسوت نري 
لاما أرى نيأف" رين ما عدن فيد 
عقف مع نت اقصيتب لفقت من ملالسقة اقذاد وقنق. سقو ١.‏ من القساء انق بوتيو 
لد" أرتطفني للق" قلعي تست يا براه . لقف أتفير..- 7 تطبر ا العتيد» 
04 مسن بي يا رليد7 أأقا نصسن+7 
وفك أن اقم مها ذفنت النسر ع فلا فؤرت سن :غينيوا. . - افرفعت: أقيوا ويعتك: بحا 
وطن خسرف قال .. 
الافلد يكبي الا ا#زككان. لفبستقن. اطلى القفيدا إيحنآن--. ريما اتطسقياق علي سرع 
مر عي ميا وا ستقاس | 
يقد اي بي يلم ع قبن ضاي م قلس 
"أ جواك ...او يللي" 
ليا نترتت ني لديل لترخر نك الياقية اهار 1 
ققنت: يقطف: 
ازع ى النعث: ليوا عن مهيا زكرت الي من كن شرع 
لبي لعنلا 
ايت سقامة 
اسن اقآك للقلدم- 
أزج فى خسرت شيفيها سق الفسر جيهي لسراقف برأنها عيا ع افق 
7 3 تسا بيأ تلك لا لتر ابسلا شعن نهد 1ج أعقيد. 
ا ما هنا إحق ينيها إلى إسنس ثر نعي السسترنائن, إلى لققفيية فتتلط طنيها رشرلة 
اوه وك .. أن أسال . ظ 
لمحف ظبيء. بق ان اطقير. افضلك ويسلا مسرن اغرااتي!! افتوأفت: عن افسرقتة .واننن 


الكنس» ١‏ 
ابرق نا" 
شنار لد سار ني حرا سن فعن, ولي وه 
لبر ناب يا رلور؟ انس بي" 
اأطلففت زفرة أسيرة ممحرية لبيذا متؤازة 
اونا 


انيه عق سن + ١‏ ش 

ازرفل اوري واستغر أبي... شرحت يريت ف انا 

لتقا نضاق يا ري 

اتفعتي لله ناس لضا عر تر اعيرا 

تر نسنية 

قت 

نضغات اأفقر اطي قرسي برف 

اليا ياواه" ظ 

استقفك الاساء في «صيي و النائل انض فر -. وخر جك أقلس حازا؛ الفحك وي 
أرري م أرقهكت ان هرف 


اماقسي - 

وقأن. اإإسية خا ضفرت صحفا ساوح لاتحم في عينيها.... اتقريث. اللي انظرة 
القطقا- ٠١‏ م شررتكيت :. ألسما عب ١‏ . الم لنت يقل للد الجر لت عي ايض في -- 

انضاذا لفطل هذا بي ها راليف"؟ اذا 17 السل... 7 أتطتل. . 1 انكل 

انفارية. ارون ليا على صدري بحق... قا يقن مدر !1 أن لمطنيا بدرضي, 

عد أرعم ف آل لحك سما بط مع الأسوى ... راستع التسم لتر يما خر 
أن لامها م تاريما يهنا الال جعي الجر يعيد! الأفشار اللسيعتره اللي لقث الموال 
جسيدية الل, بعلي اتعريةظ... 

تر ليها لبي طني سغري ع أنقفندة أنسم علي شعرة افتاخب لي :طالت اقيق ب. 
كلت .متتيدا 

واأحفت: درادية والحته عني قينا حت القند اقراتها -- .ولقم لفقفته سبق 
رداكلا اساي 

سانا حل لقف أروية 

فرنلت: افنسجب .رد" أذ لت اس أني مسسطايك: 

فد طن .: لم قز أبي. الامتقاط منسور ؛ أبنءا الا _خطيياه. .- بيزرد يطاقد ابر ن. 

تطبرت اليوا م السجليا إبيقا م خسن.-. .ويدأ قيضل اللسن. , انتهي بلؤلقف امفاسي 
اح مسد أ ف يقتيي فيا 

اتاد تحاط مس ريد ع1 


يك اوسا ترااحان تلفت رجلاق.. علقت في أروي قن مطل عن العتوفر 
لشار نحي الس ه- ؛ آنا دا قبلا 

7 يع اقرط حوزة قلاذا العف رساففة..- 1379 إناا لقتل يسلبا..... لآ يتاع أفعرء 

هذا الأقاست لقف هرا ب قب اله نستي ساغر 3 طللت فتابر فلي .عضي أزقاف 


+ ماتاققية ... لان ممع عور باقيعق ف الختقناء.. للش راليت. عبتي أرء إن شور أن 

فيه .. فشان تفن السييء أل انطلر! ععظيع. . 

طسر اي ملتني-- : مالا اعن آي عرلا ار فس ال حب برقت لمت الان 
الى التتقرانت اللتقيظ... .زات تفي قستيعفة _ 

انا رأف أروق حيتي الموزل - عرئفت روي يدها انم لفن روعاطتك 

عم ارط؟لت- 

عل مير 35 

السؤال اللتاعيا السبرك -- أأصر الي على ااتفتر.... تاق نضا اف يتفرع عليفب. 
حسام وين فين ١‏ , 

لحرت هدي زوه اقطان اأقفر عللل. فقفي..-. لقنت ترقز ف عيان مستا دقن 
عل يحاي اليه فض من لسرب - 

قرت 

اند لوقب اياون :9" 

ال الس كف» 

قات ورحييا شق اسراره 

سب اي ويه 
إلى أفقة غلب ميترنة بعابيرف عن التراقف. . 

الصني'- ! 

لطت أ ون.. .ان يس يغ عضرت نه انلك ب اتسيفين عسرة؟ 

اك ظشر. ‏ ألبست: اتناة عسي +" 

ازوف عراف رأسبا سكير ,فقت 

7 إيذا وإليقةا أعن اشتر اف ما أهنر. ... أفت. :تسييا أأققر سن:, تتققيب. 17 تداك انب 
قو هد 

يوام الفدل, اأرروري موسافها.-- نفل ست يقيها ر أكفت: هه بهدا بواباتضت عي 

1 


رسا كفن هنأ أفسال .ما فنطلة.... الفققل سرات عنني-. 

فرئست عيش في اللاقيء- + , #لاعفب..: والأرضتت اتراحان اعلئر, اعفن ليشيال 
السابد.. ٠.‏ ون اسك الماك أأ. واو الأخور ).عن للقن لقف من عزاكتيدة. +. 

العرق تان واعطد عن عسن - واققضاك الكن قن عروائي. -- والجر ايك ها 

لم أفرطيم أن لين سمب التبيظة نان ووم . وام أقفر ايا ... زيفيت منهامةاً اإحشائية 
وروا نه ع ينك يبظ قم حيد في أن انقوف لاسقيلة .. 

إعفند: افيفة عن امب تبفت قونييةك_ جني عون الزري -. فقن .مركا 3 
الع حية.... ورعم. افيه #إنياني ليد ااقتعر]..... أفبنة اللتودل. راقفيه راقتكتتني--_ لق افسغير 
حتى قا رقفل نيات_ قات متافؤاق شاط . عونا فلن الرع مذا أننتاست السرلةت 
رشنت اها فرطة علي ..- هذ جد نأ فقي أن اتقيه الو الاعية ار اتلك قدب 

عرقت دا أ وى 7 ن. الللاه قلت تعر فس اقلت يوع7/. 

الا ف أستيع يني حل أن أقخ فني تقر .سقيقة بيذاا السجم: .. بنجي اللمساء في 
سعتها.. .و بوضوح التس في سطو فها.. . وبسق جم لي سرقة. . 

للها لعفي قذي انحل السدأ وأسحين بتر هأ معن السالاة . اسن اصيقلي طلجا: ‏ م« اساي 
حني هاسزة شام عن فيا أو اتسرورعا... واأققري ستقفنا الأواسر التقف قذي يمتجلل 
عسمادة...- روني يتفي القن أشفة سسورانها اللقنيدة السترقة لل القدا الستون. :. كل 
الك السضين ١‏ سفتكة اهداق ١‏ احب - عي اف اقل مذ اللطي الأعففظك بد : ازا عن. 
شب . . لني كسد ١ ١‏ م القطيم أن السرصمة سطفي.: ١‏ الي كاي ١‏ وإسسة أن 
طرق 

وناك التسين سن ا لاقيف _ الى لاكرشي. سه اللمون ا اللطليقا. ...لوبي دينب 
ولا ايليا ى ابد . . 

يع نزير انمع طق أ لعن أن عي ني اأصساضي الإعياد سرت على 
يلت على طرف السري --- التق عقي للقيوى اين األعيه لوقيف علي زليه 
فيعض #بقت. 

وييفييت عقني تصعطيي. الدعر .- 

نققت: الجسم سوت: جلء. اران بر أرقم قري إفيود .. .عتي إقَا ما توققته. تتفت 

لعافتت سرافينا طلبور اه إلى .قلقلا اسقاارته معن أقفل. اوأسا القت اتظراكنا لسر عدت 

مها جنا الاقف قيال 

"أيه أن قرفب أعر سفروو ظمرع ل يكن-' 


بغر جك الجلة منسقدربة كريلة.... وعلبت أفيها يعدي عن عند اورت الس ع 
نيك ككل عن عيقييا لفون رقا قورت ب انين يقد اترطية سن أآثر القؤيعية_- 

ايقلاب' ر شرا رها #علي - 

للش سدطيا ل للق طهر اب ألإره اققا اللقفيت: ياقشيك. وإماقة: رأسي بعر 
رضي -- مو عيضا رفع مهدا رأيفيا تخراج امن. اتغرظة وافعة إلى الستكه... عاوات ال 
التيية لان اللسس اقبي أل عي كل نون سر اللي - 

اتطرتها جتن تعوء. ...يا اسل بص اقللةا» مسا عي .... م عد فزيليب ماني _. 
اشن “"النظر كال ياتر نه .-. 

فت .واو طيت ملع السام يي افك افيايي 

يه ل 

م أرقت وبي سؤنسلة قجيت._. فأ كن مني 28 أن الوط 

دفي افرقلي لنت هرشن .سراردا قفصي ... رنتقيب النؤئل الي قققها أزداك أفي 
رالسسن سرفرة..-. يسا كتفت السويرة النسرقة انسيث يأصايبي. - 

11 بمطفط ارس سسمرا نقتةا انست وساناته -- |3 إن لل يعليهاك 

أدبا مسر اني السمزقة.- 

أ القرني قالية جأمان في مستي امنا اخريفه كد اقينة؟ أماذا نيت عن 
عقراي. عقن" اقلا -. لفقت نكسا الي. موسق ولا براك 78 عياني - اأملنةا نقعريت: أيه 
ع قن ا حيرلل جه الراقت- مقلاات 3 

وظفرت _. اك في حتزاقا الست ويل أن اأفريفقة سابرت لبي إنعدى. اللسرافته 
ارات سيرغ وا الستزيقة قرب بوساطن واسله. - الى عااعت وققائي ارسيا الف الواشقاري 
د ٠‏ هن للها . . 

تنعت عيتها. -. آل اللتوففا قدا اهو فب ساعقة. ولو اطسرين..-. إلبن. أتو, “مدقن 
أفظا: .. رسقة افق 

/طقت علي سمصي... تقريلت لطبت التنجية التي قلتها الي بفتشي فني قي 
الأشور أنها اقل قر فا امع أب إلبي عد اناف . إلى عبت 77 و يبك-.. جما افيه م ساي 
س قاد كه 

[اكقيد ار به مهدا جا بضني". 

بسوفي 0 

[تدا درط جه انكر الى الل ٠.‏ للقيد كل اذا هذا لساك ...عنقت ففضحت: القظز رف 


إزإنانا 


دا في ] 
رطا أي سر 
السرم 1 
ماقي والسلي]- 
(أف - .سد اق اطي لق شبيء..- أشي لنت للسعين الششيء مع #] 
ام لتر هى. اا إرالتها اظنيه #قن ساعن .- القع أك التق أئته . . “4 
ثر لفح 
[55 ان #تشروف غير اقثر اتغيريت:... والسسح انق متنا طريفه. .]د 
ويفا فرج رحسي محف عع اقدات. أتنى و الصفيفا العسارحية لملسي أعناك, .- 
ره لتقم أفسر. صنت اأبقة اعت عقر الي الفى اقتخيف اس قطن لصسء - 
لتم 


[اعلق احا ننس يكن أن انشقل. ماشففك .الفا احفى واي وافاة معن له أن 
ابس عد اس الاطكية م أفت: حصي إذ 

امي أن إل لا كاسن دا شط جه رهف ا سعدا ١‏ 

غن سساح السرم لقان .وفقد اعتيى الى ليشن التفيية. بلأروبي عقا قي السظيع- 

الإفيت. اعيبيا اغا ,عيبي مص الطملي ٠‏ م لتب يعي الأطاق لومم عه لطي 

وفك ا هي الي كفة كد الي _ بوانة حفر الل الى السرف:.. .2 هل 
سمراعيها ديري أن سترخب ني 1 

بن ومد أقتتياء لبن للاكم اقول ."ع أي .مواقف: مالغط سبي 

ونا اذا فى .عيرتي أعي أررن فجأة فؤرداضت يرأزقست سأ لقن.فني يقهفست 

بقرت نفك رحزرت نسرقة والقفطت مسي طقن ا#زيكرن قسطرة طن ارهق 
راك قرا 

الا اف عل هر حَقية: 

وس فر نا عن سر الطبي قفي بسع ١‏ 

افيا الال ١‏ 


أقنت. سطلظا.... اسلماتيا ابطلةا النظر فى عيليها فب الإسلال ٠.‏ رسيا 7 جلق لمر يعي 

تقلد: ره التعر الي ملكا الطماب :الي يضعت: طيوا معن الزكون يعسي 
طق تقطن الأشرى: 

ذا الطدام ابيا :.- درذا قلع اظيا اتسل. للست وازقعت لتطويها سي التمر 
د اد القارك هذا سن لظ هجا الإنتاف لسر يق وات سوقلا 

ترف لاقل عرب الى اساعا يتات -. المشرة الوقفك- الحتيذا هما لقان سن أرءر يي إللآ 
أ حلت طرينا فاسافي" 

م أن انل السية ار ادل 

افولا نظ انلا ,لطر فل بيدا - أل لفسا نر الى لسر الجال. الجريظ فلي : 

الرد - للد حميريا يك :1 عفف كبا م هبة اف ١‏ - 

بسي رة أواى التبيفء لتر الجر على فرك اقل حن.! 

آلى الت . 

سوال خطو عا لحف اصوئها م عن الغوال؛ 

ع ام اي 

اشرقي مرح آلها عتائي .مو .والاها الإوةالى. سر اغطا التيوي 

سراح فر سفيقتي دركتي في البشمما: وهر كيه اله النة النكشر . . ماد 
راي الأزال اف افصل--- « شوق السمفسي. يوقي قار افزجاق: اقل أنني. الي مزرعة 
الأقر اه برها عن أؤرنك .صني فقل. طجور . ... بلقاي بعسلل: قلق سي ولي 

وصرع رطم اطار قوعي الليفة رللعيم أذ العائن. “عله العم رفن 
العالض أتفسيفت ين مسرن للك .. . 

فيك حليية الطل ١1‏ ازاك مشرسة طن السرور الأيض, كا رمه فته على 
السرم , سينا يدا شن قل 

ايت حي عليازة اسلا فل اللورمين السابفين. -. «اتقفن. اليم أفضك. يقير 
الحم اه 
اليتس 

واد الهب: إلى اله اعذا. اتصياح والتي, الي “عيلللي 4 ابت العلل إوعا عر بكسن 
قري روطاقع إسع, افسر لك بر .علي هه استسم مطعوظ.- ويم اله بغر[ خبط ! مز سيف 
وأقلنها عن قسري:.. غر سروس يسقيمة تر انها رما عضت في اليف أأزداً طزدي. 


ليرا 


عن الصضدة السيوفط قار وإ قن وهم ينقة و االمة سن اليرود الفتكبة قتي اليج 
ارس ورعية خسره سر الشوافزاة التقغربا قتي 3+ نيا من سسنواعة علي #قطياء 

رألتسطظ أن افر هفية في هله اللستشض اقليفة ذا “تاطباء السمرسسفت يأفون لقني 
:طفر ار ...حلي في أراقنت: قز مارلا 

ها فر نوايقا بلاس سن سنج ! سن الف م أضنيا أراك باب أأر يفراك عيفد , ١!‏ للد 
أده ا كر جا يوسا عر شخب روز أن قل تك ال بع لجل ف الى أطلن 
عضي ٠:‏ هنا وأسخرابي. بلاقب ! 

!له كرون ها عل طن كلد م علقن. مسن لطت م الاطار رزييالية 
افسكر فلي :أطي عنات-. اظر, أأيد, . مساعان فير اقلول ايلم '/ 

عن الحقيد بالفرق.. العد طر راجيا بيه حيه فضي حال نا 
ليد يمره لم ذا التمافط , الم ا 

ايه ترك ري االسل... ييا رفت الور -. أأبيفة يما . أراتها اققسر] االلولي - ,فق 
عقف بعرم متسر لفو أقعر وإ سال عهلت عبنلا قرنة تطاابا كي عينه 
العريضي.- قرق ف السطرف تكرة ‏ 

رج أي يقر سيدلة في القر اغا !0 يتنس أنظر ابي المحقات” 

“ابد ابيا صرح 

فت واقا أفظر إلي. اباب تر في .ولياء فوضع .وليد الصعيفة انبا قفر إل اقباب 
:واقتسه ا شرا -- وححعت اسوات رعق ييه .. أم و يت ديقتي سرح افطل سن. الليفب». 
الل بلط شر نا منظة ص ازمر البفيعه 

الافي بالاتسنسان م طرفي حاقل طفق ادر انبا رسيي د نال لقف عام 
افيا رفست سن سترياقني طقس -. 

نيد ال العرق أن سرع لارقرء معرحط هذا فيا اطرة السلن وطية 
انب ١.‏ أعحنا الحياة واتتيل عن ستدها سل 8٠.‏ ها سر عوية فن. ارم مقي م رايا 
الرساعري. يصون بعارضي فا بوريطب. يز السرظى بن سعرضون لبي عيم. .نا 

الاارط ابورظي. ب حرس زجنا رنتجفب. و ابهارها ريية بوضيط... 

بعية. عم بسن في العاسة في الزاقع أربع جوتي ين !.... رباستلي: علي الطرير 
معتقالي ملارجتكت-. وريارئها هذه الى كاربت كورها اسن !لطع اللتقوان آفي سكرايرو, 
ع لاست جز م لففيورة سن .عبني ولظليتي..- الست لقب 


قينا نعن كاب أطراقت: اسيك عول المعرض القي السريقب طرق قيقب اك قتع 
والبرسعة سي يواد حبكي ننالها كرت 

لفسال اقيق" 

راس الاعتدقة جاسنول تقل رقاقا 

"لسر 1 سافط. شاد 

زاقوجته افخر العسميفة اققني. اقان. يطلفسها اقل ققيل قلكاها اخ تقل عوجيا الققتى قن 
عطاه سر افزكن هلي اأسعيفاة 

أ تارف يله السلا ويس اق علبي #الأسكد ان يغبا" 

لمت 


اند د اقكر ييا عي 
م رات ماستاارء هلحد 
أو على الوزن للك وله : 
ول 
نم ير 
نت 7 أراان. انر اللو لياف كين ستل سرح لأقراية 
الردا لحن هن البي وَانا قافر 7979 
"السب ,و تاق .اليفب: ابعر فيَيع” 
بست سرح يفقت بوعبي 7 لزال ترقع ملصبيها عن الاكتية 
اليم جنطتت ذه ونويع حت اغوي وم شكطرن هنه! هذا هر فريك 
ره 
اليد رايد افر اليد بوأقسيد « فيا اشاقن شا:! اهذا عر افيد يليه لداكز اي 
ليق الحطب طاح على نسوران هه 
ويه 
عر الت سا خيفة رلته 
أل أترك: اليذا تدا مسن" الوه د قر مقط السدر؟ أأفلي نالها سفرته بيذ 


قيوزل يفرايين. له ظفلي وجي مويه بونيقب_- ,7 ودطف النة تفاقد زيجَة سلرسا 
مدقل فى متتصف العتر أر احتي بعر والدتوية 

ثم أشارت ني عاغافنا 

ارأأت السرقي أله أأياقه بافرساية! حسته قير بتققير؟ 

فقت ى أسمك بط + ملاعامس : 

اريف افتفبيقه في ايند" لبي" آبر انن. عننة أفر دا سه وليك لكر 7#" 

عسات حلفا الكو سر 2 "١‏ 

أرافذ غط! كما اعد أن الايد عق االبشرائه- اله , ليا يمه نف ايل والص--. بد 

ققذا و الفعي ...ب لقأ امآ كنذا عب ريا ...ون اافضلة اطع عل لشي .الا صغيرة وكلال 
عار لل نبي" 

ريانم" ش 

سرحت دريطا الف لظ الارياعية اعلن. الناضي البعيه .. حيت: لنت طلا 
عفر 0 سن على افيا ليذ اقبنها طبر عد 

ريا . امرال» 

اللييت لين صم ل سي جم الدع تعصلهاام فد لمعك ترد ساقرة قبي اتعتنيجة 

ليا لخنيد غري رفزن يتاقي..- وموظي-. م.' 

#رجر. افمسثرن.... ايوق قزيوفر". 

تقل وهر سير تس أعهنة المسر 3 أضز وري ححث قلط الم كو 3 . 

قن 

انه رشق هي اتسريقيا سن بمرشسيء طسرصدا عع اإسطفة سا 

اط راك الطب ر قرع مذ جوطاها إن صر ني 


أفسلي". 

سرع التضتف اقلت .عينيها عن البراع اتت هر قفن حيزء أنيذا الفز؟ م لغين ١‏ لفارت 
ايد التي رفي تقول 

الفا ...اسقط اظبين. خر وجاك مز السطئض بللسائة ,1 زبفنة. 

لفحت انيرك تطبه 

آقرييا جايهلا يمنال الله-.- الطراى ب اللعتادم أبع". 

و نئي واقمي فاه سضسقة اللظية إي وراك سرح . . 


اقم اقرط طلانت: اهنا نس #كلطان انر إني لقنب اك إلى هيا اليعض فى 
ار 13د 

ل نام اسع سر ع قري 

حار فس حار اند م قلمندا 

سر 1 

بيه 

ولت شريو ظ 

عبت اسن يطبت عت , عظرت الها باستلففر : : اقلم 

اسناذة فقن اولي 

اسلت مرج 

لشفب -.- طربي--- زافو - ولي - زداقي--”' 

+ القت اجر ذا ثم رافك اعجلناها بع أضاقت: 

اوعاب 

ارده إلعية ! ظ 

عقف أ لأنطلق. جأتي اتسفيل. اطرق. افقب مدا والتقت: رأمادا سرحة تجو الكين 
عه فى هه السراة لاز افسية أم فكدي-.- . روما السيد سبع سعيق واليه العتريب 

كي "نو 

بت آل رط الازركفز نقافت إلى شرقة بر نهد غرجفاية عجه جتب. 

تلد الاير رسي ١‏ لا يك أن زوفر؟: سضيلنيا راقسين أى .فقا اذا فل برافست: 
محريائها. .م , عم اليا لم نعلا غير تففق- 7 أنه الانت, لاقية أتشعيع رهد واتعسيون 
حزقييا_ ىن لتحت بد نلف أنيا ايسا قطرات بريه العا يقري جزاط - 

اسه فب 

الزن اللطيب فنا اص ب يله يللكلية بن به سعدر ة السكض كحض أبنب فى 
اتلس جفاياج لق في يليا بيعب أعلهة ,فول عها الاضلت.. . ولاقيه: «اعلسي بأ وا 
الل فيا ره متكا سار خير. أرورن فلي 3 افظيقيا .ريك افيف سد إإافنتها غني 
لهي الع ة افتوال ,يندا سلزء. عقيليا , لفن أب مذ م أر ف يطلك ثر عأظر . ٠‏ 

إنها ألبست اتام اعتفجة -.- .وتاقيتها اعريب اجيدا ...فسا سصاسا وا تقرير؟؟5 


تاي هل تدرف مفقا:بقرال. اعت ل الستقر # 

اللسدال: اقفن خربيأة كن الأغرب. هي لهام الآلفسامةة. الصسرااء الننققنسا: طل وججواء- 
للها ررنة س اقلم خ :.. 

راق + عامل آل كر هم الاشربيز > 

قلن.: 

"نيه" 

راف يطب اكقريها حي م أليفيكفب : 

النفد.-.. اتسين الي الذي لآ يمك ليها" 

0- 

تن يتيقل نتققد؟" 

راكك وغي :ازاك جدحة آلينت: 

موسر . ريما يونوظنة الور هنون للق سا3 جنا 3 شرف قمرجي ار 

ميم و 1 

ار فسن ؟7 

راع أأفت لعن طبرن صالتها | شسفة تم فيه ؛ 

"1 وى 1 

افقو وم نم أن سوق :ع لك ارد إفيي امطراع م فاح فيليا ر عا على قفي 
لقنا عر نظف عن اقل بطل يصاون عن , يوحن و اليتبا رانيد زيل -. مستيع أي عنة 

زعم قنك ترا إلن للين ود األلن. إلى يكم أرما بالقيصيب 

”عسبا وبر اوناك عن ارب ون بر أب علب _- يحيي'- 

لماي .. للسرط وير مي تبطال إلى الإنوباجه.. 

اللي ان لغ افوجلبها لحلل هي الورمة معي اليه بلط . 

لوا يف 

عار الستحك لقال نالك لاسن . التسعيني وآكر لقلية .. السمة ارسي مالي .. لبي اف 

.رابقنية تنقيا أظراف .سجث مستى... أضرائي ناه فيه اسن .مسررسن أقني أقر ساس 


سكم أوها :أن مديقية و لشتينينا فعا عاريي سار طحن افيد .: و ألها ادش افر ترشن 
إصان, اعاساتها فيه ايسا -. 

تقلت تلق اث عظارت: إلى اضغ السيزيريا ن حتت صضن. لعزن الفتي. سم عا 1 اليقد 

احقر بو نذا حا فطه. 

الإفسست راغا أتقفءة ارضّة :ونان ...نوفقي كلفد اقيقة .راففبعة ميا 
رسيس 1 1 

ع الى بيت أبذ. .. وللين أماسي قنلة القران انتظر أن التسيل, فتسامة اما بوبجيها 
غي "اشريها 0 1 

بج أن ارعلت القلة إلى انسقق ادلت إل طقدي- فَقة ارون فرايتي يس 

3 الب اغلى مهيا أأنها فرغب افو الحتجك سمي طنبته علها أن نظي 
سيط شي لم طني لحي * 

لعل اتتدريت. التتداقق 7 
مك هته التقريرف_--. تر فحت 

سن يط. 

كفك أ سر العريها ليس +" 

تطريتة في نشفرة سر افرة علميتها! 

ام ألس. . والقال.... دغي زرف اتعراج عن الساتفبي. أف 2 .علي اليأقل” 

رحرارت أسكقصي في طصر ي. «وزغرت ببصول. .. اإدتزرة اعلر. إلى. أنه الي بقييقت 
انينب لحيث فين فكي أرىفى قلي دريسة أم افيد إنارتي + ناقشيا 

الت كلا هذا عل ابية علد مص 3 

فقيس جنات طن اقدني مساج صز الما أ أرشيتها , أسيت: 

00 

و انبصي... اقلم اس ييا من لطن ارا . 

حلفت يي شري لم للقت يسم بن للقي 2 و اقبي 

السررتة. 


ند أشن أت فبسد ليا عط .> حل عر اق اضرا م أظبة. #الشقط شي 
ع اح اللنطيفت. قرافب نفدم راع م القت سن ففرفيها سرييظة". 

ترب يناي ابعيبايي.. فنا ا طن الأن 17 عرف التاسيل اذا حك تتاليد 
سوا رخاوا انسفن سن سوال أرواي: .الت لبها ,الف ماطسار 

ا الأبسل عيهنا تبلس نيب 

التقرست أَرم يي يباب فصعت اتن سأفالي: 

*لح تسر لف 

أت األطالها... وان افست. .علي افق عي اقوفت اارن... 2 أيه آل اسل بم أ 
يأغر -. أأريد أن. فنسان نغسبتها قل أفي شيء. .قفن أشيريني أنتدة 

قوفت لزع ون ف كقنت- السزء راقفتا 

افد بفففد. 

3 57 

عنصت أزى ييا 

"لتك انسييتد غنر. ملفتيق - . بولقان ورين م أركنت هي عسل إفيلكا فققعت متها بغطائي 
قم مرحي , نسراي عن مما ليقف تسيا ٠‏ أن عل الترج :. وسكا شفرات أشاء 
ميها ملع على. الحينك .* 

رامد عسل انطة الف عا غير ع1 لول ال .افق 

لد" 


اوور مسطال... أل يفون حب قنك فليم روني حر الي يبت اللققاعةل- 

وام رأيت اأروى تومي و لها إن ماف شيب 

اقلت قفي" 

اطفنة إن أت تر ع اليقف من مأ سرتية- 

كفت أ وى اتطيي ولت 

قت قد هد مام لك رارها افففق. 

:7 ل ابي ع التق الس :. بق الذ سن اسالها و له ايلك راف يقل ماله ماج 


عل ويد أريون مقانك متا اه 

أرايتا أن اقبت انها فى .رقفت... ايحت عفنت قييقة الوافققذ رفت العقا 
اوابية_. ريني الجت أن ل هنا يوهي . 

تلد الليء امن العصيية» 

أرنمفنا ااعترضدية+ أمن أب شيم ينه اقفاها اسمان, يسافث: بيدا السسرة* قد 
الفنسرت: انظاميا ونا اهب طربمة الفراقان. الالمسطقلة. .- أفنت أأعلقف. أن النسترغمة تقلم على 
ل أعطم قافا .. قراين من اأطلٍ طفع ألا نكن ع نيذا اقفر نآ الريك 

ها يفف ادن ناقطر طقف يعسي 

لسن سن الح الاق م أنا اسن الي ما أكفيه “كف ملسا افففل أفف. -. م !3 الخ 
طأن بساور عن .سردا ٠:‏ قيفت. كفك هي أن السرت.؟ اللإرغيها اعت إيند: ,اليا 
بقلي الفقر جك كل نسوت: الى أذ بز شاف يا بوايقا؟” أذ زم كلفد و ألؤرب؛ التتس, إنيلك. ‏ بسنت 

اع لوال لاحي ألم يلين يل لاسسلي الي ا ومتسال: 

"عقا يآ وائيف! -92 ا التبي ستجرة على قنك لآل إتبي ألا ازرجلك ال في 
ولا حن, يضق نيا "قراب رطف رعق خسترسيفف._. 3 شي أناعن يجب أن فنسيا 

راك اقني 77 أحظي. يمت القار عقن . ماطفة .مني رطران للك التبيدر رآنا 
شار سرافققه للها سن بقب. افسسؤع لية. و الآلمانة.. . .و التقلها بومسطة صقر طن دإففيد.. 
ع ار - اأفتدف أن اقسبعة فد تغت نأكف ..- ققد تسلوا عي : أأست: لفداقد. ءا ري يجا 

ساقت الى اأرون أي ادقتدة سن لقلأسها. -. و اتسسر .اف “قارط ٠-‏ و[ بجا التيتقف افني, 
ابي انتم ١‏ نفع : 

لعف اذ قرو أي مسففقق اتتفبر. تبر. بنن د رفك د مالسدد عه د" ليا 
أت إلى سار هي لس المانا ورت غ سيقن ؟ اليا ازمر كر 9 

أرواي بفحد. يور بيدا حوا بس خرل» 

#ازااتتي... فيليا اإز ساني إن انك تمتها .م59 منقزةا القفبي. عيي: بساك ذا التبين 
المططان انه ع للقي .- سانا عقا القتكضا السلا احم النقنة؟ قل'. 

م 


أب قافا بواثر. عطيار9” 

قلي ميتفية وين لير ميا لبن متقاة لتر إا؛ 

عن داف فيد قارو الآلى ايب وأأز كينا انين عقي الى جنب عفد االناقنة 

+ فيد أنها نض يرم اليسننا فشني ...طعا رقت رع شم نان عع انك 
ني غراف ماقي رفحت إلى جراريط.. 2 1 

الى اتسال جترنيا اقبي بهذة__- «لفبضت: طني ودغا شان م طالت ورجبياة 

أعسطك - . اتعانجت يا أرز ن؟* كن عتت> 

تضم لقعت 

ارقيف: فريد ستي أ أجر برانا أقظاف أن ازرعي خلئن__+7 يُظهر اقنبقا واقشبشة 
مع امه نس سما قي العقاء بلغال كبا و الستور ومشفتكرب- 

هنا تقد السيطرة اطي العسايي. رصنت علي بنعنا يقرة أونافت سعها طلي 
زهاني افضالي: -: سركت برأنا عضن بطر أسظلي: 

يلك .-. قله أأن. لقان بي. الققمة القنيً.... أفسسطين؟ , إآقد... لم اللفد.... أن القضسي 
برع فيضا !1 مظلقة ليا بابي :نيد رلا سك لق أن قلي اهيا هالا 

يساك َ : 

القين يتما افر ايك عريكيا بح رامن حلف-. , القن القن كلها كلما افر خستر انو 
عند طاراتي.. 7 الع جل حت بكغيية _. إنا أي عن أن... هيدي +. أ جنوه 
أي ان .وسيرةه حرفت فر الم تعرقي_-- , اميك أو ام بعك - عن الا ان شغ - 
وم بي اقبي ليله ع الى اقوان. .. 7 الل إن لمي اف عنه النيا. .. أل اليه 
أل يسيب سعيرني الأدى أ ابد . بأبير اناقل - ومن أبر اشخصيب. - مهدا لفقي .- 
اشرقت ات االآري>-” 

و أطاققت سراح جنغ واإنسفت: عنها! رسفت رياقة ستبوائية اللي العضه_- 

لندف بقبت. سر قي مرعهة- ف سا أفيية يراظيا قري أن تسرك عونق تراز 

يها انيت : 

هد ١١‏ سطي 3-6 ا 3 

ات عرو سم هذ كارضة حن. الغرنهة: . 

حي م اقنا طن الفذر ب بس ف البترافيا سمي ضام اند عتم انين ست اتسقزرتء أضر ‏ 

عل بلح كتف نايت 


قرت مرظي عن التلوية السلكتب وأستدت. رأسي طبن للقن يسزائر قل 

ناا فزي ملك 

لقي اليه 

القدر السايتك. وا و71 ربب الاعر. يقر لها؟ 1 

مرك فى نوائية لافار ايحن جنير شرا ع تعثيان. وللسرت: يأل جد شن مسنضي.. 

ريبعت ولي عن لني .رمحت فتلي عن الأرافس السعنة افتي. أتنؤائيا: عتد الساجة 
ن الى ألم بعضيا قفي أتر اج .قلي 

لقنت الافيتافي يرسود سجسراضا عن اقزر قن علي اللماقيك نار هاا اليا رسطسرد: 

اإركت وى النرج بوآنسيت إلى الأوراق توبة. - اأرحت قظم ررأيت: الوريقة الأواي 
يسفن غانية أ سن يديد تيفس | 

الفح دا بفيها- - وفطت له لحت - أ“ 

التسرفرن مقا ر لبتم 

على للق “لور قل لفت عاق تون سر سرمنا ابم افر فسائسن.... الورية ممصن ببالوفت 

ا طن كر إلى إهاي الفراضي. رك اع جيه حص لتقل اعاائيي ليفك 
مرصرصة يكذ ععة الها خرف سن. أتسلل الو فقت سار :١‏ م أتكقار نا بلق البطيكف.. 
زتره #تقناز بسيط عن أفق #طلديل... عليه ابابا #اتتافاا. القن بطر لني ليد 

قيب اللورقة يع الأعر بن -- و الدساء تسا لبن بيهن - و لدعلا سلا عيمنن.. 

لفان لجسن لقا خرسوعة طبن القثر اعت ووققد.-. .رمسا .عينظيا بيطا وخر 


ململ ٠‏ ايظلم لعفي -. 
لفرت إدمن. آفر. ايل السفنت لقند قد المراقلية آبي, علتبي امع اطاتقي.- التقل 
الصين. اللبر. التقظتاها في. النزاعة إلي لعشي 


ابر ليام الساحر نيه 2 

سنت اقش في هقفي برعاسويي هن للك سور ام أعار كيرا “أني اأوف- 
للقسي. الها آبر السافورت: - 

اأشرون, مق رك سر, بين الفسرر © 

سور لي ! 

سس ات راكنا لكر إلى ابض ١‏ ,عن وصين السازايد. اقلق امتئيقة انما للللقء 

كلدم 

ان لادب 


اب باسيوتيب. 89 9 98 

قيرع يراب النجي على اللاقز د 

انيب الدمائية الطيدا م السرم رافونا أينذا يسيعيم يفون الى ضاق م أنا 
اجون البرس معطقدا قلي الطئل : . 

لسفية هلاج فقيس أبرت أرطي غازين تسريف يسيلة الال فيلك جافزحتك 
في بالسيدغا يتنا افيقيتهاء.: لخاتاد. سيق يالتنيذا ليت بحس الألم افي اغبي متلققد ذا 

الطبيب كان بقن عار اك التشييد. .. دوططلتي بأل رطي يف القن لققنة 
رغانية أن أفساب رش متعر بي التي عرجاء.-. اللو أنقة التشرس- .. 

وق انلق منت في وني يها قن امتشكار للق لت يان بالأبر اللعولب 
والأأفيت سسصرية اغن اللبيته : الأ رتت عطلبه-. 

الفط لاك لزني ألم اقفن نائمسة .وام لقان في اغسي ا افير بواقتقاية..- رقيسا أذا 
لظ .عقوتي افتليينا افقيلة لطت مسناطي «رافتظ التزائل. الول آل لقني نتن سمل 
ضاي 


17" اد ان لتسهم هة. 

اقفن لكلف ايغيظ امشره إلى اللعفظز ...الاجر ايتتبوق ا 
بجايا افملاج الطيي عاراك اكد رحن علن إغلنة اقسملولط- قرا اضيدا 
مارحاين في اتسروصوم ان ل ا واستير. الأمر بالديتة السيفة فنا من جنات 
وفوا قيلت 

سرحت . . عام ١‏ حعيدا ! 

الى لمتصيعين . عا خلراين ميعدا .لشيس ف الفرة 

أشرا واققتد خاربية على افسيلوقة رسربت: عطلوافزن اأسر" افييسنا رج عن. ككفي والهها 


ا 


جددن ذا اس البار ص أكرق . 

كا مضا طرفا على ليف رالا لان كف مطل رواب صبرت يايد يسني. 
امم ايند ص براك رتيفظاز إجذ . قت حت يري التصول رللسا ذا 
ججزية. لي مققب اسطعة 

قي * 

قبت لعفا سافا وستاسف بدي إليد. -- تطالية افدعسي. . 


باذ 


وأ وسو دا لاقي في بد جنلدا م أبن و نموي وماق يلعني حت أقيك بلق جسني 
اعلية س -3 عن الطار ولا اقول 
انشقيم.. 3 ازيد أن ابضي يقسقق- لا أزيق". 
ال اليم نيأ ونشقرة ظليّ.. لا أزيد هذا للقت :.-. افنسي. تؤاسني... ان الملتتفسة 
لقية...: أر سرك أشر جني سن هنا ء ٠‏ 
تلزال سسيرء على الاقم الشير رفال ستاظما الطسية 
زا لا يأ طفن > 
بدن واي تسيع. نك التصسيقن. عر نيه وقال؛ 
قفا الى حضل على سا 
على © 
يذ واو : , 
“علي بيت افنارون-_. 3 أنسية أن #زترع! بتهنا نين ينتعي ع7 أفق أن بترا 
على الفناق في شييء". 
عظرا الطجبم ااعسااية السلاح االطيعي اللي انعضييصا التتسان انكر قن ناف سفر تزه 
افتفت رايد اي تقل 
ره ا ف ا 
صرت سقعة فيد الى أ سمه داعطر فاه فى سرو بو 
ال ل 0 
اا اما ا 
فاه برق 
عي جه . 


شفع السام الشبي. وائيسيمة لين لم عي يها حم اتقالق.. أشد برقل 

لفت بنك للف يسان اتعدتتت تقس لطيو" 

جقزاب إلي: الفيس لقي أسطيرء سعد - 

ارات إفيد بفطفن الم أقفت: 

باقن وا اقيق أنه أزية التفروج عن كيذ _ جا اير افيطل 

يائي أرقسم يستد, افق نظي وج قر اقل؛ 

اين الأفست: أن تفي الأيام أشرنى, بعد ريثك لسن اإسابتك. «لراسن طن السب 

- 

ان أسفرل لجن 

يدأ التق يُتتقئر على بريد وان قفنت 

اجو يه 9 اأرج. اليقاء ب 

تررحت الا أاعمالية ايتتاع الشيدر. ايفية لازن اراي السليا يها في 
اقسرا....... اتإذا القن الفطييب: ع قير فسن الف لقنا اللمظفر نيا بيفي”: 

ونيد الم يقي ينا +1 أعرف ل هري لبي التقاء قر االسققضي القر .ره ا#إرياف 
قذي امطيد الأثر في اسه يعن اوضع يشال نكب إسافا إلى الفقيف. الستشفي 
اللفطلة: -. 

5 

القالنة. يض أضر.ى, عي الال 

ركفن #إتسر از مكلك طقارجاء يع من عبني - فكت باسليلتي 

أضم ولد أم الكت الى الصينا أيكَآ ستطها: 

انعيا جنا الأ اإلى النحتزل ,1 خقفدي... وافلا اتقد فذر. احترنئك: عد القينانى اليضياة, 

باضه - ساون عفد فيد وبي .برقتي طقرال ساعقت. الزيارنك. 
بعبانن يي انل رن اشن عقر ؛ على الساطط. . 

انيز اهنا عقوول. . ويرك يالظال. و نشي قفر تسساق. بنيتة وفني اك 
أعاقنيا مط أبقررف أعقبها جنا جل عنس .. 

اولي . 

نافيله .رف اق .حرلفراً في اتبافلة تقتيند. إفيناء 


تفن 


امن فنلك. هلا داوقضي ليقف 

وأقرت. إلى الشهنة السذررة عبت كن ليقف مرضرها عقن علي الرسول 
إليية.. 

اقل له نف في الجقف: م ماقي كرد 

بسن متقسفون)" 

| 00 

جا لحل بالماه ىر لض عت ٠ ١‏ طفرظ: إفي متسر ان خراا “طن أسافر فى مزال 

)ب 

3 

ع أسف. الهف إني السنضنة ينال 

اع ا دااعي. لآ لاقيو لفان . 

تعبت والته 

8# قري حلي ااصال يهن 

5 

أأرجواك 7 قطي ر غفة". 

زناف عسي وطلفته: 

مورك 

مال اغا على افيد ريام لترفر لاقل 

انسرافين--: أن اللقق سيسكب- ليم اللققل م أفت لذ نازاقان ع افستففر.--. انف ف ألقء 
سس ١‏ ا دفي انحل ليم ليلد : 

اشن أرقي ابيا تفيل سهكذ عن. سيان الوسية فول يطل 13 شر ها عن ضفزة 

اقيم إن لعن بص لعا فيه 

انيد اشراقد ار أبع ااطر فسا 

فلك 

قفن * 

يتاطم ييف يضر ذا قسيدة اأرسات 

أ سيفوا ركب لإ تغيرييي بظبييد..-. أأعرافة 


درام أفي اع الوم مرقق يراه عور افر لهت القلية. رام الل بنقة قاقاي رام 
الطاسيم على اني» مما عسل إلى آل اللقنها افا من .... 

دعت الام الأضر ة. . م أشورا #اقرات الصططي . . < 

كفا م ليد اق عا إستس قرفب االطليق السقالي. لآل غيها سؤاقا.. , أن سنركد لصي 
مسرل برطي مالطاث ب اهالت هذ الكلار أي أقرب. غريها الى لطبي زالنى. حرفا 
المسبالا السطط القت افيا عر شررء السركف قروا سني.. 

فك ا تراك الى الح جطلطق ع 1-. الببييةا للا وتم كي جتيء 
م لط .لاسي فلت جه أعر . اغنت الل ملتقة اهن خرف نوسي وق اراز 
بطر مالقا : علا نا اد طن الآغريي تولب الأثياه إلن- ويد م أفسيئة أيننا رالتقفسةا 
التليى! اظن رن ايليل وعلةربتى معطم الآياقات. أما الدخيلة اللتفرا اقلم أر م جِيها السلون 
جا رارائي فر السكدير يه الدافك -. 

ياك أس اطي إقاضة؛ احظة ذاه صعورة نغينا إفنوا. قتررون. السفة؟ جغزع سي سن 
للستي الققر ها لس أسببد.. #انني راتتاقيد هت شداه اتش د مع افص نا القلفى ‏ 
برضت كير عن أل رقف 

دا قل ايدان الارحة... سواآن أقارة كاي اير اأحتتفي. - 

لآل :عيفد وعلت. قلتت سدقي عر - هورم اأثلبا , تشعققيا وق اسقطاعر, العجنة 
افنذا .و تاتون الى الفرقه السواف: عبث أل 

الصطرقي قتفاث. بللتسيات: ء اقيظنت: طر. غروضي. من الساظفر. «أصبفي لذ 
طر امهم الود 

توللقن أن عي اللسيها ال وني تقرق اللفعراف إفيا”. 

تن للق سر اح ملق عريية , يعن امفواد أل مغراء نل اسم ود السيييا بل عيطي -. 

ادا فر الشرمر :مرف الدعيوة. 

سي ع اقلت ملربياء 

النعركز. تيوه افززية مالف المجنع: ساعية اللبتتاوين! بقؤل. أي اإنها اللقنت تعول لني 
حز رعذ حيية. حفبيق” 

أ سارطه - و اللفة سرج - ززعورت سراح اقل اتسليقتها اولان سر م. ابخصت « افك 

هق أتي: هله زه سضيفتي اراب .وهني اعرف القن أسناا قرس الذ ايمر مففيةا 


اقسينة أزى ون للنبد باسني © 
نصطاف م ا بالففر ١‏ غيل شف : 
لقعت القاقلت م ضيفي مسراز ةم رن .عن سوم رامن فم قصب أسم «أعكس. 
ل 


السسح اليا .. . لان هنبا كير لاط بيذ ١‏ اس لس مصلا خرضها أصر ؛ لكر جف 
يفت هد الاسمة طل كن ها . 
م عفقري. - درن أأن يي :]3 الث سوب لكا الأخري- . 

مهراء طرلهد رفت اللغرام اقل الأصواء. يدا اس آنا لامي قال لتترس, آل 
اتير اعء لتحا ف قيب راجيا 

رعيية النك: أن سيف أن ايفين ااا الضبنة البو 

حي طير الفف كن يلقن مرو رن سر يه ريمهسن. الالطبقل اللافينا رالت الساهرة 
اقتي أتتها. ... فنا اقننت أن اللسعقة متاق أتسن التق يدي ابس بو 

جره عن أن شومني هذه انعظة قدا رسن .زافتني غيقا شور ؟ سن النضؤاة. 

التإرست” جفني :ينه مسقم اقزيقت: اقفسووي بأفني :3 الاقف أشيقا ‏ لعفم سا اساتقد 
تفرد اح" طن "لمك ., ! سنب "لسري 

تقد لفحت الاضيلا جر اففنية درفم لظت ل رئيسية 1 سراح واقلبق الففيد اتليا 
اإلى خراازتي: قفرب سني واتوعس :في ألني: 

ازومة أيك شنطة! سامة ظلدا قر صا قفن , في 

وام أن أفسالقك نسي لأفر انا اها تفي مستي عن فطة اللحيظ. ٠.‏ 

حال شرام عسويفد أرييك ساقي 5 إلى مرقتي و اقفن افشر قل صر فود بلقي . 
وام ألض عن كرابي نا اقفن + فيه اس م لاحن لك عتر ار اجر اج عا فلاس بتي . 
عا الفى يعرف رارك أن اتمسير الليسيوان , حلشم انعلط انين ار يزجافي 58 
ييا . يعن ته حيس رسيد بالتفق يعدا ابقرة فال بطتولة طني ماري ,عد 
بسي الوليا .- 

نت 

نس لاقو 

7- 

افد ستفسين. إلى افيه 

اذا لقلفر أ 

قل 

]تن انسيسين. خلن لسر" 

. الس يه رول 


لعرنا بر لفبة قظهنة افبي النعطانت سعة. - ار ات افق سن ع لكان «تففرني. لقان. معيها.. 
تانيته و للقنه أن وسسفي... زعفت قلي الأراض الى أن وصطت: إلى الطققل ...لم أرففجنة 
حمفيي اقلى قط تعرت ابعر البابة . 

ذعيت إلى فرفقة السميلة السوقارة أحيظ أصلت عن اطلياأ. ٠.‏ .راقن اليف اسققرها 
و هد دا في القاتهب . . : 

إلى العف لقال لقعا ليقي تلعف أزمن اسك للهيزيها نراق نعلت إبعفي يفيو إلى 
فرعا يما بلقب اليف أساسيها ستاشزة ,فراعم مسيم تلان إإبن. الألبلم سان إلن نات 

يسترجا صرت افووات مخطيية الغطواين بللتفر عي اعن الصصا-. و آآثني 
العويك يلال فقا يبيد اكلى. اقنسة عش اإعقال. اقنس الفزاقي ابرق #الرضية افتقلساك 


رفني قات 

لقعت ألادا. ٠‏ عام أمتطم الس اين ص الللة الإإسناية نل امن االعلسي لأسي العساف: 
علي سن حظر "انين .... 

نمست وقد وَل شح ب فأ ووس قربي وهر بفراقنا 

انجس 

بن اق 17 أل فح عو اقح بس قسنت يعون 

ها رايد أمساغتتي .عي النوررض, القت بزاسيرة 

الي ع سل ظ 

رضفت وضق إلى افر , اد هوم كي الآرض. رتالف الفور هب ٠١‏ 

ع لعي ات المقطي: - 

اده أنطر قبي ار فتف. ,حصي سيره م عي عن انا فصان على اتسفظ 
كرض عساء- 

قل وليه : 

تحني سد 

اقبي ربعت والإسبليه 


فته نسي ونان _ ليش برعي 

واس التسلك إلبي االطقر و عالت الوقوف ‏ . . وا شعي متي ير عن نا 
اتراق لحار وانهرت أرع 

'مقنا فطل؟ 4ف . أفزاقفي...' 


عي الغ عل ان شرك 2: 

رسال عي نراسا اسي إلى أن ألعضي إلى خرقان ووعسضي 

قفنت التكبريةا 

8# أرية صدسة م السذ. معني رشابي" . 

وأيذ اسفر اا 0 

أسنفا سرب للك از نقن؟ م1 تخطززاك: .هافق آذ 

- ش امم 

اسن سن فاق إل آل را ها تنية... عن فرج هيف 

د نه عع ام امد هك 

أر عن أنينين +7 

ماي لاني يه رهد 

“سه ويجط ونووا 1 الستط... أنت 3 تزائيى 

فعزق مف ء ظ 

تتبن وسعففة حر جاء. قر عاق عل القضفت نقيقة نا فون لكز+: 

النفسن وال كسا يق لم أوالانى اصرح م عاض 

تفي يعني 

أتق لقعب" لك الي سه 

سوير األى ند اإلى كفي : 

اي يب انيز بعل مق رف 00 بك ا 
0 


الا ساة فا 
#ا انيه ماران لمشتصي اقياات لله قيس 0 سرعلة 
لات قن الية..-. مليوب يب 


لماج امعد نيل د ا ا 1 35 
قد بلييب 


عدانا ميا ةق اسان وال كسيد كط 

اسار ابي وجلا حي رافق حول يها 

"علا ين" 

سحت عررفة مر عه براضت علي هأ لنت عن في ...لتر قت رهد مسرل 
سمالي اعد الى اللي 

آل أين اققاكقب' 

دبك مسطل 

إن فتن المسير... نل يقد انا 

وارة أل رع فاعيق سا ؛ 

لبالا 

القت إلى طظراك جل برشل زهرة اقوية سن مسرم قال باقتصصابة 

0 

أي الجر 

له عضي يقل 
اللمصيم.... لله أنث: .سعيسي! تبان ايلئه سني د عطي فبر. ان زائس... .فآلا لتقف الزازنيي. قبي 
لل الفوشسين..... بأل اليه يقلي .و يزيشنيي. امعو" م بجتودا ألقر اسن رويلققد [لنن. عتائب. 
لطر ١‏ كذ 

انس دان نه ف كلك السر+ أسر © 

قل راهن لك سا أصقطا رام من أي رفس . 

جح و 

لا... ليد 

يسن التسير اند الثآز اليد على م سود أندر جد ال لم ملفن وفوف لمشي لو متظر.. - 

للك 


# اتساب بي 
خلق ب ,ليد في مسد م ضغب ليست طب الناتقا ين ييه الم نقل: 


اسل عايما لفت يعدا عن للقت سراف فد دأ ار لقا > 

حر جاص سرت رن اج" 

طني قترن هلبا رين هوا لحت اللثيرية أل ال لكو 

قارنه "راي الذي يقبيده. عن أله واي يط لضن نال متكا حن. سيدا 


اراتيف هن 3 نترغي 7# سم التقراء 

عفترا لي. للتمجب ولتفعت ؛ 

الما نا لاعسني أن تساريع رسزائمي إن بصفر 977 84 أرسائية اقزر مه يسني 
عفني انهاقيا 

سان واي السلس في اشسر» آقئة وفسال. عتفما جنار قر يرقفرة 

يا سر أيربك 


وأصست: باقسطاة فتسن قفني - تقلت تفرد 

لتر سس تسم العسيط إن لنت سطشيها أمام فيتيي السو .ولسوأن. . :آنا علق 
نذا الكل اال انتاني. ٠‏ قد لقند إتفنى أقفرظيا براه أربة روية وجييا اثفية_. إنيا 
عتنى افو تقل أفي. الانكظلائن اعنا سيق بر يل 1 ذا أفيا فرعا بإسطقين والفسنت ابي : 
ع أنا لحيل الوط بعزةة على أل إرااعة تحال عام كري نطلك حريلة. 

ريما يالعا افر التعم. عن عيض المي على ركف : غم عمق كيد علي سسذافية آم 
اتن يفي إن 

عاضر عاضر ذا زع عضر - لسأزسليا إل السزر بيد والتأسلف عن اقل 
اس افنسل ابر تي الأول قدا سلس ين يس" شط اركضى. ‏ : 

هارت أقاقا تقتفده به ذا السرم 

رهقت إلى هررق المسيئلة «السبنورة أغراظا رخ وجنت أأريى 7 لزان تايب 
قفي كك أمابء وامستمم إلى الج ذل 

ار اقلت مل أقت: علي نظرة شين صريعة اك افقترت الملثال. 

اط قلط نقسا أعترل مسظعتها ترضح بسض الاجر العاققة عند أبعم إهذا 
اتستسسان , اقش ايها سرمراف العايا. راققما سلوات التقرب. عنها سسقتي يجطة! #أغتني 
الى الى جا آ 

عفرل كك سردن الاقفايهوا بالحتول هن الققفرء .ضانليا والفل..... رراق. لقان. بشتاك لسر 
أعلاى حاص و اج العام الأ نا .. فلحي ٠.‏ 

إراته. التاقنك إبيصعةة امقيولنة ال ايفرات: ايفين م تققد الت حي ققزه السو على 
اللا . جالأصور سازيك. اعتى انس اتراحي, إلى أن تياد يحفليةا النطياء الصغورة اللقن 


أقنتيا انسقاة سي - 
مد 1 تالاسر 
1 لل 1م 


كف .. بل ألا هي كن من أن حب صرعا الفاضن هر حك أرريد: ال 
عن ال اق سققرك. ابسن والارك. القلانا فض , لجار عن بصي ...قفر اللسابئل. انيد 
الفظل: اف الجاسية رقن السرائظ ؛ اذا برعي غيسة السترة م اتفر!- -- قل انها 
بأرم فد سبحت فرظا ايا لبآ ,لت الرعيح الى عل اتطاق الل كك افليس قر اراب الم 
أن اشرب تقر الست اعايةة 

طلن.. في اسهد الجسود مها افرءا فى يمضوييه دازي 

اتسين افق عين القورليهنا به ال .عفنت عن اانبرافة. افير أن في اقفيوم اتقظلى- - 


"عدا او ةا اناد راش افي العهر أماسطو 

فأنا لم ارها أو اغراف هنجا افيا اح اقيقرسة: .. رلا اأعرف يأبو رام نليفظا. ذا 
اقسباع! رقت النقلاة ش 

اس الك حامها وطمابيا فق قل هذ , أب الافية لكر م بالأطيار عن 
نمدا 

تفنب" 

سق قبل إلى قرفا ع التظييا خرسي ل ب أسها مغر ع رفول 

اد ,+ 


دربي لقنت تان اخين اتلييميةا و أطتني. آنا أيين انم أسجشر .علي أعصاني. لقنا 
بيس - انر اللا حلي الو مين ره ينقينت: لبها وتاب شرفي عفريا علي أبيا 
عي أو لمعون. أن , يعيسي. إليها مهيا 

لاتق م سود ايها .سسحتي ف اله ألان اليد اقبي اما يعدي للنوابي.. 

انها افنسرر قلي قور سيك اأعفيمي ومشامري. راي .. «ألرن حياقي 
نافوط : 


3 أعرف: عقا كك السزة الصار ها “حلت الى واسفوراسي قرف - : ألقر عن 
السسللقل .. . 


رات اند اعفيلة عن اقنلت الت السراأف ؛ محظرع. إلى سن انيتال البى أ فريك 
لع بي أ يسمي ببسم يد ممتفيي عبن ى للب سام 


مسا أن, لفون إسابفية سططفة طلقا رسنسودا 

فراشنه: 

الجن طر, 

زع 1 ازا التقاطيتين. حت الث أندب 

"الاعف ات 

فوط 

سر 

"كيم ... سقسانن بسر نذا إن شاه ل رتستكى كن هذا افرية؛ 
واأقربت اإى القاز - 


ره خظرت انس اافتقافر قم إليا عدر اقسرأة عظرة تتللك واقق برسأفتا 


بغ 

انا عزنا الفقلم؟ لخر سسضيدة. 

ريا عن وضيية القر. ألكفر م ليه 

كر ريا يطل فى .فيسي ري عن الع ع الاأسن'- 

لفق مب ساء 

0 

نيا لنت تسيب افق . بل ان أقفين بسنازفيا قب انقبط عر أل نبي إسينية 

لق الل افطبيب: أله اس سيقت في أن يلفي التسرال :زول االورج ينجي الففسر - 
نمقي مسهراني - 

تتفت سيراعم يسراف لاقعقلي سوراف :آم إذا بوة انسافجر .عموي أقتوائية ‏ تتفرقني. 
سلس ١‏ .ب قرا ؛ . : 

راف -. غيدا افو افو أ فقر اك أعصطت رسام أو تعطققا: .. ف - 2< طكلك 


يكنا 


أتاقم بيك 
فوعفك عن سالا الغريفب- واققي العيل الأدقزي السفيفي. عن ,ورفئة-- م لتك 
اققظر حي الإبيليةا عن اهيا نظر الها الى 
أي سول هاوار نه 2 
قلب : ل 
قربي عفنا يأ واه .ينف اليلق اذأ امتققال نسذا «يتؤلن أنل سجفرة قل يريد علي 
لفيا عقت فالا 
الآن. إن # قر القد ام الفط انماما -- عل متتل تلقل سيل 
ديعن اقرجاء قذي فر أنه في اغينيها انيسن سن لأشوقها لاع إبجلية سنشسلية... 
اميا ر ها ف اسالين* أإساورافه أن لحتقة تج أعبتقه م أواويتك أنت غن. عيائني. *" 
قط 


رحني لم عت تاقفن من لسر ,السك عتضرة عن ل شيره- - التق عدي 


.بلق قوسا يا هوني 

رامد #اية تق لطريفا إل ليها -. فليا الس أشرفت افي. اماك امسافية 
8 ل ااقنقنت 

النفرا قنة. : 

اقلن رس م اد 

ره ارك 

يا عات 4 عن الستفرلك. جلي الآل نا لفتعله عن أعطي. ١‏ 

فقططيا بونعية: 

عل تقار الآيام اللار 1 علي راهية يتنم 

رانك اعقترث الو الأرعد_لمم إي «لاقفلها ظ 

اإلتففاف تقول افن. النعتلتين :و فلار اسفين امن تسرف أأففظ. اق ققد ساتقرن ققسر؛ 
عن عية 0 

7 للحي عقر الي - 

أضفتة 

رظي هر اياي مها ع جسن أبقل العرعي الذي الى امي ليق برررفطليما 
05-5 


اقلا فقت متسمادةن" 

أو هله ست 

5 

ملسف فى اساق عقون اتتعذي اعفية استفراكك - اص لمك 

بام أزج ليا الفررسيا الااعتراض .وعملتها إل ادرفتية افر انقتعيز, الطري باعي 
جالتي ‏ لمعا مستصيوة ‏ وزضمد لاك نقيت الا 006 

موس مفريقا اس صياك اللوؤي.. . لآل سيقرون سفرا افسو* قأنا أ الميقر. في حقيني. 
القشير لحن السلويند- عمد أن ار الع ا لعسظر النسفر ر أذا بوذ افعشفه وان افيد الى 
يود داعي أل جار ينا نكي لالت ألم نكر ع :. 

اناس الأ التقعة نورك . اتسزروة أعن ستففظا حلي الال يطل تأرق اتسقير 
قرن. اسشستي افنفتان ارح ." 

راك سني يله يفشي الي هف لتر لسن دم سسة أينف -. وأنا ام أشر 
نظلا هات من اق مي لبهم 7 عن إسان-. يطلب سن ب أذ سد 

ص فس تررقف اقطان ب السيدة ليئسا في السرى مط ريصرة. اليا واه الى السيهة 

ألا يقن عا سيا نمسي أظاق طرال قيز»م 

عا إعماة إلى مضو ين انام ملت وحيني دن أن لفن عزيهك ١‏ أر اقلا ذي 

نٍ__ 

طي تفي الرسر قرت فبذأ مبماً غيست عقا قياف 

هته اللتتطب هي يف ينل أن القن برمسلتي #ألعيرة قد علي عن تع 
سنا >- 

يفك قور سريزي ملعلل السام وطنت. مسري قيمة حولي عقدة ع 
الأزراق أقلي سد عطييا وج ليد اليا المر جل . 

إآبي... لذ جا أن ريب 

قفا اقلت أبي وتتر مهما ركسا دن اأطي التتريج م 1 اعرف نأ حل بويأ بن لاقف 

رسا الفقراء أزاقتبا وتست لها أ بيبا السينا ليكة سعطيا دوضسطنية في 
علقت سا .. أو رسا واليذ يالعمنقة فاهنا_ ريبع 

وتم المططي مطارسة ر هبني انطية فقي انط علييا للد السياية. 

لعن هققا مطحأ قي "أداقق قتي رهضت أن. أنيذا سان أن بفرين. خا ظلية 
النما ...ملم لعن على انيم اللآن.... رعسلل تون غرقةا سلب رليو! 


قييت يعم عليه السافون .رفظي . وعفيقاً يشر سرغي -. رأنا تسر عه ريسفر 

فقت الشريفة اهارفة ابي الظائم. الداسسء اأفسلقك. السسابيع برألقيف انظرن على ما 
سرني رافستق مي العزم طني أل يدأ مفلل .سلاف ترايت 

ازا يقرن انهم قن يها إن :هذا تكقي الففس آل يقرفرة قن زايا الي نسنقة 
قلف 

قفد امشاطية. افر . وتألقد. اسلتب ارقف السيدة «الأرراي الققيرة اسن 
كرا 00 ٠‏ ليب شيم ليع م قل اس الترلوك 

القريظة بن الانافب راد النظ. ناا يتان عي #أكتنان على مسظبت لوقت علي 
الترسي انفد وقتشماء. أول الإأتر موقتس .ما .يدانظظه اش التقلنت اسن الليقية .وائسنة الكو 
الأفر - 
حافس ١‏ : 

اتيت أتى. من اللفر ا ونتااحفت ابضافت قلبي. -. تولتتد المع اراسي يق انس 
الجر ! 

جه 

اه لياق سريت لهذا 

سعيت جعي من الدرج الذي اللنث أفتشه ووححبيه" الففيا اعفن ستربي و اللتقفن. عنس 
0-6 

ياك طقني وهر رقف هد اقئعة قاف ار مسطئا فضت ررضو برد 

أمقانا اتفسلين هذا رفني هذ اقراند 799 

اتبحت أطبوراتت. من التتراق. علبى, اشوفي. حن. طلك لقرعي بول بعريحك برضن وإتفظلك يائر 
أسر سرساتت 

وتران سطر بس قل 

لرسانت عراش إيت] اقول نتري حت اسار يوار يي يونس تلقل بي اباستلتقرات. 
سر قر 

357 

لبان .عن لبي 

يج بع التقلاف البطط. نا علي لاني واظلد؛ 

سم 8ب أعني- - لبي فق أهت...: 


جل لطم الفسد - 
يليه 12 عت م لسف ييذني. البسني المسترة للف وقال؛ 
سر جيك يا اليا انيس اواو" 
وبيس أ جات أعس من فر هجا ب قلست كفنت قلي ى اللاسظ راي انترايتي هال 
أحما. .اع ف يطرر 5 
شعريت يقفعل يراع العرية" على اإطفيق:... عاد قزل لنالء. 
سب يواد و عن سرش واقلئى الناسن نزة بيده إن ألض الاترقع و اسلشرج ماله 
افلا نسم اعلي. افمتقققب .مقر ذا أبافي. ليقلا 
ران مها #الراق الثنى. لقنت أفتان سيا بويا الس از تساي - . 
اسأقت. النسام سيراه الوحائسن. ولتت اعلن و يجي امسمفاً التق لاتسرفر ‏ . وسقت 
عن أي لكام وأ سراهة- 
3 فلي م اننا عاقب اتقللقت الولبي. 34 أ عرض ملق لقان بيفوال اف نيه 
رلعر ا قل 
امات اتشقر بن تى اللسمات أن اتطلتيا سلني + 
رااه.؛ ان بقلي لل" . 
عله نع رحاد راك الأوراق من كذ منقفيا 
مسا مبنصا. - , لبورقل فى مسا 
اإوعاني!؟ 
تكلاقتك. إلى واليه...-.- الل السال إحدي 1 ريق اند اللأظلي وهر إيتظر إفيّ اكظرة اقوية 
راك 
حضني إلى فراقلي-.-. اللتسك. الصعةب - لم سرك كفي احقزار. طم :- او فد 
الياب اقتقنا «يجأ لوج سم ييل متفرع م وأذا أَعمْ بالنخرل.- بالصبط في ظريق 
احا القتري اآيد قفا ابد بطر إلن -.. بعيل ى صيص--- وض يحضي فور قفني 
ون ملي مستي -. اقفتبرة النترفية فسنت إلى فسيتب.. حترات أن أعرب من 
مقر قي : م أ أهد عن طريفه.-- جف قلح ...ند الاإللى ؛. ستيه ابرط بإسلقم 
إلي جاح يرغ وتطرراقة. لت قبل رالقفة...- اعفد النطرات الى يفت عطفظ اف 


بض ت#راق: ٠.‏ ف اعزنا السعر ويل .ان الفشي وأنقك .قفي للك كين 

رايد على طرف اده لتكت" حرقتك أن يقرالكه. :. أقذ احتزم مان يعر السر وق لقا 
نفلت دن قن ع ايد زط ديد و صن عل أسنايه ونفييد حم قل السب ؟* 

ييل ابي شر - 

فشر المريقة... 


اللقبلدا العم اليل اسقفاك سيدا هذا طيذا بافكول راففل_- هم القن غيليدا 
طبريلة بشي اتسين سين مسرا عن ألصته .متئج | فون قل ييل لطر ا#يدبت 

انفد متكي السيطيا عبن أن .تالني سيدا إلى تقس سلا لقف الاج اللأبيرنات تققد عطلين. 
تسن "الأ صاع القعبا ليذ 

وال انغفك ل هه لبقا عنافه ررهة اما أتزافة- اففتد لفقي الى حك اخائننا 
راأفتبي اي اللتزر عي كضنة الللر.. 

عق في "اثاتر. لفت غن. رانيد أن افطلقة أن حالم نماك إماية ر.هدا. .الاي لل يتتاق 
الوم .عنيا شين بطي لل 

متي ايش في التزرعة عن افيا لقسنيدا القناطي نرظرة عسوم صخري ليقن 

كن هتاما أننسي حسيك م ميت با لان سرتع إليد #قفتر سشفا- 

أروتق هيداني تفيجة ع لتقف قل عير الالقسطز سن آله الشوق ,نستي واقعقكا 4 

كلب قبا قرسا ... : 

لما القتااةا الواقفة تتلفين.افين. لسر يعتقارها اغطرة لاط وخطرة للظفه إراققتاً 
فول اقزر ع 

حفط أرونر. تعر ين #أتيتر اقفر اتتاد. وعتت انايد سلطا اقماقلجا اغلي 

لكي ل - حال" 

افيوفت: أن أيق.-. «الفسيم علط اسدا رالهواء. اعتيل الأ فين للقن الفتن ينلد 
اأنسيوية الاتتماش. ف اليعن--. عه امن أأسرا- السزر هه الزافمية -. :لهم العين نابي 
اميا . . 

التمال. با وليه -..-- الله تيد كذ + اقسطبي دا اأنسة رقة". 
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لتقت إلى براق اللنى لقف طقف طترصا الما 
لي را ظ 
#إتدرة التفنت: غففة تسل إرايسيا اسن السنسيا». السطن. انجت احيال ايفب التترل .- 
أطلب! حست بي مويه 5 قر أضن عن ريه ن 2 
ازشد .عا اللأمرا 
"ل جرف با رع ...3 لسرعيني مع انسانة.... انسفي فيلا من أطي" 
لط . 
فيا - 
لم للم تقد 
اياف ليف اعلي. #أقن. لياه اقيق.... لرتاح. سن غناء. اللسقر تققد قرم السصيفين 
ن اقتول...-. 13 يعافا أن, تشراع فق افمأة تون #عفبار الكأنب. رااليلقة. ... أذا احرف 
ملطا يا هسه" 
و فتسلة. ره كر متي لماح .. وسارت معي هى طست ع حي ايح 
حك 1 اقستطا. . ع القرت. أذا سن حل لكب , الست الى رانها لا عه 
أل فطل اق عذا... ْ ظ 
تداقلت: راقع الداس أمافدك كفك مطلراية ,للحرظك ماريام لمح لما أتلسر به سم 
النشقعصس. اقزورست 
راس كن من, الأنب ينبل إفد ام ينك عن تتاسيل -ا اأبيلب زه عق رأها 
افشبنة انم السلادة اتسين عل انعا كيلول قفب عت الهو على القرت سكت 
7 استطيح. انظرس هفنا خويلا.... آأماب (إعياء ر.بقي". 
'2- 
سيا عل نوقين اقب إلى انال" 
اعلا نعطلل" 
"اوذ قنقاد اع ففنسر راقع معدا وفنا أستد القييد اعطن اهنا اسابظا 





5 , 
١ . 

هس كل اس 

لظ ( 0 7 01 


لبقتست اققتسطب: التي اظايير. اظلل يجيه الصبفير] لل بصت وعضية عن عفن 
اسطالها النفون. إتي لتسرته. 

ساسكت برف ملي سسورد افعينته ج ريا إلى: اغركنية لتم افرايك سل لقانب لبي 
قالط م ظاقفنت سر آل الل لي + ميا يهاه ن ان ليا لحني . 

عضت إلى االشتر اجن استقفيت علي افبساظ و يدات اللا لت حب التزاا- لتقي .- 

ع حيتي افر الستر غادء لت . وافنت اأسمم أسفيك افر براففتفة اشر عقب 

ريسا سن فتن انار خافن اتفوبتة الترة عن أقزعينب. . 

مسحءن بحن نك الى أسرنت انخاس بتسئين : ٠‏ يعوق افتست عر ف 
ليله بالروى عالسين طن طزية هي رطقين. حك سجنية القوفء _- 

عا قا عض رأضد... نيم الحقفية.. . .قلل ب لناركية. 

جنيد عرد قت ات الطقك ,اقلت: 

ل ليان ال انيف علفق بج السفمر 7 

رذ الس 

أوطل ميتتبييق. موت عاب" اقل اد ”| 

ع عقت سور فقا لفى يقرفييا اقنية... 

اررق :نت فزللى ظيب: اللشااري جيل غلك ف اقلق ندحا اتقييل انصفتك 
السواات .. ور اقما اقنا شيم فزي سمال عسل مده نص لص قرخي يي سر با الإبفل 
أن الول 
الشفيني . 
ضرت أدوى إلر اظلرا اضبقة ولح انطق..-- يل. إبهة انم اتتسذت إفئ ليما اكه اقيق 
مخ كفا عدبا السضدر اطبل اع السشويلت: لي سه الى راغ ارافت الأليام عن يبعا 
لا 

احاح لما ١‏ 

7 اعرف إن لال الح انكل رهرة. لظ يفني دروقها أم الآ والنشلة سر عاق مذ 
ضعت و اعت اطي انتم م وها عليه إتى عرافة ان هد هبر أنيا افقفست مد بعتا اقم 
و أسوما أن اللفاة تف 

مع وججة غبها اود فس أنشادي فن. السرم يام أشراف مستائي... غعت طريذا بوامة 
هت سوب تحزن اهم أأن ع الوق محطهية اط نف السلط التتي كفت نانما 
ترق ... اق اقب نس جب 

سيت أعسند تأقت ابي اطي و اأسب لبك شر سا اقبي تسد با الريك . 








ليرج سها لم -فديلها واقفك : 

أبوى. .. يجب أن تضم سنأ لقن هاة": 

اليوضدك يلقوراة ادا اطي إزقد اق السساقعر اققرية ابفانا حص الشقدة ا[ السرقة 
افيا مد فسن نطف تيت فد برها سن اقيبع اففي إفى اقنفتق_- وللاقت مز 
اقنقه أرايت لسر قطي الس راللس الأعوسم | ١‏ 

الم القطع طامة قم فاقيا ار الما خباطي رسريك بعلا او يتعتر ...اع غرعت 
اماه 

فى ففرحة سر الصترل وضع السدة ايكذ اجات سل لص 1 تجم غييةاسا للفطفه سن 

حيقيا فرق ميق :ساق عن أعوقي.اتدآئيا إلى أفن يفو -- مرجتقيا 
فرحسة ضرطظ الألل عا على وفبغيا ميسن , سايليا بن أبلم إصلني. 

عدو تقر يأ حاتي تعن مطاع نه رجميذا قي كملا بهم ابض 

إن رما غريا نل بيهام ادعرني. بلعط عن مواقفي الصف مها ظر ف حجن 
أن عق امليف هر يوا ظ 

كد لبية اققب عدا وأنا 3 أعرق افيف النتارك ألو تقر سقف عنى أن إزعقع 
لايل 

“3 سكر الققر من أينقذا على رركينيمد 

عبيية إنجأ تف السطة اقني اليا وله الى سزضر أ؟ 

وى القري انصطلة التلارتك عفد حي يال بكسن بنك بن افرع ف قر 
عون أن افقسر .عليه أب ابقغ اب" 

راق سقرات نإل طيغ ر يرقف الأعر امد - 

م اهم العرفون عطقا كم عر رول وعريص وحم فزي افق حي الصيب 

القسرد الذتي. لا اترفرنة بوالاير. التتظقته مؤخراا.. خم أل سغرء وائسق بسنا تاد 
مقن لأ أعرين تيدم ليع ,العريق عن أن اأميل الى تر أزسيي نسفعة 

بابد لا بويا با با ا 


وين ا بيليها الأحى ف ,! 
تخطي ست سيشتسه يا , ستتطة لي اسيل سير نهذ يسوي .. 
عات ممري .من يوام السبان الذي حيط جد يري على فن, الط قي واان 
حلكا جزيج عن زاتما السر ةن الإرعرى ...ألم إن يي" اليد" ريها ب 
جع لزه من اللزسن ورك القف لب الف :فوةة. 
سيق الأفسين. . 
نساة تأفقني: 
ل؟ آنا اأفقر ؟ رسف اأنتبة 
أقيت. ظيا نظ : الأسنازة رهست بالستترة غير أليا أن نت .ظريني_- 
أسافنا خريعرن:ة" 
أ يسلفك' اللأصاط: مل لسر اللأشرع.. : الس لأعسين * 
ان اسلسيل ستقاسلقها ناه م فنر. لوقي ألذا 7 أسامسيق سنها آلو شي .. _. 
للش نه 
أن بيد بس يد الذيز يود 
“لا ني لفل اديذ ايا رع بادتنا دراقد أنه لان حت ريا وام لك أعتر 
مها يأك استصراريي عقا الت لطارهت ريق 
برها الت تسترسس طرظي تاجف .وف كزائل العلا حى .افع .و اتيينيه حعن, 
سيد فول سللقولين, .عننة إنكه حفنث عقوي" 
سمسانها اقول عن مقافي 
اللققنا ‏ مناعسي هذا الققل. هذ يذ ر نه مالسا أن تساسر تقلي قن اقنسن "- 
الم انف إلبيا. قيسنت 
سي #ابسل أن ماققر “الى بها عض فق أن تسد على شق رلذ'. 
لالز يمحل وكرنيا بج م1 سنك .ها نكاد الطلن ل" بفسزر للها . 
زعي بوائسبة بدا #اسواني لزيا 








لد 


كتريس عبونية #السرة ايعا اإقرا.. وأرعشضر عتى الالقققك. اليها وأنا الححر, 

الفببسك أغبي! 

'لطل اج ره ١‏ ان إضتاكها الاسضا عن ارده ولق -- اوغرافه يعار ملام اسم 
الأضرس: 

اناد افساع احاقي اعيين فصتي اليوة. اليلد في لني #تضطريرت إلى لقره 
طرق : 

أروة سار فيا نيعلل نار بك اللي م عن مسقا في رسيي -. 

| 5 

اتنا مسب أل نستي سن اليل برافيطا .وليه" 

اذلف انا لطي رححي.-- 7 القق أسكل ما لمف 

اخدرط عه أرما آل لعن ,تيعد 

ارك ...فل افير ما انيد 

اشرفتة داني 2<._ 4د * أرد أن افيف كذ 3 أرهد أن أتسم اميد -. كن 

لل ليون البارحةها يايد ات ينو عط . براقيته افق ارسي مر اليه يسوم ابن 
الت ءيقا تلت وها توفت ضرا وعتتة 8 ازال في الفارج ريا ائحآ 
الغووية -- ك * نام ع أبا.. أرهاها افطل قفرء الأب الهرد -. إقد سبصرم يي 
روظي #اتراق جيدا.. ولا أرد أل تسسي تيليا ليذا.... عل فصني : 

لقن سبرت أرون يزيل ألفي يحفب + مقس طفظي م أذا لسع لها نيا لين 
بودنم 


-- أن لسر افيف ببس انما وني . . الى انيه 

ام أجب قفارت السديه 

الي تند با رن 

قلف اكير أ 

كر انية. 

اروب يقلت ضيرة اك جر 

بيب آن تضطي. إبعدنا عن العل او انعلة .. إن بسشعق اتسسعية. 

نظارت إإيوا يسقل أنم جسق لي أن نظرت إلبها لله .. مجلبة فر يسيل. أن علق 
اتقراتي. انها وياتقتمام الم اجسفل. أن أوابتها اليا سن. اقيل.... وكقعاه يفظن للك 
فتفرات. .. وق أفدسر !7 نمس قبطي في طقني .لم غسزل طرقة. عقن بفاتي.. 


جر الملا م سرحي م اغية افر 3 
ْ . ينا - 

الم لتقت ري بن...-. ايد اليا أشر كد و السبي. رتفسسا: 

عسق_- 

فوا بيا كليل ض 

سلاتي. . له جملا إلى حرة 7 ونان مدي أن مسر نسن. ا#تاككة صا 
مهاد 

اللان... الالده الوصي: طني لها بلقضر اتناك عبد لِك لتظني'. 

| هك" 


'رهر ورسي أاضةة. 5 

أزى ف المت 

"إنية! :النظيقة ي1. ...هد .الت نس لفيديط.. للفققف لفحو اهف لظي اللي حال ماله 
ايكذ هل اعم؟ هل ورسيك أن بمقني. أل هذا اتلد عل لمريضيين له ع السراي 8 

والفاةه سوير بويد ربهر لاسر مسي يدا مله التلب. روفيك لى. إإلد لعي حت 

طاطك. نأ إلى رضن قورف تسورفي طلة العشيك_. 

الوا ويه .-. عل ألته. افطني سحي 1ن" عل اللا سب تعفر عيلققنةة كل .جرد 
مط سر حطأ فين" عن تستيية؟ 
٠‏ آنا ا املس اقعيئل. سوزلك... يك اتهراء فقس اسه م إن تقطعت. .هي ... لفوت 
فوراك 

--- 

هاقشي افقغراه قرت بسري إليها يلم أرها عن. هزائرة النسر ج-. 

ارهد بيجب آل تناقن, ا#ألر... يجي 8 ناس قن هذه الفرائية اقل ساقفنسي لي 
واي اأرالأ إن. لقلا فقزت. الأمرء باقفسل... اغبجب أن تسرف .باز .3 بلففية. عفلى 
إيايا أن عطي السقسطة ‏ ' : 

انبا 3: نون .... القن 


اد ساعد اقل افق تقد عن لل يفف الدك. اقلوة شي بمشتاهري 
لراك - ينين لا حي ما أقيل- للي.' 

لفك 

اليف مقا 

أروي نظرت إبي الأدبار سن سوليا- أع إلى افسمات.. أ غقفط اقب" 

ليقف متتطق اجا بسلله.. اأقف -. أفال :علد .ضيف أن بخير انراية أن سصتيطا. الفا لفان 
و القند سه اق العرفين. آل واي متشراج سر أفسمن.: 0 ول أني تلوافة يز لظ غير 
انو تي جريب عه جه الأسال: سقس ٠‏ ققد بيج علا اتاج مدل فى حزن كنا 
قاد لمازى رطفي يا اسفن أققيرا و طاقن لقترة مافسلة مدأ السام البلضي- - يا ال 
#فعروا بها فسأ افغربت ميا نات ولا مانت قنك نكا اا اغرود لله ألك ببحرء. ابطللل 
لويس عن ونيب لوس لاد 

عرزت رأف شر عقمد 


فين * 

آذ أقنت: اتسصن. بافة فك فشكي عد + 1١‏ معدي الن. البرس با ان نكا 

فحت طريقي. تأسر ع سا التكقشي -. م لقن عارتها" 

قز فى في الأثر طياء- . عن الفك وال '' 

طفن .فى ١‏ فين ١‏ 

عق لحر و لخر م أسين اسيم لت انخضع بحي .اقل انا طقل به سن اقم أأرواؤيب: 

سا , عللك. البن. غر قلس اتمقيت جو به الفير دعر ستريوري قنطارت «وقست افد أن 

الف . 

وطن الأريض رعيت ير أنسي يو تكرت نسرهي .وال لفرزر! 

3 ريه ء 

عند علوات طرد لتتثمها سن رآلي... هنة للقلسم.... بسر بن غني. قروفي ليا معلل 

نم ألن تيتا هنا قيوم... قفد اساتظظكة احد الصرة بت عرد قي انافك 
لور أ 

ققنت #أفرى قرست اقم افبنى ف أقيلية ابي اقتوال مض ل بقطايق» 
السناتيل اتشلسية السطحية فى بن الشار علا اطق يها من نا عار «الزيظ: .هنذا 
قرط ا" يقد عن الضل! دن خم ألكا يها عبها معرطة من قسنل قسية بضسرر هذا 


ماد 


انيف سِجَية عن التجفر. بع أي ا اقين: سم حتفي وموم لفسا تفي اقنسليق: 

- سر بيد امه خا اتيف متسل أل افر ايسا تيل موا الصسنء انحل 
الللشايظة يبي ف سبي لياه ى علا صن نيا سن لأس فتلي قلس بيذ اف؟طاء ١‏ 

كي أرد ال بهد يبهد فيد رايري'". : 

اترافك. ين احتلال لكر إل عيبيه أله ست اعت عو يا عسل وييرا-. ارت 
جنب المحت أققل ناه يك 

"ريده أز السم مله نا .حلاقية .ستاز ساف :9" 

شعرث بلسلياء .قد سال السيصم ع لآل اي اليدز. وسيل اسواقي سحرياً دا 

ايأ ققد يا سار _. قف مد 8 نين عن اانا أنس عقاء 

لد لدوة 

"فل. ألسريقد أو وين 

قل 

فجها :5 لتعفيفن هي قيقاً يأ راقيذا. ش 

وففير االية عن الفققق. اظر. مقامج العجوز .. سل اأنت اققلٌ يا .حلبي؟5 بعل اسفزآت 
قف ع النك. بساك أن 1 نسل خسارة #إنسان *ظإل. ااي فتلي اذي ا#تتستز ام براقة 
رارف ريقح لى. ينب اليد يذه ينس لقنت قل أوراي: القنهأ مرسطا في وعبي. جد 
خرم شر صن السسن... 

لاه وافية 

اتاد أرحراف ملتفين.. نا لم أقفس. أن اأنت علقم سقيقة أي قال اين أم تير 

ونا الأسدل شين طن ريو اعرد زاأسش ذلك هرات كك ٠.‏ 

يست 

أعتي تيو ناته لم يعرف اعت االتفيقة الا لقان ميقا م آنا ابي في الستن. وأحلة 
ليرا وحسو ناي إليام ,لياط انام للد قفي الوقاب 4- الم أج. سبابيا القشف هذا 
وام أعق أن ابر سولب أل هذا افتسفيزة. 

اقم اللي اسيرات افق اي أ نشي بحي اشيء شر فقل؛ 

أعسدا.. ريما م اين اقتاقد ستفسيه لقره عسييقاء أنا الآ .وها شق . فصر فسم لا 
اقنسرف- افمقذا قفته. أ نعي #فقل... افماقذا 8 ترية أن تفصح. .عن افدجية - 

53 اس مكظر 1 رساء -. #ككفني يا افع سر اقفاء - الأرسال [#ولطب ٠‏ لقان تتطد الله للافتت. 
تق عن لايس فز ٠.‏ لس بم سين سيدا اشن قيفي . بتقلفة 

* اساقيع. 

المه رضم .يبيد إلى لقفين: رلقال؛ 





نف انر اليا . 

تقرط أعه هف الى افوتده:. سقلا ني يسنن ابض القرظ 
يدا أ انس مد بفه ‏ 

كنا لاا 

الى أبس عبن ...تفي بم عدا 

د ع كر 

لبد لسر رك ١‏ 

علق دا بقر- 

أنبابي تمر ية. 
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عرفت قد فق ليق سو أن غتق شا لليف أنسفر: 
أ التقرةاا عي . أرعتية. 

الس للدلى فشي رقلققة 

"للأضم أن تريح الفتاة الذي انر افيك اس لنفنا علا 


رهسا اللققت. الى تجا التر ل أحدت اوري نهب حت الناننة رافظير الى 
نما مض نلك أنا و قلس التأنية لذن حسما ع للقيك اليا ليقام مده إن , اسن 


يي. خترقة اللطعاي «السيدات. في السقتخ .انما حرت: اتمنند. ألكفت: على. اللسطبيخ نزبية ب انبا 
ع لاقع ل اه رغد ملت هوا لتسرفي السلا الوا نحتيا اقنقة حي الها ارك 


عن المتارعد ا | 
ازبعت أل الك السغيرة جفسي- الم أقن, نقد برايتها مقذ اقيفريسة_. م أذا أسرف ألها 
ستزرعية من لازو في النزو.طاءه» 
غير ياف #6 يقي ألغرف عقن 7 علين صطيران بغرا" 


سأيي يققين قرب اساي ها 


7 للبييية.. 
قت ساكد 


نظت إل سيغيبا عير مققدم رلققتا 

“3 تتفي عي فيلا وأ رققة: 

ردأ فت أل الجمانا طلى أضست نسو 8 سارة قفنت سكفاة في يها - 
الر م1" 

د يد صوصن ا بسر جو و جيسن جل واضر كه ر ٠"‏ خط 

ألا حم :. 

قلف سانل 

ره النس جا 

قظ.. عللاها إلى تفظن 

7 رمقل بقاعي يا ع صلق 1 لتعييدى الال ع يقير بيه , 
رغد عزوت تبراك وجيها سماولة يار أتمرج و يعت يقلت 


ابسون هك 
الل أأبضت غيغيها عضر .لذلا ارا السرم..... ات أقنا زز عنسيةا قتساطت تسرغها مانت 
سنا . سأكب س تفتك طب رسطلء' 

ا مدرا. ‏ اجر سرع أن" 

ال-1 


آععل. ينولد اليد فبى اليسيا ع 
فياش تنه 

اذاي نغبتا ع ككرتا فترن+- 
لقند 

فى كين اقضبد". 


لد 


قاد اق 

زعت 7 تبتر قن عاد أى ألك الم فعضي سنا حصل للك الجن" 7 
لياق عنف الفجل الشرع. 

ايقل ره موريرناك 

8 الس الأن'. 

لحر رك مووي 

"نسي وأو الن. أتؤن تيس انف يس اففي سان د الياب. فتقق يتف “ 
قفنت اقلق 9 اأفتوي لخبي ايد أرسرقهدا ألا ابت مت 

لطس الف قت طلذة؟ 

أ فسقفين آن. #أسرم اللنسما اققي ألشيفت إفي .صر الفرلتكد اقذر تازفق مقية- 
زنقلك ني اراي شرا ع اهم > 7 

بل أفت لظلا الفنى سيسا #اربت: يا رض اللكن متققك في عيني. قير !3 بد أبي 

الم الندا ونفية أن لط عيها أر أشجوا-. خسرسا مانا النضر بأن عتلك سا 

خا القن بش أ لكان غيذا تقل سر هد السقدر ف اكنا" 


لياه . 

أحسد صونن ,يت أقرب الى المسر لعطرف ,أعيي 

:نا لقان عقف آي شي » يصابقد ...و الم ملصايية الإشياري.. 4 لترتبي” 

عظرت إلبيا رغد انظرة متنا ع اقالت؛ 

'بفتفقفيزة . 

أستقتقتها باالأتسر ف حتلم طلنت. اليف .سمطلها قزل شجلا 

وك . . اسشسي” 

أن اطلاى اسوأسين. أل .صطقبا عن قد أواست على افسي؟ 

عقا جا عقلف البرم ما ر هرجا 
شرع وتسرن مسر عقب و يوطي السرد سوققها الاين ور أن تاقينا حت اللسائهاا معد 
قي متسس رقع أرما يه .. 


>-- 0 
لق الساحتت الاسم و أنا لفقا عيا فتلي الشقورا.. - إن أشعر. يني بسي ...ل ادال 
أنهذا سف فيد قات رأ وليه «بسيب جود فر جيه ولقزليه سرواليتي الظمي- سر 

و بلي -- 

ال الوقنك. يو نا التصيرق. يلنافية وم فق به يسا بتقسر انرص ليلق فر » ويترغل 

بت فض اله اخم يقهب ويقنبق, عن في رالضنب: طييك لك يأ بايد 
لبي ل لطي 

ريد هي أشي بيب أن أعهي سن عيته وألفلي. طرف من. السهرلية طييّ.- ظلى 
مقع بوذ بجت قن فقن هآ نل رونت في راسي سلل رالنها اقني سرك 
وأرل زقتها إلى سق لعجب 

أذا اند عن فد 

صنطلة سنطا... لا النطيو- ف الروع هلي تشرعي ,الأزسي قلي تساقيي 
و قلفية افئر تسرينم_ أله راأريد أن أظن ول اما عظيكا طن هداق هر يه اقل رع 

انسل ألقا. من أن أستطيي القظر. عد أ, كر غيل العثل ريه 

عند التسنة أل ولايد لحل عدا سفري-. .ليت اشن التاري-. لقان يَجر مسر 
على له الطريل... لمساهر ا-ورفيةا سوفيية بلن اأرلئس عليه < 

سكا إلى السمارة ,انلخ ب ليد عيبا قي وفتست الا الياب النظفي اللثي المفس 
+ اس أنحك مسي لم اليكيردة ‏ 

اليا اقل مع يعايم يلب لبقت الأليشيى. سيور لقع السلقق؛ 

لفوطارفة 110 
قتف ا ايميفؤة.-.. لقال ماف مط 

ققد ايم م اشر تزانمة اركله . 

ع لقت غلم النيارةة التي أهتاها ماسر الواة قل أقنمن والفر أاعطصنا فيها يسود 
اناه في قفد الوح الح؛طر . ري أسضر هجا سن مجر نا بايغ الصجة التي جتفيحيا 
في السنيبة اقسنسقية. . 

أذهت التأسر ونا اطست افتفال هر حابن ,معت اع النكاب. اللتفية: شر اقبل 
لظف ره م أفظ فد ف هي ب ام ع حاف بصم غير انست: بونقها اسيية 
“كر هك لفت الى كلك 
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"ريني ر اهف : اسجتء غصاء : . اعرد سالية. 

ف عب سارغ قدا أأتر ايد الى الطزل +. 

اتشيي إن أعي لم أصيل ستقطتن مين . , لفد ف فز اليا اعلن الستصمة إن عر قير 
عط ا#ونردية. _. .ق. .صلق فيا حلا ايليا الأعطيد فزخ لتقل سيد أقياد #قطايا في عولد 

رفنت رغد في اللسيارة يرلعيت الإسضار السبفظا......وقيما' أذا في التفرفةا أتتليي 


الل تماشقي نيلها من افبودا.. عا عن اضيا تيس فلم | مواقت لمر .مم 
نشدكنا نيوا باقر أقينا عي يتا نا عام ي عد - ب اقتئى. أشي لايع آلي السجان الأيي عمجت 
عهيا دسا . مسري ال أاحث املاحتية أ انتخا ظيا. . أأرمت أن نلعا هنلا قوسن 
روي سيار راح ل الات رقي الاي بارا ب 01 

ددر القية رقت يرعلا رقي أكلي. 

بغرت عن يوق لفيا 

لع : 

أ قل ستسللك اشاقن" 

سايق اليصض اترقفب للم لحب إلى لاني" 

صا 


أحلى ساتر ول 
- ظ 
لها مله عي الأرهم- أزيه فصاء يحسر. الوققت. ام اللفيقى, قفي الم التق املد 
مقنبه 


الفتقك انيت 

سفرت: أرع نو :تسرب علبي سارت الماسي- 
فاته 

از اله اففسة 

لل كاين 


انا لأس 

أن أنحق. التق 71 مقن ار تلقال الصا درن سيب اقبي بعل" 
00 
بطنى نتيا يقني تي جب هنا فر أتركم أن ييا فسيت يننا بيذ قسرهم ع 
بقانت. سن اقل البراضيع الامقفف .رتاف اليه قكق خرفشج أفد أزل ما يفل اققفير 


مه 


مو 7 بأ آلي رست قفد لق يقر عن كتار د كان. اقسا ميقا 
وال عسي عتلف: د سه اتلد آلا لفقل في ا دنه ران لي أني . .أن ونسر طلسار د : 

سنت قفي أئذا القواه سيل شعرفا من الانكام. عم ل ألت ]1 السرفين سن 

أسطا-. ألا فن. للماقدا عن ابيب اقفيكك. راقكقنه ال نا ريد إيفقاك. تفففية 
أسرضم ع غسار ... اتنا بسب أن تفققن, سفيا لذن مهس عر خا" 

أقز في .تر ره فقن ليذ 

بيدا 

ابرق قله . 

لخر اق الوققق. ختو مناستب .ا ١‏ 

الاتقفى متها فى منقكد لقنت ألا فيد قن نا ناقن. بترو اسيويا مع عقر هد 
الصبدة اللورم . ؛ وخر على الهيا - أن رك زالزي - را طايرة مما عن ضيفب 
فت لال 

5 4 وى تطبرط اقويا: الللعيق لشو ألعايس» 

افظرت إلى حاضا يفير لك اقلت اسسامظة 

سا لغرد ها اما . 

رقي راسي فر ١‏ تيسن قرة لوعف بصا أن أرم ف .ف مقرت حيط مك . 

جرف أن.. فى سبي اشفيتقك متصية النم'. 

اكد طم القن ذاه حي الكلوتي ١‏ ونا لد شي نا قطة كي 








1 اطشفل ابسض اللوفته. . إلا فس افوسر... من لفحل أن افرهي. لالظ كن 
ناز بوقرس! : : 


وشكاريت القاق اأفي قبس ها ره علي يشريه عن لوا سير نزم الف يدان 
النزن نولب 

<7 

"بن سأعاك, البلد عن اللوعة. ,الل بعصي السليكد”. 

مفعيت اللبسك اعد ,يش فى الشيم ياس الفقة قدا في لتظيف السمافب 
نجرف عانق فضي ديجا إلى سم يني نعظيرت عن مراققة.. روعت عر راقشله 
لسسيم 

عب يبدا الي عرقي لك .حيتي الصغو] الت أنبت بها سن العلوب دغيها 
بص سايسي. , دلوتاني. - - و للحت نيام اقتي نت افد افشغر جني عتيق: مضا ذا 
مقفال دا عست موك أنغ وى الفكي.: 

توأع". 1 3 5 

عنصا قلتفت [ليجا و أيتها م قفا قط أداب ب جيها دع سزضا م ملقلا - ,أعضك نسية 


الاتحللية .سن كينها : 


أساطاك الوا 

قال طرفم طن أففته نري , مح , لها قحف , لاقني بترااجيها 
بع أزاات 

ظريهة . [ 

فل إيه سي اليا وسيعي غن العل.. وترفين. لديا في الفرة وافتي لم يشل 
سعر هام ١!‏ ساني" 

خدرت بعر لالسلل الإنست يلب اسار" لفق نورام الطال.. .ريه تقال 


ل ا طقاري سنا «ونغيت اي ألشس . : 


قن تقس ين أن أري في 

اأنسراث دالسلسة لقان لق هذ سراني.-. م سفاسطي. التقسصا لقب" تطروت 
اتلد رسليشي لسيء لوفو بج أريضا - 

مما ريق الصف السلي؟ ل قفص ذأ الس أو ريسة لشي القني اسيل السفسة أن 
أنقب اعساي انما لماعتن أقت .أي لمن : أأنى السييد 

ان م قن بيك ممشرافد معن قصال ار سل الول السلائق لذبي أبيي.. 

د الابيد ناخ اقل اراق - لشت و الحصطلء . يلها دوك . لوي فد لني 

انان يتلكب- اللقدى ل اس ان وله انط الى الطية افرس يض انه آلى 

عدا وال هن الزول” ملا عطي ح_ن” عل ووه أن أقنيا" آلآ واي تفن 
طففةك ازا وى سنكي عتارقةة؟ الى قبا يرق عضيف 37 نرى أقل لله با 
ونابذك هآ ارى اقل نقاك 1 : 

لضت المي إلى الجر .. والفدت عَينِي_ وفيت 3 اميا جد كال اليعل 

أن نع سنا سرب لاف 

اقفن ظلك بسنت يت اللققنيأ إلى ررس ريقف ريضريق. يفط الفا .آقفت ماسناة 
اللتينين بر كأنيا متققة نر هيا... رإلى عمجا صليل م القت 

ضار هذ عبني راظدرت: إني اساقابر د 

قن عفر 

الل عق ب 

تطرك وجاعن جلها أول ولكلها نافيل سن غم أ الت نذا كن رهيوا 
عونيا اللي تييع التالز د . لس ا اياده 

اققت بنينةة 

السرافت رأسها قوا.. 

امك جدي. الأساسته' على التورس: 


قرسي بن آلر افسيفز+ة: 
قلق .وعد أنى الهم عل قت مركية الى. رجفي ورحت: برأسيا على كقيا لسرن 
ات ١‏ 
م طون طبد؟ "اللإسيات . دا فط اح إل لقي السلاقتحا كت قير ١‏ اقلت؟ 
أرك-- وسو ايف لأسا أعدريني سكل . عل ألنت مع ؟ عل فسرين بغوثر © 
أوملت :. هك ضسب. نفس انم الفستن-.. اقلت : 
"7 اتسين اقذللف... أر امن أنلف. أن اتسععي :لانن لم ااتقلى أسيقة. اليس ليله 
وام قرا اتاتفيت سن لعفف الى قلت محس رمح بااال : 
اطلى. اللوقفين عل هذا الحقفذ -:؟! عل ند أت عفن .في يذ اشصط «الكاني. اتسبايي سب 
تال طيه ماك اعم من أن تمل حاط . ,الف متك ريسن , لد فقي" . 
جا أشي القسرة اللسائى !1 كن اله به : خا كفت الى , واند بسك .+ بها 
سيف ار يبام م أب .سبوب اليئية. 
عنا ااستز فك فى بلقني 
ب ارعرك , للا عنس لآق - 
قلت لقعا أمسداحسا ؟ 
ات ينور . أأرى فقا بيطو -. 
لاقو لقي . خازت. برذ العا الا اأقثر .. هذا لهب الأن'. 
لمر أساقت: مالقا[ رتيضت. رقنا اتقيت آني. أنيآ عي ها يراب:... القبي. أعرف. النها 


ااعيذا فل الى الفتظل:. استققفالين جا لحن .1 مإققالين فلا سن اللراليية غيل آل 
سر 

م لساب سم م 

ارجا راية..- بجنا تسرف الآق'. 


اي أاسطلتها ع يقيت: حصير؟ ظي عزقني- ري حصي عتى طافط-. 
آل. اتتترالد احسلية م احص م أت يهن التشاقل. سقذا إن الهترت: لير افبي. الطرتق؟؟ 
واس سن. الززلك اأتقد سر سقف ستشظلي لآل الي اللستزان. وتالتين. يعض العقر سقلا بو!8 


قدي ساأؤبجق. الرعقة إلي العدة. 
ع أسففث بيدعا اقسسفنا بلطف ألملية علي اقسير نمم اقالتال غير أله سسبنية رقظته 
رن 


القت اققك فا ايد خيئً سن عة السقان __. #بة بق جو 
الي سن العلة. .. اقفن .. تمر يلك الفطاس قلط المفك ١‏ . 
عام تققد راف 27 أن. اتسايم لالس ريا اسالني إلى اأسيارة بيط «عظر-- اغبي 
تملا فا أن ضيه مقري.. عضا إلى جف بعرة مقطرء. اأاتت قن علييا أن 
م سيا النيزاز لس" فلي اقسرة السقفاء 3 أقر الله . 
ان طريةا سني نفست- التطرني. سيتققس فد 
+ الطتائدا صل اللي 
لوقي اح اليه تسح مر بي ققش يبد لي وجي تقيرء الس ليها طن تقلوليها عن البفرها . 
ارق اق كفل قرا ععية قاعرت أن جدء السك ١‏ جطتل الس م الظيوفل.. 
ردنا اران الألشن فا ميا بن ستزلنا الف .... إن السبع لج بلاتاير يلأن التعت. . 
راق اللشواك - افد انفد اناق عن تلفق ألا فى زياس عن عاقيا بوم 
اتقما ال كلما الضا. اف طعي + قط الأجلم بم التق لآل 
أب اد فى عاب الاير أ ند أفظر تق ف حك ييقتية يسا افيه عل 
إصلته!.- :سي حال دالت الى أن سفلوق, لاقنت افر .ميطها .. 
ام ابد يعد أن راك فسيرة نيل شتزل يفانت خلى بودميا 
آحتي - . وياث' ّ 
وأققلت سرغ مرقرقات رسعت قفا لي عضنيها وات بالتراح .. 
0 حر عقق. اما اورت قاذ اصيقاً اعقلي اسغير لنلقنينا سنا إزافا الأر اتراما 


ل 





وام القد الت اليا حتت وليف آم حسام قرفي بوالسينا .ولقشن اللي راق لمرقي .زجهها 
اجيم قرا وياصيل اللمسر ع امن عضيها م لطاقي التفصس سن اللي ,إلا ذا لعي و 

دا اتطد. بالفتاا يوا السترحضي؟ 7 ياراك. اتلد فياك م 1 ل اللمققيا الت لرخنت ابنتبي 
فوا الح ر ياك أموا السجرم الفتل. 

تعد مهد ,وا لم إلى هس ناميا فقي الجوبي ...ألم نابي سن 
ايكون بلول السطيل بأ شبيه .قدا بها لُسطرسي بسعوافك شريرة عرقرقة - . 

7 ينار ل الل يلق ...]3 وافقلف. اكقد في لشي ...طلم لله ايان العا مسطحت. اقنيي. عطي 


5 1 [١ 

0 لعن" ل ار 

العا "0 7 1 
1 


انيذنا أيفطي' - 

نا - ّ - 

سادها.. قل انيد لطن اماظتقد ألتي لسرت اعظاماك , عر اعت -- قؤلي اتيدا يا 
رغم أبصصي .ليم - القن ار اغا الم لتب . تحني ها لحم اتنطئن لين 

الت من حرني غرلبت: سين يغبن افرع افسلتقةة تحاف بى.واقشور يإتطافير امابها عا 
هلك لشم عضون التي هدررت: ستسياة؟ عل تون مجك 

نسلا سك عيرث عسل قزل بساك 

اسن فقت يت 

#لافرنية افسر علئبا قل فل عفد رعلينا طللة: 

أم سان فلل هآ هذا رنقل 

'رووناما أ سحام هناك نك ندغيذا سور سه ما سسب': 

القت إن منقل» 

ماعنا إلى لفقا _ 

+ قف اف ماقف نهم 1 سن ماقت الى حسام العباسم مكف ون امساح لأسي ..: 
وحن ع قد مخ التاق , الاأنسا لايق الها فى فسم ما 1152 ع طق 

شرع إنى م خم الماع بللتتقالن- . افيف التعمم بقفرين. اس اطقذا قر 1 افاافضين عفر 
:3 يسا ,37 ابيدامة , اداا” 

م حا سازك: اا افراة الآ عط مقا بها جاده ضر عن أن. كان عن 
ني طرف 

قل أم سير 

"سار" سيد 

بين واقا ارا في لاني بعر قعرلي من فقث أ حسام عيق حرقي. خقصة 
أى سق لهي برط وك تسري برقل 

جصزفا ضيذا تضم انكل ...: حصنا ام '- أ سسلب . 

ارول سن بسرائيةا السرر الشفرسي ا الستال ملقب اللافظير لله طروك الح سا بطل 

اقنتجنا يقفا مساسفن. إل عن .ب أوايد أ خسم القن ألضلفك: اف قلي سطعا ماقا :: 

نيهم !-. إنية 7 سلطيم عتة قفر ليك 


والقتست؛ يقصة احذاكَ اللعري إلا آل أم كسام بترن ايفسوه 

:1 م الفقللالة أي - 

انفد شرق وتسإب علي عرط- 

القاراعت انس سالة انهم اللقيو يومف و افحلها سسحت اراعت. طي السسعرقمت . 
ايب عام إلى غرلة القسرف م أعسن. سجقيي_ ألنا سسا بلك أننت السر 

قنز استقي مين اسوتية مضو ورافيقي وتزيا-- 

اجنين نا صل رونت أنه فقا .سف اعرضسيا.. غير أن نالف أ محف 
رط العسيية على سار الانياقل بطي 

رتنا ام ابتفتا عن التساك سف البدفية؟. إل اقان. عاك سا افيد زات الم 

لم ضار زه نقد :م الأضل رسفي حظر ا ملزيا الفا , الققسة. . 
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المين ينيب 

ورم طم ااه 

تأعرقه لين رخ 

بو على افر قف 

رع ا 6 

الأجار الني ألم بي الف ررؤية علتي الم يان ميب على وود اط يسبب 
قسورة كبر افتي 3 أزال مبنيكة أنام عدي الاعطلوين المتمففيق. يلك فيلا 
اممف و آلتي امم لتقم رؤية خالتي و هاتتيها في سموها سن بسو بي تلك الليوع.. 

أسرق عفني أقازمي نتيا صطر3 عن إسافني .و أنراست اليم التلسجليا م أوسسست لوم 
افد لا ستقة ارليد بالمافث ر أن الى كَديقم .لي القازرا. ش 

الى لفن اأراهن افوركا افن. .ليد واأرفت ان اشرق سوورتها طلو لتقل ب« لفقل آفي 
الاح قر اس إعوا رحد نظ في سسا : 

ليا حلش اننا لشن الصسن. مقرم اطى فسا الأنها اسسصت أبن بالاعلد إلى الإحيية 
الها ب ع صم ١5‏ 

ويم ار نت عر اع لكي , عه نتاع اجيم الأزنية أبس أسي د ليم بسي 
ميان , لماز البامحة بن حاتي اميا في اتصت ل اللقنتع . -. 

سين دي لليهف. .فتن افيد بتليي, نبي. - ٠‏ و يعاملي الل انلف وم مذ .افيف .بفني. اجر اببطا 
إلى بقعي اقارة ملفوتي افن. الستف..- : التجه. اققليرة ان نز ليد يعننها لي الل هات الم 
اشم بشففة! © قل 

وافصيث: سق رش آي إعس: عسمم قفي قل سف 


"أن عللية ما رنعدا- ولي اللملدس علي تلقد السام تئر 75 بالطييب” 

أفدقً! الست بسر عل يا عسايوة 

اقل 

أغ نسييت: .افيف امايصي اللقد. اليوم؟ :لليف انطع اشفيفك يف1 أمسلم .عبطي ترم .انا أني. 
يتفي وا راكة ولقيف .سيراك من يتقف رغساً اطللتن أجتراك. عطي البفر مده في للسضرب؟ اهن 
رطان رهجي لسار السسرعي ال ٠.‏ 

افضجد في ونقلت تفط متطعك 

77 انه يذ - 8 أل مذ . اقوف, تس > 

«السلة ضايت: حسام سس سن الفراقة التي فنا نطس ففها.. 

فل السست طلى #السرائوب : الى لأسف فين ليا 

7 افيض اقنسبا. كيد جار اهنا افد ا#قسسة الأظلد' . 

م أفسافت. سا 9 

سك لقث 7. 

قفد ف ع "لسرة فاقيا للم أننافة افسبة لفيا خماطيا-. اتياحففية 
مك هم جطن في نيه 

على علا ب له 

"عن ل با و ٠‏ ماه اح ,إن أدك لعدريون يني" 

لقي طن فتن ابطر سح جا تتابلشن منظرة لبها الاسرا. رقالتب 

الى هنا وياقي.. وسشطل. هف السللنا ذريا اليم فيل النفد". 

ير ينوا سيط عضفيا جعي تم اقيق كلت قق: 

“لي أن هافتي + 

تققد اسه 

سلاف الأفطلث: سر رهف _' 

قرست سائر 3 وتقعلها سازة رن لتك فوس الي تأي رثة فلب 

نظرت الل تلظ في نلرائر عراقت» 

الانا مقي 

الباية-نييد 

اعرميا بويدا قلق مع اين عنهنا 

ند سلبينة ِ ْ 

الم الوم 


دافتير اعيه الألقد لمعيه م٠‏ ...نت لتقي فين لم اقيم ب حالسلل > قفني .,متلتفر .- اللدا 
مسيها في اهنا الأطرال. 7 عرتام الاب" 

قل الس 

ناد جسيس” 21 للعررفروق. ليك ... افستر ون .ملسا ظالقسا .على المفسي أ اتسااتري سدء 
أرجوفف با نيقةا اأنعطثر, التي م أطظفيي نبأ السضم إلى هنا افورة: 

ام شاك نول قاس > 

اعؤاء يست أن العريف الراا م اقامى تلط لها 

رام لقسرزك. تبلل بالسر هه االسطغرط... هفرت اللفرف» م فقت من تاقفن : .وما أن 
د أيتها صن فرت بالسدال: 

لحب ,وين االأن لخن اتتزرفا اللصت فد , 

مالينها لى رفيا 7ن أبوا الأ يكام مو لن". 

نظت لو عيئة عر ابنتدر ار تقدء 

77 نيا على شاي ابن ينها .... إيه ليس عنة. 

يي د 

"كير حظ. ربعن - وتو أنه افد برطل قير إنهاء افدينق نورتب 

ني السراعته مرا لقنت فسن بيذ . بسب فظنت القلى الفاح .قر أ سن. سوابي:- 
ريا السر في 

سح أن أبا ساق اقتر العا عن قله رجت أي -- القن ققد لى يقلف عن 
مولا برمشالي الم أقق العام شكس وهر علي ذا جبهذا الكل وألقر دا خلني عر 
سراق ربق السطرفء 

ب نفد الوط أن طون اأقامية عق واكفن. نيس بهذا التاق 

وعلت إلى ادق التفيض نامر أخهرا.. وائم لقن قد اقلت يه وات أن أفاجده 
ممصن ين- 

قراعنا الجر و علي يبعي اعسة البائب الئل تراني -- 

قرست اكنية كك رع عن عيب تقض أهنتد ها رأيت سياؤه في افسراقفب وق 


شفط أيه . الشف . 

تراص عينا سسسايكِ 

ام لبن ايها السرم افار افك الملد الته يلوه الصيظ.. قفري البرك صرة 
سق" 

ددم إله سينك لتفيقي 

لب - . 

فا د سالتما قن ١١‏ اققنم اللنا َ . 
وال كت الغو 1 ْ 

افو 

قأى و لقب مضه 

"ل 


ابأنسد راس - 3 
ام يقتح ستعر آقاب و ظم. مك ني اران ٠١‏ 
اقلدده 


"طل. الت لبن" 

عا ذأ سا مضي و عليه يدي بذ در أبعي السعلقتي. . 

"فى 7 ليم اأمنتق. عيتر! نتهلتي #اريطض'- 

آل آذا العدطل وا أشي" : 

تشفرون أن جتني اغين اسابر لبتي افد أسبيا سرف ماسر عضا لقان لفقا 
سف ١‏ وأ نيذه اشراعت م أسمسحت نعف حكذا برافيدة تحر :: ولق أن ضيه الل 
جو فس المراسة اتسيفية بعر أن أرعاجا فليا لغ الل الفرا أقك ميكل" 
انظ فليا يدأ قفد ان ملقظف. رخوه أن أل أن قرقل. من عيقيف 

لسن لق 


الي شفط القلا يت نوريا للقي.. حرانا باع فى بحتذا البعضب ريه علك 


"أرجر أل قفون ,زهفراني آنا أفت غبوففت غتير ستتكنرة. 

قال حك ١‏ 

انا تقول جا أنهرء! إفهم. واقققئر. قن اناك الققئر فشي أل .وفقته... #اتأنيد لبجم" . 
الففقد فتيأقفي) ا سر حدم زيار غير السلوفيتة 

اقلد. بنجي 

انس اف ل اخ لفن . الأساااف قن اللسطار :+ 

أيسد 


#ردت أل أفتعم ليف اقيقد 

عطقت فر شعت 

قبي ليق نا سين إقر اقسنم سيفب تمت الأزبر فقة, 

عار تنس نإنابة يفام سال 

أن ---ون غنا؟ 

الزكفيا ابي بيت حاقنبة. 

ةن الترهة قير اليه الر قل 

اث ام لصم ها س3 أعلي أننا ام نس من تهنا طن شورر". 
الها مل للرية الل ل. الل السقفت- البد!؟” 

لبن أسم! لنب تان لمطد اطبيما أسائية! ش 
وويا لسن فم عض الأقا هر فى راسي قل مغن ا قنك 
ليف سارت أسرى يني نفو البتينا السساطيةة رما أخبار اسماتكقا؟” 
"قبست اك وهم بيلشر كك اباتر. 

اسلعيم القد- ملا" عن القارب اي دا 

أقفت: 


"للبت من صر ليم .- اللسجد نس 


الم ألحلل بم مها 8ن الفية. !عل التسفل ولمعي خننا كان رعزلم3< 
أصست 


يا التعريف علا لل لل عيودب اتورعام لسع لفن لغيار ساب 

ات 0 00 

عيدد دالد التوشن العفي الي وعد أشي بائسر؟ وساي 

١م‏ فييك لعي" و.لقيف السافيشت: امع. خطجتلكه افر الصنراي 5 
ينبا مب 

اع سم .اللي ا؛ تتح وتم ١‏ 

أ نم فير فقت أشي أجا ام للقن . ضسة سما غن الساسل. . الت أن كرب 
اليضي اد نر 2" 


زيننا 

هل سريف آلت يا ساسر هن فرافر الحاتكا سن القظالين؟ 77 نه أن ر بهد تقفتك لل افيف 
ب#أغيفر . 7 

كد نياف لد 

ال الفسل يَف ميق 

جك ساس قطن عن مدال روط ميلم ا 


”7 11 ام أندتك ديا مد القت مسن في الشفة". 

لان طقف فيق جين .. عتما مهفت م قرست فراقن أنفيقي أي رايلةظ- اعنأ افي 
الإقدّة , جع يفيت اقيارنا . لقني اقم اأغرف أن ررغ خفنت افد أبلعتد الطاك حن. كتاتوا 
قر مع أريعب.. حت قفي قر لقن أعى .قف :ففرا تهنا ستقيا لفقب 


“تحط وغ لك شرف أأن. العنئلة فيا مختطرية". 
ظير اتام افي وعه أشي .وتتيعت أللا 

32 قران. لفطافدة. 

طن اففي يارة 0 

ابن لقف نهدا سحي امن عاهية 

العف سفدل -. لعبم حا في الايينة لأسي ز. 


قم السطته: 

ار كار . ةذ متداسسان أنماد | 

اقل صر ١‏ 

قالع ينه 

قار سان رعصولنى- فأقتت 

1 

العني- أن رع 7نف حوياقة مع لخ .. بن. قمعب جنا آل كسب سقالايك' 

عل لماي سلس | 

آنه حفر ف سنا قن قيار حت لغب أي مفعم سققنيا. .ز:3 كلق سر سق, للم 
شفع قف عتيا أ نوفيا أل سوطليا ري" 

ل 

عل ترج أن هيوسي الله اتعرف ريغن خبير مني 

باقطيع تسريف . اقلت مقيت. فزي منها طرال. افسنين اقلى. رسف لذ افيا مفهاء: 
راففيرت وتطلارت: انسصيلية أدام فييك م سسحت الأرب. :اقاس. لليف , السلسى نفب ! 
أنا أدا لم لحسال. للداترة التي باواشاعقك التتر غير ألت مها .. أملتفد انصافيها. . 

لات انقبئر.. اني الصالل عَينيد قفنت السرارة الللظب.-. اند لتقل غن. اقتقاذا قي 
لقفت: خطيل: الدا يقرب سن أريع صنون:---. ب انر كانت فقب. الرسين أل أشن ين اوناع 
يعات 

قلت الأجقد... القن 

جا سر أل الك فى عف النلها خ. حوتر اللا لفن يطل اقل يا 

إن برغت يس اأن كيل يعدا قبل 111 جتنا واأقئر .... الصييحت: بي 

اله 

اعلن 4ل لتقل اف بيد يفققئية الستا األم... يملفاف إزيارتيم ولق أسواليها .رفت 
ل 

نسم ب سس اوقل 

ايها أوني؟؟ ري منقةا جو اليقساة اللي ليل 

معد هيد ف نت 

؟إنها.... في إجازة سَرْسَيّة طريقة... فهي:.. سني بقسوى في اقنسها ريدغ" 

مرا وول وأنا أقيم بنسذر ها في بيت .عقني . .وقر اف أفراه النعاققيا سفل الرايية بروقيقرة 
ني رسلبتي ب الأتصفبابي- 


:قور آن قف الى يسني سن التققير اففستسر اف وأواع- مسرما راد ار بقسلب 
اللسؤال. .عي سني الازب: 

ار اففضي. فوقة واأنا ممسفلة يوانفي العصواك فى فرظ ..- اللفسل الى اوت 

تكد اا للف سنس فسن خر ا يا للقي شرن مزالي 

0 

زيب أ الم يتييرننى اقل معفيرته رك يقمل تيك أعزئي: ‏ في ارق دن 
بتتفضي. أقفت سن قافن اليريم م الأ السيفي71 التي م13 للم يوالا لفتي .8 عرف إن اقنان 
تقد شسب إلبر. اشر ألو ميلد لآب الالقفراة”. 

ب لتافرسد سوراية الأخييرا انشلقم و جين -. أل القلفرتد اسيليا الأفير انمي اصساج 
ا#أسن .سد الماقد عب . 


5 

“* انسل ل بلقتي تظل عيلتي تونك؟ سأموت إذا ابد هي 

إرقست ايناا جنبسيا يتظارت إلى لدف أسطافرال 

قلت نينا 

أنه اعني ما أفياق ج: ايل الإ شغري. طدي'". 

نعلت فرك تسرغ بالطراف أصنفع بذعا وعيداطا مطقتان على السقف: - 
قنك ستاقفسةا تن .لتقام برسطة لد: 


"نا تكلى هي فسرف الث فور أ . سيقي .. لا الطافن به رسأ ,لا سلف .. 
و النهواة. افيض لاس أب هي شرع سن كبلك الزية الأطاهم 8 طليد 
الرهعاء ان ألا قرب اليد رأعل بد علي" 

عق ميا صم داس الضد طرام كد 

إرعن على نسوات بابز يفي 

تريريد عبت ابر ه. على أبد نا بين عت انعم 

اقلت بسدياة 

سو 

ليا يتقف -- الم 3 لللفيفييز. سن أسااامك الشي قفية؟” .ما الهس بن مس حب زعلء املع ج؟ 
اإلاك اتجدرين, سوافطكلك اعقدى'. 

أقسات ترقا بأنوا قست كي فأفيفت عم بور أنسقت برنن. افيسرو وفققتك سراسية: 
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يا فيط 0-0 و ألقر يتقاتفية. أقفد سنت الارء اطلووقة.. والنت: 9 اتز انين اتعاسين 
سفت . انعسي عحك .. تطبر الى أت و ساقت 

رع كلس إلى علازني.. 

رمسم 

أن الأ ان الشافيقي... ارقي الأرصل: وخطليك سر اسستكال. مقاى أرفساء. :يسقذب 
واللبيي. ألنث. أتقافكد.. والللتتى. الليسين. القت يتفظر اسلفد اللاقنطرء الضراك ملق النسسا 
رانصان القن تستفينيبة". 

مقريية أي رديقة ابسلدا عقر طرف عسفة مألا أقم بلق اقنيا نيه اقلى 
قلي واقف في ساف أزو سب : 

فمأة د مهفي المصسوق فعيتك هبر م ةا عن سن اشم رأغنت, الواقف: وأممت: 
على فل أن أأقي تزه عطي اهم اتعتصل_. 

اعت الوذه لفون بامتلال . 

افك عل ترس سبا"_ 

الى لعرها الما نات صر يتقف بأنيققة 


ف فق مرا 

ساقي عن العوائي-. ز.عن إنساققي رخن اق علي سلقنشي.. ودار ها عنبث فصي 
الم قل شبأه 

عل لفقي أل الغ توي 

اقتغل رجي السرارة من اقعراع.- العطرطك فن. #الس. واكقفي أرسافت اليد 
ابنلطبي.. أنهذا نقد ماعو حاقتي بهنه. 

دك أن. الوذ السنقدة ظرت إلي نينا هر ها تصلقل. ى 0 

نولب 

"افيد لسن بولك ول اص" : 

حافق افتقئ الى النطقلت .. 

'فقيد أن بحم لز رارقا هيد" 





التطلعت” رلققت ربمرييل الأثل بابي افنى يفن ؛ 

م ليم سبال واج سيد بلطيس عن نال آل تعلق اللي 

ريسا م تالت ع يظلين إن ساي أن اللمشك عم زاك مسر والسافسر سا الللزة. 
ود ١‏ ' 

و عضا ان وانت الثة د الله قفر ع عرص السسر اي . 

افتظر ب اللي أب جاء .سام البعرني' 

يز اغب فين . حنافد ففني اإققةاء افتاسبيةا تقيففةة. 

اليك لجل لاف بهي 

عل احمي وان 

فر عا إإقي ننييقة:انباقسة بقربي. .كم اللي ربققنا 

لم الع سنا ال" 

واي لب زم وك تله 

سب 

قفي سعد الل .. تعالي اللشيية؟. 

نطرت إلي نيل . فجمائر-. 

نا إن رأني على رقف رع إل النقا. م عد العيرات يبعي اعثمات النقنمكا 
- 

الا انق دعطيلة الى اتسين لفن باقاور حيقفب. 

انرس مشر ؛ فيب لجائكد". 

ترما يميد عر ا , لظت يطلب عطي التدن صونه 

اترعيا يا رف افيف ماك الة منقنق الق مكنا 

اله 

لالت هف اقح ف مغن فى نسان- ‏ الفنتل بالسارس'. 

افق. اسرات. احتقي. قرفا ققل لي أده من رفي -. «سافي 2 ذا لهت نيه 
اشيم إذقربه ررطعته ويم نيلي علي اليه 


إنيه! اللتقود اثلني, للالنت: الي امسفطفتي م نسجت السظيسية أو نقذ يننا أن السداقي ار يفف م فيا 
رن حفط عي هية الحزاء أي العزر هنا.. . 

ام راهب في اللاعلب... أن ناراقت قيفي جغرج ال يفرتها رانسايسيا اللقره نسي" 

امنا أشي البضة الم أر عب ف انسمل 7 بجا بولا طروقي م الريك ليق يديا عي 
قدا نصس الوقن ٠.‏ ش 

داك أذ حاست الماسبات. اليا الى الها مض -. ,احا قح حر نذا المتتسى 
الفاسة خط م مانا وروي فسائين نايد متها لغ السبه .. 

الاق ادناه , االجة- الزلنلكن انيل اق اعقلرة عقني ايقيلة. النفرزفيقا 
وريه ْ 3 

إن السطقر! ألفى , سل الم ينطرها سق الجن موه عا في ليك تراج ب 
مجم عيذ من لقنس يناتا مر اسه هن أب 

بار اسع اللأم ام مسقن , افد اللأعم .. انا اكبي بعيله اشنيضي فيد - 

النت. اعيت يتنك في دي ولا لمازد اللظيم - -. وتداسر طول سيد ظلبى سار - 
«ققرات ف الم ادبي يملب عفر انمصسة التي ماتسجة أن ألا الإواجث راهت.. 

إبها سي اتلس اللي .عطليت: حرارئيا ع القتفت: أرالباظة هر ددا تسر فلسية 

رم أفر وميا أله الي التي بطل السره الأول ف البلا السساعب التي !ا 
أن القفر ايحتيا لي فر الحنلم. ألارف... 

سنك أي م ألا قن يك كلل 7 عم لي سم ب الاققن النتى ينا اقلت اللقز اله لبي. الغر 
اس ١‏ علا لصم ا 2 هيبا م ف البيق. للد ابره ايبوط 

لواالآن يا رك جا الي جليل باد يرنه قينا إإذا سيدا ون علوفه- 





ا لعن 1 يلقن واللسو اقادد. اللظ الريمي. -. اابعيك: 
اجن ضاي . 
نات ا 

د 


الي إن ذا نضبي هنس نية الم 3: هو أنه م ونم حزق البقسة سنا -: سلييمة 
اساي 

قن هلتي : 

افمامسا : الماسمة! بعك واوا رف و افسي أسرفة: 

السث. مسسا إليوا .11 آري جنم ييا لسلا" 

"الى ؟ للف اماس ع كد 
ا السمد عا كفك م قبل طن الالمف اسن في عق اللكرب عن أجل الدرقيف. 
انسبرفنى, نظيرا عنما أن الانطنى بالسصيطة. مسال خسم" 

| لساقة لنت ققد" أذا سم د 3 مدر عط م لضفا لل سا قه را‎ ١ 

سيس 

ال لو ,اعد نف صب تاليف الثرائة ليها العام اتملة.. ,اهم سيلة نطاتل. آنا يمد 
سينة: 

فك 

أوماقا اع اللي نك التقلية» 
سد" بالآن نقصه لثل هذا العاءم افبننت #اطة ةا جد 
قلح 


تفن ولي للوتي: عذا.-. وسسارريف «در اسفي ال لتسفرين. نيذا س.ل ا 

اقلت اضاقفني: 

”فر أن الف اقرط فرلل. عفاي" 

اذا فستين؟ إنيد الوسسي لبآ 

قلت اضاقفي: 

ل أب سا لشي ل فلب 

لعي افق ابتن, اتتتظر اتصوء احثي اتصم اللققط اطي الشروف”. 
فوخ 
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:. تالف نعي قن لحالتيي سالب بيه 

نا قلي تعنيه ملكي وسقة لتصد 

افش السرة- آأني. جاذة جم يشال سلف سحا يال يالربا ىر 15 

كن الثران-. فسن امنيس 

في تاق اليري ام لق مسرا م امسافت يرقيه_- الخرة-_. 

قاع ألقب سام #لأرأى ابر .سئي 3 أعرف: أساذا #رانافك: ع انان .عث بيصافت 


الي 1 

الأو صافي أسرته . أتسورت: ندا اتتسهر اققمطظ _. ححا بنطلة 

اسراف مرساقه. يطقب.... ا فد لم مبققني مآ مره سنا السنيرتي إلي عنا... و نطفتي 
عيما لا مع صسط قف لطس مي 

عو ل 


اق كا ار عفد , لظم ا[ أقا مل يفن نقد سيذة. 
عتي بق ايت أ اليه أفس من. باسلكف السؤ آل اعنين لل تم 


ٍ 

ل سالك لسر 

"7 لات 6:3قلق.. إنعة قسنت على سيتعق عفنا العريج- 
ام يسيني. سار : قر اقلى: 

مزال أسافنا بكر اقوفت مسر عنك في اتستني الم بعن”. 
د 

آن اشائلن أرفهف. عن السنيت: سلا 


* أضي طن اليناف . الرذ أن قال اللطداء كنا ب التحنت- 

في 

“فر .سفت م شاقن جلك الل د تعب إلى لمن اجا يالى اتققر. بالسريون. بي77 
م 


اعفيا إبدر مس فز أنتكفد م أيل كترود السيارنا. . . التقتفد النساتتوةة. 

فنك اقفن إنازة عن ازوى الأعيد الاسررسة وتسرد المنققفدا! اللشتفظت اللأصرة 

“ايام اللي اغصيلها امع القفي بيدا عن أي مظالق لانت القافية الإأريتاء الله 
السفيل في أحايي. ناراك لقنت نلقعة يا روب أمظر فب سيدا 

اتلك يليار ما الس الي آلها .از اس نف عقلقتي.. 

ميا الليفظلة واأزويى أدامي يبعا أ يليا علين تير القذجر الأنعود الذقي. نا مقظلل 
الاي ررحي كا الأب فضيله سم قير و تقد بعيذا نقتهاً. 

أننا ره فنا أن اقنظت: درهايتي لع القزيق هنيز اخ تيار القلى. سقفك. رحلقظةا 
"اشر إلى التجتوب. 

و تدك الفسور سعها عو الباقف سطني أقاعل الرظا ال ونه , الاطيطان 5 
دهعي سمه وال الم ألآن خذ الست لقي ١‏ . نهذ مستلفد عبر لل لبن .اعلم مف اليا - 

تقال الاي اسلقفقظي ع أررى كفن طلرنا.. على عفش الطزيفا ان رذعتي 
بها ى أنخاردا للعرة الفاررسية داتسا اقسن ل قن لقنت أفب. قيها فيدا حضي... حاتفنا 


حك السام ١‏ ١ك‏ 
اباط فى المقسات ف فقن مظمر د 
كلمأ ادا :. بست أن امنسين ننايا اكز الالال م المقافطت. المنستة ينا نسن. التاقلة .. 
اي ينوي 
يحت مادا 
يرت مسرل و قمر 1 ل الأو حا الاي هت قماألياة: 
شد 


يجب آآن الققون .مستتسدة لله'. 

الأفظم هذا أرد باقسل أن تشب اتسالم سكيد لي امأ .. ينا جز الل يي 
فقا ان أفريف... القن, سقا' تقصغين»ة 

عوطت أرر سي سن القكلى رفيا نسي فرت اتستن سلطا التقية.. له شبته 
الفنى.سن لقرآنها : قفد سقف اقترفة أن جنار طنى ر لصي 

ري عد ال القت مي إينا قري عقي أذ الاب أرقا 

مقرع ملق نذا الف طن ى لى سزفرت سطا.. الآ بسحب اللقت ,ايقس قط 
ل مط إلى المنشاية الستكق مرق الساء إلى ما لليف . 

الترله عن موعن حلم 0 أللة ذعرال عن تمل ققد لمتيل ان الزرهي الايد 
اتسين افا الالتلقينا لقا حاطفة عن افنان. أززي.. 

ل اتسفف لاق الس انق الا جد .رك الساني». 

رفي امسر قن ,أنه طن ققيد: 9 

كيه . مستقاى. الحياة بم هرما عدا جر لملا الله افر حلا عر الل 
#يام الماضية.. عرارا ولتفرارا., وذر آليد. أستشاكتا سفرييا انعو يذا-. إن. تالس ماين 
علي فرامة الوللال. لا جره 7 يار أن نشم الجد ساف ايد ب الآن- ليها ها 
وقبناكء 

آي سقة معل فإنيث ان السرل أبن شن ةقد أوقنية نقيا علي رأسي يأ أرويب 
تعر اق .سقف اللعتالي> 

أغيرا امتطعت: انطق: 

نا اف لجلين. 5714 

نورت أرم نو... بقلت 

له هر اللراليبت أنا بواعة غلك طسبل عقن سورية في سني . ألا قلسل إإطانا 

عر بات 

ابوف- عل يت 

اصح لون 

أل هذا هو اعيين اللسرائي.. إدى لين افلا إن يفييد سبع أبيةا حتلك لغب ييل وانبعد”. 

الفلد ورا يأف تي إن قفا سيراي اير الأب فعس لنيسبي. . 

رقت وى وقللب. 
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اأمقظ على سرتن" غيب رين سنن ليقت فنا بيج هذا يحون قتان لقرعت بيدا 
في لم أفرف أن تكفرني. الت لتر سا الرع اتهنا الت أينة 

للقت -مشستقاء 

انون اق إفي. لتإزسيةة. 

ااستمتيا: 

جد ل وفيس توافت - , اتيم اس لقف سعد د + اللي استلفا . بطر تأفرى أن فقل 
تنأ اها سن أطل. رافطدا جعبسة. 

قلت سما 

فقت أرى بي 

الا الم ال تقل هيا 

0-5 

ترما عر اق ال لان الأرطني. بي هناك" 

ارال أللل. اللي عبر ...الله إل سن يجتب أل يفظر .. إسا ألا أو خبي؟: 

رقت مليربا حال ألق م لخر ., لظم أررواي . 


عقي يتظر اث مليؤها الستلي... 
ملاحة 


أن ااراوت اتتباز هنا هي" 

سفت الت 

اه أن فين مقف أل يتكقدية أزوى؟. 

ف انكل ختففسن 

17 نا فس تكن اقفرء مقف يكنا نذأ الرساعا. 
قاد اطق 

لل عي الأ . " 


سصار قا عي سل 

اق أفحتةة 

قن أعيان مدنا بها نابت رغم لست ن الإبتك_< | 

سن فعولي ا أتعريف: .اقيق أزة... رفست ومن وات بستتيها عفرت افي فيا 
سعنية اك أقفت؛ 

قل انسن, م" للتفرفين بد يا اأزواق” 

المافت ر الاك نسسة هزائق سين رعرافية 

انيد ,أيه سلما يا اواك -. آل الأكم' سك ما يليت ابنة طاقن انست رشيلقةب 
ال أرضت لسبقنا أ شمر مساك التفزل. عن, رسسفيقها. : ب ايها سنا 

للم اليد .مر أسنى يفسا الفستفيول ع أصسي... رصاع على -- روج رالك: 

ككف ..: أفت, 9 انين مذ اتقولين جا أله ني.. الا نقلقة اأني أطر". 

لزه فب عسسيت٠‏ عفدا وافاققت: النسر جز ستزارء استجر 1 مفيساً 

لني 1 آرم فيد القر شي نألك لفطلين. ." 

امه فك رسك م لها على مستي م الفسريءك مالف برطي الزرف؟ 

7 أتسلل هذا... فرصا ويد ٠.‏ 3 نسان. القن أن بلصل لطن سين قل اتيف للف 
تعزها .ما قذي شغطط نك يللي لم أب هي علي ” 

الهارث أيه ف في يلات طرول وبعارقي 

لياه ساكل واقرنة حت لرختة: صرحية قي اليد يياقلها عن 

'ملنا ازارتة 


ام أرة -. افتفقني؛ 

وله دع لها.. أ في" 5 . 
حصفت تن أسطافن فرثرة لتر انا 
علض انس ال أتسسيي لشيلا يرم" 

أواي 7 تيرب مت سز الي”. 


فنى اللسزراحية برحصته الصر إلياس , تيقلا ايتدا يسلا سين ينية التستال غين. تزع بيفمة 
عن ا#أزتيب 

عاتن دين فد نيا أرشراف. 

سلب جد بن ١‏ 


7 نشم يعرعد حر وا يني ف إن هربك مين ديد اقققببة. 


كلل نعم اناقل علي مرحي اللقلب. . أوجيراكف اليتقني.. 

والازيتك حنيا راوز عت القنكا من .بين ريا وطقفيت. مدا “لعفب اقفرانسطة. ‏ 

يفنب أفمة اقح 33 نراق منفقعلا قود عاقس. قوع أقفر حرارة سما للقن افيه 
ولج م الإباضىي. 

فطريك عن نسي ء أسففت يقسرل ريطت أشرب قلسن قود رنلقمآ قتطرتد 
افك أ بى سيروتيا بن أف ع ألقر ... ,اليا لورلا عن نرادة المفاتل قار أنعبقها- 
لكأن نر وجي كر أفر .-. 

عملت يبلك وا اتاب واالسقلة المزااسية المتتفرة قفي انسيظر طبرت وسرافة 
دنست ىن أنشقفي .قرس القسس طقف سق االأقل.- القت نفك بخرس افيد --. لآ سالشرنل 


يذ فسن اللسرناج ليلاب : و 

خاي الأغياء قا فل سز. متسقالن م الخربى قد اأغرى, مسد ميض القيت باستو ييائيا 
م اسللقين. عل الرحال الققة للقطسي. . 

اقضنت بسيل اليد وأذا النارد التققفير.. أفظر إلى افسناء يبلك عدا اففنات. يقبلنيةا شين 
سك الكاويد» ‏ . 

السام عيبب تف اأراي اتات أربويي. ات اقصي: عع اأرراقل. الشيتر -. لثنت تيد .نات 
التحاكد : ب تسد أن خر ازا ب 

الفضت: عدن الأحيل من .رؤية أي اشيء.. فنا في علء النسظة لآ أرد. الي عؤقر 
مارج أن يعرم للظايربي- 


لشمرت بشيء سي عي الراعي.. حرلاقك يدي لالعسست بعناث #لرمل الطقق بى. 
جنيت ها فتل فز الس أقم برائسة شقان السبظز بوسستة أسرنت أقتاس قر 
تون 

تقنست .عبقي ابسراطظة.. وفيت لاسا اأعست اطرة افر طن راغ غليحاتها 
تست اققزابه اسن يتدي-- بواتقفت بسنل رريسرة أبضث عن عفر قر افد , سيف 
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ألكا اللت ب ابيا . إلفر. قن اللسزربية الإن--. واسعت افبي السطن .. 

لا اأعرف أماقة عقت بي التقريات إلي. الزفزففط.. واترخمت لمي الثم على الفراشن 
الغلمى. القت .. تطل بي حيلت الزمال و افير .. بجع العدزاك عن هدان-. والطر 
اليه الماك ,, الاعرق, الجويف النفي ١‏ : 

اف لالت 

عقنت امتتعنا و أذا أطرم التتفوان ايشية سن سغيلش , - محل الفرافي #قريطة إلى 
فاح واتفسطلة كنا عقا وزفرطة بأسارهك.. للم الجريكة اقنازيت ال نفك سرون 
انطات- كلها إلى الضذال . 


تعاقيت. القكةه عأأردى «تسلفت .عدر افظورن. قن أأنافن الراتضعة... رأقطة 
١‏ 0 
| افق 


1 هد 
للد سس سم ع "تور 


"ده 








غناء الغا كل 


طرت من الفرح.. عنضسا أغيرني وليد بأند ققخ لزيارها هت الليقة.... قأنا لم أل منذ 
لسيوع.. وأشعر سعنين شعنية. إإبيه.. 

وشعرت بانسرة الآنني لم التطع المشاركة في إعداد طعام العشاء مع التي 
وابقريا.. 

طلا لمعيه وه 

'يسب عصير البرتقال الطازج.. أرجواك حضدري كمية كبور: .سلة". 

فشعت: ديلة نرج الثلاجة اليه يثمار اليرثقال وأتمارت: إليها وقاقت ساغرةا 


في 


عاضر ممونتي. وماذا أعتتر بعد؟" 

وكنت قد الغيرت .غالتي عن «الأطياق التي < 
مس1 

نضحت فافتي فأل! 

'ماذنا عن ساسر؟ هل تأقدت من أنه إن يضر * 

اظليفت ! 

نم هكذا لعفب .رايد دعا سألته. القن أصلي حسفية.. .ريسا ينكر رآيه .روقتي:. 

اقلت ازع فجلات 

"صمح وجة سابر .وسيعا الآن. هل ستتروجين عله ثفبية يا رهد 

غاء السرة التي زجرفتة ابتتها يعتفا: يل وطترتتها عن العطيع... سفرة التاة هبية 
لدرية ملحورظة.:- لاتير ها سفيف دا .- 

قمعت حل على افسطيخ بعد مقادرئيا وارقفت فيتة أن تقطف الأجراء فلافي! 

رغسلبيته و أبتية؟7 أدتاكدة من. أنيما لن تمضر !1" 

عاقث هي عرف الاجاية ولكتني. جاروتها! 

كين تتعضيرا.. هات واليد فقطة'. 





1 000 لم" 


الاقت؛ 

ماهو الفا اقذى #تدجة 

أوب. إنها حتى لا تدرك .خطاها! إنها طقلة جريئة ولا قستعق اللعظافب.. 

'عندما قلنث عن سامر إنه أسيح وسيم وسألظي إن كنت سورج عنه': 

فت سجارية؛ 

انعم أهرفة. 

وانتظرت هي متي إيضاع الغطأً.. فقث : 

لفن لا ينيق أن ضاليني إن كنت ملتروجه م لا. أولا الأفك صفيرة السن ولا 
يُستسالح ملك كلام كير كهذا-. رتقها لالط وسار قد اتقصانا عن. بعضتا البعض نهاتيا 
والن لتزواع ثابية..' 

ونظرت إلى عينيها أستشف متهما الفهم: لكن. ]ا بيدو أنها استرعيت تماماً ما 
عنييت! 

قتحة 

رف الوملي العتر يا زب؟ 

الالح 

إن بمّن؟* 

فلت مُذهرة الخضب الأفيمها أن عليهآ الترقف: عن غطا: 

الا لعرف با سارة ولا تقرئري العنيث عن أسرر كيذه ثقلية. مقيوم .77 

وكرت رذقية في الانضراف حنيا.. فسمعتها تقوال: 

انكرت إلى سارة سيدداً فرجدتها تيت رالكن عد قشر بكرا 

الت عجارية لها؛ 

قاقتت: ! 
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بعد العشاه.. جلست مع أبي عسام والفالة رسام ورهد تتبائب اطراف: العديتكد. 

لغاديثنا منذ اليداية كانت هائية وغير هائقة.- باستثناء اعتذار لم حسام الذي اأراع 
عني حملا للم أغنا بزواله... ألا المنيرة كفنت مائتة إلا عن ننثرات تلقهها لي عن 
حين الألطر ! 

والكن هل يدر فى عظير ان اليء غغريبي؟؟ 

سللت أم سالم؛ 

كم ستمقت. في البلف" 

الميوع خسة أفسمي.. يعض شؤون انسل مترققة على حصسرري..' 

أرماد! عن رائد”ة 

بسرعة افتقت إلى الصغهر واشفبكت نطراتا.. ثم عنت إلى آم حسام 


وغل هناك أشلك في الآمر؟؟ 

لم سملم النالعت ! 

"للبت إإعارتها المرضية عنككظة العدة لسابيع.. للن تكون. غهتلك. دراسة والا جباغية 
و بالتانبيي للا باع لحفر ها" . 


عدت ونظرت إلى رغد.. متترفعا أن تكرن هذه فكرتها.. اذ اقفت: 

"نعم ولكن.. الدبها سوعد مع الطبيب: في االأسبوع المقيل.- كما وأنها يجب أن ليقى 
قريية اسن العستشفى. لمتايعة المللاع.. هذا إلى أنه.-. بإمكاتها الترلة في المتزل 
والاستعتة بصديقاتيا خاتل فتز: ااتجطرة". 

روس #عش ابورا على تيرة صسرتها؛ 
سان من ان فساعاة 

أيت بالدهشة.. رقت مستغرياً: 

ما الذي تفسستيذة؟” 

أجايث يكل قشف 
0 أن تيفى عنا فى يبثي .رتعت نداظري ريين أبناقي.- وهر المكان الطبيعي الها 


درت بعيني يعشوائية ثر ألقيت نظرة على رغد استشف منها مراقها.. لكقى انم أفهم 
المعقبي المرتسمة على نرجهها. - 


علدنا 


أقأخه؟ 

"خالتي. ألم يسيق وان اغلقنا هذا الموضوع بعد أن التجعناء حوار؟ وختطا القرارات؟ 
بقاء رهد تحت وصايتي أمر مقرو عته البئة رلا مجال اللعديث فيه أعسلا”. 

نهل هسام رقال: 

"هذا عا ره ألفت". 

لم الغرء افشاما وركزت أسماعي على الغالة التي تايتكد 

لم ننهه لكك لسررت على مرقتك واستغلاث شنف القت بالدراسة كيف تشسبها إلى 





نطلل عتدما أقكر فلي سكقيل رهد . و الفطظة لس. قترفه افتدلاق)؟ 

'إنهم يعينوث تزرسيم السبنى العدشر من. الجامعة هنا رمتفتح العلم العقيل وتتطيم 
زقد العودة إليها فهددا". 

اقلت ! 

أراعاذا طبها أن تفل ذلك؟ الجامعة الأعليّة فى الجتوب أفضل مستويق وقد قطعت 
شوطا مهما وينجاح فلم تفقر أصلاً في تخيير الجاسعية؟” 


كنت سأرجه سؤالاً إلى رغد غير أن أم حسام سبقتني بالعديث: 

ألثيفى معبي.- وإإن. لانت تلد الدرااساة فها هو الحل لماامك". 

ليست هسللة الجامعة اققطد.. راغف تحت وعسايتي آنا الريد أن أغذها معي". 
إقالت أم سام ريسيت حاد: 

فى هذه العرة أعنتها إلبنا بالجيار ..- في لمر القتايمة كيف ستعيدى5* 


أير حسام تدخل أبخفف الشة العاصل فقال: 
انحن تسرف أنك اتعتني بها جيداا والكن إنه قلب الأب 0" اتتصرر كم كانت اغافتها 


كان تعائبت: بآ حسام؟ عشاغر عاذا اقصد؟ يجب أن تترفف عند هذا فيل أن تشع 


: 0 

قلت معارضنا ويكل إسرار: 

لسر مارج مله ونفا عنا لاله من نيد ولرجركم لا نامي لهدر العرّدذ عن 
الوقت في جدال عقيم لقضية سسومة مسيقا”. 


بست السيع من المنئيآة.. وأنا نظرث إإيه بتعهب.. حسبت أنها ولّة فسان سيعتئر 

الحن أقرب إلى رغد سلك. ولحق يكفاتها..' | 

أبر حسام ردح عسام بنظرة غاضبة.. والأخير سكت ثوان اثم وعنه غطايه إلي رغد 

"ما رايفه آنت يا رهد؟ آلستث تفعتالين اليقاء سم و التتي؟” 

نظارنا حيميعا دعو رغد التى اليقث بإفضباج طرها ددر الأرسن.- كديا توك هناد. 
ماذا يا رعد؟ أتريدين إعراجي أكثر مع ألاريك؟ ألم نتته ليا من مرضرع (لشمتك معي؟ 
ل هرت رليك اللن؟ 

خاطبتيا سالا رشائرا بالفذلانٍ منها 

"اذا بها رغد 

فنظرت لي وأجايث مضطرية: 

كما عر أنت..- وايد”. < 

الهبيع نقلوا يصرهم عنيا وسَيّوا أنظارا حارة طي. 

ويحائم؟ هل تعقدون أنني فد الفثاة أو أجورها على شي»؟ 

قلت طاك منهه التاثيد: 

ألمت ثر شبن في متايعة الدراسة في الجامعة الأهلية؟” 

يلى'. 

اطسآن اقبي لرذها لقن لم عسام لالت معترضة: ' 

ككلا.... ستيقين معي.. أريد أن أرعاك ينفسي عن الآن افغسامذا-. ول يطلمئن اقلبي 
لفرك على الإطفق ‏ . 

وأا بعسام بغاطيني قالة ففماط! 

لماذا للا تتنازال عن الرصاية؟” 

نظرت إلبه نظرة مددهشا ثم رماقه بعذة راقت: 

التقلزل. عنها لمن 55 تلن آرت جه 

تسرف أنشي دون المت القادرتي .ولا بسكي أن لتقل أعدا.. أنا أعتي لرالدي فهر 
بعقام والشها وهو ابن عم والذئها لمي خاقتها ونحن أقرب إلبها منك"”. 

عنف هذا الم أتتطل.؛ اششطت انسي نبا وتسيب العرق من جيني .ورزفدت هدي 
لسسعه المست جبيتا سافتا يقك بتقد دارف.. 

ظرت العو رغد وطن نطرتي كانت قوية الدرجة التي اهترز" فيها جسدغا وتراجعم 


للوراءب. 

زفرت زقرة فوية أغيراً كايت سالهنة ما بكفي لحراق أثاث الفرفة:.. 

قلت لهي أ 

'يمكنكم متاقشة آبر الوصاية هذا بعد موتي: زلكن طالما أنا حي فاينة عضي ستيقي 
نحت مسؤوليتي أنا ما امتنات بي الحيالا. 


عم أسد م تبعت ! / 
“ع فاعاب الآن.. شكراً على عسن السيافة. 
والتفت إلى رغد وقلت: 


“رغد جلا راقفتدي إلى اليوالية؟ 

سرنا نبا إلى جنب بغطى بطيئة إلى أن اتعدنا عن مدقل المفرل واتقصف ينا 
الدريق إلى البوقبة الدارجية السور العتزل... 

حينها فقط أثنت لاني باقنطق! 

ف < 

| وتواف وت خطوات العقال.. التفت إلى رغد فرأيتها .وقد توقفت عن المشي 

وكأبها فبي انتطار لمي م مهم .. 

لت" 


ابل كانت يعذء اترضي+> 

لا-. لا-.. إنها علاقتي: غبي التي الريك هتني انطاه .- على الأقل قترة ففاهتي". 

ته 

تر الرساليية؟" 

نت لطر إلبها بنشتك.- دهي لطائما طلبت متي تركها مع للاريها: .رفشيته أن 
لون في وزاء كل يفلا.: 

فسا فرأت الشففة ني عيديّ الانت .مداقسة! 

قت 

"لسععي ها رهد . عليك انث أن قهمي أقازيك أن موضوع الرصاية هذا مفروغ مته 

هاما ولا أقيل متهم أن يلتعوء أمامي مجددا أبدا.. يجب أن تخبريهم أن يثرثقرا عن 
معاولاتهم المزعجة وإلاً قإنني سوف لن أثي بك للزيارئهم سجددا”. 

عدا الترشر على. رجه .رغد فلت 


"نا أعني با أفول...' 
ثم استدرت الأتايغ طريفي إلى. البولية.. 
بعد تران العفت بر كذ بي وسعستها اعادوني زتفران 1 
ليد . لا تقحسب:.!' 
شرارت: 
الرجوافة.. آلا تفلسب منهم”. 
, أطباقت: 
"آنا أعئر لك عن أن كلمة مز عجة وجيت إلبك غذاء الليثة.. سامعهم أرجرك". 
أراحتي الشعور بان رغد-.- تكن لي التقدير رتكترث: لمشاعري... وترد اتطييب: 
ناطرس بعد االكلام الجارح الذي اللقيته عن ألهاء.- 
أت 1 
اهاء السرة سايطلع خل شي».. لقن عليك أن للهسييم بيدا بالني فيا لو تكرار هذا 
اعطر لنت رهق بر أأسها إأصقنا. 
الغو ا قلت : 
"والآن.. هل تلسرين بشي+ قبل ذهابي؟” 
رأيت رجه رهد بيشم فيما قسعات القاق مرسرمة على جبيتها رغي القرال" 
أدليه أنغسي؟! 
إلها أول سرة تفولها لي وبيذء الطريقة ومعالم القلق والآهتمام نالطقة على .وجبهها! 
تست مبعدفة اتليلة ري أن جسدي لم كان التتائسي شخ القطضي . اللا 
العهر مال ف 
ابنسست لها رفارقتها يارقياح:.. 507 
ذعيث إلى شقة سامر والذي كان قد أضطاني مفتاحا احتباطيا لشقته بطلاب مني.. حتى, 
ياسلى. لي الدغول والنروج بعريةء سوسا وأئه كان يقضي ساعاك طويلة في العمل.. 
دظلت إلى الشفة واتميت إلى غرفة النوم.. وعتاك.. رآيت شقيفي يجلس علي 
السرير وفي يده علبة اما.. ووجهه متجهم.- ويظير اعليه الشرود.- احتي لله لم. ينقيه 
أشخوالبيي: - 
ا . 8 
بعجرد أن ذادجته ارئيك وأنظق الطية بسرعة رهبة والقنا وهر يقوال: 
توليد. الاأيفة. 


وسار دعر النرزائة وأدغل العلبة في أعد الأدراجء الذرج الذي وجدته ميقا ذلك 


اليرب: وأقل الترج بالمفتاح وهر يقول1 

ايه للدريباك ' ظ 

دلقت النظر في وجهه فوجدث آثار الدموخ نيلل رموشه.. شعرت باتقياتي في لقب 
وسالته بفلق: 

"أغذاك شيع 


افر تظاهر بالعفوية والبتسم ورقال! 





وظبر الفشوع والعزن على وجيه.. لم أسثق ها لاعاه ولكدسي لم أشا إعراج 
االمرااق فقلت: 

"رهميها للق" 

وتصرقت يشكل طبيعي رفم القلق الذي يعتصر أعشائي.. 

ل أعرف ما انك افذي كان ساسر يغنيه في الدج ويعذر أن أرآه.. لقني أترقع 
رتقربيا شبه متلقد من أنه نو خلاقة برهد... 

والفصول المذكتي يشذة. . وافتهزت القترة التي ذعب أغي فيها للاستعمام يع نلكد 
رشنت يدي تسر الدرع... : : 

كان المفتاح فى تقب الدرج..- فتعته يعذر وامشفرجت العلبة الكبيرة التقبلة انتى 

وااو ا ان ضميريي تغلب علي فضوالي في 
آغر تحظة... وهنا بى أعيد اقعتبة إلى اقترج. وافقله بالمنتاح ولعلق باب العزاقنة كما 
كاري 

لسئلتها أنيت على ففسي أمفتي. رشكرت منسيري على تقبهه... .ريت رفضياً عن 
لأس مسزورا تبها.... 

الكتني فيما يعد.. ندمت أشد الندم.. على أنني الم أكتشف رفتها السر' الذي كان اشغيفي 
يغوكه.. رغم أنه كان طاتعا بين يديي:-. 

بالأس أيلغلي وليد عن مرخد سفرنا وخو مسا اليوم+ واتصل بي قبل ساعة اليتاقد 
من التدادي وقد ابلهتي أنه في طريقه الامزرعة وسوفه يكون هنا عرزا .رقيعا أنا مع 

فلتي لجمع حاجياتي في حفيشي رن هاتفي مزة أخرى... نهلة ونظرت إلي مكدر 





عاد 


"الرصي الطريل” 
وسارة مقت - تيا -يصيرت ملس ٠‏ 
كان هاتقي موضوعا على المنصدة يجوار المرالته ركنت أجلس على اقسرير أطوري 
انام ابي الهائفة - 
لأسرعت: سار والتقطته عن على المتصضدة براقبات: نسري.. نيقة اقالت: الإعاللتي: 
أدعيها شير إآيةه جنفسها يا سار 8" 
سار غورت أتماء سيرها وعافت: أدرلييا الى المتفك. 
فلت بطق + 
"هذا ليس يرفقته..... غائي الهاتف سارة”. 
فلا لهه؛ قفي سنك بصدك: 
يا اققة. 
ورميتهما ببعض عالابسي رأسكت بعكازي وغييثت لأقف» حينها أغلت نيثة الهاتف 
ورمته نحوي على السرير وأطتقت. وأختها القيقهات .رهما تخادران اللفرفة... عددت: بدي 
بسرعة و اقلت اليففقف:. 
امنيا" . 
اسرحيا ها رهد كيف الك“ 
لتدرون هن المتصتل؟ 
إنيا الشقر ١م‏ 
عاذ تريدين متي؟؟ وكيف تطكين الجراة على الاتصال بي وكاتنا من الأصحاب؟؟ 
لنت بجظاء: 
"تسر .اذا قر يديت؟* 
لآأرحبة 
فقث .وليد... تكن ماقا مناقداة 
دالت: 
"آله لم يل بعد -.. هل لغيرك يأله. حجز للسفر مساء* 








م 5 
اللغراء مستت فقيل ثر عالت١»‏ 

أرغد.. هل فكرت في المرضوع الذي حذتتك عله!" ش 
لسار هدي للتهراب منه... 

لبيت: 


لا أريد أن افر يه". 
اه 
"لا يعجبني.. ولو سسعث لا تعيدي فتح العوطو ع ثانية". 
آيا رهد لا بد من فتعه والغذه بعين الاعتيار.. إنه اليس مجراد موضوع عاير جل فيه 
مماكيانا رتياانا رميز ان الاي * 

كفت وقد اشتد .غيخلي: 

"لا شان لك بسقبلي رعصهري أنا". 

قلت:: 

أرماذا عن مستقبل وليد؟ وحيلتة؟ ومسير الدوامة من الشجار التي تعيطها يه آلا 
رين فيه !* 

'رليد أن بتخلى عني تحت أية ظررف... إنه يعقام أبي.. لن أيتعد عله وإذا شقت أنته 
فابشعدي رأربعينا". 

عصضت. الشقراء لبيرهة شر الللآته 

إذن هذا هو الراارالك77” 

قلت بت : 

تيعم. هذا غو قراري". 

ا تجلي الألم والعزن في خهرة صوتها: 

كم التوقع أن وني أدانية الهذا الع" 

لم لضافت رطد اللتنت. نبرتها!؛ 

لن... وليد سهاتي الآن. وساغبره يما دار ييظا-. وعن. قررك.. وساضعيه لمئم 
الآمر الوافع والطلب مله أن يعين. من سنا سيغتار ليمطعيها في السفو". 


5256 


وترقنت برعااء لك الفافت: 

'وفي بقية العسر'. . 

وأقكظلت المماسة قوو !:-: 

تسترث على وضص. قي من الزمن.. كنحرج فيها رأسن علن بحيط الفرفة..: نم 
تياقك على السرير دافا تصارعه كلمات أروى وتستل. حظه ااسنفلا.. 

رفحت غاتقي لمقم عيني.. أرشكقت على الاتسال. بوليد:. لكن. أضايعي ارتفت 
وحالت دون مقدرتي على الضغط علي الألزرائر»» ‏ . ظ ظ 

حلولت أن أركز تفكيري على شيء لكتني فشائث... أغسضث يني ووضعت يداي 
اليسرى طلبهما لأخفف: من, عقدار النور الذي بذا ساطعا فوها يغترق جقوالي سفياقة .من 
مسمات اللقا.. 

ا ل 71 

سمعث صرنا بتاديني.. أبعدت حيتي ونظرت يتياه مصدر السسرت الذي رلشتة 
تبهي لم أميّز؛.. ولولا ألها افقربت مدي كقيرا .ريما لم لكن الأميزهاء.- كاتنت البظة.- 

ما ياد 

سألتني بقلق وهي تزاني ملفيّة بتقل.رلسي على السرير في ذلك الوضع.. 

جات ومفدت هدي نحوها فأقبات إلى وشملئكي في حتدها وهي تفول: 

اذا جري للك بسق السماء؟؟ عانا قال لك حلك. المتعورف اللتيم* 

قززته رلسي في حسّنها وأنا لطاق شيقاتي: 

اليس هر يا الهلة:- إنها فبي-: في”": 

سالت يثرشر وقد فهبت قصدي! 

انآ أراتت متي 

انيرت أنا أفول: 

"رهد أأن اتحرعتي هن. والهة-. ستاغذء مني ها نهلة... ستلفذه مني". 

ابعنت ر أسي عن حضتها رقلت بانبيار: 

'ساموت إن تنلى عني. ألا أستطيع العيش بدونه.. إنه ولهد اقلبي أنا.. يفستتي أنا.. 

إن لي آنا... أنا.. أنا,.: 
ا اا ا 

كك افد علقت سامر عن آبر عودتي إلى الجثوب مع زرغخط.. وألستت عليه كن 
يراففنا-. واعدت عرض فرصة السل الثييرة في مصطع أزوى.. 
سامر كان في السايق يرفس الفكر أما الآن فقد فيل العرض.- وطلب سيقة كي 
يرقب أأمور ه... 

اتقننا على أن الميله بضمة آيلم لفرى أينجز مياسه ويستعة لفسفر... 


ررك 


ومع ماسر ووعدته في هدء المديلة وبعدء+ عني, لم يكن يروق لي هلد البداية.. .ولكان 
الظروف لم تساعد على لم شملنا في بيت والهد كما هم الأخوة الأشقاه. 

وذعته وذعبت إلى المزوعة لأقابل أروى وأظهاه وأفسس معيم بعش الرقت قبل 

في المزرعة طبعا كانت تلتطرني مشظتي القير.. مخ أروان... 

كنا أنا وغي لس بين الأشهار.. يغيدا عن مرايى أو سبع أي إنسان.- تتعِتِت 
بشان. لامها الجلزني في لقنا اللؤقلت .. 

اعتقنت أنه كان اففعالا مؤقتاك .غير أفني .رجتتهًا على نفس المرققف عدا افيوم يرق 
تجلى الإنسرار الشدوذ طليهاب: ' 

أروئ كانت على غبز سجيّتها.... غفية في الثورثر رالعصبية:.: 

'اسمعني ها وليد.. لا أريد أن نضيّع الوفت والجهد في عحارلة الغبير السراقف.. كل 
ما عليقة التفاته الآن وبشكل حاب عو القرار المسيري.. نا أن تاخذتي آنا معللاء 
وللايد.... أو تلهذها هي مطلا.- ولاديد'. 

غنت ند كتفت طاقتي فى معارلة #فاعها بالتغلي عت حليا الجدوني هذآ.. لفن 

"اليراء الذي تتفرهين بد لن العمله مضل الهد.. لجد نسي مسطراً لآن أتركك هتا 
عزقتا رأعرد معها ضر إلى أن كنهي مرجة الجترن الذي أردت: يعظلفه..- بعدها تناقش بعقل 
كل لسررنا". 

أررى فقت 

“لا ترب هآ رليد.. أدا احتف يكل جئية... هنا أنا وإمًا هيء ولا خبار ثالث مطلقة. 

الأاصرار كان يتدلح خاقتار من عيتيها. . وائنار لم تحرق عيي: ورأسي فقط.. بلك 
وأشعطت الآلام التي للم بالقاد هدأت. ققيلا في معتاتي.- 

شيقت شهينا طويلاً لآملا صدري بالهواء وأضغط على معدتي. -. ثم استهرت. اقرراء 
وخطوت مبتعذا عنها. 

أوليه إلى ليت , 

لم أرد.. وخطرت خطرة أشرى قلت 

'مل. أفهم من هذا.. ألك فررث اختيار هنا هبي!" : 

توففت لحظة ولم أستجب.. ثم خطوت خطوكين أخريين فسمعتها تقول باتفمال- 

ذا فرت الذعاب إليها فنا تتكر بالعودة إل ثابيا. 

عفد هذا العد والتدزرت اليها عتغولا علقت مفضنية: 

أماذا تعنون؟ أروين. أخرجي من ولي كذء الساهة.. لكلا أشجر .. باق عفيك اذا 


أرواف عملقت: برهة بى ث اققآلته 

فجك.. أسوب رأسي يارتجاج حلا إثر هذء اتققمة اقنطيعة .وانفغر فرهي راتقتحت 
حنقتاي أرسعهما.... 

ذعلت... سلكت... تلصلبت في عرضعي... غير عستق!! 

لقت .نا فا اجرج على افتفرّه بالقفمة من شت الظاحتهاة 

أجابت أروى بكل ة: 

"اسل ياوايد 9 , 

ولم يدهي برودما إلا تعولا فوق العوال..- ‏ . 

بقيت العملق فيها لوقت ما كان اطوله.. ثم أخريبت عبارات عشواتية من لساني1 

كيف تبرلت يا أروي؟ لا بد ألق بالفعل فد جلنت...؟.-. ماذا...+7 كيف لطاعقك 
لسانك على التفرء بها؟؟ تقولين-.. ننفصال؟ 

عستت أروى فسرات حش صرت أدامها وافت غهر مدق 

تتفل يا أروى؟؟ هل قلت تتفل .. 

أرزي قات وقد تر غسواتها وجاء مبخوضا: 

'نعم.. فنحن.. للن تستطيع العيش.. أنا.. وأنت.. واينة عمف سوية... تقد .خرلق.. 
وأنث من الفتار الشفلي عني من ألجظها". 

مدنت هدي إلى لراعها وهززتها بفوّة رصورحخت: 

قالنة 


وتايعت: 

بل لنت يا أروى. من فرر كل شبيه يجنونكه.. أنث: من ورف العودة هنعي.- تعرفين 
كم هي ظروقي عزيبة غذه القترة وعوضاً عن حمل ألْهمٌ معي اتزيدين علقي ألقالا.. 
ترهدين علي ترك رغد في عبت التها إلى الأبد؟؟ هذا الستغيل بنله..- آنا نن أتنظى عن 
مسووليتي عن ابنة صتي هذه تحت أي ظروف ومهما ككان". 


الث أررى يغضب! 
نغجل من. اتاحتناط بعسررلها نحت وساتتق"'. 
غنا.. فار التاور.. 


رفعت بدي وأوشكقت على تسديد الكمة قوية إلى .رجه أروى» غير أنني توفت عند 
افر جره عن الثانية. .وتركنت يدي ععلفة في الهرا+.. 


تحن 


أروين عسارتك تصالق بي بذغوال فائق.. .وتحول الونها إلى الأصغر من اشذة التتزع.. 
ولو كنت قد سنت .ضريئي إلى وجبهها 3 كنت نسلاب فقها الأسفل عن رأسها غليا.. 
لراجعت يتبضاني القرة راتلث يسبلا غرأيت الشجرة التي نقف إلى جرارها تراقبنا 





كالمجتون ضريبت أعد أفصالها بعلف فكر" مكسون ١‏ طلى الأرضض.. 

ابشعنت .سرعا عن أروى اثلا ثنالها يدي بطش شنبد.. ذهيث أبحث عن العم إإيلى 
قألنيته .رالفالة بعلسان. عند مدغل السدزل يصنعان السلئل افسطنيّة ويبادلآن كرة النديبك.- 

عين رآلباني وعبًا بي ودعيائي اللطوس معيما.. والكقيما سرعان نا ديا الشرو 
يتطاير من غيني والعرق يتصيّب من جييني-. 

العم إلياس رقف رقال قلقا١‏ 

أما انغلب يا علج 

كلت باني: 

“عني أريد أن لعنتقة عن شيه". 

ود شرع سسرتي مرعيا ما جعل اللفالة ترقع يدها إلى سدرهاء.. 

قال السرء 

؟قذا يا بتي.. رجاة". 

لقنت ضنشهة. : 

'يجب أن تتفل .رتسل شونا يرقف جدون ابنة أختك هذا'. 

انغالة واققت يبموز ها عي الأخرى وظالت: 

أعلذا يععل” ! 

رالققت: إلى الخالة رطلب ملها: 

العصري يحت الناء يا لم أرويى ياريك القد". 

الغالة دغلث إلى المتزل على مض لتقضر الماءه أما العم إلياس فحملق بي 
متاقلا ولسك بتراعي معاولا تهدتتيء غير أنني سهبت ذراعي رشددت على فيضني 
وقد 

'“عني...- أروي.. فقدت عظها-. تهتدتي.. إما أن أثرك اابدة عي هبي بيت: غاقتها 
قللية. أر." 

زلم أقر على إتمشم الجملة.. فسال العم: 

أو اذا" 

قلت أغيرا متقعلة 





"أو تتقصصل يا عم" 

افعمّ شل رفظر انحر بدهشة فللفة.. فقلت؛ 

"يجب أن تكلميا.. إنها سينونة منذ عرفت أتني أقنت: من كان اين عسلها. - والآت 
ترد ملي إبغلا» مسؤوليتي هن متفولتي البتيعة.. التي هي أمائة في عنقي إلى بوم النين:.. 
رإلا وف لن ضر معي يعد الآن". 

العم كان ينظر إلى يعنتيي الدهشة التي طغت على أ قدرة لله على التعيير ... 

اتتعامل مع رباطي بها أر يرغد .وكأنهما العية يُمكن تغييرها إن لزم الأمز... أنيمها 
يآ عر.. أنه لا بحق الها وضعي بين خبارين عابلين كهنين-. والا الاستهانة يرياطنا يبهذا 
اتشئل المغزي.. رفني لست من الاستهقر أدرجة أن.- أرمي يوصاية ابنة عني علي 
غيري.. أر أتفصل عن زوجتي.. فقط الأنهما لا نطيقان التعايش. مع بعضهما البصض". 

واستئرت منسرقاً فبل أن أعطي الس فرسة للامتيعابه .. 

لط ير 

ها زلت واقفة عند الشجرة... أنظر إلى الغسن المرمي على الأرض... الذي تسرءه 
رايد عن جدعها اليل الليل.-. 

كنت خارف أني النموع.. . الآ أعرف ما أفمل أو كيف أفقر... وقد النصرف وليد 
الناضيا بيدا عضي ؛ وسوساقر وموضرعي معه مق وشديد الالتهاب:... 1 

لصسث بحركة من حولي فنفظلرت في الانماء قي سلكه وايد مفادرا ولي نهفة أن 
بكون عدد... رأيت أشي رغافي ونفبلان نحري بقسر رجهبيعا القلق الشنيد..- 

كانت لني تسك بكلى طيه بالعاء في يدها ولطرالت هته اتسكب: مع خطراتها 
المضطرية. قبل أن تميحخ في مولعيتي سيقها مزالها: 

أماذا حصل؟” أزوين ماذا خصال مع وليد؟© 

مظرت من جين نسرهي إلى عينيها وعيني عغخالي...: 

لد -.. طتلبت هنة. أتيه :- يتقضمل .تفلي”- 

و أعهشت بكاة م استندت إلى الشجرة الثي تعربها ولهد. لم أكن أسمع .غير عسوت 
بكاتي إلى أن سمعت صوت خالي يهتف: 

يندا .. تماساتي > 

استدرت إلى لثي فرآيت الئاس ونع من يدها ورليثها تضغط على صدرها وتتتقس 
بسعوية.. ثم نترلح وتطغز علي اللارضن, 

اسلقبلتتي ايتة خالة رغد السغرى وقانتني إلى مدخل المجلس الجانيي.. لم بكن 
عسام ولا أبوء موجوتون ساعة وصرلي.. .رعتد الففل .وجنت ألم حسام اتقفا في 





اننظارنا.... كدت أعرف أنها غير راضية عن سفر رهد وخشوث أن تعرد أفتج مرضرع 
اغتراضها في هذه الساغة... والصداع مشظة على رأسي بعد شجاري مع أروي؛ ولا 
بنقسني الآن أي جدال... ربعد تبفال التعية دغانا إلى الداخل اتفطنا مجشها وأخبرتي 
إن ايا حسام في الطريق إليذا... ثم سالتها: 
أجايت وفي ثيرتها شيع عن علم الرضما: : 
"لغب جمدت أشياءها بمساعدة ابثئي.. إنها بالكتاد تتمرك.. يشل السقر علبها مع هذه 
رجوك! لا قشعي الموضوع ثانية الآن! 
قلت لتنا أدح ليا الفرسسة للهدء سن هديدء 
“بان هللا الفطرتها بوصولي من فتلك؟ لا يزال أمامنا مشوار طويل*. 
الفت الصغيرة غريبت من الفرقة فورا.. ذلغبة الاستدعاء .رغهد., نا ألم حسام 
سلايقه 
'رأين زوجتكك وو الدتهال 
لالت عستخرية- 
قلت : 
عسأنت. بالنتفراب أقد: 
ا 
يدا القتق. على .وجده أم حسام عع بعضس. العيرة الم قالت: 
"أن اتمطاعيرها دماج 
- 
أككلا.. اتيما أن قرا عطا الآن". 
اتسعت. حنقنا أم حسام و اكفهرات مالامعها وقالت: 
إن تسافر! عبعكنما؟؟ علنا تقصد يا واليد؟” 
لقانت مرطيها: : 
إن شاقرا عاقياً.- الكن... سظعقان بنا بعد فترة.. توثان البقاء في المزرحة ألياسا 





لغرى”. 

تعبيرات ويه أم حسام ازدانت ترترا والصطرابا وقالت: 

تر بز غير4؟؟ 

فهست متها إنها اقفة بشأن. من سيطتيى باقصغورة وهي معسابة مهككذا.- فقلت: 

أم حسام لالت قجلة وياتيعال ميول: 

اأتريد القرل.. إنك.. ستساقر مع الفئاة.. بسفردشا؟” 

الهم السؤال لسائي.. وفي. ذات اللعظة رأيت أم عام نيبة واققة وقد تنائر الشرر 
عن هولها وقول بعبورت عاد 

لفل جتنت يا وليد؟؟ قريد أن تألقد الفتاة بمقردها إلى الجدرب 

ركفت تباعا وقد ساني فتعول من لس اقفاقة واردت أن عدت غير أن لامها 
ترق السساقفة الففصلة ينننا يسرعة البرق رزازلة الرست..: 

كفت لظن أن خطييتك وواقدتها ستراففانكما نما فبي السابق..." 

"قطان جنا عنًا قريب.. 

رت ألم حسام 

وتريد .علي أن أتارك اينتي السافر رتعيش هناك لوحدها معك؟؟ هل ققدت صروابقة با 
لبد . حِ 

الرتبكت راضطريت كل هرات تيانى-. تعول. ارتى إلى الأعسر وتفقرت. قطرات 

كفي.. هذا ما كان ونقصئي..- لم وق !ل أن نقرك آبنتنا تقهم بمفردها مع رجل 
غريب.. من تطن لفسككا يا واليد؟؟ كيف اجر 

لسرت على وضعي مذهولا.. متترع الس عطاتر القؤاد مساق العيتين... الا اتاد 
أقهم نا السحيو. . 

فك.. نال سلآات . رجل فزون؟39 ريه 

صاعث أم حسام ب جهن ! 

العم رجل غريب.. لتذن أن الوصاية على الفتاة تهملك آباها حقا؟؟ أفق يا هذا... أم 
لأنها فتلا ئيسلا وعيدة نظن أنه بإمكانك التصراف: بشالها كما يحلو لك وأن لعدا لن يرق 
عفد حدين اسح يا وليد .. يا سية. وليتد.... يا عسكدرم”. 

تلغيت الكلام خساسة ايرية دارية على وجيي:.. النار كانت تشتعل في عهلي أم حسام 
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ا 


لك سامر.- لا يسكتنتي ترف العمل أكذر عن. هذا" 


رفي اصدرها النافث بالصرفع.- حملقت يها متغولاً.. ههر مستق لما أسمع.. ما الذي 


كان صدري لأ يزال يعيبس النفس الأخبر الذي التقطه ,وسط. النار.. أطلات الفسبي 
باسفاع. رق و متت: 
سا الذي تقرنينه يا جدائة؟ 


النضب كان يتطاير من صيلبها ومن غيني ألا جر يركان اثآثر عشطر... 

اما فذي التطتيند بي75 إنلي أنا وليد.. اين شااكر وندي... .ولست إنتاج .وترعية 
شوارع.. آنا تقرلين لي هذا التنقاب؟؟ لقد ترقيت بن ناتك رذعت نفظريفت. وغلنك لا 
تعرفين من لكون؟* لم لني حتفت اتسين بضع سنين القن أفدي خرجت منه فاسقا قرا 
لآ يعرفة عدودء ويتجر! على ترما للفو ...55 انها ابقة. غصي-. تصن وخرماتي ألا 
وتان تفن كشن فى عن عزف تبن أن : بي مكذا؟؟ الن أغفر. الب هذء 
الإفانة.. لبها" 

وسرت ميتعدا علها متهأ إلى البابه... رفي طريقي اصطسست يطاولة قما كان مني 
إل أن رفعثها وقليتها رأساً على عقب ورميث يها بقرّة بعيدا... 

فنحث الباب يا رصنعنه بالجدائر حتى كدت الكسرهسا سوية. - الم خرعتت ايسرغة 
سغغرا المتزل... سادفت حسام عند اقيواية.... فنفعثه يعيذا عن طريفي. اث وكبث 
سيارتي وانطاقت بأقسي سترعة.. لهو الفظارب. 


طظ طلا 00 





ولحن سير الحو افرقة المولس سعنا وت الفغقق باب فون-: اقشعرات اله 

اينتا حشى كانتا تتعارنان في حمل حقوبة سفريس وأنا أسير يعكازي حاملة حقيبة هدي 
على تفي إلى أن وصلنا إلى اقباب.. الانتان .عائفتقني ووشعتفني براإتسنتاء 

طرفت الباب الدلظي لترفة المبلس. بيدوء ثم فتحته وأطلفت بعيلي في شرق الرؤية 
وأيد اليب ة ع 

مسحت الغرفة بعيلي طولا وعرضما وارتقاها... ولم أعثر على وليد! 

لكتي رأيت إعدى الطاولثات علوية والنسف الزجايّة مكسورة على الآرطي؟ 

ورليت خاقتي تقف عند اثياب الشارجى للسس: ثر زأيت حسام يبقل وهر يسأل؟ 

"فل شرع 

اللي سام ! لل م 

"ضربتي بيده وخر ج! هادا حل بهذا الرجل بق السساء” 


فرعت 


الا أعرف من ورث هنا التعورف غلطته! لا يادر ولا شاقفر رحمينا اق وف 
سامر يعفظه الك فيهم شوء من النظاظة.. بل هم في سلنهي النيذيب ,الفطف والهدوه.. 
نا بهذا. أعود بادا مترخش واغرق..- انظر مقا فعل* 

و هي شير إلى الأرش... 3 
ولال: 

ركان وجه خالتي يتقد العمرارا فرمقتني بنظرة سامتة ثم انحنت إلى الأرض ترفع 
شطع الزعرية المكسوركد 

عدت رمالت: 

لين اين" 

لجايت وهي لة تنظر إلي: 


سلتية؛ 

قالب يعصف:: 

شتفت بطر 

"أضوذ باش... الماذا خائتي؟؟.. ماذا خصل؟” 
> له مجثرن... لا يعرف عنود نفسه.. يظئنا ستتركه يتصرف كيها يريد . مشلط 
فظ وعتيف.- عن أين أتى يكل هذه المجرفة والوحشية؟ 

الا تتحطتا عن واليد ككهذا... 5 أسميح لمقسا, ..* 

لال سسام! 

#زا نر وا 





مشيرا للطارلة النظوية على الأرنى.. والزجاج. المتداثر .خوالها.... 

قلت ! 

ونيد فعل هذا؟” 

ورجّيت خطابي لدالتي التي ل فزال غائية على الأرض العلم هآ تيعثر.. 

لقن لما؟؟ ماذا حدث؟؟ هل تشاجرت: سعيه؟” 

غالتي رشنت ما بينها يقبا ررقت راقلت» 1 

ابعر لشاجرت ععة:.. وقضب وصرع في وعهى وقلب الدليا زأسا علي عقب وغرج 
تثرأ عانبركان'. 

اأقنت: بسر غية: 

امازا افت لد هل أعلته تفنية؟؟ خالتي..!؟ إلى أين شهب الآن* 

راتت سعدة: 

"إلى عيشما ذغديد. بللا رجعةة. 

وعمدت إلى حفبية يدي راستخرجت هاتفي واتصلت بهاتف وليد... 

كان الظع ضفر راسي بدراسة وما إن. رن الهاتق: حتى كان افد أتى على اقوابي 


الدذغلبة طاعطة. .. 


الياتف رن مرة ثم أغرن ثم اتقطع الاتسل. ٠‏ عفرت الاتسال فريجدث. الاقف 


عظفا: ‏ كارت الاتسيال عذة مرات.- الوقف قل مطلنا.. 


قلت الدلطب حدالتي: 
ثم سرت نحو هاتف اتمدزل المرضرع على متضدة في الجرار واتصلت جرقم وإليد 


عات لخر وب الوق عضو -: 


'الهاتف مغلق يا خالتي ماذا قلت اله؟” 

عالتي شهدت ثم افليدة 

'اعترضت على سقرك معه'. 

عتمت .. .علقت فيا منتاعضة وسآلت: 

أماذا؟؟ تكن الماذا؟؟ تسرفين أنه آت لأغذي فماذا تفقر + 

فاقث. يقني وقد عاد الاتفعال على رجهها! : 

لن المح له يلغتك معه يا رفد... سليقين معي وتحت غيني-. ساضع هذا لجفون 


تركنني غللتي في إعصار الغيرة والهلغ, واشتغفت: بتنظيف رترتهب. الطاولة وما 
حولها متجاظة تساؤلاتي... سنا زقاني بقيتا فوق اليقين بأن ما صل كان لمر .غطيراء... 

اق اجر قبيد نا مسككة ملكا قل مالا فى لمكارظ حلزد عزفي 

ركف المرة حسام مقتني رقال! 

الغيرينا يما حدث يا أي 

غالتي افانت الغهرا: 

"تسررا.. كان يريد العد راهد يسفردها إلى ييتها دون .غطييته ولا والدتها.! يظن أن 
الرصاية كافية التجطه مثل أبيها.- يقيم معها يمافردة أينما يريد" 


تماذا ماذا؟؟ يقيم معها يعقردء هكذا بكل يساطة؟؟ با ساثرا من يظيخ تف المعتره 
خالت قالث: 


"ربقل جرأة يغبرئي بأن خطبيته لن تافر بمعه.. بق حياء ولا نيقة.. وفنا 
اعترضت ثارت ثاثرته وزالزل المنزل. . ولب الطلولة بالشعف.... المجنون!' 

تستردت في عاتاني مصعوقة بعا أأسسع.. ثم قلت: 

"لكان الكن ... إله... إله الوسسي علي”. 

قلت خدافتي بفضب! 

"الوسس عليك شي: أن يقيم معكف بمفردكما في بيثه شيةٌ آخر..-' 

قلت مزعولة: 

عقني 51 له أبن صمي > 

رقت مقاطعةة 

أوحتى لو كان ابني... سجنونة أنا كي أدعك تفيمين يمفردك مع رجل غريب؟ عت 
أو كان حسام أو أي حصاف؛ هذا ها كان ينقعسنا". 

“آلة. كنين يه 

ترنت: 

"لتق بعن؟؟ ييذ1؟؟” 

وهي الشجر إلى مبرضمسم الطاوالة .-. الم التاق 

'يكفي... يكفي... لا تتعائي عنه هكذا... لا أسمح تكر يلعاتته... لا أقيل. أن تسقرء 
يبذا-.- انتم لا تخرفرن شينا...' 
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الأتصال. مرة وسرتين .ومنة. والهاتف. لا يزال سظفا... 

با إلهى... وليد اقليي دانسا ولا يرهد التحاك سعي؟؟ 

نظرت إلى الساعية. الوقت يمرا ومن المفقرض أن لكون في الطريق إلى المطائر::- 

التسلت: يهف نامر ولنا زد علي قلت باخطراي: 

بقل وليد معك أو اتسل بقد؟ 

استغرب سامز السؤال فسطلفي! 

”! غادر هتذ الظيير4.. اليس في السزرعة؟” 

ققت. مترار ! ' 

"كان هنا في بيت خالتي أيصطميتي إلى المطار: الكنه قادر من دوني.. أتصل به 
ولكنه مغلق عاظه.. أرجبوك عاول الاتصال به وبالمزرعية واطلب منه سهاظتي اقوراف.." 

ساني رد تجلى القلق في نبرته؛ 

رد سك الي 0 

فرت انعو خالتي .رليبث؟ . 1 

'تشاجر مع عدائتي.- الك أرجركقة قل له أن يتسال بي اللعنمزوور": 
عت ماسر لعفقة ف فقل: 

وأنيبنا المكقمة ويقيت جاقسة على الجر المتقد أتنظر اتصال سامر؛ وهاتف الميزل 
وفاقي المضصول كلاهما في حضلي... فيما عينائي معملقتان في ساعة يتيي..- 

زات انلق لحل بعضها بعضً.. والياقان لا رلان:..... 

ام أطق صيرا حارات الاتصال يولهد تون جدوس. واتعملت. يسامر .قال إإنه. الم يجده 
في السزرسة رأن هاتقه السسول مغلق بطوال الوقفك.. 

في هذء اقنعظة عضر زوج غالتي وعلم يما عصال وبدورء سمار يسارل, الاتتصبال 
بزايد عبر اغاتفه بلا فظلها.. 

عضنس الرقث.. ولا من غير من أو عن وايشءه 0 | 

نيضاث قلبي العذة في التباطق. ‏ أطراقفي ترشيف خرف واقلقنا.... 

أتظاري متمركزة على الياتفين وعلى الساعية.- والآن لم انع عبداي بقادرئين على 
الروّية..- الهباب. كثيف:.. لا بل هي فطرات الندان-. /آ بل الدسري... ثريد الانطائق من 
مسهن ترك :: ٠‏ , 

ربعد ما يلوق الساعة.. درن هاتقي المسمرل... نظرت: إلى الداشة غرأيت أسم 
سار ٠١‏ 1 


انعم سالسر كل #زارجي 

للا .. إتني الآن علد باب المترّال”". 

السنزل* 

العتي متزل خالتف... هل حسام حتالق؟” 

وطليت من عسام الدهاب لاستقيال. سامر ... قتادرت غالتي الس وصاد خسام مغ 
سائر .... والأخير يدأ بالنعية والسؤال عن الأعوال ثم سالني مباشرة 

*قرج غاضما... إنها خالتي.-. إله موعد إقلاع الظائرة..- هل ساففر بوتي 77 

رآين سامر الضطرابي افسارل 'تهدلتي ثم افال؛ 

'ن يفعل نلك... القن الخبريلي عا الاي عدث بالضبطة” 

قلت متلة- 

اخلتي علجرت ممه . الهم واسرن عليه رلا يسترهرته رلا وققون بها 

أهر حسام قلال مداقعا: 

اليس الأمر كتلك لا سمع اللد.. إنه لبننا مكل حسام ومتلك يا ساسر .ولكن ألم حسام 
جْنْ جدرنها سد راأت. القتلا بالعكاز و الجبير... تعرف كخم انب ابدة الغتها وفقلق عليها ولا 

لكن لا ذنب اوايد فيما حل ليي-. ٠‏ لماذا تنظرون إليه هكذا؟؟ إنه يعني بي جهذا 
ريعاماني بكل. العترام وحطان وأدب- وأذا لا أسميخ... لة أسمح... 

ولفنت شهينة يافيا ثى [إقزت: قفي مع تسو غبي: 
٠‏ لا سمح لأحد بأن يهينه... ولا أفيل بان يدنه لعد بالمجرم... أنتم كلم افسلق.. 
لتم بلا مشاعر .. كلكم ظالسون". 

انغخرطت في بكاه لم أبك بمظله أعام أعد مسبقا.. .غير ديلة.-. 

الثلاثة.. ماسر وحصام وأيوه التزعوا العدت اللنفاتق الأولى.. ثم تعلك سامر 

أبط إلنكما:.. هل لي بهتيث خلس مخ ايتة عسي ١‏ 

وشعرت بهما يغادران... الم شعرت يسامر يقترب مني وسمعته وناديلي... 


مبعك تعر عي رترت إلية ققال ؛ 
"لفيميتي يا رغد... ما الذي يدور ها عنا؟” 
قلت مققطية: 


"كل تعتفد. أله ساقر 

سر قل 

الا خيف: سيساقر ريتركك” 

قت : 

"بان لاا أفقل هاتتفه؟؟ انط قى الساعة. لا كقت أن الطئرة قد أقلغت عنذ قترلة:.* 

ولمست في رألسي اقفر فققت: 

تسل باقمطار راسال عله" 1 

رأنا أراقب سامر وهو مشغول بطلب الرقم تلو الآخر.. سسعته أخيرا بتحث إلى 
اقطرف الآغر باعشاب ثم شكره وأغتق الهاف... 

نطر إلى وعيناي متعلقتان يه يلهنة.... ثم اقاال.: 

"هشو -.- أنة قد مقر باأفعل يا رغف" 

أساائر 715 

قال سامر | 

الموظف لقد لى أن اسم وليد شائكر جليل... أدرج مع قائمة أسماء العسافرين الثين 
ركيرا الطائرة المشمية إلى الجدوب". 

نظرت إليه جنشت.. يضياخ يعدم تركيز . يعدم تصديق-. بأنهبار :- 

سامر .كان ينظر إل باق وخبرف... 

لفحت 


رأ 

قررت” 

أوأنا؟؟ ماقا عني ألا 

مشر ققل+ 

أوليد لن يفمل شيئأ اكهذا السبب تاقفه.. . أخبريتي :اذا حصال بالافصيل يا رغد". 

قلت وآنا أنهار + 

ا أغرف..- لغيروني بأله رسل-.. فانيت إلى هنا ولم أجدء.. زحل. فبجآة. - اتشماعلر 
فع طالتي خلتل: لاتق مسويف. عقر عائدها. - حاتي العائثه. - 19 أغريف ها لالت 
بالضيط لكنها عارطت سفري معه يدون الشفراء.. لا بد أنه رمنه بالفاظ افنسية.... إلها 
تقرهه ولا عق يده اتعيّرء بالمجرم.. ولتعته بالمتوحتش وغريج السجوون.. وماك جارعية 
ورمييطه . .. لد يا إلى زايد لذ يعلحق لاس ! / 

وأهنيت رجهي خلف هدي الوسرى عن عرارة العوقف. وعسرت عيلي ذموعا 


انرا 


رساي عراففات. . ! 
"مانا أفسل الآن 
ذال سامر مطمدا: 
'عتدما يل إلى المتزال سنهاتقه.... 7ج أنه كان غلشباً... لكته سيهدا". 
"ل تكن أنه ميعرز؟ 
الى | 
'يل أنا على يقين من ذلكه. الطمتني..” , 
ثم اطرق جراسه إلى الأرض وشرد اقليةا... تر اقالة 
'لم كن أعلم بألهم يسيثون إلى ألغي...' 
نظرت إليه فإدا بالاستياء البالغ يعشئن على فمسات وجهه وإتا بكفيه ينفبضان بشت 
اميا 9 
تظر إلى وللفى علي سزّالا؛ 
نت ع اليس حن س0 
| لطرقت برلسي... وارمات تغها... وكالث نظرات. الاتهام تشع في عبنيه... وفيل أن 
لتم سمعنا صوت غالثي تلقي بالئعية وهي قطل علينا عند الياب..- التفتنا إليها #إذا بها 
تيل يقبعها حسام بضل صضيتية آقراب اقشاي... 
وبعد غوار سريع وسطهي سألك: 
"غل. ريا .علياكر؟ 
قال سشمرة 
ين بعد خهو في افطاقزة الآن". 





بك 


'والشاي؟؟" 


وخادر لمات 1 ع 0 
في الردهة... رايت حفيية سفري الا تزال .وققفة قرب الياب.: تتتظرئي.. شعت 
برجبي يعبدا عنها فاستقبتهي أعين ابنتي خاقتي الققين تاشان على بعد اثر آفبافني.... 


ويعذ عتاق الأعين جاه دور عاق الأثرع والأعنسان... : 
وابد قلبي..- سار ليس فقط من دوني.. ل وفون ودآعبي.- ونون أن يكملي..- 
ونون أن القع .عيناي اليه ولو النظرة أخيرف.. 


نسم ساعات .رأنا أعاول. الاتصال يشفيفي من حين لحين ريجميع الأرقام التي لدي 
دون تتيجة. أهذ اقلق وتفقم في صدريه خصورصا وأن رغد تقصل بي مرارا وتهرل 
الأمر.. حتى أنها الترحث علي مهائقة صديقه سيف غير أشي عارضت الفقرة وطلهت 
ملها الاتتظائر حتى سباع اليوم التاني: . 

رفي الصباح اقنسات بهتقد فرجتته 9 يزال مظقاً؛ وبالمنزل الم يبلي أعدء ثم 
يبراتفه المياشرة في ستيه في مقت عملهء فلعبرت بأنه لم يدير وبأند قد اتصل. بهم قبل 
لتر والفيم. حن خرطه من السفر... 

عتى الأفل أعرف. الآن أنه وسل إلى المدينة السانطية بسالام.. 

اتصات يرهد وأخبرتها بالجديد وكقت ألظين أنها سترتاح للغير غير أنها الزعيت 
وعزلت اكلثيرا... 

كان لغي قد قضى في شقتي عذة أبلم .وقد غانث أياما جسيلة ألعشت في تر 
التكريات اقماضية التي لن غمرد.. افجميقة رالمؤلية معا.. وتان اشيذعا يلاما هي تكثريات 
ع النبنا : هميعا الك.. 

لم اتمضن سلة بعد الى مصرعيما.. واللار لا تتزال تتأجتج في سدري-: ول تمد 
ليدً... 

وهو السيب الأوال الذي كان يعنسي من العردة إلى المدينة الساحلية رالعيش في بيتنا 

لعا الثاني نهر ولا شللنا رغق.... 

رفي غذء المرة أل علي" شثيفي للسفر معه واللعتي بأن .خطييته لن غراققه ربأنه لا 
يستطيع ترف رغد في بيت خالتها فهي بعلجة استايعة السلاج .ركدلك اقدز انسلا 

وقد خقطت بيني العاق يه هت قريب غصرساً .ونا آزى أند من الأفتئل الي 
الابتعاد عن هذء السينة اليعتن الرقت.. 
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لداء وجردي في مقر عسلي في السدينة التجارية عارنت الاتصال بهائف: شتيقي 
وللمفاجا: كان مفتوعيا. ' 

زن: عت سرلت قبل. أن يجيب واليد الغهر !: 

'سرحها سامر.... .وعطيكم السلم ورحسة اللد'. 

وان صررتة متيكا: 

كيف حالك؟ وعمنا له على سلامة الوسول". 

الماك لفك . 

بوذ بجمل الصيرة وعلي عيل. 

عللتة: 

"ها هنا يا واليد! قف عر لتسل بائد , دلاقك ميلد + 

"نسم. لق تركته عفلقا عنذ الأمسى:. 
"لقا .. مناا حسل؟ هل ألت يغير * 
اللته 
تيو مشدولة. 
"لجل" 
0-7 

وأنهينا المكالمة ومياشرة هاتفت رعد واغيرتها فابلغتقي بأنها ستتصل به فوراً. . 

بعد قليل اتصلت بي ولغيرشي بأن وليد لا يجيب لإلغتها بأنه مشغول واقترعت 
غلبها الاتصال بعد ساعة أو أكثر. واتسطلت بي بعد ساعة ثم بعد ساعة أخرى تخبرتي 
بألها كلما اتسلت: يياتف رايد رعدته مقثرسا رلكده لآ يجيب. 

على هذا النعر من ذلك النهار .رفي الليل اتصلت به ودار جيلنا حديث قصير امتئع 
فيه وليد عن ذكر ما حمل يرم أمس.. أظهر لامبالاة غريبة عندما عه غن رغد 

بلغتصاز.- شفيقي كان. غاطبا جدا من عاظة القالة لم حسام بما قيهم رحد ولا 
برغب في الإثيان يذكر أي منيم:- .على الإلطالاق.-: 

كان هذا غرجا الكن الآغربه.. أله وبعد يرسين بعث إل بظرف عير اليريد الجوي 
الموشق... يعوي وثاتق هلتة..- طللب مني الاحقفاظ بها... ولفيرفي يأنه مسافر إلى 


خركد 


عار م البادء للاستيساك. 

الظرف كان يحوي تقريزا لبي مفلا عن إصصابة زقد. وصوراً ليطاقته العائلية 
الغاملة لانم رهد.. وشيقاً سسرفياً يميلغ كبير.- وشركيلاً مؤقتا باسمي الأترلى الوص اية 
علي زغذ.. غنائل الغثرة التي سيقضميها في الشارج... 

هنذا ساقر وليد قبل أن تراد لنا المجال الاستيعاب.. : 

ريمكتكم تسسزر رفع لبا غيذا على الفتاة التي كانت تحترق رمادا من أجل مهاتقته.. 
والتي تلو شوق لعودته. . . وكاسل بي عشراتك السرات من أجل السوال. عله.. 

عنسا رايت ما حل بها.. تقبت في ستتوتي تكريفت قديمة لغرب ذقنت مركودة 
ل فبي, إبعد ان نتوجاث امعااشي: 

حدلث: ذل قل تسع سنين. عتنمأ عفا في المديتة السانطلية في يننا القديم. 

بعد أن هادر وليد المتزل: أصييت .رغد بمالة اقتقاد مرضية إليه.. في تك الفثرة 
رفاضت الذعلب إلى الدرسة وسارت تاتزم. والنتي خالطل حتى في اقلوم وتراردها 
الترابيس المقزغة رتصعو عن الذوع. مفزوحة رتصرغر [أريد واليد.- أرهد ولهد] ْ 
العرب. والتمير الذي تعرضت لله عيبتنا وجعل التاس جميعا ‏ يعيشون عالة ذهعر 
نيز آي . 

ومن سين إلى لسوا شدهورت: حالتها حتى قزر والدي رعميه الل اليجرة إلى الشغال 
الذي كان هنعم يلملن ختى النعلم الماضسي.. 

ومن سبّئ إلى أسوأ تدخورت اسيّة رغد يعد سار وليد المفظهئ هذا ووجدت تفي 
أعفسر إعدى لوأ الفتراث العسيية التي عاشتها من جديد... 

منذ فلل اليرم المشزوم. -. الذي حل فيه ولي بعد شهان» سعبيي: ووالتتي طريحة 
الفراش في الستدنى والأطباء قرتروا إجراء .صلية جرلعية الظبها المريض.. لغيرا.. 
كان خاقي يرلظلب. طى الاتسال. برايف الذ ال يكن يضف ... حت رة أفيدم راقع 
خالي بأنه مساقر إلى. خارج البلدة اليضعة أسابيغ. 

تدعزرت تة واتدثي اننا علمت بالدير من غالي-- .وها دعن نجلسن فى فبها في 
غرفة العلاية اققلبية المركزة. - والطييب بيقي كمائة الأركسجين على رجبهها ووطعها عن 
بثل أي سجهرد يُتعب اقليها. 1 

آنا اسك بيدها أضتها إلى صدري واقيتها وادغر الك أن يشفيها علبياد... 

التففت راقنتي لين رسأتني؛ 

"ألم اتتصلي بزوجاك* 








ل 


ال يعلم بأنني في المستشف” 

قلت 

اندي ققد الخهر» .غالي جذلك". 20 

ونظرت إلى خالي الذي هبرك رأسه مؤيدا. قفالت آلني: 

إن لمات لآ يعر ازيارتي؟ ليس عن عائته. التغظف: في مراف .كهذ!". 








رالكتها بنت متشككة واستداارت إلى خافي وسألته 

ال فقون .صني شينا ها أخي” 

تخلذ يا أم أروى. ماذا ستغفي عتف مثلا+* 

ريما حصل شي».. بعد ذاك الشهار..- ربما وليد تقذ ما طلبته أأرون... لا أريد أن 
أرطل وأنا غير سلما على ايتثي؟ .. 

"لا تقولي هذا با لني أأرجرك". 

رهي تتابع1 

لم أتمالك تفسي .رفاضت الدموع في عهلئ.. رقلت: 

"أرجرك با أسي لا تحتتي هكذا-. شفاك الك وس في عسرائه.. أنا سَنَ لي غيرك في 

لست بهدها تمن رثلامس يدي اثم سمعتها تقول! 

الك روجك.. وغالك.. ير هاكم الك'. 

فر اقتقنت إلى .غالي .رفالت 


"لغي يا قر عينى.. عضر وليد وسالههنا املح انفد لك اليرك., الشاٍ جود .ومن 
خيرة الرجال وأنا ها كدت أصصتق أنني وعدت من لستأمنه على ابتتي مهجة ظلبي*. 
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الي مسح غلى راس تي واقال: 
“لا تشظي مالك بيذه الأمور يا أم أرري فتاك الف إإله شجال اير ' 





ال المي أبدك نسم التصديق مناظبة اخالي! 
"لا تدعه يذهب يا إلياس.- ما كان تنهم لبطلب من شخس عاد أن يهتم يعاقلثه'. 
ثم التفقت. اللي زقالت؟ 


الو أم يقن رجلاً بمعلي اتظما.. لعا تلك بالمسؤولية عن اينة عسّه البثيمة بهذا 
القدر”. 


ومنت على يدي وفالتة 
"تستكي به يا أروي.. لا تفراظي به يهديقك اللد'. 


عسلت على قرب مرعد سكن مع لعد اأطباء العظار في العدى الستكنيات الكبيرة 
في العنبنة العسناعية واليوم ساقذ رغد من أجل المعاينة ومتتبعة العلاج- 

لتفرجت الظرف الذي أرسله لي .دفيقي قيل سغره .رظبت. الأوراق لامذ 
التقرير الطييء |[ . 

وأثداء تلك اطلعت على -عجطل الأرراق وشكل أنسئ على ورفة التركيل. كانت 
ورالة رصدية ودرققة من قبل مكب المعاسي يولس اللذر وهو شفسن سيق لوليد وأنه 
لغبرتي يأله يعمل عغه في السستع / : 

تكر في هذا التركيل لسررا كثيرة ينواضطى لترلبها وفي الأسقل. ‏ نكرت جملة 
الاستشاءات. رفي الراقع لم بكان هناك غير السلظلاعين. التلين..- 

الزواج رالسقرآ 

ويحلة يا ويد ! : 

وهل تظن مثلا ياني ملستهتم هذا التوكيل. ولغيد رغد إلى اتعْتي وأعرب يها يعيدا؟؟ 

الغنت أرراق التقرهر الطب وذيت إلى بيث أبي خسام. 

تعنيت أن فابل رغد بعلة أفضل ولقنيا كانت بعالة يرثي لها.. 

"لا أرود أن لذهب إلى أي مككان.. ومن فضلك يا سامر لا تضغط عطي-..' 

هنا عا القبلشي به فلت : 

"ربك راهد! الا يد من معاينة إصابتك وعتايعة عتلاجف. بل إنني القشى. أن تككون فد 
تأخرنا وبصيب قدمك أر ينك شيه الا قلر ايقدا. 

لا فرق خطفاي . 
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أن أبنال الجهد في محاولة تشجيعها فنبرتها أشن كقبة من أن تتغاب كلماتي .طليها.... 

لكقنى فلت جرجاءه 

أيا رغد.. يجب أن تزور الطبيب حتى تتخلسي من هذا العقال وهذه الجبيزة: فل 
بعجيك أن تطلي معاقة عن الحركة الطييعية ومعتلجة لساعدة الآخرين في أسط 
الشبيان + 

وكانت الأنسة نيلة تجلس معنا وسترافقنا إلى المستشفى: قفالت» مشينعة رغد: 

على المقس. إنها تريد التغلس. عن عذين بسرعة. ليس عشلك؟ الامنفقت إلى الرسم 
ونقرق لفنها افراتع! هيا يتآ عزيزتي". 

لكن ريكة فعل .رغد سباعت: عنينة! 

انفجرت صارخة: 

كلت لما اتركاني رشأني. - لا أريد التعفبه إلى أي مكان. .- إلا إذا شنشا حملي إلى 
العقبرة ودفتي تحت الأرض... لأرتاح وأربعكم جميعا..." 

0500 

بعد آلف شر ! الا تتظمي هكذا يار غد". 

وتيود اباي 

اما لم يعجيكم كلئمي فحلوا عني... الماذا تضغطون علي؟ أتركوني رشأني... 

و عنك سغائر: العوس حيث كدا في وأنا والأسة ديلة جالسين... ني ذات الوقت 
دخلت الغالة ام حسام الغرفة وهبي تنظر تحو رغد ويظهر أنها سمت صرتها السارخ 
وكالامها الزالهر ,-. 

نهنا رات رعد خالتها اتسرفت يسهية أكبر وغيرت التياه سيرها واستدارت الهو 
الباب: القارجي للمجلس وغرجت: إلى القفام.. . 

أم حسام لحقتها يسؤال؛ 

لي أين يا ركد 

والأخيرة رئت بعت- 

"إلى حيك أفافك". 

رهدء إجاية وياسلوب لم أعيدء على رغد. فهي لطاتما كانت تحب غالثها وتعاطها 
بكل السترام .رموفة كما وأن رغد قتاة سيذية وهفئثة الطباع. وراقية الأطلرب. هذا تعوّل 
#ر ينب الى ينها عبقها به غز نيا و نميها ينيب تقر ١‏ ليد 

وبعد أن انصرفت رعذ غااطبتني الضالة متساتلة: 





ليدا. لم تعرني أذنا صاغية. جل ما الفشاه هر أن تتطور إسابتها للأسوا الا افر 
لله" .. 

اقلت الفنقة اأسفة! 

“إنيا الا تستمع إليّ وترمني بنظرات الاتهام وشعرني يأفي ارتفيت جريمة عطظمى 
في عنها. أيرضيلكا أن لدعها خافر مم وليد يعفردهما؟؟ عل هذا يليق5* 

ولم انا فتخ المجال لها لإذار؟ موضوع هكذا االآن: رفي قاطري نقدة حلى المشملة 
السيتة التي غُومل يها شفبفي عن قيّلها واثارت أن أصرف الاغتمام إلى إصاية رغد فقلت: 

"سألعق بها وأعارل إقذاعها... على الأقل وف يزيقرة واعد] اقطبيب االان'. 

وئيضت وائنائتت رخرجت إلى الفتاء أتكب رعد. فوجدتها شير بيه يعكازها 
متلظة في الحنيتة حتى رقفت علد إعدى الأفجار البفقة فقتتدت إلبيا والظلقت بسرها 
نعو الاطي. ظ 

توقفت. على بعد سترين آر أنكثر مدها شم سألتيا: 

مقتنا اتتعتف 

راثت ابليق: 

"أرجرات لا تتعب نفسك .وتثعيني-.- ان أذغب إلى المستشقى رلا بيني اما بخل 
يز جلي ولا يهداي-: .. ان أهسر يتا إن فقدئهما هما أيضآ إإراء كل ما فقدت". 

العزن بلغ بها لهذا الهذ:- وهر لها يعصسرني .- .. قت بلطف مشجعاً: 

"نت لم شفسري شيتا يأ رغخد...,' 

فرهتني بنظر: افوية رفالت< 

'ما حهم الغصارة التي تريدون مني فقدها عنتي يمكتككم رؤيتها؟ة 

لت يرد 4# خدار؛ شي.... رغد لا تفظري للأسر ناففا. 

وضغطت على أعصاني وأضفت: 

عمسا عي بتعا و0 

وأخنث تعيراك وجهها شهار تنا فشينا... 

'وسبيعود حتما بإئن اظد". 

اطرفت برأسها وفالت نافية: 

'لن يعود..- للد اتخلي علي. -: القلق ين ضف. - أنه فاتما تفقله بورعرنه. اطللعا كان 
بتركني ويسافر بعيدا... يظن أنتي سأيقى حيّة لحين حردته ذات يوع... لا يعرفه لشي 
سأرت حاجلا يسبية". ظ 1 

عضضت: على ألسناتي بعرارة وتحسّت الألم واقلث 

'بعد ألف اشر وشر... الا تكوني متشائمة هتكذا-.- القد الغيرلي بأنه. قطي بضعة 
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أسابيم لالامتتسا هقف شر سيسرد". 

'لن يعود إللين... ألم ينقل كفالتي إليك؟ تبس من مسؤوليتي.. انتهينا". 

وكخم ألعت: للها وتجر” عت مرارائها. عقبت 

'الوصاية التي أسلدها إلِيّ عِرَقَيّة ومؤفتة. الآ تغشي... ستعودين إلى كتفه ررعايثه 

ولكن رهد لرمات برلسيا غدم اقتصديق ريك فقلتة 

لي . ولقن.. عل أنا سين هذا اقسد؟* 

عنا حلفت بي وكأنها للقر تدرك. أنتي ساسر .عيبي انسافيق براقذي بعيِيا كثيرا.. 

'آنت.. أعز” إتسان على فليي... سأسطي...* 

وكات تقولها يعرارة وندي-.. واد تكرن الحظة الأولى افتي اتكتشف افيا رافظ كم 

تيعيد رز اق : 

ينه الم وظير في حياني من جتهد.-. ليتني لم أقترب عنه... كم أنا حمقاء... حمقاء 
وغبية وواهمة... أتعلق بالأوهام... والغيالات المستحيلة... وواقعي..- فثلة يثيمة وعيدة 

وضريث يعقازها ذخ الشهرة وتايعت: 

"رمعاقة .رعاجزة وعالة علي الأغرين". 

أقت: مطر ضا! 

تفي هآ رغد... لا انسفي اسك بهذا وأنت العزيزة النقية السثلة وكشا .رعتٍ 
إشارنق". 

ناديا و لسلت يكاية: 

أما الذي كنت اتوشيه لنفسي؟؟ البلهاء... ما الذي كان سيجله يختارئي؟؟ ما الذي 
لدي ريسشحق العردة من الجله8؟ مالا أداقد أنا ليسبيه؟؟ أنا الم أثر هبيه إلا الاج والطق 
لشفل .: 

و لقت 

"وبح كل هنا..- الاتين خالتي وعاتلتها وبيينوئه في 'ييتهم وعلى مرآي ومسمع 
عني.. كيف انتظر' مده أن بعرد. عن أجلي؟7 يا لي عن حسناء.... عيية". 
وي طيك أرجوله... لم كل عنا؟؟ بئفد عليك... إن هي إلا خثرة سزقتة بريعود 
ونصلح الشروع الماضطة بين الجميع.. ايس, شفيفي من اللوع الذي بهرب عن المسؤوايات 
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والشدائد بل هر أغل اله" 


قلتت متنسلة: 
'إذن لمانا لا يرد علي اتصالاتي؟؟ لماذا لتطعتي؟7” 
اجيت معاولاً نعسين الموفف وتهرير»ة 
اتعرفين... إنه اهاضببة ولا يحسن المرء التصرّف في اثررة انفضب. اعتدما بهد 
مسفل لك . 


وو .. لمانا بلملنى في ضيه رطاطعت 


و .. ريما كانت خالتك بالغة الفسوة عليه". 
قا .- 
كلهم افساة... وليد شرف وأزقي هنهم جمهماء.: عورفب ان الفقر ليم [فتاقتهم لهب: 
ونا لم يعد ,رياعنئي معه فسرف ان أيقى في هذا المتزل.-. رساعرد إلى بيتي. المعررق 
والدفن. تي تسث لنقايه". 
جتضح القم سدى الاكتتفب الذي ألم برغد برام سغر وليد... الم القلح يوسها في إقتاعها 
بالذعاب إلى الستئفى وعاما عدت إلى دقش هاقت شليقي وأيلعته عن هذا فويّغتي 
واللقي بالمسوولية علي وقال لي بالعرف. الولعد: ظ 
"لنت المسؤول عنها الآن ويجب أن تتصرّف ولا تدع عتاذها يتنب عليثد. أرغتي 
من هتها بضعة أسابيم لا لكثر فنا قرحتي تاد تمزق العشاني'. 
وفيمت من كلامه بأن وضعه الصعي متدهور وظقت كثيرا... وريعا يكون. الطبيب 
هر من نعسعه بالسفر والاستجمام بعبدا عن المشاكل « المسؤوليات من أجل سستته... 
خسوا رآأنني لاحت لكثارء من تتاول الأدوية خاقال. أقرة مكوثه افبي شكتي.::- 
ولهذا تعاشيت في المتالمات التاقية وقدر الإمكقن إإللاغه بالتقاصيل المزعيية عن 
وضع رعد ولاعيث يأنها في تين يينما عي علي العكس... 
إلى أن حل بوم اند الجدال فيه بين رهد وغخالتها واتصلت بي هي بنفسها رظليت 
علي أخذها إلى الستشفى. لم يكن فدقها فر المستشفى بل الابثماذ عن خالتها... 
زرنا الطبيب رغاينها راطلع على اقريرها الطبي وأجري لها يعني الفحوصات م 
أغرنا بأته لا يزال. أعامها لسانيع لقرى قبل أن يمكفها الاستفتاء عن الججير و العكاز ... 
وهذا الغبر لم يزد رغد إلا غلية مآ كان أغناعا عنها... فاتروت على تفسهآا في 
ووب * 
بلقيفي اماء وأعطته بأاذا بذ عم لعو ١‏ و الهورتة جنا التالبه كنا 
لإحباط الشديد الذي ألم بهد .رطعأنته 








على صتتها... رأذكر أنه يرمها مألني يطكلد: 

"آلا تعفي. غني شينا؟ فل قا تقينت النبا؟ 

قانت له 

قال 

'سأفطلء: في الوقت: العذاسب". 

والله الأظم عثى بحين الرقت. المالسب حسب معاظة وليد..! 

ومرّت يلم أغرى... والحال كما هي. وليد شاتبة ويتابع أغبار رغد عن بعد 
ويرقتى التعثث معها أو مع أقاريها أن عن شجارء معهم... وهي في كي مستمرة لآ 
تعرفا حتى اليسمة السطعية إلى رجهها طريقا... إلى أن طليت متي الئالة أن أزوريفم 
للك هن #ب. 

"ل ففعل هذا إلآ عن أجل رعد... اقفتاة تقيل يوسا بعد يوم والقشى أن تسوت بيت 
بدي... معاملتها ونظراتها لي كلها اتهامٌ وظور شتبدين... وأنا لا أقرى على مراجيتها 
خشية أن بزداد العوقف عتة ولا التطيع تل رضميا عذا... اقبي منقطر” عليها وبكقد 
الدعرر باقلئب بمزقني..- أريد أن نتسالح مع وليد اآجلها وأن أفيسه أنني لم أقصد إهائئه 
شفسيا بل توضيح حدود علاقته برخد... قل له أن يعود وإلآ فإنها ستموث إن بقيت علي 
هذه االصال.. . 

قلت وأنا أعلم كم برفض وبشذة العنيث غن أو مع عائلة الفالة: 

'سلهيرء عن رعيتك في سعادثته حهتما أتصلل يهة. 

لعافت : 

"تصل به الآن يا سامر رجاة ودعني أكلبه'. 

أحرجني. الطاب فأذعنت اله كارها واتصلت يشقيقي وبعد تبادل النعيات أغيرته يأئني 
في متزل لبي حساء وأن الخالة أم حصام ترغب يشثة في التحلث معفم وبتورء لضا وليد 


لعرجني دا حيث لقل: 
"لا أرب في التحتلك مع لعد يا سامر .. البتة.. أرجرقة أنه المكالمة". 
لنت وو جه يعر لتترينا: 
اولقن" 
فال 1 


"لسف يا سامر سالقلق الهاتف رجا لا تكرار هذا ثانية. اعذرني ومع السلامة". 
وقطع الاتصال. ابعدت اقهائف. عن أثني رعيتاي تلتان الأرشن خهلا .وأم حسام 
دز القببي ثم للآلت:: 


إنه.. أعلي.." 

ألم حا قت الأبر لك ستعرة 1 0 000. 

أولكن ما هذا الطبع في, اخيك؟ يجب أن يقون الرحب صدرا ولرسع بال ولرفي ذرقا 

في ذات اللحظة أقيلت رغد تفغل الفرفة سائرة بعكازها وغلى وجهها أماراث النظق 
رالفصضول.... لا يد أنها كفت قاظر المكاائة يعجر تافذ... ربد تحيّتي سالت عا إنا كنا 
فد أقلعتا .فى الاتصال. يوليد.... فاطرفتا براسيتا... وفهمث رغد نا جران.. قطاطات 
رلسها حزتا... وترائيست اقوراء... 

أم حسام اوت أن تطوب خاطر رغد فظالت: 

| اربسا لا يزال تاقما علي... سييلغه سامر العتتاري. ويطلب الفح بالتيابة عني... لا 

أطته سورفض, أعتدار هده المرة . 

والم تعر رهد التكاثم أأصية والستدارت التمائر يقئسة.:- قات أم حسام سفاطية إياي! 

"آعد الاتسال به والغيره بأن .رق في من ورغب بالحديث معه'. 

رالتفقت الي رهد... سرقفي صار عغاية هي السرج... وانصلث. الم ورد. وبقيت: أنظفر 
رغد وام حسام تراقيان وتقرفبان بلمل. يقنس.. وضعث الهاتف القيرا فى جيبي. واقلت: 

أرما الشغل”"- 

دهو ميرر تشراقه .زيفه ثلثتقنا... آم حسام قالع 

بل ريعا ينوي فطع السللة بيننا دهائيا”. 

فالتفنت رغد إليها وتكلعت مد هجة؛ 

'بقطم صلته بنا؟ مانا اتعنين؟؟ كيف يغطم علته بي أن51 لني آيئة عملّه... 
ومكف رلته .. الا يجر آله...* 

تخما نرين: لأ برهد أن يعطيتا فرصة التصالح معه بتقتا... فيماذا تفمترهن هذا 

الات .ركم واد عق اسبرتها واشتد الهعرار وجبهها و اشتعل الفهضي في حيابهاء 

رالم تعفب الخالة فاستمرات رهد في الاتهام: 

أنفحته لأ يتركني ريرحل.. ماذا سيحعل بي الآن؟* 

قانت أم حسام بلطف محتولة تهدلة رهد 

استسيز حياتك طبيعية هننا ولك يغنينا عه وغن ومايته,.. نريع الغحضبي عنبا 
قود 

وفي الواقع لم يكن يجخر بها قرل هذا على عمالمعنا وفيما رهد على أفيّة الاتفجار .-- 


الدنطت ,اعد اضيا والتلفخ وريد اجبيبها و ختلفث بعلف” ٍ 

"كلت الك الآ تتحتثي عن وليد .هكذا.- إذا الم يقن يعني لكم أنتم شيتا قأنا ا أستقني 
عنه-. ولا أريد وسيا عيره.. وسألحق به أيدما ذعب.. والا أحد له انحق قي الرجيه حهاني 
غيره هو.. وليس الأئني بئيمة الأبرين ستعبئون بي كما تريدون.. وإذا اتخلى وليد علي كلا 
فسرف أن لبقى معكم. سرف ان أساصعكم أبدا لأنكم أن السيب.. وما لم تعيدوه إلبي 
فشر ج بتفسي اللبحئه هته.. عسي ألا الغود حيّة بعد خرورجي". 


وسارت او الياب .و أيادرث جاتر م... 
حم المت نينا أنا رالغالة لبعش. الوفت ثم إذا بها تقولاءة 
اجن جتوفها؟" 


ويقيت صاعئا... قرك الت 

لم أكن أترقع أنها.. لا تزال مرائعة به لهذا الح .. حثى بعد خل. للك السلين". 

أثارت اقمملة جل افعدامي وركزت اقنظر إلى غيتي الغالة يطرني القسالؤل.. فقالت 
هي 
قبت عن العتان... وكفن شفيقق ينللها اكتهرا ويسطعيها معه أييما .ذغبه..- والتتقد 
زعميا اف كانت قققة بهذا أفشآن. رخاتت تعد أنيما حين يقبران قد تتطوّر طلتههاا. . 
هع فارق السن.-. ولكن عندعا غاب كل تلك. السنين توقعنا أن تكرن فد نسيته .وانتهى. كلل 


هيه 

90“ - 

كلقن بيدو أن. العلون إلى الباضي فد اجتاح خلٍ عر الها ولا العرف... إن كان الآن 
يعني لها وليد السايق أم أن الأمر فد تغطي ذلقن بير ...' 


هنا وافث شاغرا بالسرج والجرح معا.. ٠‏ لم يكن الينطر يياقي أن أنيذا .سفاقة 
بالماضى اليعيد... وقد أذطني كلام الغالة وأرسلني إلى غيافب الأفكار. | 
لكن.- ماذة عني أنا؟؟ لا يدر أن المدأ يكترث لمشاعري أر يم الها اعقاراً.. 
يتعتئرن معي عن رغد وكلنها لم تكن خطيئي لسنين ولم لقن على رشك الزراج منها 
'التائتك للتتسراف الآن". 
ذعيث إلى شلتي كليباً مكسور الخاطر ... مشراش الأقكار:: 
لم يكن كلام خالتي يقارفني... ولم أستطع لا تصدينه ولا تكنبيه.... كانت رغد ططة 
وو سد بورد روا باو وو سرمي 
.- ماذا عن وليد؟؟ هل يُعقل أن شيتا ها... كان يبنهما حقا؟؟ هل يمكن أن يكون 
: دا ين كارن عر سك ايد 
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يا لأمفب.. 

تعاشوت اقكير فد الإمكان إلى أن اتسللثٌ بالفى لاحناً. في افيداية علتبت .على 
إبعراجبي مع أم حسام ظم يكقرث. ٠‏ الم نظت إليه تحيّات رغد وأشواقها الشديدة إليه وأنا 
أفوس .ظظلى قبي واتصرف كالرجك الآني. شما .. ونققت في كاثمه ورتودء جيذا يلعتا 
عن أن دفيل يؤذي إلى تأفيد افقاري أو نقييا... غير أن لهي كان يتنك بياتدة تلفيدة.- 
لم تقشمف ابي أن ننس ه-.. 

و أغيرا... داهستلي رخية ملمنة في توبيه سؤال مباشر إليه... غير أنه قال قجاة إإله 
يقلى اتتصالاً آخر وأنهى المقالمة علجلا.- 

رن بعد لله مرائجيته في الاتصال فتلي اتح حقائق الأمور... 

والكن..- وفي اليوم التالي مماشرة وفيما نت أجلس في شاتي يكل في عطلتي 
الأسيوعية رن حرس الباب وإذا بي أفلها يلغي يتقف .غلله؟!! 

اعتل” قفي قلأ واصفر” لوني وسألت وآنا بالكاد ألخرج العروف صديعة من فمي: 

أوايد!!!.... ت... مانا سال 

قَعذ وليد ء وريت على لتفى ولال و القتم + والهزن. يلسوان. وجهة للع يكن: 

“قيداء ش.. توفيت خاقتي ألم اأرون بالأمس-. إن لله .رإنا إلبه رالجعرن". 





اندت فقرء العزاء وقد شاركت في التمزية عع َب أفراد عاتلة خالشيء وعلنما هاه 
نوري ورقفت أمام الشقراله اام اامسيها الم استطّع مسافعتها يسيب يدن العصابة والكتقيت 
بعيارة مفترقة خرجت: من في بيطء. والشقراء هورها رفت بشكل عابر دون أن ترافع 
نظرها إني:.. لقن الحزن كان جلها على وجهها. 

السهدة ليندا كانت سيّدة طيْية وقد لعسنت معاملتي وسهرت إلى جابي في المستشقي 
ور عظىي بقل موذة والطفب.. -. زعضمهيا فلب و عفر انطايلها-.- 

مت سيين لطي أنا أيضا”؟... 

لتظر الموث.. ليلغذتي كما أغذ أعيابي... ويخرجني من شقاء النتايا وسا فيها... 

فت أعرف أن .ليد مرجود في القسم الآخر من قاعلا التعاري-. وكنت أعرفه أنه 
أبعد ها يقرن عن التتفكير بي في هذه الفترة.. لكقلي كنت في شوق متجهرف لرؤيته ولو 
الدقيقة والحد1 ... ولو لنظرة بعيدة عاجلة.-. آعاتق فيها عينيه ولو الأخر عرة الي عياتي.:: 

رلغبية الأمل رتعائف الأقدار عنيه غتنا إلى النتزل فون أن ألتفي به ولا حت 

رموات الأيام... وخر الوق عظاس-. واتئف الحنين ذعني... وام أغد بقشرء علي 
الانتظار يوعا آفر... خيف... وأنا أعرف أن ما يقساني عنه هي أديال قليلة لا 
لكثر ..؟؟ وإن هر لم يات إليّ-.- فسلذهب. أنا إنيه... ففط لالقى .نظره.- 

فل أنت موئرية]؟ 

الث لهلة معترضة على فتقرتي وليدة اللحطة.. فقلت: 

انعم سجدونة.. لكني أريد أن آراء بآي شكل يأ نيقة:- لكف العلئق . لا أحد بحسن ني 
هنا" . 

قات + 

"تفلي كم سبكون وضعك حرجا ومدعلة السغرية عنما تذعيين فهاة إلى المزرعة 
الآن.. ههًا رهد.. تفلي عن عله الثفرة اااديفة..- ترفيت لم زوجته قبل أيام وأنت 
تققرين فب هذ؟7” 

 كتلط‎ 








السالقى عليه التعيّة واعتطر مله والعود... حتى الو الم يرد علي .. المهم أن تتتخل 
عطاق برؤيته .. وييراد سطراي كقديم االاعدار .-.. 





'ماذا سيقول عنك يا ,رهد؟” هو في معنة «طظليمة وأنت تذهبين لتقديم الاعتذار! 
سيستهقر موققك.. لبس هذا وقته... اتنظري السبرعين على الال" 


شتست" 

قوى حلى الإنتظثر ... ألا شيبون” ألت 3 تشغرين باللار المضزرعة في 
سطل كي : -: 

أداست: نولا برجييا عني والقت؟ 

قاد حذرتك. . الطلي سا شين" 

و شادرت المكان.-: 


خرجت بعد تلد إلى العديقة... ليا ليعش اليواء التفي... والتفيت يعسام سدفة 
وا حي حرملا الس رايت 
فر أصق من ثلك 

"دربا عتسام”. 

حبيته افر 3 ميتسماً: 

أبرحيا رغد.. ماذا تفعلين هنا؟؟ تدربين رجلك على المشي؟5” 

قلت و أمالي تعلق به: / 

"عسام.. فلا ألسنيت إفِيَّ معروق”* 

قال و على رجبية الاستفر انيد 

ابقل سور لد 

فت بليغة: 

شي تصطعيلي في مشوار..' 


و 

أزدرفت. ريقي رقفتة 
'لى... مزرغة أرو". 
سال متسيباء 

امزرعة أروو؟؟ 
انس.. أرجولك". 


الرقدته في الإجابة: . عرفت أنني لو اقلت من أجل مقابلة وليد فإئه لن بوافق.. فقلت: 

اسانففد اعراقيم.. وأئفي انتحيّة: 

ويد مجزرةً معقولاً بعد مضي عذة ألم على رفك السيدة ليف وسأفني إن فت فد 
أعلمت غالتي بهذا فاففعته يآن الأمر ل" يستدعي... ويعة تزتد. فصير واقق على 
المظهابي: وهنا مياشر:.. | 

حين يلغنا المزرعة لم يكن رايد موجردا وأخبرنا العجرز والذي كان يعشى كنائته 
قرب باب المنزال يأن .ليد قد ذعب. في مشوار .رسيعود قريها.. ودعانا اللدغول الكتدا آلثرنا 
اليقاء في الخارج ر انتظارء.. وذعب المجوز الاستدعاء الشفراء افعلاني التوتر.. أنا الم أت 
من للها غما انها لا تننظر مني زيارتها.- الكني ودعت نفسي في هذا السرقف. وعلي 
التصرف الآن-. 

لبد حسام إعهليه بالمزرعة رزاع يتحتث عن اتهفره يما يرى غير لني لم لك 
مركز: السمع معه.. بل في اتتظار الحظة ظهور الشقرا».. 

و لفيا كلوروشت: 

علقرفة في السواد الحزين: كما هي حالى.. وكان عدوى اليْتم و اليؤس قد انتقلت مني 

واد اغتدت في الماضي رؤيتها ملوئة بشتى آلوان فوس فزع.. سال سرب من 
اقغراشات: أو إظيل من لز غور ... 

عنما القربت زممت هافنت فزينا خم أفنية حفيها فضية وسلتها عن أحراقيا.. وأنا 
متلقدة عن أنها تدرك أندي لم كن لأقق حلى. أعراقها آر أقترث لها.. ولا يد أنها ندرك أن 








سيي سعسرز إن هو .. وليه 
ساعد رجود حسام فى تلطيف الجو. وتقتيت اللكاية وصرف أذهائنا إلى العديث عن 


تعبت اللقراء. الإعداد اقفيوة فرجدتيا فرصة للاسترخاء امن عتاء الموقف 
التصطنع.. ويفي حسام والعبوز يتحئثان أهادبث عاديّة... لنا أنا فعيناي ظلنآ تراقيان 
زان إن أل ريت قرا سيارة ادم جنا وماوا مارج مرح من قرجاكب- براه 
1 بغري يماقب غظي رشافل تقتيري.-. عوبس الجافي.- وليد قفبي.. 

الأرض لم تقن أرضا والسماه الم تفن حماء-.- عون عانقت عيناق حينيه:. , الأنست 
نظر التى بنظر الله., 

آء.. كيف لي آن. لصف لكم؟؟ 

لحظتها خف" الكرت عن كل الفاتاق-.- سزرافا. 7 وجرد للاترض رلا اقسماء.... ولا 
التوز ولا الهواله.. ولا الجعاد ورلا الأحياه.... قط... نآ وهر... .وعيون لريغ منتقابقة 


متلاعمة... ذائبة في بحرر يعضها البعض.-. ليما نويان::. 
ويد فلبي... أء... كم انقت إليك... لولا إعاقتي... الريما... رخدت إليه بلون 


وغطمت في عطته الوأسي..- | ' 
ترب واليد متفنم يقيْة الرجال فوففنا جميعا.... ورأيت: الدهشة تتبتق افي وجبهه وفو 
بغط ببسم » اللهايظ من الملا عطي وعلى عسام.- 


بادر حسم بإققاء افتحيّة فرة .ونيد دون أن يحاول. إغاء سجيه.. .وترس. صركه في 
غيف. أثتي فتطايرت نائيش ساني التفظ وشعفسن الجنيات سوه وشفيئيا في. أعمفق 
الشيف. .. كظز من الاهب:.... 

بد التعياك السريمة استقلن وليد وسار مع الرجان إلى لقب المزرعة وولحق المهوز 
بهم ..- ولحلت بوم عيتاي ركضا.... رعونا متعثرتين, لهفة علد طقرق الطرق... 

ويد كيل عاد وفيد تساي الامتضافه بسرعة... تاد الولمد ذا الأشري... ترة 
بالعريب الفائب.. وتذوب في أصاق طره.. : 

زليد كان وجيّه سحسراً ويطره الاسثياء فرق التعيقب.. اننمست في ترجمة تسيرات 
وجهاه وطلاسم عبئيه.. افثيث.. ولتت طريقي: .. وفقنت أي قدرة لي على النطق 
والتعبير.- وقفت أشبه يشجيرة صديلة للا جذع لها تمد أغحسائيا معاوقة فاق الشبرة 
الضهية الوافقة أعامها.. بكل تمرح , 

الاظ حسام .صمتي ولوتري فتولي الكالثم: 

أجشنا نلقي التحية ونسال عن الأخبار'. 

ولم يتحداث: ول. . فقال حسام ستظاخرا بالعر عا 

أن تدعرنا البقوني* 

تنكام وليد الغيرا قاذ 

انهم" 

واأرذاد االاستياء على رجه بواليد.... ثم النال- 

"منذ ستى رأنتدا قنا؟” 

فرذ حسام مستعريا: 

أمثذ هلاتق + والكن-. عل ول مسبكم. حستعورن؟” 

الال .واليد- 

كنا أسفه .ولكن ادي ما أقرم يه الآن.-. إنهم في انتظااري". 

متب | إلى قلبه العزى عنة.. 

كل. هذا وعيناي ملتحسلين بورجهه عتذ أن وقعتا عليه لول وصوله... لكن.-. 


عا 


على عقس عانته.. وطال المشوار.. .خصوضا وأننا الضطررنا اللترقف: عرتيق علد 
مركي تقتيش. بدليسي..- 

رفي كلا المرتين يطلب رجال الشرطة رخصسة القيادة وافبطافات الشفسيّة.. رلعسن 
العظ أر ريما لعسن العقدة كان ليد يال عسزرة من مطاقته العاتلية وافتي تشمل 
فريّتي... لتك فال ولهد بعدما غادردا تفطة التقنيش الثانية سخئطيا حسام: 

ماقا لو الم أر افشكما؟* 

فقل عسائة 

ألم نواجه آي تقاط في طريق العضور'. 

عقنما وصانا إلى المنزل غيظ وليد من السيارة أولاً وقبطام, . 

قال سم: 

داعبا إياء لنهرل إلى المتزل من باب. الفياقة-.. خبر أن ونيد افال! 

شكراء دن ضيرف كما نتطم ساهرد إليهم'. 

إعبال. سام : 

أهل .. اوسلكق 

"اضر أمر". 

تي قجلة آدار وجنهه تغوي وفالة 

قفي السرة القفعة إذا أرئث الذهاب: إلى أبن مكان فتطلبي ذقلنا من سامر فقط. 
ععيوم 7 

عل هر بغاطيني؟؟ 

عل يعنيني. أذا؟؟ 

هل يلطر إل أيا؟؟ 

كان حسام وركك على فتح يقية السنزك وما سمع عن اسار رنظر. إلى .وليك .قال 
ترعل نظن ند األفتمتفها متقة؟ إنها آبنة خالتي كسا هي ابنة .عنك". 

ديدا أن الجملة قد استفزات وليد فقال قاضيا: 

"آنا تم لحنت معك.. هذا أولا... لتا ثنيا فللا تقارن نفمسك. بى. إتني الوسي بهدا 
ومن يقرئر ميغ من السمع أو لا سمح لآبنة عبني بركوب السيارة 

شعر حسام بالإغانة تقال فقا 

'فكذا.. 17 سن تكن رف فرج 

غرذ رنيد: 


تقل عوتا عن. الوقرف في الشارع. شكذا". 
نا... اجتلعتني شياعة متاجتة دلت نفلقة لديراء 
وفقاطعتي وليد فيأة افائلا يفظافطة: 


و إليه شاعرة بالاتكسار ... .وليد... كيف تخلظجني هكذا؟؟ وليد عل انيت سن 
الغرن؟؟ لعاذا تفهرت إلى هذه الدريبة؟7 3على أده 

ولسررت. طى النطلق... أزيد أن أفيم .رليد لمانا شغينا إلى المزرعة برها سقدار 
لوفتي لبه ... و هاجتى التسنت مهية.. : 

نطقت ياسمه فإذا به ولاططي مكزرا بفظاطظة أشد وهو بحسن على أدلائه وبيثك 
الشرر .من عينية: 

كنت إلى الدالفل ... اعيًا". 

انقمشت طلى نفسي... تقلت حتى أرشقت على الاشتفاء... سن ررق واليد.- 

حسام فتع اقباب: يرقال .بصيرت لنافتة 

يا د له - 00 ' ' 

فنخلت خطوك وتراقت عتد فئحة الباب واتقليث على عشى. ورأيث وليد يولي ظيره 
إإينأ ويسير يتا 

اقترب حسام ووقف أمامي مباشرة حاتلاً دون رؤية وليد... قتراجيعت للوراء ودغلنا 
إلى الدافل... وألظل هر اليرابة وسار مبتعدا .ريقبت: عبتاي عطفين. على البيرائبة.. تنتطران 
أن بعود وليد للظهود .. الكنه لم بظهر:. 

اما الأ باع هد 

سمعت حسام يسللتي وهر سير انحو ياب المتزل الداخلي ريراني واقفة علد بوابة 
اقسور لعملق فيها.. نظرت اليه فراى تعييراث االاسى المريرة على وجهي.. فأقيل نعوان 

إنه... لآ يقترئ: بك يأ رغد" 

تظرت إليه رالعيرة تقاد تختفتي..- فقال: 

"نا أغرف ما الأ يعوبك في جل يط إنك تضيعين مشاغرلله فباءة". 

ماحقث.. واغنظي الدهلة من كلام حسام,. الذي واصل وهو ورين سحلت التغير: 

"اتظلنين أنني 7 أعرفه الك تسيده؟ أنا اعرف يآ وهد'. 

وتضاعق ثهولي علقت يه عور مضسكقة العا أسمع... 


اسارة لقنث انتياهي لهذا ذات سرا.. والآن تصرفاتك كلها فاضعة..” 

ما زات لساق فيه بذعول... عاجزء عن النطيق... 

نايع هر: 

لكتني ان أقك: شارف الودين يا رغد-. عبق وأن واققت علي اقزواج لي.. رفي 
الآ عسالة ورفت-. ياك و التلاسب معي إوأقب..' 

رأدار إل سبايته مهتفاء. ٠‏ ثم استدار وواسل طريظه دلخلا إل المتزل.... 

ننا وايد فعلدما جاء لزيارني في شقتي.... أغيرني عما حسال روتكني بشنتة ولقاز 
معي شهاز! ساميا... 

كد كققة لنت لمن أ . بأ تينغ بشوزتيا في خبايي:: ظناذا هديا حشر مع 
حسام في سيارته مهما كان العشوار؟* 

اأنك مقر ١‏ 

أب ولبد! أنث: لتكلم عن حسام وكاته شقسص. غروب... إنه ابن خالتها ومثل أخبها 
رمثي ومقف شنا ولطائما غان يصطعبيا سايقا في المشاوير إذا اقتدي الآمر.. ليس الها 
علجا غيره ركيرنا والذلك عي تعمد عليه...' 

فصب في كثيرا وال صاريقاء 

تان نلك في السايق.- في عبيد أبي رمه للد الكن أأنا لا السمع الها بالخرروج سعة.. 
وفي عبهدي آنا يجب عليها أن تلترم بما أقرلة ألن”. 

قلت عستلة وسافو أ 

الكنك لم اترصيني يالا أسح انها بالفروج معه.. ولم تذكر لياء النمسوع ليم فين 

فاشتط لغي عنبا وضرب الهدار هده فجاعت ضربته على لوحة مطقة وأرشك أن 
يكسرها... وللطم فإن لدقيقي هذا فيضة فتلكة جريتها أكثر من هرلة... 

ولا تزال أمامي. تجارب: لغروب.. كما سترون... 

آثار .تبه شيتا من الروع في نفسي .وا يه وزعجهر: 

آنا لا أمزح هنا يا سامر.- أحتتك بمنتهى الجتية والمسوولية... فالا تستفزكس ..." 

كات عداقعة: 

'وما أدراني أنا أن هذا سيخضيفة وافي هذا المد؟ لماذا لم تتثهني مسيقا؟" 

ظال: 

"هي تعرف هذا جيداً وسيق وأن .عدرتها. ٠‏ عرفرا وكرارا.. :- لكنها الضرب بقاعي 
عرض الحاتط.... قل لها .... أن تتوقف .عن .حتاذها هذا وإلاً.-.* 


عت 


وهو يشير بسزابته تحوي ميثدا... افيتقت معثرضا! 
أرإلا مانا يا وليد؟؟ 
رالم ورد وكائه 7 يبرو على اقتطق بما ونون يفلد من كه نظاعته.. فأسنت 
السزال- 
أوإلاً ماذا يعد؟ لماذا كل هذء اقوة والصرامة في معاملتها* 
رذ ألهي بعنة: 
"عاقيا لخيفما يسلر الي" 
داعتر ضت مستكرا: 
كلا .- كنلا بي أهبي ابس كما بحلو الك... أنت اناس وفظ اللغاية..- وتيا جام 
غختبكف على عن لا ذقب لهم في الإسابة إليكد.- رغد كانت سشيتة لأجل الفاتك أو 
اتنمتث: مط والاعذار لف على خطا لم لقترفه هي من أجل تطييب: خاطرك» ولت 
عابلتيا بمنتهى اللظة والرغولة.... معاملة الا يلها رجل اشتجد فتقيف. بفتلة رفيقة؟* 
ا 0 
"نعم يا وليد.. أزل. النشارة عن عينيكه..- ومَيْز مع من تتعامال_.- إنها فتانة جمناسة 
ولا وليق بك أن تماملها .كهذا". 
رعوضا عن أن تثير كلماتي اندم برثائيب الحدير في نفس شقيظي: إذا بي أراه ينظّر 
إلي والشرر يتطاير عن عينيه ويقرل: 
أوخل ستعلمني خيف عامل فتاتي* ظ 
اذظتني كلمة وليد عدم وععلقت به مفقسا... وفقزت كلمات خانتى لم عسلم إلى 
رأسي... 
لت ١‏ 
ورأيت تعيورات وجه أغي تتغقر..- ركأنه اتثيه لتر اللكلمة... اقفال .سعاولا اتغبير ألو 
وأفضف فيصرف القء حن. 313 لل: 
'رها داعت تحت: وعسايتي أنا قأنا من بحند ويقرار كل شيه بخستها... ولا لسمع 
لأحد بالتدقل... قيل هذا واضيح؟” 
عرتي آمر آلقي... ولع اعرف بم أقسر مرققه من رغت.. أهر الحرس علهها لم 
الفلط عليها أي شيء لغر_.؟؟ 


الت : 

"سنا . إتعا أريذ آن لفت اللتياعف ثما فد يون غتشبك قد أفظلك حنه... أأنت ل 
تدرك عجم المعاناة التي تغلنيا مواقتك الناسية في فاميّتها..- إنها من البشر راجت قطعة 
من. العنيد .-: كل تلك الفترة ,رهي تحلرل الاتتصال بك التقتلم لل كلمة اعتذار عن: تسي.» الم 
تقترفه لترضيك أدث. بسفتك ولي أمرها وفي مام الأب وأكثر النيها... وألت 7؛ في 
اتفارج لا تكترث لكسىء.-. ويعد. هذا تلومها إن غبي عصرت: بحنا غتاكف في المزرعة؟؟ 


على الأقل-. اسشمع اما خرذ وله شم افعل. ما تشاء... أي اقلب تملك لنت 
فيآة امك ويد قيعي وأغذ بهزتي بقرة ويطاف: 


آنا لا لماك قليا.- أنتم قتلتسره.. إنخم السجب.. كلكم السيب...* 

وتفع بي إلى الجدار... ثم جعل يصرخ في وجهي مهننا: 

"ليك... ثم إياكد... اث إيافد يا ساسر ... والسماع لهذا بالتكرار.. فل فهست؟” 

وأبعد بده علي ثم سار مايرا الشقة... مغلناً بصمات جُمله الأخهرة مطبرعة على 
طيلتي. أنني... 


في اليرم التالي حدر ماسر لزهارتي وأخبرني غن إزيفرة .ولد له البارجة رعن 
شجارء معه يسيب غروجي مع حسام وين لن مدن الغضب الذي الكتصهه واللنيذيد الذي 
زرهاء به يرطللبه علي: ا 1 

لا تكرتري ذلك ثفية.. إذ أن وليد على سا هدو لا يولي حسام غنة كييرة: أو لتقل إإنه 
مسا به عمسب الطمار الباتليي . .- : 

وأنا أعرف بحقيافة الأمر راقت تطاتياء 

نه لا يطييقه: سف زسن”. 

لظير التعيئب على سامر وسال: 

“لس لفن لما 

فانثديت إلى أنني تسرّعث في جلتي السابفة... وحلولت دارك الأمر فقلت: 

“اليه ٠‏ لأنة نعقه بألفائط سولة.. كرت للك ذلك ب" 

رطبعا ال كن لاير إلى موضوع عوطن حسام الزواج مقى ورقض ويد اله 
و اللعنات: التي اينات ينيما مد تبور لهذا العبب... 

شي من الغموضش الكتسى وجه سامر وسألني! 

الفتاق ها 7 أصرقه يار شرج 

فت متظاعرة بالاستخراب" 

"عن عان1؟” 


1خ 183 9513 


"عت حسام .+ يعن واليد. . أو متك 
قلت مستمرة في الظاغري! 
لم أفهم اقصتك؟ 
قال: 3 
لآن واهد كان عانيا يمقدار فوق المطول... جب تاه 
كما اقت. حسام شتم وايد وعيرء بأله خريج سجون وأهاله بقسرة ولهذا... .وليد لآ 
رأفقع كلامي هذا سامر وأشاه عن سعفرلة التعمّق لكثر... 
فال لغيرك 
أعلى آية حال يا رغد... إذا أرنت أي ثيه فاطلبيه علي أنا فقط". 
كبك كيد ني حلي ونع عد لمات 14 أسىة زاقنت...- بوافت؟ 
آتمكراء.. . ولا أتلدني ساحتاع شيذا بعد الآن...' 
طأطات رلسي بلسي فبد وليد.. الا شيء» يستعق الأهشسام... 
تا لين سففر المرار فى اير صموني حتني ملف بف رقل: 
اسمس ها ز تن . توقيت .راقدة ازوبته فيل آلب .هذا سيب أكير من غناف انيدل 
أوها ليه" 
لآ شعاوال مواساتي يا نابر ... عا فى أيلَم عن خط الع أساكف. 
لافل..- ما يطليه. متي... يليد طا.. صقم يكل ها يويقاءت فقط. .. ليقع 





داهمتي سامر بسؤاله... أومات برأسي-.. نظلرت إلى الفراخ... في إإهابة الغ عن 


حدثت مسوعية من أغمال الشفب فى الندينة الصداعية و اسشطرب الأمن فيا وبي 
منذ شهدت مأساة الصف في عيد الحج الماضي لم تل عرضة لحوادث سغهر احاركة 
تققد أعاقيها: الأمان تعيش يهنا | الكثير امن اسكانها هجروها .رانفثت جماعات من 
امتمرانون افمتازل افسيجين + لوا لإدارة عمليات الشخب. ومؤخرا نظر التجول الي 
الشوارع يعد متئصف اللق يرتكثفت نوزياتك الشرطة وتضاعف عند فقاط التفتيش 
و لسر اقية.... 

كنت قد مورت أقاء. سفري بإعدئ من المدطلقة. د وزليت حافةة اقتغريب: الفظيسة 
التي أنت بها مؤخرا بعد أعمال شنب مصحربة يهجوم. عدائي تعرّضت لها..- وأوضاع 





اليلد يشكل عم آغذة في التدغور السريع:-. 

والآن.. أذا جالس في غرفة المعيشة في السنزل الريفي في المزرعة أتايع الأنفبار 
على التلفار وأشاغد مداظر بشعة لجثث فتلى من المشرادين النين ثمّت مداغمتهم واليادتهم.. 
وتقطات أخرى لمجموعة من أعضاء منظمة سريّة تقنت صلية اختيال لآحد كيار 
المسرولين: وت القشف عن يض النائيا وهاعم يُقادون بؤذلال إلي ملواهم الاللتهز.. 
الصسورن... 

مناظر تظير الرهبة في قلبي-. صوص بعد تجريتي المريرة خظف الفضيان.. لا زال 
جسدي يفشعر” منها رظبي يضطرب.. .رمعتتي اشتعل نار على ثكرلها.. 

شريت آخر رشفة من العليب البارد الذي أنسفت على شريه في الآرنة الأخيرة كنما 
تقد ألم معنتي.. وابظعت معها القرص السففف للحموضة الذي صار عنصرا رئيسيا من 


خضعت مؤخراً العلاج جديد لقرعة معدني ولكقه الم طعح... ولرجاعها تراودني عن 
عين الطر وتفضر معلجهي..- 


فيما أنا مفمض. عيلي ياسترغاء.-. سمعت صوتا يقترب من الياب..- قفئعت عينين 
رائفت إلى مسسدره فإذا بي أرى أروي فدكل الفرقة:.- 

قا رفي لم تجثمع اجكداماً خاضاً وام شعقت إلا العانيث عادية ملاق الأيام 
الماضية.. التى تلت رحول الفالة ابندا رحعها الك وأجواه الكلبة اكانث تسبطر بشكل 
مريع على المزرعة وعلى المتزال وقد .غابت سسينته هالا عردة اترجيي::»: 

وان لقتني السايق معيا قيل السفر هو أبشع القفاءات وافظعها... 

اقالنت رو ويه 

هعاذا تقاند؟” 

افققدت 3 

الوضم يزداد اضطرايا فى المتيلة السناعية". 

وجلسث ارون على أعد المتاعد المجاورة تتليع الأثياه سعي... 

حير السكون علينا والسنينا إلى النشر: ياغتمام.. على الاقل بالنسية لي.- وعد 
انتهاتها.. ترقت التلفاز مشفلاً وقمت بقسد التروج.. عندما اقتربث امن الياب النتف 
صرت التلفاز فالقيت نظذرة لقرراء ورأيت اأروى وق لوقته ثم سارت مالتجافي.. 

أوفيد". 

دادتتى.. افاستدرث إليها كليا.. شعرث بأنها ترغخب في اقتسنتث معي ربنا أن قولها 
تشرنهها. - 
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العديث عن أي شبي ٠‏ ان يكون لاتفا الآن واخير الفالة رحعها الف ألم ييرد يعد. صمت 
منتظراً ما سقوله.. ولا طال ثرددها قلت: 

غير إن شا ايؤجه 

وإذا بالنموع تقفز من عينيها فتلكس رأسها وتغفيه خلف يدها.. 

شعرت بالاسى عليها فاقتربث منها ومندت هدي وزيت على ككتفها بطان.. وما كفن 
متها إلا أن أسندت رأسها إلى صدرسي وبقت بعرقة.. 

لت مواسياً: 

تشجهي يا أروى..- كلنا للمرت والبقاء ل الواعد اتاهد. 

ففاقلت: ياتييار - 

“ل أتغيل عبات يتونيا.. فلي السبب في موتيا. أنا السيبة. 

ركنت الغالة قد توفيت يعد عسلية جراحية أجريت لها في القثب إثر تعرتضها لنوية 
جتوية 

فلت : 

كيف تقولين تلك 

فلات:: 

تعب فهي مرضت بعد أن.. أغيرتها عن قرفر انفماقنا-. ار ام ألهيرها يتفقد 
سبحو 0 

"العرت جد الله وحدء.- ولكل آجله المقذر -. لتدعو لها بالرحمة والمقفرة. 

لفقت أزروءية 

ارماك الله با أسي.- كنت نغم الأمهات رغخير النساء... حيدتٍ هيأ مرورة وعيدة بعد 
سين آبي.- ورحظه.. شه في عذء الدنيا وعملث نون رئعة أصالاً شهككة يعبز عنها 
فبل أن تهفتي. هما كان لدرع رسيلك ها لكد.* 

احيبها الشجي فيج في ناكثرتي ذكري والنتي رحمها الل. إله ما عن سعاب هع 
على فلب البشر من ققد الأحيّة.. 

على الأقل.. آنث عشت مع والدتك ولازمتها علد ولادتك وحتي آخر الحظة افي 

آنا أنا.. ققد خرمث من والدي العهيين شان سثين وأنا سعبرس في أبشع مككان ريته 
على الإطلاق.. وبسا عيّان جردفات.. وما إن خرجت إلنيهما... حتى نافضيما العرث 
والغدها معا.. وبأشتع طريفة.. 

لآ حول ولا أقرَّة إلا بالفك. 





وفيما دعن هدنا أقبل العم إقياس.. أتتى عليتا نظرء شم افقل. سداقبا لياي! 

"عضر الضيوف يا ثلي'. 

“عستا آنا ققلم". 

وهم سمموعة من تار النوائكه كنت سأعفد معهم التفقق عمل. 

انصرف العمّ إلياس.. فالتنت إلى أروى راقت: 

ينون شراء محعصوال العتب: والتيمون بالتامل.. ستتطتع. من هاه بيعة في 
الأسراقق .رقد عرضرا سعرا جيدا. عا رارك 

لطرت أررى إلى نظرة لأميالاة ثم قالت: 

"انطرا ها تشاسرن". 

افت1 

ملكتب وثيقة رسمية وسلهتاج لترقيعك بصسقتك مالكة المزرعة.. سلجتب لل العفد 
لمر اجبحتة وتوقيعه". 

أقآلت : 

#رجرك.. أطتي من هذء الأمور فأنا لست في وضمع يسمع بالتقكير في أي شيء". 

وأنا أعلم يهذا ولكن.- 

لكن.- العمل ويب أن يستمر .. إن أضلنا المعسرال فمشفسر ."- 

قالته 

كقطرا ما غزرفة مئاسياة 

وكان هناك في خاطري شيء رذ تكرء وأعاق الظرف العاليي لساني.. للكتني هذه 
للحظة وجدتها فزرسة ملائمة قبلا اققت: 

... كلك بالنسبة للعصضع. ؛ ناك أسور معلقة في انتظاري..' 

نرت قروز إلى" نظرة جادق. قلت ستابعاً: 

'علن العودة إلي السل عاليلاً-. الا يجب ترك المسنع أطول بن هذه السثة. 

قلالت وهي نضغط على عصدقيها باصابع يدها اليسرى: 

"افطل ها تريد- أأنا باقبة مع ذكرى أشي ررائحتها العايقة في جو المتزل..-.' 

عندما نقات نبأ وقاة ننيم, رعسه الله إلى عاتقته في العام العاضي. كر أك أروئ 
أبدت سمودا غريبا في رجه الغير المُفجم.. لما الآن. هي مذهارة الوفاة والدتها.. 

لذاما عفنت أظنها أكثر سلاية في موليههة المصائب.- وأرى فيها قز وقئرة كبيرة 
على التستل-. ووضعها هذا جطلي أرجئن إلى أجل قير مستى مرضرعنا السايق.. بشان 
مستقيل عقها عه . 

فاكترك. عني عم أروي- ٠‏ رهم رخد.. اقرخ الهم العمل فهر رأف ين عنهما 


وبعد. لقائي. يتجتار النواقكه وغيما كته واقفا في المزرعة أرئب افرثائق فرجنت بضيف 
غهر متوقع وغل المزرعة! 

لد كان حسام .. 

حياني فلظرث إلى ما حوله: لأسترئق من عدم حضور رهد برففته.. .ا لغله كان 
منفردا. .. فردنت التحية ولي حيرة عن اسيب: حعرره... الم فنثه إلى الستاعد السجقورة 
رجامنا متراجيين-.- تغسلنا طاوالة تير ]... فلمكنه قراءة تساولاتي سباتس -- 

قال سوضها! 

'العرف أنك لم الترفع زيارتي.. لكفني أذ الدحتث سعاف في أمر مهم وإن لم يكن 
الظرف العالي مناسهة: 

"كا فتك + 

فتأنا قيلاً..- ثم أجاب: ش 

إنه.. ايس مرضوعاً جديداً.. ولكن.... لود تتكيراك به رتسجيل تشفيذه'. 

ويسرعة تفتح في رأسي مرضرع أغلن أنه يقصده... 

'فات من الوسط ولا داع المتامات.: أي مرضرع تعني؟؟" 

اسمظر ب كسام رتقير لوية..., شر الال 

أمو... برهي أنا وير غد". 

تمالقت نفسي لتلا أننجر فجأة في وجه الضيف في غاء اللعظة .وهذا المكان.. ثم فلت 
متظافر ١‏ يعدم القيم! 

“موضوعك آأنت ور يريب 

اشر لني حسام وقال وغ يرئرة ريقيه! 

"أهتي مورضرعد. .زواليظا". 

احتقنت النماء في رجهي رتورمثك غيناي خضيا.. وبالتأكيد الاحظ حسام تف لأن 
يعض الغوف العترى تقاسيم وحهه.. 

قت وأنا لفاك على ناسي. كني لا أثور يزكائا: 

آي زواع 

أهل تسيت5 تقد.. سبق وأن عرضنا الائر ليك أنت تعرف أنني.. أنني أرغب 
في الزواج من بريقف": | 

لم استطع تمالقه نفسي الكثر... هبيت وفنا باتتفاع. كان من القرة بحيث عل القرسي 
ينطب عن خلفي ريرقطم بالأرحس..- 


وقف: حسام جدور» واجيات... 

قلت 

اهل ققدت سرابقكد؟ آلا ترى في أي ظررف لحن”7* 

قآل حسام معتذراً ومداقفعا ش 

علا افد هذا أيدا. لسنا نريد ارغباطا ككنيا عثنيا.- كل ها نريده غو عفد قرأن 
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سد نت غاهمنا ملنفيدا: 

“حتى ماج 

ألجم اسان حسام فقرارت يعصجيةة 

قال باخطر اي : 

أعتنى لستقر".. أنا ورغف.. يما أنها تقيم عتدنا ويما أنها سواققة على اللزواج مني...' 

ضريت على الطاولة بعسببة راقت: 

اوسن افال إإنها مراققة على هذا؟” 

لَجف! 

في . أغريت عن فبولها واستعدادها علد [من”. 

لفكت ما في عسدرني من يران ملثهبة. ٠‏ وضريت الطارلة مجكداً بقرة أكبر رقلت 

أومن لقال لكد..- إن الأمر متوقف حقى فبونها هي؟7 

لال حسام ستر العا 

أبالطيع أعني بعد موافقتك أنت. .. قانت. .ولبي أسر هنا". 

ققات ينطبب: 

'تعم. - أنا والي أمرها.- .ونا الا أواقق .علي هذا”- 

ست حسم جرغة رسأل ينتَهَا: 

العاد 591 

فزمهرت: 

"لا تسأل الغانا..- أنا الرسسي وأفطل ما أريد*. : 

تنرت سهتة حسام عن الرجاء إلى النقمة وقال مهاجماً؛ 

'لكن... هذا لا يعطبيك. الحق في التحاكم برغد..- ها دامت مواظة". 

فرشي المملة فسرعت تتئرا: 

“عسلرا]ة 

رسام لطلق الحتان لثورته برقال 

أن توغ من الأوصياء أفث55 ولمادًا هذا العلاد؟” 
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يم ةا 

لاقه نابم بععصسية ! 

"لخيرني ها هي حنجبك؟ إنا كان بشأن الدراسة فلحن أن نتزراج الآن وإنسا بعد 
التفراج ولكتني أريد أن أرتيط بها رسميا وأريج مشاعري وقلبي". 

القجرت, -: قرفت لقتنت طن كيد فنماة ورفت بقسيرة: 

لني مشاعر وأني هلب أيها اف ..' 

حسام عتاول اعد يذيي .عنه وهر يقرالة 

بن ألعنها ونن أسسح نقه بقوقوف في طريقين” ... 

وباظالات نام.. سثدت لكمة إلى وجهه ثم دقعت به بعيدا... وأنا أسرع: 

اأرني مالذا ستقعل الإرلعتي لها العلفق الفظر» 0 

كاتث ضريتي مرجعة جدا... لسك حسام جنك عتألما وترتح اقليلاً... ثم صرع: 

'متوش وستظلل متوعشا... هآ خريج السجرن'. 

أرشقت إن أنظت أكثر مآفطن عليه ولرسحه ضيريا.. غير أن العم لآباس ظهر فنبآة 
وراى الأضطراب متسل بيننا فتاطل: 

حسام سان إلى الخظف سبتعدا وهو يقوال: 

"لا قرهم ولا تدع اقرحمة تيبط من السماء؟... الكنني لن أسمع للد بالتهكم بهذا وأن 
ازم الأمر ساليها للفضاء والغلسها من سطوتك نهاتيا. أسمعت؟ 

سير لفك مهدداة: 

أغرب عن وجهي هته الساعة فيل أن تندم.-. انسرف فورا...: 

قل 

0 لاق سازي ما ساتالة سنتزواج رعماً عن أنفك وفيضتك وجيررتك..* 
ب به افأقيل العم إلياس .رهال فون إمساكي يه.. 

واحثراماً الرل المجوز والمكتن الذني. انعن فيه. :كته يقت عن لإنعاش الكفذي 
بقل بريه ة 

#بتعد علها نهاتيا... نهائياً... ماذا رإلاً.. فأقسم هري السساء... أنني ملعيف من على 
هذا الكركب... وقيل أن تسل إلى ما تسيو إليه تنك.. سيثييّن عليك. أن شوش طن 
1" لود م ووو ااا 





ويعد أن غائر حسام سئي العم عما حصل قاعتذرت عن الإجابة وخرجث من 
المزرعة فليا أبحك عن شيء أنفث فيه غضبي بعيدا عن الأنظار..- 
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"ناذا تقولين! 5 

ارفست النكة على وعهي ين لنبرقي تيلة بأن حسام اغب شفسيًا إلى وليد 
مسرا وقتح موطوع زولهنا أمامه.- رأن وليد رفض الموضوع ولكم حسام يعلف على 
عي 

قلح 

"هذا ما الغيرني به.. وناك كدمة سريعة علي رحيهه وتورام فطيع!' 

فلت 

با إلفي؟ ما الذي طعه لهذا الجتون؟ يذهب إليه بنفسة ويسفردء وفى عَلّم القترك” اهل 
فك سرارة؟ 

للللت نيلة: 

'يعبف يا رغد ولا بطيق سعرا.. وأراد أغتقام فرصة تواجد اين عمسف فبي المنطفة... 
ولو الم يكن سار خطبيك السايق لكان طلب الأمر مله... والآن وصيك الرسمي بهثدء 
بالا يعرد لطرح فشر في وإلآ منك. من الرجود. -. تيديد صريح يلقل وأمام أعذ 
الشيود". 

ألت. سالة ومهالساء 

تماقا لتقن 45 

"آنت أغرئ". 
اعم لقد... فين عتمي ايص سفلسا... ونا كان قد اركب جريمة فيالسفيق 





رايت كاتس والفرست هنيب :- 

قفالت. نيلة عتعئيا- 

"فللة عاذا؟؟” 

رلم أجرو على الإجابة... فنظرت إليّ ليظة بهدية .رافقت! 

ناه قد يغطها نانية". 

مجرتم : 

'ترقفي.. أنث لآ شرفين شيتا.... كلك ظالمون... اترككوا وليد وشأنه واليلكم. .و إبغاتثة 
ظنية.... لكر توفي كنا وشهر ريني أنا. شعو ها 

وتراجعت تيلة عن موقفها لنآ رأت عصيهتي... ر 

“حسنا يا برشذ...: ويفكن الفقشبي". 
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قم لللت: 

كيف أهدأ وأنتم كلما جبىه بذكر .ويد تعقدرء بأففاظ قلسية؟ رققة يه وبي..- غنا 

رفيعا أنا في غمرة اتفعالى طرق الياب: ودفقت سارة تقول عفائلية لياي: 

"لي حساك هنا وير يداك". 

افزت واقفة وففز لبي معي... ودائرت بي الأففقار وأرسلفي إلى اليعيد... فتقت 

أوفيد + 

فرقت سارة وهي تحركك رالسها حركنة طفولية: 

#لايل سفر», 

وسترعان ها أسجث يهيبة الأمل... إلى أين ذعبت أفكارك يا رعد؟؟ يا لك عن 
مسكينة رافةة طبعاً سيكون سامر... آلا زات تعتقدين بأن .رليد سيعود إلبك .ذات 


افوع. - 72 
كان الوقت ليلا... .رئيس من عادغ سامر زهارتي في اليل ودون سايق سرعد.. [لآ 
لأنور طارثة أو ضرورية... 


ارتدوت عهايي وعباعتي وذهبت: تعلثقاته في .غرفة المجلس كالماية .. وهتاف: .ومن 
أرّل نظرة للفيتها عليه لاحت أن هناك مآ يقفه... وعرفت أن للزيفرة سيب افاهرف.. 

بعد التيية والسؤال عن الأسواق... سألتة: 

مادا فنا 

وفاجاني عندعا قال: 

أرلهد هريد أن ترافقبني الآن, إلى الشقة.. إنه عناكف ويفتظرتا..' 

هل سكم؟؟ يغرل... ان وليد يريد مقابلني.... عل هذا ما فاقله؟7 هل هذا ما هم عن 
كاين 

فسترت في مكاتي ملغوذة بالمفاجاة ونظرت من حولي تاك من أنتي / أنفيل! 

وليد بريد مقابلتي..- لغيرا؟؟ 

قطع علي حبل شرودي سوث سامر وهو يقوال باجرة ظلقة؛ 

"لا وهو مزاج جيّد.... لا أعرف ها الطارئن الذي بشغل باله آخنه طاب أن الهتك إلى 
انشفة في عذا اقوفت...* 

عرفت.- أذ الهسك... موضوح عسام:... لا مدالة.. 

لم أحرك سائفاً... من شتة اتقق.... إلى أن قال سامر يعتّني على الاستشمان؛ 

"غهَا ياا رهد فالوافت اليس من سسالطا...” 

ومفنا فى اقشقة ألفي !... ومع وصواتا رصلت ضربات فليي إلى أفسى سسرعة... 


وبدات أعس بالبداث في شرابين عتفي.-. وفيما سامر بستفرج متاح الشفة عتد اقهاب 
حيتي بمو ماقت ننه 

"أننك ها رهد... يبدو أن شيقطين رلسه شوطر عليه..' 

أرعبتني حسلته. فطظعت؛ ريفي وقلت: 

اقل قير افانتب يبد[؟+* 

عات د هر تحفس_ صو ته: 

"يشتطل برخادا. ‏ حلرات أن. أعرف ما القصة م يغيرئي ورفضت إعضارك فيتتتني 
يأئة أن ذهب جفة إلى منزل. خالتق لوف يحرقه يعن فيه.... 57 أستيعد. هذا ... أرجبينه 

وضعت بدي افيسرى على عظي فزعا... .ورشنت رألسي الوراه... فقال سامر 
سعارالاً بعد كل هذا طملئتي: 

'ساكرن مطل ... * ؛' 

وهتح الهاب.., لثمت نظا فوتي وذكرت ام اف .. وففلت التطك..- 

في الداخل وفعت عينان عباشرة على العيلون الملثيبتين .. القائحتين بالشرر ... الثثين 
لم العظ برؤيتهما منذ أيام.. ولم لحظ بر عايتيسا... مل أسشبيع... 

كان وجهه كلة من العم البركقية المقرقية... عابس التعويرات... افاطب العاجبين 
وأحمر العينين. للك العسرة اققارية التي تكسو رجه وليذ وعينيه. علدما يشتط غنها... 
وكان ياقفس. عبر أضف.. .وقد أنيبة من قاقر النقلبجة انفرج مع :أورف. رك يق 
وسط اللشفة و على أعيّة الهجوع... 

يا العليف....7 

أربت أن ابدا بالتعية... غير أنه لم يكن الها سمال عنا... مع وجه مرعب يقدح 
شررا..- وعتدماا أغلق سار اقيفب انه تتم ونيد فجلةة 

"من فضالك يا سغسر اق في الخارع قليف" 

ثباالت النظر عع سادر.. الذي راي الصطرايي وقرا ترمثلتتي.... ظال: 

"عل المرشبرع مترض. لهذا اليد 

"رجاة ايق في الغارج إلى أن اسقدغيلله.' 

فنظر إل قمر سجفدا ثثم قال 

'يمكتني تقول غرفة اقنوم". 

امسر وليد يبسدة! 

لقنت ف الشار ج... لو سمحث". 

قم يتعرك سار يل أصر': 





هيا هتف و لهذ يغضب: 

اسالمر..- راح ألغرج الآن ولا تضيّم الوالت..." 

قال مسامر : 

يبنز علبك. الفضب الشديد با وليد. إماذا لآ تسترهي ففيلاً شر تتساور از +7 

عسر ع بو ليدء 

آنا لست غاضها...* 

واضح هد أ! اذا تريظ 50001 

قال ساسر- 

لقن يا ألعى ...' 

القاغلهة بو لبد بفتاسة: ' 

"تصرف يا ساسر أرجوك والا تغضيتي بالفطل...' 

ولم بعلكه سامر من الأمر شينا.. فنظر إل انظرة عطف وإشفاق..- ثم فت باب 
الذفة. .. رقال مطر اد 

“تاقد أن تقسر عليها.... أعذرك...' 

وألقى علي نظرة أغيرة وخر ج... 

بفينا أنا والسذتب المتوقج وليد بسفردنا في الشقة.. اهو ايتفت ! 
السارقة.. وأنا أرتجف نظعا... 

ويند أن التهم عذة كتقس... .لان ديرك 

الجلسي. يا رفظ" 

زفعت: بعسري إليه وم اتحراك... كنت مضطرية رالبي تركض نيضاتة بسترعة... 
ول أقرى على السير من غرط ترئري.- ولشآ رآني عتسلبة في سكقني قال بسوت حاد: 

ملسي يا رغد غيا". 

فزعت وارثددث اللوراه.. وعين الأنسط ذلقد أفال! 

ما يك اتنظرين إلى بهذا الذعر؟” هل أبشو كالغول المفقرس؟؟ ألم هل, انظنين. أنشي 
ود ايت 

-. وأومات رلسي ب (لا).. فأشار إلى المقعد.. فسرت مذعنة... أعرج في 

تبان ف أن جنل عرغرت ادد -. وضعك حتفييتي إلى جبأنبي-.- 

وليد كان مرعيا لعد كيير.. ركنت أسمع سرت افهواء يصلتم بقمه كالإعضار.. 
وكلما أظاق نفسا قرياً جتب تفسآ أقوين.. - عتى أورشك الهرااء عطى النفاذ من الشفة... 

فجا! اقترب خطوة مني فأربجعت ظهري إلى اقوراء تقاتً.. خشية أن تعرفني 
انفاسه أو تلسعتي. نلشرالته.. ترفف وليد علي يعد خطوتين سني ثر الآل: 





الطتد تعرفين لم آنت هنا" 
رفست وأسي اليه وآومات ب (لا|د افوتف بسر عية: 


"يل اتعرافين”. ش : 

افزعني صرته. فغهرت موقفي وأرمات رلسي ب إلعم).. وآنا مترقمة أن يكن 
المرضوع غر مبوضورع تلض : 

قال: 

تسرفين أن آبن: غافتف العريزة.... فد أتى إفِي خصيسا هذا اليوم ليلب سراققتي 
طى خطبتقناةب 


تصاعدت دقعة كبيرة من الدماء إلى اوجهي.. . وهوبت بانظافري نحو الآرض 
حرجا. ولم أقل. شيتا.. قتابع هو : 

'لثي سغرده وبكل شجاسة.-. يل بقل وقلملة.. بعد الإعادات النظيعة الثي رعوني. بها 
في متزلهم.. وضون اغتبار للظروف المفجعة التي نمر” بها في المزرعية... بلا ااعترام لبي 
ولا العاتلتي... أنى إل مطائبا بتحويل مشروح زراجكما المزعوم إلى واقغ... يكل 
بساطة" . 1 1 1 

رايا الم أقل شينا.... بل لم عرز حتى على التتفس... 

قال : 

'وسجته.. أنكما متظان.- ومستدان للترتيفط.. ومنذ ازمن-. ونه يريد أن يريح 
مشاغره رققيه!' 

فطلطات برلسي نحو الأسفل أكثر... أكاد أكسر عنقي من حذة الطاطاة... وافكر 
عروق وعيبي من غزارة الدمآء المتناقة خفبهاء. 

لشايع و ليد: 

'رربما مشاعرك وقظبقد أنت أيضا". 

ذهلته ورفعت يصري إليه بطرفة عين» شم #حتضتّه امن اجدهد في حرج اششديد... 
ولم أرفعه ثانية إلى أن سمعت سوت اسطفاق عفي رليد جعضهنا اليعضش. انظرت: إليه 
فشاهتت علدا من ألستة النار تفادر حبنيه مقبلة إلئ... 

للأل: 

اجو رأرقيه؟" 

لم أتكلم غرئد السؤال يططة: 

أما هو رايك؟ اأجيبيني؟* 

آي سانا 


"في هذا الآمر فطع 

تلفي إبن مكنذا بل الغيريني ها هو راك الآن يا رخدة”؟ تتظسي". 
فقفت: سف وطة هين سواتهة 

“نية أعرلة". 

فال 

"لا تعرفين؟؟ كيف ل" تعرفين؟7 أخيريني ما هو رأيك التسريع؟" 
أجيت في خورف 

فاخ بن لفت" . 

قطب حاجيه أقساها رقال: 

تنما نريد أنتد.. أنته وفية لسري وما تطقبه سللفك". 

وليد انجلة ضرب مسد المقعد العجاور ورأيت سحاية من الغبار تطير مفزوعة عله.. 


قرلي لي ها رغد-. ما غر رايف آنثك؟؟ وهل اتققت معد على أن بأتي لتفتيم, عرة 
قرففت تاقية: 


الا اكلا آم لتق سعه. نفد ناك امن تلقام اففسه- لم أعرف: إل من اديلة فقيل 
خطوري إلى هنا مياشرة” . 

بطر الي بتناتكك فأقدب: 

لم أتفق سهه علي شيم سذقني*' 

فسأل: 


أولا على الزراج؟ 

فصهت:.. وقرر قو اسؤّاله بده 

"ولا على الزواج يا رغة” كل سبق .رأن اتفقتما علي ذلك#؟ لبيبي..77* 

وفي الوافغ.- لان هذا ها حسال افبل. شور ... فبل. النتفاقي اللعيش في المتزل اللكيير.. 


قلت .معت فده 
وما كدت ألطق بافلمة إل وينا وليد تطيقان فجاة على كتف رتهزكني.. وإذا به 
سرج في وسوي 1 





"كيف: تجرتين طلى افطل شققف*7 من سمح ققد باد 
إلني أنا؟؟ كيف تتنقين سعه على الزواج دون علسي”” 

فقلت مدافسة ومفزوعة لي أن والحدة 

'أنث تعلم ينلك.. لقد عرضت عليك عقالثي المرضوع من فيل.. تعرف ككل لمي»”. 

ففال. وعبر يهزانية 

أوأنت تعرقين أنني رفضت الموضوع مسبقا. ؛ وعذرتك من إعاد؟ طرحه أو التفثير 
به سجتذا. ألم أسترك يا رهد ألم لمترلن؟؟* 

ألهيت! 

ب ف 

فق 

ان عانا؟ لتعلي". 

ابظعت ريقي وأر فسني الغرف من .سوئه على النطق فقلت 

القنك.... أأنت الم ترف المرصرع بل رفنت اتلوقيله.. وحسام... حسام هو الذي 
اعك فتمه الآن.. هر من رغب في تعجيله". 

مارغ وليه ا 

قلت مدافعاد 

ليس كذلك... الت لك إتتي لم للم عن زيارته لف إلا من نهلة قبل حضوري". 

اتتضفظ وليد على كتسي رفئال+ 

'لكنك مرقفة ألست. كذقك؟” 

رشعرث بالألم من افرط فبضته.. ٠.‏ و الفز يم من نعترالته المهثدة. -. 

لتم 

اسافعل ما تطليه ملي أنت". 

فزاد متغطله. على تتفي وهتقف: 

"مواظة على ذلك؟ اجيبيني؟5 أترهيين بالزواج من اين خالتك السفبرل هذا؟؟ 

دسي كرات واللسرع تقفز من عيلي فمأة: 

اله أنت اتولمني..: 

وأية نقع كتفي شعو المسند فهاة وابتد سائراً ستو الهانب... 

أنا الغليت وجمن خلد يدبي الاية ولغضت أترف ششنفة ضموع افسفرمة ني 

عيني.- وتلوّغت من فسوة وليد عليّ.. فسوة لم أعهدها ولم اأكن أنتظرها عنه.. بعد كل 

تلك العطفه والحتان اللذين شرفي بهعا طوال ستين... وربعد كل الغراق. والجفاء 
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اذ أراز في موضوع تخبهر كهذا دون 


والمقاطحة التي قرضها علي ميذ أساببيع..- 

عندما أفرغت كل نمرعي أرعت يدي عن عيلي.-. وشاعدته يدور عوال نفسه اتارة 
ويسير وين وفسافة قارة الفرى... رغالة من قلييب: لأعمر اتعيط بف... 

وحين. رآني أنظر إليه صرع فجلة: 

ألم أحدرك من معي فتخ هذا الموضوع يا رهد ألر ايمل 

ولم يعنعني فرصة للرذ يل تابع مُزئزلة؛ 

الكنكم تستطفرن بي. ٠‏ وشروفظي سجرما عقيزاً خريع سهون.. - اسنت لفلا لتولي 
الرصاية على قتلا ولبعة. .رلا الؤتمن عليها...' 

لردت أن أفنئق (إنلا) نان رايد لم يسلني فساق رواسل: 

أساريكم. عا الذي يستطيع المعرسرن فعله.. سترون أن كلعتي أنا.. هي الذافلةة.. 
وأله ما من قوة في الأرض مشر غمني على المرافقة على هذا لزواج مهما كالتت* 

والاترب علي .سجهتيا.-. ورعقي بنظرات: النيديد النديدة. - وقل: 

استحفقين أمنيتك بالزراج عته فقط بعدما لوث يآ رهد -. علل تديمين*** 

وغتدما لم هر مني أي رئة قعل تصوار لني الم التهمه آر لم أعر كلايه اغتماما.. 
فأطيق على كتفي #السفر المنقضي. على قريسته... بمنتهى الغشولة وراح يصرع- 
ف يا ركذ... أصفي إل جهدا.ب واحفظي كلتمي يالغرف الولعد..- أنا 
السوول عف هنا.. وأنا مْنِ يقر كل شيء يتطق جك.. صغيرا كان ألم كبهرا... شت أم 
ييث... نرتقد أبي نحت ههدتى أنا.. وليس تحث غيدة خالتك رعاتلتها.. وان أبقبتك. غناك 
كل هنا الوقت فهذا لأئني آنا أريد إبتاءك... وليس التتصرفي كما يعلو للنه.. أفت .ونين 
علك مرييق الأأقه.ب متي نا كت آنا ٠‏ ماتى ولغطق.. وغالتف.. وزوجيا.. 
وأبتاوها.. كليم لا بملكرن الحق في تير المورك.. وحسام بالذاك.. ويالتات حسام.. 
واسمعيلي جيذا.. هذا الفتى بالذات.. سيكون الغر آهر أخز شقص على وجه الأرض.. 
ساسح اله بالاقتراب ملله.. رلن يكرت شلك [للأ بعد عرتي.- أفهسث: ذلك يا رغد؟؟ أفيست 
فلك 

كل علء المواريخ في وعهي.. والضغط العنيف على كقفيّ:-. والأعاصيز التارية 
الننطاقة من. عيديك: وتز يد متي 31 أفهبة؟ 

سحت يخوف وأنا أحاول استعطافه و الدهاة من يعلش جديه: 

فضغط على كفي بنشرنة لد رقال: 

نيمث حبدا!؟ أنا آن أعبذ كلاسي في العرة العقيلة إن تكرر الآمر... ولن الكتفي يلك 
رجهه.. بل سملم عطفة كليا.. واطعن رأسه. -. أراعيت ه13 
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وواصال. عصر كتفي بفبضتية وهو يُججرني على النظر في عينيه ويخترفني بلطرته 


لا اتصضطريني اتصرف الا تعمد طلباء يا رغد.. أحذرك... العذرك... ما أنا فيه 
يفني ١‏ - .. التزرمبي جقاتصي وإلا..- 5 
اطلفت إجايتي مع زفرة ألر: 


'عنضر... فيمث... مأقسل ما تأدر به.. هذا سوجع... أرجوك التركني...* 

وانغرطت في الباقاه من الم .. افاطللق سراح كلقي والوتهد... 

جعت أسد كتفي الأيسن بيدي اليسزى الألحقفه الألم: وم الفوزاس مسي عل 
سكزرة سنيف بضع ظائق.. اش سمعت صوث باب الشقة بتقتح فرفعث رأسي وفظرت إلى 
راود تشلستة يقافر © 

0 

إلى أين تاعب** : 
لسع سرت لله إدار.. 

ضعربت الباب .وعتقت بذ عد 

رايد إلى أين تذعب؟ قتع البقب”. 

السعطته وقر ل هن قلف اقيفب؟ 


لاح دي . أرجواك افتح'. 

لقنه لم يقتح ولم أعد اسيم عسوته.. 

بقيت واقفة عند اقباب في انتظار عودة واليد أو ساسر. .ومرات بعسع دقلتق والم بظهر 
ابي عنيما. . 

انتاببي الذعر . ٠‏ وعدت إلى المفعد واستترجت هاتفي من حفيوتي واتصلت بوليد فلم 
بجتبلس. .. ٠‏ واقتصات بساسر قوجدت الفط مشفولا.. 

انتظرت دفيقة شر أعدت الاتتصال بسار فر عل والغيرفي بأده في - 
فل العيني وموس بد عشر تشاقلق... 

لتقني وعندي في اقشق.... يغب وليد وشركفي أريبوك تعال الآن". 

قال ماسر > 

لم يذهب أخيرته أن بيقى «ينتظرني- ميانيك الآن*. 

وأنبيت النقاءة ونظرت نحر الباب في اتنظار هود ويد .. ولكنه لم يعد أخذ القلق 








والفوف: بتفاقمان في عسدري... وان هي إلا نقاتق عت عاوبت التتصال تابر وأغيرتة 
بآن وليد لم يعد .ورجرتة أن يراقيني فى الحال. فقال. إنه اقتدم.... و أفبات دحو اقباب في 
اتتطاره :-. وعتدما اقثريت منه خيّل إلى أفني سمعت اصرتاً من خافه مفزعت. بيت 
يسكون. .. فتكرار الصورت وأقل للهي... 

"ساسر؟؟” 

تفيت مظطجرة شفشركقة. ت وم أسمع ردا. -. لكقني احسستك يسركة ما... وكان العدهم 
يفف لظف اقباب عباشرة أو يستند إإنيه... سأنت: 

ةا 

أحمحك صرته يردا 

نعم فظا". 

لفد كان واليد ابي يلت للف الياب... مسلتفا إلية.... 

عندما سمعت صوته حلت الطمانيتة الى اقبى... فألقيت. بققل جسضي على البابه... 
وغل إلي.- أت لت بالسراره تله متيكة من جسم وليد... 

وكاس اروف كاري وعشرات المشقل وات الفشعتاث.... والمشاعر 
وجسدي بخطوشها قبل اقليل.... 

لشت الكتفي.. ايلا الأ لد لاقني وافست ‏ اقيقب لوجدة أداففا ‏ حتردا. .- 
والصفت آذتي يه... فنوضت أفني أسمع نيضات قلب وايد.- د 

أقت من أوعامي علي صرت خشن زاجر.. أصدره وليد 

“قزل الك اتتظرتي ها جنا فتذهب إلى الغةاق”" 

ثم أأثى. .زلا بعسيرك. سااسر : 

الم أتوقع أن شنهيا الحرار بهذه السرعة ما وأنتي لم أشا الوقرف مكنا غاليرئئب" 

فال و لبد ملضايفا 

كنت لكف إن لن لطيل الققتم وكمآ ترى لتقيرقت: فيل ولا يزال. أنائك مشرفر 
إعانتها.... تغرف أن التهول معظرر أخر الليل هدالكه..." 

لم سمعت صوتث المفتاح بدغل في قنبه فابتعات بسرعة... 

كان ساسر هو مَن قتع اقباب: ففغل. وم أن لها من غلفة... استدار خلوراء ثر القت 

أجيته: 

فاقترب: رهم يعاق في حيتي ريزا أثر الشعوع ثم صلل 
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مقا فال أن 
17 ت برلسي ولم أجبه. فايم علي بلسؤال غير أنني اعتفرت عن الأجاية... 





لذالء 
"إلن الموضرع سري بونكمال 
ليت نظرة سريما عليه ثم لظلرت إلى الأرض لابعد عبن عن عينيه... خشية أن 


لم أإرد:- 

كيف أغيرفة وبم؟؟! سيضرب هذا علي رقزك الستاش المؤلي. فول للد إن حسام 
عرض على ولي الزراج عبيب- 0 

لسارم سامر عرقي رائال مثر لجسا! 

تخا انين إما أردت المؤازرة. هؤذا ما لساء إنيقك الفي باي شكل فاغيرهني حي 
أراقنه علد عله" 

معو حا و 

. أعانتي سامر إلى منزل ناقتي. -. ولآن المسافة بيت. المديائين التجارية 

1م توي ووه :ليدم 

نآ وليد اققان قد الققفى قوز ظهوز سامر عند بفب الشقة. .. ولا العرف إن كان افد 
غاد إلى مزرغة الشقراء أم أنه بات في. شقة أخيه الك الليلة.... 

وجدث اخالتي .وئيلة افني انتظاري رعيوليما ملأى بالتسلولات... الفيرتهما بأله للا 
شي.+ يستغق اللق. وذعيث إلى غرفتي فتيعتني الهلة... والني سيرت في اننظار عودتي 
على ثار قائثة لتعزرف ما حسطل.. 

“يا شب ': 

تمهوت عن اقرلي.رسالنت 

الا شيء؟؟ كل هلا شرقت راكرلين 7 شري 

أهمت. " 

"تعرفين-.. الوفتك ضاع في فطع المسافة من هنا إلى شقة سامر... ذهاباً شر إيايا”. 

سللني يعبر ناقذ: 

المهم هادا نت رفي تكلستما؟ وغل 3 

أجيت يإعياه: 

"لسكتي يا نهلة أنا سئعية ولا طافة الي بالحديث”. 

وألقيث: يتقل حسسي على السرير... ومددت أطرافي. -. لكن ائيلة الم تعتقلي! 
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. شطكق. .7 


#رجوك يا رقد أخبريني يما حصل الفضول يخنفقي؟” 





افد أبيرا رلا فار ينوكتل الصنند استرطاء بعد كل اذلف افتوثر ...ء 
قلت نيلة بليفة: 

أن هلذاء..؟ أقطلي! - 

فوجنيت بصربي نوها .رلت: 


بآن يهشم عظام حسام ان عارد طرع موضوع الزواج شفية...: 

حعلقت بى اليلة مداة: .. قم آقالت: ستتئجهة: 

"لفكذا إدق._.* 

نم أضافت: 

عينها اقلت بجدية وصرالعة: 

'إنه وفري شرا.- أخيري حسام بأن ييتعد عني وأن يفي الفكرة نهاقيا سن رأسه اليتجو 

غعنبت ليلة من كلتمي الصريح الجار ع.. رفالت وهي تستدير مقائر1؟ 

رفض كل من ألفي ورد إظلاعي .طن سرضوع العوار الذي دار مينهما... الكني الم 
أسقث على الدسرع التي رأيت أكثرها في وجه رغد ليلتها... 

"غستاً.. ٠‏ أنا لن لطاب منك إغيازي اسيل الميشوع وساسى قفني ين لبا 
رأعادها في قلب الليل وأن العديث دار في شفتي أنا.... لكنني أن أتخاضن عن جرحك لها 
رجطيا نيكي ها وليد'. 

غفلت كلمي باتفعال أمام لفي: الجالس جصعت يشرب الماء اليارد.. وولع فطع 
اليه الصغرة قسابدة في الكل . 

اهل أهي كلام فغضبك وقلك: 

"الكلمكة بآ وليد آلا امع 

لير يط ريما قلق تق هريطف جيرج ليق 


قفدت ؛ 
لبس من شائق يا تسر رأرجرك... أذا تعب كفاية...- دصي لسترخي". 
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أقنت مستتكر ا 

آي من فائى؟7 غيف: تقول هذا7 إليا ايت آينة عملك: وضاك...' 

الأسر لأ يعنيك يا سامر فرعياة الآ تتدغل'. 

لت غاطبا: 

بل بعنيني... أنا لا أتسّل روية رهد تبكي آر تتألم... .ولا أسمح اقف بآن شيب لها 


وفف لغى فجلت.. والقى بالذلس يمتف نعو الأرض فتكمتر... 
ثر صرع قباضيا: 
الدازات ظكر بها5:... سامر... أبها الأعمق... إنها لا تقترث يلد | 
جفلث ولم استطغ التطليب. اقترب الفي علي عتى سار أمام وعهي مباشرة وإنا به 
قفارت اقفماء فى وجهى... لم لفن اترقع عنه هذا السوال رعكذا ميقشرة... لقي 
اسك بنراعي يقر وثال: ا 
| القند رايت سا تغفيه في خزانتك... يا الك من يائس... تغلص منها تماما... إنها الا 
كر بك... وان تعود إليك. .. الا تتعب انفسك... انسها لهقنية .. 
وطعن كاتم لفغي على جرع قبي مياشرة... فلبعنت ينه علي قعك والمسك بي 
لعافتي عن المركة رقال* 1 
"أخرجها من د أسك تهائيا يا سابر .... ولا تدافع عنها فهي خائنة وتستحيل العقاب". 
عند هذا لم أثماتك: نفسي ونفعت بأفي قر حتى ارتطم بالجدار. وأوليته. شير 
قنسدا الفروج من المكنن غير أله أساق بي فياة وجذيني في اتجلفة ولو شرلشي..- 
وعر يذول: 
"لبب على سؤالي أزل". 5 
عاوات: القداك هنه ولكشه كان بطيق على ويعيق حتركتي كلما أردت التعاس. 
شتت : 
"ثركقي يا واليد”- 
ورفست بطنه يركبثي حثى أيعدء عني- ربصراحة رفسئي لم تكن قرية-.- لكن أغني 
اطلق سرخا ألم والفع ميتعدا عني... وأعسك بيطته وراح وقرى ثم إذا به يجثر على 
الأرض ويلقياً الماء الذي شريه قبل فليل..- مسزوجا يالدم.... 
فلعث. لمنظر الفي... واقبلت أليه قفا رعتنت يدي تهرء: غير أنه أبعدها يقنالظة 
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هرا 


رأف وتقرى. .. م أغيرا تيش رساز. نهر اليقي. 

إلى أبن 

فالوالت كان الد تجارز الراسدة ليقا-.- ويفقرض به العييت عفدي .. رورعة 7 يضح 
بالمقاتر هف.. 
00 البعته رعلرات انشقاقه إلا أنه عستي بوغائر الشفق..- 

رقيل غروب الشعس. التقية اتسل بي وأغيرني بأله في طريقه إلى المطار... 
ماقرا التي الجلربيه. ْ 

سقر لغي إلى المدينة الساعلية... وغاب عنا يضيية أسابيخ... 30 

عاء مقرء مطفاينا ودون مابق تسليط قو أوالجية سوالقا فيا عق 
رغد إدى إبللاخها عن هذا... القتمث انبا عمدا في اليداية 

رقي الآرئة الأخيرة الاعظث إن رغد العا اما قد عدلكب. أعتي أنيا الم تعد تثوو 
وتغضب جسرعة,., بل بجنت مستسلمة وخاضعة الما نقوله لها يئرن جذال:-. مسعبع أن 
حالتها هذه لم ترضني لكنها على الأقل أفضل من التبيج الشديد الذي سبقهاء ركئتك أبدت 
تجاريا جيدا مع برنامج العلاج في الستشغي رعضرت السراعيد التالية بان العتراعضس... 
والاعم... ألها تدفقت عن الاقسال يياقف وليد وعن اقؤال لهب فنطففت أن ماتخاز 
يليما لد الثيلة فد أراعها بشكل ما. . وآن اعتقاديها أن وليد في الجوار هذا تفسيتها... 
وخشيث إن أنا كفت لها سقيفة سغرء الآن أن تقب بها الأسوالء فرفسالت كتم قبا إل 
أن حل هذا اليوم..- والذي قرار فيه الملبيب أغيراً تزع ججهرة يدها.... 

بعد أن ترعت الجهيرة:.- ,وحركتت رغد يدغنا. رليم ايفنافنةة شيخ طن رجبييا 
ولأول سرة سد قثت إلى المدينة اقصناعية.. وبسجرّد أن غلدرنا حيافة اقطبيب فقث لي! 

اسأتصل جزليد رلغبره بأنني استطيع تعريك. يدي قالسايق. لا بد وأله سيغرج للغبر 7 

واسشخرجث هاتفها وانصلت به والم برد افحمدث الك في دأخظي. تيا حر عن ما 
افثرث. بالانصال بالمزرحة والسؤال عنه... عينها لم لد منفساً .من إطلاعها علي 
النظيظة. ,. 

ساعتها تجِهّم وجه رهد واختفت تماما آثار الابتسامة التي عبرت حلى .رجهها قبل 
فليل:.- لست بقندم على تسببي يتل بوجتيا اققسيرك. ع و 
قد الغرب لي عن عزعه اطعابتا معة في المرة المقيلة... ولم يقن هنائه جدرى من 
أذ صائي. 

رمضت الأيام والأسانيع وهفي على حالها من القتابة وفادان الاعتسام يأ شبيء-. ختي 
انها لعلت: أكثر مما هي نعيلة وانطوت على نقسها أكثر مدا هي منطوبة وما عدت لطليق 
رؤيتها بهذه العال... 

الشيء الرحيد .على الأقل.- افذي صرفت: إليه يعض الافتمام... .كفن افرسم. رلكي 
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يميا على الاتشفال يه ورطرح الأعران جاتيا جفيت لها اصنّة الرسم كقلة: ررعدتيا 
شلك بشراء حاسيرب مهعرزل مع طحفاتة وزرعكئية ... هما لريب 

أنا عن وليد قكما فلمأني يسغرء فلمأني يعرتة تاك التي 

صلدست للرهلة الأرلى عندما دخات شفتي ورآيته جالسا يشاهد التفاز. -. وقد كان 
وجوه شاعبا عزيلاً ملتعياء وقد غسر جمه عثة أرطال. ولا الم بيد أنه قد عق شعرء أر 
نقته منذ لقاثي الاخير يه قبل أربعة أسابيع.. 

وقف ليعييني وبصافعني ؛ فحيئه وسألته: 

ناذا حل بج اه 

فأيتت رودا 

الفرحة عرمتنا من الطعام...' 

فلت 

عل تراجع .طبييا” 

“ا ولت الذا: السل مضفوط جنا وبالكقد فتئفس”. 

رتبائلنا حديثا قسيرا عرغت فيد أنه ماك من أجل شؤون عمل تتطلب ترقيع روجتة 
شخصياً على بعض الوثائق الهامة... 

"واتكن. ألسث مركلاً سرف يكل اشيء. -. تركيلاً شنيلاً ورسميةة. 

فأجاب : 

لترقت برأسي يرهق وزاوئتي سؤال طارئ الم يسيق لي أن طرعته .على ألنفي؟ 

أعتى منترز احجان 

ألقى طي لفغي نظرة لاميالاةه ثم أدار وجهه بعيدا حتي... واستفرج من أحد حيربة 
فرصا نرائيا ووضعة في فمه. ثم جذب ننسا سينا ثم قال : 

أن زواج وي فرج. -. آلآ ترى سا فسن ففييه. ان" 

إشارة إلى حاالة وفلة م خطييته مزخراً. - ثم انايع- 
نعسائر افني سق بثرونها إن هي بقيت .عققاً في الشمان وأملتكها سزروعة في الجدرب. 
لولا السهد لسامة المنذر بعد الله لفاتها الكثير.. اليس جميع سوظفي المصطع والشركة بامانة 
السطر -. بحب أن يفي صاحب الأمنتك عينه منتوحة على لرؤاته... يهب أن تعرد إلى 
الوارب ‏ 8 

فيمت غرس لفغي على أموال زوجتف وتفابيه في العسل لأجلياء وفلت: 

"اليرككة فيك يا ألشي". 
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ننظر إل وأوشك أن يقرل شهلا لكنه تراجع والتزم بالسمث. ثم عاد فقال: 

“آنا لا أريد اللعيش وحيداً .علاك... أريد. عاتقتي مسن حولي ... المنزل تكيير ويكليني... 

فانتيزت الفرصة وسافت» 

"اذا عن هرئتقا أذا ور خد> 

وكان اتسوال أرجيه أو سنب خل الليسرن العلسض طلىى معدقه افإنا بي أراى رجه 
يتلم ويده ترتفم إلى موضم معدتة وفعه يطلق آأهة مريرةء-: 

قت قتا 

لزت بين ؟ 

وها كان من ونيد [لآ أن واقف. وفسقدار باتباء البافب. . قال أغيرا وهو يتسيرفة 

قيس بعد..- دعهم يفط عرن ججيرة رجلها آرلاً... أراك لاعفا" 

عننما رسال إفى أقباب ترافف: واستدار إل وقال: 

“لا تغيرها عن وري" 

ذات تهار... وفيما أنا حبيسة في غراقني لا أفمل شينا غير 0 
زبوء أعيابي البعيدين:.. ورسمها على الورق... الثي... أبي. . دانة..: ووليد... وليد 
قبي العبيب. القاتب:_.- طرق اقبالبه.. 

رغد هل أنت عُسليفظ؟” 

ركان صوث حساءم. أجبنه بلعوه فأخير ني يأن لديه ما يعطيني إياه.. 

طبعاً كنا آنا رهر فتعاشي الجلوس أو التحثاث معا قئر الآمكان:. بعد الذي عصمل:.. 

لفقت كرالستي ولسث وارشديت عيابي وفتحت الياب فرأيته يحمل ستدوقا ورقيا 
تكيوراً وتفيلاً علي با بدا .. 

أين أضسية؟- 

افت. مستخرية! 

ما هي 

"لليست أغراضك داخل العسندوق؟ 

مالك ستفقية 

"أغراصي أن 

شال ! 

وكرت العاشرب المعسيل الذي رعد سار بشرائه. لي بعد تزع جييرة ودبي 
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وتيت أك وكرن هذا هر..- 

قال عصائر! 

اين أصعه؟ فهر قيل. رلن تستطيعي تحريكة". 

قلت رأنا اشير إلى الطاولة السغيرة علد الزاوية: 

وسزت خلظة .رأنا أقرل: 

#اجد أنه اتظرب المشرل:..." 

ومع حسام العستدرق على المكتب وهو يسأل: 

عاسوب؟ عظيم! من أي شركة”. | 

وأخذ بطقع جراتب السنترق بحثا عن لي مطرمات ولم نجد شينا اقت: 

قم الترىة. 

وباتر حسام ينتخ العلدوة: ودهشنا حون وجتلا معتراه مجعوعة من الكتب 
و السجلنات وظكر اسائتب: رآبوات الرم. 1 

استخرجت الكثب فإذآ بها نسهأ عن يعض كتبي الدراسية!! 

لفنت أكليها متسبتبة .وركقت! 

اهلء.... كتبي افدرالسية1]* 

وعدت اظتل المجمرعة ولتفرجها وعدا بعد الآهر... وأترجع تكريات 
اقذر فناق.. برألا أفرالد 

آنا لم أطلب هذا من سامر! كيف عرف باه 1ض 

أوليد سن بعلها". 

القت. إليه غير عسثر عباذ: 

ليد 11 ... رنيد؟؟؟ 

اسم عادي.. أسمعه. عشرات المراث في اليوم.. #ثبي هن القسبي:: أأر ابين. وجهبي 
وصوزته في العرلف.. أو بين المي وكراستي ورسماتي... أو ختى من لسان أ شخعس 
من عورلي. براهد-.- هر الاسم الذي يإفظله لبي هم كل تبة ووزفرء عدر مع كن 
فلس ...اسم سطادة عراسي تلى استقبله كل حين... الكن لعجب كل العجب... أن يتشعر 
عدي أجلك. علدا قظ هذه الس 

فجاة.... |4 بي لسن بطرفان هائل من قدماء يط إلى وجهي ريجتاح فسماقه... 

ول وليد؟!! .وليد؟؟؟ 

سللته... رأنا جين ديق رتكذيب أنني.-. فهي لكثرة ما تالت الماع عله أو علد 
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صقرت كقرشة مشرة أر فرق 
وليد؟!" 
يق - وغو بتأئل التغولات التي علرأت علي تعبيراني! 


فقت المي رأنا أشير إلى انستدرقة 

'تل... قطي-.- أن... إن هذا من كلد . وليد!؟؟ 

ره - 
عن جنليا بعسمات ويد عليها؛. 

د ها برليد.-. غبعث. إلي: جاغبي الدرافسية وأدراك رسسي--. 17 زلتك توثم بي.-. تسم 

ولو لم يقن حسام إلى جاتب ساعتيا الأكبيت .على الستدوق وها حوري مسصافحة 
م 

التفك إلى حسام وسألته: 

ترلكن.... خيف بطنها؟” بالهريذ؟” 

فنظر حسام إل نظرة هنادفة شم ققال< 

السضير هأ سق 

عفرا 

عملقت في حسام مطائية بآن يعود الجراب..- فأنا اليرم سهاء زا" أسمع-.. 

الصضرها... بناذ91؟ يالف... باليريد+ة 

ونظرت إليه متتظرة أن يفول نعرء الأي الن السدق غير ذلكء لنكفه افآل! 

'بناسه > 

فأوما تعم... فسألت بسرعة: 

"مادا تعني؟؟ واليد. . ولد جاه - . إلى هنا" 

قاوها يلعب.- شهفت ورفعت يدي إلى دري تلفاتيا... ريما الأهدئ] من الاضطراب 
العقلجن الذي صر لفب. 

القن آفى كيف7 وليد مسار .. إنه.. قلدب.* 

قال سك ! 
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]ند سن وليها راد استاستها من يده سباكيرة'- 

عتقت: ونا عاهولة؛ 

ليل 

أجاب: 

قلت بوعيماني بيعتعان أوسعهما: 

كل 

فال وهر ير ين التفسالبي ! 

لسم, النصل يرالديي قبل ليل..رافال إنه بسر الإيصال شضيء الك 

اتتفض جسهي ٠.‏ واقنث: مر تبكلة! 

عسي لص إل نظرة حادة شر أساب: 

تركته واققآ مع أببي في القذاء. وآنيث اسلمك السنتوق'. 

ارتج دماغي إثر ذاك.. #رنعت في واقشي كما لو لت أقف علي كرة متدعرياك.. 
زاليد. .غنا؟” عت 

حسام رأى التسيرات اقفرية على رعهي.- وداني وأنا أسقع فجلة سيرولة لعو 
الياب.. وأدهر يسرعة... بسرعة.. بكل ما أرقيت: على عنسطيي من #رتف.- يسرعق.. 
قبل أن يرل واليد.... ! 

ممعت حسام ولعق بي ويناديني... الكتني تجالته وسرث: عرجاء راطئة على رجي 
العصابة ورافعة ثظها عراف ومكئة إلى عقازي مرة أخرى.. متماظة القلم الي 
اتمتعل في رجلي خصعفة الكهرباء... فقط لأدرك وليد فيل أن برحل .. 

.ولغيرا وصلث إلى الباب الرئيسي للعتزل. ‏ وما إن فتعته حتي رأيت عسي لبا حسام 
مفية سوه . 

فلت باليفة: 

"لين ايدج 

استدار للوراه ينظر إلى من كان يقف مجوارء قبل قليل... نظرت إلى بوابة السور 
الخارجي فرأبت وليد بقئح البوابة الخارجية على رشك الغروج... 


“ولد 
عشيت أن يكون عسوتي قد خرج غزيلاً بالقاد لاس البراء قرب .قمي... القنه. وسل 
إليه.- بر أيته يتوفقف و يستدير .-. 


خرجت عير اقباب وهبلت المتياك بسرحة متجاظة ألم رعفي... رهروفت وأنا 
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أعرج معافية. :- أدوسن علي الزعال والغصي. -- ولايا أوراق وأعسان الأشهار العاقة في 
الععز . .. فاطعة المساقفة الطريلة بين البوابئين. عتى صرت قربية منه-. اقعد الذجي:-. 
لو تخطيته. -.. اهز نت كن و شيج سر زتهت 

كان الوقت ظيراً.. والشس حارة.. وقربّة السطوع_.. تعشي العين هن افريزية.. 
وعاريتها حثى أرسل نظراتي إلى ولية-.. 

لعب .. إنه وليد... نمه وحسمه.... بطرله وعرضه... بقياله. رعيثته ... والهالة. من 
اذهب الأسر المتوقح... التي انعيط يه.... 

كان بضع نظارة العسية ثغفي عن شوقي أن انظرة اننظرت أن أساقعها في 
حينية. - بعد خراق طويل اقل -. 

وكان شعرء ملويلاً بعيض قشي .ومبظلب. لاعيه النسيم السيفي. الحار تحظة 
قور إيها ده 

رليد يقي .رققاً في مكانه.. لم وتعركد.. ولم نُظهر أن حرئلة تشير إلى أنه بكترت 
لظيور ي..- 1 

دقفت أسترة الفاسي التي لهيث مذ علمت يوجودء.. وأعاول .غرق تظارته السوداء 

لم أن شينا.. 

القتربت هفه أكثر.. صرت أمامه:.- اففصلفي عله يضعة أمتفر..- 

رقت صفنتة لا أعرف ماذا أقرل.- من أن يدا ولين أنتيي؟؟ دعرني... فقط أتمّل 
رليد.. وأملا قبي من الإعساس الجميل الذي ينتفطي بريه . 0 
ارجرك... فل تهنا .! 

راودب 

نطلفت. ياسعه و عينايي توشادان. على الثهامة.. وأتناي على آأفيّة الاستعداد لنطف. أي 
كلماة تصفر عن الساته قبل مقائيرة الفه..: 

ويد .. 118.. ا أغلم أنق هنة. 

الع اهراد .- 

قلت > 

كنت أصققد أنك... افر ة. 

لم ول 

أقلت. : 

أستى قدت 

لجاب نيرت 


كنيل أيام". 

قل أيدء؟” أنت هنا غتذ أأيف.... و أنا لا أسرف»” 

لمر ينه بخبرتي سامر عن هرفتللك. . !!!؟ 

فم أحلت: 

أعمد! فل علي بلاامتققة. 

رد مافتيضياء 

بلق القر". 

افنظرت عئه أن يخيرني عن أي ميرر العدم [عاطتي .طعا يعرئته.-. أو بسهينه إلى 
0 . والمًا الم أأر عتته السبادرة الشييه سأللت؟ 

.-. كيف هي أحوالك؟' 
ما مر 


ولم يسأني عن حالي أقا.. 

200010 
يز آفياتتي نحي بط -. 

وعتدما عدت ينظري إلى وليد رآبثه .وقد هذ يدء إلى فيضة البواية يوشك على اقتهها. 

قت 

"هل نت مسشمطل؟ هل مهب إلقن +7 

ترقف فلبي عن النيضى وانعشرث أنففسي في صدري.-. 

قال ؛ 

ف 

لبد 

ا ا" 

سطني الفير ... مشساقر يا وليد؟؟ هكدا.. فرن أي اعبار الي؟؟ نون أن اتغورتي لآ 
عن عضوراك ولا عن سفرك.. بون أن تقكر بالعرور عط ولر الإنقاء تحيّة حابرة؟؟ 


م 


فضت يدي من الرمال التي .طقث بهماء ثم مددثهما إلى السور السميط بالاشجار 
والمجاور لي واستئدت عليه معفولة الوقرف القن قواني الطهارة يسيب وايد لم تستقني... 

اقترب. وليد مني أكثر.. ورأيته يتعني ويا يد العون لي.. 

عطراث النبه متافيق , . لم تمققلى النظارة من رؤية ما كنت أبحنك عنه... 

مددث إليه بدي اليمنى... والتي كانت مجثرة فيما مضى.. - وطليظة الآن-.- 
وأعسست يه بترك فيل أن يتراب يدء يريد الأساك بها ليساعتني على اللهرس. افير 
أنتي تجاوزت يده رمسدت دي أكثر نهو وجهة.. واتتزعت نظفرتة.- 

الآن.. يمقسي أن اسبح في بعر عينيه.. الآن-. لتطيع أن افر في اضقه 
وأبحث عن نيضاته. عن العنان الذي يظلفني يه.. عن. الرعناية التي ايعيطتي بها.. عن 
العطف. لذي بعمز ني نة. ؛ 

القن.., افلعول. ‏ لم قفرا شهلا من عذا في عينيف.. 

لتنا باردتين. برود الرياح المظلمّة في لفطب اللجتوايس.. 
الجايدية.... خالونين من أي نشهه.. أي شوق.. أي اافتمام.. وأ معني-: 
ارتهف قي الأسقل من جرودة وليد..- التي أوشكت أن تصيّر سيف ذلك النهار 
شتاخ افاسيا..-. القتر' اقفييي.: . وارتعنت بدي فأوقعت النظارة أرضا.. 

كان حسام فد وسيل بتيعه أيره.. بسألاتي إن كنت يخير .. 

رايد سعنيه بده التي قث سدودة إلبي.. ومذها إلى الفظار) يريد التتغطها.. 

فعركت يدي ولمسقت بيذء لريد أن أشعر هاي ذرة داقئة فيه.. 

ولايد أرفد سحب يده #لعسست يه يسثل غنجراً كان فد مطلعنه في صدرتي.. 

لم قن علي تلد فاضت النموغ افي. عيني .رتفت وأتا أجئب يدء وأنيضي معقدة 
عليها رأقرل مدهارة أمامة؛ 

"لا تفمل هذا بي يا واليف.. أنا لا أتصسال...* 

وزفرت زهرات بلكية بألم وأنا ستتجّتة ينراعه وهو راقف: كشجرة جادف..- لم يحرآك 
سافاً.. 

ملطت النظر على عينية. - والآن.- أرى فبيما االقثير.. اللتثير., 

إنيعا هبذا وليد قلبي اللتان ما فنشنا تحيطاتي بالرساية مند طفواتي..- 

الكن وجهه كان مفالفا... يارز العظام عابس القسمات يارد التعبيرات... 

ورأيت السرة تعلو ٠‏ وزطات من العرق تسيل على سدعية.. أهذا بسيب افشمسس 
نعارقة؟؟ أم يسبب الذار العضرمة في صدري ألنا..؟؟ 

قلت وأنا متسأقة جذر نودم 


فلن مكب" 
طلتك الدهشة وعة وليد فاشتد 











"أريد العودة محعلفا.. إلى بيثنة- 

واليد اتغر إلى من لني ثم عاد ينظر إل وأرك تقليص ترالية من يدان-. 

قما كان هني إلا أن شضت السعط طليا أكثر وقلت: 

اخطلتي معقن أرجواق”. 

وائية. الالى! 

إلى أين” 

لقن مندلسة: 

لا ييم. ملاعب مط إآي أي مقان” , ٍ 

زليد أزاع بدي عن دراعه... وزايت عيئيه كفيان نطرء علبيا وشعرت بيده اذ 


بلطف. علبها.. ثم فركها ررجع غطرة لأوراه.. برقال 


يجب أن أذهب الآن.- زوجتي اتتتظرني": 

واستدار سوليا ظهره إلِيئ.-. وببساطة الفتفى عن نانظري.. عثل السرافب:.. 

زوجتي «تنظرلي.-. روعمي التنظرني:-. روجتي لتنظواني»-: 

لفت الجملة برأسي حتى أصيت بالدوار وترلحت رجثرت فجاة على الأرهي... 

رأيت حسام وظهر لمامي منعنياً على الأرض وهو بقولة 

"فل أي بسي ++ 

أغسضت عيني فأنا لم ألو علي تعمل سطوع الشمس المعشية... وحالما فتعتهما لم 


أجد غير حسام تقريياً علي.-. 


بعلث يملة ويس 3... 

هل نت العل + 

فل كان وليد. هنا؟؟ 

لا لم يكن .. 

كان وهسا. خبالاً.. تهيؤا رسمه قلبى الشغوف يه وغيلي المتليفة القاله... 
نظطرت. إلى. اليواية. . إلى الحيز الذي تورث أن وليد كان يشغله ابل فقيل... فين 


لو أن طيقه بقي عالقا هناك. -. أردت أن آنهض ولعابق. جزيتات اليواء التي /امست 
عسدب , لقتني عبزت إلا عن الانهبار بجذعي على السرر ... 


صننت ضنوت حبك يدادين. لجسن ود ساف يد نظطرت إقيه فإذا بن 


أراه يعسلق بي يقلق وعطلف..- ويقولة 

"لا بلس طيك..- خلتي يبا إلى التلغل". 
الأرضش بالفرب ميمه 0 

الثقت إلى حسام وسآلت بضياعة 


أظل كان .ونيد هذا" ظ 1 1 
وام يقل حسام شينا... فاقعتيت وانتقطت افنظارة وششقتها رعتفت:» 


لقد لان ويد هنا.... تقد غرعتي ورحل... رحكل. ميم الشقراء..- لماذا فعل هذا بي 
الغاذا قراكقني” 


حسام جذب النظارة من يديي, وأللي يها .على العشب وفال: 
لصي من هذاها رغد..- إنه لا يستعق". 
أطلفت ,سبحة من أصاق, قبي رهتفت: 


لاك ب د و أبهد ان يرهل ابطوز اي :د ء لني يز كل شق الي دداء ل يزسل #طبواليي سه" 





عت جناحاك مها يكل# 


في طريق عوتطا من مكقب. التؤون المدنية القايع في المدينة الستاغية حيبت 
استخرجتا بعش الوثاتق اللاترمة العمل مررنا علي متزل خالة .رغد وقال ولهد إنه 
سيوصل إلبها بعض الحاجيات. وبعدما غدنا إلى المزرعة لاعظت شرودء واتشقال ياله. 
والفي أكرن دفيقة أكثر أقرل إتني لاحظت ذلك من أن غادر وليد متزل غالة رغد ككان 
داليد قد عاد اقيل يودين .من الغدينة الساحلية جالبا معة حقيبة مله والكثير من اللأرزاق 
والوثائق. الميئة التي عربد مني الاطاتاع عليها وقيرتها أر رفضهاء حسابات.: عظرد-.. 
فواتير.. مشارزيع-. وأشياء مزعية اعتاد .رايد على أن بصني لبها حينما كنا في السدينة 
الستطية. 

شؤون العمل هي كل ما دار تظاشتا حوله خلال الأيام القليقة التي فضاها هتا..- والم 
ص عن أي شيء الهر... رخلندا سنا خطيبين.-. غركت مينهما عدة أسابيع راقتنيا 

أعة 

وها هو الآن وستعة اللمفادرة باخ حقيئه عن فرق المكتب: ويغنطو وسط اللفرقة... 
باتهاء الباب. 

كان يريد الذهاب إلى لغيه ليفضي الليلة سعه وليصطحيه إلى المطار غذا. 

"أغذالك شين 

فتاك أشياه كليرة ولكن لا مهال لطرحها الآن. أجيته بعد ترمد اقصير: 

أل لا شيء..- فقط..- أتساعل... لم الآ تفي الليلة .هنا 

ففطر إليّ انظرة ذات سفزى... فقت 

ساح لقنا عشاء سعتيرة.... لا بيدر أنقنا عنت تلقل شيناً مذ أسابيم'. 

وخشيت أن يستسغف الفقرء الكته لم بشا إعرلعي ققال! 

0 بلس..-. الكن يجب أن يكون عشاغ ميكرا.. إذ سيتعقن علي الغروج بققرا 
سياعا . 5 . 

فايتسمت بسرور وانصرفت عن فوري إلى السطيخ وعملت بنشاط... وفيما أنا 
تنظة مع طيري قبل خالي إلى العطيغ وعيّاني .ررقق يراقبني العطة ثم طرع علئ 
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سؤلاية: 
آهل تكلمتا 

مشيرا إلى مرضرع (وابنا افسطق- فلذ يوم .علفيت منه أن نتفسل .رحن يرمتا هذا 
ولد لم يقتح الموضوج ولم يغيرلي عن الراراته ولا ما يجوال بقلطره-.. ولع يجعع بيننا 
للاخ خلس أو وار خامن... أو حتي سغفرة طعام... وفاة والدتي رحمها الله شغطتنا غن 

ماقتنا لانت ياردة الالللج.. .وهو وجد في العمل مهريا من التسادم سعيي-.. وللين 
إلى عتى؟؟ 

أجبت أغيرا على سوال .خافي! 

ألي. يعد" 

فسزن وتلهّد- كان فنا جد علين. قلت للها 

إنه الم جنم اهلا .غير ثثثة أيل.. ‏ كان .مشولا مم الوثقق والأوراقب.- لم تلح 

الشاب. ينتظر هنك أنت فتح المرضرع يا بتيتي. فهو لن يجرؤز على هذا في ظل 
ظروفنا انحقية. 

قلت بسراعة: 
علا لعرف من آلن. بدا ولا كيف... أنا مشؤّشة جدا با خاني وقد رافدتي أريك 
حياني . 0 

وسقت بريقة ثم واسلت- 

"لطعت دعوت للجفاء هنا الليلة..- وتتلول العشاء سعي... سالغقول أن المح 
المرضوع أثناء تقد .. وآرى ان... كان على الستعفد للتطرق إليه الآن..." 

ند غالي على يدي واقال! 

"ملح الل لمربكما وجاراف فيقها.... تشجهي #تيتي...' 

فل | 

تركت الطعلم ينضح علي اقنار.-. وذعيث إلى حيث وأهد... تلن جانسا في غرفة 
المعيشة بطالع الصحيقة باغتملب..- وقد ترك حقيية سفرء على المقعد إلى جانيه... هست 
بآن أقترب: مله .وأبعد العقيبة وأجلس مجواره..- والكن خاتتئي شجاعتي... لما انقيه ونيد 
العضورن قل مطلقا على خير قرأه في التصعيفة: ٠‏ 

'ليحطرون الرعلاتث الجوية من. جنيد.-. لا نعلم لقم سن الزسن... سيرداد الآمر 
حويا وعققة”. 

رقطب سلجبيه انفياء... - .رتفبع القراءف... 





أردث لتقرء ملي تطيق خير أن هاتقه سجلفي باترنين للجابه وليدء رسمعطه يلعتثك 
بلعشام إلى الطرف الآخر والذي أدركت من سسمون الكلام أنه شقيفه يساله .عن موعد 
حضور» ثم يطلب منه أمرأ طليتا.... 

فقف وليد وهر يقف متفعلا: 

ا" 

فأسسفيت الحديته بااعتمام.... ركانث أخر ملة قالهها: 

رابهى المكالمة. سألته بفضولة 

“عبرا؟* 

فنطر إل تظزة ستزيععة اثم الال 

يجب أن لعفر الآن.... أنا. 

أصبت بخيبة كبيرة... وقنت معترضة: 

العا 

ققال معظرة: 

تانولاء بالمية . المافية... إن التطيع مشاركتكما". 

اند أعددته من اليلد أنت يا وليدد ‏ آلا تقثر .هذا 

اطرق وليد براسه ثر اقال معظر !: 

"يلى يا أروس طيعا اقفر .. لكن.-ء' 

'لقن حببية القنب. أولى بقل التتدير '. 

نظر إل وايد والدساء أخذة في الصعود إلى وجتنيه. ولم يجرؤ على الثقرء بكلمة: أما 
د ا ا 

لم سكت”؟ فل شينا... الست ذلغبا اليي؟" 

زفار واد زكرة شق عن عسيره تر قالط . ش 

'سأذفب إلى شقيقي..- يطلب حضسرري خالا والآمر مقلق'. 

 فن#‎ 

الكفة أمر" منتطق بر لهد-.. اليس تي 

ولم يجب رليهد فقلت: 

فنا قال : 

“لا لعرف هاا هناك يا أروى... سامر لم بوسح الكنه أقلقني... ريما حدث السء للا 


فر ابقد". 

فقلنت : 

"أر ريما الصغيرة الغالية تتدتل على وصيها العلون النبيل!' 

نظر إفي وليه باتز هاج فقت 

لها بالمرسساد لبي شيء يسعططي... آلا تالاحظ هذ1؟” 

فر وايذ الماك ديق 2 

عدا اليس .رقثه -... أرججوللله.-." | 

وآرلاتي ظهره وشارل حقييته فاسًا بالسفادرة:-. : 

لم أتمالك نفسي عينهاا وشعرت بالإهاية و العذلان و الغيظ- اتات مجنونة: 

'رليد... إلا خرجت الآن فلا تعد إلى هتا ثائية”, 

نرقف ونيد واستدار إفئ... ورايت في عينيه معشة ثم مرارة كييره.. القتدي الم 
القطم السيطرة علي شعوريي... في العرع الأوقات إليه تركني رساقو-.- والإن عع أرك 
خطوء ااتصائح جيننا وفيما آنا أشغل تقكيري رجيدي افيه والأجله.. يتركفي ويبنسرف 





أشاع وليذ وجهه درن تعليق وسار تحر الياب. فهاقت مجدداً: 

أت - آنا خرجت فلل تعد اثأنبة. أذا... فل ست 

رلم يكترث بكلتسيه فصرخت في غيظ: 

"فل مضعطقي. ها ولي 

اسار انداك بعصيية ونظر إلى وعتف يخضصب: 

العح سسحت" 

كم يؤسفتي هذا سنك.. أولا أنا قلت. ألني سأذهب إلى شقيفي... يعلي. إلى المدينة 
الثجارية وليست: الصناعية والطريقان مقتتقان ومتباعدان. -. وثائها ايس بالوقت: الطاسب 
لتقيب. السر اجع... د.عينا نفترق بسللام الآن'. 

كنت أشعر يأن جزءاً من قليي قد تزع بعدف اقلت مشهارة؛ 

كن. يكون علاكد مر للقدمة..- ذا خرجتث الآن قلا تعد -. أنا لم أعد التستل... هذا 
كتير . .. أي شرع من الأرواج أيت؟؟” 

وهروات منسسرفة عن هرفة المعيشة وعائدة إلى السليخ رأسندت جبيني. إلى التكاجة 


وقد قوت ١ . ١‏ 
بعد اليل سمعث وت ويد جلاديني. ولغ لجيه... لست به يفف عتد اقياب ثم 
بقترب عطي .. ثم سمعته يقرل لى: 


"أرون_. أرجوك..- لا #زيديني هنا اكلى القسوا.. 


وامشورت في لرف عبراث العذلان والأسف... إن اليم الأكبر عر عم اسرلة تعب 
زوجها وثعرف أن قتيه مشغرل بحب امرأة غيرهاء.. هذا هو الهم الأدفى والآمر ... 

كه 

“ا كفت مشلفا بها لهذا العد ولا تتستطيع الامتغناء عليا فلاعب إليها.. آنا ان 
لجيرك على اليقاء معي ولا على حبي... ما حلجتي إلى زجل مشغرل القلب 
بقير. -.51-.- الأشية. ... بزلا تعف اللي ثانياف”. 

اليل عفرف" 

نظر ديفي إلى باستدواب ثر سال؛ 

اعقو ا؟؛ ماق 

فكركرت مسؤكداً الي يمان عيئي: ظ ١‏ 

الجل سفراقة يا وليد ودعتا تسوّي الأمور وتعل المشاكل أواز". 

الال بقل هاج 

التهايني من المزرعة إلى هلا مقزرعا على .رجه السرهة... مسا ما سبيت هتاكد.. 
تقول لي أجل سفرف؟ يا سامر وضتح ملذا خديقه؟ رما بها رغد 

"لم تقل إنك للا تريد إخطارها عن حضورك؟ للم أقل لك إن هذا مسهعزدها؟؟ إذن 
لماذا ذغبت إلى بيت غالتها اليوم وقابلتها؟ وبطريقة جافة؟ آلا تعرف أكم من العزن سبيت 
نها معالتك هذء؟ إذا كنت قد صقت فرعا يها ولا تريد تعطل أعياء سزوليتها يعد اللآن 
ولا تطيفها بسيب. خللاكقك سم أغلها فانقل. الوصاية الكامظة علبها إل أنا وئهاتية. 

درهم ألفي وحملق فيّ... وأنا أركز في عينيه بعناة وشتتة... ثم سألني؛ 

تماقا ثت * 

اعني أن نتنازل عن الوسساية عليها الي أنا.. ,الغلسك من هذا العناء تمان" 

وإذا بالسمرة لون وه وولية. وإذا يه يقزال: سينتا؛ 

"على الأقل.... أنا سأعاملها معاملة حستة تليق بها كاينة هم وحيدة ويتيمة الألوين". 

نس م ليد فضا م هتف لتلضسيا : 

"التعلي ألتي لا اأعسن معائلتها يآ سامر؟ 

"فل تي عدم اققسوة والسصرامة والتشوية.... معاقة _حسنة؟؟ ولهد... لد كدت 





أزررها فل اتساقي يفق.... اتلملت بي الغالة وطلبت مني أن ذهب إليها... الغبرتكي بالل 
ذغيت إلبهم ظهرا وقققت رهد واف الأعلم اذا فقت لها... وجطتها تعيس انفسها افبي 
غرفتها عنذ ذلك العين وال تقتم اقباب الأسد... حاوقت أن للكلسيا الكدها علابمت: لين 
الانصراف.... أنا 7 أعرف ها الذي قنته لها وجطلتها تعزن للهذا العد..- الم تزيد السفقر 
بلاميالاة..- وتتركني أنا أواجه الأمر وأرم ما تهدمه أنت.... أنسشي هاء سعاملة حسنة؟* 

زليد نظر إلى ساعة يدب . ويها متوقرا,. ثم الآل؟ 

"اتصال بيينا". 

رلم أنسرك.. قال .واتهدء 

آلن”- 

فول للد إنني قدست عن عفدها قبل ساعفين وهي مقزوية على نفسها:-. أرهاتفها 
ملق منذ النهار". 

لآل ! 

"إذن انسل بهائف المنزل واسأل عنها ودعني أكلمها”. : 

بقيث راقفا بي موضعي.- .. أنظر إلى أخي بتشتك. : الم مسأيئه: 

الفيرتي لرلا. .. سا التي فلته لها اماذا اذهيت لقرياج+ة 


فآلياب مندفعاً: < 

أنا لم لذهب لزيارتها يل سروت لسيب أخر... ولم أقل اشينا”. 

00 

"إذن الساذا عي عسلّسة عكذا؟ لا جد أناف اقلث أر فلت كينا جارحا حتى ألو لم الفركةة. 
أرغل ترانبي وحشا ذا سغالب وأنياب؟” 


لا اراك قتر تبتا أو تفيم شينا... ألا تعرف: ما تعلي لها .وما يعلي راك أر 
عضيك” إما أن تفرن أعسى أر بلا إعساس... وفي كنا العالين لا تصلح الرعاية 
رافق. .. قدعفي نول أدرها بنفسي من الآن فصاعدةة. 

سقت ولد مبهرثا وتبعثرت نظراته ثم استجمعها والترد رياطة جأشه رقال: 

تسل الآن". 

ليت عليه نظرة مستيجتة ثم توعنيت نهو الهاتف ولتصلت بمتنزل الخالة افلهابنتي 
هي رعلمت منها آن رعد لا نتزال حبيسة خرفتها وطقبت منها استدعاءها اللتعدث معي فلم 
٠ 0‏ وقات الهالتي بأن تخبرها بأن ولهد يريد التحثث سمها ولقنها أيضا لم تستجب... 

عين رسعت السماعة .طن افهاتف: رأيت لفي ينظر إلى ساعة بدء ثم يقولة 





"إذن بعتا نعي" 

اتطلفنا من فورنا يسيارتي إلى المديلة الستاعية. عتنعا رسطنا إلى عتزل أنبي عسام 
لم بخرج برليد سن. اللسيارة بال قال: 

“تحال بها". 

التنت. إليه .رات ! 

"لم الأ داتي معي ونسوّي المشكلة مم العائلة ان 

فى 5 

نيس هذا وقته'. 

رثركته في انتظاري في السيارة ودغلث إلى المنزل . لم افتح رغد اقبفب !8 بعد أن 
أفسمت لها سراراً وتكرارا أن وليد قد حضر معي ويربد مقايفتها. ٠‏ وغندما فتحته ذغلنا 
لسر الذي الرّن رجهها الكثيب حتي هذا سضاعيا لسواد وشاعها. اتقفت يسيرها يننا اث 
نانك: 

"أي هو + 

بتنظرنا في المهارة . 

وبدا عليها عدم التعديق, واظرت إلى خالتها نبحث عن تأكيد قفالت آم حتساءء 

لق العضره سار ولككه لآ هريد بخوال متز انا ما شعرفين*. 


فلطرقته رهد برلسها وقالت: 

“اأنشر تكظبون .علي" | 

وقراجعت: .قطوة يعقازها إلى الخلظ: ققلنت سرعقه 

"ولماذا ملتني عليك يا :رغد تعالني بونلكدي جتفسلك". 

يعثرت رعد علبنا نظرات افتشكك ثم افاقت؛ 

إذا اكتشفت النكم اتغدعواني-.- 

اقاطعتيآ الخالة وقالتة 

أبينيك الك يا رغد... انظري إلى خالك وغالنا معك... اذعيي معة وازحمي الفسلق 
وااريسيا". 


اليب رغد ينفعها اتأمل خطرة ويوقفها الشكنا آخرى حتى صيربا لام السهارة 
أت وايد يلم عينيها... نظرت إليّ غير مصنقة فظلت مركدا: 
عستي انه 


يلفي لتحي ' 


دو 


"إلى أين؟" 

العدات: 

اجرلة لصيرلة. 

ومرنا ورافقنا الست الشدد.... ورسا كانت أقندها تغاطب وافكارنا تتصفدعح دون 
أن نشعر يها. بمعاذقة القورئيش طلب مني أخي أن أرقف. السيارة وأشار بدء تعو المقاعد 

أدحرنا نجاس .هنا تقيفة. ظ 

رسبتنا بالخروج من السهارة والتوجهه لعو المفاعد. التفت إلى رعد قرأيتها اقابعة اني 
مكنانها والترئر حلي علي رجهها ويدهنا سمكة بطرق برشاعيا بانفطال. سألتهاة 

لآن تتزلي 5 

فاجنت بصت رجل:ة 

لمشاد اين 

فقلت سلمتتا: 

اسم أنت مخاتفة؟ ألست تريدين النعنث معد؟؟ عر هلأ ليسم , * 

إن كفت. غير وائق مما سيقوله... وإذ بدا علي رهد التردده شيّستها قاتلا: 

رتنا لتقول, كل ما نري رتضمع العروف: على التفط.. طلبت حنه أن يؤجلٍ سفرء 
حت نعل المفتفل العالقة آوالة._.' 

ولغير! غرجنا من السيارة وذهبنا نهو واليد. :- افرقدت وعد في الجارس لأغرجت 
مننيااً ومسحث العقنعد الأنظانه ولت : 

سكي 200 

رعندما جلست: جلستا جوارها الم التفت إلى ولهد وقنت» 

فل في المرضوع مباشرد.. يجب أن لجل رعطة الغد وتعيد العسايلث". 

فال واليد : 

آلا مجال_,. مغر بر طم ور ين للقايية” . 

ثم التقت الحو رهد وققالة 

لا بمكتني أن اغنك معي الآن يا ر.قد'. 

رما كاد ينهي الجملة حتى انهارت رغد شيلة..- وان جملة وليد كانت الدبوس الذي 
نر الباون.... 

اقالث رهبي الديدة التهيّج وتقك تمزّق طرف وكالعها المشدود بين يديها: 

"أنا لسث متواطئة مع خالتي... ولست راتية عمًا قافت... ولن أعدث. أي مشاكل 
مع أزوس يعد الآن... ساغتم بدراستي قط-- لن لسكب اله أي إزعاي-.. وي بيه 
ماعتلهة سلطليه فق سافو... سلبقى متعزلة في غرفتي لدنرس وأرسم.-. ومأتفذ كل 
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الطلهه عشي : .. لكن أرجوك... دعلي أعود إلي ييلي .وجاسعتي. -. فأنا اليس الي .غير هما ولا 
آريد أن أتشرد ويضيعٍ مستقيلي أكثر من هذا أرجوك... 

وانخرطث رغد في بقاه افو مؤائر : قنها كانت تريطه عقرة على طرف .حذجرتها 
وأقلت منها بغتة دفعة واحدا.. كان منظرها سؤلما جدا.... 

رقت كما رقف ألفي رسرتا مفتريين منها... رصرتا أمضها مباشرف. 

قال ولهد؟ 

عا الذي لقو اجره؟؟” 

اقفالت: رغد نفس الاففماق: 

سود جه وو اسورد مادو -. أعنتي إلى ييتى. وجاصعني ... 

ماطلب من أفاريي, أن يعقذروا منك. -: الآ 3 شتت..- وسأفسائح مع الشقراء وأنسي 
لهات هيب يإسابس. .. فلن لها ني لن أزعجها أب وإن تشعر يوجودي في المتزل... 
أرجرك لا تذهب يدوني..- أرجواكه...' 

قدت أبكي مع رهد... الغريث مناديل وافتمتها لها اشمسع دموعها وأنا أقول: 

"كلا يآ رغد أرجرك. - تملسكئي". 

ونظرت إلى شنيقي غرأيله يساق فيها عندغلاً من اسره حاقتها..- م يولس على 
الملعد يجوارها ويُستد عرفقيه إلى ركبنيه وجبيته إلى عفيه ويجئب عذة أنفاس قرية ثم 
يلقت الييا روقرل: 

'رغد..- أروى إن تأتي معي عذء لمر رلتتك لا التطيع لعنك". 

فالتفلت اعد إليه و بعت اتضزعها..: 

تقبع مولبد ! 

"علهما اتسين الأوضاع ستعود جمهعا... للقن الآن-.- عب 

فقالت للها 

دلماب لني 

كنت للكد.... لآن آروين لن قراققا وهي. ما تتزال غارقة في لعزن على ققد والدتيا 
رحسها الكه-.. لا استطيع الذهاب آنا وألث رسامر ... لن يققون هذا سفبوالا ولن .تراقق 

سات إن لهت سس انديةا؛ 

"لا تابه يكلام خالتي". 

فر ولهدة 





“نا الا آبه بتتكتير أحد.- أنت في مقلم لبي. وسامر ألغي... أنتما عاتلتي الحفيقية 
واليس لي هلها فيركنا". 

واليد انظر إلي اوري راقع الكيلام. على قفي .- فلرسلت تظري يعينا عته. ٠+‏ ثم سسعته 
بقرال» 

سنا يا رهد عندما آني في اشبرء أابتا...' 

والم جتم يليه لأن ر عد الاطعته ملفطلة؛ 

كنن. ‏ لن. يقون. هناك عر: مقيلة... ساقعب مطك الّق. .. لرجوك لا تتركفي". 

فشال. واليد : 

اسأساقر ياقرا يا رهد... لم نرب السفرك وسامر". 

لقت ! 

قانتقت لبي إل راقال: : 

لا سكن لد اجتماخ ميم للقاية صياها.. أمر مط اله بصعوربة منذ أسابهع'. 

قفالت راد مسم اله 

"لني معاقة". 

قنظر ولي ليها رقد .علاء الثيز .هاج اال 

"يستعيل ذلك الآن. سنناقض الأمر في اقمرء التالية. 

ففانت رغد وهير تلهار عجندا وققد تمامكها: ا 
' لنت تفذب علئ... لا تريد أغذي معك... تماطل إلى أن أدل و أقف عن مالاخلتك... 
الها صرامة يا وليد إقد آم تمد تريد كفافتي.... تريد. أن تنتظمي سلي حت تكاسب .تملبيتاك 
ويصفو لها الهو مغك وحداف”. 

أسابتدا الدهشة من كلام رهد... ووقف واليد لخاضبآ و هتف بخشونة: 

انا هذا القلام العوفرت يا ركد 

انوت , ذا 

أهذه هى. الحقيقة.. القد اخترتها هي وثنازالت .عني::.' 

هنا أطلق واليد زجرة قوية! 

]ف ييقتفي ١‏ 

سات عال. ونظ جد اتدرجة أن رغد انتفضتث فتزعا اشم بلعث اسبوتها وكتست 
أنفاسهاء ثر سار مبتعداً متجيا إلى السيارة.. ثر توطلف واستدار شونا رقال: 

فل هذا تك بي ها رغد فيم ساشفظلين عن أففربك؟ خلكم #بتسوتتي قدري وتسيترز 


_ ددا 
0 1 


وأرلثنا ظبرء واقترب أكثر من السيفرة حتى هذ بد لبقت اقيفب. روجدء مقفلا.... فركل 











السيارة برجلة ور غتف: 
وات راغ .و يليك ! 
توليد". 
تدحة يذقب أارجوك". 
الا تطفني*. 
معطت لعي 
'ساتصل بشرخة الطيران والرى ما إذا كن لديهم مقاعد شااغرة على رحلة القد". 
والتقت إلى رهد انايات: 
لهي رعللات يومية ولا يد أن مقعدين على الآقل لا بزالآن شاغرين". 
هذه فقرة عرأت. على هلي الكتر:-: أنتجبهيا نظي علي راكد وتغوافي عن اغا ألد 


بستريها بعت غطاء. : 
حتتكها على السير إلى أن صرنا عت .رليف فففاطيتيه سائلا: 
انا فولك2” 
هم جرد.-, قلت 
ذعنا تمر الآن يمكتب: الطهران وترص ها يكن قطله". 
ططال! 
'الوفت: متاخر على قكرة كهذه". 
فتن > 
ما عذه... أو ااطعلي تصريعا بالسفر مع رغ وستلسق بك عاليللا”. 
فزفر بنيق, وافال: 


"قتع الأيواب". : 

وركبنا المهارة وسرنا في الطويق وعندما اقتربنا من مفترق طرق أريت الاتعطاف 
بالسيارة يسارا لأسلك الشارع المزكي إلى مكتب: الطير ان. فقال؛ 

"الل اليدون"- 

وهو الطروق المؤذي إلى بوت أببي حساما اقفت! 

"دعلا سر بالمتقب أوال”. 

قر ل- 

إلى اللعتز ل يا مسامز بر .شف : 

غنا ختحت رغللت: 


...إلا أريد العودة إلى منزل خالتي-.- لا أريق". 


قالتقت رليد إليوا وقالدة 9 . 
ليسي يا زاغة هذا صعب جذا الآن". 


“لا الريد العودء. . لآ قافر عني-.- لا تفط هذا فبي": 

أنا أنا ققد اتات بارا وانطتقت بأقصى. سرعة ممكتة افى الطريق: إلى +كتب 
الذير اإن. 

أثناء هذا وردتني مقالمة من أم حسام تطمتن فيها علي عد قطماتتها والغيرتها باننا 
لمر يعد اليل توافت علد مككب. شركلة الطيران..وافتعت اقباب .وققت: 

لاتق راعرد". ! 

وعالفلي العظ واظتريت تتكرتين .رعدت زف البشرى إلى رغد غير ليه برأن 
وليد.. فآنا لم اعد أقوى على تعمل كايتها... 

تيلل وجهها حينما أخيرتها ومع ذلك أخذت. تنظر نحو ولد رافاي كان منظر غير 
إلى الفارج و على وجهها القلق ركائها اتسأله عن رليه وتطلب موافقته.-. الو يعلق 
أغي فاعتبرنا صمته بمثثئية الضرء الأخضر... وثفيعنا المسير ..- 

لظنه خاقف على رهد وأبراك إلى أن حدّ ولت بها نفسيتها... 

خندا أدراجنا إلى منزل ابي عسام والما فتعت الباب لها ترثعت في الشرركهد-: 

وإدا بها نغغطب وليد الاثلد 

"لا تقطلها وتساقر هنا 

دأعاتة َ 

ترعل سأقرد الطهارة وأغرب مثلا؟* 

اأسالت: ؛ 

القن إذا تعرقل سغري الي سبب.. قسواف... فسوطفد.-' 

قاثتقت وليه إلبيا: 

قوف مز : : 

ولم تقال رغد وغرجت من السيارة ورافقتها إلى داافل المنزال وأخبرت العاظة يلئنا 
اشترينا التذكرتين :وعتسائل مع واد 

فرر أن أنويت إهلثم الغبر رآيت رغد تنظر إلى خالتهآ وتقوال ميثدة: 

لا تعارلي منعي با خالتي وإلاً فإنتي سأعيس نفسي في الغرفة إلى أن لموت والحق 


فلم تقل أم حسام شيقاً... ورث هاتفي فإذا به أهي يستعجل خروجي ويوصجني؛ 
قل ارهد آلا تتام دون عشاء... وأن اول ورا جيذا قبل المفادرة سجقعا. أقد 
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عليها هذا مرارة. 
وقات وسرت إلبيا فرتت والسرور يتعلي علي رجبييا! 
"عاضر ". : 
وعنت إلى السيارة ونظرت إلى أغي فرايته شاردا... يقكر بسق. اقلت 
'صدقني وليد... هذا أقضال حل.. وإلآ فآن تفسيّة رد ستدهور'". 
التقت. أشي إلي وتتيّد .رقالء 
'تغد أحدثت مشكظلة كبورة لي مع أرري يا سامر ...' 
أب 3ق 
ألال: 
"تصراقت وكان الامر يعني رغد افقط.- وعوين تغرف أروى بآن رغد عائدة عع 
ستطف. التنيا رسآ على عقب'. 
فكرت قبلا بعدها قلت؛ 
إلن قل لها أن رغذ عائفة معي آنا .رئيس عمك". 
قرمانى لفى بنظرة قخضة وارشكف على قزل شمييءه: لكفه حيسن السائه واد 
بالأسسةه.. . 





من السباح البافر... اأتصانك يسائر لأتد من أن كل شيء يسهر يغيز... .ترات 
اطوري ويقيث جالسة في الحنيقة مع أقازبي وعقائبي..- في انتظار مجيه آبني' عني. 
وعندما أتى مامر... عسد إلى العقائب يعملها.. وشزرج عني أبر حسام الساثقاة واليد 
الى لم يدغل المتزال. عافاقى. ئيلة يعراريك. ٠‏ نا حاتي فقد رفت الدموع وه تحني 
لي سدرها... وألقتتي في حضتها طويلاً... إلى أن سمعت سيرت سأمر يقرل! 

"فيا بنا”. 

اتشهي نفك جد يار شدد." 

أوماث يدعم... قالتفلت نحو سامر. .وقانت! 

"لعي بها وعتنيا كعينك يا طي.-. ولا تداع لغالدة يقسر طلبها”. 

فقال سلس : 

"ترصيلئي أنا يا خالتي؟ 

ساقت ! 

أتقر... عل التكرى تتفع المودنين'. 

ناك ليا 


“طعتتي. .- 0-7 بطي" . 


شر افتفت إل وافالة 

ميا وإإلا تلخردة. : 
جلت بنظري الألقي نظرة الوداج على أقاربي-:- واقتقنتت حسام الذي كان اننمأ ولم 
وأغير!... غادرت المنزل..- ورحلت عائدة إلى مزلي الحقيقي... في الجتوب... 
رصنا إلى المنزال الكبير ضعئ... 


وأيد لسرع بالاستسام ثم غادر المتزل على عجل وهر يقول؛ 

العنم بكل شيء... ساعود عهرا... اتعلل بي ند الساهة": 

واعفى سرعق. . نا سامر قفي البداية أذ يتجوّل في أنحاء المتزل مستعيدا 
الذئريات الماضية.. وشاعراً بالثلم لتذكر والدي.... ولألني الا أسنطيع .سعود الدرج فلم 
اراققه عندما وامال جولث في الطايل العاري. . إنماا لعبت إلى غرفتي الساظية واستففهت 
على سزبري باسترخاء وأفضت غيني... 

آه. . القير ١‏ أنا هنا مت هنية... 

عأن ما حسل... عقر طويل... قد مطيت: عثة أساييع علد .هائزت: غقء .انفرفك... 


على ابل اقسوية إفييا بعد أيفر.. ويدون الشكراب ‏ 
ها إلايلي..- يا لاسلام... 1 | 
ولم أشعر بتفسي وأنا أدشلم لنوم عميق... عسيق جدا... عرّضت فيه سير اللياني 
المؤرظة التي قضيتها يعيذا' عن زايد اقلبيي:.- 
ف طخ ف 


عنت من عملي فيل. المغرب: فرجدت شقيني. مشدداً على الكنية في غرفة المعيشة 
اقرئيسية؛ خارقاً في افنربء وافتقفاز مشغلاً والمسايح مطفاكف... وعلي الطارلة إلى بجوار* 
علبة فراقتد مقككة فارغة رقازورة ماء..- ما إن غتقت بلسمه عرثين حت السقيفظ وراحم 
ينظر إلى ما حوله ثر يتتاحب: ويمدد. ذراعيه شم ولرال؟ 

عدت أخيرا؟؟.- . للغرت”", 

كنت 

الخيرتك أنني سعود متآخرً. كان لماسي القثير لأدجزء ليدم" 

ثم الضفت»: 

'رعلي افر يمكنك أسثلام وطيفتك رسمياً ايتدااة من الغدب وقد خصتصت سيارة 
تقبعة للمضتع لتستهدمها إلى أن دلب سهارتك عن الشمال". 

قل 

"عظيم. . ممتاز-... وين سشعينتي 
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لقا 
ا 
'مثل افسيد لسامة.. واريتك أن نتقن الوظيقة يسرعة لتسمل العبم معي.. خصسرصا 
سأقتي لي 
اظل السامة الطدر غذا سرصم ثنة* 
اعببا هَ 
السم.. رعو من لان يدير المضنع وفرعي قروة أزون ولبلتخيا إلي أن تسلمتها.. إن 
ساد 
أوساذا عن يفية الموعقاين؟ الإداريين بافذاتة؟ 
تأظات:: 
“ا لرلي افققة السطلاقة في حيفتي إلا السة رجال.. سيفه وقبيه.. وهسي إليفس.. 
م اليد أساسة ... وأئت". 
ثم عددث يدي ورت علس كتف شقيفي واققت: 
ونث أركيم يا شقيفي... ساعتمد. عليفة كثيرا ...> 
ق أساف مارها: 
الهم أن تسيق لي ا#زراتب و العطايا القريعة! دعني الشرّن طعم الآراء عن جندية". 
وحعكا يابتهاج. د: 
مالنه: 
ماذا عن رهز 
فطلا شعر راسه واقال: 
أريعا قاتفة: : لل أرها حتذ سلسات". 
“عنذ ساهات؟؟* 
قال: 
'تغر فى د نخلت غزفتيا المجاورة بعد المراظف رك تيب علدما نادينها قبل أن 
لز ..' / 
أتارت الهملة قلفي قات ؛ 


جك 


"تعني أنك الم اثرها ست السام 75 وأنا من اعتسدت علياد؟” 

وخرجت من غرفة المعيئة وذعيت إلى غرفة رغد وتبعنى ألغي: طرفت الباب 
ونائيتها يضع مرتت فلم تجب, آقال لغي: 

'أظتها نائمة... ققد كانت متعبة من عناء السفر كما أأنها لم تلم اليارعة"- 

يبب أن مدلئد". 

وطرقت اقباب يفي أكبر وعتفت منائبا يلغا بسرت عال... والم اتجبه... فسا كنان 
عني إلا أن أمسقت بقيضة الباب وفتعته..- رالقي بهلف:! 


اذا سل 1 

الم أدفل الفرفة بل نانيت رغد يعسوث يعلو م8 بعد سر؛ إلى أن سمعث صوتها 
أخير ١‏ 02-7 

الع 

"هذا أذا... عل أدخل»+ 

السم... ماذا عتالن جب 


لطللت برأسي دانقل الغرقة قرجنتها جالسة على سريرها سادة ليها وغي ل قزال 

ترتدي عبابتها... رودر طيها قتماسن الشدية... شر لجعت للقرراء رقفت» 

أنا آسف. ولكتنا طرفنا الياب رناتينائف مرارا فلم اقراذني". 

ولم المع لها رذا... فققت' 

يل فنت نات 

لم ترد..- افجت ولققلت برسي لعو الدلظل وراليتها تتاعي وفين كيه .راعية 
قات : 

ابل كريك مون لبقا 

ولم ترد ٠.‏ قلقت وساقت: 

"فل أت يديز ؟ة 

فلجايت أخيرا رهي تفرك خيتيها! 

زاباقت رامها إلى الوسادة ولغسدت عيتييا.. الستبت. من القرفة: واغقات اباب 
وأنا لقرر اعنتارايب-.. ! 

لافقني أهي بنظرات استهجان فشرحت له | 

“ناميا الإخساء من قيل رشارفت .على السيرت... لم بيذ انوسها طبيعيا سم كل داك 

واتبيت الى المطيخ وعلت على أعد التقعد أرقي أعصايي و عتدعا احق بي أغي 


د 


انق ماسر متجاويا! ا 

“عطون لكر 000 1 لصبو جرعي" 

واتسطنا باعد المطاعم وطليتا وجبة شتية عتارلتا تسجينا أأنا والغي متها فور .ورسولها. 
"أبن سلنام؟ 


سال ألفي .وتعن على ماتدة افطع قأجيت؛ 1 1 
“في أشي غرفة اتشاء... القن الغرف. بحاجة إلى اتنظوف ألا رغرقتك السابفة اطنت 
مققلة... تنم غرفتي القيلة:. 


فال+ 

, أن جه 

"أنام في غرفة المعيشة على عقرية سن ارغذ.. قهي اتفشى المبيت بفردها في الطايق 
وفرجنت بلغي برد' 


"إذن الا بلس, سأئلم في. غرفة المعيشة رايق. أنت في غرفتك". 

وكتست في صدري ديلا لم أشا اتخراجه سالها... 

ومع مرور الأيام بدات تصرفات لهي تزعجتي... فهو نصلب نفسه مسؤولا أولاً عن 
رغف وهل مكائي. قي ر سايتها... كتا تتتارب في اللذغاب للصسل. واليقاء في السفزل. مع 
رغد... وكنت أسهر كل اليلة لستابعة العمل أولاً بأرّل.- ومع سطلع الأسيوع المقبل ستعود 
رغد إلى جامعتها وميتوتى هر إقلقها القايا وعودة... آنا أنا فاضطر للاغاب إلى 
المزرعة نهاية هذا الأسبوع لأعالج مشالظي مع أروى... والثي ترفض العديث معي ملذ 
نيذة اشام قذي أفسدته قيل مفران..- 

"إلى السزرسة؟!* 

شيقت مندهشة الما أعلمنا وليد عن نيّته في الذهاب إلى المزرعة اهذاً. -: ووعّعت أن 
يكون الجدف عر جلب. افشقراء. لم أستطع .شين وغتست. اعتراضي في دففلي... لآ بهم أن 
كانت الشفراء ستأتي.. لا ييم إن كانت فد اتنصرت عليّ.. المهم أن أنشى تعث سقف 
واسسد عع وليد ولعي برؤوتة كل هوم..- إنتي. زآيت الموت من دوتة... وسافبل يأ شى» 
أفاء أن أظل على عقرية عنه ريطلل طليقه يجرل حين خولي... 

ومنذ أن الغبرنا بالغبر ركنا واقفة على أعساب مشدردة في انتظار عا مقر عنة 
طلرتة قلس ١‏ 
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لم يكن وليد يجالسني أو يتحتث معي إلا يكلام عاير... وكان يفصي معظم الرقت 
في مكتيه يعمل. كنت ساعن لو أنه لم يعضرني معه... لم تكن شمس اللهار التالي لتطلع 
علي ربي عفل ... بعد مقابلثة. اليليدة عند بواية عتزل: طدالثي ب:: 

على قكرة... نظارته الشعسية أصبعت ملكي الآن! 

اليوم ستزورني مرح وتجلب معها يعضن المعاضرات الهامة لأطلع طليها... ساعرد 
للجامعة فرهبا وأشخل وقتي في الدراسة من جديد... وأبعد عن راسي الشكير في 
الششر أه. .. 

السافة الآن الواعدة ظهرا ونحن - أنا وسامر - تتناول طعام الفداء في المطيخ... 
ووليد فى كمسله... 

اما ياف يا رغد؟7 فيم أنت شارد:؟+ 

سألتي سامر وهو يرى هدي تلب الحساء بالملعقة طلويلاً... نون أن إرشف هته 
شين . 1 

فل تقلن أنه سيحتشرها معة؟ 

فرة ساسره 

"لطن تلك: وهذا شأنيم". 

فازداد توثري-.. قفال ساعر : 

أمن الطبيغي أن يجلب زوجته معه يا رهد '. 

تناولت رشفة من الحساء بلعتها ولم أشعر بطعمها. .- شم فقت 

"المهم.. أن تقبل بوجودي:- الآن ولهد:. فيعا لو رفضت... سيعيئلي إلى خالتي'. 

فاستغرب سامر وقال: 

"وها حيلقة بهذا بذاك؟+” 

قلت 

"إنها الا تريد أن أعيش معهما". 

ردان 

تجلى على سامر يعض التردد لثم تجرا وسال؛ 

اهل تتدرك. هبي أنلك... 

طايطات رلسي ونظرت إلى وعاء العساء الموضوع لثامي خرجاً. اففهم تاغل 

لعابتي... سامر يفهمتى جيذا... وهو معي دائما ضريعٌ ومباشر.-- اليس فيه الغموشس ولا 
بتشر العيرة والتساؤل رالدهرل أيتما حل كما .قو وليدء.. 

الال بعد .عست أصير : 








0 


"أن وليه وعرف... الآن تلقدت". 

فرفعت يري اليه وسألت» 

يعرف + إييجه 

فهرى ببصرء إلى أطياق طعاه وتظاهر بالاتشغال بتقطيع قطعة اللسم... وقاق1 
"للك تستيله" 

شددت طى يدي وفارت الدماء في وعهي وأبعدت نظري عن عيني سامر رفت 
قل... لا... ابس كتلقكة. 

وأمسكت بطرف مفرش مائدة الطعام وأغنت شد وأرخي فيه ياضطراب... 

سامر وضمم قطعة الأسم في قغه راح يمطفيا ثم بلعيا رقال؟ 


الت :1 

لال وهو يتابع تتارأ. طعافة: 

ليس بهذا العياي”. 

ولسست بظلبي يغلق بقؤة... هل يمكن أن يكون وليد... قد ا#تشف أنتي لعيّه.. 
لقثز من حمية ايتة لأببها؟؟ 

وفيسا أنا شاردة في تفكيري مسعت سار بقول يجفهة: 


ألكن ذلك أن بغر شهلا با رغد-.. وليد رجل متزوّج ويكيراك بعشر سنين-. ولا انه 
بعتيرك إلا اينة أر ألغت مسغيرة يقيسة تكقل. برعايتهاة. 

ققدت شييتي للطعام فجلة وتوم وجهي حزناً... ولاحظ سامر التفيرات التي 
اعترئني فوضع شوكته .جانيا وخاطيلي. بلعرة أكثر جئية ووافعية: 

آي رافط. .. سشتفيقين يومأ وشركين أن كنت التختطين. -. الققتي. لا أرية. أن تعسانيي 
يمدمة فانية.. فكري مايا في ومنعك.-. وفيّسي الأشياء تقييماً عقلتنياً وليس عاطفيا... 
ما في نهاية حب رجل مرتيط بقثلا ألفرى لا يماك أى سيب فيتلى عنها؟ .ل لي داع 


ا 
'عتى لو تزوجها... سأبنى معه... تت وصايثه'. 
ال ١‏ 


عر العسار الطبيغي للهيلة + 

اقلت بشيء سن الاتقمال؟ 

و نبب 

حت سامر .. . اث قآل! 

لت أيضا... ستتزوجون رتعيشين حهاتاف .. مع عن مستحفقك ويفترك". 

ولبائلنا نظرات عسيقة... اث ادال- 

القرار بيدا" |! 

فلغنت أنظر إلى يدي.... أتائل راحتيهما... والخطوط الشي تمالاهسا... وكائتي آفتا 
عن القرار بينها.... و أراهما خاليقين جوفانوين..- اذا الحمالآن شيتا... 

عدنتهما تحر سامر أزية باطنيما الأجوف رأنا أقول: 

"يداي الا شالكان شينا”. 

من اساسر يدم انعير بدي وللال- 

أنافي هدي غر ملكلد". 

وكانت عيناء تسلقان بي تمالزهما المعاتي العميقة... 

شعرت بعرارة في علفي. - كاف المرتحة دواة مركرل. . رالهارث تعيير ات وجهي 
امام تظرات سامر فنا بي أقرل دون تقكير! 

ا زالت تتعبنيب” ظ 

وكائث إجابنه بأن شة فيضة يدء وأغمض عيليه تمن يعتصر ألما... 

العم يعطّي... أعرف لف كان ميورسا بي.-. يرتي يلطقه , يظزتي بهداياه 

لم يكن خطبيي فقط... كان أي وسديقي المقرب.... وكان بشاركني كل اشي»ء... 
ولم أشعر يوها وهر شعي بأنني بحاجة الأي نت ه..: 

العاذا الا فزاال تسبي يا اس ..- يعد ها قطلة لله...؟؟ 
ع ٠‏ كم يؤلعني ففين... كم يقرستي تسعري... خم أذا ألائية... كم أنا هزينة عن 

زفعت رادي أزيد أن أرسى يه إلى الؤراء لعل الأعزان: التساقفط عتهب - ندا ابعيني 
تلفآن. فجأة على راد .-. 

جففت وسعبت بدني دعو دري أمسك نسي الذي انعشر شجلة في شجهاي البوائية 
آاثر ظهور وليد الميالغعت.. . ولعس سامر بعركتي السريعة ففتح عينيه والتفت إلى 
الوراء.... إلى الياب.... فرجد وليد يقف هلاك... 

الهلا .وليذ. -. كيف لفن يوماك 
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باكر سامر بالسؤزال فرة وليد: 


كان عقنلا جدة. 

قال حاعر ١‏ 

#رسنا الجرع فشرهنا ياتأكل فبلك 

زد واليد: 

ابالجنا + ؛ العافية . 

وترعله دعر المفسل فصل يديه وآفيل واتقدذ مقعدء. -. على ري الماتفف... 
قال+ 

هادا نينا الجر" 

فأجاب سار متظاغرا بالمرع: 


'مشريات طتبناها من مطلمن .... سناد أغلطة ز هق" 

غطاطاك راسي خملا من الساء المتراضع الاي أعندثة ... 

وبدا ويد بعذ التباقه رمتب لتنسه خيذا من الحساء... وأكذ يركشفه... ولم ينطق 
بي تطيق.. 

وسار ضاد يتداول طعامه .ويطرع علي وليد الأسئلة خول العمل... حيث إنه سيذهب 
يعد قليل.-. ويجيب رايد أجربة مدثصرة... إلى أن سمعتة وقول: 

َم 3 تلظلين” 

افقبيت على سؤاقه فرفعت رلسي. ونظرت فيه نظرء سريعة اث ليائدت رلسي 


ولبيت بصوت خافت: 
“قفرت :: امد د - 
وأسكت بمكازي الموضوغ إلى جراراي ولت عن المائدة... 
عاسر قال!؛ 
ألم تكلي اديتا رخدا. 
قلت : 
الخد الله , 
ورت مهيا إلى الباب....- نليتراضي صرت والية يقرال: 
على فكرة عل. لديك استعداد الزيثرة الطيوب اليرم:* 
اشكرت صديفتي مرح رقت وأنا لا لجرو على رطع بسري إليه: 
'فيوم؟ 101 ستقتي مرح الزيارتي”- 
'ماذا عن الند أو يعنمة" 


7 شد 


كذ الطلا. .” 

١ شال‎ 

7 بلى:. 

ثم تابعت طريفي إلى غرفتي 

وقيل عجيه مرح ذهبت إلى المطيخ الأعضتر بض أطباق المكسرقت والعلويات... 
وشولاً من المسور... وفيما أنا أحمل السينية بيدي اليْنَى بيتما تمسك يدي افيسري 
بالعققر.. اختل تراارن السجنية .فوفعت أرنا .وتعسلم اللكأسان الزجاجيان معدن جلية 
كبيرة... وقبعارت الأطبلق والمعتريات على مساعة كييرة. -. 

"أوه.. هذاعا كان «تفصني" 

لْسّرت يصوت غاضب. ثم جثوث على الآرض بعذر القط افطابا ازجاع 
و الطعام الْعيعم ... 

اذا هال" 

لفت بسرعة دعر معصدر السرت...- .وبيدته رافق حتد اليقب: ولاق يغط نترعا على 
حجينه ويعفر هأ بين حاجعيه..- ثم اقترب مني وسالة 

آهل انزلقت77 عل أفت فهر ”” 

ديت نظراني اعنه وسلطتها بغتوع لعو الشظايا وأوبت شاعسة؛ 

"أرائعت هنا من. يدايه”. 

ورليت ظله يتحكس على الأآرضية العلساد... لم برا 

جمع قطّع الزجاج الكبورة راقطعا, في السينية رالئست: أنا في التقاط الأشالاء 
الصغيزة زإذا يه برفع العسينية ووفول: 

عا 5 ظ 

اقنيضت: مسكدة على عكازن ورايته يشجه ده العكسة الكبر بائية فخعرت: مالس ج 
وتقتسث خطوتين وإلذا القول: 

فالتفت إليّ .رقال1 

طليك.... التذرس أن تدوسي. غليها”. 

رذ كنت. عافية اتقدم افوسني: ألنا الأغرى فميجرة كما تطمون... 

عقف وليد على اقطيف الأرنية بعدر من أي شظايا مكنة-.. وعتفت عبناي على 
مراقبته بقل عناية ... فيسا قد -ترستا من رؤيته أسابيع طويلة رلم ترثويا يعراآه بعد.-. 

لنا فرغ من ميمته استدرت يسرعة نحو الدوالهب وتظاغرت يائنى استخرج كلسين 
أهرين والطياق جديدة... رسمطئه بقرل' 








"دعيني اسك" 

وقولي جلفسه العضير كل السيء ثم حمل انسيفية إلى العربة ثم سأل: 

"إن ستتاباينيا؟؟ 

أبيتة 

قن .شرقة. اتتيوف االوئيسينة 

ففاد العربة إلى هناك ثم عاد وسآل: 

لبي أخير؟* 

فأنفتت رآلى رفست رالت: 

كرا لهي 

قوري 

"العفو -. عسغوهرتي”. 

رفعت بسري إليه سرعة-.- عل قال صفيرتي؟” هل ناتاني يصهيرثي من سجدهد؟ 
لغيرا حن علي؟7 هل صفح عن ورضا عل؟؟ 

حاوات أن أفرا شهنا في عينيه تكقه استدار منصرقاً وهر يقول: 

ا احتجنتي قاديني'. | 

بعد ذلك ذعبت إلى غرفتي قريرة العين... ونظرث إلى وجهي في المرلة..- فوجدته 

فرعت ولس والاتدة ت سراح شعري السجين..- إن لدي ضيفة مقرئية وأنا الا أربد 
أن استقبقها كما في الزبارة السابقة! لتذكرون؟ الشقراء في فسّة الأباقة وأزهى الألوان... 
وأذا خلف: البرك وائست الجبائر! 

وارفت التزين والكتتي لم الكن املك شيتا افي عذء اتغرفة! لا حلى ولا مساعيق ولا 
ملاس طيق بامتقال ضيوف عغرابين! 

"آره:-: ها هذا العظ العاقر! كيف ساعد الآن غرقتي... وكيف ساعيط 
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لا ذهبرا بأقكاركم إلى الجعيم! هل اتظنون أنني سالطلب هذا من وليد؟؟ 

في غرفة الضيونه أستقيت ضيفتي يعباعتي ورشاعي.-. وكففني لسنت من أسسعاب 
المتزل.. وكان ولهد هر الذي فت الها اقباب ولفدهآ إلى الخرفة. 

توائر! سسا عذء الأناقة بها رهد1؟؟ تبدين سذهلة؟' 





فقت مرا مازحة وهي تلفي قلبيت وأنا أزقع ولس وحلوياق و أقمسش غيدن 
بفتطة اللمكاير + الصا حية؛ 
لا تعاولي مضاهاتي! احترقي غير" 


وضحكتا مرعتين- وحفيفة اعتفنت مرح رسيم الزعياات على رؤيتي بمظهر 
و 


أولم لا رغد؟ تعاني معنا فكلتا سنذعب لهذا والقطسي بوفتا رائنما". 

قلت آنا أشهر إلى علتاري: 

لققالت:! 

أرما المائع؟ ألسث. تستطيعين السير؟؟ لا قوتي فرصة لهذ رغد'. 

وكيرت الفئرة افي رأصي بسرعية. - وشؤلعتني مرح حتى المنت بها وفرّرت الذغاب؟ 

عاد شقيقي مساء يعمل معه عشاء من أعد المطاعم وكيس يعري معثيرة من كرات 
البرظة المصتلفة اللأتراع قال عتها! 

توعد لرهذ! ستفعشهاة. 

رذعب مياشرة لبربها إيافاء.. ولأن المطيخ قريب من غرفة .رغد افمن السهل سماع 
ان وار يقور عتد اليابن... 

كانت عسرورة.. وسسعث نمسكتها وضعكفة سامر لتطلكان بمرحخ وتطرقان. أندئ 
يتيخا في . 

تجاطت. ذلك وكرت أعصسابي لتسر اللبلة بساثي. 

وقبل أن لوي إلى قراشي باكرا غلردت الاتنصال مالمررعة وتققد أحوال أروى راظعم 
إياس.. ود رفصت أررى النساث معي وطلب عي مني العتضرر الكل المشظلة..- 
فأغيرته بألثي ساغرد نهاية الأسبرع كما خططت. أويث إلى فراشي وبعد منتصفه الليل 
استيفطث بسبب للم عفني , . ذعيت إلى السطيخ لأتداول دواتي وأشرب الماه رسمعت 
سرت الققاز في غرفة المعيشف.. توقعت أن بكون أخي لد لام تارك الجهاز مشفلا 
وذعبت يفسد إينقفه وفوجلت حتين لطلتنت لفقت برلسى فرليت اغبي ورد يشادان الظفاز 


فعنا. .. ويقينان قيرظة... 
قال سامر حون رالني: 
ألم تلم بعد" 
والأجدر أن لشرح آنا هذا السوال.... ففت: 
أإلى: نهدت لأشرب الماء.- ولقن لم أنتدا ساهرين إفقآن# 
فرة: 


اتشاهد فيلمآ ممتعا... ثم إبنا إن انه باكرأ متلك!” 

رم لجد آي تطيق أكب به.... فانسعيت: رعنت إلى فزاشبي:-. 

الفن معدئي نادت تعنيبي اساعة .من افزمن حتى_ غدأت...- ومقمتني فلأفار 
والهواج ..- لعب بي يقية النيله... 

كان ادي عمل كيز وميم دا فى اقيوم الثالى.- عدت ظيرا من الشركة فيما ذعب 
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شقيفي إفبها. اعتففت في متب الإدعاز المور ضروريف.. ودعرت العد الموطفين 

وفيما أنا في ائمّة الانشدال طرق الباب ولجبت الطلارق-. قفا قد 

بعد أن ااتسلت بي مرح تؤكد علي الذهاب للمعرض الم أستطع مقارمة رخبتي في 
ذلك فاستجمعت جر أتي واتيت: إلى وليد وأخيرته عن ثللكه.-. 

غان يولس لف امكتب والدشه الاير من الأوراق والملفاك إضداقة إلى علسوية 
القلص والهاتف.. بدا مشخولاً جدا وريما لن ووافق.-. 

نظر إليّ واهد باستغراب وقال: 

"كيف يا رغد! وابسايتك” 

طت: 


افير بعك بي . 


لآن يقون هذا شانا؟” 

قلت ميرارة: 

إن لشسلب” فعضي ليرا - عنني سدح إن العتجوت: ..* 

ولم وطيز عليه اقشاع قلت بليزة رجاه: : 

"0 أرة اغريت فرصا . مومرعة من صتيقاتي ززديلاتي لاقن على الذهائب اليوم 
رسيمهون رقنا ممتماء أريد مشفركتين.. والتفرج على اللرحات الرائعة-.. ساس واو 
لتسف سافة..؟ | : 

نظرت إليه مستشفنة رايه... كقن الاعتراض ليا على وجهه.-. وسمعته يقول: 

"ذا كان والة يدء افلجلي اللكرة للعد. إن عنينا معزورني هذا الهوم .وال يمكئني 
الشروع مفك". 

ككل أخر الأيام:. 

فال وهو يعود اللتحديق فى لللة عيابزيه: 

تن سي الاسرك 0000 | 

شبعرت بالغزن والعتق. . +واقت في مكافني +لكسر 3 ثم طلت مسقدر؟ مو اله : 

"آنا لم اهوج من البيت هتذ زمن.. سلد إسابتي... أريد أن أغير الجر اقلياد". 

فالتفت راليد تسر بي .- برقال 

"نا مشقول بجنا اليوم با رغد" 

قلت مباشرة: 





اسأذهب مع رع" 

رصقت .ونيد التابعت: 

"الفجرقني بأنها لستطيع اصطعاين. سثر اقفها إحذى شغيفاتها و الأستاذ حارف ذائه غو 
ظ ي سيقنا بسهارته'. َ َه 

وكما بظيز لم يسع وليد الققر؛..- اشرق برلمه اقيلا شر قال الغيرة: . 

"لا أراها اققرة حسنة من البداية؛ لم لا تصرفين النظر عنها وتتغلين. وفتك افي 
الدز السلة؟* 

زبيدًا أتمى العوار وهاد لعآسريه, أعسست بالعسر 13 وخرجت من مكقية أجل 
أنيال انخهبة- إبني سجيئة المنزل منذ أن وفعت من على اقستم... واغر ع6 رايت فيها 
العالم كاتث ليلة نز هتنا آنا و هو ابول السادعث. 

دعبت إلى المطبخ رآذا مشورة الغاطر واتصلات بعدياتي مرح والغيرتها بعدم 
شكني من التعلب: وأنا أعتسر عسرة! 

عضت فترة وواليد مشغول في سكقب وعند الرايعة عصرا وفيما أنا جالسة عند الماتدة 
اتصفع بع السبلات والتهم البوظة. سمعله يتتخلخ. 

لفت إلى تاعية افباب روجتته يقف حتناك رهم بالتفول.-. 

دغل وليد ولمع المجقاث ين يدي ققال! 

ليس أجدر بك تسمّح كتيك؟! للد فنك الكثير با رغدا شاي هنتقكة. ' 

اتزعجت من تصبحته رغم كونها يملا ففط لأللي مستاءة من رفضه لطيي. راقلت: 

اخداضير . سأففل ذللك'. 

وربما قيم التمر في رشي الكنه تجاهلهه واتجه إلى الموقد وأغذ ين" الشاي.-. 

فرغت من التهام كرة البرظة ورغبت في المزيد. قاتيوت إلى الثلاجة واستخرجت 
كرة القرى فإذا بي المع رليد يقرل! 

لا تكتري من تناول الهوظة... ستمرضين". 

فشعرت بالعرج وأعدث البوظة إلى مكالها... ثم حملث مهلاتي وغادرت المطيخ 
متجية إلى غرفة المعبشة.. وشغات الكتفاز وجعلت أقلب القنوات يعلل... العطظات وإيا 
عرلية يغفب عند الباب: ويقرل! 

'دعكف من التفاز يا رهد.. ستعردين الأسبوع العقبل إلى الجامعة.. الم لا #راجعين 
فروسكة ‏ ' 1 | 

احست بالضيق.. قاغقت اتقاز رنهضت: أريد اللعردة إلى غرفتي.. .وعندعا اقتربت: 
من, الآباب: الأل: 

زلا تسوري في التهل وتفدي يرعك وعستتك. .- ألا زلتك سصغورة على لقلك": 

صا جة واليد 7 لماذا يعاطلني هذا اليرم 





اثلث إليد ملز عدجة .رفقلت: 


عاضر ... ني أولسر لغرى#* ' 
ولم يني عن طريفي قرفعت بعري إليه ورآبته بعمفق بي:-. 
أنا لا أعرقك يا وخذ. -- أنا أنسصعاف". 


وعل تراتي طقلة ضاقة أر خبية؟” افت: 

"عاض .. كما تأر .. أو كما النصم... ألته الرضصي وأنت الميْد هنا.. هل تقنن الى 
بالاشسر اق آذ ب 

وليد صنل راعة يسراد يقيضته اليمدي... تغييرا عن استيانه من .رثني... الم خنطا 
خطرة ياتجافي رقد الظير اغشضشه بتنتري الدهرا وال 

“ما الأمر يآ رهد 

قم أربد. | 

ألم كل هذا الحفق؟ آلا ترعجين بنصبحة من يفوقك سنا وحكئية؟ 

الغمر وجي ونلظطرت إليه وففت! 

إلى ... أقتر لقف اعتمضك وشترلة. 

اتتقل الاسسرار إلى هه وليد التي اقال: 

لمانا حففطبينتى 1385" 

فحت جرهة اك تيه 

ياي طريقة تريدنى أن الققطيك؟ وجنيني فأنا لم أعد أنيمك". 

رعاني بنظرة فوية وسأل1 

ايلا تت + 

"نت تقرت علي.. ونح لي الطريقة التي تريد علي أن أتعشئل بها معد من الآن 
فصاعدا.. فأنا الفشى أن ققدم على تصراف الآ يعبيك فلغضب وتعقدي بإرسالي إلى 
خالتي وعرماني هن النراسة". 

وإدا بوجبه وليد سج الأعسرار إلى السواد.... .ولكائه الحترق.. هذا باوردابيه 
لتافع حثى خشيت أن تتمزاق 371 

لحرت يتفرع وتراجعت لقوراء.. .. وهممت بان لستدير وأولج الغرفة مبتعدة عله-.. 
الإل؟ يه يعد يذه ريقيعن, على نراعي وقول: 

"إلى لين؟” 

فنظرت إليه نظرات خرف ممزوع برعهاء. فقل: 

كل هذا الأنتي رفضت السطحايك إلى المترشن 
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باغظي سواله وأربكتي... ولم يعطتي فرصة لالإجاية بل .واصال: 

كلت الك إن اندي عمل. مهم جداً أفرم يه الآن". 

اتطقت بقرفة 

"كنس اللأمر... غيّرت رأيي...' 

ولا بد أنه رآن الفوف في غيني... سحب يده وموار لمابعة في شعرء ثم إ13 يه 
يقرل:! 

التمدي الفرصة الإخبارهم بأن وليد... وي صارمٌ وقظ .وجاف..- لا يعسن 
معاملتك... ألسث من أرق الصغر .هي 77 

نعلت من فوله أردت التكلم غوس أنه قاطعني: 

هبي .عهثما ترهدين... حتى لا تتعثوني بعا غو أبشع.... هيآ بسكقاف الذهاب اللآن*. 

واستدار خفرجاً من الغرفة... وأنا لا أزال في .حالة الذعول... وعندما الفتقى .هن 
مراني... مربت بسرعة أتبعه ونا أفول؛ 

غرقف رايد برهة مزنياً ظهرء إلين: -. الم اسقدار .وفظر إل بخ الأل؛ 

ليل للعيبي. -. اتصداع رشب والجدال وحسل... فل تزيني الأمر إشزانا علي 

مفغار مكب 

512110111 ه معاولاً طرد رغد من 
رأسى تلك الساعية. -. ويعد. الليل مسمعتها تقبل إلى الغرلة وهي تقوال* 

آنا جاهز ن. 

يكان .رجيها سترياً. غز الوجه قذي افارفقي عليه انل اقبل...- أرحيت 
مالك وعيهي. واقلت: يبشرءة 

اعسنا. انتبهي نفك" 

واتقيت على حاسوبي وأوراقي أراسل انسل: والسست بها لآ تزال واققة .عند 
اقيائية. .. 

رفست ليها رأسي رأينها تنظر إلن..- 

قلت: 

ادير ]+ 

قلت يترككد: 

"ل سر افققني 8" 

استقريثت رحتقت فيها متعؤياً....! ألم تقل إنها ستذهب مع عصديقتها؟؟ 


ل 

"أ افتقف.. ++ 

ورفتث يليماية بن رأسها... 

لقن...1ة 

له فهمتث.... لا يد أديا تتسد أن أراقفها إلى البرابة؛: الأقنم الأتراب فى طريقها... 
واساسها في عرد وغيوظط العسبات... 

رشقت ر أشرنث إيها وونيي! 

ااي" 500 

غير أنيا لم #زحزح عن موضعها... اطرقت براسي تمجما.... قفالت. متطّة مسزاللهاة 

الغني, إلى المعرض* 

لسابتني افدهشة ووقفت أنظر إليها بعيرة ثم قلث: 

إلى المعر 51 : 

لأخقصت برها .. سالتها مستفريا. 

فل اقلت إلني سالغتك بنفسي إلى المعرشس** 

لجايت وغي لا تزال مطاطلة برلسها تعر الأرض وعيتاها يين سعرد وغيوط: 

ركيد آنا لا ريد الآهاب وحداي”'. 

عرات الظة سامتة جدا.. تفتيا العظة تيفل الطرات.- ل 





قلت 

اجتبث وصوتها يتعورل آي اليس العزين: 

أستطيع الذهلب... يدونك". 

تتفستت السمتفاء ابغمقل. اشديد.. - امتقهما عرققف رعد... رخوفيا .غير الطببعي من 
ربارة الأماكن الغريية بدون أظها.. رهذه عقدة نفميّة خارجة عن سيطرتها..- 

ورفد لستت يافني قرا ما بدتقلها فقت سامتة اعظة... م نطرت إلِيّ وطلبت 


عر جات 

مل عرفتي ظ 

زجاؤها سطغم للبي... ولقن ما باليد حلة... وغروجي معي جِدا والدي أعيال 
علمة ريف مرطاب... 


أفت بسرت جلته حتوباً قدر الإمكاك! 

"لا أستطيع. أنا أسف.. . أخيرك يانني أنتظر ضيقا... 
ثم اققت: عمهها” 

"صنيقاتك: لاك ... الن اشعري. بالقرية... الاغبي في راية الله ٠‏ 
اتتردد كنا سرعة على وج رقد... يصعيه الزن والهيبة.. ون هاتلها 





اتسرح يوضطلت". 

وظلت تتننظر هفي بردا ابطع ثوان: ثم النعذت قرارها فيآة: 

'ساعتقر لها... لن أذهب". 

فرجنت...- لقت بسرعة قبل أن تجيبة! 

'انتظر ب 1" 

إتني لآ استطيع أن بقرن الي سواف غير هذا.. رغد أنت ذاقما تنتعسرين. 

"سار اققك.-. لقن ننس ساعنة فقط. . 7 قر ". 

وذغبنا إلى المعرض... بالطبع أقفني وليد سيارته... وسرنا خلف سيارة شقيق 
عر 


فى الفاعة القيت يسموعة من إميلاتي الفراتي رين بي بخرارة وعبّرن. عن 
شرفي إليّ وسلين لي. الشقاء العاجل:.. 

فضيت يتين ورققة مج واتا قل ما يمكن .رصقي اله بأند مذهل. ٠‏ وإن كان 
فسن ١‏ جنا 

التوحات الثي كانت تحمل ترفيع الأستاذ عارف: شقيق مرج.. اللفذان المغريوطيةب.. 
كانت سيهزرة هدأ... وافقت عفد إسدااعا ملسورة بررعتها... 

الغلياث سبقتني إلى اللوحات التالية ويقيت سرح إلى جواراي:-. 

العبيتك. كثيرا اليس كنش؟+ 

سلتني فأجيت رعيناني سسلفتان في تناس الألوان البديع في الفوحة! 

ترللا أجمل1 تحفة!* 

معت مرح أقول1 

"أسسعت؟7 تطية!* 

رافافت إليها فإذا بي أرائها تريّه الغطاب إلى أعدهم: قيردة 

نظرث إلى الشغسن المتعث: في استغراب.. اث إلى امَرّع-:- الفيخست. الأخيرة 


واللت: 

السبد ع اففنان اللأستلا خارف.... شقيقي. بقل افخر !” 

شعرت بالفيل... وطلطات برالسي فنا غير جدا لأيدي شيادة في حق رطام ففان 
كبور ومعروف... وعترّح أمسكت بذراعي وافث بمرح: 

ترقتء رعق آل شاقر.... منافستي الأول ف الجاسمة! اينة الملياردير السيد ولليد 
شاكر..- مدير مصنع وشركتة آل بحوي...' 

الأستة حارف قال؛ 

اتشترقنا... هل اسهد .وليد شاكر هنا؟”' 

رفعت رلسي عن الأرض والتفت اللغلف أفتشن عن وليد. كان بتيعنا علي بعد عدّة 
أمتار.. ويتفراج على اللوحات... 

حافت منه القاتة نجونا ولما رآفي أنظر إليه فهم أن في الأسر شبيء ما... اسار 
مقتربا... 

سرع أومات مشيرة إليه مغاطبة شقيقها: 

"هذا الشاب:... غتاأكدة” 

رشقيق مرح سار مبقسا ياشهاء رأيد.-. 

القنث الى مرح فإذا يها ترافب: الاظين وهما يلتقيان ويعيى كل امنهما الآخر 
ويتعرتفان عطي بعيضهما البعيض... 

قلت : 

يبشر أن .رنيد. لم ينابل شقيقك من .ذي فيل" 

فأجانت : 

لماعك بقرق لسرت إليه رام بان 4ه التوسة يقتا ابل الطناء في 

ثم وضعتث إعدى يديها على خصرها ررايعث لعد حامييها ولتفضث الآخر وقاقث: 

الطول مته بعشرين ستتيمترا وففاً اتقديري!' 

هنا أقبلت زمياثتنا نعونا وسألن مازحاتك: 

"لم ترققتها غتا؟؟ لتعتالا والسهمعا تطوفاتتا حول الوحات الفنانة الععجزة مراع أسلامءة؟' 

ولغلنا نمك يسرور ... ثم إذا مترح تقرل: 

"ينقت ... انظرن... هذا هو ليو رعغق". 

وهي تومئ الحر وليد! 

طش 


أقراات خر م 


"الذي بشنت مع أشي ؟" 

واتميت للطارهن إلى وليد! بعضيين اطلقن تعليقات عدم التصديق: وبعضين لم 
بكترئن: والبسس الآعر لله يلعونين قيما أغريقت -بهورات بالفنان عارف أكثر عن 
تهات .ب :! 

ما مرح اققد قويت فسهاا عن أتفي ور هسستكة 

"أكثر .وساعة وجائبية عن ألفي! لكن هارف كو شعبية كبهرة وكلين. مأسورات يفته؟" 

ثم ضمكت والسسقت بتراعي وتابعنا التقام نمو الوساتهاء.. ْ 

وبعد فليل وفيما كنا شفلات: بتائل لوحات مرح و النطيق طييا سسعت عسوت ديد 

'ميعذر. 

التفتدا جسيعا للوراء... ور أبته يقف على مقربة وينظر إل ويشهر إلى ساعية يده.... 

تظرت إلى ساعة هدي فإذا بها الفامسة م النصف... لق مز" الوقت سريعا جدا وأنا لم 
أده يعد جواشى على بغية الترحات؟ 

ابتعد وليد .عذة خطوات: ووجيت منطابي إلى إديلاثي؛ 

"بوسفتي أنتي مضطرة للمغاترة الآن!* | 

أبدين. اعتجامهن ردعولني للمكوث فقرة أطول-.. وكنت. أرغب في طللك ولكن... 

لغيرا شرت زميلاتي وودعتين وسرث نهو ولهد... 

وفعن نفادر غرزنا من الأمتاذ عارف الذي رتعنا وشكرنا بشكل شفسي غلى 
زيارة المعريض -. | 

عننما عننا إلى المنزل أردت أن اسيب في شكر ريد راعتذر على ازعاجه غير أنه 
كان علي عجل من أمرء ودغل مكقيه رما هي إلا نقائق حتى أثآه الضيف... 











رئبت. السفر إلى الشمال من جتهد في يوع القدء. الغميس. على أن أعود لبلة السببت. 
كان للا بد من العرية إلى أروين وعل السشائل العظمي معها.. رقذ كنت عدارما علي 
الاتصال بالمزرعية غير أنها تهربت من مكالماتي ولم يصف لي عشي إلياس عنها خالا 
مطقة رسلت الغادعة إلى متزانا هذا الصباع وسأكرن مطمتنا السفر وتركها للعتاية 
يراشد: هع أشي ١‏ 

الاتسجام الثام يسود علاقتهما رالساقة بهديما تصفر .,. وآجد نفسي مططرا لتقل 
الوضع إذ لا خبار أفضمل عتذيي:-: 


قلت وأنا أخلق الفر الملفاك خاتما عمل هذا الهريب والذي كان طلويلاً مرهنا.. 
ينسم السيد لسلبة وايال: 
السيزائد ال العاقية". 


'غاقاف القه شقر ا على جهرناف”. 

هد اليد أساعة ابتسامته رقال: 

شكر على وانوب . 

م لال: 

أيهذا تكون قد اتتهينا من هذا المشروع على خير برل الععد. هل بقي شيء؟* 

0 

"ل. ولا أريد أن نبدا علا هديداً قبل أسيوعين على الأقل. أريد أن. لسار.في اليلةة. 

الى ! 

أر اسك لذ أن ئيس اتيك عمل شاقل عدا المساءة. 

ته 

'سألعم يتوم طويل: وهالئن يزيخلي قبل السفر'. . 

ققد كنت غلئل الأسبوع الماضيٍ أعل ليلا رتهارا... وأسهر حتى ساعة مدلخرة 
طلى عاسوبي .وبين وثتقي. كان أسبرساً حافلاً جدا. 

قال السيّد أسامة: 


عل يناسيكه أن أزدرلك البلا 
لطر أ إليه. - و اإتعهت رقليثي: 
“مرعبا يقد ابي كل برقنت. تشرفنا أى علقت" 


فعال, : 

"شرف لنا سيد وليد. شكرا لقفد. إذن سنزورالك أنا لني" 

فد 

هلي الرعي والمييةا- | 

وعندما عدت إلى المتزل أغبرت شليفي عن الضيرف رطليت منه العردة ياكرأ 


رفي العسر اسطعبت رغد إلى الطبيب الذي كان يشرف على عائجيا قبل سفرها 
إلى التمال-. قأعطانا مر هذا لتزع الجبيرء بس دعر السبرع. 

وفي المساه حضر السيد أسامة مع السيد بولس: براققهما الأسثاة عنارف» اين أسامة 
الأقبرء وائذي تمركت إليه في افمعرضن اقتقي يرم أمس. ‏ قضينا سم الضهرف وقناً ييا 
تهاتيتا فيه الأعاديث المستمة وتبائلنا التعارف ألكثر فأكثر.. وقد من الأسنادٌ حارف كثيرا 
عندما اكتف مسرفته السبقة بسادر ولر يكن قد ميترء مباشرة لأن ألفي قد أجرى -حملية 
تجميل في عينه اليمنيء والتي كانت مشوهة منذ الطفولة. وجيء مذكر المعرض الفني 
الذي انتهى يوم لسن ولق سلبر بأله سمع أن لوعاك الأدتا عفرف كانت مششظة. واشفذ 
العنيث مبراء حول المعرض ومهارة الرسام عارف وكيف يعلم طليته. في المدرسة 
وكليف عي علتقته بهم ويزملاله. السدرسين والففانين ( يأستقائة رمعارقة .وها إلي طلك... 
عتى حشيت أن يكون الاستلا مسانياً يدام الغرور أأر أن آباه وضّة موفعان به لقي حد! 

دار الحسيث عن عارف وكانه نجم السيرة؟ لم أجد تفسهرا لهذا الاستعراض الغريب 
إلى أن فوجئت بالسيد أسامة يقول: 

أسبقرن من فواعي سروريا وشرقنا أن ناسيم . | 

دقته نواقيس الخطر في رأسي فجاف.. حملقث في السيد أسائية بذهول... ثم الثقفث 
إلى شقيني غرآيته لا بقل ذغولا عني: -. ارتيقت ولم أعرف: إلي لين أرسل انظراتي.-. وإذًا 


بي نمم السيّد برالش يقر 

أبشرقنا أن تطلب يد كريمتكم لابنذا الخال عارف... عسى الله أن بوحتد التصيب 
ريجعل. اليريكة افيه". : 0 

عست ... لقلت:... شللت فياك غاب تماعي عن الو عبي..- و غشجت: غيس سداية 
سردا ذاكقة حجيت: ضني رلزية أ شبيي*ه.-. 

مرت الحظة وأنا في حالة الذغرل الشديد.. لآ أشعر بعا يدور من حولي... 

وبمعث صرت السهد السامة بعدهنا يقرال: 


ك-- 


يدر أن الموتبرع فاياف!” 

فاحأني لق" 

أتريد أن تفقدني عصوابي؟؟ 

كيف تجرؤا؟ تغطب فتاتي متي؟” فل أنت سجنون؟؟ هل كلكم مجانين7 ألا قزون5؟ 
آلآ مفسعون ما يقوال. .هد لا'؟5 

شددت على يدي وتمالقت أعصابي لثلا أتقب علي الضهوف صفعاً... عضت 
علي أننافي وجزرتة يتمع خلمات من قسني أخريتها علو 

#... فلوأتتي بجنا.... 

ثم سفت في مغاوقلة يز اتقسير الموضوع على غير ماهر وانتح: 

"عب . عن تعني 7 

تبادل الميدان أسامة ويوتس التظرات ثم أجغب. الولهما: 

#كريمتكم.. ايتة عك... ليس لديكم غير ابئة عم والعدة على ما أغرف". 

القفت إلى أغي فرجدت الاعمرار بنطّخ رجهه... كان صادمتاً متسمرا في مكاه» 
#تستال. شسهي ببورشك .طلى الْخَرِيان::. 

نا ب أي مويه أي مول ورين لشفي رخ 1ل أحملك؟؟ هل 
7 

فل شينا, .. ابعل تهنا .... 

بيدو إن الفذاة لم تفيركها”. 

وألضلة 

وتافع: 

أركنا نرهب في اقح الموضوع منذ زمن ولكن كرودتكم أصييت وسافرت القترة-.. آم 
خارف كانت ستزروركم ايو كانت عرمكم هناا. 

وتقظر المعامى هونن الاتقاء 

"ردنا أن نؤجل العين حضررهنا +السالامة لكن". 

ونظر إلى الأستقا عارف وهو ينسم متمما: 

"عارف ألخ علينا للمضور البلة؟؟ 

فكب غارف في خطل: 

"غير الور هاجلة. 

كل هنا و أذا جامد في مكاني.. ٠‏ كالجيل-.. 

لت بالالفتداق .. الفخصت زيقة عنفي بعض, افشي+ وتعسست العراي.. قات 


حارا يسبح افي العرق... زفرت آخر نفس جتبته سم شيقة المفاجلة-. فشرج بغارا ساغتا 
من فرط اتمتعاقي:. 

عدا يا وليد. شالك نآك ما وليد. غزلاء.. المجانين... الا يعرفون شينا.. سايرهم 
على قدر فيمهم... واعتزرم ككولهم ضيوفظة.. اصير إلى أن بقادروا.. ثم اتسف. المتزل 

قال الميد أسامة ممكركا ركتي: 

الشول. على نيز كته اال ؛ 

أي مجروك يا هذا؟ أمسلك لسالك وإلا-.. 

والسافت: آنا بفساتي رففلت: 

"على رصلكة-. الموضوع مطاجئ و ... لم أسترعية بعق". 

قال المهامي يرلصس: 

"خشوا وقتكم... اللشاب كتانيا مفترح واسألوا عله من تشاعون. ومطكون غنلية ابي 
العدروو إذا ها تواقق النعصميب: وارتيطت العاتلتان بهذا اللتستيا العشراففي . 

يا أن دونه زجي مدان لجس دود لدوالوو تن 

-. وأغيرة شكرونا علي عمسن الضياقة: رستااتر مص فين .-. 

نرت النايقة تقد الأغري. ٠‏ وتغن.. ... أنا وشني في حلقة فيه وظقت.... كان العلنا 
يلقي بنظرء على الآغر بين الفيئة و البينة.. متتظرا مله أي تطيق» ولا تطيق... 

ألفهرا سمعنا وت حركة في المتزل.- تعتهدا.. . كان صوت اسطفاق عكقز رغد 
باثأر ضية الر خاعية. ٠‏ وكان انصبرت: يقتوب هنا. .ا حتى توققه. عتد الباني. 

التقتنا إلى الياب: مترقيون ظيرر رجه ر هذ .... فسمعنا صيرتهها يقرال؛ 

عل أبغل 

ولع يهب أينا... ثر عسطاعا ظافدن بفمينا.. ولا امن عجيب: ققد لفت الصفمة 

ريما شكت رغد في وجود لعد في الغرفة قاطلت. برها بطر واندعشت حون رأتنا 
لعن الاثنين فين في الدالفل: .رلجسين .ركان على درؤوستا الطير.-. 


اماك حرارج؟ة 
تيائلنا النظرات آنا والغيء ثم نير'! لسائي ونطق: 
“لا يها" 


لكن رهد رهي تحملق فينا أحسنت بآن في الأمر شييلا... 
أو رسا كانت تعرف أسةا عا هناك. رلتطاغر بالجهل... 


ألم يقل الساسة أن البنته الشيرتها؟؟ 

قلت : 

افتطلطلي إر نقد - 

قسارت يترئد حتى جلست على أعد المقاعد... وتقظت بصررها بيننا ثم سنت 

'غل عصال شيه78 لا تينوان طبيعيين؟57 

وهل تترقعين مني أن أبهو طبيعيا. . وقد غادر االمتزل خاطب التله قبل افليل؟5 الساذا يا 
رغد؟؟ لماذا قعلين هذا بيي؟7 لماذا أت مصرة على الفيالة؟7 ينث من مد ملا عي 
غورءة؟ إتتي سافظه قيل أن يتن أي رحل من الوسول إليف.... سأقظيم جميعاً... 

عقنت رغد تسالة 

القت مير وعيناي منؤهما الغضب: 

"رهد اهل تعرفين من العتجرف النين زارونا الليلة” 

وفيل. أن تجيب نطق أخي برادعياء 

الب نرقته وولية"- 

تجاعلت كلام لغيء لا رعد ففد ألقت عليه نظرة حائرة ثم عات إل وانالت: 

"نه السود لسائة العتثر ... راد صفيظلك". ؛ 

واشتست. حينيها بدفة لأرصد أي تعير يظير منهما دالا طلى أن شبيء-.. رام لد 
قور اللسيرة ر اللتساواى.. 

'لتسرفين من جاء يرفقت:؟ 

نوتف أغى بتقمال: ' 

ليس وقته يا واليد ذعنا نناقش الأمر فيما بيلنا أوازة. 

فالتقتنا إلى شقيفي... هي تعلوهنا العورة وأنا يجتلعلي الفضب..- 

سامر نظر إلى راف يرقال! 

رغد عردي إلى غرفتك ريالة". 

تلتنه رهد يق ثم لظرث إل وعلاتم التعجنب تعبط برأسها عن كل جاتب 


"اذا متاق جع 


لتوالى لهي الإجاية ققئلاً؛ 
"لا ضيه يا رغخد. من افضلكله الأهبي إلى خرفتك الآن". 


وأنا صابت لا أطقء .. فتفاقم القلق رالسيرة على وجهها روعقيت إل السزال: 

نبا الغطب وليد؟” | 0 : 

قابتلت عيطي وحبسته في حوفي وقلت: ععاولا أن ظهر سوتي الطيفا قدر االإمكان: 

أعرني إلى غرف 0 . 

وآرانت أن تجفلتي ولكتها رأت الإمرار في عيتي رالشرر المتطاير منيها- 
فر اجعت... قلست وغائرت الغرقة. 

بعد ذضابها قام سار .رأعلق الباب ايصمن عحم تسرب سوتينا إلبها ثم ففال: 

ترالآن.-. ها سهان 


رفحت رلسي إلى ألفي.واقت: 
ان موقف بعد 
"أعني قِيمٍ قتكر؟* : 
0 زقرة ديق من صدري وسررتث أأسابعي بين غسملات اكسري مشقا... لثم 


#لأمر.-. خلق حدرد التفكير أسالاً.... إنما أنا متقله. ٠‏ لم يتين يليد اأساة 
يدا ٠‏ ولا حتى بالتلسيم أر الإشارة.. أنهم يفكرون بهذا. ‏ سم أن... غنالتي مترقاة مؤخرف..* 

ال أخي: 

كينا 

تظرت إليه تظرة مطوكة.. شاعرا بأن في صدريي خدجراً يُغفرس ويتزع ويُعرس 
مرارا وتكرارا.-. عن رقد.-. 

ال 

'لنظنيا تعرف؟ كما قال أسائة؟؟ 

زممث شفتين خيظاً ثم قلت رأنا أضعطٌ على أسنائي أخرج الحروف من بينها 

"لآ اأسقيد . و أرك نيظاء.: 

“لا للا الطلن. 

فرميته بنظطرة اعترائض فقال- 

أرغد إن تقكر في هذا" 

فظت وأنا أحارل السيطرة .طى نفسي قدر االإمكان: 
1 بل تقكر .. وائق الأعلم با دور في رأسها .رما الذي تلط لله.- إله اليس العرضن 
لودع" 

ولتبيت إلى أتلي تهزرث في الإفصاح هما في لفسي.. فسألني ألغي: 


عت 


“ماقا نتعني.- بأنه اليش العريض الذوّل؟” 
ركان الثعجب م انيلم يغمر ان وجهه.. . فقت عنستهاء 
ل به اقفتاة ليست الزواج على أيه حال- والسرضوع مستيعد شدأمآ إلى أن تلهي 


نر انها االجمعية" ‏ 

وسستنا جرهة ثم سأل أي برتسيء من التردد يُلعظ علي تبرة سولله: 

أرب انلك" : : 

بعد اند بعد اتلك اعاذا؟؟ لم الجد جربا تكن تظرات أهي طلت تطاردني 

تن نفثر الآن قيما بعد ذلك نترك الموضوع يرنه إلى أرائه. الآن.. في سلقرسن 
فقط وفقط". : 

لم هذا أن شقيفي اقتدم بالتوقف هداء كان .راسعا في عينية المزهد من. الكاقثم... وإا 
به يقولة 


"رستلتهي الدرالسة اذات: يوي . ورنما بقيل عريبي الغفلة هذا بالاتتطار أو ويساك 
زيما يزورلك عرسان أخرون:-. عقا هي الطبينة... 

عيبت اوففا امن تأثير الكلمة علي.- ٠‏ أ خرساك ادلي انفذين»: غنا ما كفن 
بنقصني.-. 

'لطل... فهي فتئة رائعة... ابنة عائلة راقية وعالية الأغائق وطبية السمعة-. ولها 
مراسنات مرغوية وإن تخطئها العين الباحلة عن غروس متائية”. 

فوقق. أشي رقتال1 

"اعني أنه سياتي, اليوم الطلستب و الظروفة 
طال الأمد فهذه سنة الحوالا. 

رتت باتفسال: 

قلت إن المرتوغ سايق جدا لأرانه.. لماذا أشغل دماغي في التفكير به أر العنجث 
عنة؟؟ لم لآ تتين العرار العقيم هذا 

ى لني ظ 

الريد آن العرف: فقط.. ما هو موفققة سن زواج رغد مستفباد؟ة 

قلت +ضيق: 

طيقيب لفي رك تبنات تسيرات رجيه إلى المرارف. رفضست خرافيه ابل أن 





ناسية لتوافق. علي زواج رعد.- سيا 





بفصمه علها لسائه: 

الأفني أنا. آرلى بها من أي شفس فر -. رإن كنت ستروجها ذات يوم.. فيجب أن 
تعبدها إإلبي”"- 

الجتلعت قلبي زوبعة عجئوئة.. لفت به ملة مرة حول العنزال في ثوان.. بعرت 
فصاع على أسرازه وجدراته.. وعفدت إلي".. غالية الهدين... 

كان لشي يحنق بي.. بلتطر رةه فطلي والتى الكاد أعثر علها بتيضني.-. 

كيف تبرغ ها سار :-*7 ألم تاف الضربة المدشرة التي تلقيتها افيل أقبل*7 أت أبضاً 
تتطتت عن ألقذها منب؟؟ 

فل لقت اففنيا امن اقتساء.. إل رهد لماذا برد الجميع سرفتها ملي؟؟ هل 
يستكثرون علئ أن اسظلى في هذه لفنيا بها؟؟ أنا لا أريد من نتيا شيئا غيرها... إنها 
خلقت لي أنا... يف وتجرأون على التفكير في شيء بحستني [ن1؟؟ رهد هي اقثاتي أنا.. 
في جره مني أنا.. حبييتي أنا-. حلي وواقعي ألنا.. وستكون وتظل لي أنا. اتسمممرت؟: 
لى أنا. أنا وآدا فقط.. 

كان سامر الا يزال يتتظر رذي.. وان هو تمل التغيراث: التي. اجتاعت افسعات 
وجهي لأدراقا عدي خطورء جريعته.- لكقني أرليته هرسي وغطوت نعو اقيقب: سعارلاً 





الاشمة. فيل أن ففقد السيطر: على يدي. 
سار تاداتي؟ 
رايد إلى أبن 
فقلت دون أن استدي إليه: 
النقاش متته. ولا تمد الفتح الموضوع ثقنية أبداة. 
لقن أخي لم بسشمع الكلامي يل فال متابعا: 


#رجنان أن تجبيني فقط على هذا السؤال.- غل ستسيدها إل 
نار يركاني لأقصى حد.. ولا بد أنكم ترون الشغان الأسود بتطاير من جسداي.-. 


رصت وأنا لا ازال مولي هاه طليري؛ 

أسامر فقت انا وأكور .رتسرة الأخيرة... ل يتحتاث في الموضرح كقية؛ والتزم 
اتسست للم للن". 

لقال ماهر بعسييية: 


آلن يدوم مستي ملويلاً.- القد تميت من هذا ما وليد-. إما أن تسليني أملاً في أن 
لدعا إل ما فرقتها عتي.. ولا فإنني إن التمر فى العيش معكما رتمتيل دور البليد.. 
نت لآ تسر سقدار ما أهاتية". 

هنا... اتطلقت شياطين راسي أخيرا وباتتقاع جدرتي... لا لستطيع السيطرة على 
نقسي... لا استليم... القت إلى لدي ورشكله سهام حاتكد- ثم سرت دعرء. وانقضتت 


يدان طلى شر اسه بطفب. ٠‏ وصريفت الي ارجبية: 

طرق من الاستمرار ايا ساسر..- الم أعد أملك السيطزة على غضبي.-. أنت 
السزوال”". 

اول أغي إيعاد يدي عنه وغو يقول؛ 

بيت يديا ما وليد. ما فلي إيسيفة لان 01004006 

صخت وفا لجن لعي ثم أفع يه نمو ياب سلا وري 

اساقر جدممتفك.... وأغرجها من راداة عتوة.. واريعك..- آييا السسكين". 

ريدأ العر الك يالأياني... 

تبادلنا اللقمات وافرككلات... الشرب والاطم والصقع.. وحتى اقدرس وشذ الشعر 
والشلق--. عقت ماعة همترتة:- عنتونة عذا.. لجخ هن أن شالق الطظرة علييا::.. 
مشاعرنا كاتت: فالجة. كأمراج البهر التائرة في. أيثة إعصار عتيف مسر ... 

آنا صلل لمم كل رجل... يقكر في رغد... 

كنت لسلة بشراع ألغي وقربها بشدة بينما أنسق رأسه بالجدار بلوة وأسرع: 

أن اتقرت يها ثانية فسالسوى رلسك يهذا الجدار. . عل ليمت 

شر شددته ونفتت يه نهو الطقعد- . وأغئنا نليث عن التعبب . ونتلوه عن الأهم:- 

يعد اقيل... سسعت نقهج أفي-. ورأيت دمع يسيل من عينيه اقشعرت بها فنعاءٌ تقطر 
من اقبي .-. ؛ : ! 

ذغيت إليه ثرت إلى جائيه ولسسكت. براه بلطف والت بعطلف: 

الفني.. آنا لا أريد أن. أفعل يقن هذا.. ليت ذراعي تقطع قبل أن لؤتية. سامعتي.. 


تقن.. تسلا انشرزيى ججه 
وتلدقت وجوه المتالم.... رالت: 


"يجب أن الساها.. إنها لا تربتكة يا ساسر... الو كات ترشب يلد بالقعل. لما أرقفت 
زواجكما فى آخر الأيام.. لما عرضككقة الكل ما حصال- ‏ رغد لا تحبقن-. إنها لا اتحبقة يأ 
لهي قلا تنسب اليك" 

وكان رذ لهي أن لكم وجهي لكمة فويّة أرائمتني أرضا.. وأدمت أنفي... ثم انيض 
رهم جيه جر أحليه رقال.؟ 

أنت السيب يا وليد.. ليققة لم تفرع من السبن. إلا بعد عشريت سظة من. الآن.- اليتق 
تعود إلييه من عديد واتلسطا من وجونالنا.. أقفدت عياتي-: قدت .ئسي : ضيّت 
مستقيلي يا وايد.- انعم بالعياة من بعدي قن" 

واعتدار وسار فهر الباب زقتسة رصطعة يالجدار يقرة. -. وهائر الم إن ... 


قا ال فر 


غرفتي الحالية بعيدة بعض الشيء عن مجلس الضهوف الذي استقال فيه اينا عسي 
عمسم في . ولكنني سمعت عسوت جلية فخرجت من غرفتي ووقفت في الممر... فظاه إلى 
مسي صرت جار بين البني عسي وريّما عراقفه أليضما.... 

داسني القلق وسرث في اتهاء مجلس الصيرف ولنًا سمعت سورت ارتطام شيء 
بالقهائي:. د تعررته - ودر لجيغت اللورا». . ثم اث إإلى خرافتي خاتقفب. 

رفت عند ياب الغرفة سنطربة تتفصلي الشجاعة اقذعاب إلى سجس اتضيرف 
واستتكشافه هآ الآمر . - إلى أن سمعت وت ارتطام باب بجدار. ٠‏ كان سريتا لوي افتقظت 
نجذياته إلى بقب غرفتي افاغتر” دعرا.. :- وزائني قوق قلقي اقققنا.... ؛ 

أسقيت يدا فحت رقع خطرات قرية وسريعة تعلو ثم تتخقض ميتاب ثم موت 
الباب: الرئيسي يتقح ثم ولغلق... انم يخْيّم اليدرء في العكآن-. 

لعدفا قد خرع. ‏ ومن وقع أقدامه علي الأرحني-. يظهر أنه كان غفضيا. 

يندا | : 

شرجت من اغرقتي اظعة.. وسرث بعكازي إلى أن بلفث ملس الضيوف.. كان 
الياب. ماقتوحا. أطلقت برأسي من خائل. فتحته فوقعت عيناي على وليد.. يجنس على 

فون فلي إلى فتسي وخارت قوتي فجأة لدى رؤيته علي هذا الرضع فاستنتت إلى 
العدار وشيفت ثم فقت مشزرعد؛: 

ارثيد ماجقاة . 

انتفض. ولي فجنأة وأدازر .وجيهه لي بسرعة.. فؤنا بي ري سيلا من اقنماء يقنفق سن 
ليله . 

سفت عفاي فيه الرسهيسا. وانحيس نفسي في صدريوٍ: وقد العقاز أن يفزلق. مني 
ويوقعلي أرضما.. > 

وليد وقف ركفت منينا ريارا حثن لمم علية المتاديق قار إليها وتاول يسضيا 
وجعل يضح النسالء... 01 | 

انطلق نفسي السجين عن هدري مُصدرا سوا بشبه الأنين.- تلا عسوت حتجرتي 
تعنول افقرل! 

نلا حسل+ 

وكتان وانشعا أنه اتعارلقا مع سالمر ... 

كانت ربطلة عتقد مفتوحة كلبًا.. وملوثة ميقم الدعاء الهاطلة من ألفه.. شعرء ميعثر 
وهتدامه غير هرتبه.- ورعبية شديد الأعسرار والترق.. 

لم وجعبا وليه على سؤالي: يل تهالك. على المقعد وهو يزرقع جراسه اللاعلى وويضغط 





بالمنادول على أنله ليوقف تزفه النساك.. ففطرت نعو اتداغل. يسرقتي الفرغخ راطق 
رحين صرت يسيقذاته ااناطيته: 

"وليد.. عاذا حنث*7 لقبرني أرهواك". ا 

أبعد وليد الساديل الغارقة بالدم عن وجهه ووعنه بصسرء إلي... وحنق بي طوياد.. لم 
بتكلم. ؛ 

كانت عيناء تتكظمان.. كأنيما تتهمانني.. أر تعقبانتي.. أو تتشاجران معي.. 

ولقن ما الي قملتة أأيا.. +7 

/ 0 

ناديته سهددا فما كان مله (إنا أن افقآل: 

"عرتي إلى شر الاك 

هاذ؟؟ العود إلى غرفتي رأنا آراك بهذا الشكل؟5 

للقن .- لفيرني أرجوللة ملذا عدث”* 

فترر ويد 

عودي إيا إرافد - 

“لا لتطبع-. متمثني أرَلاً ما الذي بحدث؟7 لماذا تمفركضا وإلي ين ذهب سالبر؟* 

قأشاح وايد بوجهه على.- لم استطم إلا الانسياع الققفي.. كيف أنصرفه وآنا أرائك 
مكنذا ولبد للا أقتر-.- َ 1 3 - 

جلت على المقد بجرارد. تركت العكاز جانبا وعدئنت يديس وأعسكت يشراعة 
بعشان .... 

لتفت وليد إلين.. نظر إلي نظرة قصيرة اثم غم غيثية وأساد رأبية إلى مسد 

بقيت مسبلكة متراهه لتقف العضتيا.. رالتك قفد سوافبى رلمة يذ واسع علي زآمسة 
وأطيطب طى كتفيه.. رغم ولي يعقيقة ما بسسل أشعر بأن .وليد قلبي يتم.- رأنا لا 
أنصل طف. 

أوليد.... رلا علي”. 

ترملت إليه.. فتح عينيه ونظر إلى ثم اقال! 

الرجوك با رعد.- اذعيي إلى غرفتك الآن وللازميها.. الا تتعبيني أكثر". 

أنا أنمبلة؟؟ أنا من .يتسبة لتعبقل.. القن إذا كان وجوديي الآن يُتعيافة فأنا ذاهية. . 

ف 

وسديث بدي عن عول نراعه ولسقت بعقازيي» ثم اتصرقت: نون. أن أنطق بعرف 


لطب 

في صباح النوم التقي استيقظت مطفرف .. ذغيت إلى المليخ خالمائة قاض الشاي. 
كانت الخائمة متهمكة في أعمال التنظيف والساعة التقسعة والتصف سياها. وان المتزل 
خاقيا عن أي وت أو حركة عدا ما تسدرء هي. تركت الإنريق على المواد وغرجت 
أتفقد. أبضي. .عضني: : اليوم كميين وهو عطلة أذان المصلع.. .٠‏ رفول الشبيز 8 سيسقر رايد إلى 
المزرهية من. جديد..- وقد يعود بالشقراء ... هت ذهيث وظدت أولاً غرفة المعيشةه المجاورة 
لغرفة نومي. - طرفت البفب ولم يراد أعد. . افتحنها بيه وأرسلت نظراتي للدااخل .ولم أجذ 
لهدا. كان سار يذلم عنا على الكنبة الكبيرة في اللبائي. الملضية وقد طليت نه أن وق 
ختلقة إلى أن تزال الجبيرة علي الاسبوع افمقبل وأعود إلى غرفتي الطرية. حت مع 
حضور الغاسة وبياتها على مقرية عن غرفتي العاليةه لم لفن لأفعر بالاطمتنان في هذا 
السنزل القبيز الموعش.. 

سرت بعد تلك في أرعهاء المتزل. بعنا وعتافء وف العقر أي من ليتي. عي نبي 
أثر. عدت إلى افسطبخ وسألت الخادمة عيئا إنا كانت فد رأت أي منيسا هذا الصباع 
فلعليث بالتفي. 

ساورني بعض, افقثق.: فطليت منها أن اتصعد اللطايق العلوي رتتفقدعما: .وهانت بعد 
ظبل بشبعها و لبد. 

كان رجه وليد مستقما .رعلى خه كدعة مبهمة اللون.. كان يبيط الترجات ببطء 
رتظره سراو على موسيم طقمية, - كنت أفف. السفل الدرج في انتظار ظهور أن سن .ريد 
تساف :د 

ايتعدث. الخادمة عائدة إلى الطبخ وبفيث أراقب وليد رهو يبيط الدرج درا درجة.. 
إلى أن توقف لغيراً بجالبي. 

بادرت بإققاء اقنسية: 

"صباح الكهر". 

قرذ برهو ال ورم جسصرء إلي: 

تصياح اللي . 

ثم سار وشفطاني وتويله نحو المطبخ. 

لعلت به فوجدظه يفتح الثلاجة ويستغرج علية حليب بارد ويهم بفتعها. 

أقلك: 

آلا راغب في بعضن. الشباي* 

فال .رهو يفتح العلية ويسكب يتا منها في أحد الكؤوس: 

علد شكرا.:. فج عال”. 

رجلس على أعد المتاعد المورّعة حول الطاوتة والفذ يشرب الحليب اليارد تفعة 


يرك 


واعدة حتى أتي علي أخرف.. 
حضترت كوبه الشاي الفا بي ووضعته على الطاولة وعلست على القع العقايل 
بدأت بطرف. الحديث” 

عل اعد لفق قطلور 7 

لجاب ش 

تيا شغر 3 

قلت : 

واو وبية جسيطة 

نك - 


شكرا يا رغد. لا أرغب يشبي» الآن". 
عل سامر في الأعلي؟” 
اتطر إلى باعتملم أخور !.. ثم أجاب: 
ورحة 
فلتموات رسأت 
"ليس في الندزال؟ 
قلجاب: 
فارداد فقني.- أيمكن أنه لم ويث هنا اليارحية؟؟ 
لهف : 
"لون هو >7 
فرة: 
خرج بلقرا.. لي يحتد وجيته'. 
رظهر لتر هاج على رجه ولهد., للم أفر حتى إإطالة المقدعات. أنا منظيفة الأغعرف مآ 
عسل اقبارحة.- فلت مهاشرد 
فرماني بلظرة تاقبة-. شرزاح يصره عني وتجاهل سؤالي: قت . 
"لرجرفة الغبرفي .- أنا أعيش. معقما فى هذا العتزل وأشارككما في كال شيء”. 
انعم اقبين كلن. تسريه - 
972 


ولا أعرفه إن قالها جا لم ساهرا.. لآن تعبيرات رجيه هائضة جدا.. استأت من 
تهرابه ولت | 

"أرجرقةا وليد.. الغيرني رأرحني.. آنا لم آدم يدا البفرسة من ختة افق .رلم لجرو 
على مغادرة غرفتي عتى لا تقضب منى.. أرجوك قل لي ماذا عذال 

"لعفا لا تعرفين؟؟ ألم تخبرك صنيقتك بشيء؟؟” 

أسايقني الدفشة.. صديقني؟7 تعني مراح5؟ سا دخل سرع هالآسر 5 

سالثه فيا اتنضول يكاد بتتهسني! 

"تغجرلي بمان1؟؟ مر ع1" ش | 

فألقى وليد تظرة سريعة على الفائعة ثم عاد ينظر إلى خاطيت الخائعة وطليت 
منها الدهاب للنظيف غرفتي, ., وليذا انسرفت للك واليد: 

اما علثقة صديلتي بما حصل البارحة.. وليد أرجواقة [وضح لي فانا ل أنهم شينة. 

ونيد هذ ايدء واسك عدي وضاطظ علييا بشدة رتحوثت: تعورات وجهيه إلى الجد 
المقلجئ العمر رج بالتينيد وطال- 

"تسمعي با ركد ياك أن تشسي الموضوع أمام سالسر -. ل تسأليه .حن أن شيء دللا 
تأتي جذكر شيه عن ليلة لس لا تسريحا ولا تلميحا أعامه.. هل تفهعين؟” ‏ 

افق بلغ ذروثه غندي-. يبدر أن الموضرع الغطر سما كنت العلقد-.. قلت : 

“8 الم أقييم لشيذاة. 

قاغضب زر وليد... فشد اقضةط علس يدي واعتا صوته أقثر وهر وكير : 

بل اتفهمين.. اسمعيني جيدا.. لا آريتك ولا يعال من الأعوال أن تشيري لليلة 
11 تصرفي بَشَكلٍ ادي وكلن البارسية الم نكت لسنسا". 


أنيف. بععصمية: 

تفذي ما أفرله لك فقط.. فاذا سلساقر اليوم وان أكون سرجودا اللتدفل وتحويل 
لواف أريد أن يمن" الورمان بسلام إلى أن أعود وأليد مغزجاً المازق اليديد الذان 
الأعمتا فية" 

عتقت : 

آثاء .ل 

ووجيي يمره التسيب وعدم القيم.. فأبن .رايد يذه عتي-: اثمّ نهضس واقفآ وآراد 
منادرة المطبخ. الت معتجة: 

رايد انتظر أدت الم توعتشح لي اخيدا. 


خرن 


فلشار بيده لي أن أسست.- ل فالا ! 

"لاعفا يا رغد.... ليس وفته الآن.. افعلي ققط سا طلبته منلك'- 

و تعس فس : ' 

لم أطق سيرا مع كل هذا الغمرض. . انيت إلى غرفتي ورطلجت: من. القادعة 
المغادرة: وتناوقت عاتفي المحموال واتصلدته ينيقي مرّح.. 

لشم أن تتصزروا الففشة التي اجتلعتني غتدما طعت من طرّح... أن.- أن... إه-. أن 
واندها وعمنها.. اتفتما بطلب يدي التزواج عن..- من لدغيفها الرمام.. الأستاذ حارف الذي 
عضرت سترضة أققي أس الأول ورآقي سندافة هتاقندة!1! 

“ليا رغد.: كنا ستتقتم الغطباقك حتي غبل أن يراك قلتي والهتاي أعجين بلك عتدسا 
زرناكم بعق خروجلك من المستشفي, ٠‏ وأيْمتا ترشيهي في العال". 

رعادت بي الذكرى بسرعة إلى تلك اقليلة.. حيث دعردا آل الستئر للعشاء عتدتا 
وعضرت ألم مرح والقتاهيا.. أذكر أنني ليلتها كنت منزعجة لألين سلطن لفتمانين على 
النقراء التي سترفت الأضواء علي مني-. ولم ألان الأدعظ أن عيردا خفيّة كنافت. ترفبني أذا. ل 

لتروت من لعالة اللكري على صرت خرح اكرلها 

وتنا فريد زيارتكم نولا أدقم سافرتم... أعا عارف فهو يثق في الغتيارنا.. وعندها 
دعل يعدم درن عارك ارجا ف ابا سي الع 
بآن وزور كم البارسية. ٠‏ وأغي فسن ميذب وراغب في الزواج يكل جدية". 

وكانث: لبرتها تمرج جين اللعضيق واللعلب.. -. اقلت مهثئة اآهاء 





ليس فعصدي عكس تلد لآ سمح اقب. إنما... آه.. لعاذا لم تخبريتي .كن هذا سايقا؟” 

فاجابت يذات التيرة.. وهي تبرة لم أعتد سماعها من مرح التي الطالما قب العرح 

اعت لك للميعا حقيفا... لم استطع التستث مكف مياشرة.. أنت خجولة جدا 
وحشيت أن أحرجك أو أن تقيري ربك فى حضور المعرش.. ولم تسنح الفرصة فيل 
نلك يسبب سشرالك” ؛ 

فت 





كن ماذا يا رهذ؟؟ أشم تلسررتنا بأنا ارثتبنا خطيئة بعرض الرراج هنا؟؛ 

لمأي رذ مرح فقلته 

أسانلت. ؛ 

“لنت تين معي الأن ركنتي متوسة. وأبرك .رألهوء لسعا لفي منظراتهما البفرسة 


كات 


ولم يتفرها يكلعة واعدة ولو من باب المهاملة تشير إلى ألهما يزئيان بالعرضي أو يقتران 
السمايه.. لقد لفيرني عفرف ينهم غادروا وادييم الاتطباغ يإن الغرضش مرفرض قبل 
نراسته.. وككان غاتلتكم الا تتشرفه بالارتباط بعائلتنا". 

قلت يسرعة تافييقة 

'دا الذي تقوئيته يا مرح الأمر فيس خذلف إطاتقا". 

فلات 


"إن عاذ 

فنك 

"إله لير بكظير مما انقذنهن..." 

يعد حديثي معها جنست آفكر طريلاً.... لم لكن نرقم أن يكرن الأمر' هكذا.. ما الذي 
مللظة وكيف مام تب 

بعد حوالي الأريعين دفيقة خرجت من غرفتي قاصدة الذهاب إلى غرفة المعيشة 
ورأيت وليد هناك يبلن على طرف أعد المقاعد وبيئر عليه الاضطراب ولنا رقني سأل: 

للم يعد سامر ؟" 

١ غأجبت‎ 

"لآ العرف. لآ أن فأنا لم أسمع سرت الياب". 

وهنا > عا مرت الباب الفارجي: ارقف رليد ثم ألأل بسرت هاعس: 

"3 تنسي ما قله اللد". 

فأوسأت جرأسي. - وغطلرت خطرة اقدائق. 

واقانا سامر مياشرة والم ولق اقتعية بل ألقى خلينا نظرة سريعة ثم هم يالاتصراف, 





تله ولد رظال ؛ 

لفرت يا سامر.- آلا تطم أن لذي رعلة هذه افظهير؟؟ بانكاد يع القت للورسول 
لطا *. 

فالتفت سامر إليه الم ألقى نظرة على ساعة يدء ثم قال: 

"لا يرال الوقت: غافية. 

ثم استداار. إلى لباب ثم توقف واستدار انحو وآليد وقال؛ 


"على اققرة لهذ ٠‏ نقد سجزث مفعدآ على ننس الطائر ل. 

واستدار وولى سنعسرقا ادعو الترع؟ 

لم يعط وليد الذعرل قرسة لتملكه: بل أسرع عفب لفيه وهو ونائية إلى أن أدزكة 
حتد أسفل السلم. ٠‏ والعقت ببيعا شي الفققن فيد -. 

نآل وليد: 

ماقا تقب دج 


فاليقب مامر رعو يرقع قتمة إلى النرجة الارلي! 





أقصد أنتي سأساقر أيضاً إلى الشسال. لان" 

واتايع لوقه ليفك وليقة 

اسامر قفة هنا وكلمني..." 

قتوقف سامر بعد بضم درحات وأرسل نظراته إلى وليد.-. وشللت إعدانا الي 
لبر عسطلي» . 

قال رايد ؟ 

'ماذأ تعلي بتصركقد هذا 

لجاب سامر برصسورته بطر ريسقد! 


“لا أعني شيثاً. لدي أشياء شرورية لأعضيرها ولبور' مهئّة لأنجزها في المدينة 


التجارية.. تعرف أن سفري كان مفاجنا وعاجلا جدة. 


طقال وليذ بجر ناقط1 

“لقتني سالافر الآن.. فيل قريد أن نساقر كاثنا ونترك السنزل .ومن فيه كفنا" 

الخد ليلا نهلاك رعثة مناسبة هذا العساء". 

كر تقيع سعود التريات حتى اختقى .عن ألنظارنا... واف وليذ برهة كمن يعاول 


استيعاب هآ سمع؛ لثم عسعد الدرجات ليلحق بصامر .. 


ددا بال عي اليه 

ذا للا استطهع لجنا وعدي 

أفافتفت إليّ وافال: 

آرعل ترياطي بهذا الجدون #ليعل هذا؟” 

وواصل صعوده حتى الفتني هو الآخر عن تلظر ي.... 


لعفت يه إلى غرقته.. نفس الغرفة التي كان يقيم فيها في الماضي راقئي انظتها 


الدائضة ينرم أأعس. :- روضمع فيها حفانيه ريات على سريرء القديم فيها البارحا- 


تسريه سألتة: 

فت إل وقئل: 

'وفل تراني بمزاج جيّد وسنلسب اللمزاح؟ ها هي اللذكرة على المنضمدة أمامكة. 
ف 

"عابر اذا عل ناهج 





ولآنها لا تزالك بعاجة المساهدة: فد وجدنا الل في أن ترافقها صديقتيا المفرية 
ذعاباً وعربة في الفترة الراهنة؛ على أن آتولى بتفسي إيصالهنا. 

وفي إعدى السرات» وفيما كنت في الجتماع مهم في مكتبي في عبنى إذارة المصطع: 
وردتني مكلمة من رغد كانت الساعة الثنية حشر والنعسف ‏ ظهراء ورغد لم تكن اتتصل 
إلا للضرورة ولا لجيتها أخبرتني يأنها أنيت مماضر لها لهذا اليوم رثريد العردة للمتزال. 
لم يكن التوقيت متاسيا فطلبت مدها أن تننظطر النصالي الاحقا. وبعد لحر أربعين تفيقة: 
اتسئلت يها كي لغيرها ياني مشغرل ران أرافيها قيل ساغة: اقوجلت يها تغيرني بأنها 
رصنيقنها الآن في طريق العردة إلى المنزل: فى سيارة شقيفها. 

هذا اشفيق الم يكن إلأ... لاسي عفرشاد 

تالقت نلسي» وأههت المكالمة بهدوء ظاغري: وتابعت عملي دون تركيز حقيقي... 
وغتنما عدت إلى المتزل: املا طلقم الفقاء طالعاتء: كانت الساعهة تكثر به عن الر ابعة 

توجليت إلى هرفة رهف ؟ أطيق صبرا.. ولما ا#قترعته من لهاب سمعت سورت 
دكات ٠‏ كالت حقات رف ممروجة مع ضعكات قثلة أخرين».. 

ذهيت إلى المطيخ وسألت الفائمةء فلشسرتني أن فدى رغد. ضيفة تواتك معيا غداء 
أعضرتاء معيما ظهرا... رهما تجلسان في القرفة مفذ فترة. . 

الزويث على لفسي في غرفة المعيتد.. يعد ساعية ونصف الساعق ,ممعت سيبرت 
عركلة في الممر.. ومعيا صرت الفتاين. ترذعان يعضهما اليعضر: ألم عبوت اليابه 


الرئيسي بطق ! 
عيت راقلا رسرث دمر اقباب بوآنا أشعنج لألقت الاتتياء.-. رفي الدر رأيث رغد 
رفم 


فلتت إيّء وسرعان ما لمعت البيجة على وجيها... كان واضسآ أنها مسرورة.. 


سريت تخبرغنا برأنا أجيب؛ 

قبل صساغة رتصف لقربيا”. 

و لفت 

'لسف. افد كنث في اجتماع مهمة. 

إزالت : 

ا بان" 

ثم استدارت تريد متابعة السير إلى غرقتها. 


كت 


انطري! إلى أين #اعبين.. 7 الت 

"إذن -.. عفتها مع:-. الأستاذ سارق" 

فالتفقت إليه ولا تزال تعبيرقت السرور بائهة على رجيهها رقانت: 

الله.. ققد أنهينا معاضرات الهوم ياكرا ولم تشا انضييم ارقت في الانتظار... عدنا 
ودعوت مرج الغذاء والمذاقرة معي" 

كثمت ما في نفسي وثركتها تعرد إلى اهرفتها يسلام. وعدت إلى خرقة المعيشة.. 
وغررت الأنسال. يشفيقي عدة مرات يلد جدواتن.. إتني الم أتئكن عن سعفبثته منذ ساق 
اتسلت بالمزرعة وكالمادة رفضت أروى التحدث معي.. وأعاد العم إلياس تأكيده بأن 
الرضع حرج زان علي السصسورر اتررااءت 

وككل هرم.. دفلت. مكثيي ريقيته فيد: ويقيت رغد في غرقتها.. فى اقواقع لم نكن 
قلقي إلا عنى مائدة العشاء الثى للشارل طعامنا حوثها شيه الغرسين... 

شعرث سقل غديد وآنا في المكتب.. ولم يقلخ عاسريي في شل لفكيري... أدَين 
امور اعسق واهم الأقثر بها... 

غادرت مكتني طليا أيحشن الاسترغاء.-. وفي الواقع..... يكنا عن رغد كانت افي 
غرفتها..- 

فل كنت فدرسين !9 

أجايت وغهي تقنح اليفب: وتشير إلى مجموعة من كراسات الرسم الموضوعة على 
اما 
بت افع رسلتيا. 

أفت معاولة إدَايك يحض اليليد من عولتا: 

ألديك الجديد؟ أبمكتني التفرج؟” ' 

لير علي وجه رقد تحعيور لم أقيمه... ثم توظع اقلبلة.... رظالته 

تعره بلطيم..- تلات 0 

أثئة الي جخغرال الفرفة: فلت: مفسمالة: 

الاغيذا نذهب إلى المطبخ... ساضة يعض الشاي'. 

رسيفتيا إلى المطيخ ربدآت بالنستي اقكان. وافكي يعد لقيل تعمل إبعدان 
كراساتها. وضعتها على الطاوالة وجلست وهبي تقول: 

"لا الطنقة شاحت هة'. 
037 وقد كنت فيما عضى فرج علي لرحاتها الجنيدة من حين لألفر ... ركانت سصقيرثي 
تسر" بتقققد.. ٠‏ أقبلته احرها .رجلسته على المقعد المجفرر لهاء وشارفت الكراسة وشرهعث 
فني العصفعها.. . 

بعيعتا صرت ففاءات الماء السظلىي ...قوفت رغد انالة! 


فد 





اساهاء أن". 

وأمساقت يمقازها. قلت وأنا أنظر إلى العكاز وأتذكر وعد الطبيب؛ 

'غذا تذهب إلى الطجيب رينزغ جبيرتك رتستعنين عن هذا الفهر”. 

فابتست ابثسامة مشرقة ووالصنت طريقها. 

كنا جالسين على مقعدين متجاررين: كما لم تقل امل ازمن... لعشي اقشاي 
الدافين... أنا أقلب صفعات الكراسة: وهي تلفي بتطيق يسيط على الصفعاث من. عين 
لأغر... لا شيء غير اتتفد... الا شيء أقرب من ذلك ألتفي ما يور في رأسي خالف 
مفعات القراسة... لعاول أن. اتخنث عن شبيء خارج حتود الصفحات ولا أجوق.... 

ياغري.. ما الذي تفكرين به الآن أنت يا رغد؟؟ 
اترسمة.-. ركان سكتوب علبها وبفط ديز رعرثب كلمات ماتتصرة انهمت منها أنها 
تليق على الرسهة المقايلة... : 1 
ورهم أنني الا أقيم في فن الرسم شينا.. !3 ألني البيرث بها تنانا... 

فلت : 

بالادل د اتدذ] عا شناء الل" 

ابتسدت ركد .رتوراد خداعا فقيلاً ثر افالت: 

"هذه الأجمل بين المهموعة.... حسب شهادة التيرااء'. 

التفنت. ليها و ساقت ! 

القير أ 

اقالت روعي تشير إلى ورقة الملاحظات الماسقة على الصفحة المقابلة: 

“هل فرأت هذ" 

فلت : 

العم. أشي إعديى مدرتساتك في الواسية؟' 

أبتسهت: نقذ رزالللتت: ' 
ل إنه.رأي الرمتم عارقف... ققد اطئع على رسوعي في عذّه الكراسة وأبدذى 
عدت أرافع .فدح الشاي من «دي واسيه علي هلء الصفعة بالذات... فرجشت... 
وتسترت حيناي على وررفة المالاحتظات... وعبنا ارات ايعادعما علها... 

عاذ اتعفين با رهد تنيت إن عارف.... سارق هو الذي كشب هذا؟ة عارفه لماك 
بكراستكه هذه...- وتأمل رسعاتك؟؟ كيف تجرات علي ا#تراف هنا يا رغد؟؟ 

التفت إليها أآغير!... ريدأ الشرر وتطاير من .عينئ.... الكن عينبيا كاننا اتسملقان في 


ورقة الملاسظات- .. والييجة سشة عطي وجهها..- 

وضعت كوب اقشائ جانيا. .. ولددت على فبضصتي غيظاء. ٠‏ شم سأفنيين 

و٠‏ .وكليف شاهد الأسداذ خر'استك؟” 

البايت: 

"اعطينها لترّح فيل يوسين وأعادتها إل البوم'. 

فزئرت ريقي وايظعت. عنقي معه .رتظاهرت التماسافه واقلكة 

كقن. . العاذا؟؟ أشي فتقر تلج" 

العايت. رغد + 

"تقرء مرح! إنها كانت تسر علي بان تعرض لرحاتي على اشينها الفنان عتذ عطقء:- 
تقول أنها واثقة من أنها ستعجيه ومهرعب بعرضها في أحد معارضة ذات يوم-.- والغنت 
عراسي ميل ا 

آو.. ما رليك اأنت؟” 

فقالت سرور وأضعة ش 

زا رسعت لرحة سهرة فق أسية إلى من أن اتعرضن ضمن مهمورعة أفقان مبدع؟ 
سيكون هذا نهلها كيبرا لي!ة ' 

وكانت. عيناها ترقا سرور !+ 

كلت غير افأدرا على تعمل المزيد: 

بمصر.... بيدو... لتك .. مبهورة بالفنان غارف الملذر., ألست اتلك 

وافظرت إيابتها رأعصاني تعترق من القبظ. -. رغد زفحت مصرها مين التفراسة 
وتظرت إلي... ثم عناطات راسها وتوشيت وجنتاها والضطريت تعبهراتها... 

مادا اتعتين بربلكء يآ رغف؟”7 .كيف تجرتين؟7؟ 

اباً؟ أي مسبية ألقت بك علينا لبها العارف؟؟ ومن أين خرءجت؟؟ 

آنا الا المح لك بهذا يآ رغهد... 

أغلفت التركسة لأني لم أستطع تحمل شيم بعد... ودا الاضطراب علي لايع 
يدي... لم أفو علي خيت مشاعري أكثر... غيف.., وأنا أقرا الإسجاب في حين فقي 
يرجل ماد.- أياكان؟؟ 0 . 

منتث بدي حتى القت منها. وقمقت عليها... رهد هعلهته بي:. ركسا االجد 
زجهنينا. . رمفلها بنظراث مزيث الغيظ والعتاب والرفض والتوسل... ٠‏ لا أبر, إن كانت 
رغد اههمت ليآ متها. .. تهرلت أخيراا وقلت؛ 

أرق .-. الآ يد.. وأنك. -. تعرفين أنه.... طلبة ينأف عمني'. 

رفت تسيراتيا بالفصيق... هريت بناظرها -55 وساتنها االارقباتك:-: 


وحاراتتك سسب بيدغنا مني. -. الشددت طليها لقث 

وكين 

وظئلتها مترعيز اشديد.-. لم تقل خيطاب.. والم تسرك ساكنا.. - غير أن اتوطج .وجبهها 
غاقم... ما أشعرتي بالألم أكثر فأكثر... فشددت على يدها جقزة أكير.... علها تكس يما 

فقت ! 

اما او سراقكف يا ركد... ألفيرين.©* 

لكنيا لم ظفرّء بشيه ولم تنظر إلي..- الجبيبتي ها رغد أرحرك... قولي للك لا 
تنكرين في شيء أنهذا..- وأنك اثرين اي العائم رجلا غيري أنا.. أريعيني أرجوك! . 

ولنا لم تجبا... أرملظي لافار إلى الجلون... 

قلت جنير؟ حنيقة وقد تفج الغتنهب لبي صوني: 

كتكلمي ها رهد .... اطلعيتي على ما تقكرين به الآن". 

سجرئي الفوية ألغافت رههد.. فأئفقت على نظرة وجلة الم حطرات. تعوير يدغا من 
اابضتي, وآفات بلترمسل! 

"لرجواك... اتركفي”. | ْ 

وارادث الوقوف والهرب يعيدا... غير أنني ألم أطلق سراح يدها وراقتا معا... غبي 
تماول الابتماد وأنا أعيق تعراكها... 

'أرجوك وليد..' 

قلت مجاشر د 

'ارجوك أنت.. .. لطلعيني على ها نور في رانك 

ايد دقام ب جعي ا ل 

حرث في تقسير مولفها.. . أفنت" 

آنا من لم بيعد وفهسك... مادا تريدين؟ بمن تفكرين؟ 

عظفت دف ووجِنَيا ونش :+ | 

"ل ألحد... لآ شيء... أنا لا أريد أن لتروج الصلا... إبدا... آنت أن تلبيمني...' 

وسديت يدها.... وسار عت بالتفلط علتازها وسغادرء المطبخ..- 

رميث بتقل جسمي طلى الكرسي... وأستدت رلسي إلى الطلرلة..- .وزفرت زقرة 
طريلة.. 

وهذا الموقف العسجب... الم يزد العالتقة بيننا إل عرودا وتباعدا... وبعد أن كنا نلتفي 
على الأقل على مائدة الطعلمه سردا الآ ظلتفي (إلة في السيارة..., وأنا أقلها لمغايا وعودة إلى 
ومن الجامعة- أها الآعافيت التي «زننا قفد تضاعات لعد التلتشي... ولم انعد تكلم بعضتا 
اليسض غير اكلسة أر اثتتين افي اليرم الوالعتدء 








تغطث كل شاه رتجارزت كل حدة... إنها الكفرئة التي قصمت ظهري نيانيا... 

ختدث ليلة أريعاء..؛ وغنت ملق هي غرفة المعيشة؛ على وشاك الترم: حنين رردتتي 
وةةتت 7 هم --22 05222222 

على اللفيوان. .. ' 

]| هاده لاسب مد قدي افد هيه ك الأتسال.. 
فقد كنت أرهد الاسترعناء بعهدا .عن أي مؤثر خارجي... عير أن إتماح المتسل.... أثثر'ا 
شولي.. 

'مرحيا با وليد. كيف حالك؟ أبن انث". 

أقتقتلي نيرنه وسؤاله.-. فظلت- 

غير 1 

وفوجئت به يقول! 

“عل أفت هى المتزل الآن؟5 أنا سند الباي". 

عأذا؟؟!؟ 

مها كت موجود افع لي ين ماج ارق د 





مش قط لوك 

ويسرعة ذعبث إلى الفناء وفتعت اقبفب فوجدت أيا حسام .ينق. أعلم عرآي... 

قفنت الرجل إلى الداغل... وكان يسير يعطر... وذعبنا إلى المسس الرئيسي وآدا 
بالقاد أسيطر على ذفؤلي-. 

بسجرة أن جلس على المقع رقبل أي كلتم الغر سألته: 

“اذا نراق 

أبو حسام تتفت يُمنة ويسرة... وعأنه يريد أن يستوثق من أن أهدا الا بسمعا... وكان 

لطلة ذأ غ هج .:. 


تحتت القيرا رقال: 

للق ار عار بح ل ارا بالسرا عن 3001 

أفرعتني الجمالة: فحسلقت يه بأرسع عيني..: ر 

أن أبر ب 

قال وغو يفخت اصوله:ة 

المصادر النى حصلت منها على المعلوماث موثوفة مائة في الماثة. رأنا القتطر 
بفشاتيا لك.- يقد أثييت رأ الإرلاعاف. يبب أن عييا عيدا ضرف وفيا يتين 
الكاز :-. ويسطتهي السرعنة. 

فد بصيد د 

"جفقت حلفي يا عم ... أخيرني مادا غناك؟” 

وهنا قراب أير حسام رأسه متي وقال بعصيورت .حشر 1 

"يتطق الأمر ... جتقيقك". 

توافف اقبي .عن النبض. فجاة... . ودر عن التفاس... 

رفعت يدي إلى سدراي وفلت بفزع: 

مايه خايوق. 7ه 

لبر حسام ركز أنطارء على وحجهي وكلده قيس مدى القّع فية... ثم سألء 

"آفر 1ه 

فقت باتطراف؛ 

"لآ... لقن ما به شقيفي؟ أرجرك أقصم؟” كل أصابة شيم؟* 

عا بو حسام وأحه قفي سمزوج بالآاسف... كر قال! 

ين بعد... كله على حا الغطر..٠.‏ 

تم استتشق ننسا قرها من فمه وزفره الفا ثم الال: 

آهل الايعت خبر سعاولة الغتيال لوزيو .. ٠‏ الذي نفنته. المنظمة المشردة قبل ليل 

أعبث منظرة من حيثيّ..ب. تقبع يعدها أير حسام قائلا: 

الفواك . مقوراط سم غذء المنظسة..- وشاراك لي العملية بكل. للكيد'. 

5 -- سرت في وضعي.. .- الملبت لطرافي وتيتّست. حضلاتي. ختى كلما 
إماذا؟؟] لم أقر على التطق يهال.. آنا ريما., لآ أسمع حهّدا... ريما آنا ناتر؟؟... مانا 
عانا الت 

حلقت في أبي حسام.. قير مصدق.-. مشغولاً لأيمد حد.- فرالت الد ينيقق بقو؛ 
من. ضينين . ٠.‏ ثم إنا بي أحس: بيده تمسكك مكتفي. . ٠‏ وجعسرته يطن: في الذلي: 

الخير أي تماماً... طرت إفيقاً من قوري الأبلففة... اأعد الأحضاء وقع في ردي 

اللطات وتترحت منه اعتراقاك خطيرة.- رشي في طريقها اللقيضتن على العطالسر 





ا 

وضعت لعظة. .. يراقب ردة فطي واتقعالاتي المذهرلة غير المستلك ثم أساف» 

أسامر أحد العناسر... متي ما وانع في فيضتهم: فسيعدمونه نا سعاقة". 

استتعول!! م... ها... ها الذي ... تقرل:؟؟* 

شد آأبر حسام افضغط على كتفي رقال! 

ناوا من سفرماتي تداماً...: 

اما الذي تقوله؟؟ سامر أفي... عضو فبي... أه.. مانا؟7 ما هذا الهراء؟ 

شد أبو حسام على كتفي يعرم أغير وقال: 

العرف أنها صنهة... الكن... عدا ليس وفت. الملقاجهاة يا وليد. شقيفقة في خطر... 
يجب أن تعمل فررا وفي السال على إغراهه من الد. -. الآن با ولهد... قبل فوات الاران*. 

زفرت ونظرت من حولي... عي أجد ها يؤكد الي أنتي الست في حلم... كنت 
رافضاً تماسا القيول بقكرة أن لشي.. لفي أنا... آه كلا.. مستحيل.:. 

قلت راقفطاً ومشاتكا: 

أرهعاا.. ريا . 

لقن أيا حسام قال بحزم وجدية بالقين: 

اام عضر هن الشمال إلى الترب ربيذء السرعنة وهذا الشكل رهذا الرقت لسجرد 
[ربما]. وليد.... أرجرك أن تستوحب الحقائق يسرعة. حياة شقينك في خطر حقيشي... إند 
متورك مغ المنظمة متذ شيور... يعض العتاصر غم زهلاقء في العغطل في المديلة 
السناعية... والعضر المعتقل وتحث وطأة التعنجب أفشى عن خطتهم التالية ومن 
سينفذ ها . .. سيتفذوئها عدا في المدينة الساعلية قريا. السلطات. متتصسب. كسبنا وتباغتهم 
رترسلهم جميعا إلى الجحيم.. . ان يتجو إذا عا وفع فى فبضتهم. الآ سفر يج أبدا". 

سكت برأسي الذي أسست به يتارجح على عقي... واغسضت عيني الأعرل دون 
زؤية الأشياء بدأت تتراقص مين حولي.- 

ألو حسام رغ براني هقذا فال -حازياً 

أبجب أن نصاسكه ها وايد.-. لا قت للتنهبار... يجب أن تنقذء فيل أن يقبض عليه 
م غيلها. -. الا أمل لبداا في إتقتقاء'. 

عزاكة راس اليا يا 17 أزل: قن جترمل امنا ليو يمن : عك: تاه 
وسباق الزن ٠:‏ 

مقذا أفعل؟؟ غيف: اأتمّف* 





شال : 

أيجب أن نقرج الشاب من اليلد بأسرع أسرع ها يعكن.... استخدم كل نفرنك وافعل 
اقستسيك الارحيله إلى الففرح. لا أحد بقع في بد النقطات ويعرد ساقما. وغصوسا في 
قطعية بهدء القطورة. -. لا قفر رميلة ميما كالت. 

فسعت الغرق الدني تسيب على وجهي لتشاتال. عبياء مالغة. .- والغنت أفتع أزرار 
ديسب الغرية وكأ كه موسا قي زعا لم بن لريب | قل 

-. ؟ العرف أن هر الأن". 

به 

آسافر إلى الشمال الجمعة المتضيه وام يهب على اتعصالاتي'. 

شر فقت مستتتيا يذعر: 

اليشى أيه .> 

لسعم : ش 

"لا يزال طليقا.... وسهشارك في العملية النالية. /' يد وأنه في الجوار الأن..." 

في تلك الليلة.... الحرفت الكرة الارضية عن محور دورانها..- «تغيطت واسعلسمت 
في جميع الأجرام السمارية- لم افيق لا نجساً والا اقسراء ٠‏ إلا وصفعته الي براأسي::- 

فقر آلو حسام المدزق-.- مققناً إياي. وسط كرمة ضهمة اهظة..- من .طم 
الو القنب:. .. 

فت علي دنفت المقحد... لقني السقعة الو الأخرى... فقدا العوالى الفعسسي...- 
بسبني التاظر إلي..- جثة منصلية نتنظر من بواريها.. 1 

يعد حقية من الزمن..- لد الأعلم سداعا... علدت الروح إلى جسدي واستطعت 
الفهر الله . .. 

وافث وأنا منفرق افهاسة. .. بأسرني الشقي الأبسن بالسير بعينا ريأمرني الأيسر 
بالسهر يسارا... حتى إذا ما سرت... ترئحت وكدت الفلثم سدماتي بارتطام بالجدار..- 

محبث السلم وفقبظي فساي إلى غرفة ساسر: في الطايلٍ انطري. 

ريما خيّل إبي. .. أنتي ماستيفظ من الكليوس رأرى أخي يلم بسلام .قطن سريزره-ه. 
لكنه لم يكن على سريرء؟ أشطلت المسابيح غير أن النور لم بقشف كيدا مسثئرا... 

ولتشعوريا أفثت ققش جين أغراضصف.. 
لعد الأنراعة؟ 

ما وجدته في أعد الأتراج... كان صندوقاً... إنه ذات الصندوق الذي رأبنه في شقّة 
لخي في المدينة التهارية... والذي تغلبت على فضولي والم أقنسه...! 

ولكن لساذا تسرك هدابي القتهه الآن؟5 أي سن دي ساهي بلدرها يذلك؟+ 








فتحته... أهيرا قتحته ووقع بعري مياشرة علي عا ففيه! 

اراب غتقي... جحظت: عيناي... تصائمت اقطرفت تهي وهي اتنفق بتهرر 
و عشواقنية عن لهي .... 

أنعرفون مالا رابت؟؟ 

7" ان تسزز راف _:؟ 

أفد كلان. -. مسقساة!!:! 





ب! شغيغي ‏ الواعيد 


تقترب السااعة من السابعة واقنصف ووليد لم يظهر يعد! سأتلخر عن الجامعة... آلا 
يرال نما حتي هذء افساعة؟؟ 

كان إلا بد الي من الذعاب إلى غرفة المعيشها - حيث يفام - وطرك. اليفب... 

تحن لا تكلم بعططا منذ أيلم... في الوالم العلتقة جهننا شيه سنقطعة مذ زهن... وابعد 
موسسوع الفذان صارف: هنا الأخير. .- الم انعد تتياال. غير التحية... | 

قن أنا أرضى من واهد بلي شيء.. حتى قر قرز أن يتجاعكن اتضلماً-- سأفيل..: 
أريد فقط أن بيقيتي تحت جتاعد... رأن يسضع لي بأن أأراه ولو هرّة وااحدة كل يهزيء.- 

راليرم مواخاتي إلى الطبيب حتى. تزع جبيرة رجلي أخيرا... واستعيد كامل 
حركتي. -. لخهرا.. 

طرفت البفب عرارا رلم يجبلي. كان الوفت مداعسلي. الذلك الم اأترتد كيرا فيل قت 
الياب...- و السفاجآة كانث آنه لمم يكن في الدائغل! ! 

يعثت: عنه فى المطيخ , الم ف السجاوزة ولر لجده. شعرت بالظق. ورجحت: أن 
يكون في الطايق الطوري. الم تكن. العائمة قد استيفظت بعد.. اتصات يغرفته العلوية عير 
الهاتف. الالفظي وما من سجيب... #رداد تقني.... فائصات بهاتقه المصول... وأخيرا تلقيت 
زنيا: 

العم رهد , 

فليا بسرعة وكأنه على خجلة من أبرء أو مشغول... سألته مسشفرية! 

الي جب 

الأجطب: 

فى الجوار... لال يعد اقيل'. 

رلكن! إلى أين ذهبت في هذا السباح الباكر؟؟ ركيف شادرث ونرلكتني1؟ 

لت 

اد 

وآلييت المكامة وجلست التظر» في المطبخ. جاء بعد ققيل ركفن يعمل معد كيساً 
بعري أفرائس الخيز وقطائر ولطسة أغرى. فانتتتجت أنه نان في المغيل: 
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فاد وايد السيارة بسرعة كبيرة انمو الجاسنةق طن هر العااة... وظفى اثلاثة 
تصالات غاتقية أنناء اقطريق... وكان ظلغرا عن كلامه. .. أن غذاك ها يظقة... 

لم أجرق طن سواله. .- افقتواسال ببننا مؤقراً كان سبتداً..- اذغيت إلى جامنتي 
وقديت نهارئ هن زعيائتي. بشكل اعنياني.., . نون أن يخطر يباقي... أنه سيقرن:-. 

بعد انتهاء المعاضرات. جتسنا أنا رمرح عند المراقف تتتظر .رصصول سسيفرة .رفية 
تقمادة.. فيو من كان يرستتا برميا العاياً وايابا إلى ومن الجامعة. مرت يضع نقلتق ولم 
تطير السيارة:.. ووجدت مرح في الانتطار فقرسة لتطرج علي السؤال النالي,! 

“عل. من عهفية .-. عن عوضوغتا؟” 

تعي مرضرع عرض الرراج! 

أء يا نرع! برغل هذا وفته؟؟ 

لم أشا أن أكون فظة... وأغيرها مباشرة يأن تنسى الموضوع نهائهاً... خصوصا 
رأن عنك طفب رسسي من علتلتها مقتم رسمها إلى وليد... ولي أدري.. وافذي يجنبه أن 
بتر بنفسه الرة #رسمي على افظفيه: لم أشا أن آعريبها والعرج ففسي لذ قلت متطاغرة 
بالسرج١‏ 

اتطروا زة اين 

اكتدي لم أتفلسن منيا د سقلك من جديد: 

'ماذا عن رأيف أنت؟5 هل ترافقين على الققرة سبننها”* 

واحثرت يم أجيب؟! 

ريما فرت مرح حيرتي يأنها قيول وخبل-.. فها هي تبتسم بسسرور! 

لظيرت الجة على ملتمع رجهي رقلث: 

تسرّع. .. متاك شية لم أطلعكف عليه من فيل" 


نا هو؟؟ لفيروني! سرك في يتر؟" 

آنا بيدر أنه من السب أن تلغذ مراع االأمرر جد حقيفي! 
قلت وأنا مستسرة في نيرة الجده 

"نعي ,- ولعت نولت 

فالنت يعد نلك برلعها علفقول: 

المنً!! لا لصتق! كيف!15 مشى؟؟ ألين؟؟ من؟؟” 

تتطرت حل تليق بن 21 الننفيك د فقن 


للتترب من فلسي|ة ' 

كيف أتكر ‏ عذا المرضوع وكائه موقف: عاير اتدبى..- جما كان في الرالع. ختتا 
استمر” لأريع سنين؟؟!! 

أرهع سلين عشتها سغطوبة لساسر. .. وأنا لا أعرف ما في فيفل مشاعري العبره.- 
لسلاً. .. لم لك أغرف: أن هناك أنوالخ من الشعور ...لم أكق هلها سر .ظعما وابعنا... 
إلى أن ظهر ولهد في حياتي عن جديد... رأقتي أسنافا أشرى... 

سألت سرع 

أمن كقن؟7 : ) 

فنظرت إليها نظرة فوية... اثر ابعنت بصرن عتيا وطلطات رأسي... ويعد ترد 

عيتها شتفئته مرح بدعشة زعي ترقع يدغنا إلى فعيا! 

لأماوزنيز !!'! ولي شائر :!؟؟ 

اقتفت إفيها بسرعة وقد أسعلي تعليقها جنرّة غليبت بفوثر: 

رم : 

رمات اللعلتواء سدح 
تقانت سرح برقد يدا ركأتها أحتة في الاستيعاب! 

'سكذا.. إلن؟* 

ألم سملت افقيلا. ٠‏ وعافت: قال! 

تر.. لماتا انس لش جيه 

رعند اعذا افعذ كان يجب أن تترلف...- اقلت وأنا انتم حيتي واأستفرج هاتفي 
و أتطاهر يعم الاتكتر ات 

لا تعجنب". 

اتصلت مياشرة عرفيد.-. أدأنه عن سيب لشرف. 

ركد فشني وعيرتي حين أياب! 





"فنا سف با رهدء ل التطيع العصرر الآن مشفرل هدا. عردي مم مديتكل". 
كنت ساعتها لبذل كل الجهرد الممكتة والمستعيلة من ليل تسهيل أمر ترحيل ألشي 
إلى الفارج في آي احظة تصل بدي إليه... اتغدت عشرات التدابير...- ووضعت اعتّة 
غطط ريبكل غلط. .. استساءا الضفية.. ‏ 
لم يعد لد شق في أن أغي بالفعل متوررط مع الك المنظمة... ولم أعد بحاجة إلى 
طيل إضافي يعد ها وجنت في التصلدوق... ْ 
لا وقت لدي كي استرهب ولعلل... آنا هنا فد الأعمل واعمل... يشتى الطراق... 
لأطر عليه ولفرجه من قبفد فيل أن شعني اتسلطات إفيه... 
والشخص متلي..- عاش في السبن ثمانية أعوام... ورافق معرمي أمن البك... 
وعاصر مصارعهم أمام عبتيه: ل" أحد يعلجة لأن يشرح الي... ما الذي يمكن أن يلاافية 
عدت إلي المنزل عند الغامسة..- في للد شد الات الآعياء والتعب.. 
عند وصولي استقيقتني رغد بوجه اقلق -. وسالتني مباشرة! 
تلفرت رايت | | 
وسرغنان ما الاعظت ألثر الإعياء ضارا على رجهي-.- قالت هلعة: 
فرت عيلي اللتين لم للوافا للنوم علسا مد البارعنة ثم اقلت: 
أمنسب من العمل..- ملفل ترم" 
وععلوات عطرة باتجاه خرافة المعيشة: افاسنوأقفتني رعد قاتلة- 
ع ا ا 
فتتكرت..- أن اليو هر موعد انزع ججيرة رغد... ره أغر ألقاء من ذاكراني هنا 
عل عقاقة يكل فرك 
فقت ابيا رافت: 
ا - : 
فنظرت إليّ بعير؟ وامتغراب وعزن... عندها اققرجت ملها خطوء واقاته 
'زعد.-. لجمعي أهم أذياءك في حقيية؛ -. جَبْريها في أسر خ وقت اليوم'. 
يدا الذعر على يرجه صغورتي ورفغت. يدها الهير انتنقها .وظلالت. ستوجسة مليفية: 
استعيدني إلى خالتي؟؟... كلا أرجركا. , 
فسساقت. فبها قارئا مشارفها وتوسللاتها ثم اقلت؛ 
اليس هذا... فد نضطر إلى سقر طارئ وسرج فى آية احظة... استطلاق”. 
وتابعت سيرب إلى غرفة المعيشة تارك إيّآها في عيرتها.-. واستلقيت. على الكنبة 
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رغرقث في النوم يصر عية.., 
"اليد ساعر هذا . 
لتحت عبتي و استفقت الأفشف أتي زات نائما على اللقتية:.. وار رغد تقف 
لكن... مهلاً... عاذا كافت قرل؟؟ مالا كنت لطم؟؟ مادا مسعت5* سانا غَيَي ابي؟” , 
استريت حفس رأنا ل ألرال بين اقفرم وانصحرة:. وفظرت إفى ساعة يدي.... فرليتهآ 
أوه... الصللتة. 
قلت : 
مالم توفظيتي علد المترية - 
كان نيتا من للق على وعيها... وممعها تقول: 
لم أفن أعلم أنك لا نزال نائما... أحسست يحركة في المتزل فبعلت عتكا... 
ووجدتلقة تائما .هنا عالت النائمة اللغيرقي يألها رت ميد الأضفن يصك ألمب 


ليت الفقلة وأشرف بيلة: . 
عن مكاني رركتت طائراً در اقطابق الطوي... 
أقيلتك ياتنقا ادغو غزفة شليلي ركان الياف ماقا افتعته يسرعة ‏ اقتعست 
اتفزفة. - 
وكم كاد لبي أن بندجر من اليهجة... حين رأيت شقيقي سادر..- يقف أمام عيني.. 
اللشفط اكه" - 


"سنا لقنا يا ربة..- حسدا للف يآارب". 

آلف سد للك يآ ربيه.. فقد ربدت إل شفيقي سالا ات معاقي... الآن اللطيم 
أن لبيتب. أن لسيه يططك... وآبعته عن النطر... 

عق ردني بد ل يطح إل نيدت فر يت القكه ٠‏ والاتهام يلبعتان 
منيما ... وافقبيت حيتها إلى أن الصنتوق افذي كان سار يق فيه السلج..- موضوعآ 
ومفترساً على السرهرء.ه ؛' 

كاثنا انظر إلى السخنوق... ثم إلى بعضنا البعش... وتظرالقا تبلغ إإعدلها 
الأطر ون . يما أستلتجت. . 

الغورا نلق سامر القيلا: 

"لين غر > 


يقصد المستس... والذي الغنته أنا من سكدواله تلك اليرم: .لشفيته... 

لم أجب... اققرر سامر ويتيرة أغلط والشد: 

لين هو ؟؟ 

حتفك به برهة الم فلت؛ 

تاظست عله" 

بدا وجه شقيقي يضطرب... تتثرث ألوانه ولبثات سعنته... وزفر بنقلا صير وعاد 
يكرر: 

'واليد.... لغيرني أين وضعته؟؟ ولماقا سمعث التفسقن باقتعامر غرفتي والعيت 
رليات + 

قت معاولاً امتصاى .هيه و أنا لساك بن اعفد 

"دعنا نطاس رتتعتثة. 

غير أن أغي سحب شراعه عن يدي وفتف بعصبية: 

"لحنه إل يا وليد الآن.. - أن واقت خطدي”. 

قنظرت إلبه بملف وقلك: 

آلآ واأفت -.. لهاذا؟؟ عا أت إؤرءا” ب 

فرانا اافلمياي ٠‏ 

ليس من شلك ... ولا تفعم تفستد في ها لآ بسك" . 

فرددت سياشرة معرضا: 

"لا يغستسي؟؟ أنت اشقيقي يا ساسر... شقيقي الوحيد وكل ما يتطق بك بفسئني 
عيضي . 

لال سار بعصبية رصهر ناقذة 

أولهذ لو سصصت... لآ داعي لتضييع الوفت في القالام... أعد السلاح إن في العال 

وكثمة إلاهب) هذه هت جسدي من اشعر رلسه إلى أظاقر اقدميه... ثم عَرَزت 
راسي ب (إكلا] فا كان من لهي إلا أن تجلوزتي وسار مشدفعاً دعر الباب .وهر يقرل؛ 

واتطلق نهو غرلة نوسي... دغلها وياشر يتيب الأشياء وبعثرة كل ما تقع بدء ليده 

وفغت عند الياب أرافيه.. وأنا لا أصدق أله الحقيقة... لهي أنا... عضو في منظمة 
للعتدرتون... يشتارك في ليد سليات [براسية؟؟ في أنا... يماك سلاعا... ويعتال 
البشر . _5آ 

اين العفيته يا وليد كنآ لله !* 





تتعب لنك... إند ليش نفنا”. 

ملظ 

ع .-. أن تفأشي على سكانة؟” 
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ابي 

وما كان من ثتيقي إلا أن ألقى ما كان في بده وسار منطتاً إلى خارج الغرفا 
وياتهاة السام .. 

عله ونا قفوق: 

"إلى أبن ستذعب؟؟ إنه ليس في المتزل ٠‏ 

هه يزاد1 

إتن... سارك لقن أنت المتزكة. , ظ 

اففجرث: الققايل في رالسى... رقنت غلفة .وأنا أعتف» 

فزت الدرجات لزأ حتى أدركته عند أواخرها واطبقت بيدين على :تراعه.., 

قلت : 

تن أدهت اتخرج . 

ماسر عفرل تعرير شراعة من فبضتي فشددت أكثر... فصرغ في وجهبي: 

"ركني , 


غير التي شددته أكثر و أفقته عن التقدم... 

حولها سئد ركلة يركوته إلى معدتي هياشرلة:- :. .رفرط الألم أساشي يشال .مقلجيع.ت 
فشكن من الإفلات من فبضتي وهرول ميتعدا... 

اه به ساعة وأنركته حك غستر مشستكفد بد جيك آنا ابلق 

كن [لاعقد ذهب يا ساس . .. لن أدظف". 

ودازرت يننا معركة عنينة... أدة شرايية وضرارء من نقد التي أشطتلها ليلة زيفرة 
[عارف المتذر) قنا.- 

عبد فى بدد قا تلقن . لمق ملايسةه رأنا أتعزق... أدميه رأنا أقزف... 

يستعيل أن أترككنا تفرع .يا سشو..- وان الضطررت الكسن. ساقيك: فسأفعل-.- لقتني 
لن ادح نفع فى أيدي الاطاك... ان أدعهم بلعسيرا متقلا وألاً شعرة والعدف.- 

رقنت أشاهد عراك التي عني الجتوفي مذعورة-.- ألسق عسدي بالجدار خشهة أن 
انائتي صفسة طاتشة من أ سن #نتيهما! 


كلما ضرب العدهنا الآغر لشفت سيية دعر ولعفيت عيق”* لف رلمة يديب 
وأنتفض جمسي. كان سأمر يعقرل اقترجه إلى المدخل.-. إلى الياب... الكة وليد كان 
يجراه في الاتهاء المستقس وهو يسرغ! 

الن السمع للد هالذهاب... الن أدعهم بعسكون بقك.. ان أسلمقة للموت. بهذا الشكل 


وحار يساول التسرر من هذه وهر يسبترخع: 

"أتزر قفبي- .- ا كا أله ابي :-..” 

افيد يوليد: 

قي .: عليقك آلا تنهم؟؟ سيتقرن بك في السجن إلى أن يحمولة بلبشع وسيلك.. 
آنا نن أسسح لهم بالرصول إيقكة. 


محري تلن عاق وق يقنة ايقن از ومسارل معام القراار طقيضى يدا واليد 
على رجله ويشله بعنفه فيد ترازئه وقع أرظا... يطوق وليد على رجلي سامر وبجراه 
في العدز عتوة... يسارل مامز التهرض وفشال.... وسرح<ه: 

#زكني. -. اإقنتا. 

وبوحه ركلة بقدمه انحر وود قتنصهب أنفه عياشر... الكن” وليد لم يطقق سراح سار 
من لبسقة يل جراء وهر يحك جسدء بالأرضش... ويعارل ساسر عرس اظافرء في الرخام 
الأماس تون جترى... فيصر غ بصوث قوى رأعلق:» 

"رركي أبها الوحش”"- 

ووايد مشر في حر لنيه إلى أن أله مجلس الضيرف.. لم أأعد من مسقني 
شطع رؤيتهما اك سرفههما كان بدوي في كل المنزل. -. ومسعت أيضاً صرت المزيد 





من الوكلات والضربات والآهات المترجعة الفرية... والتي حطتني أرجّع أن كسرا ما اند 
لصاب حظام أعتتد سنهسا..- 

لم أشعر إل ودموع الرعب تتساكب فاضة من عينية:.. 

لقف -. سبق .وأن .مارت عرلكاً بيتيباء ولكن. -. ها بعفت الق... يقرق د 

ال لف 

فنجأة التقفسس حسمي على سرغة أحعد ييتفه هتاذ ياسيسي... 

ارك .-. تابي بسرعلة”. 

عي الب لقة الزعجر ةلم أعرف مسلعيها... 

اراق اأسرعبي”. 
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اننقد إقيه... ار وسرلي إلى فئعة اليقب واقع يري علي وليد فلوي راع سامر برغر 
يلسقه بالجدار ببتما بعاوال ماهر التلسصن ويسدد رفسات عشضراتية نهر رعطي واليق... 


ال فقف وليد: فنظرت إليه غير سسترعية.. مانا وقرل. -*؟ 

فصر خ: 

اها بسرعة...' ظ 

اأرتجفت من صرغته ونظرت إلى اقبفب ورأيت المفتاح مغروساً بي ثقلبه... 
مرخ وليد؛ 

"اققليه جسرعة هيا" 

وفي فلس الراقت صر ساس 

آيااك يا بر هف . 

قصرخ رايد صرخة مجليلة: 


تمركي 5393 
قمعت بحتها الأمره يلا إتزاقيد م علقت البفب و افقلت»... 

واقت خلف. الباب المفقل راضعة بدي على صدري.., وأنا السئق في المفتاح... وام 
يعطنى. العزاك التي هز الباب أعام عرالي: أن قرسة للشكير واستيعاب ما يجريي..: 

ايتعسته من الباب رأنا أترقع أن يلع في آية المظة. . كان جسد أيا سلهما يرتتطم به 
المرء بعد الأغرئ.. ثم الغقت قبت العدغما ندقه دكا 

"اقتسي يأ رغد" 

فقد كان سامر.., 

قد أن تقتعي... اللي مكلقدة" 

سورت وليد... : 

وتدالظت الأسوات. الصفرخة افثترة الممنونة:. اققعي ل تفقعي..- حتي لحرت 
بالدوار وغررت على الأرضس».: 

افطلق البكاه المكبوث من سدري القوا وأذتٌ لصرع: 

"مانا يسدث.... ما الذي فملاكه؟؟ ماذا سل بكنا؟ 





را لالخبم خب ) 

ثم ممعث ضرباك افرية على الياب: أرشقت عطى الفطراقه من اشاتها... وصراح 
"قتسي البناب يا ر نقد : 

يليه غمورت: واليد.! 


و نهر اليه يأ زافق : ٠‏ لاا خرج فسورف: يقتلولله. . اإيالك هار لل...' 
القفت. إلى لباب وطافت: 
من يفتلون سن 
اجا علي .رد ولدد- ش 
أنا. . ٠7‏ أقهم شين ..- للا أفيم شيذا. . 
هذ 
اذ تسبي بو لبذ : - 
رغد امي 
لبيث: 
يعم" 
لل - 
فر أعهي.. . قال: 
اقل تمسعهنتي يآ ر.غذ؟7” 
لفت 
يا الدي. يس سىى؟؟ نا “يه أفهد". 
"لطر في مقافي ... و ألا تفتعبي. الهاي [ ين أطليا أنا ذلك... بسرعة بارعد. 
ولهيضت: واملثلت الأمر وليد وجليت غاتفه سن غرفة المعيشة. وقفت عند الباب 
و قلعت 
دعتي أنقتاف يا ساسر... آنا أعرف: سيلا لتلاف.... إلا تطترضني أرجرلك”. 
القن الظاهر أن سامر انقبة مجددا علي ليد زتعفركآ ثقنية... 
ما اقذي تؤهدء عي لعاد؛ لا تتركفي ونان +ت 
قال. ساسرء فأياب وانيد: 
كن أتركلكة وشاتك يا سامر ... إنهم سوقبضون طيكة ويفظرنك 1/ تفهم؟* 
ففال, مسار ! 
أرما اقذي بيسكا أنت؟” عذه حياتى أنا. 
فيرة وإيد بسوث شي متأم: 1 
"كيف. تقوال اذلك8؟ إلثنا لشي الوحيد..- عل من تبفى الي من غاتتني-.- ألا لا أقبل أن 
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رد مسامر: 
فجاء صسيرت وليد يريد ألم أشد: 
فيقوال: ساهر : 


#نت أسلا لم تكترث لي ولمشاعري... أبي الغوة وأي نفاق'. 
وعل صمت مقلجي... بعد طول جلي وطمجيح.. ثم مصعت رفيد يفوك 
الفترث لفن ولكل ما يعنيك ها سام .:- آلا ترى .ما أنا فيه؟؟ ألا ترى؟؟ آلا تعرف ما 


عل بي مل عرفت + 
5 لققة 
دعني أجري اتسالاتي وأتصرف بسرعة فبل قرات الاران'. 
“ور جبرنك:. لق فاته البآران..: أنا لا بيتني لي شيء.. لا السيةة ولا السرت". 
فرذ وليدة 
تم يقت الأران.. سأسال على إبفراياقة من لبد يوسن ككل يُد"- 
تم تغهرت ليرته إلى الرجاء واقال: 


ليق مقاتك.... أرجوك أنا سرهق...- لا طاقفة لي بالمزيد"” ‏ , 
ثم اقترب صوته... صار عند اقباب: عياشرة.-. خاطبني أنا افقتلا: 
رفت تتشي اليلب": 
ويقيت أقوان مقرقدة..- وسالت: 
افل ققد" 
اأأجاب: 
الع لدي ' 
بعذر أدرت المفتاح في تليه..- ثم .رأيت قيمة البقب ثفور .-: .راقباب ينفتع... 
ريظهر مته ولك .... بمظهر فتليم .وهر تقب.... 
تحرك وليد بسرعة إلى الفارج وعسة محاوثة سامر العاق به وأغلق الياب و افقله 
قووالتت 
لفذ ساسر وضرب على اقياب: بيديه ويرجليه .وهو يصرخ طائياً منا فته ووليد ,واقف 
على التامية الأغرى يقول! 
كن افتعد ها سفسر-.- أرجواكا لا :تلد علي الأمرب.. انتظر عتى اومن افرارافاء. 
أرجراكا ثق سي" 


جرخ معشو: 

"جيك.. ستطيم شن هذا...* 

ولم يجب ولبد. .. 

رآبته بطاطئ راسه... ثم يسح براحته على وجيه ثم يرفع راسه متلوها ريسك 
على تراعهب. م يستكير إلي:ب-: 

عل أصف لقم كيف كان7 

لسلئيس .. معرقة. .. ملطفة بالنساه... افعتق... مغفطط بالغترش الداعية.. الشعر 
ميعز في كل الاتيناعات..- نش غبرء عسغورره قبل أن بيكمله... الوه متتروم فيد 
الاعسرار... متدؤر الملامح..- يعاق الناظر فهه بتع دقاتق.- أيعرف مساسبةب.. 
وشاز عان هر ازبان سن الزرواسب المالغة-.- وعدان من المظنون شين الرجتثين. -. ينبي 
أعدها إلى غفبة عن الشعر الأسود... والآغر يصب هر نانب في يرك من التساء 
الفزيزظ-. تنيع عن القاه.. 

وقيد. ... فقبي!11 

مذ ولي جاء باتجاهي..- ومن فرط ذفولي ينطاعية سنطرم... لم انهم ما يعتي.-. 

عل... هل يريد أن...- أشد على يده وآريّت علية؟؟ 

لب..- بريد أن يسلتد إلي..- ‏ نعي..- الهو في حاقة افظيعة.-. .وربما الا بستطيع السهر 
باقن قلطءد: 
نما أعس: رليد تياعي: قال! 
الياتف”", 

هنا صرب سامر الياب: وص !ا 

قتعرا الباب... دعوتي الفرج عن .غنا". 

لول ويد انهاتف من يداي: اثم فزع العقتاح عن تقبهء ونظر إلى وفال: 

"اياك ها رغد...- أن اتفنحهي اله.... اليالك". 

وربعا الاحظ تيببي... وعدم استبعابي لشيه... فقال. مؤكدا ورسعذرا! 

"حياته بين أيتيذا...- إياك. رفتح الياب مهما خسال..- أتفبميت 7" 

نهر أقوم مدا يا رليذ؟5؟! 

عززت رسي غيفما اتفق... وحارلت أن أنطق يسؤال: غير أن وليد تفن قد ياشر 

بعد ذلك ياربعين دفيقة وفيما كنث أجلس في غرفتي في حيرتي ولعي أتقني وظاهر 
عليه اأنه ااستحح رنظلف: جروحة ويثل سلايسه والشبرتي بأنه سيخرج في مشاوير مَهمّة 





وسيعيد. الفادمة إلى مكتب اقتنديم..- وسألني إن غنت فد جوزت حيية افسفر وانزعج 
عننها أجبته باتنني... 

لا وقت مامتا يا رهد... لجعي أهم أشيليك والستساي دغر الطارئ خلال يرعين 
أو ثلاتة". 

عنقم القلق على .رجهي .رسلات 

الآن توطع لبي ها يعصئل؟” 

فآجا إجاية مقتصية رغر جككير ليفائر ؛ 

تورط في عمليات: شغب: خطبرف.- السلطات متقفبض عليه... لزيد أن فر به حن 
اليلد ربعدها لرضتح الأمور '. 

قرقف: وليد واستدار إل ونظر إلى نظرة جد وتحثهر: 

"لا تفتاعني ليلب ها رهد . إك'. 

أطال النظرة إليّء ثم عادر .. تفرك إياي في ذغول ها بعده شول:-. 

بعد تلك بققار؟ اسبوريد .- خروت من غرفي وشلت يعذر نحو اغرفة المجلس... 

اقتريت من لباب وألصقت. أنني يه مسترقة افسمع لأبي حركة أر سرت يران 
عن الدلفل.:. كان. اليدرء التام يفعر الفرفة بعيث: لا تصتق ألها كانت تمج بالسراخ 
كالبركان قبل قترق. 

ساس '. . لل ا 

رلم الجد جواياء فطرفت على الياب طزلا حفيقا وأنا أنادى: 

أسامر... هل تسمسعطي 555 

7 كد" 

ثم أحسست يعركة... سمعت سار بعدها يقول وقد اقرب عسرئه مين الباب! 

"أبن ونيد يا .فق 

عبت 

فرج من المفزل". 

فسال: 

6 





اق لياو حوري تي 
صميدتة سأمر . فقلت] 


يف إساباشر؟* 
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فأنا لا أستبعد أن يكون حظمْ منه لد .كسر..- يعد العراك الوحشي مع ولهد. الم يجبا 
سامر فقتزمت أسمت ققيقا ثم سلقت: 

"مفذا يعدث يا ساسر 5 ألقيرني". 

ولثنه الم يُجب. فواسلت! 

أرجراة قل في... اما الذي فطته .ريعرضس حياتك الخطظر ]7 ولماذا؟؟ أنا لا أسطتق .:* 

قال سامر انجاة: 

رهد لتحي للياب". 

ابتعنت من قبايه ركنتي لقضى أن أتساع للأمر مهرد قربي مته... ولع لضهي... 
قال ساعن لهرة رجاء شنيد: 

"أرجورك يا رفد... افتحي الياب... هناك من ينتظرني..- الآمر مهم جناة. 

بست ومالت:» 

"ليه أمر4؟” 

كك ساعن جر بيه ثم لجاب: 

1 التليم [خبارك... لقتسي اقيفب ودعيني الشرج قبل عودة وليد.... إإنه لا يعرف 

شهنا رلا ينهم العفيفة” ‏ 

أهت ثنت الؤال: 

“لا استطيع أن شرع لفك الآن..- يجب أن أغرج وإلاً فإ خفرثة ستعل بالسدلناني... 
أرجرك يا رغد... اقتميه ردغيني لحل بالاران قبل فوانه. 0 

تراليست خطوة للوراه وأنا آهل رالسي. رفضعاء.. وكأنتي اأعثر نفسي وأتثرهنا من 

ممعت ساسر يطلوق الياي وهو يقول: 
أبن أنت ها رعد... أرجوك... افتحيهة. 
قلت: 


"لا احتطيع'. 





زفيد....: 
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اللنت: ! 

تتظر حتى يلت وابد رين له الحقبفة... اثم... ثم إن المقتاح مبعه يعو" 

فل: 

استجدين مجمرعة السناتيح الاعتباطية في درج مكقيه ما ايقترككها اعادة... تي 
المبسمرعة قشي عن المنتاح. العتفسبء يسرهة يأ رهد... أرجوك". 

قلت رأنا أبعد هدي خلف: ظهري؛ 

"لا امتطيع يا ساسر... وليق .حذرني'. 

فإذا به يقرل قجاأة: 

بها سميج يه . ظ 

أوبتت من مه » وسحبت بدي الخو ار إن ألم اققغت. ميول#! 

"#آله... قال... إن هذا خطز .طلى هيلك" . 

فود ساامر ابعصييّة: 

"غير صديحج... إنه صلطئن:-.. بفائي غنا خطر على حهاتي وحياة 

أنت تشاركين في تعربيضش حياتظا للغطر..- هل هذا ورضيك؟ 

قلت : 

ضٍ 

قال ! 

#ذن افنهي الباب.... وأنا أضمن للد بأئنا سنكون بخير وممتنين الك علي إنقاننة". 

وكاين 
<< “ليل يا رهد... هيا الآن اقئعبه... وأنا ساتصل بوليد وأشرح له كل شيه.... علي 
أرجوك". 

اعترت في لسري... فسامر بيدو صائقاً جداً قيما يقرل.... وكان يقنعني بأشي أعرتضس 
حيانه افنر بإقائه حبما..- الفن تظرات وليد المهتدء... رغو يناطبني قبل لخروحه 
ببادر1 تمعلني أتريد.... ولإتعد عن البلب... 

ارهج _. الآن'. : 

فال سار ...غير أنني الجبت حاسمة االأمر: 

"ا نشطيع يا ساسر ... مستسعطي". 

وسمعت على لإرها ضرية فويّة تدع لها الياب.. 

عدت إلى غراقي وبدلك أعاول جمع أهم حاجياتي في حقيبة صقيرة... وبعد نصف 
سافة سمحت يريا علي ياب شرقنة المجكءر.؛ ووت مامز وناتيني-:. 
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توجتيت إليه مسر عنة واقلت: 
انم سر أنا هنا" 

أرقد هل لبي يبعض الماء من افضاك؟* 

ولما لاط متي الى لهرة رجام 1 

القاد أموث عطشا... اجلبي الي الأرررة كبيرة رعناء". 

لقنت بثر سد : 

ففال بنيرة أشد رجاء... تنوب لها الصغور الصلية: 

لكن ماذا با رغد؟؟ سأتك بالله... حلقي تجراح من شذة الجفاف... تكقد دمائي تتغثر 
في عروفها.... أرجرك واو كان راعنة. 

انفطر لبي القلامه... الم أتحدّل-.- ألقيت بتقل جسدي على الياب .رقلت ينيرة ترشك 
على البقاء: 
لا تقشطني يا سار ... أرجوك". 

هسل 

لفدعك؟؟ أقول لك إنتى أكاد أموت عطشاً... تبرت سوائل جسمي في العراكه مع 
أي عفد .. ألا أرحعين بعالي©* 

ولااكم المرهر الذي لعستهه عزعت على أن أقتم له العاء.... ولكقني ما كدت أيتعة 
بشي خلرات حت ممعت سوبت جرس الإمتزل فرع .. 

كان قرعنا متراساد مريكا... شعرت يالقوفه وعدت أدرالهي إلى الب القاطب 
ساسره 

“جرس الياب بقرع". 

قال ! 

فلت 

من يكون؟ ولساذا بقرع ببذا الشكل؟> 

تجاظيه... إياك ر أن تجيبيه". 

وإانت: الجالة فزعي -.. فقلت: 

"من هذا؟؟ للا أشعر بالظملنينة.. أنا خحاتفة". 

ضال: 

"نعي راغد... اتصلي يوليد ولخيريه عن هذا وقولي اله أن يترخى العثر'. 
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لقنت رقتفي يتقاقم: 

'قل. تعرق من إيكن77” 

ذلجاب: 

"لا ولكن الأعظر واي" . 

ترقف الفرع ونا أتصل بوليد... 

لغبرثه فعذرتي من الاجابة. علي أي طارق وأسرني بآن أبقى ساكنة لحين عونت 
سألني عن نامر فأغيرله يأنه وشعر بالعطش ويطلب الماء قنهاني عن انصديت وأكد .علي 
يألا أقترب: من اقياب: ذيانياء «القيرني مأنه سسيعود بعد ققيل.. 

وهذا افقيل استمن قراية الساعة. -. ولع تكن كأبي ساسة... 

جلست قرب عتبات متسلة بالسمر المؤدي إلى غرفة المطس..., في متتصسف 
السافة اما بين .ياب: المدغل. الرئيسي لتنفزل وباب المعلس... والسقت أننا علي كل 





"لين اأضاء يا زر ئة؟” 


غيبت راقفة ريست أنظاري كطر افمدخل.... مظيقة لرؤية ولهد بدغل.-. اصقن 
لأبيرية: ست 

نك مجرد الأصاس بوجردء فيما حوقي... يُشعرني بالطعانيفة والامان... 

لم تقفين غنا؟؟" 

سأنتي فق وهر ريما يلظ قتسيرات المتلينة على .رجبي: اقلت: 

“تلغرت". 

قفال؛ 

ترخهت: المزيد من العطر...' 

فظت بشىء من الافدقا +د 

شر خلفان... سبل إليه يقماء أرجرك'. 

ررأيت عضلات افكه تنقبض ثم عقب: 

السن الله الظالسين". 

وسار مباشرة إلى السطيخه وحمل اقارورة هاء .وكأسا فارغها واتجه بهما إلى .غرقة 
المظس... 

تسامر... جفيت قلق العالد”. 

فال وليد يعد أن طرق الياب راستخرج المقتاح من حبيه... ثم أضاف" 
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“رجواك_. ‏ التتصواف خراشدين". 

ويد تربد سجر فتع اللباب: وبغل.-. 

لبوا واه أوو حو ارو أيه مود واب 

.-. وتصيق ألوان الطيف: وجهه المبررع.. . اقتريث عله وأنا امل اقاروزة عاء 

4 .- ملثه باقساء ثم افرط إليد .وقفت: 

رمقني لهي يتظر عنادة. -. وبدا وكأنه مفردذ... ثم حك بذء باتجاء القألس. 

تتاول الكأس. مني: وألقى عليد نظره للم... إذا به يسقب سمتواه قجأة لحو وجهي... 

وقف بسرعة وألقي بالكل وهرول دعر الباب..وضعت القارورة جاباً ركتث حانه 
سبرعاً ولبقت يه وعررته إلى الدلفل» ثر تاست يه بقوة انعو المقعد .رجريت نهو الياب 
وغرجت وأققلته على الفور . 

سمعت صرت ألفي يصبرغ! 

"اقتنج يا ليذ . .. أنا لست حيواناً فتعميسئي هكنة. 

فردنت بالفسال: 

اتيش عبيسا هنا ها سامر إلى حين موعد السفرء الن أسمح لأي سفلوق بأن بصل 
إليافة. اسطي؟؟ ملشرجقك من الب يعد الافد". 

قصيرع سالبر؛ 

"رمن قال للد أنني أريد أن الخرج؟* 

اقلت نخسي . 

اسشخر ييا سامر - حتفل ما الطلبه منقن حرفيا.. أفيمتة” أنا درت ل شيء.. لا 
قذرة لديلن عمسا افطنه وما بثلله الأعل ترعياكة... مهما سرغت ومهما تلوت وميا 
تعاركث ... ستفعل ما أريده أناء. الت أم أبيث ستتفد خطتي'. : 

هاج سامر من جدهده وألقذ يضرب الباب ححتى خشيت أن بنجح في اقتللاعه... الثفت 
إلى رهد غرايتها تنظر إليّ نظرات ذهر واتهاب.- 

لا أنفسك الآن يا رهف.... أرجيرائه.. 

ابتعدث حن السمر راقبي يتلصر المالة شايفي.. ٠‏ اذعيت إلى مكتبي. الأغذ ابعش 
الأشياء شم صعنت إفى اتطائق افطري الأعلا حقيية سفري..- : ١‏ 

كانت الأشياء ميعذرة في غرفة لومى-.- ققد لبها لفغي راسا على عقب وهو يفش 
فن السلا 

استخرجت حقيية سفر صغيرة وبدأت الهمم فييا لهم العالهيات.-. وفي ذات اقوفت 
أسلول إسلدة النظام إإلى اللشرفنة والو اقليلة:..- 
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فجف.. رايت فيا لم لقن أشتى أن أراه آنذاك.. شيا أسطراني الشكل... مرمها مع 
مجبرغية من الأشهاء الميغترة على الارضني:»:- 

مرق لاني بر فذ! 

وصتقوني... لم أنتبه لدي وهي تضعه في الحقيية خطا.. . عقت شارنا... ولم 
لقطلف: تاك إلا الانسها: 

بعد أن انتهوت من إهداد تلك العليية: أفقفت باب اخرقتي ثم تعب لتنثداغرفة 
ساس -.. وأغلت ملها داقه وحقييته اليدوية والتي كانت تحر وثاتق غامة؛ وأشمباه 
لخرعر. . ثم أفقنيا وبقية الغرف» وحملت الحغييتين إلى الطابق السفلي: ام اذعبت إلى 
رهد واستلمت منها حفييتها: ونظلت العقاتب الثلاث: إلى السيارة المركوئة في السرآب... 

عندسا عدت الذافل وجدت رخد اقف في التظفري: رطبعاً قف علاما ايام تثور 
عولها التنها لم قتي عن شيء:-- ريما من هرل الموفف... ألقك علي نظرف.. رعنانت 
انراليها إلى غرفتها- 

يدرك خلانا أن المازق خطير رأنه ايس بالرفت المناسب اللقلتم... 

اقتربت امن باب غرفة السيلسء ا تحملسته. يلاما أبن ليع كن معلتي.. 
ننحبت إلى خرفة: العيشد رايظعت فرسيت عت نراقي لم ينها يمفعول بُذكر وبقيت 
أللرى على المفعد رقت طريل... 

لساعة الرلبعة فجرا يرث مله حتفي المعمرلء يرقظني لتدية الساق.ه | 

لهيثت صلاتي رتلثوتي لآيات الذكر العقيم ردعائى اقرب الارحهم.... اث اذلعيت: إلى 
السطيخ ولا شيه بشغل تقثيري غير أللي... 

رحس بعش الطعم رقماء على سبلي رجي بها إلى .غرف السط... 

كان نائما يكل غدوه على الأرضى» وقد الود إعدى الوسائد التايعة للمفعد... وططف 
بلغرى. رق بي له... آردث أن أربت عليه بعنان.-. تكني ريت بفوة اشد ايلا لأرفظه 


استيفظ سامر ولغذ بنظر إلى ما حوله بهلغ.-. بيدو أن تربيتي كان أقري هما 
نسوارت... قلت مطمننا إياء: 

يسم انلك ألا الفز عر إلنه بولق االعسطادة - 

نظر إلى لشفي ولم يكلمني..- ثم نهض وجط: يمدد أطراقه بإعياء... وتوجئه إل 
دورة المياء التابعة لنغرفة. لسرعت وجليت سهائتي وفرشتيا على الأرشن.., خرج لغبي 
بعد لليل رلال! 

كريد أن استهم'. 

كنت قلية, .ثم خزيت وأقلت الباب. عفنت مهننا أسل إليه مائيس تيقب 
وبقيت في القرفة إلى أن أنهي عثامه وآلاى سماتقه. .. وعيني ترقيه عن كل الزواياء.- 
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افت: 


لجاب دون أن ينظر إلي؛ 
ميا ملك 


ثم رأيته يصطجع على المقط. اقلت . 
"جلببت اللد بعض الطعام.-. أرجورك تتارل شبينا'. 


وم يتقث ألفي إلين... 

00 

"ستنطلق فيل طلوخ فجر الغد.... أغيرتي إن كنت تحتاج شيثا التاخذه معنا". 
وألم إيؤالةء- 


اقترجت هنه وتعلتت إليه بكل عطف.... بقلب يعسل كل السب والظاق- ... إذ اقلت" 
اه . با غود عبني م0 5 


عي 

“قلي .عشت اتجربة السين... وقد انان معي في ارفزانتي مجرمو سياسة ولمن بقد... 
ورأيت غيف. عاملتهم اسنطات وكيف عذيتهم أشد التعذيب وفقثيم أمام تاطري". 

م عي 

0 

'السلطات تعتيركم مُجرمين. تصنف كل. من بعارضها علنا ويثوو الشفب والفرشيى 
ياي شكل من الأشكال شست اسم مجرمي أن" 

لفت إن ألني وكلنه يدن شونا سن الافشام لكلامي الغيرا .. فتابعت 
اميدر يك ندري تمر شفيافب- اعصياان لزنا شلك 

وأضقت وأنا أكشف عن سدري وظيربي: 

مشيرا إلى التدب. التي ختنتها يد التعدبب: على جسدي... ثم أشرت إلى أفاني برتايعت: 

أحتى أنفي سروه نما قرار»..' 

وتابيعت: 

'وصديقي... والد أرون.-. عذبوه شر تعذيب حتى فضي نحيه وهر على الراغيي..," 

وتغيقت .سورة نديم..- في آخر الفطة لله قبل أن يسلم الروج... وانتفض جسدي 
وامتقع وحهي رعصرت حيتي الأمهر الصورة الفظيعة... 
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أت : 

ابعد هذا... كيف تطن بأنني سلسمح لهم بأن يفيضو؛ عليك؟؟ أبدا... أيها”. 

هنا جلس ألخني ورلا متفعلة: 

"أنا لا يهني الموت ولا التعطهب...' 

فرتت من وقه.- ولت 

ما الذي بيتك إلن* 

ظال- 

"لا شيء... لا شيه يهشي في هذه الدليا التعيسة.... الا شيم" 

ورصمت يلا ثم أضاف: 

ل شييبب ٠‏ بعد اغل من أقدت-.- أنتهى كل ععلى ألحيلة في تظري-.. فاهلا 
باقنويكت. 

وجنها فسا شر تايع: 

كني ان أدوث فيل أن أنثم سنو" 

تضالط غلفي وسالت 

"من ؟؟” 

"من الأرغاد انغرنة الارين... افلين تلوأ والدي..' 

فسلقت به متدخشا: فإذا به يقال 

هل نظن أنيسا لفتالا برصااص. اعدو ** 

تفاقم تحنيقي بده و أضاقف: 

'بل هي السلطات: القنتقة.. اقتى لم تبت بيدا قتعمي مواطتيهة. وك لمر كة 
لن كشب عند الحدود ربالتعديد حتد الشارع الذي لانت نعيرء. حوافل السئيين. الابرباء 

ووفقف لفي من شذة الفماله رهتف وهو بضنط على قيطته: : 

تعطوا من السميج الآدئين. مسرا البراقشهم النقراء... ان أل هيم أينا رسأجطهم 
ينفعرن التسن- 

ثم رأته بعلي رأسه ريغقي صينيه خافه يده.:- وبعسست برهة... تم يبكبي:-. 

اساس". 

انقديتة بثيرة ضعيفة. حتائيية. . فأراح يده خن غينيه وفال يغناطبتي وسط الدموع: : 

"أنث ألم ثرا كيف كان جسداهسا. .- الم كز" شيتا-... الجبين الذي كنت: أعكف: عليه تقريلا 
و العيدلا. -. متقوب برساضة لاغترفت راس آبى... والضغد الذى الطللما الحتطيتنا.-.. وفية 
تربيدا اوعده تغديدا.. عدر لشي..- منيع العواطف. والمعبة والأمان.-. شرق إلى 
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أشلاء... حتى لبها كان يتتلي غافرجا منه... 171179ه... كيف الي أن أنسى هذا 


وجذا أغي على الأرض رهري بجبينه علبها وراح بيني بصوت غال منظت مثالي.. 
ويضري الأرض بقبضتيه متهاركء.- 

لم قر على اتصطل ما سمعت... لطققت آغة قم .من صحدري .وسافك نموعي أنا 
الألطرعءه 

كان سامر يضزرب الأرض رعو بيتقف: 

انا أببي..- ها أمني". 

ومع عنافه بتشفق فلبي وبلطعن... 


كنت الاحظ منش .وفاتيما رحميما افد أن سار كان لطولنا حزناً. وأققرنا تذكرا 

لها رتألنا علي الذكرى.. .. نفد كانا أقرب إليه مني ركان أقرب إليهما ملي. - بحكم الغار + 
الرمنية الطويلة التي الضهنها في السجن يعيداً عنهما ومعروعاً منهما... 

عقنت ودين إلى كتفي أغي وشهدت علييسا. -. إلى أن ثوقف. عن اليقاء واففت إل:.. 
ثم يدأ الشرر يتطابر سن عينيه وقال: 

"أرّتظن أتني ساهرب... مون أن التق؟* 

لت 

التتقم عدن" 

فال ب 

امن أي اشيء ينطق بالسلطات..- إنهم هم العسؤولون عن ملقل واقدي.. وبهده 
ري 

وغنبة واقفا قشتئت عليه أكثر اففال: 

'دعني أطفين الدار الستأجئجة في صدراي*. 

أرعل سيعيدعما لتسيالا.. أن ترتقب أي عمل عطرني؟” 

لقال 

القففت. ! 

أرشدفع حياتك أأر ريتك شنا»؟ سر إنهم الن يعتقرك". 

ظال1 

"ل أبهلي: لأموث. - لا همس : وليس في حياتي ها يستعق العيش من أليظه'. 

شعرت بالعرارة من جمته... قفت مستدرا عطفه: 

كيف تفول هذا؟؟ سامر أفت لا نزال شايا صغيرا.-. لديف شيابك وصتتاف.. 
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ع جلك و سقبلك.... م ساطتك.... لليف تصمسي يكل هدا*ة 


فلجاب وهر يرمقني ينظرة عادك.- 

أن عقثة"؟ الرادان., . فنكا..., افشفيفة..- رحلت بسيدا..- الغطيبة.... ههرتني... 
و الشفيق.." 

وامال زاوية نمه جغرية واضاف: 

انتافق...- عقلك. ب الا وقبعد -:- ل ينيب ولا يقري" 

وض: 

من بط 5 هّ ّ 1 

جرحني ها قاله عني... أبعدت يدي عله ونظرت إلى الأرض برهة... الم أعدت 
مر عن إلية إراقلت:! 


بل أنا لسئ بك يا سامر. .٠‏ أفت ألفي... سلف هي دماتي.... أكترث: لقنا خثيرا... 
وإلاً لما حبستك: ختا وفطت المستهيل من لول شقيواقة. 

الل ساعر: 

تم لذ 

أقلت: 

وأججت. على السوال؛ 

ثم تهدأ حباتلة من جديد في الفارج. .. المهم أن تفرج من الفطر الآن..- وبعدها 
سافعل من اولقن أي شسي»*. 

فنظر إلى نظرة مضكاد.... ثم إن به يسأل: 

"فل مسشيد إلي افير" 

واننظر رلة فطلي التي لم تكن الفثر من الفظرافت الحقئرة. -. ثم تفبع! 

'لب-.. غل مستعيد إلى خعطبيتي؟” 

هنا تسب جسسي... رتجشدت انظراتي رفقدت القدرة على تحريكها... 

ظل أغي بسلق بي وكاله يفلظر جواني... وطال الانتظار.... 

بتسم لهي ايتسامة سااخرة راعية بالتلد لامستا طلرف شقتيه... خم أواغي اظهره 
وجلسن على المقعد سعلنا النتهاء السواز ... 

انسعيت من الغرفة وأقفلت الباب. .. واستندت عليه واغستت عيلي بعرارة... 

فيست.. أن موضوع عارف المنثر ... .هو الشرارة التي فرت يرميل الوقوة.. 

ابي د تر قلق 

هل هذا هو اقثدن الذي تطفيه القاء حيلتك يا سار ...؟؟ 

لتريد أن تغطلف اقابي. ملي من بهديد؟7 


اللزثلا 


المنترقة التى هي جِرَمْ لا بتجز! مني... التي هي أنا... يروعي بقلي بتقثيراي 
ع و ا 0 الأنا في... 

أم. جه ززنية ب / 

عند بعد عيتن..- خيل إليّ أنني رايت الجح رغد يقفا في ادياية العسر... هل 
الإضاءة ليست كقية... لم أن غفلوة علت عينيّ من غوال ها آنا قيه؟: الم..- لم أنيا 
خرجت من شريط أعالامي وظهرت أمامي كالطيف العاير ...؟5؟ 

أغمضت عيني مجددا... معاولا ابتلاع جرعة الشبع الفوية هذه... التي ظهيرت لي 
في أئعس احظات حياتي.. وعندما فتحت عيني من جديد...- لم أ شهنا... 

العادية .عشرة سياها.. انتيظلت عان وف خقان اتمسوق التولذوع عدن 
المتضسدة إلى جائسي... في خرافة المحيشية... 

متت يني ب تقلت لياف وألوبت مباشرت 

أنعم؟ 

قسمعت صرت الطرف الآخر..- والذي لم يكن سوان أيي عسلمء والذي كنت علس 
اتسال يه أولا بلزّل أيلفة وويلشني بقل جذية. ركنت قد أبلفته عن عودة أشي 
لي الماللبب. 1 

ويدا من اجرة صصرته أغية رخطرر؛ ها سيقوله: وسر سان هنا أقصع: 

لبا وك م -. تصيرف يصر غية”, 

طت لهاة.. ففبعظرت لاساضات: صورة وعد اقش كفت تققمة على دري مط 
الفجر... سافت وف اجتاسني الفز ع و القاق فجلة: 

كاين 

تور آآبو حصامرة 

"آلآن ويد .... أنا أراهم أمامي في الطرعق العؤدي إلى عنزلكم. اخط: الأمائة بسرعة 
داغل المتزل... ني العال... في العال" . 

قفزت بسرعة من مفعدي ورائضت نحو غرفة المطس... افئحت الياب روالجثيا 
باتسقاع و آنا أستف: 

أسائر بسرعة..- الشرطة قانية". 

كان. لشي نائما ولكقه سرسان ها اتتبه على صوتي... أمسكت جترفعه وآنا أشبثه 
وأارل: 

"تسال... يجب أن تختيين في عقان الفر". 
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سار سععبه ذراعه هين بين بدي وهر بقرلة 

أعتل عنيي”. 

فيتات. ياتفسال: 

"أقوال كذ انشريلة لخادمة... الوا ++ 

تاساب بيرودة 

لا يهني ذلك ساسم نفسي وتتتهي.من عذء المهزلة". 

فت سسار نا 

'بيدر أنك الا تريد أن انهم" 

ت, اطيقت على تراعه وجررته معي إلى خارج الغرفة الير مشفبّطا لا اعرف ين 
أغيثه.... ظهرث رغد في الصورة لبتم بي السطيخ ورأت. المتظر قيلعت رسللت: 

فقات وأنا الور" ألشي رهما عله لعو المطيخة 

'الشرطة... يجب أن للغلقه.. . لن أسمع لهم يلغذه ولو لضطررت لقتلهم جميعا". 

سرت على غير هدى... مرسلاً نظراتي الكل ما خولي... ملتنا عن سفهاً... 

خرجت من, اقبقب الاتقفي للمطبغد-: ٠‏ بيسعية أنف وخر ملالنيق: فل الحتيقة النققية 
الميسر +4 

نظرت يمنة ويسرة... ولم أهد أماسي سرى قطع من الأثاث القديم الذي أخرجداء 
للفناء حتدما أتينا الميش فى السلزال: أنا ور هد والروى و الشالقه زحمها اللب... 

رهتاك.. على مفرية من أدواك الشوااء القنيمة..- التى أحرفت ألبي ذالت عواكاء؛- 
كانت مجضشرعة من قطم المجاد المتقوفة و المقومة على يعضها... كنا قد سعيداها الى هذا 

لم تفطر أي فكرة في بالي.-. أصلاً كن دساغي مشلولاً عن التفقير... اأربد فقط أن 
لغني هنا الشقيق عن اعين الشرطة إلى أن أسفرء الشارج... 

نفعته حتى, وفع أرضا... وحاست عليه لأعيقة من العركة ومددت وني إلى إعدئن 


قطع السماد الملفرفة ودفحها لتفتع. | ظ 
حا قل يرف ديع وي ألقة بها كما نف الحشوة بالررق-:- وهو 


ل أن لففيته تماما في حرف اللفاقة. سعبتيا بعد ثللك يكل طاقات صتلادت 
جسمي.- وركدتها إلى جانب كرمة اللفائف: الأخري... ثم أعلت عليها اقتراب. لقبدو وكأنها 
مركونة هنا حفذ سنهن... ظ 

"قن أن قصدر أن سوت ها سامر... لا تضمع جيردي هبام.. إنا حاولث فيفا 
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فساستعدم سلاعك وأفتليم جمبعاً... هل تسمع؟؟ لن السسح لهم يآن يصلوا إليقد أبدا". 

اوسنت إلى الرمال الففي أثار أقدامنا علهم... ثم قرايت وجبهي من فتحة اللقاقة 
وشت 

تسل اقيلاً.. سلفريك فرر تعابيم... أرجوك اصعد ونا سلكق كل سا تتطاء... 
بومم رد سويايف أرجوك يا ساسر -.. أنا أرجرادة. 

وافست مرولا إلى التليل.- 

كات رهد راقلا حت ياب المطبخ الفاريي تراقيتا مفزر عت ٠‏ وكان عرس الملز ل 
يقرع قرعا متواصلاٌ 1 

سحجت النتانا إلى الدالفل و أفققت. ينب المطيخ ولك 

إياك وفعل. آي شيه بكقطنا يا رهد... أرجرك.. حياة أي رهن اتصرفتة. 

أسرعت إلى غرفة مكتبي-.. والتقطت سلاح أغي الذي كنت الختّثه هنالك: وأخفيته 
جنبت ناسا عميفا ثم توييث إلى با المنزال الرئيسي ام إلى الفناه الفارجي. ثم إلى 
اليراية الرئيسية وفتحتها... 

كنت في المطيخ لقال فطرري بيدره... إلى أن سمحت سرت ياب تفع .ووقع 
لراك تجري بارئياك على الأرض... أفز إنى ذغني الظن يأن ساسر فد غرج من 
الغقرفة بطر يقة هآ ويساول. الغرائر ... ويععت: سورت وليد بعدها يوتف:: 

'سامر بسرعة... الشرطة اللدمة". 

انتفضت ذعراً ووقفت متكئة كلياً علي عكتزي كمجوز طاعلة في السن... ثم جررث 
رجلي جراخمو بابد ورليت رفيد يقيل يقتجافي وغر هر سامر قسرة... اسألث 
يقز + 

هذا نحت 

فرد باعتمطر فب شنجد ! ض 1 

“قشرطة... يجب أن نفيّته... ان أسمح اليم واغذء ولو اخطزرت لقتلهم ميسيها”. 

لغرج وايذ عامر إلى القذاء الغلفي ونقته في جوف: الطعة سجّاد ملفوفة... مغسورة 
بالرمال والخبار... 

نه سيخقق إن جلى هذا لبضمع نقاقق... بنون أنتى شلك .. 

ل عونا معلقتين على لنظة الاسجك رقرهي عَفنَقوي من الخوف والفقع... وام 
أشعر إلا ويد .وليد تسعيلي إلى دغل السطبخ.-. ثم إإذا يه يغتفي... ليع قران..- ثم يغود 
وفقنة زاأقةه:.ه 


رأيت وليد يفيل نحو فتحة ياب المطيخ. ويطرفه بيده ويتحثلث إل ببنما عيناء غراقيان 
1013 





"بعد اتناف يا اينة عني.. . لديتا زواز". 

م يمال إلى الصطيخ ويتبعة. خرطي هرئدي لزي الستري..- شعرت بالتشترير: 
ته يتلى, ورأيت نظرء خاطقة أرسلها واليد إل مليتة بالتسذير... 

عبر الشرطي في المطيخ رهر يدرس بحذائه على الأرضية... وسار تحر المفزن 

وتتظدء.... ثم اتهد العو الباب الخارجي رأيسك بقيضته رأدارها... 

الأتضل عيلها اتسجب عرالآ و الكتر أنفنسي. .. وأقف مغتبئة خلف وليد .-. 

"لين المفتاحج*”” 

نطجاب وليد: 

امغوة عق رعن . 

فسأل التترطي! 

نبللا يوجد خلف تقر .جه 

فاجافي رايد : 

'"الفناء لفقي امزال" 

فسار الشرطي متراجعا نعو باب المطيث الداخلي..- وغادر»... 

دشار .رليد إليّ .رلا بئيس بجنت شفة.-. وبقيدا تركز سعدا على عزركة ريال 
الشرطة رهم يفتشون. في أرجاء المشزل .. 

أقيل دهم بعد نلق إينا بر سال! 

الترف في الطايق. العطري مفطة... أين المفاتيم؟؟” 

فرة واد : 

الجل. . إندا للا تدم معظميا للف ليقييا مفقلة". 

فقرر الشرطلي: 

قال .يدا 

"ساجليها لقم" 

شي القت إلى وظال: 

وسرنا جنبا إلى عجنب إلى غرفة مكتب واليد... .هيك استفرج السفاتيح وسلمها 
ألشرطي قال الأخيز ! 

تراققتا اللاعلى”". 

فقال واليد - 
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اتا مصابة كمأ تترين...* 

مشهرا إلى عقازي. فلم الشرطي المنائيح الرقاته وأمرهم بافقيش جعيع االقرف-. 
ريقى هر راان من أتباعة عضا في. السقتني..- 

قال الشرطي: 

"إذن... خل اتفيسان يمفرنكما .هذا؟؟” 

تأجقب بر لها : 

تقيم معنا اخادمة بشاقل متقطع. وزوجتي مسافرة العداد على والدتها المتوفاة 
سوطزلا 

أل الشرطية 

لعن ملكيّة هذا السنزل؟؟ 

أملكية مشتركة بيني ربين إبخرتي رابنة غضي'. 

أوالسيد سامر آل شار ... آلآ بقيم .هنا؟؟” 

ياب رابيد : 

تدلنا.. إنهء ونطلن. الشسال ساد سعفهن". 

واستسر الشرطي يطرح. عتة لدكلةه الهقب. عليها رايد جتمااق سمطلتع... إلى أن 
أفيل رجال الشرطة وقاليرا! 

لا أحد في الطابق العذري'". 

ففال الشرطي القاتدء 

تسر الطقاء'. 

وعنا أعسست بيد وليد قتفض... ولو لم يكن الشرطي ينظر نحر أتياعه الحظتها 
لظ ها حلت ,.-. و لتقف هرانا .. 

أخنت أبتهل إلى الله في أعماقي أن يمي أبصارهم عن مكان سامر... دعوته بلكل 
عرارحي وأنا متأكدة عن أن ليد يلهج بالدعاء سثلي.-. 

يآ ارب إننا ال نملك إلا اقلوبنا لتتضراع. إليلد-.. ل اتغيّب ارجامنا المتعتق برجيك 
الكرهم ... 

عادر الشرطي القتقد المكتب لاعفا يأقباععه... القت إلى وفيد والذعر يملا وجي 
فنظر إلى نظرة حمراء مرعية... وقد تعول بيلض عينيه إلى بعر من النماء المغلية... 
ثم رليت يده اتتحترك الحو أحد جيوبه.... ويشخرج مته... مسيثسا!؟! 

شيقت قزعا فوضع وليد يدء الأخرى على فمي يلتم شيفتي-... رقال: 

'سأقتلهم إن لعسوء يا رغف". 
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حتفت أن أتتس ولم استطع..- احتقنت الدماء في رجهي واحقبس الهراه في 
صدري..- كدت أقع متشية من التغول والفزع... سمعنا وقع أقدام تقترب..- فيا وليه 
العسئس خلف ظبره واقترب سن باب المكثب.... روفف على. لعيْة الاستعدد لأن بصوب 
البسس لهو زجال الشرظة... 

أقيل اتشرطي القائك ,رخلفه بعض من أقباعه+ ووقف لزائه .رايد ثر آنال! 

'إذا جاه إلى هنا أر عرفتم له طريتا فمن الغجر له والكم آن تيلغونا. إنه مجرك مشتيه 
به ولي متهم. سلطلق سراحه يعد استجواب دفيق ويلتهي كل شيء'. 

لم اشار إلى جتودء بالانصراقب: رشادووا الجميع الملزال»-.. 
[ريد أن أسسع متها تأقبدا لكأبر حتى لستقه.. غير ني رليتها فياة تتعتي على المقعد 
وتتفاس, بقرة ولتتن:-: 

صم فشن فقن جوى وفرعت إإيها وادعتيت إلى جابيا بلق تشعيد رافك 

رغد أقنت. بير +3 

أشانت: مهي للتهم اليزاء التهاما! 

ركان جسدها يرتطر من الذعر ووجبهها يسيج شي يحيرة سن اللغراقد-: 

شست على يديهآ رأنا أقرل؛ 

"أرجرك تشجعي..- سم ل عليك.-. تسفسكي صغهرتي”. 

رإذا بيديها تطبقان على ذراغى ررجهها يتدفن في. ثنايا ثم الميصي وعي اتصيخ 
مشيفرة 

نالا اقسمل هعذا.. ساموت من الشرق...' 

عارلت أن إعتنيا فيلا ثم نيت واققاً رايتست سرغت 

إلى لبن تذغب؟ 

أبن اهل . - 

رهروات مسرعآ تتيعطي نداماتها؛ 

لذ تقل كلس ودعي - ل 

عن يون قوعة السجيك.. ٠‏ عرتتت_اللفافة التي انلف اشليفي.. ٠‏ افتتغتيا بسترعة 
وانتغرجت لغي عن جوفها... لسكت يكتفيه.. ثم جلت أننض التراب عن وعهه 
وشعره وأنا العفطيه: 

'تجرنا يا مزيزي.د قد لوا" 
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نظر إل سامر نظرة عزينة موجعة... افقلت: 

'سامعني يا عزيزي... لم أكن أريد أن أقمل هذا بكب سفعني". 

ثم طلوقته بتاعي وجذبته إلى ستري ,رعائقته عناقا .حسهما-. 

بعد لقف فته إلى داخل المطيخ رقتست إليه السام #شرب كميّة كيبو ٠‏ ا تقل اهن 
الكمة التي اشرغتها في جرفي بسرعة... 

قلنت. بعد هنا 

لم بعد البيت آمنا لفه... خطلة إلى مكان أغر حي بحين موعد الرحيل". 

جلس الفي على لهد المقاعد الموزّعة حول الطاوالة؛ ووضم راديه على الطاوالة 
يتلام وتاوإه... 

قنت. .رأنا أنسرك نهو الباب الداخثي للسطبغ: 

"سارى كيف يمكفني بغر لجف الآن إلى أين أختك". 

وقبل أن اأشرج من السطيخ سمعته بتانيشي ! 

أوليد". 

فتفت إلبه فرآبثه ينظر إنيّ وقد علت فسسات ويه شدى التعبيرانته... 

الماذا..- تفطل هذا لي + 

سألني وعيناه تتنادان تزفقن دمعا من قرط مأ هو فيه فقلت: 

كيف تسأل يا سار إقذ لهي الرحهد ..- آنا ليس لي في. الننيا خانيق واقرينية 


اكيز الف .” 
قال اسل ! 


أنا... إن أرض. شقيقي الوحهد.. ما تيقى لبي من أيوي..- ومن الفنيا... وتعرتض 
الغطر و أقلف متقريها. وإ جهو يس أنا إن سمح المغلرق بإيذاتك يأ 
ساسر..- أرجوانة... دعتي أنفذ خطلتي... 

رلعبت مسرعآ إلى غرفة المعيشة: 5270 المضوال. . 

تسلت بلبي حسامء فأخبرني بأنه كان لا يزال يحرم على مقربة من المتزل: أن 
الشرطة قد هادرث ولا شيه بثير اتشبهات حول المطزل... اططفبت منه السجيه وقور 
وصوله أدغلنه إلى داغل المتزل اسالني: 

"ين سافتز !©" 

طهنته إلى السليخ: حَيث كان ساسر يجلس؛ وعذلك كانت ركد... 

الدفشة علت رجهي سار ورهد لدى زوهة أبي, عسام. لظ 
سار وشة على كقفه رهر وترك! 
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سد ل .- ألقف لا تزاق بهن ”. 

سامر نظر إل بحيرة ولق فظلت؟ 

"آنه يعرقفب كلل سه وهر هذا العا هكا". ش : 

وأير حسام للعلم يعمل في إعدى الدرائر العسكربة» عملا مكتبيا. 

القت إليه وففت! 

ساخذ سامر إلى مان آغر..- ارجوك ايق مع رغد حتى أعود... ولا تفتح الياب 
لآي طترق.-. ساعود ماي سرعلة. 

لان 

كان هذا عسوت رغد تهتفه يفرع وهي اتهبة واقفة وأعاراك النوف: جاقئمة على 
وجهها: ثم تقرل 

'لن التركني. وعدي فنا". 

"آبر حسام سيكون معلك"- 

ليه" 
كن تتركني في هذا المكان. :. لا يمكفني اليقاء. هنا أقفد اأمرت ذعرا... أريجواك وائيد 


يآ رذ .. المشرار الذي متقطعه أكثر .خطورك. . آنث هنا باعان اأقثر .- فق يداغسنا 
رجال الشرطة أو قد يعصل أي شييء في طرينا. غيف تريدين سني أن أسطعيك* 

نمت ليو عسيلم موجنها الطاب الرعدة 

"ا وات لتطيوعة في اللقادم. يجب أن تغرج سهر من فتا فوراة. 








ثم افتفت إن وافال: 

تياالت: النظرات هع أهي وأبي حسام ثم عنت إلى رقد... وعال منظرها النطيع 
تون نطقي بأي تطيق. فال أير حسام مستعيبلاء 

لان وليه" : 

مستت قطيرات العرق المتمئمة علن وجي وعتئي ثر لقت مرجّيا خطاني إل 
راك 


"يقي العين عوتتي-.. ان أتلغر". 

أأفسضت قد عينيها ذصرا. -. للقنني الم أستطع غير المي اقدما..- 
التفث إلى شقيني الجالس على المقعد وقلت: 

اهيا ينا... تركلنا حلى اللا 
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لم يتحرك سار بادين ذي بده... ظهر عادنا سلما بقسا.. وان الأمر ل" بيعييد 
آر أنه فاقة الأمل في النجاف.- 

نظر أبو حسام إلى سامر وقال سنا إياه على التهيرش: 

هيا يا بلي" 

وهر يشد على كتفيه. وقق: سامر بوعيئاه تدوران فيعا جنا ,رأعيننا معلفة عليه... 


نطق الغيرا: 
إلى أين؟7 | | 
حملق الجميع بي اجرهنة... تعيرهم الدهشة. 


مستم واقدي: تمر أثثله فزر العدو على العديتة قيل ستوات.-. وهو الآن مييهرر* 
وخربة ولا تتنازل حتى وحوش اليرية للإقامة فيه. يقع المصصنم عند أطرفف. المديتة في 
مكان داء... ستغرق الوصول. إآيها زمنا-.. خصوسا وأن الشوارع بقيت على حاليا 
صلطر ان لظن _ 

لخيرا اثتقت أبو حسام إلى سامر رقال: 

"تركلت على انلد". 

وسار لفي وهر يقثرب. مني..- حيث كنت الأقرب: إلى الياب:. وعتنما سار 
ألمي ... مندث يدي إلى نراعه وققت: 

تساس-.. تق بي... اعشد علي... لعاف يآن تنقدر اقبفد سلما بفذن الل ... لقد رتبت 
لكل شبيءم... النقود تسيل كل صحب.,,* 

نظر الي لغي ء الهم بعششل على عينية.. نظرء غرتتى من الاصاق.... اقنددت على 
شرالسه يفو .وقنت؛ 

'ارجوك... تشجم... وعدي يأنك أن تضتع جهودي عيتا... عنتي بأن افتزم يما 
لفراله لله.... وانا تعارل. شيتا أخر .... أرجراك عدني". 

لعن لفي الرجاء اقشدية في تيرء صوثي: وأغيرا دسلق: 


السفة..- رايد | ظ 
فاإشسمت عشيّما.... وطهدت على ذراعه أكثر.-. ثم استفرجت من أعد جيوهبيت. 


#عر نيدي ور وي مساب ولت 
لقا سادر مسقيعه من يدي.. وهر بعملق بي غير مصتق..- اثم اخوّلد في أعد 
جير يه ه ثر عاتقني عنافا لخوها حسينا... 
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عمثنا معنا هاتفي وغاتف سادمره .رالذي كنت قد اسفطت به عندييء وقل. السقادرة 
القت إلى رغد...- .والغم أ تاب واقت؛ 

الماتك السين عرفتي" 

وأشحت يوجهي قبل أن بحدث منظر رهد في قلبي تقبأ جتهدا... 

لوا نعلنا أعد الدياني.. انمبنى الذي كان بحوي مفسفا اللسثال وغرفة 
استراحة.-. كان العينى الأقل تضررا واقذن لآ هزال سقكه يقف: على جدزانه: 

السقان كان سرحشآ جداً... لا يثير في الفاس إلا الذغر... 

لم تكن هناك آنن إثار1 عدا بسيس. يسيط يتلل عير ناقدة صغيرة اقرب السقف:».. 

قلت ذلك وأنا أنفضى الغبار والآتربة عن أريكنة مجاورة وأدعر أحي الجلرس: فرة: 

اناف 93 ْ 

وقد ره الأستياء والتقرر الشديدين من المتان:-- يفي أغى راقندا ينظر إلى با خواله 
بازدراء.- جلت ببسري في الغرفة ولم امتطع قتاع نفسي مغير اشعور الهي..- 
اللعرفيه . 

وأشرت إليه أن يجلس: لكنه لم يلظ 

لغى ملذ صغرء؛ اعتك العيش في التعيم. منزتنا التبوز الي الجنزبه... زعتزلنا الراقي. 
في الثمال..- وشقته القاغرة... أذكر أنه عتدما زارني قي المزرغة ورأى الغرفة 
الستواضعة الثي كنت أقيم فيها امازل اليسيط شعر بالتفرر واللترشرا*.-, 


تحت 

"هذا لآ شه .... مقارنة بالزئز اقلة”. | 

وانا اتذكر اقزنرزانة اتفطيءة الني أضعت جين جدرائها القلرة ثمان نوات هن 
هل اوه 


لطر سامر إلى بلسشلام؛ شم جلس على الأربكة كارها. لو الم يقن لذي ها ألجزة 
الضرورة. اللسرى» كنت يفيت يرقك. .. غيف: لي أن أترك ألفسي في منان سهجون 





كن عذرا.. ابق عينيك وأذنبك يقطتين وهاتفي إن عصال شيء على الفور'. 
أرمل إل لهي نطرة قرأت فيها توتلاً... يالا أغيب. عنه..- فردعت على رسالتة 


لكلل 


خطر : شرل: (التظرني.-.] : 

وعكذاء غائرت مصتعم أبِي المهجوز ... تارك ف فليه شقيقي الوحيد..- .وبعيداً... 

انصلت يعد ذلك بالمنزل أطسلن على رهد وبي حسام والطمثديما .عليدا-.. وتو 

إن نستقوا ما الطررت أفطه من أجل إنقاة القي..- لم القن لأتسؤر نفسي سألجآ 
إلى غذا... يرمأ من الأليام... 

عدت بعد انلك إلى المتزال .- بمهرد نقلي التذاخله ولع بعري على تراققد-: 

كانت تياس في الممر.-. على الأرضية الرغائية... مسكدة إلى الجدار:-. وغالة 
رعليها إلى الأمام.-. رمكازها مرعي إلى جانبيا الايسر رعاها إلى جانييا الليمن..- 
روجهها مقعرر افي سعابة ذلتنة من اللهلع والاططرانيف. 

عولما ر ألشي عت يدها نصري وناقدتني بلهافة: 

أ ليد" 

كآن .صسرتها منميقا واهنا... سليه النرف والفزع المقدرة .على التماسك... لقثت 
لعوها وجلست إلى جاآنيها.. ٠.‏ أنششت رالسي إلى اقجدار .- وسئهت رعبطي إلى الأملي.- 
0 لاسي ْ 
فنك عيناي في يهر. خوفلهاك... 

أنه 

#يل مبزوغ الجر .. تبدا رحلقنا يا رغد" 

راع سند بقل سوني تله 

إلى.. ألين؟” 

الأعجببت. ! 

برا إلى البئدة المجثررة... ثم جوأ إلى الخارج... إلى دانة". 

وشعرت بيدها ترتجف... اققنت: 

اققط. ... الفعير. الحشرد يصاتم-.- ادعبي يآ رغد... 

اعد رع دنا ج08 ع سيرب علي -. إلى نف قلعتت راسي إلى 
الجدار وأعمضت عيني ولهج فلبي بالدحاه... 

بعة. أقهل اتستكنته رغد افاقلةة 

“لا أقاد أستق شيتا يا رليد..- لا اليم أن السترعب ما يجري... أهر كليرس. .؟؟ 
أرجرك اقل لي إنه كفيرس'. 

اقتعتة حيتي" راتت إليها. .. شر أت 

"لني لو أنه كقن كايوسا يا رغد... ليت كان كانيرسا-.. 
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سلالت: رفي قور عصطلة! ش 

تسلااء..75 سفسر ؟1 أنا لا أستق.. إنه لا يمئن أن يعمل شينا.-. إنه هقدئ رمسلم 
هذا .... ناذا فعل؟؟ هئ 

عملقت في رعد... وتلّغت بمرارة:.. وكان نري على وشك أن منفث. أدغتا 
كتيفة مسن الآهات. المتألمة..- لا بدلية انها والا فهايةه غير أن أبا حسام أقبل تعونا اقادما من 

"كيف سفرت الأمور ؟؟" 

قافقات. إنيد وأجبته: 

سمحث رغد القول بقلق: 

"مازا أن سلكت ينا الشرطة؟؟ ماذا سيفطون ين" 

عضت على أسناتي رثرا. .. رتظرت إلبها وأنا لا اليد .جوايا.., إلا أن لقولة 

لا سمح الف. ستكون في مالرق كيين جفاك..' 

وجرابي زاد من ارشهاف يدها حتى انتقلث .غلياتها إلي ذراعبي وعزتني... 

تقثم آبر حسامء وجلس على عنيات السلم المجاورة لنآ..- ثم فالة 

فيأة اتفلتك أصايع رغد , انفتعت قيضتها عن تراعي... وما كدت ألتفت إلبها حثى 

ابر حساع آقال: 9 ! 
تسرف ها وايد أن في الأمر مقاطرة... العرجه أولا.. ثم للد رعذها أو اقل ما 
للياء". 

خفت ل أزال لع في رغد .. وافقي ما كاد أيو حسك ينهي جملته -ى كتانت 
وعيناهنا تقادان تققزان عن معجريها من شذة تحديقها ابي! 

لهب ععقة. 

تطقي. فأنا لا أفقر في تركقك والسفر إلى .خارج البقد". 

ارالك يا ولهد... ألبس من الآمن لها أن تبقى عند .غالتها؟؟ فقط الضمن خريرج سامر 
بالساتمة واطمان على نجاته ثم ثعال وافكر فيعا ستفطة”. 

قلتت 


10 


الا استطيع الدخفر وترك متيزثي هقد أن ورتاح لني هال-:- لا بنقغصطي هم آآخر ..." 

والتقت إلى رهد. ٠‏ فنإذا وبعض الارتياح يمعو آثار اليقع الأخير4... الكنه كان ارتيلعا 
فصيرا سر ان هأ أريقه كما أربكني رانين هاتفي... 

يست أنئسي رفاظرت إلى شان الياقف بيفي. متوقعا أن وكرن عتة ساسر... أو 
اعد الأشقاص. الذين أتعامل معيم لتهرييه.. أو حتي الشرلة.-. وعقصا رأيث اسم 
|المزرعة] يظير علي انشاشة أطقت نقسي السحبوس بقوّة... 

العم معز ينها 

أعرسجا يا وليد يا بني... يف .هائلله؟” 

افد كان عتي إليلس.. لجبث بسيل نون أن ألقي يالا عليه! 

فسني عن. أسوال ابئة صني والحوال السل وحتى أعوال الطفس؛ فرتدت مقتضب؛ 

وحن عطي من رقي وقيرتي أن ادي .تشكلة. فسألنية 

انا الألمو يا يب د 

فأجيت بنيق: 

#لف. أنا تقول الآك". 

١ قال‎ 

"آنا سشغول دأ ها عبر 

لمتزج الاق يتبرة عشي وهو يسال1 

لفت على شاب لج 

لأجبت ! 

“ليل ولمكن لدي مشاكل حرية". 

ظال: 

"إن لن كلت فيزم أأبضة؟” 

افد لكان. يوم الفسيس... وكان يفترض بي السفو إلى المزرعة حل مشكلتي مع 
أروى الأسبرع المفسيء واجلت السفر بسحب سقر ألفي السفتجي: وانطراري اليقا؛ مع 
رغد..: والآن أرجته إلى أجل غير مسمى ببب الورطة العرجة التي لمر يها... 

قلت : 

رَقَعَوَت 
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عت على يزغلاة الآ يد وأنه تضالق هن رشي -. في حون أنه ا فوخ يتل ابي 





ويطلب ضور بي من أجل أرو.. 
ممعله يعد اقجرهلة بقوال: 
ولكن أروى..» | 
والم سبع ميا قال يعديها... إذ إن عنافى قد امتقيل. اتنسالا آهر... وفور إققلني جنظرة 
العم ساسر عل أألت بغور** 
وقلبيى جزاق 3 عدرين كما سراق قطرات العرق سن جمبيني:.: 
رد سامر آلاتق 
يعم وايذ ب - ابن تلتي؟ المكان موحش .فنا هدا. 
ازفردت ريقي لم فلت : 
أغل سسحت ديتة؟7 هل حت فس 7+2 
فلل 
رايت أفعى من حرلي... لشيس توشك على المعيبه ولن أستطيع زؤية حت يدي 
بعد قليل...- أجلب لي مسياعا". 
عطقت : 
تقال أفيس؟؟ 
أتعم. ومن بدري؟ ربعا يوجد عقارب أو ما شايه... والجو حار وشافق'. 
كلتب 
"إذن الزم الطايق العلوي. ولو فوق السطع... أنا فانم إليف اللآن". 
فر 
تتعم أرجوك". 
وأنييت سس لي 1 
تباها. قت 
اعرد الييه". 
بصن ع7 
لا تتركني سبددا أرجوك". 
الت مقاطيا اياهاا 


م102 





ساعد فيه يعض الطعار .رقماء وعسياها يدوها..- وليقى المؤافست: يسدن الرقت 
فالمكان هناك شدي الوحشةة. 

ألاققت: از لط 2 

اولي 

نفلت بصري هين رغد وأبي حسام ركدت أنطق يجملتي اقدفية إلا أن أبا حسام سيغني 
للللات: 

دعتي أذهب أنا هذه اأعر1.... وايق أأنت مع البية عيك". 

ركزت نظري عليه يطلوفي القرهد... فقال: 

'افنلت ها يعتاجه... سأبفس يراقته حتى تأتيان افجرأ". 

لهت 

الرعء- الكن...- بها عس-,.” 

والم لقن اأصريف ما أريد اقولله:. وتوالي أبو حسام تلنة الكالام رانال: 

'نضاء ليلة كاملة رحهدا في علاان مهجرر ومنقطع عن العلم. فيماا الشرطة تبث 
عنك هر اوسن بالأمر المتستل-.- لا يجب أن نتركه بلا رفيق. سايقى معه في انتظار 

رهكذا اتفظا على أن يذهب أبو حسام عابلا 3 
الليقة, .. 

كفت أعرف حثى الآن... أنها لن تقرن مبرّد ليلة عادية.. بل ستكون... ليلة رعب 
ولق وارق متراسل.. ٠‏ وأنني وإن تنث سأفضيها في .متزالي جسديا: : فسأفضييها مع سامير 
روعياً وقلييا..- .رأنني أن أجرف الترم طعا ولا فلبال رئعة وضأبقى أرق ساعة بعد 
ساعة..... أذان القجر ... الذي ستعقبة رحلة الفرار..ب 

: مكنا لنت نراق تلاك اللينة أن تكون-.- هق أسوا ليالني. خضل لي : لكنية وزغم كل 
توالعاتي .رتوجماتي... وجدتها افد العتاحت: كل الحدود..... ولت لد وأفسي من أن تخفطر 
لبي على يال... على التطاناق.ب 

غيلة الرعب الأعظم في حياتي طظكد... الأفظع والأبشع والأشدع على الإطلاق... 
العزييغة..- فقاقتي الحييبة رفف..- 














الدلقة الخو : 


الفرار 


طليت من رعد أن تلوي إلى الفراش باكرا... لأنتا سترحل باكرا يُعيد سلا الجر 
مياشرة. كانت رغد مصيرة على البقاء ساغرة إلى جانبي الى غرفة المعيشية.. ا 
معي أقِ جنية: .. الكتني ألحمت عليها بالاهاب إلى غرفتها ونيل حصتها من النوم... فما 
ينتطرنا في الصباح شاق وطوط».. 

كنت اشعر بالاسس العال الصغيرك.- افهي وعدت نفسها افهآة مططرة السفر 
ومعرضة للقطر والارياك... وه مهرد اقتانا صغيرة 5 ثني الها فيعا يحعل إلا طاقلة 

للعظة استسفت ققرة أبي حسام في أن يصطعيها معد إلى الشمال... حيث تجد 
الاستقرار والأمان في. بيت خالتها ومع أقاربها:.. لكتني غشيت أن يعصل معي ومع 
سامر أي اثسيه... يعنع غردتي إليها ويقطع اتصالي بها..- كنت بين السنة التيران تعيط 
بي عن كل جانيه... ولم يكن الذي منسع من الوافت ازعاية التفثير وتغيور مجران 
الحطة. .. لمهم الآن أن لضمن سلامة سامر؛ وبعدء... ساعيد النظر في لل شبيء... 

عنث الساً على أعد المقاعد في غرفة المعيشة. .- أعيد إلى محفطتي القسصاصات 
التي بعثرنها صباح اليوم... قصااصات عسورة ارغد.- -. وأرثب انود .وخناتفها في حكبية 
ليد الصغهرة وأنا شارد التقفير ..- فيضا أنا كتتاف: اقرع جرس المتزال-.. 

فجت رقا فيكف .. مترجا خينة... . 

قرع الجرس سهندا.. .. فرعا فرضوياً... فرع اقبي معه.-. أدرعت إلي الهاتف 
الداغلي وسالث عن الطارق. 

تلاحقت أنفاسي طلليعا. .. الشرطة من ددد؟؟ 

لم أفن أريد أن أفتح الباب... لكن... كان الا بد الي سن ذلك... فشحت التقل الآني 
للبوابة النفرجية وسرت نحر اباب الداخني وما كدت أفتحه إلا وفوجفث بعشد بير من 
الساكر يشفعون يقر نعو الداغفل..- مصواجين فوعاث. اسلستهم نعري .رفي عل النهاء.. 

كانوا يرتنون زب مقا نا رأيت مميفً... مما حذا بي إلى الامتتتاج أنهم ليسوا 
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اغذني القزع ولم لجسر علي أن تصرّف... وإذا بقاتدهم يحذق بي ثم يشهر إلي 
الساكن أمر ام 

لس الونفء التشرى ”. 

اغد الجتود يشففرن إلى الدالفل... فهقت وأنا أرلهم يتفذون االأمر مون اعتبفر ني؛ 

والعشد يستثمر بالترغل غهر أيه بكلامي. 

التات: اإلى التائف غنإداا مه بيقول: 

ا تعترضطا. النجنا أواعر ,رسميّة بتفتيش المتزل واعتقال. المشيوفين". 

فالتفث إلى العساكر ورأيت بعضهم يندفعون عبر الردغة إلى الممر ؤ 
بهم بسرعة ورخضت أسيقهم دعر غرلة رغد ووففث علد بفبها... 

توواع السكر فركا في كل الأتجاعات.-. إلى اليمين في اتجاء السطبخ رحرقة 
المائدة.... إلى الشمال في التيآه الميلس رغرف الهيوف...- إلى الدرج... إلى الطاايق 
الطوي..- اتتشروا انتشار الجراد على الحقرل... يفوسون بلحتيتهم العسكرية على أرضية 
وسهاد المتزل النظيف سنلفين أثاراً فذرة كقذارة تصرفاتهم... 

اقتريث فرافة منهم مني بريدون. اقتتسام الغرفة من .خطفي... 

اما غء. الطريقة اليمجية؟؟ ألا تراعون أن اللبيوت عترمات؟+ 

زا أعنقم بوظلعةة 

“لا تقثر الكلام. دعنا ننجز مهسنا". 

قات يقننبة 

'غل تفبزل يأن ونقعم لحل عليقة ببنقك بهذا الشكل7” 

حيتها أقبل قأقدهم روفف أدامي واستخرج من جييه ثالث سرر لثلتثة أشفاس... 
لمحت ألفي من بينهم..- وكافت مسورة اقنيمة اله قبل إجراء. عسلية التجميل العينه 
اليسلي ...ثم أقال ! 

تحن تبحخث عن عؤللاء.... أتعرقهم؟+* 








"ل" يوجد في هذا المنتزل من. تربدرن-.- لقد قنشت لأرجامه كامنة هذا السياح فماذا 
الريقون يعد؟” 

#تنوا الفرقة. 

يقصد غرقة رغد التي أقفء أنا عند يابها حاتلاً درن اتقثمهم. 


مرخت وأنا أنشر تَراعيّ سادا المعير: 


"إياقم والاقتراب-.. هذه خرفة فناة ولا اأسمح للكم يدطوالها". 

ففال اأقاتد عسصسر]: 

اكتشرها'. 3 

اقرب أعد العساكر مني فدفعته بيدي و أنا أعتف< 

قلت لتم لن تنغطرهنا ... اليس الديقم آي اعتباز اللسرعات؟؟ ايتعهوا”. 

فباة.. إذا يبميع الساكر عن عرلي يشهروت للعتيم في رحمي... وإذا بقتدم 
وأمير شمه 

"إيعدره"” 

81 سرد جوع شيج سي ينا عملت 

حارلت أن أفاومهم... ضروت... ركفت... 

اف , 

ثلثتة منهم لطبقوا على لطرافي وجرتوئي إلى الأمام... وآغر تسلل من قفي وأطيق 

صرخنت بكل اعنجر تي ؛ 

لز كط ه دع ال لل 

رحررت العدى يدي وأطيفت على الجندي الذي قتح الباب وسعيته من اقميصه إلى 
الوراء يقرة. .- لظرت إلى الداخل فرأيت رهد تهيا جالسة على سريرها وتنظر نحو الباب 
راقطاق سرغاقيا الملزوعة قورا.- 

جظة 

أراظد”- 

ثم جررت بقيّة أطرافي بكل ها أوتيث من فيرة من جين. فبضات التلئة الآخرين 
رزكضت مسرعا إفيها... : 

كانت رهد تطلق الصسرخة قو السرخة من قرط القزع... فدمت إليها بسرعة 
واحطتيا لعقيا وطوكتها يذراغي ٠‏ جذبتها الي رأنا أعتف: 

"آنا عا يان لذ - فنا معقك.... آنا ععق”. 

وهبي مض فبي نؤبة انصراخ. السخزوع لا لتقاد من شتة فارعها أن تسسطي... 

الفرئة كانت خاقتة الأضراء... تستمد نورها من مصباح النوم الميترر للسرى ... 

اقتحسها جترد الأمن... مل جنرد الرعب والفزع... ولفثرا بمرعرن في أرمقها 
ويفتشون الدواليب.-. والستائر ... 

صرغهت فيهم بأعلي سيرتي:- 

'آيها الأر عاد ... أيها التقيزون...- أبها يسوي اللآر اقل”". 

كن صرلهي لم يكن بهر” في مشاصرهم المتبادة أي شسبيه:-: 
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اقترب العدهم منا... فاصدا تفتيش أسفل السرير فاتفلتت اعسابي أشذها... ونظرث 
عن حولي فرليت الهاتف: الثايت: موضوعا على النتضذة المواور:... أطيقت عليه ثم 
رفسه ررميت يه بقرة باتجاء الجتدي فأسيتة..» 00000000 

التقنت اعين يقيّة العساكر إلِي-.. ولم أن إلا حشذا خوهائيا عتوحشا بهرع ؛ 
كبي يهاجمني.-. 

اكت ركد عن يبن يني نيت السرم ألعول. فرن لفتدهم .رتم الافتياك .حرمة 

عزجت . رات .. وققمت... قوراف بشراسفب.: بكل.ما أريته من قزق أو ما 
تبقى في جسدي من قولة بعد كل ما ألم يه سؤغيرا..- 

عندهم كان عشرة أو لكثر. كانوا مسلعين. . أجسادهم ضكمة وقرية. ثدوبت 

أذاقرني فنونا لم أنقها أيام عتضني... اتفضترا علي انقضاض فطيع سن اللذاب الجائية 
على فرية وعيده..- قبل أن تتنهي الضرية تلغتي ضرية أغفرى.-. وقبل أت أشعر هالألم 
في موضعه يُساب موضع آخر... وقيل أن. لعركه أن جزء من حسمي: تمترا علي 
لجسادهم التقيلة فتشأني ,تماما... 

أطنيم كسروا جسيمتي. . زيما ستقوا تماعي..- لأنتي 5 التطيع أن انتكز با 
حصل... لم أعذ أستطيع التفكر. .. لم أعد الستطيم الرؤية... لم العد أستطيم التتطس ... رالم 
عد استطيع سماع... سراغ بر قفى. 





نا أنا... ققد كفت لمم سرت اتضرب... وسرت وفية يسبرغ عتألسا... وكقت 
لير خ.. - وأسرع.. - وأصرح... 

حي ف بن مو لشفي ٠‏ شرحت روحس مطارفة. جسةشي:.. 

أبعنت اللهاق: .عن .رجهي. ل الى يفظرا ألغيرة على رايد؟؟ أبن ريد أن بياج 

كان هلاك... اتحت: كرمة ضغفمة من الأجساد اليشرية... الوحنية... ارقا الي 
الفمأء. -. 

لد رايثه... يمث يده دعري... يعارل أن يزحف باتجاغي... لم يكن ينظر إلي:-.. 
أقفنت. الدماء تفزرق. عهليه..... الكئه يعرف لني .هنا-.- أنا هذا .ولهد -.. اتعال إلبي:-. ولد 
أسرع إلئ... ابتعدوا عنه... ابتتوا عنه... أيها الأو لخاد ابتعدوا عن وإليد... 

سكت بعتازي. ب ازواقت. -. ل أعرف كيف.... وسزث خطركين. -. فوليد لم يكن 
بلبعد من للك .. 

رفحت عقازي... وهريت يه على رأس ألعد الأشرار... غل أسبثه؟؟ لم العطاله؟؟ ل" 
أدري... لكن العتفز ألم يعد في يدن... لم لعد لستطيع أن أقف... كنت ساقع .على حاقة 


لدان 


السرره القن شيتا ما قد ضريلى وارقعني أرضيا... 

بسع اممف اث 

رسعت صوتث ولهد يزلا على سرعقيي! 

7 د" 

صرته جاء أشبه يصمدى مرك غن بثر غميق... 

قرب اقوحعض اقلق ناريت على.. دوقم قدب رفش ير رفسة ريما كسرث 
العظم الذي ما غاد بنجور في يدي اليمني .-. وأنا أطلتق الصرعات..- فزعا وألما-؛- 

أواليد . .. .والية ... ولهد'. 

التواكلت يد وليد هن اتحت كوهة الوعوش:-. الم ا ظهر ععطه وهو يذل هن بين 
فيودهم يضصعوية.... يقاوم هذا رينانع هذا وريه ذالك.- ,رشو يعر عرد 

'لبتعدوا عنها أيها القنرون". 

رعق على ركيقيه-.. احتى. رعسل إلى الوعش الذي ضريني «أشيق عن ساتله 
وجتيها رأرقعة أرضما. . ٠‏ وأسرع إلي.-. 

تيقد يد يفرك... رأنا لزنيف كالزقراق من: الذعر. .لمث عند تقنفة لدان عن 
ينيد ... كانت يداد تعلولان أن تحثوياني... يقني و تيعنني وهو يهتف ياسمي مكررا: 

م اف لفل 

فيأة... رليت مسا نكن في الألى.. .ثم شح بقزنة على رأس وإليد... 

صزلت... صرح رأيذ. ٠‏ وأقات من بين بنيه. .. ورأيت راسه بيري أرضا... ثم 
لذأ به يبتعد عني ... كائرا يسحبونه يعيدا... 

صر غك .يندت ينع ديرد وأنسكة جد انا افيد فزع ما ستاك لوج 
ررأيت ودء تتعرك وتمساك بيدي.. . ثم فلت منها... رليد الم يكن ونظر نهوني.. ٠نم‏ يكن 
يراني... الأنهم غاتوا ولبونه عسدرا علي ظهر..- ويمينا .علي كسال.- كانوا يمسكون 
برلاسه... يوشكون على كسر عفظه..- كائرا وريدون أن يقطظلعرا انحره بحافة ذقته.-؛ كانوا 
بحارلون غلع مفاسله رقصل لطراقة عن جصمه... رأيثهم.-. يتوسرن لين الراعة 
السدودة تعري..- ويركقون راسه كما تركل كرة القدم... | ظ 

وعسيهم كانت تديال على طيره وصدرء بالخرب:-. وكأدهم يُقتتون سصفرة 
علبة... قد علهيم الطريق... 

سين س ديد يود وري روي -. لم يكودوا يدركون.-. من هدا الذي 
ييتون يقتلد.-. لا يعرفون أن هذا... هذا هو..- ولهد... ليد قليي... كل «نياتي..- 

أردت أن أنهض وأهبة للترد عنه.. وو جرسياع ٠‏ الأصت عن انمز يااتهمء .- 
بعثت عن عكازي... لذي الطالما تحمل نقلي طبلة الشبور الماضية وسار كجزه عطي-.. 
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يطبر في اليراه... ث ينف على طهر وليد.... ينسم فقرائه... 
ب بات 
. وصرخت... وصرخت... وليد سمع سراخي فرفع رأسه يبحث عن 

ويف .اق لد لقا امتزان فنياد الفسرفت.. اكد وحف في الأشياد العانا يب فزجنيت 
تهوه أهر” رجلي السوجرة جرا... 

الغيرا سقفت جهدب.. فقث علي.-+ ووقع نراعه وغاول أن يطرفني..- المجرمون 
كايا سانين الي ضيه ولتي .كرا ورفسيته. يأمتينيي.. - وتوسون علية.... 

كفن... أرجوكم كفن... كشى...' 

لك لحدمم... ركل يطن وليد بشراسة.-. وليد تاه يشتة... وغرجت انافورة عن الهم 
عن مه ...ثم رقع رآنية وثاناتي. . « لغيرا عوى يعطرء لعو الأرض... 

أحد الوحوش-.- أشهر مسدسه وصواب فوهته مياشرة إلى رأس وليد... 

أ ضستبب ذفلت .-. لاطي . صخت يقر 

للا الى ااانا" 

لطبقت على رألى وليد رضسمله بين ذراعي 

نظرت إلى عساعب المسس ورصرخت: 

'"لرجرك لا.-. أرجرك لا..- أرجوك ال5. 

زافو بهد ! 

اندي ' 

فوضعت رلسي على راس واليد-.- واففته يتراعي الغول دون أن يأكروف-.. 

أرجوافد آ... ف أرجركه.. لا تقظف . لآ..- الى ا#اب. ب 

أيكقني هلا للم لؤمر يالقتل.. انصر افب". 

أيعذ لعب السطن بكثية عن وليذ .. وسقد اقرفة الأغيرة الى ليرء.-. فلطلق 
وليد أنة ضعينة شبه سوتة... رفي ثران.. اختفى أنينه... واغتفي صرت الجنود وصوت 
عصتهم... ولم أعذ أسمع فى السكان غهر انفانسي.-. 
ئ كنت أفذقك متسلية على ,رضعي... وكا قاد يرن بايد ينه يترفسي.. 
لسع رأني ليت - ولتضترة عيتي' بق. الشمن عفر مشافة ما سيقيفه الارخة 
اقؤفت هه 

مر بعض الرقته... والهدوء مستمر من سولي..- فيما الأغاصير الفرية متسر ة لبي 
عفري وفينا نراعاي عتيكتان حوال رأس وليد..- حتى اقدت: الشدرة على 
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أزررها فل اتساقي يفق.... اتلملت بي الغالة وطلبت مني أن ذهب إليها... الغبرتكي بالل 
ذغيت إلبهم ظهرا وقققت رهد واف الأعلم اذا فقت لها... وجطتها تعيس انفسها افبي 
غرفتها عنذ ذلك العين وال تقتم اقباب الأسد... حاوقت أن للكلسيا الكدها علابمت: لين 
الانصراف.... أنا 7 أعرف ها الذي قنته لها وجطلتها تعزن للهذا العد..- الم تزيد السفقر 
بلاميالاة..- وتتركني أنا أواجه الأمر وأرم ما تهدمه أنت.... أنسشي هاء سعاملة حسنة؟* 

زليد نظر إلى ساعة يدب . ويها متوقرا,. ثم الآل؟ 

"اتصال بيينا". 

رلم أنسرك.. قال .واتهدء 

آلن”- 

فول للد إنني قدست عن عفدها قبل ساعفين وهي مقزوية على نفسها:-. أرهاتفها 
ملق منذ النهار". 

لآل ! 

"إذن انسل بهائف المنزل واسأل عنها ودعني أكلمها”. : 

بقيث راقفا بي موضعي.- .. أنظر إلى أخي بتشتك. : الم مسأيئه: 

الفيرتي لرلا. .. سا التي فلته لها اماذا اذهيت لقرياج+ة 


فآلياب مندفعاً: < 

أنا لم لذهب لزيارتها يل سروت لسيب أخر... ولم أقل اشينا”. 

00 

"إذن الساذا عي عسلّسة عكذا؟ لا جد أناف اقلث أر فلت كينا جارحا حتى ألو لم الفركةة. 
أرغل ترانبي وحشا ذا سغالب وأنياب؟” 


لا اراك قتر تبتا أو تفيم شينا... ألا تعرف: ما تعلي لها .وما يعلي راك أر 
عضيك” إما أن تفرن أعسى أر بلا إعساس... وفي كنا العالين لا تصلح الرعاية 
رافق. .. قدعفي نول أدرها بنفسي من الآن فصاعدةة. 

سقت ولد مبهرثا وتبعثرت نظراته ثم استجمعها والترد رياطة جأشه رقال: 

تسل الآن". 

ليت عليه نظرة مستيجتة ثم توعنيت نهو الهاتف ولتصلت بمتنزل الخالة افلهابنتي 
هي رعلمت منها آن رعد لا نتزال حبيسة خرفتها وطقبت منها استدعاءها اللتعدث معي فلم 
٠ 0‏ وقات الهالتي بأن تخبرها بأن ولهد يريد التحثث سمها ولقنها أيضا لم تستجب... 

عين رسعت السماعة .طن افهاتف: رأيت لفي ينظر إلى ساعة بدء ثم يقولة 





١‏ العم , بكر العي, سوهتا نسم خت1 
"لنت عدي -.-؟؟ واليت..- اللسلي أرجوالك ..,* 
وشعرت يه تسرك .. يسارل النيوضن. .. ويعهز عن قرط إعياله... لم عرك راأسيه 





ونظر يلتجاء الياب. , نظ 
أرغد... اثيفبة. 
وفيت منه أنه كان هريد أن ينهض. ليققل. الياب.. فتشبات يه أكثر رقلت ينزعة 
"8 التاركني”- 
حك وليد يدم اليمني و أمسلق نيدي وفال1 


الهلاب ... القطية. بز حفط .. يسر عية". 

واكسرت ابه يقد طى. يدي بطعطا:. - فأيعتت ردي عن رأسه ومست آسيفيه 
بالنظر إلى عيتي... وعا أن رلني حتى اله 

لهاب .. يسرعبة..: لا أقرى على النهيوني". 

لم تن أملك من الشجاعة ما بكفي الأن أيتعد عله شهرا واحدا..- وليس بي من قزة 
شعتني على العراك حلي الو رغهت... وغوضا عن ثقك.... شددت عليه أكثر وله 

*ل” أقدر .- . خناتفنةة. 

فسرك ليذ هذه رمسم علي رألي وئال: 

"أرجرلل.. ' أأسر هبي" 

تظرت إليه فرآيته ينظر انحر الباب... 

تلفت من حولي... بحثا عن عقازي.... كان ملقى فى الطرف الآخر من الغرفة لبعد 
عني من اليفب- عوترث رالى وليد وأومات إليه بلعمه ثي.. - زعافت علي يديه وأنا الياة 
رعلي المههرة.-. شيراً شيرا. .- إلى أن وسلت إلى اقباب فأغلقته ومددت يدي لالأعلي 
وما إن النسكت بالمقتاج حتى أققلته رخررت على الارض التقط أنناسي... 

كانت أنفاسي تخرج من صدري مسعوية بآلين قفوبي-. فت الرتهف بن الاجر 
وجسسي يتفض بشن ... ووتعرق بهزار::. وكأنتي فسث بسجهرد خير... 

شه 

لتقت إليه فرجدته وقد اتقلب: على ظهرء ورقع رلأسه وأسئده إلى قاعدة السرهز... 
ومن ولاه تسوي,.. اث فللية 

ثبلي . 

املمث فتاث الطاقة الستبقية في أرجاء جسدي المشلول من الزخ. -. وزعفت اخائدة 
إلى وليد..- كان مشوارا طويلا.. اسلا بين المشرق والمغرب.. استيكف ملي كل 
عضلائي وكل قرتي.-. وما زلث ازعف وأزحف... إلى أن صرت قزيه... رميث بلسي 
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في عضنه واخرسث لظافري اليه... 

قد كنت أزيد أن أقتح ققسه اتصدري .وأعتمي. خلف متطوعه.. نيلي نعترقت 
طلرهة فعقة.. 7 يد لني دافل فيه الآن.. لني أسعسه يتين يقر!.- سر عل 
ظررط... 

وكانتي أشعر يدمائه تياقني... وقائني أشغر بأنند 
بدر اعيه اتظهائطي..- 

ذعرتي الترد أنني... واستومع قواي. .. دعوني لمترحهي وأقيب .عن اتوعي:-: 
دعوني استعيد الأمان والسكتون,., دلغل سدر وإليد.... 1 

بعد فقرة.. أعسست يشيء /يعارل بعادي هن وليد:-: تتفت ايه يقوة أكير ... 
١‏ الاسم 

ع 

ردك + في 

وبقيت بحرارة. .. وأنا أفوسن بين تارعة... أصقل والعمق... 

ونيد فشينا..- بدأت حففات قب و ليد تتباا. .. وبذات نففسه تهفا. ويدأت: شرافعيه 
ترتغي مين عولي-.. افتعت عيلي... ورت رأسي اقيلاً وفظرت إفيه... كان يشش 
عيتيه ريتئفس بنتظام... وصوث اليواء يصغر عند عيررء في أنه السحقن بالنساء... 
كانت الدعاء المشفثرة ترسم على وجهه العريض خريطة متداغلة سطدة الملامح... 





لعصف بي.-. وكالني أشعر 





عات نطقت باسةة 

ونيد . : 

ولم يرهف.- لق نام عن شتة الإعياء.. أو ريع ققد .رهيه.-. القنني عننعا ربت على 
وجنده الع داجيا ران ثم امسر فيا ... 


كن ونه لاجلا مسقن إن الاعدد سويز ا وضع مؤل.. مندث بدي رسعبث 
إعدى رسائدي روضيتها على الأرض. , وحركت رلى وليد بطر وأستتته إلييا... ثم 
سعد البطائية و امطونه بها... : 

وبقيك. جالسة بجرارء... أراقب أتفاسه وأ حركة تسدر عنه... رأنا أدقق السمع 
حثين تيل ابي أنني سدعت عسوثاً ما عن لخارج الفرقة. انظرت إلى اقياب يفزع... ثم 
انحنيت .قرب .رقية و أسسكت بيده وشددتها إلين. جيه اوجن 


ليث على سورت ابي مزعم..- سرت يكرا بانتظام. . مراع بعد الغرس-.. كات 
وي مله 0 
أفسننت عيني بقزة... قأنا أشعر بحاجة سلنة لمتايعة النرم... أشمر باتني اسايق 
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عن أصاق اماق توسي... والا أريد أن أنيض... 

لكن لرتين المتقرر المزعج أجبرني على فتع عيني والاتاء لما حولي... 

اكتشغت .... أنتي كنث أنفم على الإرض... فلي غرفة رعد... فتتكرت هجوم افساكر 
والتقل نساغي قهاة من أعساق التوم إلى قسة البنظة.. 

عازات أن أعية جاساً فشعرت بشي» ما يزمط بدي ويعؤقي عن النيرشن ردلضقي 
ألم سادة فبي. سد كله. -. أعدكتي إلى ومع الالنطياخ مزعما. - اقتفت ييصريي إلى 
اليصار ... فوجفت رغد الائعة وهي قن وضغ العطوض..- عاتتضقة الي.-. وقد انكفدت إلى 
سر يرها وتحث يدي اليسز ى, بون يدهها-.: 

كان المنته يتوقف عن الرئون اقيلا انم بعاود.-. وللكن رغد ألم ثتثيه. عليه... ومع 
هذا... فؤني ها أن سعبت يدي حتى الستيغظت ورفعت رأسها مفزوعية... 

التقفث: انظراتنا... آنا الستد. على الارضش... بقور فوى... وهي. الجالسة يقربي 
بز © 

ْ 57 

كانت هي أَوّل من تكظم-.. يلهقة وقلق رعبي تتعني الخوي وتسسلق بعيني.. 

استفتعت يداير الاثثثين الأليض عن رضي المنطيع.. يكل صعف... كعجو 
طاعن في السن...- فرق العظام مترظل الببية.. واغن العضيلتت... كانت الآلام تفرص 
كل أجزاله حسمي فرصا .- وكنان أتفي شيه دود .. - بقطع اقدر الستغثر في جوانه. -. 
وكان عنقي بؤلمني بشذة... ونا علجن" عن, تعريقه في أي انجاب.. 

أغيرا أعسسث بيد رغد تمسك بي. فأرغمت عنقي على الالتفاك إليها ومددت يدي 
شد على بدعا وقلت: 

'غل أنت بغهر؟؟ هل تأنيت صغيرتي؟ 

ورأيت الدموع تتجتع في عينيها بنرارف. - قانؤزت للكظر مما أنا متهاز , أنقاقت 

الا سق 0 

فأ غزي وأ هار... شد من أن يُتدى على حرماتك يدل أو يلفر.., .رقت 
طري رتسجز عن التفاع؟؟ 

طلطات يسري عتها كيل الكنيا انتفعت إلرة كالمير النصرب... الى القلب... 

رن العنهه عن جفيد..- وكان, إلى الجانب الآخر عن السرير... ففلست راخد وز حفت 
على سريرها إليه وأوففتة. 

آلآت: 

كم الساجة؟ 

لأجابت ! 
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وفقت وأنا أستد إلى السرهر... ولكتئي سرهان ما أعسست يالكون يظلم سن ختراني 
فبطست عليه رهريت متا برأسي قرقةه... 

راغت امتفت يفزع واهي, الشعلي السركيبا 

وليد....' 

يجت : 8 

آدوار.-. اتظر بي اقلياد” . 

وقد كانت القرفة شور من عولي:-. وقليي يفكل بفرة:. - والوواء ا يتفي الغعلاء 
صدري... أدا يداي فقد كانتا ترتعشان... رها كنت فادرا عقي اقشعاكم بهمل... 

استسر هذا الشغور بضغ نفاتق-.. ثم إزال اتفريجيا... ولكنه عارتئي بصورة آلفف 
عتدماا رافعت ر لحي سين نشد -:: 

لطن... أنني نزفت دما كثيرا.. ولهذا انحر بالدوار والافتاق.ء 

ممعت ركف تقرانية 

'أرجبوك ابق مضطيعا". 

فلتت اليه بزعا وفلت: 

يوب أن نتيش... سار ينفطرنلا, 

:رهد قلات مسلفطلة- 

أنت جريح..- لديك إصابات كين 4... لا يمتتق اضر لله . 

وائقت ناعية الياتف اقثابت ورالينه عرعيا على الأرضص... ثم انتفت: إلى رغد رقلنت؛ 

وكان هاتقها المسمول مرضرهاً إلى جائب المليّه. ناولتتي إه فاتصات بشقيقي 

ور دا " 

“هذا أذا واي .... عل أنت: والعم بغبو؟؟” 

واطمآن قلبي على أخي فأنهيث المكائسة بسرعة ووضعت الهاتف على السزير:-. 
روقفت ببط» ور . .. محاولا الأعتمد على رعلين.. اللثين كانتا تستصرغان عن الألم... 
وعندما خطوت خطوا واعدف.- عاقم الألم في ظهري وشعرت بان فقراقه اتخاد تتفنتك 
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لطافت أنه ألم من الصاق حنجرتي... وتصلبت في سكقي لا أقرى إلا على يذب 
رغد وقفت على ارجليها... السليمة وافدجئرة... وأمسكت بيدي .ورطليت مني أن 


"يجب أن لذهب يآ رغد..- لا وافت لدينة. 
المت فزنت عاق طلس 
“كيف رأفت بهذه العال؟ لماذا لا تغهره يما خصل” 
لالت : 
ولق 
كن مؤاكا: 
أن عام سمو بعا حصال قسوف يأتي... أنا مثلتد أنهم ير البرن العنزال الآن..* 
شيفت ركد خوفاء.. ش سالات:ة 
إلن ... كيف سنفر جع 
لقت 
قفتت رعد من عولها بحت عن .عقازها... .وعندما ارأثه.. .ذهيث. سائرة على 
جبيرتها وثناولثه:-. ثم قدمت إل وسارت ملاسقة لي... تسير ببظء وعطر... إلى أن 
اأقطا اللجاب: و ظع هنا عن اللقرقلة: -. 
كان البيت يخَيّم عليه السكرن... استتتجنا أنه للا أعد في دالغله علي الأفل... توجهت 
إلى ياب المدخل وأرصطكه... وعفت إلى رغد .رقلت: 
وأنطر هن الشرفقة. 
الله نز كد بعر هله 
ونين الدرجات وليد؟؟ أنت مسساب... وألا أريد أن أبقى وعدي هنا 





تهالي.. ‏ ساراققك إلى خرفتكد. الزميها حتى لنيك". 
كانت رهد تهز رلسها معترضة:؛ متوسلة إلا أذركها وحدها... الكتني كنت أريد تققد 
الشارع من الشرفة لأنلك عن أن الشرطة ليست في الجوار :-. 
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وعلى هذا أعتها كارهة إلى اهرفتها وأفقلت عليها الباب وحملت المقتاع سعي؛ 
وثركتها اشفبدل ملايسها وفصلي..- وصعنت الدوج خطوة خطوة... أكبد المشفة 
رالألم..- إلى الطايق العلري.-. 50ظ 

أقد كنت أسير علي اتيت السياج... الجدران... الأثاث..- كلت مرعلا 
جا... ولام جسمي تكد ظ 

ذعيت إلى الشرفة والتيت 9 على الفارع... فرليت الضباب يتمسر الأجواء.. 

توقهت بعدها الى غرقتي..- واقتي فرك زجال الشرطة بلبها مفترحا على 
مصبراعيهه كما قطرا يبقية أيراب غرف المتزال لدي تفقيشهم لها يوم الأعص :-: 

كنت أريد أن متعم وأليس ملابس نظينة رأؤدي العسلاة... وكم هقفي المنظر 
الفظيع المزريي الرجيسي حين رأيته في الصر [ف... 1 

ألوويت استسمي رضت عا لمكن عن جروعي علي عبلء ولضطررت لاترتيا؟ 
قبع الأخفاء جرع الاسيوتي. وبعد. الصلاة اذعيت لألفي نظرة مزة أخرن من الشرفة... 
كان الصياب كتيناً. د اك مث أن رما فرشت تباخ مسرت سائدة بوره فيا 
يشلك ووأقرنياء-- د 

بين .. انهروالت مسبرعا دعو الدوج وأنا لشتف” 





مده السلاكم بأسرع ما أمكتني..- لتر يخطراتي..- غير آبه بأوجاع رجلي... 
شيه متزحقق على افنسن..- وترجّيت احور اغرفة المعيثة... ومنها أخلث الحفيبة اليبرية 
العترية لود والعاجياك الأشرى-. ٠‏ ركاف انافي وغرولت إلي غرقة راعد.. [ 

لم أخرق اليافب.. يل هفتا بنسنها وأنا دمل الدقتاح في اليه وأقبتن عقن القطن 
شر أديزء مر أدهم بالياب يسرعة و أنتقع إلى الدالظل.. 

كنت رف تلبس رداء الصللاة.... وتجلس على الكرسي في التجاه القبلة..- وفي يدها 
مسيحة.... لهى بطييعة العال لم تكن شتطيع السجرد طن الأرض. سيب الجبيز:... 

أرهد... هيا يسرعة.. لظنهم عاتدون". 

وففت رغد على رعحلييا واليلم يعتاعها... راللت بفزم: 

كان 

نت 1 

"الشرطة فائسة... التفر ج يسر عية". 


أشرث إلى غكازي المرمي على الأرض وعتفت: 
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اعتفزي”. 

اتاللطى وليد رداوالتي إيآء وهو يقول: 

ارتئوت كي المنزلي وافذي. كنت فد اخلعنه فيل الصلاة وتركته بعراريه ثم سرت 
خطوكين في الاثباه المعلقس. . فهر عبانتي... فسأل وايد: 


إلى ين؟7” 
لات مشهرة إلى الشمّاعيةا 
ابا جني . 


فدشرع هر إليها وجنييا والوشاج من عتى القتاعة... وأفيل تحوري وتقرقني 
إياهما... أخذتيما علي عجل ومن شذة ارتيتئي أوفعت .عكازي... وبدأت بارتدائهما فوق 
عيابي كيفما القق: .رفي ذاك اللعظة..- سسعنا سوث سغارة سيّارة شرطة يزعق. عن 
شارع السترك.- ‏ - 

هنا-. لم دعر إلا برعلي تطير افيآة عن الأرض... وإذا يواليد يهرول تحو المفرج 
الفتني للمنزل... .حهث المرلب... وهر يعملني... على ككتقه... 

"مكاري!!" 

عتفت تحن لبت ... القن واليد لم يستجبه... وسار مفعني الظهر متزتحا يرشك .على 
الوفرع بي حتتى وضكنا إلى الياب الغلفي فاففله بسرعية وكداد يدزاق وهو بيبط العقبات.-. 

الزلني عند ياب السيارة وفتهه ودقع بي إلى الدلقل والظلق الباب وجزء من ليل 
عياعتي وطرف برشاسي يتتليان إلى اللشارع:.. 

ثم ترجه يسراهة إلى اتبات الآخر ‏ - وهر الا ببزال معدرتب الظهر مترئج الغطي... 
ففتهه ورسي يعقيية كان يليا إلى الداخل واف على اقمقحد ورشتل افسيارة وفتع مزابة 
قمرلب وافنفع غافريهاً بقسيار؟ بسرعة... 

كل هذا في ثران لم نكن خلفية الآن أستوعب ما بجراي.-. 

وفوق ها أنا فيه فرجتت بأن الخو كان. متطى يضياب كقيف جدا,.. لم لقن معه 
استطيع روية شيه في الشار ع+-. 0 

استمر” ولهد يلقيادة سرعة لا تقتاسب رالضباي الكثيف.... خلن بتعطف يمينا ويسارا 
فيلة كما ظهز شيء في طريفنا وثولا فطف عن الق لانتهى المطافء يتا إلى عباتت 

غننسا ابتعنتا عن قلب: السدينة إلى الشارع. البراي غال ني : 

فقلت : 

"ساض بق في المفزل”. 
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نثار إلى الحقية الثي جتبها سمه رقال! 

اها || 

فتعت: العفبية فرجدت فيها مسرعة من الأورااق-.- وجوازات سفر... وتذاكر 
رعالات جوبية... ورم عن الأوراق المالية... 

ووجنت قلتلك اليقفت 

كان على الشاشة ثلث انصالات قانتةء كلها كانت من سامر. 

انسلت به وما إن رذ حثى سحب وليد الهاتف مني وخاطب سامر قائقاً: 

الس في الطريق إإيقة... انق ستتيناً على مقرية من افيوابة: وسلعك الى يداكب.. 

عون اعحل”. 

شر قال: 

"لا أعرف قالضباب شديد ولا استطيم أن أسرع لكثر من ظلك.-." 

وأنهى عكالسته ثم افتفت إليّ وسال؛ 

كنت لعارل أن لسعب عباعتي العئقة نعت الياب نون جدويبه خقف ويد السرعة 
وال 

ابابا 5 

ورسغهتها الغهرا... ولقفت وشلغي غول رالسس.. 

لم تلان القسس قد شرفت ببعد. -. والطروق يديم عليه الهدو+... ووسلنا إلى جاه 
وعر منه ارتجت السيارة أّما ارتجاج وهي تعبرت 

كنت أعاول التظر إلى الفقف خشية أن تكرن مبارات انشرطة في تعقيناء القن 


اقروية كانت مستعيتة ولم أسمع أي عستارة:.. 
وضانا باتك إل اتفيا افذي عقن سافز عش أل حسام يعتديان فيه. أرقف واليد 
السهارة وتتفول الهاتف واتتصل بسامر راقال: 


ومن بين السباب رأيت ساسر وأا حسام بظهران أمامنا..- 


جانب. وليد مغر يهتف1 
انطتقرا علي يزكلة افة. 
واليد الال وعو ينوس علي ايخ السيارة: 
"لشكرك يا عم.... ان أنسى سيك هذا". 
قأشار أيو حسام وهر يهف 
#ذغبرا فيا-... يعنتلك للد" 


للعكن 


وانطتق وليد يالسيارة وأيو حسام الفذ ملوّح التا برهو يقرالة 

"تقيهرا الأننسكم يا أولادي... اتصلوا وطمغارني عليكم... الي أدان الل". 

وكما ظيز عن وسط اقصبفب: العتفي وسل الياني,. 

وايد التفث إلى سامر الجاس إلى الوزام وسأل: 

"تفل لفك يخي جيه 

قود سار متدككا: 

مانا صر ترجيك ل 

فاستدار ولهد إلى الأملر وركز النظر في الطريق... 

عتدها افتفت أنا إلى سامر , تطفقت: 

هلجعونا وعضمر يزه خنذ الفوت.. العكر الوهوش-. 

ذهل سامر وحتق بي ثم بوليد بأرسع عيئين-.. 

اساذا كنا ستفعل الو أدهم للتظوء؟7 ماذا نان سيحنت لي لو أنهم الثلفوا الإرصاصة على 
راسه كما كانوا يعزسون؟” 

وسمعت مسرت وليد وناديني زاجرً: 

لتقت إليه ورآيت في حبتية تظرة اتزعاع... فققت: وأنا أمساف بطرف وشلعي في 
يدي و أقول: 

رضي لعد سا آنا فيه؟؟ ما الذي افطته لأمر” بكل ههناة؟ إلى متى ساعيش هذا 
التشرد؟؟ أنا تعببت..- تعييك". 

رطاطات رالسي. ودافته ين شايا الوشاح وجعلت أبكي بحرقة... 

عل حت طزيل ططينا.. . وتشعل كل منا بأتكاره اللفاسة.. د فى أ ايت 
بسرعة السهارة تخف تدريجيا.. ا رقفب 

نظرت إل وليه فرليته ملكتا إلى سار يغافطية الاثلا: 


ني سمعت هسوت الياب اللفي يلفتح وولزال سامر. -. التفث وليد إل والال: 
ذهبي التخلف . 


وخرعنا جميعا من السيارة لتيل متاعا. وفيل. أن مركباء منساني قرسة لنزع 
حجاب الصلة الأبيض واراه الوشاح والعباءة الأسردين, .. كفت للقي ينظرة طييسا. 
وأري وليد بقف معني الظهر ... مسلتدا إلى السيارة... والتعب حلي عليه. - ألفشت أراقيه 
عبر زجاج الناقة نون أن ينتبه... وعندما ركب السيارة بادرت يسؤاله: 

أل أأنت. يفير وليه +" 


نا 


قأجاب وهر يستند رمه إلى سد المقعد: 

وسسعث سامر بقول: 

قا أأسق: نيا ألفبي". 

فير ذ واليذ: 

ل" غليك.... اتطلق يسرعية.., يجب أن نسيل في الموعد المعدد'. 

سار سامر بسرعة أيطآ من سرعة وليد... وعلل ذلك بعدم ااتضاع الرؤية اأمامة... 
وبعد فترة بدا الضياب ينفشع ختي زال تماما... فال أن تصنل إلى العدود. 

لظن أن واليد قد هفنا لبعش الرقت من شذة إعيائه..- رعتها اقثربنا من أول نقائط 
التفتيش عند الغدرد ممعت سامر يغخاطلبه قائةا: 

'واليذ... سنن" 0 

وكان صرت سامر مظقا يلغرف والقلق... وليد اتحراكك افي مقعدء ثم أأغذ يستغرع 
بعض الأرراق من. جيورب. هارثه فيما اظوينا تقفق يشذء وأعيلنا مفتوعة أوسعها متريّصة 


بآ 3 لفت بظهر في العسورل... 
وايد فيكه 1 1 71 تم 5-5 لجو ا ألت. -. وشلطب جامهر 0-2 كار م لقب 
اتسبارة: 


آنا سأيزل للإشام الإجرائمات المطلوبة- وأنت ليق ملازماً رغد. إياك والخروج الآ 
مسجب وإذا ما ولجهت عشظة لا فتر الل.. افساعطيك إشارا... واتطاق بقسهار1 بأقصيى 


سرع وال ثليه الشسيه": 
حملفنا في وليد يذعر ونحن تزدرد ربقنا متوجين خيفة... انال سامر: 
كاين 
فنا داليد- 


لعل ما قله لك إنة لست بالعطر فأصطيقه إقازة تأهرب... ران اعترحقة أي 
شي+ الاقله. ‏ . وأنا ساتتفل بالياقي". 

ولم رك لنا السوظف فرعسة للاستيعاب: إذ إنه الوح بيده مشيرا إنهنا... فتزل نيد 
من السيفرة وقيل أن يتصرف قراب وجهه من الناقاة وهو يقوال: 

ذا تقس لاففدة, 
وألقى علي لظره... ثم الصرف إلى الموظفد . , 

نا قرس فيه ا سج بريد ع - اقم ا في 
فنسي ركدت فر مغشيّة من شت الغرف... 


وان 








سرنت الدفاتق. التلية خافرون..- ونعن تتنظر غودا وليد وأغينتا سملتة عبر اليرافة 
في االأنياء الدي سار ليه . ويعد هول الانتظار ظهر وليد أخيرا بتقدم انسونا يحفه اذآن سن 
رجال الأسنء يرتفون زيا عسكريا. لدي .رؤيتي الهم انفجر لبي يقتيلة عن الابعضافت 
الصارحخة المدرية...كنت أشعر بها تصطدم يلقل فدميّ ووجما تهزا السيئرة.. 

سامر بسرعة غيآ ماه تحت المقد رتظاهر بأنه يستخرج أت الأفراعي المدجة: 
ركظل المسيل.:- والتثر أن, اققرسس ان يسوي ابثيالاً خاضما.... كان وليد كيرا ما وشغله 
أثداء مشاوير ذعايي وايايي من الجامعة براظة عرح. 

وسلل وليد وزجلةة الأمن؛: وأشار العدضا الى سامز بان طتح حللبية الميارة الغلفية... 
جنها طلي الآغر هله أن يفتح التاقذة... وعندما فتحيها ألقى بنطزء حلينا شم علي جوارَافك 
السفر التي كانت افي بدء.-. وطلب هن سلمر أن يرز يعطئ الوثاتق الئاسة بالسيلرة... 
لم اتعسرف:... وتيعه الترجل الألفق :-: 

وليذ اقرب من افتافلة ختشوقت يه أضيتتاء: قال؛ 

ألمي الراك وأعرد.. قمر ابر مدقل جح 

أفجرجت لفسا عميقا. ... عل ذلك يعدن من مراعة ذظان للسي وأو الثسيه القفيل... 

والعسرف ولهده ثم ساد يعد اقليل.... ورلكب السهارة وقال: 

ذم تصلق لذفتا 7 أنا رلا ساسر-.. ألذا-.. جقينا حتستزون: . ول تتعركل السهارك.. 
د تدان 


قي 

"انتيى كل شي ” 

أداهاب و ليد : ش 

ائيس بعد.... الكتنا تطيدا أرال العفيات..-' 

وجعلته الأغير1 أجيضت يثرخ الطملينة التي ها كادته تنبت: في لبي-.- 

وتجاوزنا علبتين أخريين: وخرجنا من دود بلدنا..- .واسفانا حشود البئدة السجاورلة.:. 
رعناك طللب منا رجال االأمن الغروج من السيارة للتفنيشها... 

ادل وليد وسامر نظرة وإن غفيت عن رجال الآمن فهي لم اتخفا عفي.-. سامر 
عارل أن متهرج السئس متظاعرا بآنه يعتل من وضعية متعدء... غير أن هده ألم 
تطله. .. زيغا فهم زليه حركة سأمر ... وكان رجال الآمن من حولنا.. فلظل وليد عير 
لاقنته رقال: 

"ففتاة لا تستطيع التيوعان إذ إن رجتها مجيرة. 

في معلولة للتفالات من التفتيشه غير أن أعد. رجال الآين افال! 


ولم يجد وليد بدا من أن ولتفت إلى ويقرل! 

لس اسك" 

وكانت: اعيناء مضطريين وقفطرة من العرق سالت على عييته نصفه امنيا اتت 

خرع وليد من السيفرة وفتع اليفب المجاور لى ومذ ينية-... وعندما .خرجت من 
السيارة ووافت علي رجلر... زاح يلقت يمينا ركمالا بعذا عن عقعد... زوجننا ملاعد 

اسار افعلك'. 

شي االتتقت إلى سأر ورفاال» 

"تعال ههنا" . 


وسلنا إلى القاد فاجلني سار على أهدها وجلس وليد قربي مياثيرة.., وسمعناء 
كفس ولراك ب 

سابر سلل؟ 

"نت .على ها قرام؟ 

فلوسا وفيد بنعم وان كان مظهرء بثيت كس ذلك.- ولرسل أنظاره إلى رجال الآسن 

جلن مامز إلى الجاتب االآخز عدي وَإِتا يوليد يسأل؛ 

فيجبب ساصر: 

كفي السيفرل. 

فور رليف 

انمث المقعد... ن يسعب عليهم العترر عليه" 

فيفرل وليذ : < 

السق. -. اعلذا لم شفيته جيدا أر حتى ترسي به من النافقة فيل .رسرلنا إلى هلة. 

فيقرل ساسرة ظ 
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فيب وليد: ش 
'سيوراطتا هذا المشؤوم... ثبا... من أبن حصلت علي مصيية هذه ! 
وها كاد يتهي جسلته حتى يفا رجال الأين يقظطفون وعود سالاع ههباً في لب 


اشر ليث أعناقتا رجعظت اعيننا وحفت حلوفنا-.- وتعن ترس لعد رجال الأمن يبل 
الحوتا فابضا على السلا بمنديل... كان ابنا عيني سين إلى حابي ولا اقترب رجل 


الآمسن وها واقتريا من بعضيعا وسدا العرأي من أمامي... وسمعت صيرث وليد ييسس: 


دعي اسراف . ل تتقواء بشيه الم براقد". 
ثم سمعت صبرت زجل الآمن. وفد عسار على مقرية يسال: 


لعن هذا اأشيء؟* 

مرت لعظة صاتة حسبت أنني قد قفنت السمع من طولها..- ثم إآآا بي أسمع! 
أتترون عسوت من أكان؟؟ 

صرت رايد -.- 


أو وبما-.. ترهت ذلك... إذ إتني مع هوسي بولهد.- وفي حلي هذه التي /5 متيل 
. أسجكت أثوهم كل. شبيية:-: 


ملك صرت رجل يان بسالة 

"فل الدولك تريح رمي يعمله وإتغالة إلى ها 

ال للب معن العم يد . 

عن صسوت وليد... آنا واتقة من أنه صرت ولهد... لا يمكتتي أن الغطفه.... واليد 
تفال معي الو 1 


قال تلك رجل الآمن: شم رأيث ليد يبتعد عنى خطوت ثم يلنفت: إلى ساسر ويقوال! 
“بق مم رهد إيك. أن, تيئسد. حتها لأ سيب سيسا كان" 

فيرة سامر: 

وليد! ما اقذبي.-.* 

و وقاطعه .ليد قائاناً: 

"لازم السمت. ققط ضع القتاة نسب عينياك.., أتفهمني” 

رمال وابد بده فيلا أينظر إلي. ٠‏ ولم انتطع العظتها حتى أن أتاوة. ورليته 


بيتعد خطوة بعد خطوة... إلى أن رار عن أنظاراي.-. 


حينها ففط أطافتك صيحة مكيرتة: 
اليج !> 


لوالا 


وعنفت بدي إلى الأممم مسفرلة الأسساقه ينقله. -. لنده تأتشي.. 
عداك لعو ساهة.. تعن كتد الفقاعذه كنآ جقعة..- وار يبس تزع ويققف 
أغري... في توتر فطيع... 
يعد ذلك.. أقيل إلبنا أعد رجال الآين وطلب. منا مرافقته. 
"لين اشيرق + 
نفب الر بل 
أسيعول إلى لجنة التعفيق". 
فزعت وشيفت رعماً علي... انظر الاثكان. إل ث إلى يحضهما البسش... وفال 








اتنتيش القنسسي أرلاء وبعد التفقيشل: ستنظكها إلى أقرب تقطة يعد العفؤة وف 
هناك اتابعا طريقتما إلى المدينة في مهارة أجرة إذ إتنا سنحتهز سهارتكم عفنتا العين 
الشياء. التطيل و تمر اه درم , 

القت سير إل وكان وجهه متفهر؟ معتقتاً بالنساء... ولم بقل شينا... نا آنا 
اقلت آنا العرف رأسي لعز فنا رتهديداء 

“أدا تن أيرح مقنافي. حقى يعد وليد". 

لين شفيقي الآن؟ اريد أن أراءة. 

فلار انزجل بيده إلى الميني الذي الغتفى وليد لف جدرأنه: تقال سلبرء 

خفني إفيه من فضافنة أرلاً... 

لقال الرل 
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عندفا مدنت هدق ولتسكقت يمصلق ناس ... أذكرء يففي قتا.-: 

القت مامز إلى ثم إلى الوجال وسألهء 

"فل لنهقم كرسي متعركد؟ الفذلة الا تستطيم المنسي”: 

فرث الرجل! 

انان 

وعتسا نظر سامر إلين اعدت أقول: 

"أنا ثن انتسرك من مككاتي قيل .سجبييء واليد" 

أقال: 

تدعيني أراه ألا وأعرف ما قعل...' 

واستفر ع هاتف من جبيه وانصل برليد... فسمعنا وت رئين هاتف على عفربة 
رعننما التقتدا نحر الصسرت: رآينا وليد بظهر .ريرففته شرطي» بسيران متقتمين إلينا.... 

وفغت من شذة لعي على رعطية. .. وكفت أرقني .خلا متزااً على قدمي اليمش: بينما 
الأشرى عوبر ة.. الست بعرارة الأرض تتغلغل خفي وتلهب قدمي- عهدما ضار واليد 
أمنمذا راح ينقل بسسرء يفنا اث القلية 

اذعبا مع زجال الأمن. سيوصلوتكها إلى أظراف المنيتة. .ربعد ذلك اسثقلة أي 
سيارة أجرء رااتمها إلى المطار . التذاكر ركل ها تحتاجاله في حفستي البدريةة. 

انها عي : 

تر ليت و 

قال بوت خافث الا بنعذان ابعينا: 

أساسي المسالة هنا وألحق بكماة. 

'ن. تذخب أي سكان سن درتك". 

قارسأ الى بايد بشظرة من غيتيه ات افال! 

“ل وفت أنضيعه في القلام. الطائرة ستظع بعد ساعتين. يجب أن تركلها وترعيلة 

ثم العلت سيرتة: , قال- 

"أي تأخهر سييقيه في دائرة الخطر... عجلا”. 

شتت : 

توكو 

قاطسىي ز اجر 

“بون الكن.. اتيهمين؟* 

وحق بي الثوان.-. ينظرةا زاجرة حلاة 
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ثم التفت إلى سأسر وقآل: 
وتطيل ساسر يتيرة حيزيتة اتوشك علي اليقاء: 

فرفع وليد يديه وحط بهها على كتفي سآمر... كاله يستند عليه؛ لا يسائدء.-: ثم انيد 
نتبيدة ألو مريرة.-. ريما أن لراعه شيه مطوعة جريعة... أو وبما لقث صعوية المازق 
الذي كنا فيه... قطب حاجبية ثم أرهاها وقال! 

"اهتم بر غد... إإنها لماتتكا أنث اللآن...* 

ثم تقل بصسيره قيسا بيبدا وقال الغييرا: 

في لمان الم" 

لا فنكر .. افاصيل ها حدث يعد ذاك.. لا أثكر... إل وأنا في سيّارة.. أننظر غير 
زجاج التافلة-. ووليد في الخخارج..- هقف بين رجال الأمن... يلوح إليّ... واتسيفرة 
تبتعد.... رتطعد ..- وابتعد .. ووناتاشى واليد.: كما يثانئشي اللسبرابيه... 

نجاة... ون عشيّة رضعاها... جه بون أعطة رلاعظة التي تليها... تعرلت حهاتي 
إلى شيء اال من وليد؟ 

يغتفي من عباتي فيما أذا أراقيه... وهر صتعد... فون أن للك القدرة على فطل 
شيء... ظ ,! 

وسررته الأغيرة... رهر بترّح لي بيده:-. موذعا.. هي الضررة الأكتر اياتسل .. 
التي الختزانياً سطورة في الاكرتي:.. كأفسى تقطة .رفاع فرقتني عن. .رايد اقلبي... من بين 
على التصرف... واتقنت لما كان سامر يطلبه متي تون أن أغرف ما خر... 

لم أستفق من عالة الثيه.... إلا عتدما وجتث تفسي أهبط من. الطاترة إلى مطار 
الوصول... و أفقش غن زاون جين العسافر ين.... 
ارآيت عل اقناس... كل الأجناس... من كل العلم..- كل اليشر النين غلقهم انقد.. 
كلهم سن هولي..- إلا ويد ! 1 

لم زا منه [لا القلة لخيرة... وعو بِلَرْح الي مرةعا... رعيتاي شيّمائه-.- هبر زعباج 
الناقفة-.- 

لم أشعر بنفسي إلا وأنا لسرح في المطار #لميدوية: 

العيترني إلى وليد". 
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افافاء بداقة لقان حمبما وملتهباً جدا... استرج فيه بموع الشوق بنموع الذكريات 
الأقيمة.... بنموع القلق... الكن أكثر الدمرع ملغياناً كانت اتقك التي فنخرتها رغد يخزنا 
وغوفا على ولهد. . سقتني كؤوس القلق والندم جراعة جرعة على مدان الفترة المفجعة التي 
لت رسولتا إلى هذه الباد. ققدتا الاتصال. بوليد... حتى ألننا الم تطمتتة إلى أننا وحلتا 
بساتم... وها قتتئا الحاول الاتنصال به بكل الأرافام وفي كل الأملكن الممكقة دون يشواق. 
لم نسرف إن كان لا يزال في اقبادة السجارر؛ ليلدتتا أم أنهم قد رحلرء إلى بلددا... لم إلى 

وإن كان في فبضة الشرطلة لم إنهم قد لغلوا سبله... اتصلدا حتى بالملزل والمزريغية 
والمصتع.. يلا جشوى... وثوالى عشي أبو حسام ميمّة تقستي أخياره في البلد واستخدم كل 
الطرق: نون نتبجة حنى الآن- 

لففى ما عنا تنقك .. غر أن عون افسلطات كد زحّت به في السجن لز فلت ابه 
شيئا... وأنا آن أسامح هاسي دأ على ما فد بكون شقيقي قد تعرس إفيه بسييي. 

وليد قم من أجلي تضعية كبهرة. .- هنمكى بلفسه من أجل إتقاي وفطلني على 
تقسية... ,وايم وزوي نياية .لبي :- 

أن لبخا... عست الآن لأن 55 بكل شيء.-- من أجل ليور» وغيردتة إلينا 

أقمدا في متزل دان وحقتتبا. .زهو مزل غبير موطف من عذة أجفعة» لكقن يسافيه 
مي أو اما شاتة قبل أن يشتريه نوكر... زوج ذانة.. لاعب. الكرة الشههر... 











و العلير لي ... 1 95 
دلقي عنست غيارا أخره فقد اضطررت للمييت غلا مؤقتا العين مميء أغي ل 
يجق حل يديل 


نوكر وعاقاته سوا بنا وخسلصوا لنا ممرفتي نوم في أحد الأجنمة وضيقونا يسفاه. 
واعشدث على النقرد التي تركها ولهد في حقببته أشرااه الضبر ور اهات. 

أه لول.ءه 

ا بد وأنقم نتساطلون عن رغذ... وما حل بها يعد رليف :. أل ايلة فستيا في هذا 
المكان كانت قأفظع عن الوصف.. كانت في هالة اذخر مث الل وانطرت. دائة للمبيت الى 
عانيها في الغفرفة- كانت تنصف انا كيف هلجم رجال العباحث وليد و أوشكرا على قتله.. 
وكات تعلق بأئه الآن في فيضثهم و أنهم سيلتلونه. -. اكات ستموات بهذا الاحتقك.. 
ولضطررت ٠‏ لامقا لآل اتقق مع عشي آبي عسام على أن بقبرها بأن وليد بغي ولا يزال 

ينا ؛ ند / ٠‏ ارتابت في كلام أيي حسام أرئلا 


سيوا... وتعود اللهستيريا المرضيّة تلك... ويفينا نتظاهر بالاطمتئان والتفلؤل فيما أفشدتنا 
يعزقها القلق .... , البحث. والاتصالات بفرية-.. ساعة بعد ساعة زيزها بعد يزض::: 
"افظر مسار د.. فل بلقنا ( أوية أقظة8: آلا تبهو أقل تي 
شالني وهي واقفة أمام لوحة جديدة ترسعها الوثيد... .وهو يلوح ييده... وتفارتها 
كانت السااعة التاسعة فيلا.... هكذا انتت سلعات: الأمس واقيوم..- تقزر اسم وجوء 
لضي وأبين ووليد.-. من الور الاوترغرافية آلتي. كانت بغوزة دازة.. ٠‏ العور الني. لم 
الغاليا انا ايثة زرانهها... .ودر التفطت: لواقدي الرلطين.- عنما ذغب العريسان 
لزيارتهما فبل سهرنهما إلى عدم اليدة... 











ألم تتسبي من الوقوف؟ أربحي رجليك قليلا... لا تزالين في قثرة النقاهة' 

وقد تزعنته عجييزة زجفيها لإسرى بغرا الك وعي منبقة في لقرحة 

رجلدي لعتااذا القسل عليقة الشوور الماضية. أن الأوان لتنشيطيها". 

.الى فيز رس الإلف ب" ١‏ 

واثة بي فزي اين كل اكيت اتوت ان ييا وفيا جا يفي م 
بيضاء جديدة استعدادا للرسم عن جديد... | ا 

نزعت اللوعهة عن العمود ووطغتها جاتبا.-. ونظرت إلى وقد بعرّم..- فنظرت إلي 

قفت لهاك 

كفي با رفد... إلى ستى استظنين ارسمين. هكذا؟” 

لتبذلت تعبورأت وجهها ثم فانت1 

إلى أن... تظهر الأصول... ولا العتاج إلى صبور *- 

ثم رمت بالفرضاء والأنوان من يدها وسارت ضراعية إلى سريرهنا و القت على و جبهها 
فوق الوساقد لهذت تبكتي.-. 

القفت إلى دانة.... الثي كانت تجلس على المقعد أمام العرالة... التابعنا من خالالها... 
وهززت رالسي أسفا وحزنا عطى حال رغة: | | 

تمعث بالاقتراب ملها , التحذث إليهاء غير أن دانة أشارت إل يالا أفطل... قلنت 
بلست ويفيث أسمع روث نعيهيا المرير... وفقست دانة النققربت ملها وعاولتك 
متعار حت قي لبلا لآب عر ار ها بو االابتعاد هنها. 

وبعد اليل رأيت داتة اتخرج متن. غرفة رغد وتتقق الياب: عن بعنفاء.- وشظر الي 








والعزن يطلي دحهها يلون رماقي معلم. 

نبلا لالت ++ 

فلجايتني يحزن بليغ: 

'ملتني إن كنت. لاك ايضاد.. سورة فوقديها افعقيقيين-.. عدي وزوغته.. 
رعسينا اها" 

ولم يكن قد سبق لرغد وأن طليت شين كهذا ولم تكن تبوح بحنينها لرالديها أو اتعتر 
عن أن مشاعر تكتها لهها... هند كانت طفلة صقير+ .. علي الأقل فا سا لعتققء:-., 

الو أأدنا ففط تعلم ألين وليد الآن... إلى عثى سنظل تجهل معسهورء؟#* 

أشرت إلييا أن تخفض صوتها. .- افقلا ويضل إلى مسامع زاغق وصست لبرعة ك فقت 
قافا ,آنا أأعقد الم ,ء 

لهب لقبعث عته جفسي". 

علدها اتقتشت العضة الرعادية من ويه دائة وحل الترهج الأحسر طى .رجتئيها 
وقلت: 

تاهب أنت#؟ لاا ستعيل". 

“8ج بن ذلك يا فاقة. 

فإذا بها تعسك جذراعي وتهز رأسها اعتراضا وتقول متفطة! 

خلا... أن أدعقة غتغب يا سر ... الآن لدي أ واعد موجردء كل تريد أن أنقدتما 
شا قت- جب 

قلت : 

رلكن يا مافيةة. 

ولم تدع لي السهال الإتسلم الجمقة بل السندته رالسها إلى كتفي .رقالت: 

"7 تفقر يا ماسر ..- آنا ما كدت لستق..- ألقنا مهي الآن-.. ها لعوجنا... أنا ررهد 
قف ... - أنته من كبتى افا سن العاققل. -. أرجولفا لا تقكر في الذهاب". 

علافتي يشقيقتي دانة كانت منذ الصغر فوية جدا... كنا صديقين حميعين... ركنت 
اعتير ها أقرب التاس إلي: وففا اليجنا قفن أذ كنا مسرن وافكن إييا مان 
والآن..- بعد اجتماعنا عن جديد عقب كل ذلك الفراقه استعادت علتفظا حرارتها 
ومتانتها. -. والغهرتها بتفاسيل ما حصال همي ومع النتظمة..- والشرطلة..- ويتكل ما ر* 
بي عنذ لبلة زواجها وحتى الأن.. بل وحتى عن العملية التي أجريت لجفتي.. وعملية 
الاغتبال. الساائلة لني شاركت فيها... والمؤامرات: اللي حقدافا ركنا على براك تفهتهة... 
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وحاقة الياس الني اعترنني اذى قد أحبّتي.. «درغبتي في الانظلم امققل والديي.-. تفاصجل 
تيز ١‏ و هتراير قن - أعارتني العساغها الأئن الساغية.. والعدر الرحب... والققب الحثون.. 
كعانتيا توها. -. عا شاف كسرري بالقدم رالفطل عن العالي:.. 

مسحت على رأسها موازرا... فنظرت إلى يبعض الرضا ثم قانت! 

كما أتني لا لستطيع تل مسؤولية رغد.. تعرف أنه لا طاقفة الي بمزلهبها في 
ألم فس التضبيعيي + : لتقيف بيا وعبي بي هده ادال" 2 7 

شردت قليلاً... وفتكرت شفيفي في يوم فرارثا:-. وهو بوصيتي #رغد ويعذرني عن 
الابشماد عنها مهما حسل... رهزت ابئسامة سافرة والعية زااوية فمي اليلى.... الاعظتها 
رقية الت 

با على عب 

فلجيت: 

"تذكرت ولبد... رفو يوصيني على رغد... كأنه كان يعرفه..- أنه الن يواصل 
لطر ... 

وشرنت يرهة ثم تابعث- 

"كانت الفر. كلماته لبي (إبها اأمافتقة أنته الآن)..' 

ولضفت راسي إلى الجدار ونظرت للأاطى رغاطيت وليذ الناقب في سراي؛ 

(علء الأمانة-... ا تريدلي أنا يا ونيد .... بل #ريتك أنت] 

ثم صفعت برأسي قي الجدار بترارك.» ‏ . 

عنت أدراجي إلى غرفة توسي. .. وما إن دخلشهاء حتى سسعت صرت هاتفي افان:-. 
سرحت إلنيه مشنيا أن يعمل الاتنصال خيرا جبدا.... كان المتسال هر سيف العقرم.-: 
صديق رفيد اقمقرب.-. يقيرني وااعجب رالدخشة... أنه اسع .وليد الآن.-. .في اقيلدة 
السجاورة ابادتنا.... في إإعدى المستتفياتك..- 

منذ أن تلقيت اتصاله يوم الجمعة خرصت إلى ونيد... أنا مع والدي مسافرئن يرا إلبى 
المديلة المجاورة. وليد كان معتفلاً الدى سلطات البلدة لتور'طه بقضية خعل ساح بنون 
ترغيصض. لم تعصل هته على تناسيل عير الهاتف والدى رسولنا فوجتنا يمن بينغنا باه 
قد نقل. نحت العراسة إلى إعدى الستشفيات تنيجة شهور رضعه العسعي العفاع.. 

عفاجات وايد هذء لا تلتهبي ولم تكن لتخطر الأعد على مال».. 

قولي رالدي - وعو مغلم كبهز كما تعرفوتن - أمر اأفضية وحعسلتا على إذن رسي 
زيارته يلغل الستشدى يوم التنين- قابقنا الأطباء ومالناهم عن وطسهه قيل. زيارقة 
فلقيرونا يأنه كك الديه زيف ناد في معدتة وتعزكق في جدارها والتهاب شديد في أنسجة 
البطن.. وأنهم اضطروا لإدخاله إلى غرفة السليات و إجراء عسلية عااجلة له... وإعطائه 
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تطعون أن وليد يشكر منذ زمن من قرعة في المعدة ويظهر أنها اشظات. ومسقت 
وفزافت ابغل أرل-» 

هذا سوير سطول... | 

قفن اقغير معقول والغير مستق... بو ما ققوء أيضاً... أنهم وجدرا عقامات عل 
جسدء تشير إلى أنه تسرّشن للضرب لر التعتيب الشديد قبل .ساعات: من فعسيه.. 

نا الأئد غرابة فهي ررطة السلاح..- وهذا اقسفر الماناجئ الوايد.. «الفتوش 
اتفديد اقذي يعلف القضية. .. 

نكلنا غرفة .وليد يسبغنا فصرانا للاطمتتان عليه ومعزفة التفقسيل... القن ما إإن 
وفعت أعيننا عليه حتى أطبقت على فبي كي ١/‏ لطلق شيقة قرية تثير بليلة من حولي.. 
وحمافت فيه مذقولاً.-. وكذا فعل. واقدتي. ْ 
واليد... .وأن اتفضية كلها ليست تابه لماه أر سيره الهم .-. 


ريّاه... أعنا ليد سؤاجه 
فليم ساك اقلطف واقرحعة.. 
كن مفمض العتينه زيعا تلم -.. ريسا لتقف الوغي..- أو ريما أسوأ من ذلكد. جسهه 





لوف بالشمك في صنة مرام والعديد من الأجيزة موسللة به- جهاز براقب تي 
الققب: جهار يقشف مسترى الأركسبين: جهاز وفيس ضغط اقدم... .وقارورة ادم معلقة 
قربه... تقطر انما مدقتا عير الأنابيب إلي وريذء.-. كان هيدو سزريا... وكقيت هناك 
معرضة فايعة بعراره نراقب غنائات الأجيزة والفرى تقفه فى الجالب الآخر وتععل عدى 
تنظيف. سا ظهر اننا أنه جرح في البطن. الغرفة تعيق برائمة اللآدوية والمظورات.. وريتوي 
قيها طنين الأجهز: كانه صقار: إتذاز بالفطر -.. 

عت" إليانا لدى مشاهدة المتظز وثبانكنا فنظرات الاستغراب والأسف. 

عنما داعت الممرفصه الضسلدات عن البرع راينا حركة تدر من الجسم السمند 
على افسزيز عت فم عديفي رليد... لفزت: أعيتنا انسر عيتيه زلكنه لم منتعيما.. بل 
حرك بده على السرير وكليه يعتصر ألما... 

ابر اليانة. 

ثم ايطرت السرضة الأخرى إلى ساغة جدها وفالثه 

'إنه وعد التسكن تطى أية حال*: 

وحقت دواءٌ ما خبر أليوب المسل المغروس في تزاع وليد- لثناء جريان افدراء إلى 
رهد واليد .كانت تعبيرات. الألم اترسم علي وجهه تجاعيد سابسة حزيتة:-.: اقثرنت باتفباعشس 
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يده ولعتصار عينيه.. . علي إثر عدا لم أشالك نفسي وأقبنت نحوء ييلع و هتفث: 

"واليد... ٠‏ وليد-.. 

رأيت وليد يقح .عينيه. ٠‏ ثم يحاول تحريك ارلسه بيطه يمينا ويساراً يقش عن 
مصذر الصوث... فسدنت يدي إلى يدم وشددت عقيها والت: 

كريد .- . نيقي .-. أن غثا... سيف". 

التقت وليد إنيّء ويدا وأده غير مستقء أو مشوش الرؤية... والسست بأصابعه 
تحلول أن تشد علي.. !ا أنها سرعان ما ارتفت وسرهان ما أسدلت عيليه الجفون 
وغطت الرؤية. وعندما تاديته بعدها لم يجبلي. 

وسمعك السبرمة تقول: 

"أعطيته للتو الدواء السفتر"؛ 

فالتفت إليها وسلألت: في ذاث: اقوقت. الذي سال والدي: 

أظل غر بفير؟* 

فأجانت. : 

“ينسئن- غير أنه الآ بزال بحلجة إلى المغذر اللسيطرة على الالم”. 

بعدها ذهب والدي لمتايمة القضية وبقيت. بجوار وليد أراقيه بتسئن راعذ التراني 
مارامتة سع افطرات الدم المتشدقظة عن القفرورة:. .. متناهسة مع طلين الأجهزة ومؤشر دققت 
قلب وليد.-. وأنا شديد العيرة والظق والتشويش. . إلى أن استفاق. وليد الفهرا بعد تر 
ساعنين. ... لناقتريت مله وشددث على يده برفق .رات 

سالتمتك... بأ عزيزي... ماذا حال يك؟؟ : 

دقر واد نعوي ركد بشطه على بدي والرما متجاويا معبي... شي نطق واقظئق يغلي 
تجير ات وهيه: 

وفيست منه أنه بريد استخدام الهااتف.. استغرجت هاتفي وفيما أنا أده تعوة سمعت 

"مسدوع..- لا للهرالتف السعمولة هلة. : 

تلفت سن حولي ولم أجد جهارّ هاتف. ثلبت فسألت: 

#نن كيف بسكا الاتصال> 

"ارج السيني. : : 

عنت إلى وليد رالذعي أشتظ افقّق علي وجبهه وسالت: 

"يسن تربدتي أن أنسل؟7 يزوجتك”” 

فارما برلسه نتيا ثم قال: 
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تقر بو نه 

حال واقدغي السلا بطريفة ما ولطلق سراح وليه رسميا بعد ثلاثة أسابيع أخريي... 
ركان 1 يزالل هالايزها مترهزر الستقفي ربعاجة الرعلية الطييّ؛ وغتا أنا روائدي تتتقل عن 
الإلتقون اعيادته من .رقت الآغر... .وكقته أقوم بغور المرحال بيته وعين شقنيقه.- غير أله 
وفور سدور أمر الإقراج عته لسر على مقادرة الستكفى مفائنا لبر الآطياه... 
ورافقنه بنفسي إلى مقتب الطيران عيث عجز مقعداً على متت أل طقرء تقدر قيفة 
متجِيا إني غاتلته... 

ويد أخيرتا أنا وورافدسي عن مشكلة تررط شقيفه في الشغب.. وعن تعرّضه للصرب 
عن قيل السلطات - «داقفدت فنا انلأس القفحة. افير أنه عرفا عن سريب أي 
مطومة الأ كان أو الأبي ملان.. وبالأعس للمصطع .رمرظيده... 

وفك لإدني تدى لي اتصال من أسامة يسأن فيه عن رايد القاتب الجا ع أليام... 
زعسث أنه اصطر للسفر إلى شفيقنه لظطروف: عاظية خافصة... 

للطلم فإن سالة ويد العسحية لا لال متدهررة وعظم الأأطسة معظرر: عليه... 

وهاك شيء آخر ساغيركم به أبضا... رليد طلب. من أيي أن وباشر إجرايفت 
الازل. عن الوصاية على اذة غسّه البطليعة القاصر لسالح شفيقه الوحيد... سامر! 





للقيت مقالمة من المعامي بوئس المنئر الذي يعمل مع ويد في المصنع: بسألني فيه 
عن وليد.... الم أبلفني يأنه سنتف منذ اليقم! 

و التي ليضما. .. يأن ابنة أخيه والتي تدرس مع رغد في الجامعة أقحث أن رغد 
عاودت العضور إلى الجامعة لبضعة آبام اثم الفتفت أيضا وفقة الاتصال بها... و ألهم 
حاولا الاتضال عراز برلهد عبر هلتقة المعسرل وعيز هاتف اللمنزل وختى يلتك .رايد 
نون جدوي... وكذلك زاروا منزل وليد أقثر سن هر في أوالات سقلفة وها سن لعد... 

أشعرني تلكا يلق شنيد رحلولت الأفصال به يتفسي ولم أفقح. كفن خالي قد كلمة 
ألفر عرة يوم الفسوس... وحنب قول خاقي: كان وليد ستوترا .قال آله مشسفول وانطع 
السقالمة فنجآة: تنظر التق في تفسي كثيرا... ويلم قروته حين أخبرني السعامي في اتفسال 
#اعق بده الاسظ الفقاء هالغ كيورة من, رصيد وليد الناسء ورصيد المصلع. وتغور 
مجزى ظلفي وسغارفي عون اططا بعد للق أله سافر. 

كان لبر فادي صديق وليد هو من اللغنا بهذا الغير رأكته: عفظة لم حسائ عنالة 
رهد الالواء.. ألم علبوا آنه سافر مع آخيه وايلة عشه إلى الفارج الأسر طااروة..- 
لكنهم فالوا أنهم يجيئرن أي تفاسيل... 

كفت أفقظر .من رليد الحسضور من لهل إعادة النظر في مشتظتنا الخاصة واقشي 
هي القير وهو من أن يساطل في حلها... فقيف تتوقعون متي أن أفكر.. لدى علبي يانه 


فد ترئتني فيما أنا فيه.. وسافر بيع عاتلته دون أي كلما؟؟ وككأئلي شيء جانبي الي حياته 
أو على الهاع....- 

تفاقم إحساسي بالفيظ وحببة الأطل. عت ولية... .رقاق (إعسلسيى السابق بالطق:.: 
حي سان لس بيد عماجل ا حتى آلقابله وجها 


خعفدتي كل برم... أفضي الساعات فبي الرسم... إلا إل لا شبييء أمفي خخير»... 

لم ان ارغب في مجالسة دانة وسامر أو التحدث معيما... الم أرعب في التواصل 
مع غالتي وتهلة وطملتتيما على آأعوالي..- لم آيادر سهاتفة مرح لر آي زعيقة في 
النائعة و إعلامها يما خضل هعي... 

للا شيء وقير افتماي- .- ويشغفل تقكيري-.. غير اليد .: 

تم لقن أري غير عينيه.-. في تظرته الأغهرة الي-.- عبر زجاع ناققة السهارة... 


ا يلوح لي مونها... . : 
والصررة الأخيرة التى طبعنها في سغوّكتي... انرعمتها يفرئاتي فصارث لصب 


كفت افد لعلف بلعل الله موت ... بأله بخير... وسيظهر... هكذا غان ساسر وعمي 
ليو حسام ورثدان كلما سللتهما..- إلي أن اتصال يساسر أبو فادنية ديق واليد العميم وألقد 
أنه مع وليد في تلك البلدة وأن آياه المحامي يعمل جاغذا على حل افضيّلة. وهسار سار 
على لتسال برعي به... ينل إلينا الأخبار آرلاً بأوّله..- ريطمتتنا إلى أن .ولهد بخهر... 
وسيْطتئق سراعبه ففريها... 

العمد لك . 

شائية القانة فقس مسلك... رف أرق ركفا قاد فرحش افيتيتد- أفسح كرفا 
بعذر... متمنية أن أنمح هذء المرة في تصوير ملامح وقسمات وجه .وليذ... تملبا كما 
رن اتاب بهذا قدا قد تيا أ ياي ييفة لز الى ازراب 

ادير يفني ٠‏ فنا منهمكة قبن افوسم مقا ساعانته . فقا إلى أي عصابة بالزكام 
العاد ختيية الجر البارد في هذء البدة... رتداهسني توياث متكررة من السعال الشديد.-. 

يُطرق اقبفب: فلجيب يتملل: 

ابن عدار 

وأنا لعرف أن اتطارق لن. يكون غيز ولد هن آتوين... سامر.... .ودائة.. وعما الم 
يأنيا ويريكا شر كيزي - ككعادتهما منذ ساعات... 

وعلى أثر التقلم شتايني هرية سعال قرهة: 





"عل تأذتين لي بالسغول” : 

سك سرك اسار وتحثلك... قرضستت الوح ألراني جائيا بلستهاء... وتلرات 
رشاعي وائجيت إلى. المرالة وأنا لا أزاال أسطل... 

هنا سسحت سورت مقبض اقباب بُدار وفربطت به يُفتح... 

كيف تجرو! 

القت بسرعة إلى الياب وأنا أغتف بعوتي الميعرح: 

فإذا بي أرى دائة تطل برأسها من قتع قياب شر تتسقل إلى الداخل.... 

نطرت إلبيا باستغراب... واصايني القثق لدى رؤية ميلين من النموع على رجنلبها 
وتعبيرات مندالظلة قوية منفوشة على .رجهها... ثم إإذا بها قرل: 

اكشرن 

رظتتت إلى التاسية الأغرى رتقول: 





كان عوليا ظهره للباب:... اثم للعلح بغشونة... واستدار ليلفي نظرة علي داخل 
الغرفة.... وتقغ عيناء على عيني.... وبتيلل وعبيه ويتم ويقوال- 

لآ أسطلدىت 

لآ أسطلق... 

لا أصفق. .. ألا أصفق... 

هاب - رفعت يدي إلى فمي-. كقضت. سان . قر ابهيعيت إلى الوراء. يغطلواته» 
ميغرف.- لفو واسي.- ثم أؤرعح هيدي... ثم أترنع على ففعي.-. ثم تمر الي 


عرضعي...- ثم أظلق زفرة سارخة اقرية: 

ترللية ! !19" 

غانث تقف على فدمييا الاثثتين... أجلء فالجبيرة فد تزعث. عن .رلها اليسرى... 
وعسارت تماسي بكرية.. ‏ 

لكنني لعظت العرح البسبط في مشيتها من أوال غطوات سارتها أمامي... وسمعث 
بعنة اقارية فلي اسعرنيها رهبي النأدهني:-: 


يا السغير لي السيية. .. يا لبر قن..: 
بشي الا أقاد أصسنق. م لوقه نون : 
لق حسيت.... القدر يلعب مم لعبته الجديدا... وأنتبي مرمياً في اقفسجن. معروماً 


ب ترات عو يرن فصن وفيا ينو لني نيزن : 

ما سهدت لد شائيرا... الن. استطيع أن أبن جزءا من لقف جزه... من واجب الشتر 

اقليم لك كل الحد رافشكر... بعد اما عشاء وما غرضي... إلى ها تشام وما 
هتس :: 

فيعا بع ؛ .. جلسث على أعد المفاعد.-. وأحاط بي شقيقاي .من الجائين: وراقت 
السقيرة أماسدا.. امت أخوي [إ* يعرارك. - عزتنا (اقسد لدم وداغيا رمي بأن 
بحلظ لي أخوي وايدة عشي... وييفي الي ساتلتي سالعة .زيعيدة عن كل العفاضر ... 

٠‏ لني شير بيرت ين - امفقة. سبال يلف . شئيت شعري ومعقشي أفز إلى سن 


عق يقر سد 

وله كن لنماي الازل بدفة بع فراق طول املد ليثة اعرسها اللكه.-. فإ 
عتات المشاغر لمنات الأسبفب والاحدات جرت ايلتها... والغرفتنا في بعور نمبفة الآ 
طاية الها رالا ديانية... : 

وطيعا لم تكن المدلسية لشر دون أن تتقر والدي رحمهما لشء ونتاب المواجم علي 
تقدعما.. ‏ ود كانت داقة هس لطر من رأهها قبل وقاتهعا... عتما زارتهما هن وعرها 
يعد زوأجيسا مباشرة:؛ وفيل انتقالهما للعيش في هده البك..- 

يا لبق يات...- 

هدأت عواسف مشاعرنا المفتلفة أخيرا... وبنأ الجميع بسألني عن تفاصيل ها 
صل معي خلثل الآيلم العاضنهة.. .. فلوجزت الهم الأحداث وطمانتهم إلى سير الأمور 
طلى خير ... واطمالنت يترري عليهم وشعرت الأول هه يعد عناء طويل رانقنال 
كبير ... برائعة القبال.-, 

وأنا أرى ساسر.. ورغد... وكناك دانة من حولي... الم أكن الأتمتى من ذه الدنيا 
إلا بالامتهم... شست على يد سامر ورتعن تعلق في يعضلا اليشى... وتانت اللنظرانت 
أبلغ وقصيع من. آي لملت.-ء 

القسظ. الك :. : 

ولأنتي كنت مرهقاً من عتاء السفر الطويل..- ولا أزال في خترة النقاعة... اقد أرت 
ان الفاك لفنوم واتراسة... العتني داق إلى إإتدى الغرفه... في زالرية بعيدة بض الشبيء 
عن الجناح الذا يقيم فيه سلسر ورغد... وتركتي الجميع متك لاستعم ثم أوبرد إلى 
الفراش. -: 

يعنما أنيبت امتشسقي رفيدا أنا استخرج أدويتي من العقيية لأثقاوالها سمعت طراقا 
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كفصل”. 
كانت شفيفتي دانة. . تسل معيا يطاتبات ن الطلة. 
تفثر جيّدا.... لثالا تتصاب ينزلة جرد مثل رعقد". 


فلت برهي اتضعهما علي السريز فابتسدت. راقت: 

جفرة. 

أنمتاج أي شيه؟؟ ألا أجلب لك طناسً؟ 

ملات فلبيت»: 

كلا شكرا. هل لي يبعش افماء اشذ؟ 

وغتت بالافسراف قلتات: 

مطل بن غدققية. < 

فايتسمت رحاتت: هنها التفاثة إلى المنضذة اقتي رضعت عليها الأبوية م نظرت إل 
يامتتكار ولالت: وهي ترفع سزايتها* 

ااتدهون سرع" 

لمكت طهكة خليذة راقلت: 


"له أدوية معتتي! قلعت والصد اقلا 

وفيما بعد جلست على السرير ملشطا باليطانية... افر ليقت من الذكر العتكيم.-. 
واعمد الله مرارا وتكرارا في سريرتي... وما إن معنت يضع دفاتق حتى عاد الطرق 
على البفيه.. 

نع هدال' 

ينا عليها التردد وفي تتح آلياب جبطء وتنطل من فنحته... اثم تخطو خطوة أو اثئقين 
إلى الدالفل.... يسجرد أن رقعت حيتاي على عيتييا غرفت أن لفيا الكثير التقواله.. للز: 
تعييراث وجبهيها اأضطريت وققالت 

"أعتذر على الإزعاج... ففط أردت أن... لسلك إن خنت بحاجة إلى شبيه". 

از . أنا محناج إلى ل شبيء ها رغهد! 

لجيت» 

شكرا صصديرني... لا شيء للثن". 

فلنتت انظارها في أرجاه الغرفة ثم سألك بقجل: 

"عل شايت إسايفد++ 

تعني وازا شك... الههوم الوعشي الذي تعرهنا له تلك الليلة-.. وعي آيلة أشعر 
باففجل والعار كسا انتكرتها... معنت يسري وأجيت معاولاً التظاهر بالعفرية 
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والمرح: 

تضر... كما ثرين". ٠‏ 

ولا رفست بسري إلبها رأيتها ليئسم ثم تقول: 

ثم سعلت: ابضع ثوان وهي تتراجع للغلف... فقلت: 

ام مطل ؛ 

فاضعث اتسامتيا. وتايعت سهرها إلى الوراء زهي معسكة يمقيض الياب تنلقه 
بيطء إلى أن بفيت فتمة سغيرة بالكاد تسمع برؤية نصف وجهها فإذا بي أسمعها تقول: 

"أنا سعيدة بعرفتك سافماً. . كدت أعرت خرفا عليك... سعيدة هذا". 

وتلق الياي! 

في اليوم التالي اجتمعنا أنا وشقيقاي ورغة ونؤار حول ماتئدة الغداء.... وحتى الو الم 
لداركهم طعاميم: شاركتهم النفء العاتقي والإعساس بالانشاء... والجر الأسري اللرائئع 
التي كير ١‏ مأ ألقلده. .. 

وفي رفت اقفيلولة.. جلست مع لغي شير في غرفته السأله عن تفاصيل با عصال 
معه رمع رهد بعد افتراقنا.. وأناقش معد النطط افستقبفية... دار ببتنا حديبث طلويل... 
معلوباته واستعاد رباطة جأشه... : | 

ويالطبعء تساشيت تمادا تكر موضوع المنظعة.., مل إني قد عاعدت انفسي ألا 
لقترث لعا فعل أغي زلا لكيف: قله لا حساب ولا عتاب ولا انتجوايه: إن فز الجا 
وغرج عن العازق الفطير سليما... ما دام لفي معي الآن... وآراء أمامي بغير... قلا 
يفشي القبش, في الساضسي ٠٠‏ 

الم تعطق إسي77” 

سال سامز وقد لالظ رودي وان أنطز قيهب.. لوسك ول 

"لسف... كنت أنكر.... كيف ستعثر على مزل متاسب لنشترية...' 

؟في العقيتة كدت فد استفسرت من دقر مسيقاً.. عله يفيم الى خاء. اليلدة مذ عشرين 
عاما ويستطيع مساعداتنا في لتر أبر تسزل" 

لنت ! 

“جيّد. إلآن ملسعي للك من الآن إذ إلد من المحرج ميبتنا .هنا"ء 

عت ولو الت علاتنة نوكر قرعب بنا ابتدف.. 

تشقري شقة مناسبة في مان قريب من هذا المنزل'. 


بكلا 


لفت : 

"لو منزلاً مستقلاً.... صغهرا ويناسب وضعا الراعن". 

قال سامر وهو برغز النظر إلي: 

رهر أمر لم أكن أريد النطرق إليه الآن... رأققاري غير مرتية... وجسمي منهآكه... 
وأغرفه أنه مرضورع إن فتح سيجر .قلفه مراضيع / اطاقة أنا بها هذء الساهية: الذا 
تظاهرت بالنعاس وكتاعبت وات آنا ألف: 

'سافكر لاحقا.... أشعر بالنعاس. :- سافيل ففيادة. 

وغادرت الغرفة. 

ذعبت إلى الغرفة التي خصاستها دائة لي: ا واشطوعتك على السرس. - وتترت بكل 
الألملة اقبطانيات المفروكة افرلف: تغندا الشف ... الكنة اقنف”. الذي حصلات علييه:- الي 
هذا الجر اليارد .... في هذء البلدخ الغتريية-. في هذه الغرفة القائية:... كان مدر المحفظلة 
افثي تنام تحت وسادثي... 

أفلته سورة رغفقءد 

تقمرتي سعادة الا توصف... وأنا اواصل بمج الألوان افي لوحة ولهد االآخيرة... 
وأتشكر وجودء سن حولي... وأطلق زفرات الارتياع... 

تتاولنا الاتوز والفداء. عا ذا هرم ديج أن زايد ام يشازكها الأكل. يسينبه 
عضتف: لكقه شاركنا العارس حورل العائدة والأعادبت المنفة ... رعلست أنه كان رقنا في 
السلشفى هنذ فارقنا وحتى واقانا يسبب تزيف قرحة معدته:. وأنه خم لعملية جر ااحية 
لعتاعها رفي حقبفة أخفاها سار عنى طيلة الرفت... 

ونيد قفبي بنا مريضا باففعل.... شاب الفرن .رفاقد الحيوية ومتعتفئ البريق. اقلذي ان 
يلع من عيتيه.... للكن الأهم أنه معنا الآن.... ووفي المان..-. 

"رغد تعالي التنفرل الكعك معنا:. نحن في العسالة”. 

اللائسة . 

وتركت فراداتي وانطلفت السيتني سعادئي إلى الصائا. حيث غان لبلاء عسي الثلاة 
يعسو -. . ا#قزبت ملهم واتغذث ملسي بجوار دانك واخترت أكير فطعة من الخطاد -. 
وبدألت في شالولها بفستستاع... 

دانة هآهرة في نع القعك كما تطعون..- أمَا أنا شعاهرة في التهابة! 

راقبت رليد طة فالاحعظت أنه يكثفي يشرب الماء من القن المرضرع أعاعده ولا 
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يمسن الااطاهب . 

"إنها لديذة طفيفة رليد . 

فألجاف .رقو بيتسم ! 

لا شك عندي... لتقن معدي لن تضل”. 

"جرب طسة والغدة سقيرة.-. با وليد..-. من أجلي؟: 

فكرتر ونيد اعتذارء .واال؛ 

"إن لتلخطت هذه اللا شيء يطغلهاة: 

وغر بشير إلى معدته. لست بالآلم واقلق الأجله... وأنا متلكدة أن .ما عَيْح فرحتة 
رسيب نزيفيا غر اتترب الرحشي الذي تلقاه عقي يدي وأرجل العساكر الوخرش.:- تققد 
القيلة.... 

نذكر تلك النيقة. ٠.‏ جعل يدي ترتجف» وتوقعٌ الشوكة من بين ألسايعي..- 

نظرت إلى وليد وشعرت وكلنه فرأ التكريات التي مرات. في سفيلتي. فلت 
لتشعوريا يسبورت هلمس: 

الحد نف أتك هنا القن" 

ركآن لعدا فم جسم ما أقتء فسألث دائة: 

جم 4 

فائحتيت لالتقاط شركتي وأنا أقول سغيرة الموضوع: 

اما رليف في اقسنزل. ونيد ...7 اليس رائعا؟؟ دائة تتسراف: تعلكة فية!" 

آنآ بالفل ملقة هنا كل هذا تعت تسرفي!” 

قال .ولهد ميتسمما: 

اهديا دة. 

قلآت داقة: 

وأنتم تذلكف.. اطليوا ما تشلؤون". 

ففال سامر بعد أن ايظع آخر قطعية في مهد 0 

الا عممناك.. يتفيذا هذا الجتاح موقا إلى أن مشتري متزل ألو شفة". 

و لتقت إلى واهد يطلب كيذ كاتمة: فقال لاه : 

'غراه! تبعثرن عن متزل ولدينا عل +7 
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فرة وليك ! 
“ياتراك. الك افيطم . .: ولكن يد من منزل مستقل.-. إن عاجلا م إجيق”. 


بتسع لكم! سآمر الهنم بتنظيفه وإعداد كل اللغرف: التابعية الهذا الجناح 
ونتفل. غرفة نومك إلي أي غرفة تنتارهنا با وليد. . سيكون. هذا الجداع مشزلكم". 





قفال .انيد ة 

"أرجرك.-. لا لتكنيدرا العلا الجتاح عكذ! في بالترسن الدين 2 شزرااء سكن ممت 
يتطلان إفهه..- أذا هنا سزقتا على آية حال*. 

الجملة أربكتني رجطتني العملق في وليد.... ثم أسلله: 

"ساذا تعلي؟7” 


ونتققت بأنطاري إلى سار ردفنةء ورأيتهما يسلقان في وايد أيضا... 

وليد لم يتكلم لآله شعر بِأْن الأعين افتريس يه. + يل نه مويفا عل انبافة اك 
اتقلنث: من لسائة ترن. قصد ولام يستطع اسادرالكها. :-. أعقث عؤالي: 

ماقا أتضي.... وكين جه 

فإذا به يتأت ريعسع على جييته ثم يرد لغهرا: 

"آه.... اللي ... أنني سأعود إلى الوطن عاديلاً...' 

شيقت وترددت بأنظاري بين .ويد رسائر رذانة ثم قلت غير مستفة! 

اتسرح واليد. -. ألسث شسزح55!" 

ناكم بلة عيلة وطال- 

الل ... آنآ هنا .. لأطعتن طلبك تلاتتكم وها قد اظمألتت رالا بد من 


لنذ قوير يقاهم علي وجهي ولاعظ الجميع اللك... ثم اقلت والكلمة الأ تكاد ا تغرج 


هن القران: 

آوء مد واأنآ. جيه 

فقبادل الجميع النظرات.., اث قلطت أعيننا على ويد الذي الم ينطق مياشرة... كلن 
مترجدا خر أله افي النهاية لقال 

'حتيقين هتا يا رفت" 


لما لظ سامر اللهلع يجتاح قسمات وحبهي قال سفاطبا .رايد ومعلولة قطيف وفع 


'لئن. .- الن شافر بهذ السرعة..- تطلي يعد بضعة أسابيعة...* 
قلقت إية ولي وقال: 
'بضحة أيام الا لقثر..... تعرفون... اندي زورجة في اتتتطاراي*. 
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عند هذا اللعد وشعرت يرفية منلجلة في اقتقيؤ... فرقفت بسرعة وأنا أسد فسن ١‏ 
نيدي و غزولت إلى دورة العياه... ظ 

عنما اخرجت: من العمام - أكرمكم انق - وددت دانة اتقف بافجرفر افي ااقق... 
وألني؛ 

ولم الجب. 

لضافت : 

اهل كتفت الكمكة سيزة أو ماقذ:؟+ 

اقتفت افيها رفت 

ألم السمعي هآ قال؟؟ يريد العردة إلى الوطن... بعد كل الذي تكقدنا عن للا 
القرائر-. آنه هرهد العودة إلى الخطر". ظ 

جدا على .داتة ففهّم عمشاعري... ثم قالت: 

الم يقرار...- بل يققر”. 

السسد الوص 

أكيف يفكر في العودة إلى الجعيم؟؟ ألم يكدد سا فطوا به؟؟ ألا يتفي هذا 

وتعجت: متزعجة إلى غرفتي..- وانغزالت فيها لبستى الوالكد. 

أما كان يجب أن نكر .هذا الآن". ظ 

قل سامر بفلطيني بشيء من اللوم... وأنا أدرك أنني فتجات المميع بأ انت:. قل 

تذكر عوتتك العليلة إلى الوطن... وإلى زوجف... وانت بالفاد رست البفرحةة 
إلها..- كقنت آفلة عقيك علا المرءكن”- 

درك . 

سد يدم ود 

ولكن.. 070077 

نظر إلين الغي نظرة لم أقيم معللعء أر بالأسرى... لمم أرة أن فنيعها... ثم إتا بن 


وقرل: ظ 
أن ... إذن.-. آن نيم ها عنا معنا ؤ | 
وهنا الال كان بشخل بال شيقي منذ اقسباع أو وبما متذ |زمن... واعرف جا 

ملظي : ظ 
2 


توأترفة زوجتي::. وعملي.: عاد 





اراد سر قول شيء لكنه تردد.- أنا أعرف مآ قذي تريد اقرسصول إآيه.يا سامر... 
لا ايفن حي ياي فين ربد ولا لقال عير وال الال اباي 
يي هسه 

أغيرا قال ساس: 

اود والستزال5؟ غل عنتقم فيه انآ ررغة يعفردنا؟” 

وكآلة يستل خدهر من صطري.., له... كم لتألب.. 

عضضت على أسناني لأستص بعض. الألم... ثم فقت سحفرلاً البروب؛ 

لكل حدث حديث. ... فنفظر شراء المنزل لوك 

وكانت معاولة فاشثة... !3 إن سفمر حاد يسال: 

راذا عصلنا علي الطزل. غداء .75 فهل.." 

ولم يي السؤال.... 

مسحت على وجبهي مضطرباً ونظرت يميت ويسارأ يتا عن مهرب. .. كم علت إلى 
الني فرأيه ينظر إلى باعتمام وللق... يننظر .رثي... 

مندث يدي ورت على لكتفيه يعطف., . وقنت وافدماء تحتقن. في رجهي: 

"لا تستسجل..- ريت قليلاً..- دعكا لاقط يحض الألقاس. لطع ميان 

وها كان سن الغي إلا أن أومأ تفضا أغلق الغوار... 

ون المساب.. .على ماقدة انام وفتي األفلن' حرايا: دمن تاتف آنا رشفيق 
واينة عسي.... تحرخت أبدينا يالملاعق؛ بيتها أفراهنا عسالءثة عن التفتم... كان الوجوم 
طللمهسية. .. 

وفيما ألا أنتفرل حساتي البارد ببطء وأرسل الفظرات إليها بين القيدة والأخرىء نايت 

أما ساسر.-. فكان يتظاهر بالاهتمام بالمبارااة الني العرض على التلتفاز .والني بشاارك 
فيها نرّئر ..- 

"امد لل". 

لالتها رغد وواقفت هفتّة بالمغادرة., وأطباقها بالكاد أمست... 


إلى أين؟ لم شهي عشاطك". 

أغلت.! 

الجلسي. يآ رغة-.- ولتي عشامك". 
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نا تظرت إلى... نظرة حزينة عؤالعة... فبها العتاب واللوع... والوجاء والياض 

أز افد . 

فإذا بها تلق الكلام الذي كات تتكبته في صدرها ملا ساعات تفع واحداة 

كيف تقكر افي العردة الغطز يا وليد؟؟ انحن ما كننا نسكق أننا نجرتا.. مآ كتنا 
تطمتن على ببلثمة يعنلا البعطن.- لترهد أن تعراضس نامتك لليلاتكف عن جتيد؟” 

ولمم تعطني فرصة لاتتّجاية كل لانت بسرت فيد الرجاه: 

اارجوك وليد.-: 7 قلغب..- أرجوك”. 

تأوعت وقلت: 

"لا يد لى هن اهاب يا ريغف .- الا يق" 

ررأيتها تعش على شفتها السفلى ثم تقول: 

'بشقتك إحضارها الى هنا ... ونطقر يعيدا عن الفطر و الترب'. 


تعلي. أرو :د 
اقلت : 
أصعب جداا.. أررى أن يغجيها نلك... ثم إن العلزال والمزرهة والمصطم... وكل 


إنهم لا بلاحقرني أناء.. لا نشي على... صغهراتي". 

فاتفجرت الائلافه 

كيف الا لخشى عليك؟؟ لقد ريت ما فطوه يل بمْ عيتي..- هل تريد أن تيتسني للمرة 
افتقثة بعد+؟ أنت لذأ تسل حسابا لي*. 

وانتصرفت مسرعة إلى غرافتها... 57 ' 

افتطرت لعظة..- في حهزء من أأدوا... ثم .وت وقلت: ماناطبا ألشية 

"دالت معية. 

ولم بهذ لخبي إني ررق لسلء.-. 


لعفت بالصفيرة وعسلات. على إللها بدقول الغرفة... وما إن دخفك حتى. وفعت 
عاق على مسمورغة من اللوعات إلى جاتب يعضها اليعض.-. عند الجدار العقابل 
للبني... عسورة الواندي والفقرى الوالدتي رجميما القب. وسور لي أناء.- .وأنا ,راقع 
يفي موضرعية على عمود الرعسي..- ش : 

لدى رؤهة سورني والدين الم أتمالك انفسي-.- وسرت هاتجلغهما و.سلقت افيهما 
واتتابتي الأسى والغراإرة..- 
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خاطيتهما سرا.. آلا اتفرجان من اللوحتين... وقريان اها الغن فيه... وثحلان 
مشكلتنا؟؟ نا وشفيقي الصب فللة واعدة تعدي الظينا كل شيء وعلي أعدنا أن يميت أقبة 
لبَعيي الآخر .... أنا ها لشي ويا أبي. .. أفستل التحاق بكما على أن يسن شفيفي أني أذان... 
سلسماقي لأنتي كنت أنانيا جدا. ٠‏ ام أشي مشاعره ولم أقترها... حسيت أن رهد شية 
بنستني أنا رأنه هو من سيرقها علي... 

والفت دعر ركد واقتي كفت مطأئلنة يصرها يعن دسم الأرضن.: الفاطظيتها اني 
سراي يلولة. . اس ديكا يفصني أنا يا رعد؟؟ أنست فتاتي آنا ألست. الي أفن تتكتردي 
لى!؟ ألا بهب أن تكوني لي أنا؟؟ 

ربعا احمنت اراءله يتكثر انبي, السلطة لبي آر انخيظاكت كفامى.-. آر احتى معت 
خطابي السراي في انفسي..- فإذا بهآ تتفت ان وترمقني بتظرة أرمالتتي إلى غالم اقثية 
راللصياع: ... 

إذا جتعبيرات: الرجاء الشديد يل التوسل ترحف إلى فسمات وجبهها الخزين وتخرج 
عن للها بقركن! 

"ارجرك وايد.- تقل عن الفكرى.. ودعنا ليش هنا معأ يسلاب.. أنا تعبت من الخرب 
م التشر د والوثم والتياع والصراع.. آلا دمل هذا سن لب[ جيه 

تنطر لبي الكلامها ترف كثيرا.. إتق 3 بين المستعيل ها ر نغط... 

اقتربت منها وقلك سندقاً عطفي وعناني ومتسقجاً يمسؤولباتي: 

ها رفد.-. با عستيرتي العزهزق.. ومن يترلى الأمور هتاك في الوطن؟” افد 
مسؤوليات جدية وكبيرة في انتظاربي". 

وأنا؟ ألسث جزها جديا من مسؤوليتك أنك؟؟ كيف تتركني رحدي رنذهب عني؟©” 

الات 

"كيف تقوللين. و.حداك؟؟ التركلف عم نائنة برسالسر". 

قأسابت. منسطة- 

الكقكا أنت الرصي علي.. السؤول عني شرعيا.. ريقترضش أن غبليني سمكد وثبقى 
معي ... آليس كذلك؟ أليس هذا من والهبك 

لم أجب مباشرة... كر قلت: 

'يلى... و ..- أكللك... أأنا العسؤوال حن أأرون.. - ومن والعبى. العردة الليها". 

وكفت لترقع أن فزعجها ذكر أروى... بل كدت أنستد أن اتفرها حشى لتفيق أنا من 
حالة الثيه في بعز رغدء وأعرد إلى الواقع وأقطع العيال المتشتقة يسفينة رغ.-. نعم 
اوور بوكر زود - كعفتيا - لكتني لم أترقم أن ثأثي رثة فطها 
بهذا 
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يزيت منقطلة متطلتة1 
إن كد افبيا. هيا كد. الا اشافة أنك مليف العينيها الزرقارين. وشعرها الحريراي 


الأشفر .. من يرل عن الحسناء الثرية؟؟ هليذ للد بمن الفترت.- العب!' 


وأدفعت يوجبها عني. - وعندما تاديتيا لفت جره 

"اذهب الان”. 

وما كان مني إلآ أن غادرت الغرفة. 

عندما عدت إلى .حيث كنا تتتارل العشاء قبل اقليل.- .لم الود ابي بعذالك. يلت عه 


فى هرات رن البواز وقم ألوده. ووجتث هاقفه موضوعا على سريره... سألت عله 
دانة فأهيرنتي أنها الم اترء هذ كنا تتتاول اطق حصسر !... 


قضيت الساعثين التقيين واقاً على أطراف أعصابي المشدردا.. - عتى إذا ما ظهز 


لفيراً... ققدماً من القار ج. افعث دهو+ ريغئرت يقسوال... 


إلى اين ذعيت77 

ظهر الاتزعاج من السؤال على وعبه أشي رقال1 

طر + 

فتر جعت .راظلت سخففاً سؤالبي! 

"أعني. -. في هذا الطفس البار1؟ 

قرلا ساس! 

'تمشيت في الجوار ...' 

وبعد برهة صامتة اقلت وأنا أهمْ بالتتصراف! 

اتاد للتوم". 

استوافقلي ساسر سسؤالهة 

مانا لغرزت عه فت ' 

معنت الى قبضتي... الم آقنت! 

ايه ب 

و لتبيية» : 

الا تقار مسؤولياتي الأخري.... تتوقم عني أن ... أفرغ لرعليتهاة. 
رأيت ابتاسة كيه ساخرة على زاوية فسه اليمني... شي عل الج سكانها وإذا بألني 


وقرلة م 
"إتها... . عتطقة يال" 5 قَ 1 
ترس خته: اث الت ! 
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إذن.-7”- 
انلتقت إليد .وقرأت في عليه جتية .رانعتماماً باقفين... رلم أعرف بم أقابظيما.. فال 
لغي .وقد لسطيغ صرته بالاقز عاج: 


كم لا ترد؟ إقد جفت بي .من آخر العالم إلى هنا ووضعتها نسب هيني:.. أعدتني 
إلى ما كنت على وشك القاتض منه.-. وهنا أنث كريد أن ترعل وتتركفي في نفس 
الدرامة... فهاد حلت قضيتي هع رحد او9ي> 

اتضاعف. ضح اقشاء العارة إلى رجبين..- واقتمقت النقز افتى 9 تخداد تيدأ في 
معدني.. -. ويذا العرق يتتصيّب علي رغم برودة الجو... 

كلت أخيراء 

سجر يا سامر... أعطتا فترة نلاهة سنا حصل مؤرا... روينك. 

ورأيت أغي يمذ ستابته اليسلي نعو وجهي ويضيق عينيه ريضغط طلى أستاته رغو 


يغوال مهددا: 

"ل" لتالاسب بي ها بولهدذ". 0 

فأقققت أعصابي من سيطرتي وفلت حناتفا: 

أوماذا تربد عني أن أفمل. الآن؟؟ أرعم االفتلة على السودة إلياد؟7 أليس للديك العتبارا 
لمشاعر هنا هي راز انها ررغيتها غي؟” 

فر مياشرة: 


آنا أكثر سنا معرفة.. بمشاعرها هي.. وإرانتها هي-. ورغيتها افي.. وأنت_. 
أنث.. يجب: طبك أن دغل لوضم حدّ ليذا.. يجب أن تفيمها ما لا تريد في أن تفهمه.. 
بيجب أن تجطها شتيقظ عن الملاميا الستسيلة التي 3 تسيب ليا إلا الى رشرفف عن 


فو جنات مطاقام لني لتحد اقذي ازمني زم لوول حتى الستقيق من طور المفاساة.. . 


ذهبث إلى خرفتي. تيلظ ان زيند واستخرجث افصاصبلك مسورة رغد 
من معفظلتي المجزلة تعت الرسادك.. وجمطها.... ونظرت إلى وجه رغد... وتلواته... 

هل أن الآران. ... الآ ينتهي ل شبيه ها رغد؟ 

هل يُعقل ... أشي ساضطر للتخلي عنك... بعد ككل هذا؟؟ 

إله صسارمني على حياتة يا زرهد... عل لطعي بك عن لوله8؟ غل. افطل شق يا 
رعد؟؟ هل سارو 

هل أنا لستطيم نك 

ولمعت الصوزة إلى صدري وعصرتها يفبضلتي .وقفت..+ 
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"لا استطيم. .. لا امتطيم...* 





الأخيرة 
النظرة الأخيرة 


#ركلي وليد افي «عالة مرتى الها بعد غير هسه العودة إلى الوطن... إلى حي العحرب 
والاعتداء والشرف م الهلاك... إلى عيث الشقراء. تتتظرء.. أنا بآ وليد مستعدة للقيول بأاي 
شيء مهما كان مقال أن تبقيني إلى جنالبك وتحت رعابتة أفت.. 

وفيما أنا خارنة في أتقاري عاشي ذالئة تتفقتطىي:- 

"كيف أنت؟ يقولون أنف مُتربة عن الطعام!" 

ركل ما سل هو أنلي لم أتم عشائي البارحة ولم أتتارل قطوري هذا الستباح. 

قلت 

أن بقول ذلك !” 

أأايفت : 

أرايد! انير اق من أن يداضاك الإعساء يسيب الجوع؟ وأرسفتي لتتانة. 

دغد غتتي العبارة» الإحساسي بن وإليد بيثم بيي.. 

طلت : 

لفن هه الآن؟” 

لجابت: 

أخرج مع نوار قبل اقيل. .- ذاعيين إلى مكتتب: الطيران*. 

ف حجنت بالجدنة م شهقت: وفلث: 

'تعلين الشراد تلكرة السفر؟؟ 

فأومات ينعبء فين جدواني وسراحت متة 

أن يخيور مرققة. ... إثن مدهب ممة..* 

والتقت دعر الهاتف: وأنممت: 

'ساتصل يه ولطتب هناف اشح أء تشكرة لي أنا أيضا". 

وخطويك حطونين انحر الهاتف حين استرقتني دانة ماثة يدها وممسكة بذراعي... 

التفت إليبا فوعدث الجد والعزم. ينبعان. من عينبهاء ل فال ' 
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"نتظري ها رغف... هل انظنين بأده سيأهتك سعد حق؟* 
اتقيرات مهلامج وجهي ولت مصراة- 
ليغا سياخطني معد.. أليض الرضصي علي؟ ألستته تيت .ميدتة:ة 
قفالت برط انط 
الك ننتزل عن الوصاية لسار ". : 
تملفت انبها عبر مسترعية للمملة الأخيرق ,- ففللت: 
“عفرا ..... عاذ لقت 
كلها ممعت رافق 
قررت برأسي ينه ويسرف... كأنتي أنفضه هنا توظت أثئاي سماعه.- ثم يعتفتك: 
انتطبين 5 
فتظرت إلى دانة متائرة بتعييرات الذعول الطارئة على رجهي رعن ثم تحولت 
“الفيرني بنك بنفه قبل اقيل.- فال أنه وكل. المعامي لها سيف الإنجان الآتجرايالت 
الرسمية أثناه مكرثه في المستشفى خلال الفترة الالضيةة. 
رفعت يدي إلى .دري مسارلة السهطر: على الطوقان الهسجي المتتفق من قبي در 
العنمة... وهززك رلسي غوهر مصطقة أن وليد قد فطلها... ستميل... ستعيل.. 
أطتفت الصيعة رتفبعت خطاي نعو الهاف ريد الانسال به والتلكد من الغير علي 
لسائهء .غير أن ذانة سيت مساعة الهاتف من يدي ولجيرتني على النظر إليها والمساع 
إلى مآ أأرافته قرلك.. 
أرغد! ماذا ستفطين؟ غل ستظلبين هله إعنادتك إلى كفائته؟ ال تصتبي االأسرر ها رخ 
ودعيه وتصراف التسرفه السليم والأنسب الظووفنا". 
الأنسب لظروف من؟ أنا لا نفب لى في أن سامر بيئذه النطر إن عاد إلى الوطن, 
نا أرهد اليقاء هضا.. أرية العودة مع واليد و البقاء معيه'. 
إلى مشى؟7” 
"إلى الأيد'. 
دإذا بداتة تبك يودي و قد عبها مقرل ؛ 
أرايد للا يزينك أن تذعبي سعد.. لم الأ الفومين ذلك؟ سيعود إلى خطييتة .وريعا 
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بتزوجان فربيا.. لقد أعائكه إلى سامر لتيقي مع سامر.- إله الكثر شفسى يحتاليك ويحبك 
ها رهد إلة يمر" بازمة حرءة..- لماذا لا تفكريت بيه" 

صديت بدي من يين أصابعها رايتيت عنها وأنا أغتف باذييار: 

"آنا لآ أريد العردة إلى سالبز.. الا فحلوا عذا بي.. لا تعيدرا الكرة:- سأذهبه عع 
ولواب" 

كان ل بد من حسم الأمور ويشكل نهائي حت بعد كل مدا موقعه- كدت أفثر في 
الطريفة اللي ساغاطب بها وليد هذا الهوم.., وأطلب له وضيم التقط على الغروف: وتم 


كن الوق عنسعي وكنث جالساً في عرفتي أغين نفسي للمواليهة المرئقية فلتي 
أسباح فاو .. 

تأغرت! ردعت: أطباق الفطرر ". 

اساليت مياشر ذ: 

“عل امطيقط وليد؟ 


العم . . وشر مع نوار في سكتب الطهران الآ" 

اضطربت تعييرات وجهي .وشردت يعيدا... رلما لاحظت دانة سألتني نا ألمّ بي: 
فسا كان مني إلا أن اطلعتها على ما ينور في رلسي ملا الأيس. . ملذ أعلن وليد عن 
عزمه على العودة إلى الرطن..... أخبرتها ويقل صرئعة بانتي في حال رعيل أغي فسوف 
إن أت من العيش مع رخد في ملكان واحد وثولي المسؤولية عليهاء [لآ إذا عاد رباطنا 
الزوجي الشرعي إلى سايق عهده... وإلا.. لان عليه اسطهابيا معة وتخايصسي من هذه 
النرامة الفار هق كت .سريحا دا فقد الكتفبت مين الهراء..- وان استمر في .لعي هذآ 
التزر الأسسق... 

زا أن يلغذها معه لقثيد... أر يتركها معي رلليد؛. 

فلت ذلك منفعلاً... ثم اظرت إلى دائة فرأيت على وجهيا الأسى والقلق.. وكانها 
تفكر في أمر ساب 

ما الى +7 

سانتها فلقاء فلعابت. 

أه.. اله . كنت سع رغد قبل قفيل". 

فغيمت أن لفيها ما تقرلله.... افكلت: 
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مننا لت 

فأجايت بترتذة 

"تركتها نع حقييتها-.. سسرة على العودة إلى. الوطن... مع واليد'. 

و ا ا ااا 
نيانيا مع نرفيق .». 

ان ساطلب من ولد شراء تذكرة لها وأغذها معد وتتتهي"” 

وضريت العاتط من غيظي.. - وصيحب: 

"إنها لا تريده إلا فر ... الليأاغذهاا مع .ريريهنا. وسسو يو 

كنت سجروها من إصرار رغد على موقفها.- ولا عبالاتها بي- 


لاله دازف ؛ 

5 تاطس ١ ١ ١‏ أل مد يار للك دس : 3 : ماقتطت لذ يويك أنه أري. نقذ الكل ألم صناية الح مع 
لغيرمي.. إن يلغذها معة.. سيقميا باليقاء معنا" 

الف > 


'وما الهدوى إن غات ستيقي معلا وباليا معلق معدة ألم نري عاقتيا قبل حتيرء؟ 
لا أريد أن يوليني المسؤولية على فتاة شبه حيّة.... لياخذها وايغلصتي من هذا العذاب". 

عشت دانة يدغلا وربّتت على كني وقالت< 

اعون لبق الخبي”. 

ققت: متقشعلة! 

فنا تعيت.. للد كتث على وشف ومع انهاية الكل هذا.. هو من اعترض طريقي 
وجليني إلى هتا.. هل سيتسئل هر عذاباتي* 

عستا يرهة.. ثم إنا بدانة ضال: 

"فل .... ييعرفه عو النهال._* 

قلجيت: مقاطعا” 

اطيعا يعرف .. وليه هو أن يواجيها يحزم. ويرنظها سنا عي فيه.. ٠‏ إلى متي 
سيتركها تعلق به وتجري متغيّطة خلفه.. بيتما هو ستزوج ومشغول بزويته؟* 


نلق دقفا مهتلة: 

افاستخربت. السؤال. الدخيل. قلت 

أرما أأدرافي..؟!. الهم أنه متزواع ومشغول يروجته.. وليض شاغرا نن أجل 
شاعر رهس 

"لعني. ملذا عن مشاغرء هر 
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فنظرت إآيبا باحتقرفبب.. واقت سكفهنا: 
عشام . هر 


ورأيت نظرة ارغباب عريية على عبنيها أوحث إل بلدها لتح إلى شي:... فسالتها: 
أماذا تعنين بعشامر ؛ هر 
"أعلي... يمنأ بشعر به فق ... تنه رغف". 


فساقت فيها لمتاعني العيرة والدحشة... ولابلتني ينظرة جديّة وكائها تعتزم قرول 
شيء غهم..- و الهيزا الالتج 

اشر .- ساأهيرك بدا فالته لي أشي رحمها الل..., عندما زرتها يعد ليلة زفققي... 

آثقر كايا في قتديد وسأتها بقضول: 

عاك ... لت . .557 

لأجات بنبرة جدية جطتني لصفي بكل اهتمام وتركيز: 

“عتدما أغيرتها... غن فرار رغف العفاجئن بالاتفصال عتاة... .رعن خالنها المتقلبة 
الغريبة تلك.... بعيد سفر والفي للحج... وعن بعش التفاصيل. التي حسللت..- الت أن 
نلك ها كقت تنتتتى . ء أنيا .- كانت افد الاعظت اتغترات على راشدء د تبعك ستوفط وابهد". 

صمتت لغتي لتريى مدى تأثير الام علي حتي الآن... فحلتتها على المتابمة يلهدة: 

لائنةا 

رمت ! 

"أنا بالفعل... لاحظت عليها تقبرات مزاجية كقيرة في تلك الفتو+..- الكقدى الم أنواقم 
للعطة أن يكون السببي... غر رلية]' 

نع واليد! وليد الذي ظير فجأة... واستعوذ .على أب ركد وأبعدفا عني.-. 


وكرهه ‏ . 
كنا لم لقن أيدا لاتوظع. . أن..." 16 
وسملت مئرئدة كلها تتشي كول الجسلة التقية. شحنا رت 


لعا من اريف رف امتتي يعن روزم عزيت يقلت عتران 
والفيركهي أن ولليد. -. كان أيضاً يعب رخد كيرا في عسغره. كنا تحرف انلقله.-ء لكان .-. 
عا لم تكن العرفه.- اهو آلله. صب كلامها وحسبما تيلقت: هي سنه.. أنه عتى تبعذ 
عردله عن السفر.؛ أعني من السن.- كان لا يزال يعتها.. وبعلم بها.. .وقد سدم 
بزواجكها...* 
علقت في دائة باغول... غهر فقدر .على استيعاب ما تقول... يقيت مطرقاً راسي 
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مذغرل العقل متفغر الفاء.... كر تطلقت مندهشةا 

ترجا لم مقن يدر بي الول هذا ولكن-.." 

ولم كتم... 

فنظرت إليها بتشذث... واتسعت حدتاي بدهظة بالغة... وقفزث إلى ذلكرتي فجأة 
كفسانت أ حسام الي ذلك الليوم... 


"قلف . سسب . : عستهيل !" 
وإذا يدانه تقول ! 
'عنا ما فالته الّي... إنه كان لا يزال يحثها... وأنها وجنت .سورة قديعة لرقد عندء 


كفت في السياع... قد ذغيت مع نركر إلى مكتب الطيران وراشتروت تذكرة عقر 
وأقدت رسطتي.. -. والتني معتكون مباشرة إلى تال الوطن. 

حلوات الاتصال بالمزرعة هاتف أروى درن جدوي. الكثني اتصلث بالسيد لسامة 
واعلذرث اله غن العفقي المفاجئ .وتكرتث له أتني سأعرد قربباً. كما اتصات بسيف 


وطعالته علي لغياري... ظ 
ريد عونتي للعلزل وفيما أنا أغير العمر المؤدي إلى غرفة نوسي رأيت سامر يفف 
في منتصف الطريق... 


كان جني عليه أنه واف يتتطرني لأمر مهم واأنا أأعرف ها هو الأمر... 

أمرهجا سامر.... متي التيفظت؟ 

سألته بسروئة رد باقتضاب مباشرة: 

آرد أن لتعنت عكك". 

كان يدو متفعلا.. .٠‏ افترشر يفط تجاعهد متشاياثة على أنسسات رجبهه... 

قلت .رأنا أسيقه إلى الغرفة .رأفتم الباب: 

ادخطنا الفرفة وتركنا الياب مغتوعا. دعوت ألفي للجلوس الكده وقف: قرب اقياب 
مستعيلا على الحدبث فواقت لملسه وسألك: 

غير 75 

نظر إلى سامر ينظرة تمزع الحزن واللهفة.... والغضب والقهر .. ثم قال: 

"ولي ... للق سوالا... وأرجرات.- أرجواكة أن تهيب عليه يمتتهبى الصراعة. 
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نبرته أسسابعي بالظق... فلت : 

مالآ هنقد19._* 

فركز سامر انظرء إلِيّ وقاله 

لجبني بكل صراعة ها ولهد" 

ففلقت وقد اتطهم اقللي من جئية انطرانه! 

بال" قلسي | 

فإذا بساسر يزم شغنيه اثم جنبس افائلاً! 

"كيف الشهر ::. الك ان 124 

فاجاني السوال:.. أذطني... عسف يقترثي على الاستيعفب... ألو ريما الم السمع 
جيدا..- سانا سأل. ألقي؟؟ 

“عر 

ظال ألفي وقد .زاد توفرء واعتثت: نورئه: 

'أقرل كيف. تشعر السو رغد 

وكان يعملق بي يشذة راصدا ل الفعالات وجي وتغقرات الوده.. اتكفد نظراتة 
خلم جادي لقرا ها هر أصق مله... وفهاة إذا يه يقال 

لكا. ٠‏ كقنت.-. اتعيي؟؟ 

ولم أشعر إلا بالدماء قرر في .رجهي فجاة:.. وقصيقه يلون ليد الأحمرار... ختى 
أنني خشجت أن تتسجّب. فطرات القم من حوفي مسعوبة يزغخات العراق.-: 

اساني البمثه المقلجلا... وعيناي يّدتيما عينا الغي وهما تترتصان بردي... كان 
أفي. بقاد ينيسني بنظراته ورأيته يعضض علي شفته السلى توثرا.-. وهكاد برخ 
عنلسية ‏ , 

عصرت لسالي حش عيبت الللمات الثلية عنه .حتوةةا 

"مل _, عاذا تعلي يا سامر! عأ هذا السزال+* 

وما كان من أفي إل أن ركل قبابه الذي نقف فريه بعنفه وكرار سؤاله يعصبية 

"فهمتتي يا وليذ. وسواقيي واضح جدا.. - اقل لي هل. اسلا ممت تعب رغد؟ة هل 
أنت تحيّها الآن؟؟ أخيرني فيل أن أعن... 

وانعالة الرهوية اقتي العترت أهي... حشيت أن يعصل أي شيه... فقفت سعقولا 








كيت مشاعر بر و التظاهر باهر م 
"نس أعيّيا!" : 


“الها مثل ابنتي اشماما! أنا من تولي #ربيتها مع والديلا". 
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معارلا أن وظهر رتاي رحا رمتسا خدر الإمكان... الفي..- نظر إلِيّ مارتيفب... ثم 
قال 

عل هذا كل شيء717 أجيتي يعسراعة". 

فتطاعرث بالابنسام واقت: 

اللبما هذا ككل شي»!! ساب ٠‏ ما بالقنا تطراح سؤالاً مضسعكا كبذا؟؟” 

فلهذ يعماق بى... ثم يشنت: ألظارء من حوالي..- ثم يقول! 

لقن. دقة تقول. أن لثي الغبرئها قبل وفاتها.. ألد.- كفت تسب رغف متذ 
اناق : «- ولتمنى الزواج منه”. 

ققرت يسرعة... بسرعة..- افي اتعيهر يطمس. الحفيقة في الحال... ولم لهد إلا 
االخسطللة . .. ٠‏ لشفي خلقة الألم الغرير... 

لطئقت: نسقة قوية... بل كانت قيفهة مجلجلة..- ربما وصلت إلى أصاق اتنكريات 
النلئمة في قلبي و أيلظتها... 

ضحتقت وأنا أواري الموج خف عليفات من المشاعر الزائفة.. 

وانسًا أنتهيت من غربة الفح المفتطلة فقث بسغرية مفتاقة) 

"لضحكتني يا ساسر! هاا دعاقك؟؟ أذا أقكر في رهد عكذا!؟ عل سمعت عن أب يتعنى 
الزراج من ايتثه!! أي سغاقة هذء!!* 1 

راليقيت من نيد . انض من لهي أن غبار متيق من العفيفة.... حنى ألنى من 
شغ مشعكي يفت رموشي... 

نظرت إلى أغي ملتعلاً المرج.. . فرأيت الارتيفب بتسرّب خارجاً من عينيه ووضلل 
الارئياح إليهما.... بيدر أنتي آثيت دوري سيارة.. وأقنطه بسا قفت:.. سنت با .رقيد! 
عييف: اأطاعف افسانك حلى نلك !+7 

انظر أفي إلى الأرضي: ثم إلي..- 

“عل هذء هبي الحقيقة البحتة؟©” 

قلت مياشر1 موكداء 

أبراكة سامر! نقد ساهمت في فربيتها وقريية دائة..- آلا فتكر؟؟ خلاهما مثل ابقتين 

ظهرت العيرة والتردد على وجه لغي... ثم ققال مسشلماً: 

رسقنت جرهة الم أضاف: 

'أنا أيضا بدا الي كالثمها غهر معقوال-.- لآ يد وأنه كان سيرم للهم'. 

رعاد يثرر: 

اأسظه واليد" 
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فايتسست وقفت/ 

عن يف" . 

بذ عليك! افأنا سنتاد على في طعنات من قتي الأراع. والمسادر.-. الى الميبب: 
أعسفكت انية عتاصة هذ الغتلمر ..- 3 حليك] 

متنا ظليلاً ثم إذا به يقرال:1 ا ظ 

ان ..- يجب أن تتعتث إليها يشكل عاسم. . وتفيسها بانك تحبها وتفثم الها الرعلية 
والتصديعة كلأب.. .. وأن لقنعها ين بفاءها هدا. :- شعي وضع ادأنة:-: اهو غير لها سن العودة 
معل.. هي تحزم أمتعتها للحاق بكذ". 

جحو عا اق 

قال أحي: 

"عي تفكر هكذا.  -‏ ربد أن تلعق بللا أيلما ذهيت"” 

ابتلعت. المرارة في حلفي وقلت: 

كالم أد رسيا علبها.. إليا نعت مسؤرليقك أنت اللآن*. 

ففال. راجها: 

الرجرففا.. أفيميا هذا.. لغبرها بآن تترققف. عن عتادها وسها لي.. إنها ايست 
بعلجةا امن يراك الها مقدار حتي لها.. أذا ساضعها في عبني - اقل. ليها اثثتنا ايا بوايد 
أرجورك". 

كنت شد على فبحتي.. أقاد افطع لرتار بدي باظقري لشذة ما ضغطت... 





عاضر ... مافطل...* 


ثم جذيت لفسأ طويلاً أجدد يه الهواه المفنوق في صدري وأضات بلهرة راليهية: 

لفك عدن تن... فز .. أزرهداة أت دعها تعد وافتها جهما طال.. في 
الناظلم مع الوضع الجديد... ؟' تتعجطها ولا تلح عليها.. غصوضا الآن..' 

قنطر سامر إلى نظرة عسيقة ولرما بالموافقد.. 

خرجت بعدها من غرفتي راغياً في الابتعاد عن أنظار وكام ساسر متظاهرا بعزسي 
الذعاب إلى راد والتسثت معها..- بينما كنت في الحفيقة أفتش عن سعرله شاسعة أطلق 
مأو وه اروم او ا .. واتمفناجاة... لاقف مفتيلة في السو 

-.. رأيتها هي ريد .ذاتها. -. تق لبي الشار ج علبي سفريةا-.. 
ومتج+ 


رسكني اراغذ بنظرة سديلية -. ورايت وجييا يفير رينان.. ورانيا يكل يهنا 


وشسالاً.. ثم إذآ يها نولي غاربة إلى افجفاح الألفر... 
ف 

كنت ذاهبة الأتصلت امعه وأطلب منه بل أتومئل إإيه... أن. يصطعيني مع إلى 
الرطن... غنت مأبرم اله يمشاعري... ورغبشي في البقم سعه هبر .- ينما خان.- لم كن 
لأبه التشقراه.. أن بهي ورجردها ها دعلت مع ولد ... إن أكترث النفطر ... آن أكترت 
للعرب.. إن أكقرث للرعب... كنت مستعتة للتتازل عن أي شيه... وقرضا بي 
شيء... وفعل أي شيء... سابل أن أطل. براقة وليد..- أدعم برعايته و أعظى. برؤيقة.... 
و لتقي من فيضن عدقيه و عطلله الفلون تطائما شمرتي بها عن الطفولة. .. 

ولمنا اقريت من غرقته... سسعنه ونعث ويضسحك... كان اقياب مقتوحاً.... وكان في 
الدلخل. يتكلم مع شنسى ما توافت وهسمت بالانصرالف. -- لإا بي الدع صيرتة يقولة 

[احسمتتفي ها ساهر! هاذا دغتقك؟* آنا آفتثر في اراد هكذا1؟ غل سمعت عن لب 
بشني الزواج من ايتته!! أي سفقة هذبا؟] 

كان يسغر من مشاغريب.- بسشغخفه بعزي..- 

سمعلة يضشساقد.. ويذكر السعي. + ويقرل إتني. كايتته تنراما.... 

اليد اقلبي... صغر مني: 1١-١‏ 

بعد كل ذلك لحب الكبير...- المشاعغر افصادفة الدافسة. الى أكفتئيا اند ل .نتقف 
الوفت.. بعد كل لعلامي ولمالي المتطلة به هو... عر وهر فقط..- قظاه يضنك ساخرا 


مني! 
ك بإغالة كبورة... وعرج ديد غاتر.-. وخذلآن جنل من قرب رلسب 
لنفس إني... 


جرحني ما سسعث الجرح الأكبر والأعسق والأشد_عنفاً وإيلئماً في حياتي.... 

ل لستطع بعد سماخ ذلك مقاومة فصولى, رياقيك مث إل عحسعكات وإبد فزن 
السآخرة مني... وقفبي ونصفف... ويتزازل.- وينيفر... والدهشة شابني المقدرة علي 
الاتسعاب.. 


كم كنت ملجوفة عفيه... الكن... بعد موه الساخر ملي... .ربعد تنازفه علي بهذء 
البساطة وكانني قطعة لثلث بالهة... لم أعد أرغب في رؤية وعبيد.-. رسوف أن أنعذت 
سعد ثافية.... برلن المح له بالدطوال مهما طرق».. 

لن أذعب معد... ان أوتعه... لن الكقرث به... رفن أفكر فيه بعد الآن... 

لن لسك يا وقيد.. ليها لينا 

لغيراً توقف الطرق.. انسرفه وفيد.. ولم أعد أشغر برجوده خلف اقباب... أشعت 
برجهي إلى التاعية الآخران-. 





لمعت اللودة التي افضيت افساعات اقطويقة... في الأيام افدنضية... أردشها كل 
طاقاتي زمراغين لأرسمها مطايقة اللواقع..- لوجه وليد.. حص رليد.. وهر بنظر إلى 
ترح وله . 

لم اطق رويثها والنظر إلى عينيه... عنعفاتة لآ قزال ترن في رلسي.. :- أفمث إلى 
اللوحة... ولطفتها باللرن الأسرد.-. حتى جدلتها افلعة من اللبل الذي الا ينتهي... 
و أوقعتها أرضا... ٍ/ 

ويعترت : اللوعات الى رعستها لوليد الي والأشييءدء وميك 0-6 
الفوثو غرافية بعيدا وصفعت لوح الألوان بالجدار... ثم ارتميت على سرهري أخلط بكاني 

أذاء. عن الهرم قصاعها.. 

القرهك يا وليه !" 


انا ينسث من فتسيا الياب ابتعنت عن غرفة رغد وفتده عن ادافة- |رصلت إليهآ 





عبر الهاتف المعمولء كانت في جناحها اللص اعابت أن تتقايل سنآ عن الآخرين 
تدعشي إلى شرقة خاسة في بجناسها 

كنت مشوشا إثر ما قاله آلغي أولا... شو هروب رغد مني وظلك افنظرة اتقائلة التي 
متكي بها لتانياء .- 


مما جني أفن أنها تنرك ما جتت لألطه: فلغتصرت الطريق وقفت مباشرة: 

لما شلك الجترن الذي قلنه لسأسر يا داية؟+” 

دائة نظرت إلى مطولا ولم قبادر بالاجاية.. الكنيا فيمت ما أعني: فقت بصرت جاده 

السعيني ها دالة... ما كان يجدر بد قل لكام هذا إلى سار -.. إله بعر بظروف 
لفَسَيّة صعية.... لت لا تعرفين شنا عن التسعويات التي واجيتها عن أل ترحيله عن 
الوطن.. اليسث لبيك أدنى قكرة .عن الأمور الطيعة التي فضطررت القيام بها كي أتقل'. 

ألنذت ذائة كني إل بيل الافدكم: قتابعت 

"لا أريد أن يضيع كل ذلك هياة.. .. أنا لا تهتي نتف الور :. إنما يهتني سللامة 
لني وآدائه... وات متها اق آر خرش مفقبرة مشابية.. تتسري حياته فيها 





الفطر ... هل لديعين” 
وبدا عليها الارتياب والحورة اققت +تفصيل أدق: 


'سامر #رتكف عساقة كيور؟ بالخسامه إلى المتظمة المشاغبة في الوطن.. كان الاب 
فرسين أر أدثى عن الهاتك العدي.. لو يعود أفرطن رتطاله أيدي السنطات أو الأبدبي 
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فتفرّعت دقنة الغيرا بين سؤال ولقرار! 

جبحا 

اي و الفقراعت يبوت ع ل 
عيدا.. كي يعافظ. عليها". 

فنظرت إل دانة نظرة مريرة ثم اقالت* 

لكنها.. أصلت عقييتها.. للسفر مع أنت". 

لطلت النظر في حيئيها ثم اقنت: 

تن آخذها سعي... ميما حارات هذا أبر مفروع منه". 

ثم واقعت. و لقفته! 

فواققت وبي تقتراك: 

بم 

فقلت ههلد !: 

اساسر اتركيه رشأته.- ولا تحشي راسه يأشياه خطيرة كهذه... من شأنها أن تعيدنا 

واستدرت لأنصرف فإذا بى أدممها قول: 

يان ما الخبرتئي يد أي ديع" 

تسمرت في ماكاني يرهة.. ثم قلت؛ 





الا أعرف يعاذا أبرتك بالضيط ولا بيني أن أعرف. فقل نسفطي بكداتمها يعيدا 
وإذا مي أعس بشيه بساك بلراسي... ثم إذا بدانة تظهر ملم سرآي وتهتق في 
غينى بعرارة وتقوال: 


الغيرني أيا. - أعنافا بالا التلع عضر على شيء.-. أدركت قداعة .خطني يإغياره.. 
هل هنا كنت تحب رعد وترغب في الزواج منها منذ صغرك؟* 

تملكني الحنق من, طرح السؤال الأشد يلامآ في عياتي-. رإعبار الساني على خيائة 
قفن فت انتسية 

اسففقة.. المتراك.... هك أن تكرري قول شبيء كلهذا على مسامع ساسر أو رقف-.." 

لقث دانة بي كائها تعفرل قراءة ما يتور بخلدي. خيناها كاتثا شببهلين بعيني 
لني.. ما جعلني أشعر بعلين كديد إلى الغائية النقيدة.. خصوساً هذه اقفعظة.. رأنا 
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الكتشف أنها غتنث تفهمني. لهم حنيقة مشاعري.. في الرقت الذي كنت أشعر فبد.. يأن 
الدتيا كلها قد نغات عنى., ولم يعد أحد يكترث الي.. 

الرأيذ - - لماذا أفث شاسنس؟ لمااتا لا استطيع فهماقة.. الساذا لا تصارحني.. سل ساسر؟ 
أنت ألفي أيضاً. - والحبك عنما العيّه. وألمن أن فيقي معنا .وآن تتعيقن سعدا ومرتلعا. 

امست حلفا رحنااً فلقين في كامات شايتي.. د مشاه صسائقة دقتة. . الطالما 
استمث الأعظى يمثلها مذ سنين:- لم يد من يعتني يعوض عنها غهر أروى-. الي 
تجتدت علاقتي يها منذ زدن, .ام عرفت أنني قتنت عار .. 

عندث يدي وشهدث على يدي شقيفتي ممتئا. علي أصسطة الضف لله . - وفقت! 

لسعفبتي ورالحتي.-. في أن القودرا أنتم الثكاتة... بخهر وفي ألما" 

وحيثا حاوات دائة لقاع رهد بالسماح لي بالعتيث معها.. وانتيى تلك أليوم.. 
و اليومون الثاليينء ور هد مدروية على تفسها فب .شراتها.... #رفضن مقاباتي الهاتها... 





وعل. يوم الرههل... ' : 
انا الآن.. اعذ حفيية شري الصفيرفه الت حلبتها معي عن الوطن... عرشقا على 
المقائرة .. 


سارحل.. واترك علقتي هتا.. ففيي هنا كل المشاعر .. وفيا الأعلتم المستحيلة.. 
سأسل جروحي بعيدا.. إلى مكفن ليرد من التلج.. , أدفنها تعث: الجليد... 

أخيرا.. آن. االثوان. - الكئمة الوداع.. 

شير ١‏ - بها ولهد.. 

كل تعبة افدر .. .رأفت: بقهر ! ' 

فيما أنا أدقل يدي في جوف العغبية؛ سكت يشيه عاء.. كآن يتريع في قعرهاء. 
شيء نلت حالما استخرجنه ورأيته أعام عيني... 

أتعرفرئ ها خان؟؟ 

ستترق أماني رغد!!؟ 

يآ المقلجلة1! 

اغدث الاب في الصلدوق سعارلا الثالك منه. -. آلف شرء-. فل أأثوه .عته!؟ 

مسقت من نفسيا, .. بل لطققت قات * لين لكم أنيا الى تسال إلى سفمع 
ألسق..: 

بأ للسكين! خيف لا هزال هذا الستدوق حيا-..*1 هل لعق بي كلل اظاء المسافة... 
من شرق التارمتي إلى. قويها. ؟! فل حملته معي دون أن أتيهة؟ الما زال ذا السندوق 
مسرا على تلكيري بالأساني التراقية الرعمية المستعيلة. - أتني حلست بها قات .يوم*؟ 

لق حرقت.. 

شاءت ااقدار أن لبلب معي.- ولو هون فعقد..- حتى لعون لعاحبتك.- قبل 
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الرداع.. الذي من يكرن هناك القاء بعدى. 

أبذا- .- أن تسمل هذه المضفة التي تتيض في ستري عاذ اتنطفي في وعم أشي 
متف لزنن . بد أن تغتفي رهد والأمل اقراهم الذي تلفت يه ملا 

.- بأن. تعسنيج لبي... 

هع دض لقرطيفن: وأهنت استرجع شريط التكريات القنيمة.. 
عنما جاعت طفلة صغيرة تسل كتابها المدرسي. وقطلب مقي أن أصنع لها صندولا 
ممائقةً لذلك المصيّر في القتاب.. ثم إذا يتلك. اقطفلة.. تكتب أمنيتها الأولى.- .رننستها 
بكتمان. - هي جبرف انستدرق-: | 

أنا مستت .- الآن شسئل. روعي بعد نفيقة وآلتفل إلي العالم الآخر غورا-. مقابل أن 
على شعرها الحروري.. وأقيل ينها الناعم... 

يا حبوتي ... يآرافد 

ابافيقفه .و العداة افقعط. . . 

الشوق المتجرف إلبها جني استخرج قساصات مسررتها القديبة.. وألملمها على 
سريري.. وأعتق فيها.. كدت أخرق في الوفت العناتع.. في الوفت الذي يجب فيه أن 
استفيق . أن. أثليت و أسسم النأمر . ٠‏ أن اتناف لناة أغرق السفينة بانهياري-. 

تاها -. يذاز طل..: 1 

لم شعر إلا ولمابعي تطيق على الفساسات.. تضتها إلى سذري قصاصة 
قصاصة... ثم نطويها. وتدفنها دالغل الستدوق. فناك... عنيث: مقيرة الأمانى السينة.. 
قفني ان شود للميلة... ولم أغ.. إلا رصررة رغف.. الصبررل اققي نامث اتعت وسائداي أو 
قوق صدريي. فاسع أو عشر ساين.. منات الليالي وآلاف. الساعات... تقد لختقت من 
لسفسي... تتهاتهاً.. 

وحانت الحظة المراجية الأخيرف.. 

غنت سلاهب إلى المطار مع ثوار بعد لثيل.-. وكان ساسر بردانة سيراققائتا.. أنا 
رغد.- عيش رهد.- ودعوئي أقول عبينتي قدر اما أشاء.. الأثني لن ألفظها يتساقني هرسا.. 
والن أقولها في سرار, يعد .هذا الهوم... 

لول أن حييتي رغد قد رفست حثى أن الخرج من خرفتيا النظا. ٠‏ لتر د عطي..- 

كانت آخر سرةة رأينها فبها صباج ذلك اليوم... عندما صادفتها قرب خرفتي... تنظر 
إن النظرة السغراء.. وترلي هاربة.. أظنيا كانت الادمة إل تريد التعنت. معي ولظنها 
سمعاقي أنحنث إلى ساسر وأوصية يها. فتراجعك... ثم وفعنته أن اظايلني.-: 

لم استطع الخروج دون أن ألقي النظرة الأخيرئ.- لا يعكتتي ذللب.. إنفي. أن أ لها 
وان أران عتى صورتها بعد الآن-. دعوني أقابلها ولو الحظة-.. الحظة ختاسية.... 
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للا اأصعيا من هذه القة... ل أسسب من غذء اللعظة... 4 اصعب من أن تساول 

رسك ها الا يمان وصصطه.. - بآ شكل... 
طقيت عن يقي النطاري في السالة. .وات مستدوق الأمانين وتّغبت إلى خرقة 
_- . طرفت قباب وحللتيا اتن باقدغول قل نأتن الي..- رجرتيا رألععت علبها 
... حتى أني.. ضعت عليها رسلتيا بال أن تسمع لي يعديث لير .. وما كات 


لين أب كنت اليقيه.. 
الودااع.. .. 


لقدبتها فلم ترد طي... فترغلت دفهل الغرفة مقتريا منها أقثر... 

عند ذلك انتنيت الوحات المصقرفة على الجدار..- صورة لمي سسورة لبي.. 
وصررة تغفي معالمها تحث سحابة من السرك.- لم يكن من الصعب أن أعرقف ألها 
صورتي أنا... 

نظرت: إلى رغد ولم اعرف ما الوق .. من لين ايدا. .ويف التكلم.. 

لطالما كانت رهد تعثر عن مشاعرها باقرسم.. لا آنا فباي. شيء مأغيّر .عن 
مشاعري الآن يا رعد..؟؟ ' 

لفيرا استجمعت رذقة شجاعتي واقاتد 

أل هذا السراد.. ها يعسله فبك نهوي يا رتد#” 

لم ترد.. 

الك 

الا أريدك أن تكر هيلي بآ راغد... 

لا ا 

اقتروت. عنها أكثر رسالاك: 

آلا تلمستقيلني يا وراغهد؟ 

وأبيضا لم اتتهارب... شعرت بالألم. الشديد التجاعتها الي.- في آخر اللعظات التي 

السير عسوتي ونا أقول بنبية شنينه 

"آلن شوتعيني يا رغدة؟... ساذهب الآن.. وأد -.. لا تفلفي ثأنية...* 

عنتطة... سمعت أهة اتصدر عن ختجرتها بمرارة... تلعيا سعال مكيوت-.- ثم اشيقات 
وزفرات شجهة:. كانت صفيرتي تبكي-.- وتخقي عفى وجهها وتموعها... وكاديا لآ تلم 
بألدي لص بها قطر من اقبي قبل أن سيل على هنهها... 
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راففاء. صغيرتي... يشتى المرء منا أشياء كثيرة ولكن.-. ظروف اللحيلة لأ تسمح 
يتعقيق. كل أماتينا...' 

ليها فلم أ مها أ قاط.... 

و انصلت! 

قاء. حلوفت يقل جيودي.. أن أوقر لك أفضل بعيا. ‏ آرت أن-. تكوني سعيدة 
رمرناعة.. وسطمتنة إلى عاضرك وسسقبلك-. حارات أن أكون.. رصيا رأها جيدا.- الم 
أبغل عليق جشيء ران عقت ضملت _- فلرجرك أن تساسعيني.' 

فلطلقت رغد أعة بكاء قرية ذلزب لها العجارة... كيف لي أن التسمل..؟؟ 

كانت لا تزال موشعة برجهها عني.. مصزة على حرماني. من النظرة الأخيرة.. 

قرحت اقييا: 

رهد .... انظذري إلي”: 

للكنها لمم اتفعل. . 

'اتطري إلى أرجواك؟. ظ 

لم تستجبه بل على العقس... رفعت كفيها وأدفت وجهها ظفهما... الم يعد الديين أمل 
في أن أراها.... شيقدت ورجعت خطرة ففرراه....رتلتظتها برهة... ثر اقفكه 

اسار ودانة سيواصلان رعايتكه.. وريما أفضل مني.. وأفضل من غالتك أر آي 
شطعي كنت تثدتين أن.. يهثم بقك". 

هذا تهت راغ افيأة افتلة: 

اانه ارد لاد أن ميتم بي-. أنا الست طفلة هما تظدرن-. وعن الآ فضاعنا 
سائوتى أنا الاهشام بنفسي.. .راتغاة قراراتي.- وآ حارل أعذ التدفل بشؤوني.. أو فرش 
الفسه. على..- فسرفه الرللقة ملف .حتاء”- 

ركان صوتها متألما.... وكلامها عهندا... قنت: 

"لا أحد وفرض نفسد عليك يا رغد... لا لعد يجيزك على تشبيء...' 

١ : ولضفت‎ 

القن... لعيفنا.. نهد أنفسدا نفثم التضحيات طوها من أجل الأشخاعي الذين نعزّهم 
كتيرا... رالنين ستعفرن التضعية..- وكم كنا لشعر بأشد الندم.-. أو بغنا عليهم...' 





والم تمأّق...- افقلث: 
الفرصة الأخيرك .- 


ترلبعت إلى الزراء.. خطوة تلو خطلوة... واقت عند افياب-. وعيناي متشبثقز 
قن 


'وقالسا.... سا في . 

لنيرا نطفت..- ولففت فى -.. رادت .عين".-. أكع قنرارة اتشدينة الث 
3 الجملة الأخهرة.. وأمتسئ الدموع العارقة الثي كانت تخلي 3عت. جقوالي... 
9 فتعت عينين... ونظرت إلى اسنتوق الأماني الذي كان في يدي رانتصر لبي 
ردنسا أيها الصادرق... 
كنت الي رفيقاً شنيد الخموض والكثمان... طوال السنين-.. 
لق حافظت علي أسراراة عند ستمتك ويدي.-. افيل. سطقتم لدان ولعلامي.. 
وحبييتي.- في جرفك..- إلى الابد؟؟ 
هيل الرؤية المعئد من غيفي... إلى راغف... 

رفيعا تحن نوبط السللالم ألا وسلير ودالة... غارجين يعن هذا الجناح فلي :طريفنا إلى 
اليواية... م أنا ستسر” في ترديد وكيد ارضاياي للأغي-.. واتاغتي..- ذا بوث ينلدي 
بالفعل. قير طفنا : 
النفتتنا إلى الوراء... إلى الأعلى... إلى حيث كانت رهد تقف... وتنظر إللبين.-. 
لم تسق عيناي أنهما قربانها... ما أسر ع.ها حلقا إليها والتصفتة يعينيها... 
أهدء أتت راعد... اجفت: لوداعي؟7 عل. رافت بحالي لقير ا؟؟... 
"غذ". 


0 رفد... وفي اترمي باتجاهي يشي» ما..- يرتطم بعدري... ثم ايقع ألم 
و إدا بها نينفب: 
"احتقظ به أنت... فأنا لم اعد طقظة الأحلفظ بشيء تقد راغب كهذا". 
ريحر غضة اليرق كتفت زه ,. 
اتتبيث من ذهولي وحماقثي على عسوت دائفة اتقرلة 
اما #1 
القت إآيها نإدا يبا نر باتجاد فسي... ملا 
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أت .رلسي رنظرت... فيق تمقسون مانا 


زليت؟؟ 
أتفقس د : 0 “5-0-0 





أواليد!!* 

اتدغثت كتير عنما رأيثه يقف. أماسي... بعد كل تقد المدة الطريلة التي غابها 
عني.-. سبيا! آلا يزال يذكرني؟؟ 

عد يده أوصافسلي-.- فلم أمد بدي إليه.., اتصافطى با وليد؟؟ يعد كل هنا القياب... 
هذا التجاغل وقهروب سي تعود واتصافنسلي؟؟ 


أروىا... ان تسلسي. علي؟7 
ملكتي وجده / تزال مطلقة طنطر مماقسي... رخالي يف جرارتا و على رجيية 





الول.. لقتني مم أقيل... 
ةي ءفك 
أما الذي أصفك؟” 
سسعت خانى ييف رادعاًا 
"وفنا" 
فالتقت إليد وإلى رايد راقت: 
رسلت متلفرا جدا 
وقيد طلا ير أعه ايزيتي العظاازه رمدي نتمه. - وتكلم انانف 
"مروت بازمة خرجة جدا يا أروي... سأشرع لك'. 


قلت ! 
افعاد غنفي وردعني.... فقت وقد أقفتت أعسابي: 


ل عنم اسه ايا خاليى وشو حير موجوك..- يساقر ويركل.-. ويقيبي كل هذا 
الزن .... نون خهز..- قوق كلما.. متجافنلا الي..- متتاسيا .وعود [وجة الي عتيلتة:-: 
وثريد عتي أن الستقيلة يترحهب؟ 

قال للناني! 

أبيديكه الك با ايفتي دعينا نسسع عله ما حصل أرالة. 

فما كان علي إلا أن انسعيتث: من المكان رخرجت إلى فلب المزرعة. 38 

بعد مرور فقرة.... جام غالي إل وطالب متي اللذعاب معه التتحئث مع وليد فلبيت. 
لغبرني بان وليد شرع لله الظروف. العرجة التي هر بها .وأنها كانت بالفطل لخطيرة: 
ررجائي أن أصفي إلى وليد وألمع عنه عبرّراته. .رافقت. من البل خاي افذي كان قلق 
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شان علاقتي مع رليد... والتي أعليرها أنا.... انتهت ملذ زعن... 

في المازل...- تركنا لغالي يمفرطا رذعب اليستع الفر؛.. - وابد بدا العديث باؤال: 

كيف انت لردي'. : 

وحليقة لتقزتي تلد السؤال كثيرا-.. غيف توفع أن أكون وزرجي قد غجرتي مل 
فقرة طويلة وأنا في أوج عزني على أمي الراعلة؟؟ 

خا قت يباه 

"أرجوك وليد... لا داعي لآ كلام جاليي... لغيرني ققط بما أخيرت به خالي 
ولغتسر ما امكن”. 

نظر ولد إلى نظرة حزيتة جنا تقطر القلب..- 

انتبهت الآن اقط..- إلى أن شه فد انتر... كانه كبر .عشرين اعاماً... كان شالعيا 
ذثياك ملعتي للقاعة.... يهبنو. مزيداما وعزفظا جنا... وقتان. شعر راسه وذقته طويل وغهر 
ركب اعيناد كانتا غاثرتين .رجغفرنه عسرلئة.-. شاه ذان سلقا.. 

أقلل: 

'عسنا ما أروى... أنا لن أصنط عليك هي شيء, لقد أطت تفابتك من الرقت النظر 
وإعادة النظر والتفقير والتقرير... ساكون تعث امراك فيما ستقررون مهما ككفن... فقط 
عي مني ميرراتني.-. وخوطلي + 

فت والاغتملم يغزولي: 

سعط ': 

ويدا وليد يقن علي ما حصال مع شقيقه ومعه.. ها الضطر لفعله روكيفه تمر 
وإلى من لجا وكيف سارت تامور معه من اللحظة التي فارقني بها تلك اللبلة: نيلة أن 
عطارت لله عشاء مصالعة فتركتي وذعب إلى القيه.. وإلى أن عاد إل هذه اللحظة... 

أعداث بدت أقرب إلى الأفلثم منها إلى الواقع.. عنف.. ذخر., شرطة.. مطاردة. 
فروب.- مرضن-. استشفى.. أعداك رعيية اقشعر” لها يدشي. . وقاب الها لبي والصهرت 
مشاعري... أسرر فاقت أبعد توقعاني واستصعب عقلي استيعابها نفعة وعد 

ان وليد قراف من حين لأفر .. يلتقط لأنفاته.. ووشرب جرعة عن كفن اآماء 
لبارد الذي طليه من خائي.. ورغم أفني طلبت منه الاختصار متذ افبدفيف إل أنه شكر 
القشر من التفاصيل بل وعتى بعض. اليثم و التراريخ و الساغات. . والاسيل: البالة. الناية 
التي سعبيا عن العضصزف وكيف: وأيق, ضعرفها.. واساء يعض الأطياء التين أشرفوا على 
فلاجه رأسعاه بعس الأئرية.. 

كنت أصسفي إلى كل ذلك دون أن أققطعه. . كنت أتجاوب معه عبر الاتفعالات التي 


تطرأ علي رجهي كلما ذكر شهنا مثيرا.. ورحقيقة كان كل ها ذكره مثيرا وشربكا.. 
"ثم ساد]؟” 
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الأعدات.._ قلباي: 
لتعليت سيازة جره يي مبارة من فلار إلى ابا 
سأنك رالغبة في المزيد عن افتلفد .. قد يقون قد الغفل عن ذكر شير هن لدي أهم 
من التفاصيل التي ذكر فنا 
جتنت بمتريفي؟ 


ار ييه 


وابد الآن معي... بسفرد. قرك محبويته المنثقة في آخر العظم واد إلية...! هل 
هذا صعيح؟؟ هل تغلى عنيا من الجلي؟؟ هل تركها غناك ... وعاد أييفي معي أنا؟؟ 

لهذ وليد ينظر إلينَ وكأده يريد معرفة رلتة فطي... لم لكن وفثفة مما أريد أن أقرل. أر 
لل... لكن هاقد شيء... كان افسيب في اقتراففا.. فيل زَال. تلك افشيء+ عقاً؟؟ غل 
انين ؟5 

إرهاتاا عن. فبذة عسلك؟” 

فهر أقم أسر قرقنا... ولاحظت 
و استغر اله في التقكير قبل أن يجيب: 

كلم تعق سر جرد معي" 

واشفر إلى مآ عواله ليك أأنها ايت معه... لكن.-. ألا لا يهسّي أن تكورن فيعا حولة 
ها دالت اليسك في ادالغله.. 

أشرت سجّابتي إلى صدره رلت: 

واي جناعبة 

فقيم ولبد المقزى من إشارئي... وأبعد يصيره عني بظة حيلة... ثم عاد بنظر إليي 
ولل: 

"ساعديلني... في [رالتها....' ظ 

ظيرث المرارء الشديدة طلى وجده ولد... وأكد رائه إلى المقد و أغض عيفيف-.. 
وفقال يألم؛ 





زن. الذي اعترس وجهه اسماعة السزال... 
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كنأذا تعيث... واأريد أن أرتاح.... آه.. كم أنا مرعق.. مرهق جهاء.* 

عينها اعترت مشالعري وساعته منساية الحو وليد... 
خعى أ كه كررياس الماك حي ستو لي تن بج اديب 

أتاد.. ارين عل ساتشفيع»؟ 

كنت أجلس يعيدة عنه: ولمًا رأيثه على هذه العال.. -. اقثريت عند وجلست بجوارء 
رطوككه بترلعي- .. ولهد ودزن أل يفنح عينية أللي يقل ر لبه على كفي انيه رس 

"ريد أن ارتاعيب." 

لم يشربه واد القورة..-. رالم يشاول العشاء إذ إنه فال أن ععدته تؤئمه ولكتفى بطيق 
المهلبية الباردة:.. ريعدها ذهب للاستسام. 

كان وليد قد در .على العشاء أنه برغب في قضاء عذة أيلم عنا في المزرعة إلى أن 
تصن سئة معدته وينال فسطأ واقرا من الراحة:.. لذا حملت حقيية سفره إلى غرفة 
هرسه ريدأت أفرخ ملائسه ولسفها في الغزائة... 

لست شيا كان معشوراً بين الملئيس... ركانه فد شع بينها بعد ترفيهات. 
اسشغرجته... أدعشني رقاجاني أن أكتشف أنه... ظلك العلية! 

عار 0 اللسوياية ونا ال ليها لي يا واب في 3 

فل اتلكرون. كيف انف وختي مذي كرا م استفرهها من قمر الس لزي 
من نسي اتنا 

هذه العلية الطفولية المجهدة .هنا الآن! 

هل يُعل أن وليد.... يسافر من بلد إلى بك... حاملاً معه شيقاً كيذا!!؟؟ 

لغنت أتأمل الطية... والطوابع والسلسقات الملفولية افتي تخطيها... وكلمة دوق 





الأماني]) المكقوية عليها.... 

ركان نلطية فتعة ضغيرة في إحدى لاعدتبها يعن من خلئلها إبغال عملة معنية آر 
مأ قليف . 

لين لت أن حهب. أن غذا الشيء يتطق بز هد... 





02 رغد... مأسلط وليد على انتزاحقه..- نهاقيا... 

يحت عن خرف الشريط اللاسق قلي يريمة اللعدن. السلوانة بصنيف. 
والإسلابب : 

قست الطبة... وتظرت إلى ها في الدافل... كانت ميسرعة قساصات. ورقية 
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لفرت سيتوين: البكية .على :مسري .وإيذ كنا بي اليد يلها اتساسات: ادي 
فرترغرافية ممزقة... سرعان ما لتتشقت أنها سورة رغد... نفس الصورة الثي قيضت 
علهها مفتبلة تت وسائك وليد..: الى قرفة نرمة. -. فى متزله فبى الجتيري ب: فل يلها 
هنذا .. يعيدا حني؟؟ 

أزحت لجزاء الصورة السمزقة جفبآً رنظرت ايقيّة الفصفصات... ترى.. اذا تسو 
عله الأخري؟5 5 

ترددت قيلاً ثم قرارث أن أفتح القصالسات وطلع على. ما الحترية... 

كنت أسمع صرت قرير الماء وحركة وليد في الحمام السهاور... 

فررت في سريرتي.. .. إسأغلسق يا وايد من كل شيء... يتعلق برغد. .. ساريحك 
عنها.: تقامات :]: ! ' 

كن هناك خمس لعاعات..... ظارلت إعدافا... ركلى فضول لمعرفة ها عساء يفون 
ميا فيها.-. | 

[أمنى أن لسيع زجل. اعمال كيرا ومهما] 

لا يد أن هذا خط وليد! انطائما العبرئي يانه كان يعلم. يان يبح ريل أعسال 

إيا رب قف عين يلمر | , 

وهذا خط طفولي و العروف كيرة وغير مرقية! 

عل يعاق أنه نط واليد؟7 كر كان خسرء أنذاقن؟! 

تنعت فتع القساسات بفصول لكير... لا بد أنها كانت أمنيات وليد منظ أن كان 
ضغفيز 9؟! 

الم اعمة التاقيةاء.. 

لزيد أن عسيح ابنذ عن رغد زوجة لي] 

تسثرث علي وضعي عندما قرأت هذه القصاصة. عقن خسلا « ايسا و الت 
شعزت بنبدات قلبي تتسارع بشتة:-. وبقهت مسلقة في الورقة أيرهة أعيد قراءتها مره 
بعد مراك.. الكن اسم .رهد الم بتفير ولم قلف , . 

نظرت إلى الفصاصنين المتيفيتين... وشعرت يأنني فقنت الجرآة على فتعهها... 

كان ريز آلماء اق بص . ووليد مشهرل. باسشتضاهه. ديت اق 

أفله وعلى آي اسرارء اطلع. أثبتي صميري وهبعت بإعادة كل شس» إلى مكانه.. لكن 
تي ع ساي ندري 2 دين ريه دق سين 207 
بكون مكتريا عليهماا.... وتشبّعت وتنارات إإعداهما وفتعتها.-. 

إيا رب در إل وليد أرجرالة فانا بتيمة وعسثار يغيفتي] 

كان نلك مكترب يفط طفولي.. لا يمكن أن يكون لولدد... هذه بالناكي د لرفف:ء : 
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الصست يانقباض مشاجئ في صتزي-.. وأصنت قرفي المكتوب ثانية رتقثة... 
وشغور غريب يجتاعني رصورة رهد تظهر الملم عيني كفنها تنظر إلي:-:- 
لغنت أقازن بهن خط الفصاصة التي كتب: عليها [يا رب ادف عين سلسر] وبين هذه 
الأغيرة... هناك تابه لظن أأليما فلطقل نقسه... أر هد.-. 
يا ربه.. رذ إليج وليد..- أرجولك ... فنا يتيمة:.. وعتار يقيفدي 
يأ إلمي.... 
كابث الجسنة مؤترة يدا. -. هذا 
| تذكرت منظر رغد اعتدما اقتايها دعر اغريب أذ مشاهدة صورة ابن عتي عتّار 
سطقة على الجدار في مكتب إدارة المصتع-. والشتائم الثي رعثه بها.. وإسرار وليد على 
كت دواعي اقثله #لد.... 
قرأت الجملة لاعرة الرابعة أو الغامسة أو العادرة.-.قيا رب-.- رذ إلى .راود أرجرافد 
افأنا يتيسة... ىر عطئر يفياضي ]+ _ 
وتصداع اقبي .. لم أشعر [لأ وذير' من الدموع تنسانيا من عيني... 
غل يقل اندي ليقي اللآن.-- على ذيء أديذاا.. 8 
عل يُعقل. أن وجناتي يهتز-. على كلعات كتبثها رهد والهنتها دلفل حلية زوقية؟؟ 
التفت إلنى أخر .رراقة..- يولم يعني اقلبي. على فتنبها... 
لغذت: أعيد قرامة الفصاسة التي في بدي... لإيا رب رذ إلى وليد]:.. وأشخيل سسورة 
رغد... واتذكر لقانى الأغير بيا في المزررغة.. حون طلبت متها أن تعب من حياتنا أذا 
ووايد.. والسرع التي فاضت فى عينيها... رفوليا أن وليد هو كل من التيها.. 
ثم إنظر إلى أعزاء مورئيا النوتوغرافية السسرلة... واشعر بشيء وشزاق في 
٠...‏ | 
لمانا أشعر جتلنيب الصهير ... وكأنتي ارتكيت جريمة في حبق هذء الفناق .995 
لاا ليسي مقيورض هذا العاذا صررتها تراقيني فظلذا...؟؟ 
لمقنا غاتت تال ل أن يديد إلبها وليد؟” ولمققة كانت خاتفة من عتقر؟ للقد مات 
عار اين عي ابل تسع ألو أكثر... ما الذي جعلك تقاففين سنه يا رغد وعفت بالقاد طئلة 
مون 1 7 
نظرت مره الفرى إلى القصاصة الأخهرة .وعرقني الفضؤول إليها.... انجذجت تفسا... 
وقررت أن أقتعها... 
دك يتين نشد ةيكذ .. كنت مفاتفة من أن الجد فيها شهلا مؤفماً.. القن... آلا يُعشل 
أن أجد فيها شهنا مبيجا..؟؟ حسمث الأمر وفتعتها أغيرا... وقرآت بيساطة ها كتب 


لذ تجمدت تماماً عن العركة.. - وإذا بالتموع النزهرة تنسكب متواصلة من 
عيضي .. وأنا لسلق مذهولة في التظمات السيوالة. . المكترية عليها... بخط طقوالي براياه 
وسيعش ١١‏ : 

وابد رآني. ورأى الطبة الأسطوانية مرضرعة إلى جقبي على السرير... والجزاء 
الصرر: الفرتر غرافية.. رالقصامات الورقية عبطرة فربي... راصاضة لغير::.: مطئة 





أملم عيني الدامعفين».. 

وايد نعل .. شهق .- ثم هتف صاريفا؛ 

"ما الذي قملته؟؟7” 

وجاء شرها وشاول اقطية من على السزير اوراج ينظر إلبها وإلى الصررة 
والفعامات و إلي... لم يعسر ١‏ 


“كيف فطلت هذ1!؟7 كيف تجراأاك77 ليف سمت لنفسلكه577” 

عند تاد ... طللتات رلدى واغفيت حيني خلف بدي اليسرى-:- قيما بدي اليطئ لا 
تزال عمسدة بالقصاصية الأخهرة.. ْ 

لم اشعر إلا والقساسة تطبر فجلة من بين أصايعي.-. ثم لم أسمب.. !2 لهة اقوية 
أقرب: إلى السراخ..- انطلات بفتة ستتفسة من العسقق أعماق... فر ولهد.. ترئد حسدانها 
حلي وسيل إلى آخز لخر العلم .-. 
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الخاتهة: أنت لي! 


انتبينا .من الصرال؛ ركنا تعمل حَلجياظا إلى الشفة. اليوع, هر الثلائرن عن شعبان 
وغدا هر أرل أيام رعضان المبارك, نحن في موسم الشتات وسدوقي العزيل يقيم في هلذء 
الشقة الدافقة نسيها وحيداء ولا بجد أمامه .غير الأطصة السطلبة بتداولها على الفطور. 

وبالر غر من أتني الح عليه كي يشارك. ماتلتي عواتد الشهر لكريم غهر أنه يرفش. 
نيقي وأعرقه عر“ المعرقة! 

أي أضع هذء؟؟ في السهزن لم الثاشية؟* 

سأنته وأنا أمسكد بعطية الزبتون الأسود فئولها مني .وقال: 

قاف 

ميس سني نويه 

تفضل... شار كني, العشاء الليلة' 

ابتسست .راقت: 

'شكرا هآ صديفي... آم فادي في. اننظااري الأآن..-' 

رنتارات يعض عيّات الزبترن على غيل ثم افقدت: 

إلن سلتعب الآن.... هل تستاج أي شيء** 

فأجاب ؛ 

وتصسافعنا و شادرت شقته. 1 

وليد يسل موظلنا في إحدى الشركات ويقيم في هذء اننافة مذ عت لشير بيعد أن 
غير المنزل الكبير لذن كان بقيم فيه .رحيداء ولتق مع عالته على عرضه للييع. كانت 
للد خطوة مهمة في حهاته وأنا من أرحى اله بها رشيلعه عليها وسهل الد المثور علي هذه 
الشفة: إذ إن .وليد كان لساب بالينون لو استمر في العبش وحيدا غناقدة تعيط به ألثياف 

كان وابد بعاجة إلى مبالغ مادية يس بها القروض الكبيرة اقتي كان فد استدائها من 
مؤسسة اليعري_ ليغطي. بها مصاريف: سفر شفيله و إقامته في الخارج... 

باخ مهازته الجديدة الفخسة: رسيارته القنيدة التي عثفت .في شمال البفده وكشلك 
سيارة وغلة أنيهء ومنل عاقققه في افتمال. بالاتفكق والاتسيق مع ذويه... واشتراى هذ 
الشقة وسيارة متواضعة... ويتتظر وصول عرض جيّد لبيع السنزل ويعصل علي الصيبه 


هل تتسابترن..- عن السهّدة أروى البعري؟؟ 

اتفسمل. عتها بذ عريئه من اللغارج. 

عر وليد طترة عسيية اللغلية عند عوئتة النرطن: اتفصاله عن خطلييته. العسابطة: 
اتفطاعه عن السالء دهور وبتعة المادي: ب الفعكير و التفسسيي + و عند ماتة عن فيل 
السلطات مراث ومراث من لجل الد افى اأتضية اغتفاء شقيقيه ساعره د البطتوب لنتياء 

نفد عناصرته في تلك القترة.. وعانولنا آنا وواقدي دعسه بأقسى ما كان لدينا. وكنت 
لما زرته في ذلك المتزل رلوت الرجوم ينيم على وجبهه-. وكلما .حارتت: مواساته 
وتشجيعة انهار ريشي هسرمه وانخرط يعكي. لي ريصف:- كيف عيس: لتلقيقه أبي هاه 
الفرفة أو كيف لفه كالجذة في نلك السيانة.: وكيف فاجسة رجال الميلعث والرسعوه 
ضربا ركيف ماقت آيديوم الغسيسة لتطال. ايته عمّه: ٠‏ وكان لما .تكر ايتة عمنه .تتقبت 
العبيرات .رجهه وغرق الي عوارة صميفة. ٠‏ وكان.- الا ايزال يعتفظ يعقازها .رهاتفها 
المعمول وأشياء كثيرة تخصليا رفض التقصي ملها.- . 

لم اتهدأ الأمور وتتسئن بعض. اقشيه إلا مؤغرا.. ووليد الآن يعارل جلهدا أن 
يُشفي وييعود اللعبش الطبيعي-.. بعاوال أن يمال عياته ريسد الفراغ الكبير اللأي غلفه فراق 
كل من لخطيبتة السائقة: وشقيقه: وبالطيع... آينة عه 

يفضي أرلقاته بين افعمل انيار والدراسة في السعيد اليلا؛ وتقبائل الإزياراك: أو افر 
بعش افمعازف أو بقتفدي الرياضي أو نتقزء عند اتشاطئ في بش آيام العّل كنت 
أعارل أن اساعدء ما لمكفني.. حتى بجتاز القثرة العرجبة من حياته وييدأ من جديد- .رلذا 
تنما فتسال بي سامر يوم أس لني هن عقوان اشلقة وليد... توحقسته خيفة. 

لغيرني مامز يأنهم سيعسهرون لقضاء شهر رمضان في الوطن-. ٠‏ برأتهم يريدون 
مفاجبأة ولي. وليد كان يتحائس الاتعصال بأهله !لآ قليلا الآن ذلك يلب عفيه السو اهم عسيما 
بقرل. لم أشا أن أرثرء ولا أن افسد السفتجاة فكتسته انبأ .عنه.. لتقن في خشية من. أن 
تيده هذه الزيارة أنر له إلي. اقوراه.. 

العرب الم قضع أوزارها يعد لكن العكوعة تيتلت ووسع الباد يشثل عام يسسهر 
للافضمل وبعض الآبير المقلفزة عانت إلى قرطن مؤطرة 0 . 

عالما ولت إلى متزلي لفيرتقي لم قادي بان أعدهم فد اتسل قيل قليل بسأل عشي 
وأته ترك ركم غاتفه لأتصل به في أقرب وفك 

اقلت يفرقم: افإذا تلك الشفص هو الآحب أخرة لقنم الشههر..- فور ! 
ومعضن الغيز والازيتون والتسر " 
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تغر... العصير! 

التييت من توزيع الأطياق على المائدة المربعة الشكل والصغيرة العهب: المتريعة 
في لفر الصاقة دل المتبخ مياذرق وعلست على أعد افمقاد الأربعة التي تحعبظ 
نهر اسه 

هذا جيد اللإفطار في غر؛ الشهر الكريم.... لان العمد يأ رب والشكر -.. 

كنت أشعر بجوع شديد.. يتعمد رج اع بوبه جيم ع قلي 
وما عدت أنطق باليسملة حشى سمعت قرع الرس.. 

رسن كارن هذا الآن!* 

اسثقريت.... فأنا لا اتروع زيارة عن أعد. وخصرسا في هذه الفعظة:.. كما وأن 
الأشفاس الذهن وزوروالي فى شقتي معدودون-.. ولا أظن أحدهم بهثم فتداوال فطور كهذا 





عي 
فت عن المائدة وذغبت إلى الياب وسأنت؛ 


"هل لنت ويد؟؟ اققتح من فضطلك". 

أم يقن الصيرث غزيها... لا ليس غرييا... لكنهد صرت لم لسنة من زمن... أنا 
قدت -. لافسيت أتيدار .- سين يهط ]؟؟ 

قتع يا الغي!* 

عسررنت: - - داللة؟. .. سرت داية9 | 

ممشتديل!!؟ 

للرظة الأرلى وجعت... سرت على موضعي... فأنا لا أريد لحالة الجدون تلك أن 
تعتريني سجتدا. 7-٠‏ أريد أن أعرد إلى التيتزات والتغيلانته.. د اده أيقاء.- 

حيسي بع 

نس ولد سرريه بره 

فتسته الياب؛ بسرعة غير مصدق... وإلذا بي أرى ذانة... شفيفتي الوحيد؛..- تقف 
باتفعل أعام عيضي !؟! 

أوليد.! هي االسيب:” 

ذالت: كلك رارشت في حلي بقرّة وأطيقت علي جتراعيها... اندفعت خطوة إلى 
الزراء وأنا لصلق فييا غير مسدق أنيا بالفط. شفيقتي... 
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آيا خقيفي با حبيبي خم اشققت إليادا كل عام وأنت يغير عزيزيي': 

تقرل ذلك رهي لآ تزال. تطوققي بنراعييا بغوة وتمر ع وجبهها فين عسدرايه..- الإتعنت 
بعد ذلقد لتفظر إن فتيفت بالفعل من أنها. - ديا اياي نانك 

*آرءا دائة؟! أني مفليانة! 7 لكك أسذق».. - لآ أاصطق...- 

قفت ذلك وضممتها إل وقبلنت جيينها يعتأن... علد نلف سسحت صمرتا يقرال؟ 

'لآن تقعونا التغرل؟” 

قاقتفت إلى ساعب الصوت فإذا به انوار..- وكان ييتسبء بريعسل. هبي هديه الافتين 
مجموعة من الأكياس... وعلى كتفه حفيبة قماشية كيرف .- 

تراجعت: اللوراه برأنا أقرل: 

أي للنفتيلة... أذا مذهرل!. تفطنة .... لفلا .. 

امط براق يوضع تيت بفسية يام فق صن ميري للدي لدنات 
و أغاتقه. رينيت ابه بعرارق. . كانت دانة اتقف إلى جانيي قمديت تراعي إلى كل. هلهها 
وحتكتهما على النغوال مرغتيا.. 5 

لقلا رسهلاً ومرجاً... كل علم وألنا بغير... تقدتلة... حتأ.. مفلماة منطة. ... 

فسارا للأمام واستدرت: لقورفه لأغلق اقياب...- رإذا بي أرين شيئا عهرلا..- مهولا 

كفى يأ وليد.. ٠‏ أرجواك توافف. الا-.. آنت له تقد تمدق ألك ففيت عن جالة 
الأرهام النظيمة تللك.. . أرهوق خراف. -. الا تعد العسفر من -جفيد... قلال... 

لنت حيتي..- يقوّف.. حتى كنت أعسرهما بوفرني.. رغية عنى في سعر 
الوهم الذي .رأيته قف أمامي قيل ثوان.-.. 

ريب اتمادية | ' 599 

فحت عيطي ... يعة الذي مبيسك.. تنظرت عن هفيد... ا عسلقت: يها ... ركان 
لوهم... لا يزال واقفا... بحسل شيا ما على ذراعيه.... وينظر إي!! 

لعسست يعركة من لفي. .. اثم |رآيت دانة تظهر أمامي..- متجية إلى الوهي.. 
وسمعنيا تقول: 

'مقلجلنة أليس تلك 15" 

ثم انعد يدهنا تحبر التويظم. .. وتاغذ منه ذلك الشيء-.- .رتقرابه عني.: 

عي كاف - ساقت افيه - فإذا به ينظر إليّ:.- يتانب 

كتن طلا فبي المهد..-! 

لنت عيلي ور بين الطفل... ردانة..- وافوهم... تدور.-. وظور-.- وتدور .-. 
عتى أسايتي االارتهاع في نماغي واستقدت إلى الجدار المجاور خشية أن أقع.-. 

"وليد". 
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كان .. سرت يقتي دانة... بهنف يلفق.. 

"فل أت ماي © 

قبل نرّار... نارول انطفل من بد نانق..-. واقتريت دائة مني والسكث جترلعي 

انا امقق؟؟ كل أنت بي ب 

وبا ع ووو ا 

8 عدت أنظر / الطفل ... ثم إلى الواع.. بل هبي .ر.هد.- أن ما حولي الآن اليس 
رهاء.- أنا لسن يد وأبسرء هّدا. . إلها راهد..- العم رغت... 








أقرل الم رغفف... 

هل مسرت ؟ 

عل شيدرن نلك 

ب طق .. - افتاتنبي راعت... ب هبي راغلل :+ أو 

أنا. -. أنا 7 أعرفه ماذا أقواله. لآ لعرف مانا أقرل... 

تعال... عل أطت غيزهد 

كانت دانة... تمك بي وتعتني على الميز إلى النالقل... للم تقول مورجية خطابيا 
إلى نز لقف # 

الفلني الياب: رتعالي يا رغد". 


تقذ الأخورة تلك... وتتيعنا إلى العقات.... أنا لجس على المقعد..- ويجلس توار 
إلى يسار واضعا الطفل في حضته... و أختي ورغذ... تجلسان في الجائب. الآطر.-. 

؟أنته .طن عا يوام الى © 

"ل" تلفي .-. ألنا يغهر ". 

يقول نوكر ! 

أبنأ لم تيد[ الفطور يعد؟؟ هذا جيدد. .٠‏ أحضر نا معنا بعض الأطصة كي تشاراكك". 

لتقت إليد فآراء يبنسم... وعقيقة هذا الرجل دائما مبشم... أسمع صيرتا يُصدره 
الطفل العسقير ... فيداعيه نور يلطلف:... 


لكن..- تفن .- 
لين سامر 57 1 
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أماذا عن ساسر؟+* 

فلعايت: دارة: 
عن العلطات"- 

وأضاقف توار زهر يساق 

ينه مشفول افيال الآن! ظ 

انتقض حسمي... الثفت إلى رغد يسرعة... لصطدمت بعينيها يقزة.. فارتتت إلى 
الوراء واد لير القزع علي وججنيل .. 

أترار؟ اسقت” 

فبطاق نرار الضحكنات. المرحة ثم يقوال مدائعيا: 

الكثني الم أفش الخير بعد!" 

تسد دائة جدها وتمر من أمامي.-. رتقرس رحجل نرار يلطف» فيمتمر بالحك ثم 
يرجه سل اله إلبي! 

أمقذا علق أنت وليد77 كل تتزرجت لم ليس يعد؟” 

كات برهة سريعة..- لكتني لمعث فيها كل شي .. 

هد ذائاة وهي. تفرص رجل: الوآر.-. حابي تار وهما ورقعان. تلااعلى ثم يلخفطسان 
يلجل ٠-١‏ ويذ قد ... و هي تقيض واتبا ْ 

جاريت نوار مفتعلاً السرح ووقلت! 

اليس يعد -.. كما قر ى". 

وأشرت: يدبي إلى سا .عولبي..- 

وفي العقيقة-.. أنا انفملتك. عن غطيبتي الساطة.. - بعد عرملي للوطن ابل عام 
ولكثر... ولم أطلم شقيقتي دائة على الخير إلا لاعفا... وقد حذرتها من إقشائه على 
افق أعد ‏ - وهنا وعد وساض.. 

فبعذ الذي حصل لم يكن ختاك ها فو قضل هن أن النتفي وتعتقي العبار عطهم. 
والغبار هم عني.. 

لم لفن انسل بهم إلا ليلا للاتلملنان عليهم. كنت لماتف دائة أغقب السرات رأتهئب 
التعث إلى ساسر... أما رغد.- فلسلا لم لقن لأجرو حت على السؤال عنها.. 

ألصدر الطقل صوتاً من جديد.. ريما كان مَففذاً لى من نسمة الذكريات افتي كدت 

الفحني... .والثي أبذل افسارس هدي كي أتناساها.... التفث إلى الطلل... ثم إلي دائة 

ا 


هذا ...ابرق 


-. كقن يتعنى أن يعر معدا وإلكن. تسرف .- نينا عطبية 








تلن 


للبت , لللتد 

00 

ون جنوتي..- رابظعت الفستة مرغما وكدت الفاشق بها... وإدا يها تتارعء 

حمافت فيها.... ث, نظرت إلى الطقل-.. لعني الطظة... نعم الطقلة... الأ ملامحها 
ناصة هذ -:- رجعيلة هذا .. 

زمتنت أصابعي إآييا لسن ها ا#تاض... 

القن اتشظروراة! 

آنا لي بييم. .. 

عدت أنظر إلى دانة رفي فعي اضذة أسثلة... فإِذا بها تععلق في التثها بنظرة 
عطوفة... شر تقورل: 

“ليست ميدولة وليد؟؟ سمهتها ندو.... تيسّتا يواندتنا برسسمها القد. 

هذ نوكر الشظلة إلي وهو يقول: 

اسلس علي .نالك يا فذاييب.." 

قفرات الططة وتأملتهاا برهة. .. فشعرت يسرور غريب ابعتاح غواطفي. .- خسمتيا 
إلى رطبعت فبطة .خفينة طلى رأسها... وشست راتحتيا الطنولية البريقة.. 

اما أرقها وأنسهاا... أه... كيف الم تخيريرتي من و لادتها؟»* 

نت معاتبا دانة فلجابت وعي ترافع حاجياً وتقفض الآخر؛ 

"الاتسسال بك اليس, مييسّة سيلة!" 

رأنا العرف ذلك ى لتعتته. .. 

لم لا نتم حديشا على السائدة؟ إننا صر جرع" 

كن توار :-. 

وقع كم لاصبيين التوجة إلى العالكة.... برهذء المائدة صسغهرة..- وقد ل تتسيغ للا 

تاولت دانة طفلتها .رجالت ببعسرها في أرجاء الشقة وسألت: 

ين يقتلي ونيم الطلقة؟7 شق تيدر سصايرة!* 

> 

لعب ... معفزة الكل كبريء عسفيز غلا - في غترفة القوم... من يعنا.... لقصلي”". 

وفدتها إلى .غرقة نوسي-. . نوضعت الطقلة على السرير و همْث بالمغائرة... 

غنا الت بسرت مدففش؛ 

تقار بي - 

وألقبت. نظرة نحو اقباب أستوثق من أن أعدا لم يتبعنا... افهست: دانة لني أرعب في 
قول شيء بسريّة... فنظرت إل متساظة.. عندعا سألت! 
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مانا . عن علس ...-؟ أنا لم أألى». 

ايتحعت دانة. ايتفاعة علقيقة نك كته 

'عقد اقراقة على لدياء.. تقينة ترار .- فيل أساييم”. 

الفير أريكتي وارستتي إلى قعر السيرة والقيه... ثم خرجت الكلمة عن بين شقتي هن 
دون أن أشعر: 

7 عن 

ارتسم القلق. والألم .علي وحيه دانة ثم الالت: 

اعورنا وفقراك عسيية..-. عسهية جد جداً..* 

ثم تتفت ولتليعك: 

قررت..- الامتقرار عند دلتها..- سنقضي هنا أسيوعين ثم عب بها إلى 
التعال... شم ازرث والفيها رتقيم مع أسرتها غذاف.. هذا فرارها الأخير..؟ 0 | 

جسني الآهول... وبقيت عسافا في عيني شليفتي... العلول ترنيب ما عرفته عن 

رأينها تسير سغادرة الغرفة..-. قتيحتها وذغني واقف: في الغرقة في مرضعف: توجنيت 
دانة إلي المائدة والغنث توزاع مهتويات الأكياس علييا... ثم دعتنا للجلرس... جلست 
على أقرب كرسي رايته امامي... وعلست في إلى اليسار... رتوار إلى البعين-.- و العفعد 
الأخير ..... لطبل لي عباتمرة... لثآن من نعسيبه رغ.-. 

أنا لست يعاجة لآن اف لكي .- أنا أسلا 7 استطيع أن سف ثكر.... سلورككم 
ينون ساني كه تشاعرن:.- ظ | 

اتتهينا من العشاء و أنا لم أشعر بطعمه... ريما لم ألكل شينا... القد كنت أراقب أصايع 
اليطاظا رهي اتفتفي ونا يعد الآغر... لكني متلتكد من أني لم لق عدها شهنا..- 

من لذن يوجد معلا... وبحب البطاطا العقلية الهذا العد؟؟ 

غيل الشائرو يوعد معنا ...- وال ينحدت؟؟ 

من الذي هنا ولا استطيع أن أرقع عبتي لأنظر إفيه؟؟ 

وتحرك أمامي... بهدوه... يعست تلر.. كاله غير مرجود-.. الكن رجودء طلغي 
على كل ورد... رعلا فول كل .رجرد.-. لم بضاهيه أي وجوه .-. 

لبد 

إز افد -. عساتيزاتي.-.. 

بعد الفطرر + قلت النتفان, ترليبان الاطباق... وقيما هما قذلك سمعتا سرت يقاء 
الطظة.... فترقت رهد سا بيدها وهي تقول: 

"آنا د اتشدها". 

وذعيت: إلى غرفة التوم+ حبث اكانت: الطظة موضوعءية على السزير:.. 


ال 1 








أتترون هادا خطر ييالي؟ 

ثعبت خلفها مباشرة... ورافت علد الياب.- وهي لم نقتبه إل بدي الأمر.. جلست 
على السرير ورفعث الطظة وهزتها اقليلاً..-. فسلثنت الأخيرة ونامت ببساطظة؟ 

أغادتها رهد إلى السرير... ثم غيّت واقفة... واساداارت فانقبيت الرجردي:.. 

التفث. نظر اننا... التي كانت اتتعائمى بعضها البعض ططيلة الوقت... هذه المرة لم 
تتيراب أعيتنا, .. مل تعانقت عنقا طرية. .. علثيها... هميفا... . 

ويعد عضلة النظرات الطنويقة اللقله.- ٠.‏ تقتمت باتجاعها وأنا أليث شضط 
رالجرارح... كتلك كان الاضطراب سيتاحاً لرهد.-. لله 
تفز أل أأع بت 

من صرت أمامها مباششرة., . لا تقساني علها غير بطع يوسمات.. - #قبت أففسي... 
شر الطلفت زفرة حارة- .ثم سسعت الساتي يقول لاشنعورها: 

الكل ود ا ا 

ل أصرف من لين خرجت غذء الكلدات... لكنها خرجت... ووصلت إلى راغف... افيا 
بوجيها يتطرب أكثر ... وأسايعها ترتهف أكثر... 

لطات. التحديق بها... مغتشا عن رد ٠١‏ قاس أرق يني ووو يهتنا يفن 
رإذا بها تشيح به عني وتتشتى جانها وكير مشجية إلبي الهاي 

اساايت كيبا وبمقت ودر في التراء وذاتينها يضرت ففهي راع مليف 

أصغير تبي *- 

هذا بها تلتفت إلى وتصرّب أسيعاً دارية إنى عينيّ وللسقليأة تتقزل؟ 

"تك أن ننائهني هنذا ثانية". 

واستدارت لتتابع طريفها في ذات اللعظة التي .ظيرت: فيها الفيفتي ادالة مفيلة إلى 
الفرقة رفي يدها رجاجة حليب أطدال... نقلت دالة بسرها بيتنا ثم اتظاهرت يالعرح 

"هل دلسث؟ إنه سرعد العليب؟' 

في نفس الليلة أسرّت دانة على أن تقوم بزيازة للعتزل اللقبير وانذي شعرت يعنين 
شديد إليه. لم أكن أرغب في دخول ذلك المتزل واسترجاع التكريات: الثعيسة فيه غير 








أتني لم أجد يدأ من تفي رقبثها. < 
ذهبنا إلى المنزل نحن الأربعة: مع الطظة الصغيرة. ومن أل لحظة وطلك قدماني 
فيها أرض المتزل داغمتتي آلام عادة في عامل جصدي... 


بقىي نولر مع آينته في المجلسه رذغينا نحن الثلاتة وأقصد يالثاتثة أذا بودافنق.. 
وزغد-ب نهرب أنحاء المتزال... 
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ذا اقاريتا من خرفة رهد افسظية توغرت رتوققت عن السهر وتحاشت دخولهاء.: 
لما صعطا الدرجات ١رأيتها‏ اتتكى على السياج..ركانها تكتكر نعنظاث الرقرع. واتكسر 

زأها فهانا غرفتيا الطرية. .. خلفت. قذاللة. . 

تايعنا ألا .رذاتة جوتتنا طركين فياه في. خرفتيها ريما تقد حلجيفتها أو اشترجغ 


هذه الغرفة كنت أدخلها كل هوم.. ألمت على مليف سسهيرتي يجذرن. عتئما قدت 
أقيم هنا و حبهدا. ‏ يعد رحيلها.. 


بد ذلك سمعنا بقاء الطظة غنزلت. دانة إلى اللايق السففي ركنت سائيميا غير 
زجانا غورنا وجينيما وافادتاتي إللى- .- قرافة .راتف.:. 

كاتت رغد الف يجائب السرور وعيناها تعملئان في الورقة الملصقة على الجدار 
رهي ما تزال عذظة باتكفد تلم كيف تتسافد بالاظع... 

غيف لي أن لأكتشف يوعها... ما لم أنطضابه إلا بعد كل نك افناين...؟؟ 

لعنتك راغة. بسركتي اقالتفتته توي هجاة.... و إذا جالهلم يجتاهها ريحرل رجهها إلى 
مصهراء من السطار .. و لسابعها تضطر ب وللفاسها تتلتسق... 


قلت ناكد مغاولا تهدثة روعها غير أن يدها اتقبضتث يش شر أبعت عينيها على 
وخطت: نهوري اللفسدة الشروع من االغرافية.-. 


لم أستطع التحل وأنا آراها تيرب مني.. وقفت عند فتغة افيا وسددت الطريق 
لماميا فوففث أماسي في حيرة واتفل ثم وفعت بصمرها لي وأخيراً تطافت' 

وكاات نيظرتها لني من حماتها... لكي لم أترحرح ودظرت إلبها بربيام فقايلت 
تظراتي ينتطلغيا... افمستك متوسلة1 

"صغيرتي.-. أرجوك". 

أنإذا به تهتلف: 

كفت كنا لا تتفدتبي هذا اتقنية... لآ أسمخ للله-. . وابتعد عن طريفي قور" 

تسشّرت مذهولاً في مكاني فإذا يها ترفع صرتها آدرة يعصهيقه 

[ 00# 

فا كان مني [لآ أن غنشت جانيا رسط افاعرل. ... وتركتها ببساطة تفتفي. .ا 


أفقست داقة وها بآن تتفل الاقضة فى المازل. التييز عرض غن_الفتئقه وإذاك 
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ليقلى. لها اتعضير العوائد الرعضانئية السوّزة وبعرية كما تقوال..- .وطليت من ليها 
الملثوث معلا أيضا... فواقف الأغير الكراما لها ١‏ . 

عليعا أنا لم يعوبني افرع وتكتني م لتك [لآ الآتسياع تتظرف المؤفت»: ايل 
رحيلي إلى بيث خالتي. وبعد التفاننا إلى المتزل: إذا بدائة تفترح على زوجبها أن وتران 
حصنة الفيها من الملزال ويسطلها باسمها.. وتغبرئا يألها تنو التازل عن االعسنة لسالخ 
تلبت بعد انطلك, . : 

لوار رجل ثري كما تعرفوق: وهو يعية ذاتة يوهلفذ. راشياتها- .ربهذا انم توكيش: 
السنامن أبي سيف للقيام بالإجزانيات الاتتزعة بلسرع سا يسكن. 

آنا لا سقل لي يكل هذا لذ إنني ل أرث. شيئاً من هذا المتزل يطلبيعة السال: الكنني 
اسظلمت العستة التي كان ابن حي رهد قد تنفزل الى عنها من. إررث المنزل السعروق في 
النساله رسأسظم الإررث الذي ركه والداي السقيقيقن اليء والذبي علان عيشي شاتفر افد .عرله 
إلى رديعة مالية في اعد المصارف» وعان وقت استلامها. ساستقل جز ما من هذه الأموال 
في العودة إلى الدراسة من ديد. ظ 1 

في لول ليلة لي في هذا المتزل اتضصلت جصديقتي سرح أسامة والتي كنت لد اقفطست 
عن الاتسال يها منذ رحبلي عن الرطن-. فألتت: على الزبارتها في منزلها في اللبلة 

كانت نقد الليلة شديدة البرردة-. دكاتت داقة #رخب بالذعاب: إلى أحذ العتاجر لشرالء 
بصتى العاجيات للعطبف: لذا اصطعينا شفيفها الى مترل آل المنذر فيل أن يذهب معها إلى 
الجر ؛ ورغم يرودة الجرء قينا آل المتئر في استقبائنا عند الياب وزعب أيو عارف 
وابته. النقان عارف يلين عمّي ترعييا عميما حتد لا بقل عن ترعهب رع الملتهب ابي 
دالقل الطزال- 

فيما يعد وأنا ومرع تتبائل الأعاتجث والأغبار. سألائي! 

"مانا هن الجافية؟*” 

فقد أر ساني الظررف على الاتقطاع عن دراستي واقمرة الثقية... وتلغر فرصتي 
في العصرل. على شهادة جامعية: كما كنت أعلم... 

فلت : 

أسأاعود. إلي الجقسعة في الشمال'. 

القلت: 

"لا تقولي! أبليت يلاغ حسنا عنا... إنك ألغطر منافسة لبي والدراسة يترنك سَلَة!* 

وكعع عند 








"أرجورك رهد-.. عودي إآينا.-. ثم إن جاسننا أرلى مسستوئ عن الك الشمافية". 

فقلت: 

العل تلفي 

ارلا ظاقة بي بها سمانيا!ة 

للث سر جا 

أ صعيح تذكرك. -. لم يعد السيّد ليد شاكر عفيراا للسنع والشركة!* 

عفاً؟؟ أنا لم اعرف نلكد! اسلا لم لكن آريد أن أعرف أي أخبار عنه... كلما هيء 
بذكرء ونعن هتاك في منزل داقائه أنسعب فررا اسن المجلس.. 

تايعت: مراح: 8 ١‏ 

"رالدي وعتي ندا كيرا اسنقدرته. خادا مسسبّين به ويكفان له المتراماً وتثنة خبدرين! 
كلنا أسفنا على الفسلله عن المودة أروي عن الفؤسسية..,* 

علطا . 2-2001 6 ارد 
له يك بد لياه مزع لوطت واو يسوبي عي 04 
لي - 

الت عزالة التاخيرء 

'أ.. أصهدي .ها قلت ماسر" 

نظرت إل عر باستقرفب... افقرّرث” 

أسانًا اقلت: االآن ممرح77 اتفصالله عن ماف 

عن السؤدة أرويى وعن الشريلة” | 

رفغت يدي من الذعشة ووطععتها على في-.. وعسلفت: فى سرام يعينق والسطف.- 
ان كاك لمات وي لي عجر خيه . ته بدا ليها وكانها استتشجت ادبت 

لا تقورني. . أنك. الم تكوني تعلسين 91 


سأسطو لي .. . 

امرك أن نهل كن عل كترم أن يني وطقيك لتاب وعراس تافافل 
الأفرون... 

ألنا الي 
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في هل اللسظةب. 

اشع يفيك مفاجتة في الضيحك؟ ١‏ : 

لم أنتيه لنفسي !لآ وأنا أطلق ضحكة ساافرة.. ردا علي سغرية القدر علي.. 

الذقراء.. الفهيلة.: ٠‏ الثي بذلت كل جيودي كي أطردها بعيداً .عن وليد فب 
فلفي. التعرذ طيد. . وانتي كنت أتمني أن أمغرها كما لمعر رسمة واعية بام 
فرماس.. قد اننمالت: السادرية عله . تون تغلي! 

يا ناذيم ...1 ظ 

التفت بعد أن فرغت من الضعك إلى مرح وسألت ساغرةة 

أرلمليا قفي 

فنطرت إل مُستهربة من ركة غخطي.- واقت: 

تساليني أنا!؟* 

لخهر ا طرنتت الوق راقمرضرح وصورة النقراه وصورة وليد من رأسيبه وغجّرت 
تجاه السديث: بعيقا... 

وب العو ماع أطت أن آعلى كذ جامرا افشكزت مرّح' على خسن شيقتيا 
روذعتها توديما حارف وغرجت من الننزال. 


ا اه 


خرجت من المتزل وأغلقت اقبراية الفارجية؛ اث غطت خطوتين تحر السهارة» ثم 


تولقث وتز الهعت للوراعء ١‏ 
ريما لم استوثق من افسيارة: فهي فيسث السيارة السايقة افتي اعتادت اطبي ١‏ افلبباد 
الفضطي”. 


وريما لم تنسع صوتي الأنها نم تتحرف.. فلطاقت برلسي مستغرباً ولومات لبها أن 
تعلي.. لكان .رهد نظرت إليّ نظطرة غربية الم سألتني: 

"آي قانة؟" 

تذهبت مع زوجها وطللتها في مشوار". 

وإذا بي أرى رغد تتراجع نحو بواية منزل آل المنذر... ونيم بقرج الجرص! 

خرجت من الشهارة تستكريا من تصرف: رغد وقفيفت إلييا وفلت: 

ذا متحاون 5 

قنانت درن أن ننظر الي" 

'ساتصل بدائة رأطلب منها العضور مع نار لأصطهابي'". 

غندها شعرت بطعلة فوية تغترق سصدري. اقتويت من رغد وقلت متأنما: 
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"عاذ تقطين ذلك" 

فاللفتت. الى و أجابت: حاتقة: 

أرهل تتنظر مني أن أركب المهارة مع أنت سغردي؟؟ 

وكتانت: هذء الطعلة اكد هن سايقتيها. . وفّت رهد يأن تفرع الجرس اقتداركتها 

"ارجوك لا تفطي:.. لا تحرجينا مع آل المندر'. 

أقنيست رغد حرج العرففه سحيك يدبها.... قلمت: 

"تعالي التعرذ الى المتزل الآن... أرجوك"- 

قرقفت: ترهة مدرئدة... وم تياز لوبي من اللهواء الرتعنت ايه خرائخطا- فلت 

"عا فالريح انق 

وما كان منها إلآ أن سارت على مخض وركبت الدوارة كارة وتشيعة يرجهيا 
العالم الآخر ... فلثنا طريق العردة بهت الموتي-.. ووحلية المطابر... 

عندما وصلنا إلى البيتء أردت أن أسثث مها فهي الم تكلمتي منذ .حضورها 
الرطن: يل منذ تركثيها في مزل نانة.. فيل أكثر من علم.. لكنها وفرز دغونيا المتزل 
لسرحت مهزولة إلى الطايق اللوبي.... | 1 

لقت يبا وأنا اسير ملنكسر الغاطر... عتى إذا ها اقتربت من غرفتها وعنت الياب 
مغلفا رصرتها يتخلته .هي اللتلم يغضب للاظة: 

كيف اتخرجين ولتراقيني مغ رجل غزيب يعفردي؟” 

:هله ارد لج راي 4 
غود فورا". 

عبطت الطايق السظلي. .. واتزويت على نفسي في غرفة المعيشة والتي .عدت أستفليا 
خفرفة هوم لي- :- وجطت أعض السايسي عسزء على صليزتي فق .- 

قدعت: داتة مع طقلتها وزويها بعد تحور ساحة: ٠‏ وساتتي هنا حل فلغيرتيا 
بعراف رغد مني ويل ناك جرع شعرري كثيرا-. ويانتي ساعود إلى شقتي ان كان 
وجردي عن حوليا يز عيبا لهذء الذر جية... 

ريما كان الأسى سارها بألى صسوثه على رجهي العة الذي جعل شفيقي شذ يديها 

“يا غبتس هكذا با ألفي اقعبيب.. إنيا... |5 غزال تعيكة.- للنها أيضا 7 تزال اتعققد 
أله.. كنت لسر من غوائطانها شهاهك . 

رفعت يصري إلى خانيفتي ساقت بها سُدفشا.. فأغففت .ظيٌ نظرات اله والعب 
راقتماطف وكائها كقنت ترا كل ما بور برلسي وار ما يختلين: فبي حشر اي..- 

واإدا بها تقول: 


السنين طويلة.. كانت تضم ساعة ينلد الرجاقية حول معصمها.. كنا تسفر ملها.. 
لغنها لم تابه يدا.. ان أنها كانت مولعة بك عل الطفوتة.. .ركانت تنتظرك.. لو كنت 
ذعترفت تاك اليرم بحقيقة مروف أنت: أيضا.. قل رحيلك عنا.. ريما نا طلنا المرضرع 
يشكل أقل إيذاة.. أهي سار الم يكن أبدا اليرغب في الزواج من قتاة 7" تعله. يل تعب 
شقيقه... راكتشف أيضا أن لغاء كان يعلم بالزواج منها". | 

وترققت ايلا نتامل ذهولي من كلامها.. قلت في دغشتي امن اسراعتهاء معاولا 

"نا الذي. . نتهنيت. به" : : 

تكن دادة أدافرت وعبهها ينا ويسارا رقافت! 

تعاوال يآ واليد! 3 دوي هن االالكان ١‏ 

وألعنت عنطر إليّ بنظرات عسينة... كثنها شف كل افتاري.. ثم وانسالك: 

اسامر عم من .رهد بحفيفة ما حصل فيل ستين مع ذلك الفتى الذي افثلثه.- برسجب 
للقن اله .رعشفنا العقيقة وتعتك السبن.. ربط معن الأسرر رامشتج كل اشبييه.. الذاء. 
فر الايتعاد عن رغد والارقباط بلغراي... إيليت قد أنت باقذاث... بانه يستعؤل أن يتزوج 
يلتق كدت تقر بها أنث يا وزلوذب-:” 

في اليوم التالي.- وكا + ثناولنا طيق التحلبةه ونسن جلوس في غرفة المعيشة الشاهد 
التلفار ... فتكرت شيقاً سرعان ما ذعبت المليه وعدت به أملثه العو رغد... 

"رهف اظل. تذكرين .هذه : : 

رأنا أعاول: اقظهور بالمرع علها تتجارب معي..- علنا نيدا صاسة جديدة... طها 
تمتح قبي الحظة لطمتتان ولعدة... كانت مجموعة الصور التي رسمتها رهد لين ليقة أن 
وفعت من أعلى الدرج..- تذكرونها؟ سور يظم الرصاص كنت قد اسلمنها اها قبل 
سفرها الأغير إلى الشمال.. واسترجعتيا من. غرفتها السظية يعد عودتي من خارج 
الوطن-.- 

رف تنارلت الأوراق وراحث تقبها ونقتاطها... كلت ميتسماً ومنتطرا تليق يجير 
بفاظري بد مرقف البارحة... لكتلي فوجفت يرغد تلاق اللوراق وترعي. بها انحوي 
وتقول| 

نا لا أتكر شيناً كهذا ولا يهمني أن أتكر... ولا فنائتي باسسي المجرد ثنية... هل 
ليست يا سَيّد وايد؟؟ 

واقاسته هن مقعدها وجرت: سسرعة مفائرة الغرفة. حفث كل هذا أمام مرآين 'ناقة 
ودار ..- اللذين ظلت بحساقان بي مذهولين.. ومنتظرين. ردة فعلي.-. 

لم اتماقق. نفسي... لم لستطع الصير بعد تلك.. خريت الأعفا بها ودانة تتانولية تقر 
أت لم اليه يها ولحت بز هد 
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أدركتما هي ترشك على مغوال. خرقتها وإغلئق افياب القت درن ذقلله. . 


فقات وأنا أسنك. ينراعها واعيفها عن مفوال خرلتيا: 

تزافي يا راقد.-. أرجرك.. اعطيني فرصية 7د 

"اتركقي.. لا تلمسلي.. لا أريد سماعك.- ايتعد'. 

حلت بوارن: ل كه 

“أرجوك يا رغد.. مانا أقعل حتى تصقحين عتي..؟ الفبريني مادا أفعل فنا تعبت ما 
يكفي. . وأريد أن استعيجك لي". 

هنا أمظرتتي زقذ يوابل عن الضرياث: على عسدرق مسكوبة بسيل من الشتائم 
الهاتجدة.: 

نا الست نمية غلنك.. ققازل عنيا برقت اشاء.- وتستعيدهنا وفت اتنااء.- آيها 
اتستركش الغذاب اتددار الندفق_.- البايد المتعتر النشاش... الا أريه أن أرى وجبياك 
ثلية.., كيف تجرؤ على العدبث معي بعدما قلت بي؟؟ كيف: تجرؤ على الإبساك بيدان؟ 
انتِ لم تعد كابي.. وأنا لم أغد انعسته رصابتقد.- أنت رجل غريب ويفيعن.. وأنا أفطتل 
المرث على رزية رجوف.. الكرها..- أكرهك.. انالف من .عياتي ها بليد..' 

رجرت بسرعة إلى داظل القرقة و أغتقت البايد... 

اعد رميً رضاا ينذا عع أغنة عكر من حلفي تارق لذخي فقن يقر 
يشان هناك . يرائبان ما مسسطاس 00000 

شريث على الباب نف وصرعث لان ككل 

تند فطت ذلك من لجل آأغي-. كيف: أتركه يهاكك أمام عيني؟؟ الساذاا لا تسامعين 
رغد؟ أنا لا الطلب متك أكثر من السماح الآن. أنا من كان ولا نزال يتعذب اكثر منكد 
ليت.. لقثر منكم جميعا.- الكنكم لا تشعرون بي.. الا لعد بشعر يي أنا..* 

رضريت اباب حيرية الغورة..- م غرجت مسرها من, المتؤل.-. 

ولم وعد إليد ثانية... ركان هذا أفضل ما فطل-. وسار تار يل لطباق الفطرر إلى 
شفته ويظاولها سعه كل ليلة.... وصرت اعد اليالي والأبام إلى أن حان رقت السفر إلى 
الكمالن: لقير اد 

مررتا يشقّته.. وذهيت دانة مع إإفتها ونور لتربيعه: والازمت أنا السيّارة - وي 
سيارة استاجرها نوار من المطار فدى وسوتتا - وانتظرت عونتهماد لم أعمال معي أني 
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اه 











شيه من حاجبائي الكقيرة اللي كان وليد هر من اشتراها الي في. السايق... ولا حطى 
هاتفي..- رالذي كنت فد تركته هو والعكاز في غرفتي لدى فرارنا من المتزل مسر علين... 
نك الصياع الطيابي.:- فتكرون؟؟ بعد اليلة الوحشيّة للد... حتى أنني تست مت 
الأشباء افتي بعنها لي في منزل دانة... لأنني لم أشا أن وتكرتي أي شييء.. بلحيب 
السطار ... 

عقب قرار راقة أدس الشف سافطة أوآنا أفقظن عن التيدر افقف. - أقارم سيل 
النكريات: لفل يجناهفي:. .. والفيرة رايئيما يظيران غتد سفل مبنى التفة.. ويظهر رايد 





التقت نظطراتي بلطراتهء فاشعتث يوجهي مريعا الأطاداء وأتقادى الألم الذي يظلفه 
مهزد مزوز طليقة علي هرآيري.. 


ركب الاثنان السيارة وبدأت شير علي برئكة الله ميتعدة عن شالة وليد. يحنت أجلس 
في القففه ريتون أن لشعر وجدتني أللفت إلى الوزاء وأنظر إلى النلعية التي ظيز فيها 
رايد قبل اليل.. مدل الميتيء | 

رللعوب. رايت لا يزال قفا عناكد.. بتظر إلى أنا.. ولم.. ثم يرفع يده يلوح 
للي.. 

المت بوجهي عنه ونظرث إلى الأملب... ونا أشعر بآ عينيه ملتصفتان يزاج 
النللذا ... حلفي عباشر:... فسلث برأسي لللأمام الأيتعد علهما. .. كانت السيارة تقترب. مين 
إشارة مرور ذا خقف. نوار السرعة اثم اتوقف عتد الإضساءة العمراله. - نظرت إلية وإلبي 
دانة..- ثم إلى افيسين والشعال... كل من حولي في شغل علي... أنظارهم وأقتكارهم كانت 
تتسير فبي, اقنجاه أخر ب . لكني أشعر ين عيئين تحتقان بي-:. 1 

انتفت الى الللفب.؛ وأسنث إل الفافقة وحيرها إلى ما خققها... نا بى قر بذا ل 
تال تلواح لي هن معيد .. انث لا تال تتمايل يمينا وشعالا... تتفاول الي! 

عضرقكى فياة تكد اللعظة العريرة.... لحظة أن رغيتا انا وسفس سيقرة الشرطاة... 
وسرنا ميتعين..- .وواليد .واقف ناك في عر الظسن...- يلراع الي يض .- يلرّخ وهلواخ... 
وصورته تفشي بصري فلا أرى غيرها... إلى أن العقفنى. قجلة... وتاقتشى هن بعياتي مل 

لها نقس اليد .. توج البي.. بنفس. الطريقة.. 

إبني بتلت كل طاقاتي... الأرسمها بيدي... في تلك اللوحة.-. [لوحة الوداع]... ألفر 
لوحة زسمتها لوليد ... وليد اقليي..- ثم غطيتها بطبقة من الضباب الأسرا. .. 

أضاءت الإشارة الغضراء... السؤارة بدت تتعرك.... السرعية الغنت اتسارع... انيد 
الملراعة ألهذت البتعد ... اتصهر. .. وتصفر... وتصقر -.- والغيرا... الغتفت 

لم بعد وليد موبونا ختقف. التاقذد.- الم بعد .رايد مرجودا في حياتي.... أنا لم أع أملك 
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ويد ... ولا عسورة ترفيد! 

تترقف”. ش 

عتفت ياشفاج أريك درار .وجطه يترنح في السير قليلا شم يشفف السرعة فيما تلتادتث 
دائة إلَيّ متلسالة: 

تيلا فتاكق رد 

فقلت يليقة ! 

غذ إلى رليد..- أريجوالفه النآن". ' 

غبائل نيار ودانة النظرات ثر انعظف دركر بافسيارة يمينا وذار حول افمنطقة إلى أن 
وصانا إلى ميتى اشفة وليد من جتيد: " 095 





روس أده ده 

هيطت من السبارة ودانة تناديثي متدحدة+ ثم تترك للتها في حضن أبيها وتلعق 
أبعي ١‏ 

رقت بسرعة عت 56 إلى شقة رليذ .وفرعت الجرس بشكل فوضري».- 
سمعت صرت وايد يسال سنرعبهاً واقلقاً! 

امن بيناقك 

أفيتفت متداقنية: 

وسرعان ما ليت الياب يفتح ويطل وليد هنه يمالا الفضول والدهشة زوايا وجهة 
ولاق 

رن !1!!* 


وام أشعر بنفسي إلا واليا الطير و لعط على صفزغ.. . فيفنح نراعيه ويغلفني جقرتف.. 
لأي عمق فصت وين منالوعه.. الا أعرف... لكفنى شعرت بالدموع اتفدرتي من 
لغري... نخثن لساني. يرهد التكظم... 


غير أنه صهز عن النطاق بقير. إإوليد-:- واهد.-:]..- 

رفست بصربي افيه .وثبت في عيليه.- تكتدته أرسل الككثم غير افنظرات... والستقبل 
إيماعاته بقلبي اقبل. غيفير.... 

"لمانا فطث هذا بي؟ لماذا وليد؟* 

أقتها مقروتة مطافورة من النموع:- فمذ .رلهد يدء ومضع نموعي... ثم توحطلت: تفاسيم 
رجه إلي: 


ل. صغهرثي.- حبييثي.. سامحيني.. ساسعيتي..ايا أغلى .من حياتي كلها.. نت 
لقا الحسقا جدا. أنا لا شي» من دونك يا رهد لا شيه.. ها حويطي". 
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ثم أمساك بوجهي بلعلف ير العقية. . وألفد يلهث. بأنفاس افرية.. ٠‏ تلفح وجهي.. وبشثت 
نظرالنه بين عبلي يعنة ريسرة.- ويحضض على شفته ثارة وهزئره زيقه ألفري. - والغيراً 
نلق قاتلا 

الحبك يأ رغف.. هل تثرو جينني؟* 

يم حل الزقاف فى أعد القنائق في عيد العج التاقي: .رذع العريسان فيه ااهل 
والأمسفاء..- وتغبا اقضاء شير الل في إعدى البقدان السيلسية: بعد حرتتهما. أقننا 

واتخذا سن غرفة .وفيد شا ليماء بعد أن. ثم عدم الجدار الذي ككآن يفل بينها وبين 
غرلة رغد... وإعفة طلي الجدران وثتهر الآثلك. 

في فيلة عردتهما إلى المتزل... استقرج ويد من أعد الأنراع الصورة اني رسمثها 
رهد له علدها كاتت طظلاء وكذلك استخرج من مطظته سورة رغد السرئة التي اعتفظ 
بها طول قل الستين؛ فالمق لجزامها بشريط لاسقه وألصقها مع سورت جنيا إلى 
جنب على الجدار فرق السزهر والقذ يتقسليما يتم مع رغة يسرور ريقرال: 

سمأ إلى الأبدا' 

لي الغذ العروصان الحبيان يرتبان ملتسهدا في الغزاتاثت واقئهه ولية. انحو إعدين 
الغزائن والسشهرج خيلا منها ول عفاطيا رغف: 

أحببيتي... تعالي.., ساريك شيثا مهما جدأ]* 

قينت رهد بول لترئ عا في يد وليد؛ فنا بد... شيء. لسطواتي الشكل... 
مصلوع من الورق.-. وسُغطي بالطوايع اللآعقة؟ 

تسطدوق الأساني !| 

"آره! يا إلهي! آلا زالت تمتقفظ ني" 

القرل رهد وهي تقرل التستدوق. من يهن يديه شرح وتتلله ببهجةه افيضحك ونيد 
وجول 1 

'وسالفظه حتى يتم الطلاقنا أمائيهم فيه! وستهطيا تتطدق إ- 

تتضطفه راغق ثم لتر إلى وليد من. طرف عيتييا نظرة تشكف سرحة وتقول: 

“غل فتهته؟ العترف!" 


أنا؟؟ أيدا.... الكتني حرفت هأ الذي يحتويه!* 
وان رغد متحنية: 

أوماذا يسترس؟” 

الليجيب- ب ليد 
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"افئسيه لتر ان!" ١‏ 

رغد لطر إلى واجد بزعا -. وتقوال: 

تسم. الآن.-- لآ باس !-.- بل ريظل سرور 

وقتعت العشوق.... وألقت: نظرة على القساعات... ثم لفت تمتفرج القصاسة 
بعد الأخري. .. ووليد معها يقرأ المكتوب عليها:. ش 

عنهنا وعلت إلى عدء النسك 1-.. نظرت إلى وليد ومشاع” تي تاد قلييط.. 

التعلى أن الترواج من اينة عشي ولق 


وليه ...' 1 | | 
هتات يلهنة وعطف ومحبّة... فطيع وليد قيلةً دافئة على يدها ورت بلطف علي ندية 
ذراعها الأيسر القديسة» رقال: 


"لمنيتي الآرلى-.- التى كنت أعبش على لمل تحقيقها... لديا رغد... الو تطمين...* 
و لعاطيا بتراعية يكل العب والحناك..- وسح على شعرها الأملس يرقق-.. ثم قال 


ل احتفراج الأساتبي ١ه‏ وقاتت الأمنية الناقية. .. الهم لدتية... قهضى إرليد كلل 
تلك السنين... يافكر افييها... 

بيتسم العريسان. لدي قراعها ريقرن وليه 

أتوغتي؟ +بغلتي مهدونا يان فق .» . قدت عفلي وأنا أعزر ... من كنت تقصدين؟ 

تضهك رض ثم تقرال! 

كان يجب أن تعرف! فنا لا أرى في حياتي إلا وليدا أعيلة مفة لا العرف متي..- 
والى ل" أغرك مقن اء.ء 


وابد .. ايد أقلبى-.- حييبي..- لفد كنت كل شبيء دافسسهة أي ! - كل وياب : كفت 
أشعر ... بأللد حي + يعستي ألذا.. قاقد موجوة من علي ألأ,. ويجب ن كرون لي أناك.. 
لنت تياب :" 

وليد يسن برهةء ثم يُطلق صعكدة خايفاء ثم يضم رغد إلى صصدره محرارة ثم وقول: 

تبعد رغد رأسها عن صدره ثم شنظر إليه ياستغراب وققول: 


ريط بف * : 
تقرال ور ءش؛ 
3 أتكر* 
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الفنكم تذكرون حتماً.... أليس تدج 


ف اغا 
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